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(فصل) [فى نظافة جسمه يَلِ] 

هو رابع الفصول السابق ذكرها. (وأما نظافة جسمه) عطف على قوله أما الصورة 
إلى آخره فى الفصل الذى قبله» أى تفاوته من نظف بالضم ضد قذر. 

(وطيب ريحه) المراد بالريح هنا الرائحة التى تدرك بالشم» وروى: «رائحته» وهما 

(وعرقه) بفتحتين وهو ما يترشح من البدن وقد يستعار لغيره كماء الورد المستقر 
منه. 

(ونزاهته عن الأقذار) أى بعده وخلوه منها وتنزيهه عنهاء والضمائر للجسم أو 
لصاحبه المعلوم التزاماء والأقذار جمع قذر والقذر والقذار ضد النظافة هو مؤكد لما قبله 
وكالتفسير له. 

(وعورات الجسد) أى البدن» وعورات بسكون الواو وقد تحرك وبه قرئ جمع عورة 
وهو كل ما يوحب خللا فيه أو يستر ويستحى منه ثما يشين وينقصء ولذا قيل: إنها 
مشتقة من العار الذى يذم بسببه» يقال: عورات الجسد والكلام. ش 

(فكان صلى الله تعاللى عليه وسلم) الفاء تفصيلية (وقد خصه الله تعالى) وفضله وميزه 
عمن سواه (فى ذلك) المذكور (بخصائص) أى فضائل لا توجد فى غيره كما أشار إليه 
بقوله: 

(لم توجد فى غيره) من الأمم أصلاء أو لم توجد فى الأكثر وهذه صفة مخصصة أو 
مبنية مؤ كدة. (ثم تممها سبحانه) تنزيه الله تعالى المنزه له واقع فى محزه والضمير 
اللخصائص.: 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
(بنظافة الشرع) متعلق بتممهاء أى: تمم ما فطر عليه من ذلك وما خصه به تما شرعه 
له من النظافة الدينية كالوضوءء وإضافة النظافة للشرع لملابستها له وكونها بسببه فهى 
لامية» قيل: المراد أنه حعل بعضا منها فى جباته بحصوله فيها أو باقتضاء طبعه وعقله ما 
لم يعط لغيره» ثم أمره ما لم تكن كذلك كالطهارات» ووقفه لاتباعه على أكمل الوحوه 
فاتصف بالنظافة الكاملة» سواء كان الشرع شرعه أو شرع من قبلهء إن قلنا باتباعه له 
مع أنه صار شرعًا له وأما ما نسخ فقد زال» فما قيل من أن هذا إنما يستقيم إن لم يكن 
متعبدًا بشرع من قبله» أو المراد بالنظافة عدم الإصر والأغلال تكلف من غير داع؛ 
وبالجملة فشرعه صلى الله تعالى عليه وسلم شامل لكل ما ينبغى على الوجه الأكمل. 
(وخصال الفطرة العشر) من عطف الخاص على العام؛ والفطرة أصل معناها فى اللغة 
الطبيعة» والحبلة التى حلق عليها مركوزة فيه من فطر .ععنى خلق» ومنه #إفاطر السَّملووتِ 
رارض 4 [فاطر:١]‏ وأصل معنى الفطر الشق كما قاله الراغب» وفسرها احدثون هنا 
بالسنة» وأعترض عليهم ابن الصلاح بأنه لا يناسب المعنى اللغوى» ووجه ذلك بعضهم 
بأن مرادهم أن فى الكلام مضافا مقدرًاء أى سنة الفطرة .معنى الصفة الناشكة عن الفطرة 
السليمة» ورد بأنه وقع تفسيرها بها فى صحيح البخحارى» والقول ما قالت حزام فلا 
عبرة يمن أنكره من اللغويين كصاحب المغرب» أقول: السنة الطريقة المألوفة المعتادة 
والإنسان لاسيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, إنما يألفون ما تقتضيه فطرتهم السليمة 
المبنية على النظافة والنزاهة» وما يعتاد نما يقتضيه الطبيعة ملحق بها فلا بعد فى تسميته 
باسمهاء كما قالوا العادة طبيعة ثانية. فالقول بأنه لا مناسبة بينهما غير صحيح؛ والجواب 
المذكور إقناعى لا يجدى نفعاء وللسيد هنا كلام لا محصل له رأينا ت رکه خيرًا من ذكره 
ورده» وأول من سن هذه السنن إبراهيم الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم وكونها عشرا 
رواه مسلم فى حديث مرفوع: «عشرة من الفطرة؛ قص الشارب» وإعفاء اللحية 
والسواك» واستنشاق الما وقص الأظافرء وغسل البراحم» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وانتفاص الاء»('. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وروى أبو داود 
«المضمضة والختان» بدل من إعفاء اللحية. وقال المصنف رحمه الله تعالى: المنسى الختان. 
وروى أيضا فى الحديث الصحيح: «حمس من الفطرة» فا لحصر غير مقصود أو أن السنن 
كانت تزيد شيئا فشيئا. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: چ ِن 
ل إو م كلمت ماهد 4 [البقرة:4 ۱۲]» أنه أمر بعشر خصال ثم عدهن كما مر 


م 


(۱) احرحه مسلم (51/03)» وأبو داود (15ه)» والنسائى (۱۲۹/۸)» والترمذى »)۲۷٥۷(‏ وابن 
ماحه (۲۹۲۳)» وأحمد (۱۳۷/۹)» والبيهقى »۳٦/۱(‏ ۰۰۲ ۳۰۰)» رالدارقطنی .)19/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ° 


وأشار بقوله: TS‏ ھا كر ؤهلة. كلها ماهر ف والاسنة 

yg‏ واف ق التيساء 
مكرمة» ويسمى خحفاضًا بكسر الخاء العجمة والفاء والضاد العجمة» وهو قطع جلدة 

فى أعلى الفرج على ثقب البول» وقطع أدنى شىء منه كاف» واستحسن مالك رحمه 
الله تعالى حتان الصبى من سبع إلى عشر» وكرهه فى اليوم السابع لأنه عادة اليهود. ول 
يعين له أبو حنيفة رحمه الله زمائًا. 

وقص الشارب سنة وقيل: حلقه أحسن وتقصير اللحية حسن كما مر» وهيئته تحصل 
بقص ما زاد على القبضة ويؤخذ من طوطا أيضًا على ما يأتى. وأما حلقها فمنهى عنه 
لأنه عادة المشركين. 

وأما السواك فسنة مطلقا. وقيل: إنه سنة فى الوضوء. وقيل: هو سنة للرحال دون 
النساء لضعف أسنانهن فأقيم العلك هن مقامه؛ ولذا كره للرجال إلا فى الخلوة لعذر. 
والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. 

وانتفاض الماء هو استنجاء ويكون واجبًا وسنة كما بينه الفقهاء» وهو بالفاء والمهملة 
أو المعجمة؛ والمذكور فى اللغة أنه بالقاف والمهملة؛ وأما بالفاء فنضحه على الذكر 
وقد ورد الاستنقاض بقاف ومعجمة.كعنى الاستنجاء قال فى المغرب: والقاف والصاد 
غير المعجمة تصحيف» وفيه أن رواية القاف هى المشهورة. وقال الصاغانى: انتفاض لاء 
بالفاء والمهملة رشه على الذكرء وقيل: الانتقاص بالقاف تصحيف» وأشعر بأن ما فى 
المغرب ضعيف. 

وقص الأظافر وتقليمها سنة ورد النهى عنه فى يوم الأربعاء» وأنه يورث البرص. 
ساعته» فرأى النبى عليه السلام فى منامه فشكى إليه ما الله أصابه» فقال له: ألم تسمع 
نهى عنه؟ فقال: م يصح عندى. فقال: يكفيك أنه سمع ثم مسح بدنه بيده الشريفة 
فذهب ما به فتاب عن خالفة ما سمع. 

وغسل البراحم إزالة وسخها بالماع والبراحم عقد أصابع من ظهر الكف» والرواحب. 
عقدها من بطنها وهما بالجيم الموحدة. وقال التجانى: البراحم مفاصل الأصابع فعمم. 

ونتف شعر الإبط معلوم ولا بأس بحلقه» وحلق العانة وهى ما حول الذكر والفرج» 
وإذا قص أظافره وحلق شعر إبطه وعانته أو حجم أو افتصد فينبغى دفن ظفره وشعره 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َف 
لحديث: «ادفنوا الأظافر والشعر والدم)(١2‏ فإنه سنة» فإن ألقاه فلا بأس به ولا يترك 
السبال وإن طال. وفى الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية» فقيل: يقص ما 
تحت القبضة وكرهه الحسن وقتادة لحديث: «اعفو اللحى» أى اتركوها على حالهاء 
وأصل خلقتهاء ورجحه النووى. وما ورد من أنه عليه السلام كان يأخذ من طول يته 
وعرضها ضعيف لا يحتج به» وإن احتج به بعضهم فهو مكروه. 

وأما المرأة إذا نبتت لها لحية وشارب وعنفقة فيستحب حلقهاء وقيل: لا ينبغى تغيير 

أقول: إنه صح فى لفظ الانتقاص فى الحديث ثلاث روايات؛ الأولى: انتفاض بفاء 
وضاد معجمة» والثانية: انتفاص بفاء وصاد مهملة. والثالئة: انتقاض بقاف وضاد 
معجمة. ومعناه الاستنجاء أو رش الفرج بالماء دفعا للوسواس» وروى انتضاح فلا وحه 
لما فى المغرب» وتفصيله فى شرح الحديث. 

وأما تقليم الأظافر وكيفيته وتفصيله فقد أفرده السيوطى رحمه الله تعالى بالتأليف فلا 
حاجة للتطويل بذكره كما فى بعض الشروح. ويكره ترك العانة والأظافر أكثر من 
أربعين يوما. 

(قال): إن كان معطوفا على تمم فالمعنى قال الله لرسوله» وإن كان مستأنفا أو حالا 
بتقدير قد فالمعنى قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويؤيده أنه وقع فى نسخة. 
(صلى الله تعالى عليه وسلم بنى الدين على النظافة) النظافة مصدر نظف وهى ضد 
الدنس» وفى قوله «بنى الدين» استعارة مكنية وتخبيلية بتشبيه الدين ببيت قائم على 
أعمدة أو أساس حفظه لأهله. وقيل: إنه تشبيه مضمر أو منسى الأداة» والمراد النظافة 
الحسية من الحدث والخبث والدنس» والمعنوية كالعقائد الفاسدة والأخلاق الردية 
والتهاون بالعبادة» والمراد أنه ما بنى عليه فلا يعارض «بنى الإسلام على خمس». وقد 
أورد هذا الحديث فى القوت وفى الإحياء فى كتاب العلم» وقال الحافظ العراقى فى 
تخريج أحاديث الإحياء: لم أجده هكذا. 


وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «تنظفوا فإن 


.)١۹۸/۲( احرحه البيهقى فى الكبرى (۲۳/۱)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخارى (ه١ه4).؛‏ ومسلم ))١5/50(‏ والترمذی »)۲٦۰۹(‏ وأحمد (375/9 »٩۳‏ 
۰ ۳ 54" والحميدى (۷۰۳)» وابن حزمة (۳۰۸)» والبيهقى »)"١۸/۱(‏ 
والطبرانى فى الكبير (۳۷۱/۲). ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷ 
الإسلام نظيف» (20, وللطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما: «النظافة تدعو إلى الإيمان» (. انتهى. وفى الترمذى: «إن الله نظيف يحب 
النظافة) وهو بعض حديث ذكره فى كتاب الاستئذان عن سعد بن أبى وقاص أحد 
العشرة رضى الله تعالى عنهم, وقال: إنه حديث غريب فى سنده خالد بن إياس أو إياس 
وهو ضعيف. وقال السيوطى فى تخريجه هنا بعد ما ساق كلام العراقى. قلت: رواه ٠‏ 
الزمذى عن سعد بن أبى وقاص مرفوعًا: «إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا 
أفنيتكم)(" وروی الرافعى فى تاريخ قزوين بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعا: «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة» ولن يدخل الجنة 
إلا كل نظيف». انتهى. 

وبما ذكرناه من أن الحديث روى من طرق متعددة تحبر ضعفه» علم أنه حرج من 
الضعف إلى مرتبة الحسن ومعناه صحيح موافق للشرع» فلا يرد على المصنف ماقيل إن 
الحديث الضعيف لا يؤتى فيه بصيغة الحزم كقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه 
لأنه يقتضى صحته والحزم به فينخرط فى سلك «من كذب على)7* وهو تساهل قبیح» 
فينبغى أن يقول: قيل أو روى ونحوه من صيغ التمريض» وأما إضمار صيغة التمريض أو 
قصد معناها اعتمادًا على القرينة» فلا يتأتى مع السزم وبقية الكلام عليه مستوفاة فى 
أصول الحديث» فلا يلتفت لما ذكره بعض الشراح هنا من الخرافات المزخرفة» ثم إن 
إطلاق النظيف على الله فى الحديث السابق ول يذكره أحد فى أسمائه تعالى كماقيلء 
رقع للمشاكلة والمتقدمون يسمونها ازدواجًا أيضًا فلا وجه للاعتراض عليه لتوهم أنه 
الازدواج المذكور فى بديع المفتاح فإنه من قصور النظر. وقيل: إنه لا حاحة للمشاكلة 
فيه لأنه.معنى القدوس وكفى لثبوته هذا الحديث. 

(حدثنا سفيان بن العاصى) سفيان بتثليث السين والعاصى بعين وصاد مهملتين» وهو 
سفيان بن أحمد بن العاصى بن سفيان بن عيسى أبو بحر الأسدىء ولد سنة تسع وثلاثين 


.)١65( والأسرار المرفوعة‎ »)۳٤١١/١( انظر: كشف الخفا‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد »)5/١(‏ وأبو نعيم تاريخ أصفهان .)١85/١(‏ 

(۳) أخرجه الدولابى فى الكنى والأسماء »)١/7(‏ وأورده العجلونى فى كشف الخفا »)941/١(‏ 
والسيوطى فى الدرر المنتثرة .)٠٠(‏ 

0551 3589( ومسلم (۳/۳)» والترمذی‎ ۰۷ ١ . 7/9 »۳۸/۱( أخرحه البخارى‎ )٤( 
18454 231 551( وابن حبان‎ »)95/١( والدارمى‎ .) 4.0 ۲۳۴ 5 3 >0/1١( وأحمد‎ 
.)۱۰۲ ءالال/١( والبيهقى (۲۷۹/۳)» والحاكم‎ »)0١١55( والحميدى‎ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السىك 
أو أربعين وأربع مائة» وتوفى بقرطبة لثلاث بقين من جمادى الآخرة وقد جاوز الثمانين 
سنة أو دونها سنة عشرين وحخمسمائة» و فيها توفى ابن رشد. 

(وغير واحد) تنبيه على أنه رواه عن غيره أيضا. (قالوا: حدثنا أحمد بن عمر) هو ابر 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى صاحب كتاب الإعلام بإعلام النبوة: ولد ليلة 
الست لأربع حلون من ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلامائة؛ وتوفنئ.ستة مان 
وسبعين وأربع مائة بالمرية. 

(قال: حدثنا أبو العباس الرازى) نسبة إلى الرى بزيادة زاى معجمة فى النسبة على 
حلاف القياس» كما قالوا مروى فى النسبة لمرو» وهو أحمد بن الحسين بن بندار 
الخراسانى. 

(قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى) بضم الحيم وفتحها نسبة لود قرية ببغداد أو الشام» 
أو محلة بنيسابور» أو إفريقية» أو لبيع الجلودء وهو محمد بن عيسى بن عمرويه الشيخ 
الصالح كان على مذهب سفيان الثورى قاله التلمسانی. ولا وهم فيه كما توهم» وفى 
اسمه ونسبه احتلاف لا حاجة لنا به. وقال النووى: الجلودى بضم اليم وليس هو 
منسوبا إلى جلود بفتح الجيم قرية. وهو قول ابن السكيت» وابن قتيبة» ثم قال: اجخلودى 
بالفتح» وأن العوام يقولونه بالضم إنما قالاه فى المدسوب إلى القرية لا فى هذاالجلودى 
راوى صحيح مسلم» وهذا الذى نبهت عليه لا حلاف فيه. 

(قال: حدثنا ابن سفيان) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سفيان بن محمد المروزى 
الفقيه الزاهد» توفى سنة ثمان وثلاث مائة و كان زاهدا جاب الدعوة» روى عن مسلم 
صحيحه قرأه عليه إلا ثلاث مواضع رواها إجازة أو وجادة. 

(قال: حدثما مسلم) بن الحجاج القشيرى النيسابورى وطناء صاحب الكتاب 
المشهور الذى تلقته الأمة بالقبول وشهرته تغنى عن تفصيل حاله؛ توفى سنة إحدى 
وستين وماثتين. 

(قال: حدثنا قتيبة) علم منقول من مصغر القتبة وهى الإمعاءء وهو قتيبة بن سعياك بن 
حميد بن ظريف بن عبد الله الثقفى» يكنى أبا رجاءء من الليث ومالك وابن عيينة 
وغيرهمء وتوفى سنة أربعين ومائتين» وولد ببلخ يوم الجمعة لست مضين من رحب سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 

(قال: حدثنا جعفر بن سليماث) البصرى الضبعى بالضم لنزوله فى بنى ضبعة الزاهد 
| الأمى» وهو كما فى التقريب صدوق وإن كان يتشيع» والأصح قبول رواية من يتشيع 
إن لم يكن متعصبا ولا داعيا. 
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(عن ثابت) البصرى أبو محمد بن سلمء قال الذهبى: وهو ثقة كان من أعبد أهل 
زمانه» وكان يلبس الثمينة. 

(عن أنس) بن مالك الصحابى السابق ذكره وترجمته رضى الله تعالى عنه. (قال: ما 
همت عبيرا) شممت بكسر الميم وفتحها من باب علم ونصرء والعدبر: طيب معروف 
طاهر بلا كلام» وقال الماوردى: أكثر العلماء على طهارته وفيه إشعار بأن فيه خلافاء 
والأصح أنه شمع عسل ببلاد الهند يحمد وينزل للبحرء ونحله يرعاه من الزهور الطيبة 
فيكتسب طيبه منهاء وليس نباتا ولا روث دابة بحرية» وأحوده الأبيض وما قرب إلى 
البياضق > والأسوة مته غير مرغوب فيه وف القسا: أن الى :فلي الله تعالى:عليه 
وسلم تطيب به). 

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة المبنية وفيه لغات ذكرها النحاة» وأصل 
معناه ما انقطع من الزمان أى مضىء ولذا احتص بالماضى المنفى فى الأشهرء وذكر ابن 
مالك رحمه الله تعالى أنه أكثرى وأنه مع فى المثبت فى أحاديث عدة» وأما استعماله فى 
المستقبل فقال فى الدرة: إنه لحن وفيه كلام لنا فى شرح الدرة» وقيل: معناه الدهر 
والأبد وفيه نظر. 

(ولا مسكا) هو طيب معروف» وهو فى الأصل دم يتجمد عند سرة بعض الظباء فى 
زمن معين بناحية من أقصى بلاد الترك تسمى تبت» .عثناتين فوقانيتين أولاهما مضموم 
بينهما موحدة مشددة بزنة سكرء والصحيح أنه طاهر وإن كان دما لاستحالته كخل 
الخمرء قيل: إنه خصهما لأنهما أشرف الطيب وأشهره» وقدم الأعز الأشرف منهما 
وعمم بقوله: 

(ولا شيئا) وإن علم حال غيرهما منهما بالطريق الأولى» فشمل الشىء غيرهما من 
كل ذى ريح طيبة مفردا كالورد والنرحس» أو مركبا كالغالية» وقد يكون المركب 
أطيب رائحة» والمراد: ما شممت رائحة عنبر إلى آحره» مع أن العرب تجعل ذا الريح 
نفسه مشموما من غير تجوز فيه عرفاء ولذا كانت رائحته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مس طيبا أولاء حتى أنه كان إذا مر فى بعض أزقة المدينة علم مروره صلى الله تعالى 
عليه وسلم به برائحته» وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه فى موضعين؛ أحدهما 
كما ذكره المصنف رحمه الله» فمن قال الذى فى مسلم عن ثابت رضى الله تعالى عنه: 
«ما مت عنبرا ولا مسكا ولا شيعا أطيب من ريح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا مسست قط ديباجا ولا حريرا ولا شيئا الین مسا من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فزيادة قط فى كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد العنبر ليست فى 
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محلهاء أو هو رواية بالمعنى اقتصر على أحد الموضعين» والعنبر بالنون الموحدة وكونه بباء 
موحدة ومثناة تحتية وهو أخلاط طيب مخصوصة تصحيفء ثم إنه قيل إنه ترق على حد 
ما مر فى قوله تعالى: إلا عدم ية ولا رة [البقرة:٠٠۲]»‏ والمعروف أن يبتدا 
بالأدنى ثم الأعلى فى الإثبات ويعكس فى النفى» ليكون الكلام مقيدًا فيقول: أعطيته 
درهمًا ودينارًا وما أعطيته دينارًا ولادرهمًاء ولو قدم نفى الدرهم علم نفى الدينار 
بالطريق الأولى إلا أنه قد يراعى الترتيب الوجودى. 

أقول: هذا هو المشهورء وهى قاعدة كلية إلا أن التحقيق فيها أنه إن ذكر فى الكلام 
أدنى وأعلى» وقصد إثباتهما فی نفسهما من غير إثبات شىء آخر فالأمر كما ذكر فإن 
أضيف إلى ذلك شىء وقيد آخر فالترقى والتدنى بحسبه لا بالنظر لذلك كما فى الآية 
فإن المنفى فيها الأحذ وهو معنى الغلبة» وغلبة السنة دون غلبة النوم» فإذا قيل: لا تغلبه 
السنة يتوهم أن النوم الأقوى قد يغلبه فنفى غلبته» وهذا ترتيب مفيد بقطع النظر عن 
التزتيب الوحودىء فإن لم ينظر هما بل أريد بنفيهما التعميم» فلك البداءة بأيهما شئت 
فتقول لا صغيرًا ولا كبيرًاء ولا كبيرًا ولا صغيراء كما فصله فى المثل السائر وبيناه فى 
حواشى القاضى» وهذا هو المقصود هناء فإن المراد أنه لا طيب كطيبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع أن طيب العنبر دون طيب المسك» كما قالوا: ليس الطيب إلا المسك 
وعزته وكونه أغلى منه لا دحل له فيما نحن فيه ثم إن وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بلين الملمس لا ينافى ما ورد كما سبق من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شثن 
الكفين والقدمين» فإن المراد غلظ جلدهما وعظمهما؛ لأنه أقوى له ولا ينافى ذلك 
ملامسته» فإن فسر بغلظ فى خشوتته فإما أن يخص بهما ولين الملمس فى غير ذلك من 
حسده الشريف» أو هذا بالنسبة لأصل الخلقة وذاك لمزاولة الأعمال والأسفار كما مر 
والأول أصح. 

(أطيب من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) ولا مثله ولا قريب منه كما مرء 
من أن نفى الأفضلية يقصد بها نفى المساواة بطريق الكناية» وليس المراد أيضًا نفى شمه له 
بل نفى وجودهء فلا يرد أن نفى الشم لا يدل عل نفى الأطيبية وهو المقصودء على أنه 
قد يراد بنفى العلم ونفى الوجدان نفى المعلوم والموجود, والمراد رائحته صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذاتية لا المكتسبة؛ لأنها لا مدح فيها بل لا يصح إرادة المكتسبة لا وحدها؛ 
لأن المكتسب منه مثله» ولا مع رائحته الذاتية لأن ال ركب ليس مثل ريحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فتأمل. 

(تنبيه) قد عرفت ما اعترض به على المصنف رحمه الله تعالى من أنه غير الحديث 
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E‏ هذا قر : إنه اعتصر الحديث وقد احتلف فى جوازه» والصحيح جوازه 
إن يكن المذكور يتوقف فهم معناه على ما قبله بحيث يختل المعنى كالشرط والاستئناءء 
وما فيه ضمير راجع لمعنى ولم يكن قرينة معينة» وأما النقل بالمعنى فممنوع لمن لم يكن 
عالما بالعربية ودقائقهاء فإن علم بذلك جاز على الصحيح» وفى «جامع الأصول» له 
تفصيل ولعل هذا كله فى غير الأمثال وما جرى جراها نحو «أحوك البكرى» و)من 
أعدى الأول» وله تفصيل فى ابن الصلاح وشروحه. 

(وعن جابر بن مرة) بض بضم الميم وقد تقدمت ترجمته رضى الله تعالى عنه (أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مسح خده) هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء واقتصر المصنف رحمه 
الله تعالى على بعضه لمناسبته للفصل بناء على جواز الاختصار فى الحديث كما مر وأما 
مسح الخد بيده فإنما ذكره توطنة لما بعده» وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسح وجوه الأطفال تأنيسًا لهم وتطبيبا لقلوب والديهم وشفقة عليه »> فإن إحضارهم 
عنده نا وتبركا به صلی الله تعالى عليه وسلم مشهورء وأول الحديث: «صليت مع النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ثم حرج وأنا معه فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خحدى 
أحدهم واحدًا واحداء وأما أنا فمسح خدى فوجدت ليده بردا أو ريما كأنما أخرجها 
من جونة عطار». كذا فى مسلم «أو ريحا» بأو بدل الواو الآتى وكثيرًا ما يوحد 
بدونهاء قيل: ولعله رواية فيه والتقدير أو قال جابر. 

(قال) أى جابر (فوجدت) أى أحسست (ليده) أى كفه وما قاربها (بردا) وفى 
صحيح البخارى: «فإذا هى أبرد من الثلج» وهذا يدل على أن البرد على حقيقته وأنه 
ليس بعارض لمس ماء ونحوه. وقيل: إنه عند العرب ممدوح لاسيما فى زمن الحرء ولا 
بعد فى عده من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم مع كمال حرارته الغريزية» وقيل: 
إنه عبارة عن لين كفه ورطوبته» والأقرب أنه .معنى الراحة واللذة والطيب» وقد فسر 
قوله تعالى: ا دوفو فيا برها [النباً: 4 7] براحة لاشتهاره بهذا المعنى» كما قال: 

تبسمت بالرضى مواعده فققلت يابردهاعلى كبدى 

وفى النهاية: «كل محبوب عندهم بارد» و «برد الظل طيب العيش» و «الغنيمة الباردة 
الهنية» واللام للاحتصاص والجحار وا نجرور حال من النكرة التى كانت صفة ا قبل 
تقدمهاء لا يقال إذا كان البرد.معنى الراحة يكون من باب وحدت للمريض راحة» 
فيكون المعنى ذو الراحة يده كما أن المريض كذلك؛ لأنا نقول اللام تعليلية أى وحدت 
راحة لأحل وضع يده فإن كان على ظاهره فهى اختصاصية. 

(وريحا كأنما أخرجها) أى اليد لأنها مؤنثة سماعية. (من جونة عطار) الجونة بضم الحيم 
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وسكون الهمزة» ويقال: بواو ساكنة يليها نون وهاء تأنيث» وهى شبه صندوق صغير 
مغشى بأدم وزند مستديرة يضع فيها العطار عطره» واختلفوا هل الواو أصلية تبدل 

همزة لضم ما قبلها كما قالوا فى موسى مؤسى تنزيلاً لضم ما قبله منزلة ضمه» أو 
الهمزة أصل أبدلت واوًا على القياس كما قرئ يؤمنون ويومنون وكأن أداة تشبيه وما 
كافة»وهل هى مركبة أو بسيطة حلاف مشهور؟ أى كان ريخها ريح ما أخرج من 
جونة العطار مضمخا بالعطر» والجملة صفة ريح أو مستأنفة» وعطار للنسبة كجمال لا 
للمبالغة وهو بائع العطر وهو كل ما طابت رائحته. 

وفى البخارى: عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه «حرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم با هاجرة فى الأبطح فتوضاً ثم صلى الظلهر ركعتين والعصر ركعتين وبين 
يديه عنزة عر المار من ورائهاء وقام فجعل الناس يأخذون يده الشريفة فيمسحون بها 
ورحوههم» فأحذت بيده الشريفة فوضعتها على وجهىء فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب 
رائحة من المسك» وهذا ظاهر ذ فى أن البرد حقيقى وأن برده لمسه الماء إن كانت 
الواتسين واد أو هوساول كماامر ووشع اليد الذكررة ین خسن أ خلاقة صلی الله 
تعالى عليه وسلم وتواضعه للصغير والكبير. 

وورد فى حديث رواه ابن العماد عن أنس رضى الله تعالى عنه: أن ظهور نفحات 
الطيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم ظهر بعد الإسراء وهو ظاهر» لأنه طيب العنصر 
لكنه لما اتصل بالا الأعلى والحنان وهبت عليه نفحات القدس ازداد طيباء وكان له 
صلى الله تما عليه رام ليب لأ يشية ميب الدنياة قله ليب فى وط مكتيب 

من العام الأقنس لا يفارقته وهر أطينب الطيب» ولا ينافيه حديث: «حبب إلى من 
نياكم الطيب» كما مر ويأتى» لأن الطيبات للطيبين والزائد قابل للزيادة. 

(وعن غيره) أى روى عن غير جابر بن مرة» وفى نسخة وقال غيره» وفى بعضها 
قال بدون عاطف» وهذا الحديث رواه البيهقى وأبو نعيم بسند فيه ضعف» وفى لفظه 
احتلاف فلذا أبهمه. 


(مسها بطيب أو لم بمسها) المس واللمس متقاربان إلا أن لمس يقال لما معه إدراك 
بحاسة السمع واللمس إدراك بظاهر البشرة ويتجوز به عن الطلب» ومنه التماس وضمير 
مسها للكف واليدء وفيه قلب إذ الظاهر مس بها طيبا أو لم بمسء وأول الحديث: 
«فكأن كفه كف عطار» ولا كان قوله: «كأنما أحرجها من جونة عطار) .معناه اكتفى 
به عن سياق اول الحديث فلا حلاف فيه» ولیس متعلقا ما بعده ولا اختصار فيه كما 
توهم» و إنما هو رواية بالمعنى وهذا إشارة إلى أن طيبة صلى الله تعالى عليه وسلم ذاتى» 
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والقول بأن الكلام فى الخلقى فلا حاجة لهذا لغو من الكلام. 

(يصافح) أو يمس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصفحة يده (المصافح) مفعوله 
وهو بفتح الفاء اسم مفعول وهو من يريد مصافحته فإنها سنة عند الملاقاة» وفى رواية: 
«يصافحه المصافح» بكسر الفاء والرفع على أنه فاعل» والمصافحة مفاعلة بمعنى جعل كل 
من المتصافحين يده على يد الآخرء وفى النهاية أنها إلصاق صفح الكف بالكف عند 
الملاقاة» وفى معناه قول التلمسانى: وضع باطن الكف على باطن الكف مع ملازمة على 
قدر ما يقع منه من سلام أو كلام إن عرض. 

واختطاف اليد وتقبيلها وضربها مکروه» وقد يشد كل واحد يد صاحبه» وقيل: لا 
ينبغى فعله وهى بعد الصلاة بدعة عندناء والأصح أنها مباحة لما فيها من الإشارة إلى أنه 
كأنه قدم من غيبة؛ لأنه كان عند ربه يناجيه فافهم. 

(فيظل يومه) يظل بفتح الظاء المشالة مضارع ظللت بكسرها وظللت بفتحها ويقال: 
ظلت بحذف إحدى اللامين» قال الراغب: يعبر به عما يفعل بالنهار ويجرى محرى 
صرت» قال تعالى: إت عي کا4 [طه:۹۷] فهو فعل ناقص لثبوت الخير فى 
جميع النهار كما قاله الرضى» لأنه لوقت فيه ظل الشمس من الصباح للمساء أو من 
الطلوع للغروبء فإذا كانت .معنى صار عمت النهار وغيره» وكذا إذا كانت تامة بمعنى 
الدوام. وقوله فى القاموس: يظل نهاره يفعل كذا وليله يسمع فى الشعر لا وجه له 
ويومه منصوب على الظرفية ولا توكيد فيه ولا بريد لاسيما مع دلالته على الاستغراق. 

(يجد ريحها) أى يجد المصافح من طيب يده وإضافة ريحها للعهد, أى ريحها الطيبة طيبا 
خلقيا خصه الله به مكرمة ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويضع يده على رأس الصبى فيعرف) مبنى بلا لم يسم فاعله (من بين الصبيان بريحها) 
هذا بعض من حديث طويل» رواه أبو نعيم والبيهقى مسندًا عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان رسول. الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبل الذراعين والعضدين» طويل 
. الزندين» سبط العصب» شثن الكفين» رحب الراحة» سائل الأطراف؛ كأن أصابعه 
قضبان الفضة» وكانت كفه ألين من الحريرء وكأن كفه كف عطار مسها بطيب أو لم 
يعسهاء يصافحه المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضعها على رأس الصبى فيعرف من 
بين الصبيان أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على رأسه)(©. والمخرج رحمه الله 
تعالى ظن هذا حديثا مستقلا فبيض له» وليس المراد بالصبى معيناء والمراد بريحها رائحتها 


.)٠٠٠/١( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


١‏ .تتا ل لس ا الأعلى لقدر الىل 


مسه فيتميز من بينهم) وفى نسخة: ا التعليلية والمعنى واحدء وفى رواية: 
«من ريحها» وذلك إما فى يومه كما مر فيؤكد أو أنه يستمر مدة طويلة» والمضارع فى 
موضع الماضى لنكتته المشهورة؛ ثم إنه ذكر بعضا من حديث رواه مسلم واقتصر منه 
على ما يناسب المقام اختصارًا فقال: 


(ونام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دار أنس) بن مالك الصحابى رضى 
الله تعالى عنه السابق ذكره (على نطع) بسط له» وكان النطع لأمه رضى الله تعالى 
عنهاء قيل: والإضافة لأدنى ملابسة؛ لأن الدار كانت لأمه كما فى صحيح مسلم ولا 
خلل فيه لأنه كان ساكنًا معهاء ولأنه لو قال دار أم أنس احتمل أن يكون كنية لغيرها 
فلا تعلم الحائية بالقارورة» مع ما فى هذا من الدلالة على أن رواية أنس رضى الله تعالى 
عنه الحديث بغير واسطة. 
(فعرق صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءت أمه) وهى أم سليم بضم السين المهملة 
والتصغير» وانمها سهلة أوغتزهاء قال الذروق: رجه الله تغال: وهى أم أنس بلا 
حلاف» وقول الغزالى وغيره أنها حدته غلط بالاتفاق» توفيت فى خلافة عثمان رضى 
الله تعالى عنه» وهى أحت أم حرام بنت ملحان الصحابية المدفونة بجزيرة قبرص» سيدة 
الشهداء من النساءء وهى التى روت حديث غزاة البحر عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو مشهور» وهذا الحديث فى صحيح مسلم عن ثابت عن أنس رضى الله تعالى 
عنه قال: «دحل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عندنا فعرق» فجاءت 
أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق» فاستيقظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما 
هذا الذى تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك نمعله لطيبنا وهو أطت الط 1 
وله روايات من وجوه أخر فيها أنه كان كثيرًا ما يقيل فى بيتها وينام على فراشهاء 
وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم من وجهه الشريف 
ومن نطعها وتعصره فى قارورة ها. 
وفى رواية: أنها قالت: «نرجو بركته لصبياننا وكانت تجعله فى سك فا وهو 
بضم السين وتشديد الكاف طيب معروف مركب مع غيره» وكانت تبسط للنبى صلى 
لله تال عليه وسلم نطعا من آدم فيقيل عليه عندها وروی فى الوفاء «أنه صلی اله 
تعالى عليه وسلم كان يدخل بيتها فينام على فراشها وليست فيه؛ فأتت فقيل لما هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱/۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳۱/۸۴). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك ١‏ 
الى صلل اف ان غل وسيل ان عل رادت » فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه 
قطعة آدم ففتحت عتيدتها وجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره» وأحذت من عرقه 
وشعره فجمعته فى قارورة» فلما حضرت أنسًا رضى الله تعالى عنه الوفاة أوصى أن 
عل فى حنوطه من ذلك» وقد استشكل ذكر الشعر فيه» والواقع فى سائر الأحاديث 
العرق فقط» وأحيب بأنه ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما حلق رأسه .عنى أذ أبو 
طلحة رضى الله تعالى عنه شعره وأتى به أم سليم» فجعلته فى سكها فا معنى انها كانت 
تضيف بعد ذلك ما أحذته من العرق للقارورة التى فيها الشعر, ثم إن نوم النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم عندها وعند أختها أم حرام استشكل بأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن خلوة الرجل بغير ذى حرم وهو يقتدى بفعله» فلا يدفعه كونه معصوماء 
وأحاب ابن عبد البر وغيره بأنهما كانتا خالتاه من الرضاع فهما حرماه» فلذا كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم ينام عندهما ويخلو بهما ويفليان رأسه الشريف. وقيل: هذا من 
حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لملكه إربه وليس هذا قبل نزول آية الحجاب كما 
توهم» وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يخل بهمنا لأن عنده خادمًا ونحوه غير مسلم. 

(بقارورة تجمع فيها عرقه) صلى الله تعالى عليه وسلم» تقدم الحديث وأن أم سليم 
رضى الله تعالى عنهما لم تكن فى بيتها لما جاء صلى الله تعالى عليه وسلمء كما يدل 
عليه قوله فجاءت ووقع فيه بدل القارورة ففتحت عتيدتها ولا منافاة بينهماء ولا حاجة 
للجمع بتعدد القصة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتاد القيلولة عندناء لأن 
العتيدة الصندوق الذى فيه القارورة وهى إناء من زحاج يوضع فيه الطيب ونحوه» وقد 
يطلق على غير الزجاج» وجملة تجمع صفة قارورة أو مستأنفة لا حال لتكلفه» ومن فسر 
العتيدة بالحقة جنح لتعدد الواقعة ولا بعد فيه. 

(فسأها رسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك) كما فى صحيح مسلم أنه قال 
لها: «ما هذا الذى تصنعين؟» وفى رواية: «ما هذا» وفى أخرئى: «ما تصنعین؟» والسؤال 
ليعلم غرضها وقصدها بفعلها إما حقيقة أو ليظهره لغيرها. (فقالت:) هذا عرقك (نجعله 
فى طيبنا) وفى رواية «لطيبنا» أى نخلطه كما روى «أذوف» أى أخلط وتقدم رواية 
(انرحو بركته لصبياننا») والواقعة متعددة أحيب فى كل منها بجواب» فإن كانت واحدة 
فهو من تصرف الراوى وروايته بالمعنى والمآل واحد» وقد قال لها النبى صلى الله تعالى 
غلبو وبل افك 

(وهو) أى عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم (من أطيب الطيب) قيل: يحتمل أن يكون 
ذلك من مقوطاء ويحتمل غير ذلك والواقع الأول» ووقع فى مسلم: «أطيب» بدون من 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الل الأعلى لقدر النبى کل 


وف ازل فاا كان الضمير للمخلوط من عرقه وغيره ناهر لأن خالص عرقه أطيب 
SNS E NL‏ ليطن 
بالظيب لتطييبه أو للتبرك فقط كما توهم. 

فإن قلت: إذا كان أطيب الطيب فلم خلط بالطيب؟|. 

قلت: لأن ما اجتمع من عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كثيرا يكفى لطيبهم 

(وذكر البخارى) رحمه الله تعالى إمام أهل السنة السابق ذكره (فى تاريخه الكبير) 
وهو تاريخ ذكر فيه رواة الحديث وأحوالهم وليس كغيره من التواريخ كما يتوهم» بل 
كتاب من كتب الحديث معنى» ورواه أيضا الدارمى والبيهقى بالمعنى. (عن جابر) بن 
عبد الله الصحابى رضى الله تعالى عنهما الجليل الأنصارى؛ شهد المشاهد إلا بدرا 
واستغفر له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمسا وعشرين مرة لما قضى دين أبيه» وهو 
آخر صحابى مات بالمدينة سنة سبعين وشىء» وروى ألفا وحمس مائة حديث. 

رم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يمر فى طريق) فى رواية البزار وأبى يعلى 
بسند جيد عن أنس رضى الله تعالى عنه «كان صلی الله تعالى عليه وسلم إذا مر فى 
طرق :نتن عازف المدينة وجد فلا رائطة السك فيقنال” مر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من هذا الطريق»'“ (فيتبعه) بالرفع (أحد) أى يأتى بعد ذهابه منه لا عشی تابعًا 
له» والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا للطريق» كما قيل: إن معناه يتبع الطريق 
ويدل عليه قوله: «إلا عرف أنه سلكه»» وذكر ضمير الطريق وهى مؤنثة لشرفها مروره 
كما قيل: 

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

والمراد: علوق تلك الرائحة بالمكان الذى يمر صلى الله تعالى عليه وسلم فيه وهو 
توهم لا يساعده اللفظ ولا المعنى. E‏ وحوز فيه النصبء والمراد 
أنه عشى بعده بزمان قليل فالفاء للتعقيب للتعقيب» والقول بأن الفاء لعدم المهلة عرفا وحكما 
بقرينة الحال لا وجه له قر عد اه يع مان هلسن الأول (إلا» على حال 
أنه (عرف أته) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (سلكه) أى دحله ومر فيه» والضمير 
للطريق فإنه يذكر ويؤنث فلا حاجة لتأويله كما توهم. (من طيبه) أى عرف من طيب 
الطريق مروره صلى الله تعالى عليه وسلم به» أو من أحل طيب الطريق برائحته الطيبة 


.)۲۸۲/۸( آحرحه أبو يعلى والطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۷ 
المنحصوصة به الباقية فيه» وهذا لا يكون إلا منه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وذكر إسحاق بن راهويه) هو أبو يعقوب المروزى الإمام الزاهد الثقة المحتهد, أمير 
المؤمنين فى الحديث كما قاله ابن حنبل رحمه الله تعالى» وهو الذى أحيا السنة بالمشرق» 
ما مع شيئًا إلا حفظه وما حفظ شيئًا فنسيه» قال: «كأنى أنظر إلى مائة ألف حديث فى 
كتبى وثلاثين ألف حديث أسردها» وراهويه لقب أبيه إبراهيم بن خلد التميمى الحنظلى 
لقب به لأنه ولد بطريق مكة» وراه بالفارسية معناه الطريق» وهو بالحاء والواو المفتوحتين 
والمثناة التحتية الساكنة والاء المككسورة فى المشهورء ويقال: بضم الماء وسكون الواو 
وتحتانية مفتوحة كنفطويه» وهو أحب عند المحدثين آخره هاء والتاء حطأء فما فى بعض 
النسخ من التاء المفتوحة على أنه ممنوع من الصرف حطاً (أن تلك) الرائحة التى كانت 
تشم منه وتبقى فى الطريق. (كانت رائحته) الذاتية المدركة منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (بلا طيب) بمسه ويتطيب منه من خارج (صلى الله تعالى عليه وسلم) وقد تقدم ما 
يدل عليه من الأحاديث» فما قيل إنه لم يظهر من رواه والظاهر ثبوته عندهم من قلة 
التتبع» ولا ينافيه كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعمل الطيب ويحبه لأنه لتكثيره 
والمبالغة فيه كما مر. 


(وروى المزنى) بالضم ثم فتح نسبة لمزينة قبيلة مشهورة» وهو أبو إبراهيم بن إسماعيل 
بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الزاهد كان بحاب الدعوة» وقال الشافعى رضى الله 
تعالى عنه فيه: لو ناظر الشيطان لغلبه. وله تصانيف مشهورة» ولد سنة هس وسبعين 
ومائة» وتوفى لست بقين من رمضان سنة أربع وستين ومائتين» ودفن بالقرافة بالقرب 
مخ قر الشافق: 

(والخحربى) هو فى بعض النسخ وهو إبراهيم بن إسحاق الحربى الحنبلى نسبة إلى 
الحربية محلة من بغداد» وهى تنسب لحرب بن عبد الله صاحب المنصور» مات سنة سبع 
ومائة (عن جابر) .بن عبد الله السابق» فقد قيل: إنه المراد إذا أطلق وهذا مما وقع فى 
بعض النسخ وكأنه من إلحاقه بالأصل. 

(قال: أردفنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أركبنى (خلفه) أى وراء ظهره 
وهو راكب» يقال: أردفه وردفه ويقال: أردفه أعم» فعلى ذلك قوله حلفه لدفع توهم 
المعنى الأعم أو تأكيد, قال البرهان الحلبى: جمع الحفاظ أرداف التبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فبلغوا نيقا وثلاثين ولم يذكر فيهم جابر. وقال الشمنى: جمع بعضهم من 
أردفه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم على فرس أو غيره فبلغوا نفا وأربعين وما ذكره 
من التأليف م نقف عليه والذى عدوه ممن أردفه صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن 


يل لل يلي يبي 0 0 0 ااُلُششئ لشت 2 1 
يا في مره 
لرا2 رحد للك مدر رح رفي ل GR‏ سي 2000 
نزوله من مزدلفة» واوا اللة قال عنهماء ومعاوية» ومعاذ بن حبل 
وضيا جم اسل 7 وا لبد 
بن الأكوع» وزيد بن سه وهيل بو قارفل ون الحاضىتوعية اللديين 

كو ادوس الو اد ماه الل ا 
وأمية الغفارى» وأبو قاسم» وأبو هريرة» وقيس بن سعدء وحوات بن جبير» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام على البراق فى الإسراءء والعباس» وصفية الجهنية» وعقبة بن عامر» 
وآخرون لعل النوبة تفضى لذكرهم على التفصيل. 

(فالعة لتقمت خاتم النبوة بفمى) الالتقام أخذ الشىء وجعله فى فيه سواء ابتلعه أم لا 
والابتلاع والاستراط .كعنى» ولذا سمى الطريق سراطا ولقما كأنه يبتلع السابلة؛ وخاتم 
بفتح التاء وكسرها وسيأتى تفصیله» وقوله: «بفمى ) تأكيد لدفع توهم اججاز؛ لأنه يقال: 
ألقم كفه ركبته» وفى العبارة ما يقتضى أن حاتم النبوة كان ذاتيا مرتفعا حتى تمكن من 
التقامه وهو بین كتفيه» وفيه روايات» فقيل: كان كأثر المحجمء وقيل: كبيضة الحمامة 
أو التفاحة» أو الجمع بضم اليم وسكون الميم وهو ضم الأصابع للكف» يقال ضربه 
جمع كفه» وقيل: كركبة العنزء وقيل: كزر الحجلة» وعلى هذه الروايات يمكن التقامه» 
وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه بضعة ناشرة هكذا ووضع سبابته على مفصل إبهامه 
أو دونه بقليل» وأما على رواية أنه شامة خضراء محتفرة فى اللحم إن صحت فالتقامه 
بحاز عن إخفائه بوضع فمه عليه» وزر الحجلة بيضة طائر معروف» وقيل: إن الحجلة 
حكمة السرير التى تسميها العامة الناموسية وزرها ما يدخحل فى عروتها» وصححه فى 
الروض الأنف وقال: تفسير الترمذى له ببيضة الطائر وهم. وقال التجانى: إنما هو على 
هذا رز بتقديم المهملة على المعجمة ومعناه البيض»ء ومنه رز الجراد لبيضهء وكان 
الخطابى الذى فسره به وحده فى رواية» وتفسير الحجلة ببياض بين عينى الفرس لا وجه 
له» فإن كان مجارًا عن التحجيل فبعيد جدّاء قال: ووضع هذا الخاتم لهذا الفاتح الخاتم هل 

وزؤى أبن اق الدننا عن أن اذز رضن الله تفال عد مزفوغا آنه قال قلت : ينا 
رسول الله كيف علمت أنك نبى واستيقنت؟ قال: «يا أبا ذر أتانى ملكان وأنا ببطحاء 
مكة فوقع أحدهما بالأرض والآخر بين السماء والأرض» فأخرج قلبى وأزال منه مغمز 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۱۹ 


الشيطان وعلق الدم فطرحهما وخاط بطنى» وجعل الخاتم بين كتفى كما هو الآن ووليا 
عنى» فكأنى أعاين الأمر معاينة)(2 وفيه بيان لوقت الوضع وكيفيته إلا أنه قيل: إن 
قوله: e‏ لأن ذلك كان فى بنى سعد وهو مع حليمة كما 
سيأتى» وقول المصنف: إنه أثر الشق بين كتفين موافق لهذا الحديث سواء قرئ أثر 
بفتحتين أو بكسر فسكون» أما على الثانى فظاهر» وأما على الأول فلأنه لما وقع بعده 
وبسببه حعل أثرًا له» فقول النووى رحمه الله تعالى إنه باطل لأن الشق إنغا كان فى 
صدره وبطنه» وكذا قال القرطبی» وأثره إنما كان خخطًا واضحًا من صدره إلى مراق بطنه 
كما فى الصحيحين» وم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» ولو ثبت 
كان مستطيلا بين كتفيه فى محاذاة صدره» قال: فهذا غفلة منه. انتهى غير متجه. 

وكذا قال ابن حجر فى ر البخاری» وذكر أنه مروى من طرق أخر فالوهم إنما 
هو فى فهم كلامه. قال: وهذا أ صح ما قيل أنه ولد به وظاهر كلامهم أنه مختص به 
عل ال ل مل و را «القيافة) أنه موود فى كل تبن وآنه سن 
علامات النبوة» وكان أهل الكتاب يعرفونه صلى الله تعالى عليه وسلم به. وقال البرهان 
الحلبى: لا أستحضر فيه شيئاء والذى يظهر أنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأنه إشارة إلى أنه حاتم التبيين» وما رواه ابن حبان من أنه كبيضة النعامة نسب فيه إلى 
الوهم» والصواب الحمامة؛ وقيل: إنه شامة سوداء أو خضراء مكتوب عليها محمد 
رسول الله» أو سر فأنت المنصورء أو الله وحده لا شريك له ونحوه. ولم يبت فيه ما 
يعتد به» وفى رواية «كسلعة أو غدة أو بندقة عند غضروف كتفه اليسرى ورفع عند 
موته صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنما وضع هناك لأن الشيطان إذا وسوس وضع 
خرطومه ثمة» وقد رآه بعضهم فى صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضه أدخله 
فى منكبه الأيسر إلى قلبه ووسوس له فإذا ذكر الله خنس. 

وقوله: (وكان يدم على مسكا) اسم كان المستتر ضمير الخاتم ويتم من قولهم نمت 
الريح إذ حلبت الرائحة. قال البرهان رحمه الله تعالى: وهو مستعار من النميمة» ومنه 
مى الريحان نماما لطيب رائحته وهى استعارة لطيفة شائعة» وقد استعير نمام للريحان ثم 
للعذارء كما قال بعض المولدين: 

لافقفضاحى فى عوارضه سبب ولناس نيام 
كيف يخفى ماأكابده والذىأهواه نتمم 

وينم روى بضم النون وكسرهاء وعن المزى رحمه الله الكسر فى اللازم والضم فى 

(۱) أخرحه الدارمى »)4/١(‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة .07/1/١(‏ 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
المتعدى. وفى القاموس: ثم المسك سطع» والمتعدى .ععنى ينقل أو يحكى» واللازم ععنى 
يظهر» وممسكا تمييز حول عن الفاعل» ومن قال حول عن المفعول فقد وهم» وروى يئج 
بضم المثلثة لا بالفتح كما قيل وتشديد الحيم» وهو متعدد ولازم والضمير فيه للخحاتم أو 
للفم» أو تندفع رائحته مرة بعد مرة من تج الماءء وهو خروجه متدفقا بسرعة. قال 
التجانى: وفى بعض النسخ بكسر الثلثة والحيم أى يسيل. والذى فى الصحاح أنه بالضم 
لا غير» فإنه متعد من الثج .ععنى التسييل أى كأنه يسيل منه المسك فمسكا منصوب ييز 
أو مفعول به. 

روقد حكى بعض المعتنين بأخباره) أى المهتمين بنقل أخباره وأحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. (وشائله) أحلاقه وصفاته اعتناء تتبع وعلم وأعلام» وهو البيهقى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها (أنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (كان إذا أراد أن يتغوط) أى يأتى 
الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض على عادتهم فى البراز لأنه أسترء قال الله 
تعالى: او جت اح مَك ين لْمََيطٍ © [النساء: 4] ثم كنى به عما يقع فیه» ومنه 
الغائط للبستان» ويقال: غيط للفرق بينه وبين غيره. (انشقت الأرض فابتلعت غائطه 
وبوله وفاحت لذلك) المذكور من البول والغائط (رائحة طيبة) وهذا الحديث رواه 
البيهقى عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقال: إنه موضوع وسنبينه لك. 

(وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدى) الإمام الكبير الحافظ الثقة» وهو أبو عبد الله 
محمد مولى بنى هاشم صاحب «الطبقات») مات سنة ثلاث ومائتين» والواقدى هو محمد 
ابن عمر بن واقد قاضى العراق» مات فى ذى الحجة سنة إحدى عشرة ومائتين. 

(فى هذا) أى فى أن الأرض تبتلع ما يخرج منه صلى الله تعالى عليه وسلم ويفوح له 
رائحة طيبة. (خبرًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنك تأتى الخلاء) بالمد أى المكان الخالى البعيد عن البيوت؛ لأنهم كانوا قبل وضع 
المراحيض فيها يأتونه لقضاء الحاجة» ثم عبر به بعد ذلك عن محل التغوط مطلقاء ثم' 
صار عرفا اسما للبناء المعد لذلك. (فلا نرى منك شيئا من الأذى) بالذال المعجمة والقصر 
أصله ما يضرء ثم أريد به هنا ما من شأنه أن يكره» فالمراد هنا الغائط. 

(فقال ها: يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فلا يرى منه شىء) تبتلع تفتعل من البلع إدخال الطعام والشراب فى الحنجرة 
والمرئ فاستعير لمطلق الإخفاء كما فى قوله تعالى: تأر أبلَى مله 4 [هود:؛ 4؛] 
وقوله: فلا یری منه شىء تفسير للمراد من البلع وتأكيدًا وبيان لحكمته فليس يمستدرك 
كما توهم» وإخفاؤه مع طيبه وعدم استقذاره» قيل: لأنه لعدم الإنكار عحله الخارج منه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۹١‏ 
أو لتبرك الأرض به. والظاهر أنه لأنه ينبغى ستره لأنه من المروة أو لأنه يخشى من أحذ 
الناس له. 

(وهذا الحديث) وفى نسخة الخبر. (وإن لم يكن مشهورًا) قال ابن دحية :سنده ثابت 
وهو أقوى ما فى هذا الباب» فلذا نفى المصنف عنه الشهرة دون الصحة» فلا وجه 
للاعتراض عليه بأنه لا يلزم من نفى الشهرة نفى الصحة. 

(فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قول 
بعض أصحاب الشافعى) المراد بالحدثين الخارحين كناية للعذر من ذكر ما يستهجنء 
وظاهر أن القول بالطهارة مبنى على هذين الحديثين فكأنه من وصفهما بالطيب» وأما 
ابتلاع الأرض فلا يدل عليه بل على خلافه؛ وتحقيقه ما فى الخصائص للخيضرى وهو 
كتاب لم يصنف فى بابه مثله كما مر. قال الرافعى فى كتاب الطهارة لما تكلم على 
نحاسة الفضلات: وهل هى كذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وجهان؛ 
فقيل: لا لأن أبا طيبة الحجام شرب دمه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكر عليه وأم 
عن شربت بوله صلی الله تعالی عليه وسلم ولم ینکر عليها. وقال: 0 
بطنك» ويروى: «شرب على كرم الله وجهه وابن الزبير رضى الله تعالى عنهما دمه» 
وقال معظم الأصحاب: حكمهما منه صلى الله تعالى عليه وسلم كحكم غيره وحمل 
الأحبار على التداوى» وروى أنه قال للحجام: «لا تعد فإن الدم كله حرام» أى على ما 
يأتى. 

وقال النووى رحمه الله تعالى: حديث شرب البول صحيح حسن. وذلك كاف فى 
الاحتجاج إذ لم ينكر عليها ولا أمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود لثله. وقال 
القاضى حسين: الأصح القول بطهارة الجميع؛ واخحتاره كثير من المتأخرين» وحواب 
التداوى يرده. 

(لن يجعل اللّه تعالى شفاء أمتى فيما حرم عليها) والسر فيه غسل الملكين لحوفه 
وتطهيره ولا حلاف فى طهارة شعره» والأحاديث فى هذا الباب كشرب ابن الزبير دمه 
وشرب أم أيمن بوله الذى كان فى قدح يوضع تحت سريره ليبول فيه بالليل كثيرة. 

فإن قلت: ما الحاجة لوضع هذا القدح والأرض تبتلعه فلا يرى له أثر؟. قلت: لأنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان یکره الخروج ليلا من بيته وبيته مصلى نافلته ومحل نزول 
الوحى والملائكة؛ فلا يليق أن يمس باطنه وظاهره شىء من الفضلات ولو كانت طاهرة 
تعظيما لعبادة ربه وتأدباء ألا ترى إلى قول القائل: 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
من عظم الناس عظموه وفاز بالعزوالرياسة 
ومزدريهم لو كان مسكا لقيل فى أصله نجاسة 

وأما التداوى بالحرام كالخمرء فقيل: OE‏ 
وقيل: إنه لا يجوز خديت: «لن يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم علي ا)٠‏ وقيل: إنه لا 

يأباه لأنه يكون حلالاً له غير غرم عليه. وقيل: إن الله تعالى إذا حرم شيئا أبطل نفعه» 


SE E,‏ يشت كما أشار إليه الدميرى فى منظومته فى 
الفقه بقوله: 


غريبة فضلة سيد البشر 
زات وار جر يلم المادى«الشيبيز 
وهو الذى حص بويل الناس 
فى مسند البزار ثم البيهقى 
والدارقطنى وقول ابن الصلاح 
وأم اعد استزادت شرفا 
وسقيت إذ هاجرت للسنة 
فبعده ما مس جوفها ظما 
صححه الحاكم والمروى فى 


طاهرة على حلاف انتشر 
نال الذى رام كما له أشير 
وهم بويله من الإبلاس 
والطبرانى رواه فثلق 
ليس له أصل يفى فى الاصطلاح 
إذ شربت بول النبى الصطفى 
ماء رويامن شراب المجنة 
ووا اعات الا 
شرب على دمه لم يعرف 


وابن الصلاح قال فى شرب أبى طيبة أنه ضعيف السبب 
قال ابن سبع ويقينا كانت تبلعها الأرض ومنها ازدانت 
ولم تبل من تحته بهيمة ولمترالدهر به سقيمه 
وهذه فائدة تفرد بهاء وهى أن الدواب م تبل وهو صلى الله تعالى عليه وسلم کچ 
عليهاء ولم تسقم دابة ركبها فى حياته» ثم وقع فى فقه الشافعية أيضًا أن حكم جميع 
فضلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك طاهرة لحديث عائشة رضى الله عنها 
بذلك» وفى بعض نسخ الشفاء هنا. 
(حكاه الإمام أبو نصر الصباغ فى شامله) وهو الإمام البحر أبو نصر عبد السيد بن 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر الصباغ الذى اتنهت إليه رياسة الشافعية فى 
عصره» وكان ورعا تقيا زاهدًاء وله كتاب الشامل فى الفقه لم يؤلف فيه مثله» وهو أول 
من درس بالمدرسة النظامية التى بناها نظام الملك للشيخ أبى إسحاق رحمه الله تعالى 
فامتنع وأبى أن يخرج من مسجده» فلما فلما ألحوا عليه أذن لأبى نصر هذا فى التدريس بهاء 


(۱) أخرجه أحمد فى الأشربة (۳۲)» والبيهقى »)٥/۱۰(‏ وانظر فتح البارى (۳۳۹/۱» 551/11). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۳ 
وتوفى أبو نصر رابع جمادى الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة بعد ما كف بصره. 

(وقد حكى القولين عن العلماء فى ذلك) أى فى فضلات النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكمها فى الطهارة وضدهاء وقيل: قوله 
العلماء شامل الحنفية وغيرهم. 

(أبو بكر بن سابق المالكى) أى العالم المقلد لمذهب الإمام مالك» وسابق بباء موحدة 
وقاف. قال البرهان: وفى بعض النسخ مصححًا أبو بكر وهو أبو الحسن محمد بن سابق 
الصقلى المالكى لا النسب. (فى كتابه البديع فى فروع المالكية وتخريج ما لم يقع هم منها 
على مذهبهم من تفاريع الشافعية) يعنى أنه ألف كتابه المسمى بالبديع فى فروع فقهية لم 
يذكرها علماء المالكية» فخرجها على حكم ما ذكره الشافعية فيها لتصريحهم بهاء 
وليس هذا تقليدا هم وإنما هو نظر فى دليلهم وإثبات لذلك الحكم بالدليل» فهو احتهاد 
مذهبى ويقع مثله لغيرهم من الفقهاء أيضاء والتخريج فى اصطلاح الفقهاء أن ينص 
صاحب المذهب على حكمين مختلفين فى صورتين متشابهتين لم يظهر فارق بينهماء 
فينقلون نصه فى كل صورة إلى أخرى» كمسئلتى الاجتهاد فى الأوانى والقبلة إذ منع 
فى الأول العمل بتغيير الاحتهاد وجوز فى الثانية» فنقلوا منعه فى تلك ذه وتجويزه فى 
هذه لتلك؛ فصار فى كل قولان منصوص ومخرج المنصوص فى كل هو المخرج فى 
الأحرى» والتخريج عند الحدثين أن يجد حديئًا فى كتاب فينقله مسندًا مبينا حاله فى 
الصحة وضدها أو غير مسند. 


(وشاهد هذا) أى دليل القول بالطهارة (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن منه 
شىء يكره ولا غير طيب) أى فإن النجاسة للاستقذار وكراهة التلوث» ولم يكن منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم شىء مكروه عند الطياع السليمة» وهذا دليل عقلى مؤيد 
لنظر أهل الشرع فلا يرد عليه أنه لا يدل على مدعاه» لأن من المستقذر ما هو غير نجس 
ومن النجس ما هو غير مستقذر. 

(ومنه) أى من الشاهد على أنه لم يكن منه صلی الله تعالى عليه وسلم شىء یکره 
ولا غير طيب (حديث على رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن ماحه وأبو داود فى 
مراسيله (غسلت النبى و بتشديد السين؛ لأنه المستعمل فى الميت ويخفف فى غيره 
كالثياب. 

(فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجب شيئا) ذهب هنا من أفعال المقاربة» أى 
جعلت أنظر ومثله كثير فى کلامهې فالقول بأنه.ععنى أردت» استعير للذهاب .كعنى 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقادر البى يكل 
لمرور للإرادة يجامع التلازم بينهما تكلف مفسد للمعنى» ؛ لأن قوله: «فلم أحد» لا وجه 
لتفريعه ويكون تامة .ععنى يوحد وما يوجد من الميت تغير رائحة وخروج فضلات» 
وهذا من أعلام النبوة وطهارة عنصر طينته» وقد مكث صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
موته يومين فلم يتغير منه شىء ما وهذا مما يستأنس به. لأن طيبه يدل على طيب ما 
يحصل منه» وكل إناء بالذى فيه يرشح . وليس برهانا عقليا كما يرشدك إليه تعبيره 
بالشاهد» فلا يرد عليه أن عدم وجوده كيف يدل على ما نحن فيه من طهارة الفضلات» 
ويأتى قريبا أن الذى غسّل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه أى 
الفضل يعينانه وقنم وأسامة وشقران يصبون الماء» وغسلوه وأعينهم معصوبة تأدباء ولأنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «لا یری أحد عورتى إلا طمست عيناه)(١2‏ كما سيأتى. 
وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أنهم ترددوا فى تحريده للغسل» فسمعوا قائلا م 
یروا شخصه يقول: لا تجردوا نبيكم من ثيابه فغسلوه وعليه قميصه بسبع قرب من بثر 
غرس ثلاث مرات» الأولى بماء قراح» والثانية .عاء وسدرء والثالثة .عماء وكافور» وإنغا قال 
على رضى الله عنه فذهبت أنظر بناء على العادة لتأخير دفنه؛ لأنه مات يوم الاثنين 
ودفن يوم الأربعاء لاشتغالهم بأمر الخلافة ولدفع وهم بعضهم أنه لم يمت. 

(فقلت: طبت) بفتح تاء الخطاب (حيا وميتا) والمحاطب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على عادتهم فى مخاطبة الأموات عند التوجع والثناء كما ورد فى المراثى» أو لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كغيره فيسمع كما يسمع فى قبره من يصلى عليه كما 
سياف 

(قال: وسطعت منه ريح طيبة م يجدوا مثلها قط) أى ظهرت وارتفعت» و 
السطوع فى النور فاستعمل فى مطلق الظهورء وروى ابن بكير فى سيرته أن أم سلمة 
رضى الله تعالى عنها وضعت يدها على صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فمكثت جمعا لا تأكل ولا تتوضأ إلا وحدت ريح المسك بين يديها. 

(ومثله) أى مثل قول على رضى الله عنه هذا (قال أبو بكر الصديق) رضى الله تعالى 
عنه (حين قبل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته) إشارة إلى ما فى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما ُعى له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو .مسكنه بالسنح بضم السين المهملة وضم النون وقد 
تسكن ثم حاء مهملة» بعوالى المدينة على مقدار ميل من المسجد التبوى» جاء فدحل 
السجد ولم يكلم أحد حتى دحل بيت عائشة رضى الله تعالى عنها والتبى صلى الله 


.)571/8( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
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القت لتر سا ااا ال ا 
تعالى عليه وسلم مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه الشريف وأكب عليه يقبله وهو 
ببکی ويقول: بأبى أنت وأمى يا نبى الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التى 
كتبت عليك فقد ذقتهاء فسل عمر رضى الله تعالى عنه سيفه وجعل يتوعد من يقول إنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم مات» ويقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام فلبث أربعين ليلة ثم رحع» وإنى واللّه لأرجو أن يرجع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما رجحع موسى ويقطع أيدى رجالا وأرجلهم). وفى رواية: «أن 
الصديق لما كشف عن وجهه بكى وقال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا» والصحابة 
منهم من خبل» ومنهم من أخرسء ومنهم من أقعد؛ فلما حرج أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه قال لعمر: أيها الحالف على رسلك» فجلس فصعد أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» 
وى كان دال فان ا ET‏ 
ام € [الزمر: ٠‏ +] وقال: وما شد إلا رشو قد حلت ين كنل اسل [آل 
عمران:4 4 ]١‏ الآية» فنشج الناس يبكون. 0 له 
وميتاء زاد: وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء فعظمت عن الصفة 
وحللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختيارًا الجدنا لموتك بالنفوس اذكرنا يا محمد 
عند ربك عز وجل ولنكن من بالك» وجعل يقولء وهو يبكى: واخليلاه واصفياه 
وانبياه» وتقدمت الإشارة لشىء من ذلك فى الفصل السابع. 


(ومنه) أى من الشواهد على ما ذكر ما رواه البيهقى والطبرانى فى معجمه الأوسط 
عن أبى سعيد الخدرى» والأول دليل عقلى وهذا نقلى. (شرب مالك بن سنان دمه يوم 
أحد ومصة إياه) مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ب بن الأبحر .موحدة وجيمء وهو أبو أبى 
سعيد الخندرى رضى الله تعالى عنهما وقد تقدم الكلام على ترجمتهما ونسبهماء وهو 
من كبار الصحابة» قتل شهيدًا يوم أحد رضى الله تعالى عنه» وأحد بضمتين اسم جبل 
وقعت فيه الواقعة العظيمة بعد قدومه صلى الله تعالى عليه وسلم من حران» وقد غزاه 
كفار قريش فى شوال سنة ثلاث وقدموا بنسائهم وحلفائهم» وقصدوا المدينة فنزلوا 
قرب أحد على شفير الوادى بقناة مقابل المدينة» فرآى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى منامه أن فى سيفه ثلمة وأن بقرًا له تذبح» وأنه ادحل يده فى درع له حصينة؛ 
فتأوها بأن رجالا من أصحابه يقتلون» وأن رحلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرخ 
الحصينة هى المدينة» ورؤيا الأنبياء وحى» فأشار على أصحابه أن لا يخرجوا من المدينة 
ويتحصنوا بهاء فإن قربوا منها قوتلواء ووافقه على رأيه عبد الله بن أبى بن سلول وأبى 
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كثير من الأنصار إلا الخروج ليكرم الله من شاء بالشهادة» فلما رأى صلى الله تعالى 
عليه وسلم عزعتهم» دحل بيته يوم الجمعة ولبس لامته وحرج» فقال قوم من ألمح فى 
الخروج: إن شئت فارجع: فقال: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
یقاتل ٩»‏ فخرج فى ألف من أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم رضى الله تعالى عنه على 
الصلاة يمن بقى بالمدينة» فلما سار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القوم انصرف عنه ابن 
أبى بثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه» فنهض صلى الله تعالى عليه وسلم لما عزم عليه 
ب لس ل و ا ا 

حارثة» وشق أموالهم حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى» وجعل ظهره إلى 
أحد» ونهى الناس أن يقاتلوا حتى يأمرهم» وسرحت قريش الظهر والكراع فى زروع 

السلمين اة وكين رسو ل لله فلل الله ال عليه وسيل الال فى م ما 
والمشركين ثلاثة آلاف فيهم ماتا فارس» وقيل: كان فى المسلمين مسون فارسا ورماة 
المسلمين مسين رجلا أمر عليهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه وهو معلم بثياب 
بيض» فرتبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلف الجيش» وأمرهم أن ينضحوا 
المشركين بالنبل لملا يأتوا المسلمين من ورائهم؛ وظاهر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين درعين» ودفع اللواء لمصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه أحى بنى عبد 
الدار» وأجاز سمرة بن جندب والفزارى ورافع بن خديج بالخروج» وكان سن كل 
واحد منهما خمسة عشر سنة» وكان رافع راميا وجماعة ورد من لم يبلغ» وقيل: الإحازة 
استحقاق السهمين والرد عدم ذلك» وجعلت قريش على ميمنتهم فى الجبل خالد بن 
الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيفه إلى أبى دجانة وكان شجاعا يختال فى الحرب» وكان أبو عامر المعروف بالراهب 
وسماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق سيدًا فى الأوس تنسك وترهب فى 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام غلب عليه الشقاء ففر عن المدينة لبغضه لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وخرج إلى مكة فى جماعة من الأوس» وشهد يوم أحد مع الكفار 
ووعدهم بانحراف قومه إليه» فكان أول من حرج فى عبدان أهل مكة والأحابيش» فلما 
نادى قومه وعرفهم بنفسه قالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق» فقال: لقد أصاب 
قومى بعدى شرء ثم قال: لما التقى الجمعان قاتل المسلمون قتالا شديدًا وأبلى يومئذ على 
وحمزة وأبو دجانة وأبو طلحة رضى الله تعالى عنهم بلاء حسنا وكذا جماعة» وأصيب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۲۹/۲)» والبيهقى فى الكبرى »)٤۱/۷(‏ وفى دلائل النبوة »)٠١5/9(‏ وانظر 


فتح البارى .)۳٤۱/۱۳(‏ 
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منهم مقبلين غير مدبرين» وقاتلوا قتالا شديدا ببصائر ثابتة» فانهزمت قريش واستمرت 
الهزعة عليهم» فلما رآى ذلك الرماة قالوا: قد هزم الله تعالى أعداء الله فما لنا ههنا 
قاعدون» فذكرهم ابن جبير أميرهم رضى الله تعالى عنه أمر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم لهم أن لا ينزلوا من مواضعهم فلم يلتفتوا لقوله؛ وقالوا: قد انهزموا وقاموا فشولى 
المسلمون وقد كر المشركون عليهم ففرواء وثبت من أكرمه الله بالشهادة» وإنما حالفوا 
لظنهم الأمر مقيدًا ببقاء العدوء فإذا انهزموا سقط الخطاب فغلطوا فى التأويل» فوصلوا 
إلى رسول الله صلی الله تعاللى عليه وسلم منهزمين وقاتل دونه مصعب بن عمير رضى 
الله تعالى عنه حتى قتل» وججرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجهه 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة برأسه» وكان الذى يتولى ذلك 
عمرو بن قميئة الليثى وعتبة بن أبى وقاص» وقد قيل: إن عبد الله بن شهاب هو الذى 
شجه» وأكب الحجارة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سقط فى حفرة 
كان أبو عامر الراهب حفرها مكيدة فى المسلمين فخر عليه السلام على جنبه» فأخحذ 
على كرم الله وجهه بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومص مالك بن سنان من جرح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علاجًا ومداواة له حتى لا يختم الجرح قبل التصفية 
من الدم» ولذا ل يقل له صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال لابن الزبير حين شرب دمه 
كما يأتى» وتشبشت حلقتان من درع المغفر فى وجهه الشريف» فانتزعهما أبو عبيدة بن 
الجراح رضى الله تعالى عنه وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا وكان اهتم يزينه هتمه. 

وقد اختلف فى هذا هل كان قبل الوعد من العصمة أو بعدهاء والعصمة إنماهى 
عصمة النفس من القتل لا اجرح ونحوه» وبقى له ثوابها والتأسى به فيهاء وقد تقدم ما 
فى ذلك» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراية حين قتل مصعب بن عمير 
رضن الله تغال عه عليا كزع الله وجهه فادها على كن الله فال وجهة واضار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت راية الأنصارء وقتل صاحب لواء المشركين 
فسقط لواؤهم فرفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» فاجتمعوا إليه وحملوا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فكر دونه نفر من الأنصار سبعة أو عشرة فقتلوا كلهي 
وأصيبت عين قتادة رضى الله تعالى عنه فسالت على وجنته» فردها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى محلها فكانت أجمل عينيه وأصحهماء ولذا قال بعض ولده لعمر بن 
عبد العزيز لما قدم عليه وقال له: من أنت؟ فقال: 

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ماعين ويا حسن ما رد 
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فقال عمر: ش 

تلك المكارم لا قيعان من لبن 

وأحسن حائزته» وانتهى أنس بن النضر إلى جماعة من الصحابة وقد ألقوا بأيديهم 
فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: فما تصنعون 
بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه» وأول من ميز رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد اجرح له كعب بن مالك الشاعرء فنادى بأعلى صوته: معشر المسلمين» 
هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن انصت الناس» فلما عرفوه صلى الله تعالى عليه وسلم مالوا إليه ونهضوا معه 
نحو الشعب فيهم أبو بكرء وعمر» وعلى» وطلحةء والزبير وغيرهم رضى الله عنهم» 
ذلما انيد تالحمب أدر كه ایی ات ورل على د ا عليه ا ا 
اروف اة وه هاف ههه عات عيدو الله مره رة وقصة أحد 
مفصلة فى السير بأبسط من هذاء وما يتعلق بأبى بن خلف سيأتى الكلام عليه مطولا 
فى كلام المصنف رحمه الله تعالى فى قوله: فصل وأما الشجاعة إلى آخره. 

وأشار بقوله: شربه ومصه إلى أنه كان يفيض أولاء فلذا جعل أخذه بفيه وابتلاعه 
إياه شربّاء ثم لما قل وجعل يجذب ما قل منه بالمشقة لما فيه جعله مصًاء فإن المص بالميم 
والصاد المهملة أخذ المائع القليل: عدت الف فقال رول الله هئ :الله تعال عله 
وسلم: «من مس دمه دمى لم يخالطه ذنب ٩»‏ وهكذا من مازج بدنه شیا منه» وكان 
فيه إشارة إلى أنه يستشهد وقد كان كذلكء وقد علمت أن هذا رواه البيهقى والطبرانى 
فى الأوسط وكذا أصحاب السيرء وضمير إياه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ووجه 
دلالته على ما قاله المصنف» أن الدم غير طاهر من غيره صلى الله تعالى عليه وسلم» فلو 
كان دمه الشريف طاهرًا لنهاه عن ازدراده» إلا أنه لا يدل على طهارة بقية الفضلات 
منه قياسا لفرق الماوردى رحمه الله تعالى بين الدم والشعر وغيرهما بأنهما من أجزاء 
بدنه بخلافها. 

وقوله: (وتسويغه صلی الله تعالى عليه وسلم ذلك) أى شرب دمه ومصة (له) أى 
الك بن سان رضى الله عنه وتشويغه بالسين المهملة وَالغين امعجمة ععنى جويزه له 
من غير إنكار ومدحه له» وهو مستعار من ساغ الشراب فى الحلق إذا سهل انحداره 
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(1) أحرحه الطبرانى كما فى بجمع الزوائد ٠/8(‏ 6 فى اهديب تاريخ ی 
01/0 
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ومنه: نا حالصا سانا سرب 4 [النحل:57] والتعبير به هنا فى غاية الحسن 
والتورية لما فيه الشرب (وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك (لن تصيبه 
النار) كناية عن فوزه بنعيم الجنان» وفى رواية: «من سره أن ينظر إلى من خالط دمه 
دمى فلينظر إلى مالك بن سنان» 


(ومنه شرب عبد الله بن الزبير) بضم الزاى والتصغير (رضى الله عنهما دم حجامعه) 
قال البرهان الحلبى: هذا الحديث رواه البزار والحاكم والبيهقى والبغوى والطبرانى 
والدارقطنى من طرق يقوى بعضها بعضًا والعجب من قول ابن الصلاح أن هذا الحديث 
م ادال أضلة وهو مذ کور فى هذه الأصول» وقد كان عليه الصلاة ة والسلام قال لما 
ولدته أمه ونظر إليه هو هو فكفت أمه عن إرضاعه فقال: «أرضعيه ولو يماء عينيك 
كبش كبش بين ذئاب عليها ثياب ليمنعن البيت أو ليقتلن دونه» وهذا من معجزاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره بالمغيبات فإنه بيان لقصته مع الحجاجء فإن ابن الزبير 
رض الله تحال عا اسف ةارع أو حي ومن يعد رفا بعاوية رص الله 
تعالى عنه» فحاصره بعد ذلك الحجاج عند البيت العتيق سنة ثلاث وسبعين حتى قتل 
شهيدًا وقصته مشهورة» وهو أحد العبادلة» الإمام الزاهد العابد الشجاع ابن الشجاع» 
وهو أول مولود ولد للمهاحرين» وحنكه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بتمرة لاكها 
بفمه فخالط ريقه ريقه» وله رضى الله تعالى عنه من شرف النسب مالا يوصل إليه؛ لأن 
أمه أسماء رضى الله تعالى عنها ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق» وأبوه الزبير رضى 
ا ال ب ع اا 
وعمته حديجة أم المؤمنين» وخالته عائشة رضى الله عنهاء وجده لأمه أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه» و كان صوامًا قوامًا لا ينام ليله» وكان أطلس لا ية له. 


وقوله: (فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم «ويل لك من الناس» وويل للناس منك») 
بيان لما تسبب عن شرب ذلك الدم وويل للتحسر والتألم بن الان :قال للد هال : 

ويل لَهُم مِمَا كَنَبَتْ أيْدِيهم وَوَيل لَّهُم مُنَا يَكسبُونَ 4 [البقرة: ۷۹]» وهو إشارة إلى 
قتله وتعذيبه وتحقيره لقتل الحجاج له ومن عاونه ظلما له» وويل للناس منه لما أصاب 
الناس من خروجه لطلب الخلافة لا من المدينة لمكة» ومحاصرة مكة بسببه وقتل من قتل 
ثمة» وما أصاب أمه وأهله من المصائب» وما لحق قاتليه من الإثم العظيم» وتخريب البييت 
وعدم بسي وزعا تسعله ناهها عن نبي دود مريعيعة من العوية تروانية ع قرت كاه 
حتى زادت شجاعته وعلت همته» عن أن ينقاد لغيره ممن لا يستحق الإمارة فضا غ 
الخلافة» وما قيل: إنه إشارة إلى ما يلحقه من قدح الجهلة فيه بواسطة شربه الدم» وما 
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يلحقهم من الإثم بذلك القدح ما لا ينبغى ذكره وسقوطه مغن عن رده وسيأتى خقیقه 
ودمه صلى الله تعالى عليه وسلم مما تغدى قطراته بالأرواح» ولله در القائل: 
يجخرى العلا فى عرقه حرى الندا فى عوده فهو اللباب صفاء 
لو يقد الأحرار حين أرقته جعلواله حب القلوب وعاء 
أو بويعوا قطراته معدودة أعطوا به مهج النفوس شراء 
واستزحصوا فى سعرها أن يبذلوا عن كل واحدة جرت حوباء 
وقد شرب دمه صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا أربعة رحال؛ أبو طيبة واسمة ديار أو 
نافع» وسالم ب بن أبى الحجام وهو الذى قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: : «لا تعد فإن 
الدم كله حرام على ما فيه)(21. وسفنة كما رواه البيهقى؛ اوغا بن أ :طالب كرغ الله 
وجهه ذكره الرافعى فى الشرح الكبير. وقال ابن الملقن: إنه غريب م بحده لغيره وقد مر 
ذلك. 
(وم ینکر عليه) هذا هو حط الدليل» فإن عدم إنكاره صلی الله تعالی عليه وسلم عليه 
دليل على حوازه وطهارته» قال السحاوى: سئل شيخنا العلامة ابن حجر عن حديث 
ابن الزبير ومالك بن سنان» وقوله للأول: «ويل لك» إلخ» وقوله لمالك: «لا مسك النار» 
ما الحكمة فى تنوع القول مع اتحاد السبب؟ فأجاب بأن ابن الزبير رضى الله عنهما 
شرب دم الحجامة و هو قدر كثير يحصل به الاغتذاء»ء وقوة حذب امحجمة لبه من 
سائر العروق أو كثير منهاء فعلم صلی الله تعالى عليه وسلم أنه يسرى فى جمييع جسده 
فتكتسب جميع أعضائه منه قوی من قوی النبى صلی اله تعالى عليه وسلم فتورد به غاية 
قوة للبدن والقلب» وتكسبه نهاية الشهامة والشجاعة» فلا ينقاد لمن هو دونه بعد ضعف 
العدل وقلة ناظره وتمكن الظلمة وكثرة أعوانهم؛ فيحصل له ما أشار إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من تلك الحروب المائلة التى تنتهك بها حرفته؛ أى الناشئة من حرمته صلى 
لله تعالى عليه وسلم وحرمة البيت العتيق» فقيل: ويل له لقتله وانتهاك حرمته» وويل لهم 
لظلمهم وتعديهم عليه وتسفيههم. 
وأما مالك رضى الله تعالى عنه فازدرد ما مصه من الجرح الذى فى وجهه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو أقل من دم الحجامة» وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أنه 
يستشهد فى ذلك اليوم فلم يبق له من أحوال الدنيا ما يخبر به فأعلمه بالأهم له يما 
يتلقاه من أنواع مسرات الجنان. انتهى. ولا عطر بعد عروس. 


.)۲۷١/۸( أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳۹ 

(وقد روى نحو من هذا) المذكور فى شرب دمه صلی الله تعالى عليه وسلم (عنه) 
ضلى الله تعالى عليه وسلم (فى امرأة شربت بوله) سياتى بيان هذه المرأة (فقال ها: «لن 
تشتكى وجع بطنك») أى لا يصيب بطنك وجع منذ اليوم لبركة ما دحل فى جوفهاء 
(أبدَا) وفى رواية بعدها (وم يأمر واحد منهم) أى ممن شرب دمه ومن مصه ومن شرب 
بوله. (بغسل فم) ولو كان بحسا لأمر به ونهاه عن عوده لمثله؛ لأن تناوله لم يكن بإذنه 
فلذا قال: (ولا نهاه عن عوده) ضمير نهاه وكذا ضمير عوده المضاف إليه إن كان 
بالضمير لواحد وليس الضمير لواحد للشرب كما توهمء وقال البرهان: إنه لعودة بتاء 
a‏ كر امور وا ل ل ا و 


فيه 


الو ا كا م الوك ل كر ري 
الدارقطنى مسلما والبخارى إخراجه فى الصحيح) يعنى أنه مستجمع لشرظهما فهر فى 
أعلى درحات الصحة؛ فكان ينبغى ذكره فليس الإلزام على ظاهره» والدارقطنى 
منسوب إلى دار القطن محلة ببغدادء وهو الإمام الحافظ الذى م ين مثله فى عصرهة وهو 
على بن عمر بن أحمد بن مسعود ب بن النعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الذى انتهى 
إليه علم الأثر ومعرفة العللء وأسماء الرحال وأحوالههم مع الصدق والعدالة والمعرفة 
عذاهب الفقهاء فلذا قيل: إنه أمير المؤمنين فى الحديث» ولد سنة ست وثلاثمائة وتوفى 
سنة مس وممانين وثلاثمائة» وما ذكره المصنف من أن الدارقطنى قال: حديث المرأة التى 
شربت بوله صلی الله تعالى عليه وسلم صحيح يخالفه أنه قال فى علله: إنه مضطرب» 
جاء عن أبى مالك النخعى وهو ضعيف وروى عنه الحاكم. 

(واسم هذه المرأة بركة واختلف فى نسبها) قال البلقيبى رحمه الله تعالى فى 
الخصائص: إن أم أيمن وأم يوسف شربتا بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكره 
عليهما. وفى بريد الذهبى: إن بركة الحبشية قدمت مع أم حبيبة وهى التى شربت 
بوله» وهى غير بركة بنت يسار المهاجرة إلى الحبشة مع زوحها قيس بن عبد الله 
الأسدى» وغير بركة أم أيمن» وهى بركة بنت ثعلبة بن عمرو والدة من بن عبيد؛ وأم 
أسامة بن زيدء فاسم هذه المرأة بركة ولكن فى الصحابيات من اسمها بركة عدة نساءء 
فاختلف فى التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم أيتهن هىء وإلى ذلك أشار 
المصنف رحمه الله تعالى بقوله: اختلف فى نسبهاء فقيل: هى أم أيمن بركة بنت محصن 
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الات 0 5 5 3 م 
ابن ثعلبة بن عمرو بن حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحاضتته الحبشية معتقة أبيه» أسلمت هى وابنها أن بن عبيد 
ا حبشى» » نم تزوجها زيد بن حارثة» وأخرج ها أحاديث فى كتب السنة» وأدركت 
خلافة عثمان كما فى التهذيب وذكره الواقدى» ورد يما فى مسلم من أنها توفيت بعد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أو ستة أشهر» ول يكن بأم من غيرهاء وقيل: 
إن التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن 
حر ناح لمانا a E E‏ 
درك ساني نعل لطن دبلر سهد عار سلاف خاي علد ان 
تخدمهاء وهى القائلة: نه كان له صلی الله تعالى عليه وسلم قدح تحت سريره يبول فيه 
فشربته ليلاء وهذا مخالف لما قاله البرهان الحلبى من أن القادمة معها غير بركة بنت 
: ال ل يه د 
أبدًا)217 بفتح الياء الأولى وكسرها وهما لغتان فى يوجع سوى ياجع وعلى الكسر 
روى قوله: 

ولا تن تنكييٍ قرح الفؤاد فييجعا 

وروی كما مر: «إذن لا تلج النار بطنك». 

(وقيل هى) أى بركة المذكورة (أم أيمن وكانت تخدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
تأبيد لكونها التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلاء لأنها إذا كانت خادمة له 
صلى الله تعالى عليه وسلم تمكنت من الوصول لذلك فى مثل ذلك الوقت» وتمكنت من 
الوقوف على حاله» فلذلك (قالت: كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدح من 
عيدان) والقدح ليس المراد به ما يشرب به الشراب كما هو عند العامةء بل هو الإناء 
الذى يشرب منه» وأصغره الغمر ب 7 بضم الغين المعجمة وهو الذى لا يروى» ثم القعب 
وهو مايروى» ثم اشر و وا 
الجماعة» ثم الرقد, ثم التبن» ثم الحقنة» وعيدان جوز فيه التلمسانى كسر العين على أنه 
جمع عودء والذى عليه الشراح أنه بفتح العين المهملة تليها ياء مثناة تحتية ثم دال مهملة 


)١(‏ أحرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد »)۲۷٠/۸(‏ وقال الميثمى: «وفيه أبو مالك النخعى» وهو 


ضعيف ). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى وَل ۳۳ 
وألف ونون» ووزنه فيعال أو فعلان» والعيدان والعيدانة النخلة الطويلة قال الشاعر: 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالرتم 
ويقال للدنحل إذا طال وتناولته اليد: عضيد, فإذا فات اليد فهى الحبارة» فإذا ارتفعت 
فهى الرقلة والعيدانة» وكان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أقداح» قدح يسمى 
الريان» آخر يسمى المغيث» وآخر مضبب بسلسلة من فضة» وقدح من زجاج. وهذا 
القدح كان (يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل) والسرير معروف ومن ظرفية ععنى 

فى لا زائدة» وقد عده من معانيها الكوفيون وابن مالك وأنشدوا: 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا ناله بعد فى غد 

وقال الله تعالى: ]اوت لِلصَّلوة ين بوم الَجُُمَةٍ4 [الجمعة:3] أى فيه (فبال 
فيه ليلة ثم افتقده) الافتقاد افتعال من الفقد وهو العدم» وليس الافتقاد هنا ععنى العدم 
وإن ورد .معناه كما فى الصحاح» بل الطلب والتفتيش» يقال: تفقده وتعهده بمعنىء إلا 
أن الفرق بينهما كما قال الراغب: إن التفقد حقيقته تعرف فقدان الشىء والتعهد تعرف 
العهد المتقدم (فلم يجد فيه شيئا) من بوله. 

(وسأل) صلى الله تعالى عليه وسلم (عن بركة فقالت: قمت وأنا عطشانة) المذكور 
فى كتب اللغة أن يقال عطشان وعطشى وجماعة عطاش إلا فى ألفاظ قليلة حاءت على 
فعلان فعلانة» ولغة بنى أسد فى كل فعلان فعلانة فيصرفون فعلان؛ لأن شرط منع 
صرفه وحود فعلى» أو فقد فعلانة فما ورد فى هذا الحديث إما سماعى على حلاف 
القياس» أو هو على لغة بنى أسد فتوقف البرهان فيه لا وحه له» وقد كانت قريش 
تتكلم بغير لغتها لكثرة وفود القبائل عليهم» وحكى صاحب «القاموس» امرأة عطشانة 
من غر تقيد بلغة» وقيل: الظاهر أن من قال عطشى لا يقول عطشانة ويه نظرء وقد 
علم أن هذا يدل على طهارة بوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لم ينهها عنهء ولم يأمرها 
بغسل فمهاء ولا بإعادة الصلاة ةوإن كانت صلت» ولا ينافيه قوها: (فشربته وأنا لا 
أعلم) لأنه لبيان طيبه وأنها لم تجد له ريحا وطعمًا كغيره» أى لا أعلم أنه بوله لما ذكرء 
فلا ينافى قوها: إنه كان له قدح يضعه تحت سريره إلى آخره فتأمل. 


(وروى حديثها) أى بركة أم أيمن المذكورة (ابن جريج وغيره) هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج يحيمين أولاهما مضمومة؛ وهو إمام ثقة» ولد سنة ثمانين وتوفى سنة 
مسين ومائة» ويكنى أبا الوليد وهو مولى لآل صفية بنت حيىء قيل: وهو أول من 
صنف فى الإسلام» وكان يقول: ما دون العلم أحد تدوينى. وقيل: أول من صنف سعد 
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ابن أبى. عروبة. وقيل: الربيع بن فصيح» EEE‏ السابق امرأة شربت بوله» 
وقصة أم يمن فى قدح العيدان هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فروى الحاكم 
والدارقطنى عن أم أبمن أنها قالت: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الليل 
إلى فخارة من جانب اليك فان مها فتك انا عط اة فشتزيت ما ها واا لا 
أشعر» فلما أصبح قال: «يا أم أيمن قومى فأهريقى ما فى تلك الفخارة» فقلت: وتويك 
ما فيها. فضحك ثم قال: «والله لا ييجعن بطنك أبدًا)(١2‏ ونحوه. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يبول فى قدح من عيدان» ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء؛ فقال 
لامرأة يقال ها بركة كانت تخدم أم حبيبة رضى الله تعالى عنها جاءت معها من الحبشة: 
«أين البول الذى كان فى القدح؟» فقالت: شربته» فقال ها: «صحة ياأم و سف 
وكانت تكنى أم يوسفء فما مر بها حدث غير مرض موتها. 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: وكات لرسول: الله صلی 
لله تعالى عليه وسلم قدح من عيدان)29) إلى آخره. قال ابن دحية رحمه الله تعالى: هما 
قصتان لامرأتين وبركة أم يوسف غير ب ركة أم أبمن. 

أقول: وفى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «صحة» ما يدل على أن الدعاء به بعد 
الشرب سنة لا بدعة عامية» وحكمته أن الأكل والشرب يخشى منه السقم ونحوه فلذا 
دعى به كما قال: 

فإن الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

وفى بعض النسخ وهو ساقط من الأم وأ كثرها (وروى) فى بعض الروايات (عن أمه 
آمنة قالت: ولدته) صلی الله تعالى عليه وسلم (نظيفا ما به قذر) أى شىء ما يكون على 
المولودء أى نقيا من الوسخ والدرن» وفى بعض النسخ تأخيره عن قوله: (وكان النببى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة) وفى بعض الروايات: «ولد 
مختونا مسرورًا) وفيه تورية لأنه من السرور أو من قطع السرة» ومثلها فى الحسن أنه 
ولد معذورًا مسرورًا ومعنى معذورًا مختوناء يقال: عذرته وأعذرته إذا قطعت عذرته 
وهى القلفة» وكونه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السرة ورد فى 


)00 أخخرحه الحاكم (5/ي 6 وأبو نعيم فى دلائل النبوة .)٠١۹(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرى (71/7). 
(۳) أخرحه أبو داود »)۲٤(‏ والنسائى (۳۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل وم 
حيت رر حر عند اله إن بات برطي الله نكال مهدا ادر ل i‏ 
yT‏ عيله أن ا انكف ES‏ 
ضوء القمر وهى إذ ذاك لم تنضح حلدته أثر فيها حتى تقلصت وانمحقتء فإن القمر 
يؤثر ضوءه فى اللحم ويغيره؛ إلا أنه لا يكون قاطعًا للها بالكلية» ولذا لم يتمدحوا به 
قال الشاعر: 
إنى حلفت ينا غير كاذبة لأنت أقلف إلا ماجنى القمر 

وقيل: إنه يشير إلى أن النمو فى خلقة الإنسان يحصل فى زيادة القمر» ويحصل 
النقصان عند نقصانه كما فى الخز والحرير» فهذا النقصان منسوب لنقصان القمرء وقيل: 
إن عبد المطلب لا رآه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد عختوئا قال: «ليكونن لابنى هذا 
شأن). ولا يخفى أن سند هذا الحديث ضعيف جداء والذى صححه احدثون كما فى 
التمهيد لابن عبد البر أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمداء 
وكانت العرب تختن لأنه سنة توارثوها من إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلاي 
وليس ذلك جاورة اليهود» وقد ورد هذا فى قصة هرقل وواقعته التى قيل له فيها إن 
ملك الختان قد ظهر» وروی أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ختن يوم شق قلبه الشريف 
وهو عند مرضعته حليمة» وقد ذكره ابن القيم فى كتابه «الهدى» وهو أرجح الأقوال؛ 
وطعن فى القول الأول من الأقوال الثلاثة» وقال: إنه روى فى حديث م يصح. وذكره 
ابن الجوزى فى الموضوعات» ومن ن الغريب قول الحاكم فى المستدرك: إن الأخبار 
تواترت بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولد مسرورًا مختوناء وتعقبه الذعبى 
وقال: لا نعلم صحة ما ذكره فكيف يكون متوترًا. والقول بأنه اراد بتواتره شهرته بين 
الناس لا ما اصطلح عليه المحدثون بعيد. 

ST‏ طلحة والكمال ابن العديم» فألف ابن العديم 
فى تأييد أ ااا سار سا يعارت اد ا لاتير 
والنقول» إلا أنهم لم يرضوا قول ابن الجوزى إنه موضوع وردوه؛ ومع قوله أنه موضوع 
نقل عن كعب الأحبار أن ثلاثة عشر نبيا ولدوا مختونين» أى على صورتهم وهم آدم 
وشيث؛ وإدريسء ونوح» وسام» ولوط» ویوسف» وموسىء وشعیب» وسليمان» 
ويحيى» وعیسی» ومحمدء وزيد عليهم حنظلة بن صفوان» قيل: ولا تعارض بين كلاميه 
ولا يخفى ما فيه» وزيد عليهم إلى سبعة عشرء وقد نظمهم بعضهم فى قوله: 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وفى الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم 
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود ياسين خاتم 

(تتمة) قد علم أن أمه صلى الله تعالى عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
زو حها عبد المطلب ابنه عبد الله فولدت له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى وقت 
وفاتها سبعة أقوال» فقيل: هو بعد ست سنين» أو سبع؛ أو ثمان» أو خمسء أو أربع» أو 
تسع»› أو اثنى عشر وتسعة شهور من ولادته» أو غير ذلك وماتت بالأبواء راجعة من 
عند بنى النجار أخواله» وفى زيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبرها وإحيائها له 
كلام سيأتى. 


ثم إنه ورد فى الحديث أن رجلا سأله صلى الله تعالى عليه وسلم ما حقيقة أمرك منذ 
نشأت؟ فقال: «أنا دعوة أبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبشرى أحى عيسى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وإنى كنت بكر أمى وأنها حملتنى كأثقل ما تحمل النساء وجعلت 
تشتكى لصواحبتها ثقل ما تحد)(') الحديث» وهذا الحديث يعارضه ما رواه الواقدى أن 
أمه آمنة قالت لما حملت به: «ما شعرت أنى حملت به ولا وحدت له ثقلا كما تجد 
النساء وإغا أنكرت رفع حيضتى ». وجمع بينهما الحافظ أبو نعيم بأن التقل كان فى 
ابتداء علوقها به والخفة عند استمراره فيكون فى الحالين خارجا عن المعتاد المعروف» 
وهذا الجمع لا يتأتى مع قوها كما روى: «إنى لما نكرت رفع حيضتى أتانى آت وأنا 
بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها» فكونها 
أنبعت بالحمل يقتضى أن النقل لم يكن فى ابتدائه» والذى ينبغى فى التوفيق أن الثقل 
يكون معنويا وهو الوجغ والألم الذى يحصل للحوامل وهو المنفى» وحسيا وهو رزائته 
وزيادة مقداره من غير ألم وتعب؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وزن بجميع أمته 
فرجحهمء وهذا هو المثبت وبقية أحوال حمله ومولده مفصلة فى كتاب لمولد لابن 
حجر وغيره. 

(وعن عائشة رضى الله عنها) أنها قالت: (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قط) وروى أنها قالت: «ما رأيت منه ولا رآى منى» يعنى العورة» وحذف 
المفعول لاستهجان ذكره» وسيأتى الكلام على ذلك عند إعادة الصنف له فى الكلام 
على الحياء والإغضاءء وقد اختلف فى نظر أحد الزوجين عورة الآخرء فقيل: يكره وهو 


() أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة (19/1)) وابن سعد (47/1/1)) والبغوى فى تفسيره 
(۱۱۱/۱)» وابن حریر فى تفسيره .)470/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل ۴۷ 
الأصح» وقيل: يحرم لأنه يورث العمى» وورد تعليل النهى عنه بذلك. ونقل عن علماء 
الشافعية الاختلاف فى هذا العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى الولدء وقيل: عمى 
القلب. 

(وعن على رضى الله تعالى عنه: أوصانى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغسله 
غيرى فانه لا یری أحد عورتى إلا طمست عيناه) قال المخرج: هذا الحديث رواه البزار 
والبيهقى» أى لا عر يده على حسده للغسل غيره لأنه من أقربائه وأقدمهم صحبة. وأما 
قول الحافظ مغلطاى: إنه غسله صلى الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه يعينانه» 
وقشم وأسامة وشقران يصبون الماء عليه وأعينهم معصوبة من وراء الست فلا ينافيه أنهما 
أعاناه بتقليب جثته الشريفة والثلاثة أعانوه بصب الماء وهو يغسله بنفسه» وقوله: «من 
وراء الستر» يعنى قميصه من غير تحريد منه كسائر الموتى» لما روى عن عائشة رضى الله 
عنها: «أنهم احتلفوا هل يجردونه أم لا فسمعوا مناديا من ناحية البييت يسمعون صوته 
ولا يرونه يقول: غسلوا النبى صلی الله تعالی عليه وسلم وعليه ثيابه فلم جردوه» وقوله: 
«وأعينهم معصوبة» أى مربوطة بعصابة حتى لا ينظرون حسده الشريف وهو يغسل» 
خيفة أن يبدو من بدنه الشريف ما لم يؤذن فى النظر إليه» وضمير أعينهم للعباس وابنه 
وقئم وأسامة وشقران لا للكل» فعلى رضى الله عنه لم يعصب عينه لأنه المباشر فهو 
مأذون له فى ذلك» وحص بالإذن لأنه كان أقدرهم على الغض» وغيره رعا حانت منه 
لفتة فيطمس عيناه» ولذا ورد أنه نودى وهو يغسله أن ارفع طرفك نحو السماء خوفا من 
أن يديم النظر إليه» وطمست بفتح الطاء والميم من الطمس وهو e‏ 
وطمس العين إزالة ضوئها وصورتها وهو لازم» قال الله تعالى: ا َس عل 
لهم 4 [يونس:88] ويتعدى كقوله تعللى: من قبل أن کلیس ير 
[النساء:/4]» ركفن صلى الله تعالى عليه وسلم فى ثلائة أثواب بيض سحولية؛ 
والسحولية بضم السين وفتحها نوع من ثياب اليمن قطن وبيان النسبة مفصلة فى 
الفائق ئق» وفى هذا دليل على أن الله تعالى صانه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يرى 
أحد محل العورة منه قبل النبوة وبعدهاء فمن نظر إليها عن قصد عمى» ولم يرد ما ينافيه. 
إذ ل ينقل أن أحدًا رآها فى صغره كأمه ومرضعته» وأما ما روى «من أن قريشا لما بنت 
الكعبة وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل الحجارة معهم فكان يضع إزاره على 
عاتقه ويضع الحجر عليه فإذا دنا من الناس لبسه فلكمه لاكم لكمة شديدة» فاستغاث 
شاخصًا بصره للسماءء فقيل له: ما شأنك؟ فقال: نهيت أن أمشى عريانا وكان ذلك ' 
أول شىء رآه من أمر النبوة» فليس فيه أن أحدًا نظر لعورته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ييه 
ج ص ر 

(وفى حديث عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) عكرمة منقول من العكرمة 
ععنى الحمامة» وهو عكرمة بن عبد الله البربرى مولى ابن عباس أحد فقهاء المدينة 
وتابعيهاء ومن الأئمة المقتدى بهم فى التفسير والحديث» توفى سنة سبع ومائة» وقيل 
غير ذلك» وهذا رواه الشيخان وغيرهما وهو حديث صحيح . 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى مع له غطيط) الغطيط: صوت النائم إذا 
ارتفع نفسه لانطباق بحراه وضيقه» ويقال: خطيط بالخاء المعجمة أيضًا وهى بدل من 
الغين» كما يقال: اغن واحن. قال التلمسانى: وثبتت به الرواية أيضًا. 

(فقام فصلى ولم يتوضا) لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينتقض وضوءه بالنوم 
مضطجعا بخلاف غيره» وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. وحكى الشافعية 
قولاً أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كغيره فى الانتقاض بذلك» والكلام على الانتقاض 
بالنوم فى المذاهب الأربعة مفصل فى كتب الفقه» وإنغا كان ناقضًا لأنه مظنة خروج 
شىء من ريح ونحوه من النواقض» ومذهب الشيعة وبعض السلف أنه لا ينقض. وفى 
أحد قولى الشافعى أنه ينقض مطلقاء وليس هذا محل تفصيله» والأحاديث الدالة على أن 
نومه صلی الله تعالى عليه وسلم لا ينقض وأنه تنام عينه ولا ينام قلبه كثيرة صحيحة» 
منها: ما ذكره هنا وهذا تخصوص به بالنسبة للأمة لما صح من حديث: «إنا معشر 
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا)('2 قال ابن عباس رضى الله عنهما: لأن رؤياهم وحى 
فيفارقون سائر البشر فى نوم القلب ويساوونهم فى نوم العين» فلو ساط النوم على 
قلوبهم لم يكن رؤياهم مفارقة لرؤيا غيرهم» وهذا فضل من الله خصهم به. 

وأما ما روى من وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نومه» فلم يقل إنه لحدث 

فان قلت: يشكل على هذا أنه صلی الله تعاللى عليه وسلم نام فى الوادى حتى طلعت 
الشمس» ولو كان قلبه غير نائم ما أحرج الصلاة عن وقتها. 

أحدها: أنه لا مخالفة بينهماء فإن القلب يقظان فيحس معا يد ركه القلب نما يتعلق 
بالبدن بخلاف ما يدرك بالعين كطلوع الشمس والفجر. ثانيها: أنه صلى الله تعالى عليه 
فقط. قال النووى فى شرح مسلم: والمعتمد الأول فلعل قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم 


(۱) أخرحه ابن عبد البر فى التمهيد (/۲۰۸)» وفى الاستذكار .)11/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 


كان مستترقا بالوحى والمشاهدة قلا يدم وف ثليه تالوم كما كان عند نزول 
الوحى عليه فى اليقظة فلاشتغال باطنه بالقدس تعطل عن حقوق الظواهر» كما قال 
الشاعر: 
فو الله ما أدرى إذا ما ذكرتها اثنتين صليت العشا م انيا 

وهذا هو الذى اختاره ابن عبد البر وابن المنير» لأن ظاهر الحديث عمومه لسائر 
أحواله. وما حالفه وجهه ما ذكر وحكمته التشريع؛ وهذا جحواب ثالث. ورابعها: أنه 
يستغرق قلبه وينام ولكن لايبلغ مرتبة عدم الشعور بالحدث. 

(تنبيه) على القول بأن المس ينقض الوضوء ذهب بعضهم إلى أنه لغيره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأما هو فلاء ثم اعلم أنه إذا كان رؤياه صلى الله تعالى عليه وسلم وحياء 
فهل أوحى إليه فى نومه بشىء من القرآن؟ قال الرافعى فى أماليه: وإنما نزل عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كله يقظة» وما ورد من قراءته سورة الكوثر فى النوم محمول على 
أنها خنطرت على قلبه بعد نزوها يقظة. 

وقوله: «يتوضاً» بسكون الهمزة لدحول الجازم عليه ويجوز إبدالها ألما لينة على 
القياس» وحينئذ فيجوز فيه حزمه بحذف الحركة المقدرة وإبقاء الألف المعارضة»ء ويجوز 
جزمه بحذف ألفه لمعاملته معاملة يخشى فلك أن تقول: لم يتوضا ولم يتوض كما ذكره 
النحاة. 

(قال عكرمة): فى بیان وجه ما ذكر (لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان محفوظا) 
قيل: هذا حواب عن الإشكال السابق» حاصله أن النوم ليس ناقضًا بنفسه وإنما نقض 
لأنه مظنة الحدث» والله تعالى حفظه صلى الله تعالى عليه وسلم عن وقوع ذلك منه» ولو 
وقع نبهه عليه وهو مع ضعفه مخالف لظاهر الحديث» فالظاهر أن المراد أن الله حفظه عن 
أن ينام قلبه» وقد علمت مما مر أن هذه خاصة إضافية بالنسبة للأمة أو الأمم» لأن سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك» وقيل: إن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كأنه لم 
يطلع على حديث: (إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام و أو م يصح عندهء 
فحكم بأن الصلاة بعد النوم من غير وضوء من حواصه صلى الله تعالى عليه وسلم وتبعه 
مغلطاى» وإليه ذهب بعض الشافعية» ولذا قال ابن الوردى رحمه الله تعالى فى البهجة 

وبعض ماأكرمه الله به منامه بالعين دون قلبه 


أقرل: لا وجه لما قالوه» فإن الحكم بغفلة مشل سفيان» أو قوله فيما صح من 


4 ا اا" القبم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 


الأحاديث أنه غير صحيح مع أنه FEI ey‏ عليه غثله غير لائق» وحمل المؤمن 
وقوله على الصلاح أولى» فنقول: إنغا أراد هؤلاء أنه لو سلم أن الأنبياء السالفة صح 
انهم كانوا يتوضون لصلاتهم كوضوئناء فلم يسمع من أحد أن وضوئهم ينتقض 
بنواقض شرعنا فتكون الصلاة بعد النوم من جواص نبينا على الإطلاق» وعدم نوم 
قلوبهم أمر آحر» وهذا أمر أوضح من الصبح. وما قلته فيما نحن فيه: 
وعينيك ما قلب النبى غفا ولا عيون له فى برودة الليل راقدة 
ولكنما الأحفان منه تهجدت وباتت بمحراب الحواجب ساجدة 
% *%* % 
(فصل) فى قوة عقله َب وشدة إدراك حواسه وذكائه 
وفيه ما يدل على كمال قوة بنيته (وأما وفور عقله) الوفور: بضم الواو والفاء مصدر 
| كالعقود .كعنى التمام لا الكثرة» وقيل: يحتمل أنه جمع وفر .معنى كثيرء والعقل قوة 
وغريزة أودعها الله فى الإنسان ليتميز عن الحيوان بإدراك الأمور النظرية» وقيل: إنه نور 
. يقذف فى القلب يستعد به لإدراك العلوم والأمور العقلية» وفى حقيقته وحله حلاف 
وكلام لا حاجة لتفصيلهء واشتقاقه من العمل يمعنى المنع؛ ومنه العقال لمنعه الإنسان عما 
لا يليق» ولذا تظرف القائل: 
قد عقلانا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 
| وهذه القوة تتفاوت بالشدة والضعف» وتزيد بأمور مكتسبة من التجربة ومخالطة 
. العقلاء» فلذا قيل: العقل عقلان» عقل غريزى» وعقل مكتسب» وقد علمت أن المراد 
بوفور عقله صلى الله تعالى عليه وسلم تمامه وكماله لاكثرته» حتى يقال: إن المصنف 
رحمه الله وصف العقل بالكثرة باعتبار آثاره الصادرة عنه» قال فى الصحاح: الموفور 
الشىء التام» ووفرت الشىء وفرا ووفر الشىء بنفسه وفورا .معنى أنه تام ولازم» والوقور 
لم يذكر أنه جمع. ش 
(وذكاء لبه) الذكاء بفتح الذال المعجمة والموحدة الفؤاد بسرعة إدراكه وفطنته» لأنه 
فى الأصل الاشتعال والتوقد, ولذا يقال: الذكى متوقد الذهن» وقال الشاعر: 
لو لمحل ماءالئتدا فيهلأحرق هذكوه 
واللب: بضم اللام وتشديد الموحدة التحتية :ععنى العقلء ولب كل شىء قلبه 
وخحالصه» فلو فسر اللب هنا بالقلب جاز أيضًاء يقال: لب يلب إذا صار لبيباء وعلى 
الأول غاير بين اللب والعقل تفننا ولا تكرار فى كلامه كما توهم. ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4١‏ 

(وقوة حواسه) الخمس الظاهرة» وهى: اللمس» والذوق» والشم» والسمع» والبصرء 
وهذه ما لا كلام فى ثبوتها للإنسان وللحيوانء إلا أن الحصر فيها لأنا لم نعثر على 
غيرها لا فينا ولا فى غيرناء وإن أمكن كما صرحوا به» وأما الحواس الباطنة كالحسن 
المشترك والخيال» والقوة الفكرية» والوهمء والحافظة ومحالمها من الدماغ فلم يثبنها أهل 
الشرع على أنهم فى إثباتها وتعيين حاها فى حيص بيص كما يعرفه من وقف على 
كلامهم. والحاسة ععنى المد ركة من حس كعنى أحسن» ل 
وبه جاء القرآن قال الله تعالى: فما أحسو اسا [الأنبياء: ۲  ]١‏ لما لَحَسّ 
عِسَى مهم الْكُفْرَ 4 [آل عمران: 57] وهو استعارة لجعله لشدة ظهوره كالمحسوس» 
وقوة الحواس مما يتمدح به. 

(وفصاحة لسانه) هذا وما قبله مرفوع بالعطف على وفور وسيأتى الكلام على 
الفصاحة قريبًا. 

(واعتدال حركاته) أى حركاته الظاهرة فى بدنه وأعضائه جارية على نهج الاستقامة 
والأدب» فإنها عنوان لما فى قلبه من الخشوع والخضوع ومراقبة ربه الذى هو دائما فى 
حضرته» ولذا قال صلی الله تعالى عليه وسلم لما رآى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته: 
«لو حشع قلب هذا حشعت جوارحه». (وحسن شائله) جمع شال بالكسر وهو الطبع 
والأخلاق والصفات المحمودة. 

(فلا مرية) بكسر الميم وقد تضم وسكون الراء المهملة يليها مثناة تحتية أى لا شك 
ولا شبهة» أو لا حدال ولا محاحة. وقال الراغب: المرية النزدد فى الأمر وهى أخص من 
الشكء قال الله تعالى: قلا كن في مريت ين لاب 4 [السجدة:7؟] والامتراء والمماراة 
المحاحة فيما فيه مرية» وقال الله تعالى: #قلا مار ف إلا َه ظهرًا 4 [الكهف: ۲۲] 
اي اك 


(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أعقل الناس وأذكاهم) أى أقواهم وأشدهم عقلا 
وأكثرهم فطنة وذكاءء ووضح ذلك وبينه عا هو معلوم لأهل العلم والبصيرة» فقال: 
(ومن تأمل) فى الصحاح تأملت نظرت فيه مستبيئاء فكأنه مأخوذ من الأمل وهو 
الرجاءء لأن من دقق النظر فى شىء أعمل الفكر فيه رجاء حصوله وانكشاف كنهه. 

(تدبيره أمور بواطن الخلق وظواهرهم) أى الوقوف على ظواهر أحوالهم وخفياتها 
حتى يصلحها ويرشدهم للأحسن منهاء وأصل معنى التدبير التفكير فى عواقب الأمور 
وإدبارهاء وتدبير مفعول تأمل» وأمور مفعول تدبير؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
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بعث داعيًا إلى الله وهاديًا للعباد. وهذا إنما يكون بإصلاح باطنهم وظاهرهم وهو يتوقف 
على معرفة ذلك. 

(وسياسة العامة والخاصة) منصوب معطوف على تدبيره» والسياسة مصدر ساس 
الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيهاء قالت حرقة بنت النعمان: 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

وقول علامة الروم: إنه معرب سه يسق غلط لا أصل له» وقد أحذه من كلام من لا 
يعتد به» والعامة عوام الناس وجهلتهم من أرباب الصنائع والرعية» مأخوذ من العموم؛ 
لأن أكثر الناس كذلك والخاصة حلافهم» وللمسعودى والجاحظ كلام فى وصف 
العامة منه. أتباع لكل جاهلء لا يفرقون بين حق وباطل» فتراهم مهر عين لقائد دب» 
أو ضارب دف متشوقين إلى اللهو واللعب» مختلفين لمتعبد متحرقء واقفين عند قاص 
كذاب» بجتمعين حول مضروب» واقفين عند مصلوب» ينعق طم فيتبعون ويصاح بهم 
فلا يرتدعون» إذا اجتمعوا ضرواء وإذا تفرقوا نغعواء وسياسة الخاصة بالدلالة على الخير 
والنصيحة» وسياسة العامة بالزجر والقهر» والضرب والنهر. 

وسئل العتبى عن قوله تعالى: إا رلت لَه چا شى ددد [المائدة: ؛ 4] 
وقوله تعالى: ورلا لَلَدِيدَ فو باس سَدِيدٌ 4 [الحديد:5 ؟] أى مناسبة بين ذلك وبين 
یدوا رال اع ين الطب ووذ تاجات جاه مالك الك ازل راه 
لإحراء أوامره ونواهيه بين عباده وهما قسمان» عقلاء ذوو بصيرة وإرشادهم بالكتب 
الإلهية وما حوته من الأدلة القطعية» وجهلة عوامهم وتسخيرهم بالقهر والإرهاب 
بالسيف والسنان» فصار المعنى أرسلناهم بضابطى العامة والخاصة» وأى مناسبة أتم من 
هذه وإن ترائى عدم المناسبه بينهما بحسب النظرة الحمقاء. 

(مع عجيب شائله وبديع سيره) جمع سيرة مضاف للضمير» وقد تقدم أنها هيئة 
السير» ثم حصت بحاله فى غزواته ونحوهاء والعجيب: الأمر الذى من شأنه أن يتعجب 
منه لكونه لا نظير لهء» وكذا البديع بممعنى المبدع, وغاير بينهما تفننا فى العبارة ولم 
يعطفهماء وأتى .مع للدلالة على أن انضمام هذا لما قبله سبب كونه عجيبا بديعاء كما 
تقول: فلان يجود مع فقره؛ لأن الجود فى هذه الحالة أغرب» فى أنه متلق الله تعالى 

ل العامة للخاصة والعامة مهذب الأحلاق موطئ الأكناف حسن 
.السيرة» وقلما تة تتفق السياسة العظمى إلا مع التجبر والتعظيم والتحجب كما نراه من 
الملوك فهذا دليل قوة عقله وفطنته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۳ 
اس سس ست سس اس سك 

ثم قال: (فضلا عما أفاضه من العلم) أى: وزاد على ما ذكر بكثرة العلم الذى علمه 
الناس وجعله شائعا بينهم من أفاض الحديث أذاعه وقوله: من العلم: أى علوم الأولين 
والآخرين. 

(وفرره من الشرع) أى ما قرره للناس من الأمور الشرعية» لمعرفته بشرائع من قبله 
وبيانه لأمور شريعته» والكلام على فضلا وتعديه بعن مفصل فى شروح المفتاح 
والكشاف» ويأتى بعض منه» والإفاضة أصلها من فيض الماء ثم شاعت فيما مر. 

(دون تعلم سبق) متعلق بأفاض وما بعده» أى فعل ذلك من غير تعل لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يسكن غير بلده» ول يقارن غير أهل حلدته» ولم يكن ثمة من يمكن 
تعلمه منه. 

(ولا تمارسة تقدمت) منه والممارسة: معالحة ومزاولة بالاعتياد على فعله» أى لم يتعلم 
من غيره ولم يحاوله حتى يعلمه من نفسه باحتهاد فى استخراجه بعقله. 
وسلم كان أميا بين قوم أميين» وهذا دليل على شدة ذكائه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وفطنته واستقامة طبيعته وفطرته» فلذا قال: (لم يمنر) أى لم يشك ولم يرتب (فى رجحان 
عقله) أى فى زيادة عقله (وثقوب فهمه) أى نفوذه وظهوره وهو بالئلفة من تثقيب 
النار وهو تذكيتهاء يقال: تثقبت النار ثقوبا إذا اتقدت. (لأول بديهعه) أى ل يمر وم 
يشك فى أول نظرة نظرها. 

فإن قلت: هو صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم ما ذكر من الوحى المنزل عليه وهو 

قلت: تلقى الوحى من الملك» وضبطه وفهمه وإحراؤه فى مجحاريه من غير تكلف منه 
يدل على ما ذكر وكم من عام قرأ ودرس العلوم إذا أراد تقرير ما علمه لم جد له قدرة 
ولا رونقاء وبعض الفقهاء إذا ولى القضاء لا يحسن الحكم بين الناس» ولك أن تقول 
المراد سما ذكر أمر آحر غير ما قلته من الأمور العرفية التى أكثرها برأيه وحسن تدبيرف 
فإنه صلی الله تعالی عليه وسلم كان مأذوئًا له فى الاجتهاد. 

(وهذا نما لا يبحتاج إلى تقريره) وبيانه مما ذكرناه (لتحققه) بالمشاهدة فى عصره 
والتواتر بعد ذلك بحيث لا يشك فيه مسلم وعاقل» وما قررناه عرفت أن قول بعض 
الشراح هنا أن قوله: «ومن تأمل» إلى آخره غير واقع موقعه؛ لأن العلم عثل هذا ملحق 
بالبديهيات» وقد استشعر ذلك فقال: «وثقوب فهمه لأول بديهة» فهذا تطويل غير 
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مفتقر إليه ثمن عدم التدبر. 

(وقال وهب بن مُتبه:) بضم الميم وفتح النون وكسر الباء المشددة بزنة اسم الفاعل» 
وهو وهب بن منبه بن سيج بسين مهملة مفتوحة؛ وقيل مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة 
ثم جيم الإنبارى اليمانى» أخو همام بن منبه» وكنية وهب أبو عبد الله ويقال له: 
الذمارى نسبة إلى ذمار بكسر الذال المعجمة وهى قرية بقرب صنعاءء تابعى مشهور 
بالمعرفة بالكتب القديمة: سمع من جابر بن عبد الله رضى الله عنه» وقيل: إنه لم يلحقه. 
وروی عن ابن عباس» وعبد اله بن عمرو بن العاص» وأبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة» 
والنعمان بن بشير وغيرهم رضى الله عنهم» واتفقوا على توثيقه وعبادته» وتوفى سنة 
أربع عشرة» وقيل: ست عشرة ومائة» وهو ابن ثمانين سنة» وأحرج له أصحاب الكتب 
الستة» وله ترجمة طويلة فى الميزان. 

(قرأت فى أحد وسبعين كتابا) من الكتب القديمة النازلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرها. (فوجدت فى جميعها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرجح الناس 
عقلا وأفضلهم رأيا) يعنى أن عقله أزيد من عقول الناس» والمراد أشد من عقولهم جميعا 
وآرائهم؛ وقد تقدم أنه كان يعرف الكتب القديمة ويقرؤها. قال التجانى فى كتاب 
المعارف لابن قتيبة: عن وهب أنه قال: «قرأت من كتب الله سبحانه وتعالى اثنين 
وسبعين كتابا» فيمكن أن يكون وجد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرحح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيا فى أحد وسبعين كتابا منها فقط» و لم يجد ذلك فى الكتاب 
الثانى والسبعين» ويمكن أن يكون الروايات عنه مختلفة بزيادة ونقص» والذى قاله وهب 
من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم منوه بذكره فى الكتب المتقدمة يعضد قوله تعالى: 
لال الأ الى يدوك منوا عندَهُمٌ في اة اليل 4 [الأعصراف: 
]١‏ (وفى رواية أخرى) عن وهب أيضًا (فوجدت فى جميعها) أى فى جميع الكتب 
التى قرأها (أن الله تعالى لم يعط جميع الناس) حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
رمن بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل فى جنب عقله صلى الله تعالى عليه وسلم) أصل 
معنى الحنب الجارحة ثم استعير للناحية التى تليها كاستعارة سائر الجوارح لذلك 
كاليمين والشمالء وقوله: «فى جنب الله) أى فى أمره وحده الذى حده لنا كما قاله 
الإمام الراغبء فالمراد بقوله تعالى: فی جنب آلو [الزمر:05] فى حده ومقداره 
الذى أعطاه الله تعالى له. 

(إلا كحبة رمل من رمال الدنيا) يعنى أن عقله صلى الله تعالى عليه وسلم كجميع 
رمال الدنيا وعقل جميع الناس كحبة منهاء وهذا على طريق التمثيل لأن عقوهم لا تقاس 
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بعقله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلا 
عاء فى منقار عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره» فشبه به علم الله تعالى وعلم ما 
عداه» وقد ورد على كونه أفضل الناس رأياء أنه ورد ما يخالفه فى كثير من الوقائع 
الثابتة فى الحديث» ورجوعه عن رأيه إلى رأى غيره كما فى قصة بدرء ورجوعه لرأى 
الحباب بن المنذر» حيث نزل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأدنى ماء من مياه بد 
فقال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله فلا تتقدم ولا تتأخر عنه أو هو رأى ومكيدة 
حرب؟ فقال: «بل هو الرأى والمكيدة» فقال: ليس هذا .عنزل» بل الرأى أن نسير حتى 
تأتى أدنى ماء من مياه بدر فننزله ثم نغور ما وراءه ونبنى عليه حوضا ونملؤه ثم نقاتل 
ونشرب ولا یشربون» فقال: «أشرت بالرأى»"“ ورجع صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
قاله. 

وكذا فى قصة أسارى بدر والفداء وكذا فى قصةاتأبير النخل ونحوه مما سيأتى مما 
لا حاجة للتطويل بذكره هناء وأجاب التجانى بأن رححان رأيه على ما سواه خصوص 
عا أمضاه من سنن الشرع واجتهاداته فى أمور الدين» فلا ينافى رجوعه فى آراء الدنيا 
لغيره كما صرح به فى قصة التأبير إذ قال: «إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشىء من 
دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأبى فإغا أنا بشر أخطئ وأصيب» وهذا 
نص فيما ذكر» ورد بأن مختار أهل الأصول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبدًا 
فيما لا وحى فيه بانتظار الوحىء ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظارء وقيل: له الاجتهاد 
مطلقا فى الأمور الشرعية والدنيوية وهذا مذهب مالك وأحمد» والشافعى» وهو المنقول 
عن أبى يوسف وغيره. واختلف فى جواز خطابه فى اجتهاده» فذهب الرازى وغيره إلى 
أنه لا يجوز» وفى التوضيح يجوز لكن لا يقرر عليه» وعدم الإقرار بالإجماع لوحوب 
اتباعه المقتضى لعصمته» وجواز الخطأ عقلا لا مانع منه.مقتضى البشرية» وقوة عقله 
لن اله تال عليه وسلم وكبال نمه و ماد راردا لا ينافيه اتةه سن رار الطبيعة 
البشرية» وإذا حاز سهوه فى صلاته ومناجاته ففى غيرها بالأولى» فقول التجانى أن جميع 
أموره الدينية صواب خلاف المختار عند علماء الأصول» وحيئذ فمعنى كونه أفضل 
الناس رأيا واحتهادًا مع جواز الخطأ أحيانا أن رأيه لو خلى ونفسه من غير معارض فيما 
تقتضيه الطباع البشرية» كان أفضل من رأى غيره واجتهاده إذا حلى ونفسه أيضّاء مع 
رجحان رأيه بعدم التقرير عليه إذا حالف الأولى» وآراؤه صلى الله تعالى عليه وسلم 


.(°/۷) أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
.)959 4/4( والطبرانى فى الكبير‎ »)7877/١40( أخرحه مسلم‎ )۲( 


45 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ر الى 


كلها صواب بعد التقرير عليها وقبله؛ لا إلا على قول من يقول كل جتهد مصيبء 
والحاصل أن كون رأيه أفضل الآراء لا ينافى رحوعه لغيره ومشاورته له» فإن العبرة ما 
وقع عليه القرار لا ببادئ الرأى فافهم. 

(وقال مجاهد) رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على ترجمته فيما رواه عن ابن المنذر 
والبيهقى مرسلا بلفظ: ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام فى الصلاة 
O E‏ بر مور به) قال البرهان: فى الأصل الذى وقفت عليه من 

بفتح اميم موصولة وخلفه صلته منصوب على الظرفية وكذا من بين يديه وفى غيره عن 
أبخارة تهنا وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى غرجرة رصي الله تعالى عنه 
لکن بلفظ: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل ترون قبلتى ههنا؟ فوالله ما يخفى على 
ركوعكم ولا خشوعكم وإنى لأراكم من وراء ظهرى». ورواه مالك وأحمد 
وغيرهماء وفى لفظه اختلاف كما يأتى؛ والمعنى متفق. 

واختلفوا فى هذه الرؤية هل هى مختصة بحال الصلاة أم لا؟ وهل هى رؤية حقيقية أم 
علمية قلبية؟ فقال ابن الصباغ فى الشامل: إن المراد بها الحس والتحفظ. وقيل: المراد 
العلم بأن يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية فعلهم أو يلهم ذلكء وفيه نظر 
لأنه حينئذ لا معنى لتقييده بقوله: «من وراء ظهرى». وقيل: المراد من عن ينه وشماله 
وهو تكلف» والصواب أنه حمول على ظاهره وأن الإبصار حقيقى حاص به على 
طريق حرق العادة له صلى الله تعالى عليه وسل > ولذا أخرجحه البحارى فى علامات 
النبوة» د ثم إنه على ما ذكر يجوز أن يكون برؤية عينيه خرقًا للعادة فكان يرى بهامن 
عريه ا ار ؤيه القايلة ول العضو المخصوص 
عند أهل السنة كما قرروه فى رؤية الله تعالى» وهذه أمور عادية تجوز الرؤية مع عدمها 
عقلاء وإذا قلنا الرؤية علمية فمعنى أرى من خلفى أراكم وأنتم من خلفى. 

وقال الزاهدى الحنفى صاحب القنية فى رسالته الناصرية «أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كانت له عينان بين كتفيه كسم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره) 
والظاهر أن مثله لا يقال بالرأى» وقيل: كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما تنطبع فى المرآة فيشاهد أفعالهم؛ ولا ينافى هذا ما ورد أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم جعل شابًا حدئًا من وفد عبد القيس خلفه لملا يراه» ولا قوله: «إنى 
لأعلم ما وراء حدارى هذا». إن صح ولا قوله فى الحديث الآخر: «أيكم الذى ركع 
(1) أخرجه البخارى »)۱۱٤/۱(‏ ومسلم »)٤۲٤/۱۰۹(‏ وأحمد (۰۲۰۳۲/۲ 56 ۳۷۵)» وأبو 

عوانة (۱۳۸/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4۷ 
دون الصف)0(١2‏ فقال ایو بكر رضى الله عنه: أنا يا رسول الله. فلو كان یری كما ذكر 
ما احتاج للسؤال» لأن الأول تشريع» والثانى المراد به نفى علمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمغيبات» مع أن عدم رؤية ما وراء الجدار لا ينافى الرؤية من غير حائل» وهذا 
إن لم نقل أنه خصوص بالصلاة كما فى الامتناع. 

وأحاب ابن عبد البر عن حديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأن هذه القضية كانت 
قبل أن فضله الله تعالى بهذه الفضيلة» فإن شئونه صلى الله تعالى عليه وسلم تتزايد دائماء 
وقيل: معنى قوله: «إنى أراكم» إن قصدت ذلك ولم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم 
قصد ذلك» كما أن الإنسان قد لا يستعمل نظره أحياناء أو أنه رآه ولم يعلم عينه أو 
اراد تقريره ليذكر له ما ذكره وارتضاه بعضهم» وارتضى غيره أنه كان خلفه صفوف 
كثيرة فلا يرد عليه عدم رؤيته؛ لأنه لم يكن خلفه فى الصف الأول فلا حاجة لما تكلفوه 
من الأجوبة وهو كلام حسن 

(وبه فسر) بالبناء للفاعل» أى فسر العلماء أو بعض المفسرين: (قوله تعالى: «إويَمَبْكَ 
في سي 4 [الشعراء: ۹ )]۲١‏ أى نرى تقلب بصرك فى المصلين حلفك لتراهم وتعلم 
ما يفعلون» وهو امتنان بهذه النعم» وهذا مؤنس لاختصاصه بالصلاة كما ورد التصريح 
به فى بعض الأحاديث. 

(وفى الموطأ) بصيغة المفعول المشدد الطاء المهملة المهموز» مى به لما فيه من أحاديث 
الأحكام الممهدة للشريعة» وسياق هذا الحديث للاستدلال به على قوة حواسه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيناسبه التفسير بأنه يراهم بعينيه حقيقة كما مر. 

(عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ونحوه عن أنس رضى 
الله تعالى عنه فى الصحيحين, وعن عائشة رضى الله تعالى عنها مثله قالت:) ورؤيته صلى 
ال عليه وسلم ما أكرمه الله تعالى به دون غيره (زيادة زاده الله تعالى إياها فى 
حجته) وفى نسخة فى محجته والأولى أصح. 

(وفى بعض الروايات) لعبد الرزاق والحاكم («إنى لأنظر من ورائى كما أنظر من بين 
يدى» وفى أخرى) أى فى رواية أخرى لمسلم: (إنى لأبصر من قفاى كما أبصر من بين 
يدى) والمراد بحجته الدلائل الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقه. وقيل: 
فى حجته على الكفار لأن هذه معجزة من معجزاته خارقة للعادة» وقوله زيادة بالرفع 
أى هذه زيادة ويجوز نصبه. وقول عائشة رضى الله تعالى عنها هذا لإثبات رؤيته من 


.)۳۹٥/۱( أخرحه الطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )١( 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
حلفه» وأكثر المفسرون فى هذه الآية الأقوال» فمنها: ما ذكره المصنف رحمه الله عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها هناء ومنها: ما مر من أن المراد انتقالك من صلب نبى لنبى 
ولا يأتى تتمته» وقيل: ترددك فى تصفح أحوال المتهجدين؛ لأنه لما نسخ فرض الليل دار 
صلى الله تعالى عليه وسلم على بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على طاعتهم» 
فوجدها كبيوت الزنابير من الذكر والتلاوة» وقيل: معناه نرى تقلبك فى جماعة المصلين 
إذا امتهم وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن الموطأ بعض حديث رواه مالك عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل 
ترون قبلتى ههنا فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا رکوعکم» وإنى لأراكم من وراء 
ظهری»'). وأول الحديث قال أنس: صلى بنا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم 
فلما أقبل علينا بوجهه قال: «أيها الناس إنى أؤمكم فلا تسبقونى باإ ركوع ولا بالقيام 
ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن حلفى». إلى آحر الحديث» والكلام عليه 
مشتوكن كن مر وجه 

(وحكى بقى بن مخلد) بقى بفتح الموحدة وتشديد القاف المكسورة تليها ياء مثناة 
تحتية» ومخلد بفتح الميم واللام وخاء بينهما معجمة ساكنة ودال مهملة» هو الإمام أبو 
عبد الرحمن القرطبى الحيانى الحافظ الزاهد العابد الثقة صاحب المسند الكبير والتفسير 
الجليل» الذى قال ابن حزم: إنه لم يصنف فى التفسير مثله» مولده فى رمضان سنة 
إحدى ومائتين» ومع من ناس كثيرين منهم يحبى بن يحبى الليثى القرطبى» وأبا مصعب 
الزهرى» ويحيى بن بكير» وإبراهيم بن المنذر الحربى» وابن أبى شيبة» وطاف الشرق 
والغرب وشيوخه مائنان ونيف وثمانون» وروی عنه كثير كابنه أحمدء وكان بجتهذا لا 
يقلد أحداء وعد من أضرب أهل السنن وكان يجاب الدعوةء يقال: إنه كان يختم القرآن 
كل ليلة فى ثلاث عشرة ركعة ويسرد الصوم» وحضر سبعين غزاة وتوفى سنة ست 
وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى. 

(عن عائشة رضى الله تعالى عنها) أنها قالت: ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء) وفيه رواية: «كما يرى فى النور» ولا شك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس» فوقوع مثل هذا منه غير 
بعيد» وقد رواه الثقات كابن مخلد هذا فلا وجه لإنكاره» وقد أخرجه البيهقى عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرحه مسلم »))٤۲٦/۱۱۲(‏ وابن خزعة (/4041)» والبيهقى فى الكبرى (47/7).: وابن أبى 
شيبة (۳۲۸/۲). 1 
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عائشة رضى الله عنها أيضّاء ونقل ابن دحية فى كتابه «الآيات البينات» عن ابن 
بشكوال أنه ضعفه لأن فى سنده ضعيفاء وأخرحه عن ابن عباس بلفظ: «كان صلی الله 
تعالى عليه وسلم يرى بالليل فى الظلمة كما يرى بالنهار فى الضوء». 

ثم قال: ولیس بالقوى. وذكر ابن الجوزى فى «العلل) حديث عائشة هذا وقال: م 
يصح. وقال العقيلى: فى سنده من لا يعتمد عليه كما فصله» وذكر هذا الحديث الذهبى 
فى ميزانه فى ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفى مع جملة أحاديث قال إنها 
موضوعة. وقال السهيلى رحمه الله تعالى فى «الروض»: إن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما ابتنى بأم سلمة رضى الله تعالى عنها دحل عليها بيتها فى ظلمة فوطئ على 
زينب فبكت» فلما كان من الليلة الأحرى دحل فى ظلمة أيضًا فقال: «انظروا زينبكم 
أن لا أطأ عليها». 

وفى هذا الحديث توهين لحديث أنه كان یری بالليل كما یری بالنهار. انتتهى. ولا 
يخفى أنه لا معارضة بين الحديثين تقتضى ما ذكره» لأن زينب رضى الله تعالى عنها 
كانت بنتا صغيرة نائمة مغطاة بإزار ونحوه فى حانب من البيت» ومثلها قد لا يرى 
بالنهار أيضّاء وهذا على ما فيه أقرب مما قيل إن عدم رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ها كان لتغير حصل فى بصره الشريف» لأن الأعراض البشرية كانت تعتريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى قصة السحرء فكان إذ ذاك كذلكء فإن مثله لا يقال من غير 
سند ورواية مجازف. 

(والأحاديث كنيرة صحيحة فى رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الملائكة والشياطين) 
هذا مما لا شبهة فيه» وإنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على قوة بصره صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأنه یری ما لا يراه غیره» أما رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الملاتكة 
فورد فى أحاديث كثيرة» منها: ما فى البخارى من أنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها: 
«هذا جبريل يقرأ عليك السلام». فقالت: وعليه السلام ورحمة الله بركاته» إنك ترى ما 
لانرى. 

والأحاديث فى رؤيته الملائكة غير جبريل حيث لا يراها غيره كثيرة» كما فى حديث 
العقبة ورؤيته ملك الحبال المشهور» وفى هذا دليل على بصره صلى الله تعالى عليه وسلم 
حيث يرى ما لا يراه غيره» وليس هذا خصوصا بتشكل الملائكة فإنها حواهر محردة قابلة 
للتشكل عندناء وعند الحكماء لقوله تعالى: «إفْتَمثَّلَ لَهَا برا سوبا [مريم: ]١١7‏ 
وليس ذلك ها بنقص فيها أو زيادة» بل للطافتها تنتشر تارة وتتضام أخرى» كما تراه فى 
هب النار عند تلاعب الريح بهاء وكذلك الجن فإنها مخلوقة من النا ع 


o٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
نورها الصافى والحن من النار المختلطة بالدخان» ولذا ذهب بعض الحكماء إلى أنهما 
جنس واحد وأن الاستثناء متصل» وفى بعض الشروح: 

فإن قلت: فما معنى تشكل الملائكة والجن فى صور مختلفة ولا قدرة لمخلوق على 

قلت: قال القاضى أبو يعلى: لا قدرة للجن على تغيير خلقتهم ولا على نقل 
صورتهم إلى صورة أحرى» لأن ذلك إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأحزاء وإن 
انتقضت البنية بطلت الحياة واستحال وقوع النقل من الحملة فكيف ينقل بعينهاء وإنما 
ذلك باعتبار جواز أن يعلمهم الله كلمات وضروبا من الأفعال» إذا فعله أحدهم أر 
تكلم به نقله من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل وحمل عليه 
تضوو ريز عليه الصا والبتلام فى عيورة دخية رهي الله حال غه وات وره ار 
بشرًا سوياء ويجوز أن يكون الله تعالى قد حعل هم قوة التشكل عند إرادتهم ذلك لأنهم 
أرواح. اتتهى. وفيه كلام آخحر ليس هذا محله. 

وأما رؤية الجن فقد ثبت فى أحاديث كثيرة» منها: ما رواه مسلم عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: كنا معه صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا: اغتيل» فبتنا بشر ليلة» فلما أصبحنا إذا هو جاء 
من قبل حراء» فسألناه» فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن 
وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لكم وكل بعر علف 
لدوابكم)(2 ووردت أحاديث أحر فى رؤيته صلی الله تعالى عليه وسلم لهم وليمانهم به 
مفصلة فى كتاب «لقط المرجان فى أحكام الجان». 

قال بعض فضلاء عصرنا: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن رؤية الملائكة والشياطين 
من خصائص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يراهم غير الأنبياء. وفى حاشية الحلبى 
فى سفره صلی الله تعالى عليه وسلم إلى الشام فى قول الراهب رأيت ملكين يظللانه من 
الشمس» فيه ما يدل على جواز رؤية الملائكة كالجن» وقد صرحوا به وقوله تعالى: 
للم رکم هو ويم ِنْ حََثُ لادوم 4 [الأعراف:۲۷] محمول على الغالب» أى 
وفيه بحث ياتى آر الكتاب» ولو كانت رؤيتهم محالة ما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «هممت أن أربطه بسارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» وقال 
المصنف رحمه الله تعالى: قيل: رؤية الجن على صورتهم الأصلية ممتنعة إلا للأنبياء عليهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الصلاة والسلام» ومن TIE‏ وإتما YERE‏ | الأصلية 
ورده النووى بأنه دعوة بحردة لا مستند ها. 


(ورفع النجاشى له صلی الله تعالى عليه وسلم حتى صلى عليه) يعنى أن الله تعالى رفع 
بيت النجاشى وجنازته وهو ببلاد الحبش» فرآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المدينة وصلى على جنازته» وهذا دليل على قوة بصره الشريف بحيث يراه مع بعد ما 
a‏ البعيدة والبحرء ورفع مبنى للمجهول» وتقريره رفعه الله ون اع 
ضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قيل: ويجوز أن يكون رفع مصدرًا مضافا لمفعوله 
مبتدأ خبره مقدر أى ثابت أو معجزة» ويجوز أن بجر عطقا على قوله فى رؤيته الملائكة 
والأخبار كثيرة فى ذلك» وفى رفع النجاشى .معنى أنه نقل بطرق كثيرة ولا مانع من 
ذلك والأول أولى وأظهرء والنجاشى ملك الحبشة واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون 
الصاد وفتح الحاء المهملتين والميم والماء ابن أيحر بفتح المهمزة وسكون الموحدة بعدها 
جيم مفتوحة وراء مهملة. وقال مغلطاى: ابن يحرى. وقيل: امه صحمة مهملتين 
مفتوحة فساكنة» وقيل: صمحة بتقديم الميم» وقيل بالخاء المعجمة كما نقله البرهان 
الحلبى عن بعض مشايخه» وقيل: سليم بضم السين» وقيل: حازم» وقيل: مكحول بن 
صصة .عهملتين أولاهما مكسورة والإدغام. والنجاشى بفتح النون المشددة والجيم 
وتخفيفهاء وصوب امحب الطبرى التخفيف كما قيل فى ابن جنى لأنه معرب كنى» 
والنجاشى غلب على المذكر كالنجم للثرياء وهو فى الأصل كل من ملك الحبشة 
كقيصر لكل من ملك الروم» وكسرى لمن ملك الفرس» وحاقان لملك الترك وفرعون 
للقبط» والعزيز لملك مصرء وتبع لحمير» ودهمى وفغفور لملك المندء وغاية للزنج» 
وبطليموس لليونان» وفطيون بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة ومثناة تحتية مضمومة 
يليها واو ونون أو صالح بفتح اللام والخاء المعجمة أو شال لليهود؛ وللصابئة تمرودء 
وتبع ملك اليمن» وحالوت من ملك البربر» وأحشيد من ملك فرغانة» ونعمان من ملك 
العرب من قبل العجم» وحرحير من ملك إفريقية» وشيربان من ملك خلاط» وفور من 
ملك السندء والأصفر من ملك علوى» ورثييل من ملك الخنزر» وكابل من ملك النوبة» 
كذا فى المقتفى وغيره» وفى سيرة مغلطاى أن من ملك اليمن يسمى تبعاء فيإن ترشح 
للملك سمى قيلاء بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وهو كالوزيرء وأصله قيلا بالتشديد 
كما حققه أهل اللغة» وفرعون من ملك مصر والشام فإن أضيف بها كدري نهر 
العزير أو المقوقس. ش 
ومعنى أصحمة عطية أو عطية الله وأصحمة هذا هو النجاشى كما علم» وهو ملك 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى َل 
للا بيب ب د 
حلیل المقدار آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسل »> وكان بينه وبينه مهاداة ومكاتبة إلا 
أنه لم يلقه ولم يجتمع به» ولذا لم يعد فى الصحابة لأن شرطها الملاقاة» إلا على قول 
ضعيف ذكره فى التقريب أنه يكفى فيها المعاصرة مع المعاهدة والإبمان» لاسيما من كان 
له عذر فى التخلف كهذاء وله أخبار حسنة منها أنه لما بلغه وقعة بدر بعث لمن قبله مسن 
المسلمين» فلما دخلوا عليه وحدوه لبس مسحا وقعد على التراب فقالوا له: ما هذا أيها 
الملك؟ فقال: أنّا نحد فى الإنحيل إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده بنعمة وحب 
عليه أن يحدث له تواضعًاء وأن الله تعالى أحدث لنا ولكم نعمة عظيمة» وهى ما بلغنى 
أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم التقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدرء كنت فيه أرعى 
غنمًا لسيدى فهزم الله أعداءه ونصر دينه. 


وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أنه بعد موته كان یری على قبره نور» وقوله: 
«كنت أرعى) إل يدل على أنه دحل بلاد العرب» وأما ما ذكره التجانى من أنه من 
بيت الملك وأن الحبشة قتلت أباه وملكوا عمه» وكان له ميل إليه فخافوا أن يملكه بعده 
فيقتلهم بأبيه. نتالوا له لا بد من کله أو اراج من رضنا باحو نم إن الله عله 
ملكا عليهم بعد ذلكء فلا دلالة على ما ذكر كما توهمه؛ لأن بقية القصة مذكورة فى 
الروض الأنف» وفيها ما يدل على حلاف ما ذكره ثم إن ما ذكره الصنف رحمه الله 
تعالى من رفع النجاشى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رأى جنازته قال السيوطى 
فى كتابه «مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفاء»: إنه لم يجده فى كتب الحديث» وإما 
الوارد فيها أنه رفع إليه معاوية المزنى حتى صلى عليه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
برك كنا أخرصه ابن بعلي و ل عدن انی رشي الله فال عا ای وای 
ا 

أقول: الذى أنكره المحرج إنما هو رفع جنازته إليه» فإنه روى فى خصائصه الكبرى 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة الرفع مدرجة فى الحديث بناء على الاختالاف فى 
الصلاة على الغائب وصحتها مطلقًا كما يأتى» وكانت وفاته فى السنة التاسعة من 
المجرة فى رحب. وعن أبى إسحاق أن نيزرء أو أبا نيزر» بنون ومثناة تحتية وزاى 
الحبشة ليتوجوه فأبى» وقال: لا أزيد الملك بعد أن من الله على بالإسلام» وكان طويل 
القامة صبيح الوجه» ورؤية النور على قبر النجاشى غير مستغرب فإنه يرى على بعض 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل o۲‏ 
قبور الشهداءء ويصدقه قوله تعالى: !اكه عند دم لَه م رشم ونوم 4 
[الحدید:۱۹]» وإذ قد علم أن قصة النجاشى فى الصحيحين من أعلام النبوة لإخحباره 
صلى الله تعالى عليه وسلم .عوته فى اليوم الذى مات فيه مع بعد المسافة» ولما صلى عليه 
قال بعض المنافقون: صلى على علج من علوج الحبشة» فنزل قوله تعالى: وَل ِن أَهلٍ 
الڪ يب لمن ومن اله ي وما أَنزِلٌ کک 4 [آل عمران:59١]‏ الآية» واستدل به من 
قال بالصلاة على الغائب؛ وبه قال أحمد والشافعى وبعض السلف» لأن الصلاة على 
الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى قبره كما يدعى له وهو حاضر. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرع ذلك. وعن بعضهم: يجوز لمن كان فى جهة 
القبلة بخلاف مستدبرها. 

وأحاب من قال بعدم الصلاة على الغائب عن هذه القصة بأمور, منها: أنه كان 
بأرض لا يصلى بها فشرعت لذلك» ولذا قال الخطابى: لا يصلى على الغائب إلا إذا 
مات بأرض لا يعرف بها الصلاة على الميت كبلاد أهل الشركء وكذا قال أبو داودء 
فإذا مات بها وجب على المسلمين أن يقوموا بحقه فى الصلاة» فلو علم أنه صلى عليه لا 
يصلى عليه من كان غائبًاء فإن لم يصل عليه لعذر أو عائق سن الصلاة عليه ولا يترك 
لبعك اللسيافة: 

ومنها: أن هذا خصوص بالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم لما روى: «أنه سويت له 
الأرض حتى أبصر النجاشى» وقد رد هذا بأنه إذا فعل شيئا من أفعال الدين كان علينا 
اتباعه فيه والتخصيص لابد له من دليل» ونقل ثابت لا.مجرد الاحتمال» ولو فتح هذا 
الباب لم يبق شىء يوثق به» ولو كان كذلك توفرت الدواعى بنقله» ويؤيد كلام المناهل 
المار قول ابن حجر: إن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أهل لذلك الرفع والإحضارء فإنه 
قادر على ما هو أعظم من ذلك» لكنا لا نختزع حديئًا ونقوله من عند أنفسناء ومثشل 
هذه الأمور الضعاف تلاف بلا تلاف. 

وقال الكرمانى رحمه الله تعالى: رفع الحجاب ممنوع, ولئن سلمناه فهو غائب فى حق 
الصحابة الذين صلوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قد وقع فى حديث مجمع ابن 
حارثة ما يؤيده فإن فيه: «فصففنا حلفه صفين وما نرى شيئا» كما فى سنن ابن ماجه 
والطبرانى» وأحاب الحنفية بأنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو يراه والمأموم 
لا يراه» فإنه جائز اتفاقاء فإذا ورد عليه أنه ليس النزاع فى الرؤية وعدمهاء فإنه لا 
يشترط فى صحة الصلاة رؤية الميت ولا سريره» وإنما النزاع فى كون الميت فى بلد 
والمصلى فى أحرى» وعلى تقدير أنه رأه لم يقع النزاع» فإن قلتم: إن سريره رفع ووضع 


٠. 
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عنده صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن غائباء والحاصل أن هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم .موته وهو بالحبشة وصلى عليه 
بالمدينة هو والصحابة» وعلى هذا هو دليل للشافعية. 

الثانى: أن يكون رفع له سريره أو روحه وهو فى مكانه وأزيل الحجاب» فهذا أيضًا 
صلاة على الغائب مع أنا نطالب مدعيه بنقل صحيح. 

الغالث: أن تحمل جنته لحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيصلى عليه وهو 
صلاة على حاضرء ولم يقل أحد أنه ورد ولا ثبت. 

فقول الحنفية إنه دليل فاسد لا وجه له» وكان الأولى للمصنف الاستدلال على قوة 
بصره صلى الله تعالى عليه وسلم بحديث معاوية المزنى» الذى رواه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: «أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزنى 
أفتحب أن تصلى عليه؟ قال: نعم فضرب بجناحه الأرض فلم فق شكرة ول ةل 
تضعضعت ورفع له سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة فى كل 
صف سبعون ألف ملكء فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لجبريل: بم نال هذه 
المنزلة من الله تعالى عز وحل؟ قال: بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا 
وقائما وقاعدا»('. وهذا حديث صحيح كما فى شرح البخارى لابن حجر. 

أقول: بعد صحة هذا وبيان كيفية الصلاة فيه على الغائب والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاء علم أن قصة النجاشى ورفع السرير وإزالة الحجاب أمر خارق للعادة لا يتيسر 
لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فتبين صحة جواب الحنفية وقوته وسقط الاعتراض 
عن المصنف رحمه الله تعالى أيضاء وقد اختلف فى النجاشى كما فى بعض الشروح أهو 
علم شخص أم علم جنس لكل من ملك الحبشة» كفرعون هل اسم لكل متفرعن أو هو 
علم شخص؟ وقد يجمع بأنه علم شخص نقل للعلمية ولا وجه لإنكار النقل فيه كما 

(تنبيه) فى حديث النجاشى أمران: 

أحدهما: أنه وقع فيه نعى موت النجاشى» وقد ورد فى الحديث أنه نهى عن النعى» 
ولذا احتلف الفقهاء فيه» فقيل: مكروه» وقيل: إنه مستحسن ولا حلاف بينهماء فإل 
معنى النعى الإخبار بالموت» فإذا فعل من غير صراخ وإطراء يما لا ينبغى فهو سنة» ولو 


.)579/١9( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل وه 


بالنداء فى الأسواق لما فيه من الدعاء للخير بتكثير الجماعة والاتعاظ فإن. كان بخلافه 
على عادة الجاهلية فمكروه. 

الثانى: أن الشافعية بعد ما ذكروا دليل الخصم فى التأويل قالوا: لا دليل فيه» فقيل: 
إنه فاسد؛ لأن الدليل ملزوم لا يلزم من نفيه نفى اللازم ودعوى الفساد غير ظاهرة» فإن 
مرادهم أن الصلاة على الغائب ثابتة بالأحاديث الصحيحة» فتأويلها من غير مستند لا 
يكون دليلاء إذ لابد لكل مدع من النقلء فالجواب الصحيح ما نقلناه إذ المنع اجرد لا 
يسمع فى مقابلة النص. 

وقوله: (و) رفع (بيت المقدس حين وصفه لقريش) بالرفع معطوف على النجاشى» 
ويجوز جره كما مر» ومقدس كمرحع اسم مكان أو مصدر ميمى من القدس وهو 
الطهرء أى المكان الذى يطهر الله فيه العباد من الذنوب» أو يطهر من الأصنام» وجاء فيه 
ضم الميم وفتح القاف والدال المشدة اسم مفعول من التقديس وهو التطهير» وجاء 
بكسر الدال اسم فاعل لأنه يقدس العابد فيه من الأثام؛ ويقال البيت المقدس بالتوصيف» 
والأشهر فيه الإضافة» وقدس بضمتين وضم فسكون الطهر واسم جبل معروفء قال 
التبريزى: يقال: إنه غير مصروف ولا متنع واستشهد للأول بقول كثير: 

كالمصرخحى غدا فأصبح واقعا فى قلس بين بجحائم الأوعال 

التهين : 

فانظر دخول الألف واللام عليه» ورفع بيت المقدس إشارة إلى ما وقع فى حديث 
الإسراء الذى رواء الشيخان وغيرهما عن جابر رضى الله تعالى عنه بسند صحيح 
متصل» وهو: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أسرى به وأصبح عكة أتاه عدو الله أبو 
حهل فقال له: هل كان من شىء؟ قال: نعم إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: 
بم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بهذا؟ قال: نعي 
فقال: يا معشر قریش» يا معشر بنى كعب بن لؤى» فانفضت إليه اجالس حتى جاءواء 
فقال: حدث قومك ,ما حدثتنى؟ فحدثهم فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه 
متعجبا. فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس وكم فيه من بات؟ فكربت كربا 
لم أكرب مثله قطء فجعل الله لی بيت المقدس وكشف الحجب بينى ويينه حتى رأيته 
فنعته لحم وأنا أنظر إليه» وجاؤوا أبا بكر وقصوا عليه القصة وقالوا: تصدقه؟ فقال: نعي 
إنى أصدقه بأخبار السماء». فسمى لذلك صديقا ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش 
بلقيس فى طرفة عين» وهذا مؤيد لما ذكره المصنف من قوة بصره حتى رآه مرفوعًا و م 
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يغب عنه شىء منه» فما قيل من أن الأليق درج هذا فيما له عليه الصلاة والسلام من 
الكرامات والمعجزات لأنه أمر زائد على تكميل الذات لا وجه له. 

(والكعبة حين بنى مسجده) أى رفعت له صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وهو 
بالمدينة حين بنى مسجده بها على الوجهين السابقين فى الإعراب. قال السيوطى رحمه 
الله تعالى فى «مناهل الصفا»: رفع الكعبة له حين بنى مسجده رواه الزبير بن بكار فى 
أخبار المدينة عن ابن شهاب ونافع بن حبير بن مطعم مرسلاء ثم ما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى مشكل لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتى المدينة ونزل بقباء أيامًا ثم سس 
بنى النجار فب ركت ناقته فى موضع مسجده» فبناه على ما فصل فى السير والأحاديث 
الصحيحة»ء وكانت القبلة بيت المقدس إذ ذاك حمسة عشر شهرًا أو نحوهاء فكيف يصح 
أن يقال إن الكعبة رفعت له صلى الله تعالى عليه وسلم حين بنائه» كما وقع فى حديث 
الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين بنى مسجده يؤمه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة». وهذا كله فى غاية 
الإشكال مع وروده فى الحديث» وكذا فى الحديث المرسل الذى نقله السيوطى فى 
عليه الصلاة والسلام أعلمه بحقيقة القبلة وأراه سمتهاء لا أنه رفع له الكعبة حتى رآهاء 
وبهذا جاءت الآثار من غير تقييد. 

وفى العتبية من ماعات مالك أنه قال: سمعت أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أقام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلة مسجده مسجد المدينة. قال ابن 
رشد فى «البيان والتحصيل»: يعنى أراه السمت إليها وبين له جهتهاء والصواب أن ذلك 
كان حين تحولت القبلة لا حين بناء مسجده» وكون جبريل عليه الصلاة والسلام أراه 
متها لا يقضى رفعها ومثله لا يقدم عليه من غير رواية» والحاصل أن ما فى خديث 
الشفاء من أن جبريل عليه الصلاة والسلام حين بنى مسجده كان يؤمه إلى الكعبة فى 
غاية الإشكالء لأن القبلة لم تكن إذ ذاك الكعبة بل بيت المقدس» اللهم إلا.أن يقال إن 
توجهه إليها لم ينسخ وكان مخيرًا بين التوجه ها وللصخرة وقد وقع فى كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» ونحوه. 

وأما ما قاله ابن الحنبلى فى شرحه من أن معنى قول الشفاء: يؤمه؛ أى يصير له إماما 
أى متبعا فى التوجه إلى الكعبة» لأحل إقامة القبلة وبيان جهتهاء كما يكون الرحل 
إمامك إذا استهل الهلال ليريكه وأنت متبع له فى التوحه ليريك سمتهء فمع تكلفة لا 
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يحدى شيئاء ولما استشعر هذا حاول 7 هه عا ذكره ناح ار في سيت نزول قولنه 
تعالى : #3 سَيَمُولُ ألسَقَهاء من الاس 4 7 ۲ الآية» أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يحب التوجه للكعبة قبل تحويل القبلة» فلما قوى رحاؤه» وتمكن أن يكون 
سأل جيريل عليه الصلاة والسلام أن يبين له جهتها عسى أن تكون قبلة ففعل» أو سأل 
لله ذلك» والإمام ايع فى الأقوال والأفعال مدأ رام كمال و ا و فس 
قوله تعالى: ل إِفٍْ جَاعِلْكَ عك للگاس ماما [البقرة: 4 ]١١‏ وبمجرد هذا الاحتمال لا يندفع 
الإشكالء وفى الشرح الجديد هنا كلام طويل بغير طائل رأينا تركه أكثر فائدة من 
ذكره» ثم إنى رأيت فى تذكرة الحافظ العلامة العلائى بخطه أن الراجح عند العلماء أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء عليهم السلام أما إنها كانت قبلة إبراهيم صلى الله تعالى عليه 
وسلم فمما لا شك فيه» وفى الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتوجه 
إلى قبلة أبيه إبراهيم الكعبة» وفى الآثار ما يقضى أن توجه اليهود إلى بيت المقدس كان 
عن اجتهاد منهم أو عنادء وفى كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبى داود مسندًا إلى الحمسن 
فى قوله تعالى: مض لاس [آل عمران:45] الآية» قال: أعلم قبلته فلم 
يبعث نبيا إلا وقبلته البيت» ووقع فى قصة ذكرها مع سليمان بن عبد الملك أن حالدا 
قال: قرأت التوراة فلم أحد قبلة بيت المقدس فيه» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة فلما غضب الله تعالى على بنى إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن 
مشاورة منهم. 

وقال أبو داود: حاصم يهودى أبا العالية فى القبلة» فقال: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى عند الصخرة مستقبل البيت الحرام؛ فقال له: بينى وبينك مسجد 
النبى صالح عليه السلام فقال: إنى صليت فيه وقبلته الكعبة. فهذه الآثار تدل على أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم انتهى باختصار. 

أقول: وكذا قبلة عيسى عليه الصلاة Cn‏ ومحري ae‏ كنا 
صححوه» إذا عرفت هذا علمت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت قبلقه قبل 
اة هة رلك كان جلها ف وق البق القند الأتداصيب الله تال عليه 
وسلم كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يوح إليه فيه فلما هاجر إلى المدينة استمر على 
ذلك وهو يعلم أن القبلة الحقيقية الأصلية إنما هى الكعبة» وهى قبلة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد أمره الله بالاقتداء به ولم ينص على القبلة؛ فعنده صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنه سيصرفه الله إليها ولكنه منتظر لأمر الله مراعيًا للأدب» فلا مانع من أن يسأل 
صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أن يريه سمتهاء حتى إذا وقع 
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ذلك لم يتردد ويتحيز فيه» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول فاعرفه» ثم ذكر المصنف رحمه 
الله تعالى ما يدل على قوة حواسه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
(وقد حكى عنه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه كان یری فى الثريا أحد عشر نجما) قال 

السيوطى رحمه الله تعالى فى «مناهل الصفا»: هذا لم يوجد فى شىء من كتب الحديث» 
والثريا مصغر ثروة وهى الكثرة» وهى منزل من منازل القمر فيه بجوم مجتمعة جعلت 
علامة. فقول بعض الشراح: إنها كوكب وهم منه» قال فى «مباهج الفكر): وهى ستة 
أنحم صغار طمس» ويظنها من لا معرفة له سبعة وهى جتمعة بينها بجوم صغار 
كالرشاش. وحكى أن الثريا اثنى عشر بْحمًا لم يحقق الناس منها غير ستة أو سبعة» وم 
ير جميعها غير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقوة جعلها الله تعالى فى بصره» والنجم 
علم ها بالغلبة كالكواكب للزهرة» وذكر السهيلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
یری فيها اثنى عشر نحمًا. وقال القرطبى فى كتاب (أسماء النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إنها لا تزيد على تسعة فيما يذكرون» ونظمه فى أرجوزته فقال: 

وهو الذى يرى النجوم الخافية مبينات فى السماء العالية 

أحد ع ف اا لاق سوا اتيا 


وفى كتاب «التفهيم» لأبى ريحان البرونى بكسر الموحدة والنون أنسها ستة كواكب 
كعنقود عنب» ويظن العوام والشعراء أنها سبعة وهو ظن غير مصيب» قيل: وهو غير 
مصيب لتقصه عما رآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد علمت أنه لم ينبت ما 
نسب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم هنا. وقال الإمام الخضيرى فى خصائصه: ما ذكره 
القرطبى والسهيلى لم أقف له على سند وأصل يرجع إليه» وقال التلمسانى: إنه جاء فى 
خديث ابت من 'طريق العباس رضى الله تعالى عنه ذكره :ابن أبن تة 

(وهذه) الأمور المذكورة (كلها) من رؤية النجاشى والكعبة والثريا وغيره مما ذكر 
(محمولة على رؤية العين) أى مفسرة .ما ذكر وهو المراد منهاء والحمل يستعار لذلك فى 
كلامهم استعارة مشهورة» من حمل الأحمال يجعل اللفظ كحمل على ظهر المعنى» 


(وهو قول أحمد بن حبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم) أى إلى تأويل 
الرؤية بالعلم وصرفها عن ظاهرها فتعبيره بالرد توطئة لقوله: (والظواهر تخالفه) أى ظاهر 
العبارة تخالفه ولا مقتضى لصرفها عن الظاهر. (ولا إحالة فى ذلك) أى ليس فى حملها 
على الرؤية البصرية أمر محال يقتضى العدول لأجله. (وهى من خواص الألبياء عليهم 
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الصلاة والسلام وخصاهم) أى قوة البصر والحواس من صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فلا وجه لاستبعادها وتأويل ما يدل عليهاء ثم أيد ذلك بالنقل فقال: 

TT e 
ا 0 لأحل ما أ‎ 

(أبو محمد عبد الله بن أحمد E‏ قال القلمسائن :هو التميمي مات بسيتة 
سنة إحدى وخمسمائة» وهو من شيوخ المصنف» وقوله من كتابه إشارة إلى أنه قراءة 
وهو يسمعه من كتابه لا من حفظه» وقد احتلف فيمن لا يحفظ ويحدث من كتابه» 
فالصحيح أنه تجوز روايته ويحتج بها وإليه ذهب ابن الصلاح» وقيل: لا يحتج إلا عا 
يرويه من حفظه» واختلف أيضًا فيما إذا لم يتذكر ما فى كتابه وتفصيله فى ابن الصلاح 

(حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغانى) بالفاء والغين المعجمة بينهما راء مهملة نسبة إلى 
فرغانة بلدة مشهورة بالمشرق» ويحتمل نسبته لفرغان بلدة بفارس» وباليمن وهو على بن 
عبد الله المقرى نزيل مكة قال: 

(حدثتدا أم القاسم بدت ابی بكر عن أبيها) هی بنت أبى بكر محمد بن يعقوب 
البخارى الزاهد الصوفى المعروف بالخفاف» صاحب كتاب «الأحبار بفوائد الأحبار» 
قال: 
محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهم» توفى فى خلافة المعتز بالله لأربع بقين من جمادى الآحرة 
سنة أربع ومسين ومائة وهو ابن أربعين سنة» وقيل غير ذلك قال: 


(حدثنا محمد بن محمد بن سعيد) قال: (حدشا محمد بن امد بن سليمان) قال: (حدثنا 
محمد بن محمد بن مرزوق) قال: (حدثنا همام) هو همام بن الحارث النخعى الكوفى» 
مع حذيفة وعمارًا وروى عنه إبراهيم يم النخعى» ؛ وتوفى أيام الحجاج بن يوسفء ولفظ 
همام وقع فى كثير من النسخ؛ والصواب هانئ كما أصلح وهو هانئ بن يحيى السلمى 
وشيخه الذى أشار إليه بقوله: 

(حدثنا الحسن) هو الحسن بن أبى جعفر الجفرى بضم الحيم والفاء نسبة للجفر» وهو 
مكان بالبصرة» أحد الضعفاءء وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن أحمد بن الحسين بن 
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بهرام الإيذحى» حدثنا محمد بن مرزوق البصری» حدثنا هانئ فذكره» وقال فى آخره: 
م يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبى جعفر» تفرد به هانئ بن يحبى. 

وقوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة التابعى الجليل وتقدمت ترحمته (عن يحيى بن وثاب) 
بفتح الواو وتشديد المثائة وألف وموحدة» وهو يحيى بن وثاب الأسدى مولاهم» روى 
عن ابن عباس» وعمر» وعلقمة رضى الله تعالى عنهم» وروى عنه الأعمش وعميس» 
وهو ثقة محدث مقرى» توفى سنة ثلاث وحمسين ومائة» وأحرج له أصحاب السئنء إلا 
أن روايته عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ليست فى الكتب الستة. (عن أبى هريرة) 
رضى الله عنه تقدم الكلام فى امه وتر جمته. 

(عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تجلى الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
كان يبصر النملة على الصفا») الصفوان والصفا الحجر الصلد الأملس. (فى الليلة 
الظلماء مسيرة عشرة فراسخ) جمع فرسخ وهو ثلاثة أميالء والميل أربعة آلاف ذراع 
طوها أربعة عشرون إصبعا وعرض كل إصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن» 
وقيل: ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف حطوة» كل خطوة ثلاثة أقدام يوضع قدم أمام قدم 
ويلصق به» وشين عشر ساكنة ومفتوحة» ولفظ الفرسخ معرب» وقيل: عربى معناه 
السكون» لأنه بقطعه يسكن» وقيل: معناه الراحة والفرحة» وقيل: معناه ساعة من 


ساعات النهار. 
والتجلى كما قاله الراغب فى مفرداته الكشف والظهورء وقد يكون بفعله بالذات 


رم مه 
4 


نحو: لار لدا تل 4 [الليل: ۳] وقد يكون بالأمر والفعل نحو: فما يحل ريم 
لجل [الأعراف: 57 ]١‏ انتهى. 

وإذا كان التجلى بغير الذات يشمل الخنطاب والكلام» فيحمل تحلى الله موسى عليه 
الصلاة والسلام على حطابه وتكليمه وتحليه للجبل أمر آخرء فلا يرد على المصنف أنه 
مخالف للقرآن» فإن التجلى فيه للجبل لا لموسى عليه الصلاة والسلام مع أنه غير مسلمء 
فإة ا و کان تقل الى ی افولا ا ت س علي الله مان عر 
أو نقول بأن الله لق فيه إدراكا علم به تحلى الله فتفتت وانهد من هيبته» ولعل المصسف 
رحمه الله ارتضى هذاء وعليهما فاللام صلة التجلى لأنه يتعدى بها وقال التجانى فى 
الجواب: إن اللام تعليلية بتقدير مضاف. أى فلما تحلى لأجل سؤال موسئ رؤيته وأن 
هذا لابد منه فى الحديث للتوفيق بينه وبين الآيةء وقال بعضهم: المراد تحلى أمره أو نوره 
والمقدر لهذا من المعتزلة لإنكارهم الرؤية» ومن أهل السنة لاستبعاد أن يكون للجبل 
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إذراك :أو روخ ترك وليس سه عمد من القذرة 

آقول: قد ارتضى هذا بعضهم وهو غير ثابت هنا لوجهين, الأول: أن ما ذكره 
حلاف الظاهر لا يجوز الحمل عليه من غير قرينة. الثانى : أنه لا يناسب سياق الحديث 
ولا كلام المصنف, لأن تحلى الله للجبل حتى صار دكاء وخحوف موسى عليه الصلاة 
والسلام حتى يخر صعقا لا يقتضى التأثير فى حواسه حتى يرى النملة المذكورة» بل 
يقتضى حلافه» ولا يصح تفسير كلام المصنف به لمنافاته لفرضه. فالحق ما قلناه» و تحقيقه 
أن الله تعالى لما قربه حتى مع كلامه النفسى بناء على ما قاله الأشعرى من أنه يجوز 
سماعه» أو كلامًا بغير واسطة يدل عليه إن لم نقل بقدم الألفاظ كما ذهب إليه كثير من 
السلف» حصل له قوة روحانية واتصل به نور إلهى أثر فى الروح الحيوانية وزاد فى 
نورهاء الذى بانتشاره فى البدن يحصل الإدراك على ما حققه الحكماء فى الحواس, 
فأدرك بذلك إدراكا حارقا للعادة» فإذا كانت زرقاء اليمامة التى ضرب بها المغل فقيل: 
«أبصر من زرقاء اليمامة» ترى من أميال وهى امرأة من الجاهلية» فما بالك بهؤلاء» وفى 
تخصيص النملة والظلمة والصخرة الملساء مبالغة لا تخفى» وقيل: معنى الحديث أن الله 
تعالى لما حص موسى عليه الصلاة والسلام .عناحاته» ظهرت له أنوار ربانية ساطعة 
أضاءت بها الأرض إضاءة عجيبة» حتى صار يرى الصغير من بعيد كما يرى الكبير من 
قريب» والمهم المقدم فإن فهمت فهو نور على نورء وهذا الحديث رواه الطبرانى فى 
مسنده الصغير وصححه. ولما كانت هذه القوة حصلت للكليم بالتجلى فحصوها للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الإسراء مع ما رآه أظهرء فلذا قال: 

(ولا يبعد على هذا أن تختص نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم بما ذكرناه) من رؤيته 
للملائكة والمن» ورؤيته بالليل كما يرى بالنهار. (من هذا الباب) أى من نوع هذه 
الرؤية» فإن الباب والبابة ورد بهذا المعنى. (بعد الإسراء) قيده به لأنه وقع بالمدينة 
والإسراء كان مكة, ولأنه يكون بعد يحلى الله لرؤيته على ما عليه الأكثر» فيزيد قوته 
الروحانية والجسمانية كما سمعته آنفا (والحظوة بما رأى من آبات ربه الكبرى) الحظوة 
زيادة القرب مع امحبة وزيادة وهى بضم الحاء وكسرهاء وأما آيات ربه الكبرى فسيأتى 
الكلام عليها فى الإسراء. 

(وقد جاءت الأخبار بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم صرع ركانة أشد أهل وقته) أشد: 
أعظم قوة بدنية من جميع من كان بالقوة الجسمانية» وهذا إثبات لتفوقه صلى الله تعالى 
عليه وسلم على غيره فى. قوته البدنية بعد ما أثبت قوة إدراكه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وركانة: بضم الراء المهملة وكاف مفتوحة يليها ألف ونون وهاي قال الحافظ 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
برهان الدين الحلبى فى المقتفى: هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشى المطلبى 
الحجازى المكى ثم المدنى: أسلم يوم الفتح» وهو الذى صارعه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فصرعه» قال الحافظ عبد الغنى المقدسى: وهذا مثل ما روى فى مصارعته صلى 
الله تعالى عليه وسلم لغيره. ورواه أبو داود والتزمذى مرسلاء قال الترمذى: وليس 
إسناده بالقائم. وأحرجه أبو داود عن قتيبة عن محمد بن ربيعة عن ابن الحسن العسقلانى 
عن أبى جعفر محمد بن ركانة عن أبيه صارعه» فذكره. وأخرجه الترمذى بهذا السندء 
وزاد المزى ما لفظه: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبى داود مثل رواية 
الرمذى. ورواه البيهقى ذ فى ا غو سحي بسن عبوز رظي الله ال عند قال 
البيهقى: «وهو مرسل جيد». وروى بإسناد آخر متصل إلا أنه ضعيف» وأشار إلى ما 
تقدم وقد رأيت ما نقله فى مراسيل أبى داود فى أطراف المزى كما قال لكن فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان بالبطحاء فأتاه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن يزيد فذكره 
بالشكء والله تعالى أعلم. وتوفى ركانة بالمدينة سنة اثنين وأربعين» وقيل: فى خلافة 
عثمان رضى الله تعالى عنه. 

وقال النووى فى تهذيبه: وقع فى المهذب فى باب المسابقة أنه عليه الصلاة والسلام 
صارع يزيد بن ركانة وهو خطأء والصواب: ركانة بن يزيد انتهى. وقال السهيلى فى 
روضه: إن أبا أسد بن الجمحى واسمه كلدة بن أسيد بن حلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح» وكان بلغ من شدته فيما زعموا أنه يقف على جلد البقرة فيجاذبه عشرة لينزعوه 
من تحت قدميه فيتمزق الحلد ولا يتزحزح عنه» وقد دعى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى المصارعة وقال: إن صرعتنى آمنت بك» فصرعه عليه الصلاة والسلام مرارًا 
ولم يؤمن. انتهى. والحاصل أن الذى صارعه صلى الله تعالى عليه وسلم ركانة فى أصح 
الروايات. 

(وكان دعاه إلى الإسلام) فلم يسلم أولاً ثم أسلم بعد ذلك كما تقدم قيل: كان 
ينبغى ذكر هذا قبل ذكر ما اشتمل عليه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم من قوى الباطن 
ليتزقى منه إليه» إذ هذا من قوى الظاهر وهو أدنى من قوى الباطن؛ ولا مرية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان من أشجع الناس وأقواهم. 

(وصارع صلى الله تعالى عليه وسلم أبا ركانة فى الجاهلية) أى قبل ظهور الإسلام 
يمكة. قال البرهان: الذى صح أنه ركانةء وأما أبو ر نة فلم يصح» والصواب ركانة. 
وكذا ما نقل من أن ابا جهل صارعه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصح أيضًاء وذكر 
بعضهم عن السهيلى أن أبا أسد الجمحى صارعه وكان من أشد الناس وقد مرء وغير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 1۳ 
هذين لم يصح» والجاهلية منسوبة إلى الأمة الجاهلية أو الفتزة» والجاهلية تطلق على ما 
قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ما قبل الفتح» قيل: والمراد هنا الشانى. 
(وكان) أى أبو ركانة (شديدًا وعاوده ثلاث مرات) أى صارعه مرة بعد مرة (كل ذلك 
يصرعه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) كل منصوب بنزع الخافض» أى: يصرعه 
فى كل ذلك. 

قال البرهان وغيره: وأما حديث ركانة الذى تقدم فهو ما روه البيهقى أنه قال: 
«كنت أنا والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غنيمة لأبى طالب نرعاهاء فقال لى ذات 
يوم: هل لك أن تصارعنى؟ فقلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة 
من الغنم فصارعته فصرعنى وأخذ منى شاة» ثم قال: هل لك فى المعاودة الثانية؟ قلت: 
نعم فصارعته فصرعنى وأخذ منى شاة» فجعلت ألتفت هل رآنى إنسان من الرعاة 
فيجترئ على وأنا فى قومى أشدهم» فقال: هل لك فى الثالفة ولك شاة؟ قلت: نعم 
فصارعته فصرعنى وأحذ منى شاة فقعدت كثيبا حزيئاء فقال: مالك؟ فقلت: أرجع 
لصاحب الغنم وقد أعطيت ثلاثا من غنمه وكنت أظن أنى أشد الناس» فقال: هل لك 
فى الرابعة؟ فقلت: لا بعد ثلاث» فقال: أما الغنم فإنى أردها عليك فردهاء فلما ظهر 
أمره أتيته وأسلمت ٠»‏ وفى رواية: «أنه راهنه على عشرة وأنه قال له: ما هذا إلا 
سحر ). 

فإن قلت: ما حكم المصارعة شرعا؟. 

قلت: ذهب البغوى رحمه الله تعالى إلى تحرعها؛ لأنه لا منفعة ها فى الحرب» والأصح 
أنها تجوز من غير عوض؛ لأنه رعا تدعو إليها امحاربة» وبهذا أفتى شيخنا الرملى» وأما 
أحذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العوض من ركانة فإنغا كان بنية رده وليرغب فى 
المصارعة» وليكون ذلك سببًا لإسلامه» مع أن المروى أن ركانة هو الذى طلبهاء ثم 
ذكر ما يدل على قوته صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا. 

فقال: (وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: «مارأيت أحدًا أسرع من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى مشيته») بكسر اليم وسكون الشين المعجمة والياء المثناة 
التحتية المفتوحة يليها تاء تأنيث مضافا لضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى 
هيئة المشى» وروى مشيه بفتح الميم دون تاء تأنيث قاله التلمسانى» وقال التجانى: كثيرًا 
ما يقع فى الشفاء وغيره مكسور الميم والصواب فتحهاء لأن المشية بالكسر هيئة 


.)١51١/5( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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الإنسانء والح مدن فإذا حضف كإن المعنى أسرع من مشى 20 الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإذا كسرت فالتقدير أسرع من هيئة مشيته ولا معنى له ورد بأن 
المشى والمشية بمعنى ولم يرد الهيئة والمقصود واحدء لأن المشية تكون مصدراء أو هو 
كما تقول جمال زيد أكمل وأنت تريد زيد أكمل فى جماله» فالمعنى أسرع من مشيه فى 
هيئته المحصوصة» و لم يرد تفضيل اليئة كما فى قولك فلان أحسن الناس جلسة أى 
هيئة أحسن من هيئة غيره فى الجلوس. 

أقول: هذا تكلف نشا من توهمه أن المشية مفضل عليها وليس كذلكء فإن المفضل 
مطلق ح ركته ومشيه وفى .معنى مع» أى لا يرى أسرع من ح ركته مع هيئته المخصوصة 
فى مشيه» فليس المقصود تفضيل الهيئة» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تؤدته 
واعتدال حركاته تراه يسرع كأنه الماء الجارى من غير اضطراب» ولولا هذا ناقض ما 
ذكر من اعتدال حركاته فى أول الفصل فلذا قال: 

(كأنفا الأرض تطوى له)» فإنه يدل على أن مشيه ليس بالحرى والهرولة» وورد أن 
الأرض كانت تطوى له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا منافاة بينهماء إما لحمل هذا على 
غالب أحواله وذاك عل ىأسفاره ونحوهاء وقيل: إنهما عمعنى فإن أحدهما استعارة أو 
تشبيه بليغ وهذا تشبيه صريح» كما تقول هو الأسد وكأنها هو الأسد. 

(إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكنرث) نحهد مضارع إما من الجهد بفتح الحيم وهو 
المشقة والتعب» أو بضمها وهو الطاقة والمقدرة» أى: أنا نتعب أنفسنا فى مساواة مشيه 
وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مستريح لا يرى له مشقة» أو أنا نبذل وسعنا وطاقتنا 
وهو غير مبال .مشيه» ومكترث بالكاف والتاء المثناة الفوقية وراء مهملة ومثلفة اسم 
فاعل من الاكتراث وهو البالاة والاعتناء بالأمر» قالوا: لا يستعمل اكترث إلا فى النفى» 
وورد فى الإتبات نادرًا فى حديث ذكره صاحب «النهاية). 

وقن ورد فى شا نشي مان الله تعاق غلية وسل كنا بای فى انييف عن على 
کرم الله تعالى وجهه وغيره: «إذا مشى مشى تكفيا كأنما ينحط من صببء وإذا وطئ 
وطى بقدمه كلها ذريع المشى) أى خطاه متباعدة» وكان أصحابه رضى الله تعالى عنهم 
بمشون بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم وهو خلفهم» ويقول: «خلوا ظهرى 
للملائكة». وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعض من حديث أوله: اسا رایت شكا 
أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تحرى فى وجهه» وما 
رأيت أحدًا أسرع» إلى آخره. رواه صاحب الشمائل» والمصنف رحمه الله تعالى اختصره 
وغير بعض ألفاظه» وفى المصححة نسخة مشيته موافق لإحدى النسختين هناء وقد 
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علمت ما ورد عليه وجوابه؛ فلا حاجة لما قيل إن المشية أعم من المشى لدلالة الأول 
على الحدث. والثانى على الحدث مع اليئة» وكلما دل على الحدث مع الهيئة دل على 
الحدث ولا عكس» والحدث المطلق إذا أضيف إلى من صدر عنه استفيد منه خصوص 
الطيكة) لأن ايعة التى تدل عليها فعلة المكسورة ألفا حالته التى عليها الفاعل عند تلبسه 
بالفعل» وهى لازم لكل مصدرء فكل مشى مشية من غير عكس» لأنه تكلف 

(وفى صفته صلى الله تعالى عليه وسلم أن ضحكه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
تبسما): الضحك انبساط الوحه وظهور الأسنان, فلذا مى مقدمها الضواحك والتبسم 
ابتداؤه والأحذ فيه» وقيل: هو الضحك من غير قهقهة, وفى الحديث: «كان ضحكه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تبسما»'“ كذا فى «عمدة الحفاظ» وعلى كل حال فالتبسم 
بعض من الضحك أو نوع منه» وعليه قول النحاة فى قوله تعالى: سم اك مّن 
قَولِهًا» [النمل:۹١]‏ اد ماق اا عار ار ا ا 
وآحدًا فيه يعنى أنه قد تحاوز حد التبسم إلى الضحك لا يقتضى التفرقة» ولأن المراد 
بالضحك أمر خصوص فلا اعتراض على النحاة ولا على الزخشرى كما توهم وقد 
ورد فى بعض الأحاديث: «أن ضحك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن إلا 
تبسما» وورد فى بعضها: «أنه ضحك حتى بدت نواحذه» وفى بعضها وصفه صلی الله 
تعالى عليه وسلم عطلق الضحكء وجمع بينهما بأن التبسم كان غالب أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وأن غيره وقع منه أحيانا على الندرة فلا منافاة بينهماء وقيل: المراد 
بقوله: «ضحك حتى بدت نواجذه» امبالغة لا حقيقته» ولا حاجة إليه فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يضحكون إذا رأوا عجبًا وأمرًا 
يسرهم ولنا فيهم أسوة حسنة» وإنما المككروه الإكثار كما ورد فى الحديث: «كثرة 
الضحك تميت القلب». كمن غلبه ذلك من أهل اللهو والبطالة. 

وروی فى قوله تعالى: قبسم صجَا ك4 [النمل:۱۹] أنه كان فرحا بفضل الله تعالى 
عليه» ولم يكن بطرًا وأشراء لاسيما ما فيه من تأنيس الناس وتعليمهم لحسن العشرة» 
وأما ما روى عن الحسن رضى الله تعالى عنه من أنه ما رئى ضاحكا ولا متبسمًا لا فى 
أهله ولا وحده ولا فى جماعة» فذلك غير منكر لشدة خوفه من الله تعالى ومراقبته له 
وهو مقام آخر لا يخالف فعل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فلا وجه 
للاعتراض به عليه. 

(إذا التفت التفت معا) فلا يسارق النظر ولا يلوى عتقه نة ولا يسرة كما يفعله من 


(۱) أخرحه ابن حجر فى فتح البارى (۲۸۸/۹). 
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به طيش وخفة» بل يقبل جميعًا ويدبر جميعًاء ومعنى معًا بجميعه. (وإذا مشى مشى تقلعًا) 
رواه الزمذى فى الشمائل: «إذا مشى تقلع» وفى رواية: «إذا زال قلعا بعشى تكفيًا 
وبمشى هوئًا» وفى النهاية الأثيرية أن المراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرفع رجليه من 
الأرض رفعًا قويًا من غير مقاربة للخطا فإنه مشى النساء والمختالين» وقلعًا: روى بفتح 
القاف وضمها مصدر .معنى الفاعل» أى قالعًا رحليه. وفى غرينب الأنبارى والتهذيب 
بفتح القاف وكسر اللام وهو قريب من قوله: 

(كأنما ينحط) أى ينحدر (من صبب) أى بتثبت من غير عجلة ومبادرة شديدة. 
وروى فى صبب بفتح الصاد المهملة وفتح أولى الموحدتين وهو الموضع المرتفع» أو ما 
انحدر منه كسفح الجبل فمن على ظاهرهاء وقيل: إنها معنى إلى وينحط يععنئ يتدلى) 
وكذا ينحدر» وفى رواية: «كأنما يهوى من صبوب» بفتح الصاد وضمها مصدرا أو 
جمع صبب وهو وصف بغاية السرعة كالنازل من علو. 

% *% %*% 
(فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول) ‏ 

معنى الفصاحة فى اللغة كما فى كتاب الصناعتين لأبى هلال الإظهارء تقول 
العرب: أفصح الصبح إذا أضاءء واللبن إذا انحلث عنه الرغوة وظهرء وتمامها بتمام آلة 
البيان وهی اللسان. قال: ولتضمن الفصاحة معنى الآلة يوصف بها اللسان فيقال: لسان 
فصیح» ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى عز وجل» فلا يقال فيه: فصيح وإن وصف 
بها كلامه. والبلاغة من بلغت الغاية إذا اتتهيت إليها وبلغتهاء فسميت بلاغة لبلوغها 
النهايةء أو لإبلاغها المعنى لفهم السامع» ومعنى الفصاحة عند أهل المعانى معلوم فى 
کتبه» وتقدم أنه يوصف بها اللسان والمفرد والكلام والمتكلم» وفى وصف المفرد بها 
كلام ليس هذا محل وامراد بالقول هنا حدس اللفظ الوضوع مطلقا أو تريفب 
للاستغراق» أى جمع أقواله بليغه وأضاف الفصاحة للسان» والبلاغة للقول تفننا أو 
للدلالة على كمال كلامه وآلة نطقه» فإن من العرب من كان كلامه فصيحًا بليعًا مع 
نقص آلته» كزياد الأعجم فإنه كان لا يقيم الحروف فيقول للحمار همارء ولذا لقب 
بالأعجم» ويحتمل أن يريد باللسان اللغة. 

(فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك) المذكور وهو الفصاحة والبلاغة. 
(بامحل الأفضل والموضع الذى لا يجهل) ) امحل والموضع بمعنى وإن تغاير مفهومهما؛ ؛ لأن 
الأول مكان الحلول» والثانى مكان الوضع» ففى عبارته تفنن فرارًا من من التكرار» أى كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح البشر وأبلغهم» فكنى عن ذلك يجعله فى أفضل محل 
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البلاغة وفى موضع ها لا يجهله أحد, كما فى قوله: 
إن الفصاحة والسماحة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج 

فهو كالإثبات بدليل ومرتبته فى ذلك دون مرتبة الإعجازء وهو أقرب إليها من كل 
بليغ؛ وقوله: باحل حبر كان ومن بيانية على القول بحواز تقدمهاء وقيل: تبعيضية والجار 
وابجرور حال من امحل والموضع» أى كان بامحلين كائنين بعض ذلك أى بعض مطلق 
الفصاحة والبلاغة والمرتبة التى له من ذلكء» ويؤثر عنه من الكلمات البليغة ما لا تصل 
إليه القوى البشرية. 

(سلاسة طبع) وفى نسخة: «مع سلاسة طبع» والسلاسة السهولة» أى كانت سليقته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى البلاغة تنقاد له بسهولة من غير تكلف» وسلاسة وقع 
بالنصب على نزع الخافض أو هو مفعول له ولو رفع بتقدير له سلاسة طبع جاز» ومن 
الغريب أن الشارح العرضى بعدما أعربه مفعولا قال: إنه فى حواب سؤال تقديره هل 
كانت فصاحته سليقة أو بتتبع تراكيب البلغاء وقوانينهم. 

(وبراعة منزع) البراعة: بفتح الباء والراء المهملة من برع الرحل بضم الراء وفتحها 
إذا فاق غيره» وكثيرًا ما يستعمل .ععنى الفصاحة» ولذا فسرها بها هنا بعض الشراح 
وليس ببعيد» والمنزع من نزع إلى أهله إذا اشتاق» وأراد الرحيل إليهم» ونزع القوس 
حذبها والدلو استقى بهاء فالمنزع إن كان بفتح الميم فاسم مكان أو مصدر ميمى» 
وفسروه هنا بالمأخذ وما يرجع إليه الرجل من رأيه وأمرهء والظاهر أن المراد أصله 
ومقره» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع بلاغته الحبلية من قوم وجلدة هم أفصح 
الناس» وإن كان بكسرها كما عليه التلمسانى فهو اسم آلة كالمفصل وفسر باللسان» 
وأصله السهم يقال: نزعت فى القوس نزعًا وأنزعت .منز ع أى سهم» وفى المثل: عاد 
السهم إلى النزعة. أى رجع الحق لأهله. 

(وايجاز مقطع) الإمجاز التعبير عن معان كثيرة بلفظ قليل» ويقابله الإطناب والمساواة 
كما بينه أهل المعانى» وهو بفتح الميم اسم مكان أو مصدرء أى موجز فى محل القطع 
والفصل للأمور, فإنه حل للإيجاز لا كمقام الخطابة فإنه يحمد فيه التطويل» فلذا اقتصر 
عليه» لا لأنه يعلم من البلاغة كما قيل» وجوز فيه كسر الميم على أن المراد به القول 
وتفسيره بتمام الكلام لظهوره عنده تكلف. 

(ونصاعة لفظ) النصاعة الخلوص والوضوح» أى أن لفظه صلى الله ا 
خالص من كل بشاعة ولكنه واضح لكل أحد لمخاطبته كل أحد على قدر عقله وبلغته. 
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(وجزالة قول) بفتح اليم والزاء المعجمة وهو القوة والإتقان وضدها الركاكة. 
(وصحة معان) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع فصاحة ألفاظه ووضوحهاء 
معانيه صحيحة لا فساد فيها لاحتوائها على الأحكام والحكم الفصل. 

(وقلة تكلف) لأنه يتكلم عن رؤية وسلاسة طبع عن غير تشدق ورعاية سجع 
ومشقة» والمراد أنه لا يتكلف» فالقلة هنا معنى النفى كما أثبته النحاة وأهل اللغة فاندفع 

(أوتى جوامع الكلام) أى آتاه الله قوة ناطقة بحيث ينطق بالكلمات الجامعة للمعانى 
المعانى مع الوجازة التى تستخرج الطبع الغواص منها جواهر يحار فيها العقول» وقيل: 
المراد بها القرآن والحديث وفيه نظر. 

(وخص ببدائع الحكم) أى حص صلى الله تعالى عليه وسلم بنطقه بكل حكمة بديعة 
لم يسبق إليهاء والحكمة العلم النافع لمن وعاه من الزيغ والضلال. وقال ابن عرفة: 
الحكمة عند العرب ما تمنع من الجهل ولذا سمى الحاكم حاكمًا لمنعه التعدى. 

(وعلم ألسنة العرب) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم لغاتهم» لأن اللسان 
. يطلق على اللغة» وعلم مخفف ماض مبنى للفاعل أو مشدد مبنى للمجهولء أى علمه 
الله أو مصدر بحرور معطوف على بدائع الحكم. 
" (يخاطب كل أمة منها) أى كل قبيلة وجماعة منهم. 

(بلسانها) أى لغتها لاحتلاف لغاتهم. 

(ويحاورها بلغتها) أى يصاحبها ويراجعها بلغتها. 

(ويباريها فى مدزع بلاغتها) المباراة بالراء المهملة غير مهموزء والمباراة والحاراة 
المعاوضة وفعله مثل فعله. 
غاية لجميع ما قبله» أى لقوة فصاحته قد لا يفهمون كلامه لما فيه من المعانى البديعة التى 
لم يسمعوا بهاء أو لما يليها من تكلمه يجميع الألسنة؛ لأن السامع قد لا يعرف لغة غيره. 

(يسألونه فى غير موطن) أى فى مواطن كثيرة. 

(عن شرح كلامه وتفسير قوله) لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أرسله الله جميح 
الناس علمه جميع اللغات» قال تعالى: وما رمتا من سول إلا مسان فَوَمِد # 


= سر 
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[إبراهيم: 4] وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل للجميع. 

(من تأمل حديثه وسيره) جمع سيرة» وروى وسبره بسين مفتوحة مهملة وباء موحدة 
كما ذكره البرهان» أى تتبعه وفتش عليه وأصله من سبر اجرح إذا اختبر غوره. 

(علم ذلك وتحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد) قريش: قوم 
من ولد النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر» موا بذلك لتقرشهم 
اى مجمعهم بعدما كانوا متفرقين فى غير الحرم فجمعهم مضر أو قصىء أو لأنهم كانوا 
يتقرشون البياعات والأمتعة أى يجمعونهاء أو موا بالقريش وهو دابة بحرية يخافها دواب 
ارش 

والأنصار: جمع ناصر أو نصيرء موا بذلك فى الإسلام لنصرتهم لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهم الأوس والخزرج قبياتان موا باسم حدهم, كتميم. 

والحجاز مكة والمدينة والطائف وما يليهاء مى به لأنه حجز بين تهامة ونحد. أو بين 
بنحد والسراة» أو احتجزت بحرار حمس معروفة. 

وبحد بفتح فسكون ما ارتفع من الأرض ويقابله تهامة وهى من أعمال اليمامة كما ٠‏ 
بين فى معجم البلدان وغيره. 

(ككلامه مع ذى المشعار الهمدانى) بسكون اليم ودال مهملة بينها ألف ونون وياء 
نسبة همدان وهى قبيلة عظيمة باليمن» وأما همدان بهاء وميم مفتوحتين وذال معجمة 
فبلدة بخراسان بناها همدان بن الفلوح بن سام بن نوح» والمعروف بين العجم إهمال 
داله فكان هذا تعريب له» وذو المشعار.عيم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة» وقال 
التلمسانى: إنه بشين معجمة ومهملة وغين معجمة ومهملة» واقتصر فى القاموس على 
الثانى وراء مهملة» وفى الروض الأنف أنه أبو ثور مالك بن نط وهو من بنى خارف أو 
من أيام وكلاهما من همدان» وهو صحابى وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرحعه من تبوك» وخارف اء معجمة وراء مهملة وفاءء ويام مثناة تحتية ويقال أيام 
بهمزة وهو الذى ذكره المصنف» وهو همذانى خارفى أرحبى» ووهم ابن إسحاق فى 
قوله فى سيرته: مالك بن نمطو أبو ثور» ولك أن تقول: إنه من عطف الكنية على الاسم 
ولا بعد فيه» والذى صححه الصاغانى فى كتاب «الذيل والصلة» أن المشعار بعين 
مهملة وأنه إنما قيل له ذى المشعار؛ لأن المشعار موضع باليمن ينسب إليه وسيأتى ما قاله 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم. 

(وطهفة النهدى) بكسر الطاء المهملة وسكون الماء وبالفاء تليها هاء تأنيث وهو ابن 
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زهير» ويقال ابن أبى زهير» وسماه الذهبى فى تحريده طهية بالمثناة التحتية بدل الفاء. 
وقال ابن الجوزى: إنه طحفة بالخاء المعجمة» وقيل: طغنة بالغين المعجمة» وقيل: طقفة 
بقاف وفاء وقيل: قيس بن طحفة»ء وقيل: امه يعيش واسم أيه أبو ذر. وقال 
التلمسانى: إنه فى بعض الشروح بظاء مشالة مفتوحة ويقال بكسرهاء والنهدى بالنون 
والهاء والدال المهملة منسوب ند وهو اسم قبيلة باليمن» وهو حطييها ووافدها للنبى 
ضلى الله تعالى عليه وسلم فى سنة تسع لما قدمت عليه وفود العرب» ولما قدم قام وقال؛ 
أتيناك يا رسول الله من غورى تهامة بأكوار الميس ترمى بنا العيس نستحلب الصبيرء 
ونستخلب الخبير» ونستعضد البرير» ونستجيل.الرهام؛ ونستحيل الجهام من أرض غائلة 
المنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن ويبس الجعئن» وسقط الأملوج ومات العسلوج 
وهلك الهدى» ومات الودى برئنا يا رسول الله من العنن والوثن» وما يحدث الزمن لنا 
دعوة السلام وشريعة الإسلام» ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم أغفال ما تبض ببلال 
ووقير قليل الرسل وكثير الرسل» أصابتنا سنة حمراء موزلة ليس لها علل ولا نهل. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضهاء ومخضهاء ومذقهاء 
وابعث راعيها فى الدثر بيانع الثمرء وافجر له الثمد» وبارك له فى المال والولد» وهذا ما 
أشار إليه المصنف رحمه الله كما يأتى. 


ونقلت من خط العلائى بسنده إلى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: قدم 
وفد بنى زيد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام طهية بنى أبى زهير 
النهدى بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: أتيناك يا رسول الله من غورى تهامةء 
على أكوار الميس» ترمى بنا العيس» ونستحلب الصبير» ونستخلب الخبير» ونستعضد 
البرير» ونستحيل المهام؛ من أرض غائلة المنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن» ويبس 
الجعثن» وسقط الأملوج من البكارة» ومات العسلوج» وهلك الهدى»ء ومات الودى» 
برئنا يا رسول الله من الوثن والعنن» وما يحدث الزمن» لنا دعوة المسلمين وشريعة 
الإسلام ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم همل إغفال لا تبض ببلال؛ ووقير كثير 
الرسل قليل الرسل» أصابتنا سنة حمراء موزالة ليس ها علل ولا نهل؛ فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضها ومخضهاء ومذقها ومزقهاء واحبس راعيتها 
على الدثر ويانع الثمر» وبارك هم فى الولدء ومن أقام الصلاة كان مؤمناء ومن أدى 
الزكاة لم يكن غافلاء ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مسلماء لكم يا بنى نهد ودائع 
الشرك ووضائع الملك ما لم يكن عهد ولا موعد» ولا تثاقل عن الصلاة ولا تلطط فى 
الزكاة» ولا تلحد فى الحياة» من أقر بالإسلام فله ما فى الكتاب» ومن أقر بالحزية فعليه 
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الزكاة؛ وله من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوفاء بالعهد فى الذمة). وكتب 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مع طهية بن أبى زهير كتابًا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى بنى نهد بن زيد: السلام على 

من اتبع الهدى وآمن باللّه ورسوله» عليكم بالوظيفة الفريضة؛ ولكم الفارض والفريش» 
وذو العنان الركوب والضبیس» لا يؤكل كلكم ولا يقطع سرحکم ولا يحبس د رکم 
ولا يعضد طلحكم, ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق)20. انتهى. 
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من اللبن. والدثر: الخصب. ويانع الثمر: نضيجه. والثمد: قليل الماء يخرج من الأرض. 
والضبيس: الصعب. والرماق: النفاق. والرباق: الرعاء. وذو العنان: الفرس يركب 
ويزلل بالعنان لأنه لا يركب فيلجم. والرباق: حبل يربط. قلت غورى تهامة: ما انخفض 
منها وغور كل شىء عمقه. وقيل: تهامة ما بين ذى عرق على مرحلتين من وراء مكة 
وقيل: إنها إلى اليمن أقرب: والميس: شجر صلب تتخحذ منه الرحال وترمى تقصد. 
والعيس: إبل بيض إلى صفرة. والصبير: سحاب أبيض متكاثف كأن بعضه صبر على 
بعض أى حبس. يستحلبه: يستقطره. والخبير: النبات والعشب شبه بخبير الإبل وهو 
وبرهاء واستخلابه احتشاشه بالمحلب وهو المنجل. والبرير: ثمر الأراك إذا اسود. 
ويستعضده: يحتشه من عضده إذا قطعه. والرهام: جمع رهم بالكسر وهو مطر وفسر 
بالقداح وهو غلط. والاستجالة: الاستمطار من الجولان. والجهام: سحاب صب ماؤه. 
ونستحيله روى بحاء مهملة أى ينظر إليه لجامعه فى منظره. وغائلة المنطا: كذا سمعناه. 
ش والذى رواه ابن الأثير النطاء بكسر النون من غير ميم وغائلة مهلكة:؛ والمنطا: البعيدة 
والمدهن: نقرة فى الجبل فيها ماء المطر. والبكارة: جمع بكر الإبل. والأملوج قيل: ورق 
شجر يشبه الطرقاء. وقيل: نبت. وقيل: نوى المقل. وقال الزمخشرى: إنه استعارة لما 
ذهب من ”من الإبل الراعية. والعسلوج: غصن طرى قريب عهد بالطلوع. والهدى: ما 
يقدم للنحر أراد به مطلق الإبل. والعنن: الاعتراض من عن له كذا. وطمى البحر: ارتفع 


.)17/94/1( أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 


VY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
موجه. وتعار: و وو وهمل: إبل لا راعى له. 
والإغفال ما لا سمة له. وقيل: هما ما لا لبن له. والوقير: قطيع الغنم. وامحض: .عهملة 
الخالص وععجمة اللبن الممخوض ليخرج زبده. والمذق: لبن مزج بالماء والفرق بكسر 
فسكون إناء يحلب فيه. وقيل: بفتحتين مكيال والأول أقرب هنا. وودائع الشرك: 
العهود والمواثيق بينهم فى الجاهلية. وقيل: ما استودعوه من أموال الكفار الذين م 
يسلموا فأحلها لهمء كذا بخط العلائى. 


مهملة مصغرء وحارثة بحاء وراء مهملتين ومثلثة وهو منسوب لبنى عليم بن جناب ابن 
كلب فهو كلبىء» وقيل: عليم بن جناب هبل من بنى عذرة من قبائل كلب» 
وهوصحابى قدم على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وافدًا لقومه» فكتب له كتابًا بعد 
ما كلمه بكلام فصيح غريب» وصورة الكتاب: زایا كتنب سول اللنة صل الله 
تعالى عليه وسلم لعمائر كلب وأخلافهاء ومن طارة الإسلام من غيرهم مع قطن بن 
لل ل 0 ووفاء عقدها 

ى شما عي یسات الفا فى كل “مسن نة ر ات عوار» والهمولة البائرة 
هم لاغية» وفى الشوى الورى مسنة حامل أو أو حائل» وفيم سقى الجدول من العين المعين 
العشر من ثمرهاء وما أخرجحت أرضهاء وفى الغدى شطره بقيمة الأمين لا يزاد عايهم 
ولا يفرق» شهد الله على ذلك ورسوله» وكتبه ثابت بن قيس بن شماس. 


(والأشعث بن قيس) ابن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن معدى كرب أبو 
حمد» وهو من ولد آكل المرار الكندى الشريف الصحابى» توفى بالكوفة بعد موت 
على کرم الله وجهه بأريعين ليلة» وصلى عليه الحسن رضى الله عنه» وكان شريقا 
مطاعًا فى قومه» وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سنة عشر فى ستين راكبًا 
فأسلموا ورجعوا إلى اليمن. قال فى الاستيعاب: ثم ارتد بعد وفاة النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام بعد ما أتى به أبو يكن اخ الله ال عنه اسو 
فجعل يعدد عليه أفعاله فلم يتكرهاء وهو فى الحديث حتى آم مقالته فقال له الأشعث: 
استبقنى وزوجنى أحتك فرأى أبو بكر رضى الله عنه أنه الرأى ففعل وزوجه أخته أم 
فروة» وروی أنه لما حرج من عنده استل سيفه فلم ب يلق ذات أربع من الأنعام إلا عقرها. 
فقيل لأبى بكر: إنه ارتد ثانية» فقال: انظروا فى شأنه فرأوا الناس اجتمعوا عليه وهو 
يقول: يا قوم هذه وليمتى ولو كنت بأرضى لأوللت كما يولم مثلى فأعدوا على وخذوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل يف 
أثمان ما عقرت لكم. وفى ذلك يقول ابن قيس الخزرجحى: 

لقد أولم الكندى يوم ملاكه وليمة حمال لتقل الجرائم 

فقل للفتى الكندى أما لقيته ذهبت بأسنى جد أولاد آدم 

ولقب بالأشعث لأنه كان رأسه أشعث دائماء وقد أخرج للأشعث أصحاب الكتب 

م ا ا ال لاه 
بقوع اعوط ور لها ا ا ول يد رال ردا كلام النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم معه ولا كلامه حين وفد عليه» وهو كما فى تاريخ ابن 
عساكرء ونقله الذهبى ومن خحطه نقلت عن هشام بن الكلبى: «أن الأشعث وفد على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سبعين رحلا من كندة» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل لك من ولد؟ فقال: غلام ولد مخرجى إليك ولوددت أن يتبع القوم 
مکانه» وروى: لوددت أن لكم به قصعة من خبز ولحم فقال له رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «لا تقولن ذا فإن فيهم أجرًا إذا قبضوا وإنهم ججبنة ومخزنة» وأنهم 
لشمرة القلوب» وقرة العين». انتهى. وهذامن بليغ الكلام» ومن الحديث أحذ ابن 
الميارمة قوله فى الصادح والباغم: 

مجبنةوم ب خلة مجحدلةومقتلةة 

لgولاهمماذلا‏ ذو أدب وة لا 

(ووائل بن حجر الكندى) نسبة لكندة بكسر الكاف وسكون النون ودال مهملة 

وهاءء وحجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة» ووائل بواو وألف يليهل. 
همزة لا ياء مثناة من أسفل كما فى حواشى التلمسانى وغيره» ويقال له: أبو هنيدة 
ويقال: أبو هنيد بغير هاء ابن ربيعة بن نعم الحضرمى كما قاله ابن عبد البر» وفى شرح 
أنه وائل بن حجر الكندى غلط بغير شبهة» والصواب ما تقدم» ولعل الكندى كان 
ا NG GS‏ عد 


.)۲١۷/١( والطبرانى فى الكبير‎ »)۲۷۹/٤( أخرحه أحمد‎ )١( 


74 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
لك 
ابن سعد بن مسروق أبو هنيدة الحضرمىء وأبو هنيد الكندى الصحابى» ووافقه ابن 
عشا كر قال وکل ين حشر بن عقا کن مسرو فتن وال فن مسبج فيمكن أن 
يكون كنديا عند المصنف رحمه الله تعالى فليس وصفه به غلطا فيكون كنديًا حضرميًاء 
وهو قيل من أقيال حضرموت وهو لقب ملك من ملوكهم؛ فدعوى أنه غلط قال فى 
العباب: كندة أبو حى من اليمن وهو لقب له واسمه ثور بن عنبس بن عدى» ولقب به 
لأنه كند نعمة أبيه ولحق بأخواله» فقال له أبوه: كندت نعمتى» ولما وفد على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمًا بشر به أصحابه قبل قدومه بثلاثة أيام» وقال للهم: 
«یاتیکم زائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت راغبًا فى الله ورسوله طائعًا». 
وخر بقية من أبعاة الملوكء فلا دعل فاه رخ يه سول الله طن الله تعالى علية 
وسلم وأدناه منه وبسط له رداءه وأجلسه عليه» وقال: «اللهم بارك فى وائل بن حجر 
وولده وولد ولده»(. وفى التهذيب للأزهرى عن وائل بن حجر أنه قال: «كتب لی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لاحلب ولا جنب ولا شعار ولا وراط» ومن 
أحبى فقد أربا)( “ لوقب عون أحين عن فين وهو حسن. . وعن أبى عبيد: الإإجباء: 
الحرث قبل أن يبدو صلاحه. انتهى. وله قصة مع معاوية رضى الله تعالى عنه لما أرسله 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معه» وتوفى فى زمن معاوية سنة تسع وأربعين فى ذى 
الحجة» وسبب إسلامه كما قاله ابن ظفر فى «كتاب البشر» أنه كان له صنم من عقيق 
يعبده ويسجد له» فبينما هو نائم عنده فى الظهيرة مع صوئًا منكرًا هاله» فأتاه وسجد 

واعجبا من وائل بن حجر يخال يدرى وهو ليس يدرى 

ماذا ترجى من نخحيت صخر ليس بذى عرف ولا ذى نکر 

ولابذى نفع ولاذى ضر لو كان ذا حجر أطاع أمرى 

فرفع رأسه وقال: .اذا تأمرنى؟ فقال: 
ارحل إلى يشرب ذات اللنخحل وسر إليهاسيرمستقل 
قبل تقضى العمر المولى قدلن بدين الصائم المصلى 


)١(‏ أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (ه/179). 
(۲) أخرحه ابو داود .)(١0 »۱٥۹۱(‏ والرمذى (۱۱۲۳)» والنسائى (5/١١73721١5)؛‏ 
والطبرانى ٤۸/۱۸(‏ ۱ ۱۷۲)» والدارقطنى .)۳۰۳/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Yo‏ 

ثم حر الصنم» فقام إليه وجعله رفاتاء ثم سار حتى أتى المدينة ودخل المسجدء فلما 
زاو رامول الله لى اش تفال غلية وسل أدثاه ويشط له وداه بو اجه مع تب عد 
المبئر وقال: «يا أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة راغبًا فى الإسلام» 
فقال: يا رسول الله بلغنى ظهورك وأنا فى ملك عظيم فتركته واخترت دين الله فقال: 
«صدقت» اللهم بارك فى وائل وولده وولد ولده»'. ثم انه طلب من رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم مكاتيب ثلاثة بإقرازه على أرضه وملكه» فأعطاه ذلك. وقد بسط 
ذلك ابن حديدة فى كتابه الذى ألفه فی كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومكاتيبه. 

(وغيرهم) أى غير من ذكر من العرب (من أقيال حضرموت وملوك اليمن) الأقيال: 
جمع قيل بفتح القاف وإسكان المثناة التحتية واللام» وهو الملك من ملوك همير واليمن؛ 
وقيل: الملك مطلقاء وقيل: من دون الملك الأعظم كالوزير. 

وفى النهاية الأثيرية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب لوائل بن حجر: «إلى الأقوال 
العباهلة) وفى رواية «الأقيال» فقيل: إنه من القيالة وهى الأمارة» وقيل: من القول لنفوذ 
قوله وأمره» فأصله على هذاء قيل: بتشديد الياء أعل أعلال ميت» ولولاه لم يكن لقلب 
الواو ياء وجه وأقوال على الأصلء وأقيال على لفظ قيل كما قيل: ريح وأرياح والقياس 
أرواح؛ لكنه لم يرجع لأصله فرقا بينه وبين جمع روح. والعباهلة هم الذين قر ملكهم 
وبقى متروكا على ما كان عليه من عبهات الإبل إذا تركتها ترعى متى شاءت واحدة 
عبهل» فالتاء لتأكيد الجمعية كقشعم وقشاعمة» أوجمع عبهول وأصله عباهيل فحذفت 
الياء وعوض منها التاء كما فى فرازنة وفرازين» وفى تثقيف اللسان: العباهلة بالياء 
الموحدة هم الذين لا يد عليهم لأحدء وبالمثناة التحتية الشيال» وكلاهما مدح كما قاله 
التلمسانى. وحضرموت بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الميم» وقال 
صاحب المطالع: إنه بضم الميم وحعله وحها جائرًا فيه» وهو علم مركب تركيبًا مزجيًا 
غير مختوم بويه» وفى مثله ثلاثة أوجه؛ فتح رائه وإعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية 
والتركيب؛ وإجراء الأول على حسب العوامل» وإضافته للثانى وبناؤهما كخمسة 
عشر. وقال النووى فى تهذيبه: حضرموت اسم بلدة باليمن واسم قبيلة» واليمن الأقاليم 
المعروف وينسب إليه يمنى وان بالتخفيف» وبالتشديد وهو شاذء وتسمى به لأنه عن 
يحون الكعبة ويجمع بعنى على عنيين وعانيون بالتشديد. 

(وانظر فى كتابه) أى اعرفه وقف عليه بأى طريق كان» من استعمال المقيد فى 


.)١4/5( أحرحه الطبرانى فى الصغير‎ )١( 


7 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
المطلق» أى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كتبه (إلى همدان) بسكون الميم 
والدال المهملة كما مر كتبه لما وفد غلبه ذو المشعار الهمدانى» فهذا رجوع إلى بيان 
كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم مع غير أهل الحجاز» وتقدم أن همدان قبيلة من 
بطونها خارف ويام بالتحتية» ويقال: أيام ولذا ينسب إليه أهل الحديث أيامى» وقال ابن 
دريد» إن همدان اسم لأب القبيلة. وقيل: اسمه أو سلة وأنه أخبر .ما غمه فقال: هم دان 
فلقب به» وليس هذا مما يلتفت انتهى كلامه فى الجمهرة. 


ولم يذكر فيه مادة ه م ذ بالإعجام؛ لأنه غير عربى عنده وتقدم الكلام عليه» وقصة 
الكتاب: «أن ذا المشعار قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما لاقاه بتبوك: 
يارسول الله نصية من همدان من كل حاضر وباد أتوك على قلوص نواج متصلة بحبائل 
الإسلام لا تأحذهم فى الله لومة لائم» من مخلاف خارف ويام وشاك أهل السود 
والتودء أحابوا دعوة الرسول وفارقوا آلهة الأنصاب» عهدهم لا ينقض ما أقام لعلع وما 
جرى العصفور بصلع. فكتب هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمحلاف 
حارف» وأهل جناب الهضب» وخفاف الرمل» مع وافدها ذى المشعار مالك بن تغط 
ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد من الله و وشاهدهم المهاجرون 
والأنصار» وروى: «هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمخلاف 
خارف ويام» عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل وأهل جناب الهضم وحفاف الرمل» مع 
وافدها ذى المشعار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها 
وعزازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لنا من دفئهم 
وصرامهم ما أسلموا بالميثاق والأمانة» وهم من الصدقة الثلب» والناب» والفصيل» 
والفارض» والداحن» والكبش الحورى» وعليهم فيها الصالغ والقارح» فقال فى ذلك 
مالك: 
ذكرت رسول الله فى فحمة الدحا ونحن بأعلى رحرحان وصلدد 
وهن بنا خوص طلائح تعتلى بركبانها فى لاحب متمسلد 
على :كل قتلاء الذراعين حسره تمربنامرالطهجف الخفيدد 
حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد 
بأنرسول لله فا مصدق رسول إلى من عند ذى العرش مهتدى 
فما حملت من ناقةفوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۷ 
", ' 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى جد امشرفى المهند 
إلى بعض من هذا أشار بقوله: (إن لكم فراعها) بالفاء المككسورة وراء وعسين 
مهملتين بينهما ألف» وهى ما ارتفع من الأرض من مرتفعات البقاع» أو أعالى الجبال» 
جمع فرعة بفتح فسكون» يعنى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعهم ذلك. 
(ووهاطها): بكسر الواو وبالهاء والطاء | لمهملة جمع وهطة كفرعة, وهى الوهدة وما 
سفل وانخفضء والضمير للأرض المخصوصة. والوهاط والوهاد ععنى» ويحتمل أن 
أحدهما مبدل من الآخر. 
۰ (وعزازها) بفتح العين المهملة وزائين معجمتين مخففتين وهو مااشتد وصلب من 
الأرض مما لا ملك لأحد عليه فيوطأ ويحرث فيصير رحو ومنه العز لصلابة جأنبه. 
(تأكلون علافها) بكسر العين المهملة واللام والفاء» قال فى النهاية: جمع علف وهو 
ما تأكله الماشية مثل حمل وحمال» وفى قوله مثل حمل لطفء إلا أنه إذا كان علف 
الماشية فقوله تأكلون بالخطاب طؤلاء القوم غير مناسب هناء إلا بتجوز بأن يقدر تأكل 
دوابكم أو يجعل تأكلون .ععنى تملكون» ولعل للعلاف معنى غير هذا فى لغة أهل اليمن 
والشراح لم ينبهوا على هذا. 
(وترعون عفاءها) بفتح العين والفاء والمد» وفسروه .ما ليس لأحد فيه ملك ولا أثرء 
من عفا الشىء إذا اندرس» أو من عفا يعفو إذا حلص» ومنه الحديث: «أقطعهم ما كان 
عفا» وقوله: مإخْذ الْمَفْو وس لني 4 [الأعراف: ]١44‏ وقال التجانى: روى عفاء 
بكسر العين جمع عفو كجبل وجبال وهو ععدى الأول وقولة: ترعون اشامن 
وجوابه أن الرعى مخصوص بأكل البهائم» ولذا قال بعض الجهلة لبعض الأدباء: أنت 
عندى كالأب بتشديد الباء» قال له: فلذا تأكلنى. قال الدمامينى فى كتابه «نزول 
الغيث»: لو قال فلذا ترعانى كان ألطف لما فيه من التورية؛ لاحتمال أن يكون من 
(لنا من دفتهم وصرامهم) الدفء بكسر الدال المهملة وسكون الفاء فالهمزة وفسروه 
هنا بالإبل» والغنم ميت بذلك لأنها يتخذ من أصوافها وأوبارها أثاث يتدفاً به ويجعل 
منها البيوت من الشعر ليتدفاً بهاء وقال الله تعالى: كم يها دف وَمَنْفِعْ 4 
[النحل: 5]» أى ما يتدفاً به من الصوف والوبر» وهو فى الحديث يمعنى الأنعام التى 
يؤخذ منها ذلك والصرام بكسر الصاد المهملة جمع صرمة بكسر فسكون وهى القطعة 
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من النخل» ويجوز أن يكون الثمر نفسه لأنه يصرم من النخل» أى يجذ ويقطع» فسمى 
بالمصدرء ويجوز فتح الصاد؛ لأنه يقال: صرمت النخل صرامًاء وما قيل من أنه لا يجوز 
أن يكون جمع صرمة كما توهم؛ لأنها القطعة من الإبل من الثلاثين والقطعة من 
السحاب» وهو لا يصح ساقط لوجهين 


(ما سلموا بالميغاق والأمانة) ما موصولة خبرها مقدم» المراد العهد الذى أحذ عليهم 
أو الإسلام» والمراد ما سلموا بتشديد اللام ما يعطوه من الزكاة المفروضة. والأمانة أى 
كونهم مأمونون على أموالهم؛ لأن رب المال فى الزكاة يصدق بقوله» وقال التلمسانى: 
أراد بها الطاعة أو الغناء أو العبادة وهو بعيد» أى لا يؤحذ منهم شىء قهر إبل عن 
طيب نفس وغنى من غير جاوز عما حده الله ولم يبين من يسلمون فيجوز أنهم 
يسلمون بأنفسهم أو للسعاة فلا يتكلف له ويقال: إن المراد الأول؛ لأن الى ا اد 
تعالى عليه وسلم علم منهم الرغبة فى رضى الله ورسوله» وأنهم يؤدون ما يحب عليهم 
بلا سعاة» وإنما يحب بعث السعاة إذا لم يتيسر وصول الصدقة بدونهم. 

(وهم من الصدقة الغلب) المراد بالصدقة الزكاة» والثلب: عثلئة مكسورة ولام ساكنة 
وموحدة معناه الجمل المسن المهرم الذى سقطت أسنانه» والأنتى ثلبة فهو خصوص 

(والناب) مثل الثلب معنىء إلا أنه خصوص بالنوق الإناث فلا يقال للجمل ناب وإن 
أسن, وإنا سميت نابًا لأنها إذا هرمت طال نابها. 

(والفصيل) ولد الناقة الصغير الذى فصل عن رضاع أمه»ء والفصيلة أنثاه؛ والجمع 
فصال وفصلان» وقيل: هو من أولاد البقر والمعروف فى اللغة الأول. 

(والفارض الداجن) الفارض البقرة الهرمة المسنةء قال الله تعالى: مإهَارِصٌ ولا بكر 4 
[البقرة: 1۸] وقال الراغب: الفارض المسن من البقر. قيل: مى لكونه فارضًا للأرض 
أى قاطعًاء أو فارضالما يحمل من الأعمال الشاقة من الفرض وهو القطع. وقيل: بل لأن 
فريضة البقر تبيع ومسنة» فالتبيع فى حال دون الحال والمسنة يجوز بذها فى كل حال 
فسميت المسنة فارضاء فعلى هذا يكون اسما إسلاميا انتهى. 

والداحن: ES‏ ا 
E SNS‏ 
كونها شاة وحعلت وصفا للفارض. قلت: ضمير لهم السابق لأصحاب المال ومن تؤخحذ 
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يؤخحذ فى الصدقة من أوسط ماهم لا أعلاه ولا أدناه» كالصغير جدًا والمسن الهرم. 
فالفارض لما كان .معنى المسن الذى يؤخذ فى الصدقة» والمراد خلافه هناء وصفه بقوله 
الداحن.معنى الذى يربض حول المنازل فى شدة الرم» فلا يسرح للمرعى ولا يصلح 
للعمل والحمل» وهذا هو المراد من غير حاجة لتكلف ودعوى تحريد. وقيل: الفارض 
المسن من الإبل» وفى بعض النسخ والداحن بالعطف ومعناها شاة صغيرة تربى فى البيت 

كما وقع فى حديث الإفك. 


(والكبش الحورى) الكبش الذكر الكبير من الغنم الذى يقودها غالبّاء ولذا أطلق على 
الرئيس فى المدح بخلاف التيس» والحورى اختلفوا فيه» فقيل: إنه بحاء مهملة وواو 
مفتوحتين وراء مهملة يليها ياء نسبة. وفى النهاية الأثيرية: أنه منسوب إلى الحورة وهى 
حلود تتخذ من الضأن. وقيل: هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ, وهو أحد ما جاء على 
أصله و لم يعل إعلال ناب انتهى. وقال ابن رسلان: الحورى بفتح الحاء وسكون الواو 
نسبة للحور وهى الود المذكورة؛ والذى فى الصحاح أن الحورة وجمعها الحور بفتح 
الواو فيهما واقتصر أرباب الحواشى كالشمنى والحلبى والقسطلانى على ما فى النهاية» 
ونقل عن الكاشغرى فى كتابه «بجمع الغرائب ومنبع العجائب»: أن الجورى المكوى 
نسبة إلى الحوراء» وهى كية مدورة يقال حوره إذا كواه» وأنه على هذا بسكون الواو؛ 
لأن الحور بالقصر والمد للكية ساكنة الواو. وقال التجانى: الحورى بفتح الواو وضرب 
من الكباش حمر الحلود» وروى الحوارى بزيادة الألف ومعناه الأبيض لا الأحمرء ولذا 
قيل: الحواريون لأنصار عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم كانوا قصارين يبيضون 
الثياب» و لذا فسر بعض أرباب الحواشى الحورى بغير ألف بالأبيض الجيد لما ذكر أو 
لأن موضع الكية يبيض. 

أقول: الحاصل أن فى لفظ الحديث وكلام المصنف ثلاثة أوجه أشهرها: الحورى 
بفتح الواو. والثانى: الحورى بسكونها. الغالث: الحوارى بألف بعد الواو. وكلها يمعنى؛ 
والمراد الكبير من الغنم وهو لا يؤخذ فى الصدقة لكونه أنفسهاء ولأنه مما يحتاج إليه 
للضراب» فلا يؤخذ منه إلا إذا أعطاه» كما لا يؤحذ ما ذكر من ارم وكل ناقص كما 
فصل فى كتاب الزكاة» وعلى الأول لم يعل مع تحرك الواو وانفتاح ما قبلها إما على 
حلاف القياس كما هو ظاهر كلام النهاية السابق» أو تبعًا لفعله وهو حور كفرح» أو 
لملا يلتبس الواوى باليائى الذى من مادة الحيرة. وقول التجانى: إنه من الكباش إن لم 
يقله أحد من أهل اللغة ففيه نظرء لأنه كان ينبغى له أن يقول الكباش التى تتخذ منها 


© 
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اللرو ان و لی ہا كلام طويل بلا طائل: 


(وعليهم فيها الصالغ والقارح) الصالغ: بصاد مهملة ولام وغين معجمة»ء ويقال 
سالغ» فإن كل صاد تبدل سينا مع الغين كما فصل فى محلهء وهو من البقر والغنم ما 
كمل وانتهى سنه فى السنة السادسة. وقيل: هو من ذوات الأظلاف كلما أكمل ست 
سنين ودخل فى السابعة. لأن ولد البقر فى أول سنة عجلء ثم تبيع» ثم حذع» ثم ثنى» 
ثم رباع» ثم سديس» ثم صالغ وسالغ سنة وستتين. وما وقع هنا فى بعض النسخ ضالع 
بضاد معجمة وعين مهملة تحريف» ونقله عن النهاية وهم. 


والقارح: بقاف وراء وحاء مهملتين بعد الألف وهو الفرس الذى دخل فى الخامسة. 
ذوات الحافر ما أكمل مس سنين» وهو فى السنة الأولى حولى بسكون الواوء ثم 
جذعء ثم ثنى» ثم رباع» ثم قارح. وفى هذا المكتوب زيادة على ما قاله المصنف رحمه 
الله تعالى» وروايات أخر منها ما قدمناه» ومعنى قوله: وعليهم إلى آخحره أنه إذا وجد 
عندهم هذا النوع يؤخ منه ما ليس هرما ولا معيبا كما مر» وهذا مبنى على أن الخيل 
تحب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وذكورا وإناثا لا صرف ذكورء وإن شاء أعطى عن 
كل فرس دينارًا أو قومها وأعطى زكاتها إذا حال الحول وتم النصاب. والشافعى يحمله 
على ما كان معدًا للتجارة وأدلتها مبسوطة فى كتب الفقه. 


(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لنهد) نهد قبيلة من اليمن تقدم الكلام عليهاء وهذا 
إشارة لما قاله عليه الصلاة والسلام لطهفة النهدى السابق ذكرهء فاللام صلة القول 
بتنزيل قوله لبعضهم منزلة قوله لكلهم» أو لتنزيل كتابه منزلة خطابه؛ أو هى للتعليل؛ 
وقيل: إنه هنا متعين لأن هذا ليس مقولا ههم» والمخاطب بهذا الكلام الآتى هو الله تعالى 
عز وجل لما سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يستسقى هم فدعا لحم وقال: (اللهم) 
أى يا أللّه ربارك همم أى اجعل البركة وزيادة الرزق وثباته مقسومًا وواصلاً لهم. قال 
الإمام الراغب رحمه الله تعالى: أصل البرك صدر البعير وإن استعمل فى غيرهء وبرك 
البعير ألقى بركة واعتبر فيه معنى اللزوم» ومنه بروكا الحرب لمكان يلزمه الأبطال» 
والبركة محبس الماء» والبركة ثبوت الخير الإههى فى الشىء قال الله تعالى: الفا 
عليّهم رلت ين ن ليسم 4 [الأعراف:35] لثبوت خيرها ثبوت الماء فى البركة» والمبارك 
ما فيه ذلك الخيرء ولا كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يجس على وجه لا يحصى 
ولا يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة مبارك وفيه بركة»ء وإلى هذه 
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الزيادة أشير يا روى: «لا ينقص مال من صدقة2(6). لا إلى 0 
بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك بينى وبينك الميزان» وقوله تعالى: ارگ ای صل 
في السَمَك برا 4 [الفرقان: .]1١‏ 

(تنبيه) على ما يفيض علينا بواسطة هذه البروجء والنيرات المذكورة فى هذه الآية 
وكل موضع ذكر فيه تبارك» فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
تبارك» وهو تحقيق لا مزيد عليه» ومنه أحذ صاحب الكشاف ما قاله فى أول سورة 
الملك» وقد تقدم أن طهفة وفد من قومه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهم فى 
قحط شديد أصابهم» فشكى له ما مسهم فى كلام ذكرناه أولا فدعا لهم وقال: «اللهم 
بارك لهم». 

(فى محضها ومخضها) متعلق ببارك تيار وسكون الحاء المهملة والضاد 
المعجمة والمخض مثلهء إلا أن خاءه معجمة» ومعنى الأول الخالص كما مرء ومادته 

كلها تدل على الخلوص والصفاء ومنه: «محض الإعان» فى الحديث» وحضت له الود 
وعزتى محض ونحوه؛ والمحض أصله تحريك السقاء الذى فيه اللبن حتى يتميز من زبده 
فيؤخذ منه» ويسمى اللبن الذى أحذ زبده مخيضاء وهو صفة لا مصدر مى به كما 
توهم. 

الوا ل مورك دصرل الحو E‏ والمزج ثم 
استعمل فى اللبن المحلوط بالماء قال: 

جاوًا عمذق هل رأيت الذئب قط 

والضمير راحع لأرضهم أو لأنعامهم المذكورة فى كلام طهفة السابق الذى شكا فيه 
محل بلادهم» وهلاك دوابهم» فدعا لهم صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «اللهم بارك 
هم فى ألبانهم). بأقسامها ما كان حالصا ل يتميز زبده» وما ميز منه زبده» وما مزج 
بالماء» وجموعه كناية عن حصب أرضهم وسعتهاء فإن الألبان إنما تكثر بنبات المرعى؛ 
وهو إنما يكون بالمطرء فكأنه قال: اللهم اسق بلادهم واجعلها مخصبة مليفة» كمايدل 
عليه قوله: (وابعث راعيها فى الدثر) ابعث .معنى ارسل» يقال: بعث الله رسوله للناس 
أى أرسلهء والراعى الذى يرعى الإبل وغيرها. والدثر: بفتح الدال المهملة وسكون المثلثة 
والراء المهملة» وهو الإبل الكثيرة ويقع على الواحد فما فوقه» ويجوز فتح ثائه. وقيل: 
الدثر الخصب وكثرة النبات؛ لأنه من الدثار وهو الغطاء لأنها تغطى وحه الأرض 


.)٠١5/5( وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد‎ )١5917/١( أخرحه أحمد فى المسند‎ )١( 
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(وافجر له الفمد) افجر: بضم الجيم من فجر يفجر كقعد يقعد من تفجير الماءء وهو 
جعله جاريًا معيئاء والشمد: بفتح المثلثة وفتح الميم وقد جوز تسكينها وآخره دال مهملة 
وهو الماء القليل» وافجر له مجاز عن معانى التكثير للزومه له غالبا فالمراد: كثر ما قل 
من مائه» وضمير له للراعی» وإذا كثر له كثر لغيره. 

(وبارك هم فى المال والولد) معطوف على ما قبله أو على بارك الأول» والمال: كل 
ما يتولد أو يملك» وهو فى كلام العرب فى الأكثر يختص بالإبل» ويجوز إرادة كل 
مهما هنا 

رمن أقام الصلاة كان مسلمًا) أى مسلمًا كاملاً كقوله: «المسلم من سلم الناس من 
يده ولسانه». والمراد أنه يحكم بإسلامه بحسب الظاهرء أو المراد الحث على إقامة 
الصلاة» والمراد بإقامة الصلاة المداومة والحافظة عليها كما حقق فى الكشاف وشروحه. 
وقيل: إنه على ظاهره؛ لأن من تركها مستحلاً ل زکها كفراء ولأن تاركها كافر فى 
أحد قولى أحمدء أو هو فى حكم الكافر لأنه يقتل كما سيأتى بيانه. 

(من آتی الزكاة) .عد آتى أى أعطاها وأداها ركان محسنا) أى منعما متفضلا على 
الفقراء» وآتيا بأمر حسن مطلوب فى الدين. 

(ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا) أى: من أتى بكلمة التوحيد وأعلن بها فهو 
مخلص فى إعانه» لأن الظاهر مطابقة قوله لما فى قلبه. وهذا من باب حمل أحوال المؤمن 
علق الصادج؛ والمراد بالإإخااص عدم النفاق» وقيل: المراد من قال كلمة الشهادة وهى 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كما يقال: ل ل رم 
بتمامهاء وعليه يحمل نظائره الواردة فى الأحاديث. 

(لكم يا بنى نهد ودائع الشرك) لكم حبر مقدم للاهتمام لا للحصر القلبى بناء على 
ما سيأتى من تفسيره» وجملة النداء معترضة لبيان المخاطب. وودائع الشرك: المراد بها 
كما فى النهاية الغهود والمواثيق التى كانت بينهم وبين من حاورهم من الكفار فى 
المهادنة» يقال: توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد منهم الآخر عهدًا أن لا يغزوه» 
ويسمى ذلك العهد وديعا بغير هاء» فيقال: أعطيته وديعا أى عهدًا. والظاهر: أن المراد 
عهودهم التى وقعت بينهم بعد الحروب بعدم المؤاحذة ما قتلوا إذا تحاربوا وقتل بعضهم 


(۱) أخرحه البغارى »)١171/894/1١(‏ ومسلم (41/56).» وأبو داود (5541)» والترمذى 
5571)» والنسائی (4/ه »)٠١‏ وأحمد 31/99 ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ )7١7‏ والدارمى 
(۳۰۰/۲)» والبيهقى (۱۸۷/۱۰)» والحاكم .)١٠١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل للد 
بعضاء وما أراقوا من الدماء هدر كما فى الحديث الآخر: «كل دم فى الجاهلية تحت 
قدمى هذه». أى متروك هدرًا. وقيل: معناه أنهم كانوا التزموا مهادنة بعض الكفار فغير 
الإسلام ذلك الحكم» فلو وجب عليهم الوفاء.ما التزموا لأمرهم بغزوهم لمن حالف 
ابو تارود براه درواي اران حر الا رويط حاو قال 

فى النهاية: ويجوز أن يراد أن ما استودعوه من أموال الكفار حلال لهم؛ لأنها مال أحذ 
من اکا من خب اف کل رال تور د وهكذا حكم ودائع الكفار فهو جمع 
وديعة بالهاء على هذاء ولا ينافيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما هاجر خلف عليا 
کرم الله وجهه ليرد ما كان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من الودائع والأمانات» لأنه 
كان قبل حل الغنائم له أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فر من نسبته للخيانة وذهاب 
شهامته وأمانته» فيطعنوا فى الإسلام ويبعدوا من الإيمان. 

(ووضائع الملك) الوضائع: جمع وضيعة .معنى موضوعة: والملك: بكسر لميم أى ما 
يت ال STG‏ ا › يلزمكم ما 
يلزمهم من الوظائف من غير زيادة ولا نقص» أو الملك بضم الميم والمعنى أن ما كان 
ملوك الجاهلية يوظفونه على الرعاية ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يأخذ منكم» 
فهو على ظاهرها بتقدير التفسيرين الأخيرين للودائع والوضائع» وععنى على كما فى 
قوله تعالى: ‏ ون أُسَأْتُ لَه 4 [الإسراء: ۷] على التفسيرين الأولين هما. وقيل عليه: 
إن العهد إذا لزم الوفاء به يكون على المعاهد لأنه فرض مطلوب» وعهود مهادنتهم قبل 
الإسلام لا يجب الوفاء بها بعد الإسلام» والقائل ظن وحوب الوفاء بها فحمل اللام على 
ما حمله وليس كذلك كما مرء لأن عهد الكافر لا يعتد به. وأما الوضائع حمعنى تكاليف 
الزكاة فهى وإن ثقلت على بعضهم فهم باعتبار الأجر عليهاء وقد علمت أن هذا مبنى 
على تفسيره وليس .متعين كما مر مع ما فيه. 

(لا تلطط فى الزكاة) تلطط: بضم التاء المثناة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة 
الأولى وجزم الطاء المهملة الثانية بلا الناهية» وفى الزكاة متعلقة به أى لا تمنعها. قال ابن 
الأعرابى: لط الغريم إذا منع حقه» وأصله من لطت الناقة فرجها بذنبها إذا ضمته وقد 
أرادها الفحل. وفى شعر الأعشى الحرمارى فى امرأته وقد نشزت: 

أخلفت الوعد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب 
ولط الغريم إذا اختفى. 
رولا تلحد فى الحياة) هو مضبوط بضم التاء المثناة أوله ولام ساكنة تليها حاء مهملة 


4م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
مكسورة A ROIS‏ من ان إلحادًا إذا عار وعدل عن إلكيق: رأضله مطلق 
العدول» ويقال: ألحد ولحد قليلاء والذى فى الشفاء هو الذى رواه القتيبى بالفعل 
والخطاب الواحد. والذى رواه غيره: «ما لم يكن عهد ولا موعد, ولا تثاقل فى الصلاق 
ولا تلطط فى الزكاة» ولا تلحد فى الحياة» بالاسم المصدر وتشديد عين الآخرين وهو 
الوجه؛ لأنه حطاب للجماعة واقع على ما قبله» وكذا فى النهاية الأثيرية» يعنى أن هذه 
الرواية بلفظ المصدر من التفاعل والتفعل هو الوجه الواضح؛ لأنه كلام خوطب به 
جماعة فى قوله: «يا بنى نهد» وهذا جار على غير أسلوبه لوجه الخطاب لواحد من 
بينهم» وإن كان ما قبله مشتملا على ضمير الجماعة المخاطبين دونه» وقد جاء التلطط 
.ععنى الإلطاط المتقدم يقال: تلطط وألطط وألطىء بإبدال الأخيرة بالتخفيف. وقال ابن 
رسلان: لا نلطط أو نلحد بالنون» من باب نهى الإنسان نفسه ليتهى غيره. قيل: ولا 
ضير فى رواية القتيبى إذ الخطاب فيها لمن تلقى الكلام له النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من بين جمع ما خوطبوا ابتداء» أو نظيره فى أفصح الكلام ثم عفونا عنكم من بعد 
ذلك حيث خوطب من يتلقى الكلام بلفظ ذلك» ولم يقل ذلكم» وتخصيص واحد من 
الحاضرين بخطاب النهى للتعريض بالباقين» والصون للم عن توجه صيغة النهى إليهم 
رجاء الانقياد للامتثال بألطف وحه» ويحتمل أن الخطاب لهم برمتهم أولا ثم توجه 
لواحد فى المحلس خارج عنهم فنهاه تعريضًا بهم» أو نهاهم نهى غنية لتنزيلهم منزلة 
الغائيين عند توجيهه إلى غيرهم» ولم يقل: لا يلطوا ويلحدوا بلفظ جماعة الذكور 
الغائبين» بل لا تلطط وتلحد, أى هى والضمير لبنى نهد وبنون» وإن كان جمع مذكر 
سال ومثله لا يعود له ضمير المؤنث ولا تلحقه التاء فلا يقال: الزيدون قامت ولا 
قامت الزيدون ولا العمرون تقعدء بخلاف قامت الرحال والرجال تقوم بتاء التأنيث؛ إلا 
أنه لما غير مفرده عند جمعه أشبه جمع التكسير فأعطى حكمه. فجاء إلحاق التاء بفعله 
نحو قامت البنون» ومنه قوله تعاللى: ل إِلَدَ إا الى ممت بيه با سيل [يونس:١1]‏ 
فصار ذلك داعيًا إلى جواز البنون قامت وتقوم» ونحوه بتاء التأنيث» وذهب بعض النحاة 
إلى أنه جمع تكسير بدليل جواز إلحاق التاء. قال فى ضوء الذبالة: هذا مذهب غريب 
ورأى غير مصيب. قلت: المخطئ مخطئ؛ وهذه المسئلة مذكورة فى شروح كتاب 
سيبويه» والذى قال إنه قول غريب ارتضاه ابن خحروف» ولولا خوف الملل فصلناه. 
وقيل عليه: إن قياس الضمير على حرف الخطاب المتصل باسم الإشارة لا وجه له للفرق 
بينهماء وما فى الحديث يوجه بأنه حاطب القوم أولا بقوله: «يا بنى نهد» وعلم أن 
فيهم واحدًا متبعًا هوی نفسه فخصه من بينهم بالخطاب ما يليق به» أو جعله تعريضًا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل هم 


لباقيهم لملا ثثقل عليهم المواجهة بالنصيحة. 

ونقل عن ابن الباذش أن الخطاب المفرد بعد الجمع له تأويلان» إما تخصيص واحد من 
بينهم أو تأويله .مفرد لفظا مجموع معنى كالفريق» وحوز فيه أن يكون التفانًا وأتى عا لا 
يسمن ولا يغنى من جوع على عادته فى التطؤيل الممل من غير فائدة. وأنا أقول: هذا 
كله مبنى على قاعدة ذكرها النحاة كما فى شرح الكافية للرضىء وهى أنه لا يكون 
فى كلام واحد خطابا لمخاطبين متغايرين من غير عطف ولا جمع تثنية» وهذه القاعدة 
ذكرت فى باب الإشارة وقد تتبعت كلامهم فرأيتها مقيدة بأربعة قيود: 


الأول: أن يكون فى جملة واحدة» فلو قلت: ءانت يا زيد تضرب ءانت ياعمر 

الثانى: أن لا يتغايراء فلو كان أحدهما غير الآخر جاز نحو: اذكر إذ قال ربك كما 
قدره المفسرون فى مثله وغفل عنه بعضهم. فاعترض .ما لا محصل له. 

الغالث: أن لا يكون أحدهما بعض من الآخر نحو: رأيتكما كما ذكره النحاة فى 
أفعال القلوب» وصرح به المرزوقى رحمه الله تعالى فى قوله: 

احدوا قومها لكم يا حرول 

فقال: حرول اسم رحل جعل أول الكلام خطابًا جماعتهم» ثم حص بالنداء واحذدًا 

منهم جعله المأمور .ما أراد كقول المذلى: 
أحيبى إياكن يا ليلى الأماديح 

فقال: إياكن» ثم قال: يا ليلى. انتهى. 

الرابع: أن يبقى الخطاب على حقيقته كما ذكره الرضى فى باب التعجبء وقد . 
بسطنا الكلام على هذه المسئلة فى كتاب طراز المجالس» وللمعترض واجيب خبط هنا 
خبط عشواء فإن هذا ال ركيب صحيح من وجهين؛ لكونه بعضًا فى جملة أحرى 
فاحفظه فإنه من نفائس الذحائر» ثم إنه ذكر فى إعراب قوله فى الرواية السابقة ولا 
موعد كلام يقتضى منه العجب» وأحاب عنه تلميذه بأعجب وأعجب» إلا أن المصنف 
رحمه الله كفانا مؤنته؛ لأنه لم يذكره فلذا أضربنا عنه» فإن أردت فانظره. وقوله فى 
الحياة أى لا تلحد ما دمت حيا. 

(ولا تتفاقل عن الصلاة) بحزم اللام والكلام فيه كالذى قبله؛ أى لا تتوانى وتكسل 
عن الصلاة وتتركهاء والتثاقل يجعل كناية كأن عليه ثقلا عنعه عن الحركة إليها. 

(وكتب هم فى الوظيفة) أى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكتب لهم كتاب 


۸٦‏ القسم الأول فى فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي 


بين فيه ما يلزمهم بعد الإسلام والوقاء يا ركاتة. و ا و اق 

بكتب» والوظيفة: بالظاء المشالة والفاء بزنة سفينة وهى المعين فى كل يوم» أو فى زمان 
معين من الطعام وغيره من الرزق» ويطلق على العهد والشرط وجمعه وظائف ووظف 
بضمتين كسفن كما قاله أهل اللغة, والمراد الأحير» أى كتب فى العهد وما شرط 
عليهم فى الزكاة لهم فيما يؤخذ منهم من الوظائف المرتبة عليهم. ۰ 

(الفريضة) أى ما فرض عليهم ففريضة .معنى مفروضة»ء فإن كانت الفريضة .معنى 
الهرمة المسنة كالفارض لفرضها سنهاء أى قطعها له أو لانقطاعها عن العمل والانتفاع 
بهاء فهى غير مرادة لأنهبروى: «عليكم فى الوظيفة» أى فى كل نصاب ما فرض فيه 
وهذه الرواية مفسرة للمراد به» ولأن قوله (ولكم الفارض) يأباه لما بينهما من التدافع 
غاية ما فيه إطلاق الوظيفة على النصابء لأنه وظيفة لأصحاب الأرزاق مقدرا لهم 
كوظيفة الأرض المعيئة التى وضعها عمر رضى الله عنه كما ذكر فى باب الوظائف» فلا 
تحوز فيه كما توهم. 

والفارض: بالفاء كما ضبطه البرهان الحلبى وقد تقدم تفسيرهاء ويؤيده مافى 
الحديث الآخر: «ولكم الفارض والفريض» يعنى لا يؤخذ منكم ولا يكون على الأنصباء 
لأنه لا تصح به الزكاة» وضبطه التجانى بالعين المهملة بدل الفاءء وقال: العارض المريضة 
التى أصابها كسر وهى لا تقبل فى الصدقة فهى باقية لأصحابها. وفى مزيل الخفاء أنه 
وقع فى بعض النسخ بالعين المهملة» وهى الناقة التى يصيبها كسر أو مرض فتنحر» وفى 
العز بين فى بعض نسخه الفارض بالفاء وقيل: بالعين التى أصابها كسر وم يتعرض 
لمرضهاء يقال: عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسرء وبنو فلان أكالون للعوارض إلا 
إذا لم ينحروا إلا ما أصابه مرض أو كسر خوفا أن يموت فلا يتتفعون به. والعرب تعير 
بأكله. قلت: كأنه سقط من عبارة التجانى لفظ أو عد الكسر مرضاء وفى الشرح خلط 
هنا لم نسود به وجه الطرس. 
۰ (والفريش) يفنح الماء وكسر الراء المهملة'والنتاة التحتية الساكنة والشين المجحبة 
الحديث العهد بالنتاج كالنفساء من النساءء وحكى أنه مالا يطيق حمل الأثقال من الإبل 
لصغره؛ كما حكى أنه يقال: فرش وفريش .معنى» وإن كان المشهور فيه الفرش كما فى 
الآية: ويب الأتعنم حَُولةٌ مرا # [الأنعام:47١]‏ وقيل: الفرش ما انبسط 
عل :ويه الارن عن ات وهر د هده زعي إن حال “كليل وی ا كاف امنا 
على الأولى فلأنها لبون نفيسة» وأما على الثانى فلخستها. 

(وذو العنان الركوب) العنآن يكسر العين ونونين بينهما ألف» والركوب بفتح الراء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل AV‏ 
وار كوب الذلول» فال الله فال : ل ینا رکم 4 [یس: ؟] زوصفه بذى الان 
فى حله» يعنى لا يؤحذ ال زكاة من الفرس المعد ل ركوب صاحبه فلا يؤحذ فى الزكاة. 
وإن قلنا بزكاة الخيل» وكذا الصغير لأنه ليس من أوسطهاء وال ركوب بالرفع صفة ذوء 
وروى بالجر صفة العنان. 


(والفلو) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو المهر الصغير من الخيل لا يؤخحذ فى 
الزكاة» وسمى فلوا لأنه يفلى من أمه أى يقطع بالفطام عنها. قال الجوهرى: يقال فلوته 
إذا فطمته. وعن أبى زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها حففت فقلت 
فلو كجرو. وفى القاموس إنه يقال: كجروء وعدءوسمو. وقال: إنه الجحش والمهر. 
وقيل: صغار أولاد ذوات الحافر مطلقاء وروى الفلو بدون واو عطف والأول أصح. 

(الضبيس) بفتح الضاد المعجمة» ووهم من قال: المهملةء والموحدة المكسورة والمثناة 
التحتية والسين المهملة» أى المهر العسر الركوب الصعب» وهو من الرحال كذلك» 
وكأنه كنى به عن صغره» ولو عطف كان المراد به الحرون إلا أنه وقع بلا عاطفة. 

(لا يمنع) بالبناء للمفعول (سرحكم) بإهمال السين المفتوحة وسكون الراء المهملة 
والحاء المهملة» وهى الماشية التى تسرح بالغداة للمرعى» والمراد أن مطلق الماشية لا تمنع 
عن مرعاهاء يقال: سرحت الماشية تسرح إذا حرجت للرعى» وفعله يتعدى ولا يتعدى» 
فإذا رحعت قيل: أراحت» قال الله تعالى : يت رود ين رن 4 [النحل: 7]» 
وهذا كما قال فى كتاب أكيدر: «لا تعدل سارحتكم وفاردتكم من مرعی» إلا أنه عبر 
بالسارحة لمشاكلة الفاردة كما عبر هنا بالسرح لمشاكله قوله: 


(ولا يعضد طلحكم) يعضد .ععجمة بين مهملتين .معنى يقطع» يقال: عضده عضدًا 
إذا قطعة» والطلح بفتح الطاء المهملة وسكون اللام والحاء المهملة شجر عظام يقال له: 
العضاة» وأم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك يقال له عضة» والطلح فى قوله تعالى: 
ف وطلى مَنصُودر » [الواقعة: ۲۹ ] قيل: هو الطلح. وقيل: شجرة الموز. والمراد: لا يقطع 
لكم شجر طلحًا كان أو غيره» وخصه لأنه لا مر له فإذا منع قطعه علم عدم قطع غيره 
بالطريق الأولى. 

(ولا يحبس دركم) بفتح الدال وتشديد الراء المهملتين» وأصل معناه اللبن. والمراد به 
هنا الأنعام ذوات الدر لا تحيس عن المرعى فى مكان يجتمع فيه ليعدها من يأخذ 
الصدقة, لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعيها ومنع درها عنه. وروى: «لا يحشر د ركم» 
أى: لا يجتمع فى مكان عند المصدق وهما .عنى لما مر من الضرر. وما قيل من أن ما 


رواه المصدف لا يختص بالحبس ا ل ا ا 
من المرعى» وحبسها عند المصدق ليعدها عليه مع خالفته لكلامهم وللسياق لا طائل 
تحته. وكذا ما فيل إن معناه لا يؤخذ الدر نفسه إلا أن يكون منحة» وكل هذا مناف 
للغرض» وقد ورد فى صلح هل بحران: «لا تحشروا ولا تعشروا»» ومقصوده» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء الرفق من يؤحذ منهم الزكاة فيؤتى لمنازهم من غير سوق لمواشيهم 
وحبس ها. 


رما لم تضمروا الرماق) تضمروا .ععنى تخفوا أو تكتمواء الرماق: بكسر الراء المهملة 
وميم وألف وقاف وهو النفاق. يقال: رامقته رماقا وهو النظر الشرر من العدوء والمعنى 
ما لم تضق قلوبكم عن الحق» يقال: عيش رماق أى ضيق يسك الرمق وهو بقية الروح 
وآخر النفس كما قاله ابن الأثير. 

(وتأكلوا الرباق) بكسر الراء المهملة والموحدة والققاف» وقال الشمنى: جمع ربقة 
وهى حبل فيه عرى يشد به للبهائم» وفى الحديث: «خلع ربقة الإسلام من عنقه)(") 
قال ابن الأثير: شبه ما يلزم من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقضه. فإن البهيمة إذا 
أكلت الربق حلصت من الشدة وما مصدرية ظرفية» وهو إما قيد لما قبله أو لجميع ما 
تقدم» والمعنى أن هذا أمر مقرر عليكم منا ما لم تنقضوا العهد وترجعوا عن الإسلام؛ 
CS‏ لي والتزتيب 
فى محزه؛ لأن المعنى مالم تضمروا النفاق ثم تظهروا نقض العهد» وقريب منه تفسيره 
بالغدر والتكث والعداوة فإنها إذا ضمرت مانت لفاقاء وأما تفسير إضمار الرباق 
بإحفاء قطيع من الغنم يعنى عن المصدق» فإنه خيانة يقتضى تضييق المصدق عليهم بحشر 
أنعام درهم وحبسهاء فهو على هذا متعلق بقوله: «لا حبس در كم) وهذا معنى صحيح 
موافق للغة» لأن الرمق القطيع من الغنم فارسبى معرب كما قاله الجوهرىء إلا أن 
0 فاعترض البرهان عليه بأنه لم ينظره فى غير 
الصحاح» وا حشى أن يكون أحد قاله قبله يما لا يليق ذكره» وكذا القول بأن النفاق. 
إضمار للغدر مع إظهار حلافه» فتفسيره غير مستقيم ليس بشىء وكذا تفسير الرباق 
بالموحدة بالغنم بجارًا لعلاقة ابحاورة فكله بعيد عراحل عن المرام» وفى الكلام استعارة 
تثيلية أو تصريحية» والمراد بالعهد التزام أوامر الله ورسوله ونواهيه» وفى الشرح الجديد 
قال البرهان عن المعلق: إن الرباق جاز عن الغنم» ولا أدرى من هذا المعلق» وعلى هذا 
التقدير معناه مالم تأكلوا الغنم ولا معنى هذه الظرفية حيتئذ» إذ يؤل إلى أدوا زكاتكم ما 


)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۹ 
م تأكلوا الغنم» ومثله سمج لا يليق بحديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المسوق 
لبيان فصاحته عليه الصلاة والسلام. وفى الحواشى التلمسانية: تضمروا الإماق بهمزة 
مكسورة وميم ساكنة وهمزة ممدودة يليها قاف بزنة الإكرام» ومعناه الغدر والبغض» 
يقال: إماق بميق رباعيا وقد يخف همزته» هكذا ثبت عند العزفى. وفى بعض نسخ 
الشفاء: الرماق بكسر الراء والميم بعدها وهو بخط القاضى رحمه الله تعالى انتهى. 
والشراح وأرباب الحواشى متفقون على الرواية الثانية. 

(من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة) ال فى العهد للعهد. فالمراد ما عرف من عهود 
الإسلام أو ما عاهدهم الله ورسوله فيما كتب مء والذمة قال البرهان الحلبى: بمعنى 
العهد والأن والضمان والحرمة والحق» والمراد الأولان» وسميت الذمة ذمة لأن تركها 
يوجب الذم» ثم مى محل الالتزام بها فى قول الفقهاء ثبت فى ذمته كذاء ومن الفقهاء 
من قال إنها معنى يصير به الآدمى على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه» كما 
قاله تاج الشريعة فى شرح الهداية. وقال القرافى رحمه الله فى قواعده: لم يعرف أكثر 
الفقهاء معناها المستعملة فيه وحقيقتهاء حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف 
وليس كذلك» لأن كلا منهما يوحد بدون الآخر وهى عبارة عن معنى مقدر فى 
المكلف قابلة للالتزام» واللزوم مسبب عن أشياء خاصة فى الشرع وهى البلوغ والرشد 
وعدم الحجر وهى من ختطاب الوضع انتهى. وسمى أهل الذمة بذلك لدخوهم فى عهد 
المسلمين وأمانتهم» والمراد: أن من اعتزف وصدق بما جاء به الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم فله الوفاء بالعهد والذمة. 

(ومن أبى) أى امتنع من قبول العهد أو نقضه بعد قبوله ودحوله فيه من منع الزكاة 
(فعليه الربوة) والربوة بتثليث الراء المهملة وسكون الباء الموحدة والواو والههاء كما فى 
القاموس» فالاقتصار على بعضها تقصير وهى الزيادة» ومنه الربا لأحذه زيادة على ما 
أعطاه» وفسرت الربوة بأن يؤحذ منه زيادة على فريضة الزكاة عقوبة له» وروى: «من 
أقر باجزية فعليه الربوة»' أى من امتنع عن الإسلام لأحل الزكاة كان عليه من الجزية 
أكثر مما يجب عليه بالزكاة» قاله ابن الأثير.وقال التجانى: عنى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن من أبى من أداء الزكاة أخذ منه الفرض وزيد عليه مثله» كما فى حديث أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه الصحيح: أن :وسول ا على الله هنال عليه وس تدب 
الناس إلى الصدقة» فقيل له: منعها حالد بن الوليد وفلان وفلان» فقال: «أما حالد 
فالناس يظلمونه لأنه احتبس أدراعه وأعدها فى سبيل الله وأما فلان فلم ينقم منا إلا إن 


.)517/7( انظر الجامع الكبير‎ )١( 


9 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يله 


كان فقي اغا الله رز سو له و اما قادن انها عله ومقلها مها وروى: «فإنها عليه 
صدقة ومثلها معها» وفى رواية البخحارى: «أن عليه صدقة واجبة تؤحذ منه» وليس معناه 
أنه يعطاها ويعطى مثلها معهاء لأن المذكور من أهل البيت لا تحل له الصدقة» وذهب 
أبو عبيد فى معنى هذا الحديث إلى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ألزمه 
إياها ومثلها معها؛ لأنه كان قد أخر عنه صدقة العام الماضى ومثله جائز للامام إذا علم 
حاجته وفقره» ولكن ظاهر الحديث يخالفه لأنه فى معرض العقوبة والجزاي فلو كان 
كذلك لمن يكن فيه ردع له انتهى. وفى رواية البخارى احتمال أنها كانت قبل تحريم 
الصدقة على أهل البيت كما فى بعض شروح مسلم. 

واعلم أنه أى التجانى» م ينقل الحديث على وجهه؛ فإنه هكذا فى الصحيحين عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: بعل سول الله صنق الله تال غلية وسم عم 
رضى الله تعالى عنه على الصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس» فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرًا فأغناه الله تعالى» وأما 
خالد فإنكم تظلمونه وقد احتبس أدراعه فى سبيل الله وا الغاس قير عل وسلا 
أما تعرف أن عم الرجل صنو أبيه)20. وفى رواية البخارى: «فهى عليه صدقة ومثلها 
معها». وفى رواية: لم يقل صدقة ففيه ثلاث روايات» ومعنى الأولى أنه» صلی الله تعالى 

ا بإخراح ذلك او و «عم الرحل» إل تشريقا له 
ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحملها عنه لتعلق الزكاة. وجمع ابن الجوزى بين 
رواية على وعليه بأنهما معنى» وزيد فى الثانية هاء السكت فى على. وقيل: معنى على 
أنها عندى لأنى أخذت منه صدقة عامين. وقد ورد مصرحًا به فى رواية أخرى بناء 
على جواز تعجيل الزكاة. وفى الحديث وجوه أخر فى شروح الصحيحين لا حاجة لنا 
بها هناء ومن هذا علمت ما فى قوله» لكن ظاهر الحديث يخالفه؛ لأنه ورد فى معرض 
العقوبة إلى آخرهء فإنه لا زجر فيه إلا لابن جميل لا للمقول فى حقه فهى عليه ومثلها 
بن E‏ 

(ومن كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم لوائل بن حجر) تقدم الكلام عليه (إلى الأقيال 
العباهلة) أى الملوك القار ملكهم وقد تقدم تفسيره وبيان لغته وضبطه. 

(والأرواع) بهمزة وراء مهملة وواو بعدها ألف وعين مهملة» وهم السادة الزهر 


عم امد (۳۲۲/۲)» 0 


والدارقطنی (۱۲۳/۲)>› ۱ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۹۱ 


الألواة :اسان اجره ر إنه مع رائع وهم الذيين يروعوق النامن أى فرفرت 
يكنظرهم ماهم وهيأتهم قاله ابن الأثير. قيل: والأول أولى وجمع فاعل على أفعال نادر 
جدًا. 

أقول: ما قاله لين الأثير هو الذى ارتضاه المبرد فى الكامل لما فيه من البلاغة» فإن 
الحسن الزائد إذا رآه من له إدراك أدهشه وحيره فيشبه الخائف الفزع» ومن وقف على 
كلام المبرد عرف حسنه» وقيل: إنما كان هذا غير موجه؛ لأن الهيئة التى كانت لهم هيفة 
تحبير وظلم أزاها الإسلام» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أراد مدحهم بالحلم 
والرأفة وليس بشىء. 

(الشابيب) بفتح الميم والشين المعجمة بعدها ألف ثم موحدتين بينهما مثناة تحتية جمع 
مشبوب وهو الحسن الأزهر اللون» قال ذو الرمة(: 

إذا الأروع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما مسه السير حمق 

والمراد: السيد الظاهر الأزهر الملون المنير» كأنه أوقد فى وجهه سراج منير» وهو 
يجمع مع الأرواع فى كلامهم كما فى البيت» فإن النار مما تروع ناظره» وروى: 
«الأشباء» بزنة الأحلاء جمع شبيب كخليل» وقيل: هم الرحال الذين وجوههم بيض 
وشعورهم سود» فهذا كما يقال للحسناء ذات الذوائب المسود شعرها يشب لونها أى 
يظهره ويحسنه» وقيل: المراد الأذكياء. (وفيه) أى فى كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لوائل. 

(فى التيعة شاة) التيعة بكسر التاء الفوقية وسكون المثناة التحتية والعين المهملة 
الأربعون من الغنم» وقيل: الخمس من الإبل» وقيل: هى أدنى ما تحب فيه الصدقة من 
الغنم والإبل» وهو المقدار المذكورء وقيل: هى ما يأخذه الساعى من الزكاة وهو غير 
مناسب هناء وهو من التبع وهو الفىء وقد وقع التشبيه به فى حديث. 

(الراجع فى هبتة كالراجع فى قيئه) ويقال: تاع قيئه وأتاع» ويقال: تاع .كعنى ذهب» 
قيل: وجه المناسبة سرعة المبادرة عليها كسرعة القىء أو لذهاب الساعى إليهاء 
والأحسن أن يقال: إنها فضلة ووسخ يستريح بدفعها لأن الصدقة أوساخ الناس» كما 
ورد فى الحديث» ولذا منع أهل البيت منها لشرفهم. 
(لا مقورة الألياط) مقورة .ميم مضمومة وقاف ساكنة وواو مفتوحة مخففة وراء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ذى الرمة (ص484)» لسان ا TT‏ ديوان الأدب 
»)١١7/5(‏ تاج العروس (۹۸/۳). 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كف 
مهملة مشددة من الأقوال» كمحمرة من الاحمرار» وهى المسترحية الجلد من الهزال فلا 
تؤخذ فى الصدقة لرداءتهاء وقيل: هى المتشجة من المزال أيضا. وقيل: هى السمينة فهى 
من الأضداد كما ذكره الصاغانى فى كتاب الأضداد» وهذه لا تؤحذ لأنها أعلى 
والمأمور بأحذه الوسط» وفى بعض النسخ مقورطة مفوعلة قال التلمسانى: قال ابن 
سيدى الحسن: ولا أعلم الآن معناه ولعله مصحف مقريطة» يقال: أقريط الجلد انضم 
بعضه لبعض مقريطة وهو ععناى والألياط بلام وياء مثناة تحتية وطاء مهملة جمع ليط 
بکسر اللام وهو قشر العود» فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه. وقيل: المقورة 
الملقطوعة والمعنى بها الناقصة فالتفاسير متقاربة. 


(ولا ضنناك) بفتح الضاد المعجمة وكسرها. قال التجانى: يجوز ضمها وحطئ فيه 
لأنه بمعنى الزكام ولا مناسبة له هناء وفى ضبطه نظر لما فى العباب للصاغانى: الضناك 
بالفتح» قاله الفارابى. وقال غيره. هو بالكسر وهو الصواب» وهى الكثيرة اللحم 


(وأنطوا الفبجة) إنطاء معنى إعطاء لغة لأهل اليمن ولبنى سعد» وروى فى الدعاء: 
«لا مانع لما انطيت» وقرئ شادًا: «أنا أنطيناك» والفجة بلمثلفة والموحدة والجيم 
المفتوحات واطاء .معن معنى الوسط والماء للنقل من الإسمية للوصفية» وقال التجانى: إن الباء 
الموحدة مكسورة ومنه ثبج البحر لوسطه» وفى الحديث «خيار أمتى أوها وآخرهاء وبين 
انق را شار ااا رغد الى لكا ااي الوسر اوديري الال لا 1و 
برضى منه» ولا الأدنى ولا المعيب إلا أن يكون الكل كذلك؛ لأن الجود بالوجود 
وتفصيله فى كتب الفقه. قال البرهان: وفى بعض النسخ بكسر الباء وتشديد اليم وفيه 
نظر» وقال التلمسانى رحمه الله تعالى: وروى الشبجة بالشين والجيم من شبج سار بشدة 
وارد إعطاء القوى للضعيف فتأمله. 


(وفى السيوب الخمس) السيوب بضم السين المهملة والمثناة التحتية وواو وباء موحدة 
جمع سيب» وهو الركاز بمهملة وكاف وزاى معجمة بزنة كتاب» .كعنى مر كوز وهو 
المال المدفون اللناهلى» من ر كز الرمح إذا غرزه فى الأرض وأقره» أو من الركز وهو 
الإخفاءء قال الله تعالى: شم لهم رکز 4 [مریم:۹۸] ای صوئًا خفيّا وسمى سيبا 
لأنه عطية من الله تعالى. وقيل: | mU‏ 
غير صاحب له فكأنه مسيب» والخمس بضمتين وضم فسکون» ويقال له» خميس» ومنه 
اسم الحيش لكونه خمسة أقسام: ميمنة» وميسرة» ومقدمة» وساقة» وقلب» ررك فى 


لحديث: «المعدن جبار وفى الركاز الخمس0(١2‏ يدل على أن الركاز غير المعدن» واتفقوا 
على وجوب الخمس فى الركاز إلا الحسن البصرى رحمه الله فقال: إن وحد فى دار 
الحرب ففيه الخمس وفى غيره الزكاة؛ ولا فرق فيه بين النقدين وغيرهماء والقليل 
والكثير» ولا يشترط الحول كالزكاة. وعند الشافعى: إن كان وجده فى ملكه فهو له إن 
ادعاه وإلا فهو لقطة. 


(ومن زنا مم بكر فاصقعوه مائة) قوله: «مم بکر»» وما يأتى من قوله: ((مم ثيب )) 
أصله كما فى النهاية من بكر ومن ثيب فقلبت النون ميما؛ لأنها إذا سكنت قبل الباء 
تقلب ميما سواء كان من كلمة نحو عنبر» أو من كلمتين نحو من بكرء وتقدم أن لام 
التعريف تبدل ميما فى لغة مير نحو: ليس من أم برام صيام فى أم سفرء فإما أن يكون 
ما نحن فيه الثانى فأصله من البكرء فحذفت نون من على حد قوم فى بنى الحارث 
بلحارث فيكون بكر حيئذ غير منون» واستعمل البكر موضع الأبكار والأشبه أن يكون 
نكرة منونة وأبدلت نون من ميما انتهى. وقيل عليه: إن كون يعنى أبكار لأحل من 
التبعيضية» فتقديره من زنى ببكر من الأبكار» ويجوز أن يكون لبيان الجنس فبكر على 
أصلهاء وهو على هذا يحتمل أن يكون .معنى الأبكار لما فى مِنْ من العموم ثم إنه إذا 
قلب النون ميما على نهج الانقلاب التجويدى لا يتأتى فى قوله مم ثيب» فلذا قال فى 
مزيل الخفاء: إنه من باب الازدواج والمشاكلة» كما فى قوطم: ما قدم وحدث بضمهما 
مع أن حدث بالفتح» فإن قلنا: إنه إنما قيل مم بكر بقلب النون ميما؛ لأنها تعاقبها كثيرًا 
كما فى قوم بنان وبنام ودان ودام كما قاله التجانى» لم يحتج لما ذكرء وقوله فاصقعوه 
بهمزة وصل ثم صاد مهملة ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم عين مضمومة مهملة» أى 
فاضربوه» ويقال: اسقعوه» بالسين أيضًا من الصقع وهو الضرب» وأصله الضرب على 
الرأس؛ وقيل: هو الضرب ببطن الكف» وضبطه بعض الشراح فاصفعوه بالفاء بدل 
القاف كما نقله التلمسانى» يقال: صفعت فلانا أصفعه صفعًا إذا ضربت قفاه يجمع 
كفى» ورحل مصفعانى يفعل به ذلك» والعامة تقول لمن سرقت عمامته: إنه صفع» 
وهى استعارة عامية ركيكة» كما قال ابن نباتة رحمه الله: 

أسفت لشاشى الذى قد مضى وفاز به سارق حاشه 
وا سای يما جره ری فرش مرا شات 

وتطفل عليه الصفدى رحمه الله تعالى على عادته فقال: 


(۱) أخرحه أحمد (۲۲۸/۲ ۲۰٤‏ ۲۷۲ على وال ۳۸۲ ٥٤ء‏ ۷ ١0ه)»‏ والحميدى 
(۱۰۷۹)» والطبرانى فى الكبير (۱۰۷/۱۰)» والدارقطنى .)١5 54 3١57/9‏ 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
االسسسسسشسقيي:- تبن -ابيي) ب ب بي 111 
قد سرق الشاش بليل وما قدره الله فمايندفع 
لحري لله التق خم يكن شاف على راسي كنا صفح 
والمراد هنا حد الجلدء والمراد بالبكر غير المحصنات كما بين فى الحدود. 


(واستوفضوه عاما) بهمزة وصل وسين مهملة ساكنة ومثناة فوقية وواو وفاء وضاد 
معجمة ثم واو ساكنة» وهاء الضمير.معنى انفوه وغربوه من فوضت الإبل إذا 
تفرقت»والعام والسنة معنى هناء وإن كان الإمام السهيلى فرق بينهما فى الروض الأنف 
باعتبار أصل الوضع» فإن السنة من دور الشمس إلى عودها محها لأنها من سنى ععنى | 
دار» ومنه السانية» والعام ما اشتمل على الفصول الأربعة بتمامها. 

(ومن زنا مم ثيب) أى محصنة وتقدم ما فيه (فضرجوه بالأضاميم) ضرحوه بضاد 
معجمة مفتوحة وراء مهملة مكسورة مشددة وجيم مضمومة من التضريج وهو التدمية» 
أى ارجموه حتى يسيل دمه ويقتل. قال: إن بنى ضرجونى بالدم. والأضاميم بفتح الهمزة 
والضاد المعجمة وميمين أولاهما مكسورة بينهما ياء مثناة ساكنة الحجارة» واحدها 
إضمامة بكسر الهمزة أو أضموم بضمها كأقنوم؛ ميت بها لأنه يضم بعضها لبعض 
ويطلق على كل بجتمع من الناس وغيرهم» والمراد: الرحم الذى هو حد المخحصن كما 
فصل فى كتب الفقه» واختلافهم فى كون التغريب من الحد أم لا مشهور فى الفروع 
شهرته تغنى عن ذكره. 

رولا توصيم فى الدين) توصيم تفعيل من الوصم بالصاد المهملة وهو العيب والعارء 
أى: لا كبر ولا عيب ولا عار ولا كسل فى إقامة حدود اللّه فلا تحابوا فيهاء وهذا فى 
معنى قوله: :ل ولا ناخد هما رأقة في دين له 4 [النور: 7] ولذا حرم الفقهاء الشفاعة فى 
الحدود دون التعزير. 

رولا غمة فى فرائض اللَّه) الغمة بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أى لا يخفى 
وتستر فرائضه تعالی؛ بل 0 ويجهر بها إقامة وإظهارًا لشعائر الدين» وهذا يقتضى 1 
إظهار الفرائض أكمل» فينبغى إظهار أداء الزكاة دون إخفائهاء فقوله تعالى: إن تدوأ 
ليرت کنیا يد إن شما وها الف تاه مهو َي كم 4 [البقرة بولا 
محمول على صدقة التطوعء فإن الأفضل إخفاؤهاء وقيل: إنه شامل للزكاة» وقد 
يستحب إحفاؤها إذا حاف الرياء ونحوهء وقيل: إنه يختلف باحتلاف الأحوال والزمان» 
ولو قيل: إن المراد هنا أن الحرام بين والحلال بين م يحتج للتقييد» ويؤيده أنه روى هذا 
لا عمه بفتح العين المهملة والميم المحففة والهاء أى لا حيرة ولا تردد فيهاء وروى لا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹° 
غمد بكسر الغين المعجمة وسكون اليم والدال المهملة ومعناها لا ستر ولا خفاء 
كتغمدنا الله برحمته أى سترنا بها. 

(وكل مسكر حرام) هذا حديث صحيح رواه مسلم وهو أنه قال: «كل مسكر حمر) 
وكل مسكر أى ما من شأنه الإسكار فهو حرام أى ولو قطرة منهء والخلاف فى المثلث 
بشروطه معلوم» ويدخل فيه الحشيش على الأصح» وللزركشى رحمه الله تعالى فيه 
تأليف مستقل» وإنما ذكر هذا لأنهم سألوه وقالوا: يا رسول اللهء إن شرابا يصنع بأرضنا 
يقال له المزر والبتع» وأهل تلك الديار هم ولع به» فلذا بينه لهم والكلام على الحديث 
مفصل فى شرح مسلم. 

(ووائل بن حجر) تقدم بيانه (ينزفل على الأقيال) يترفل بالراء المهملة والفاء واللام 
والنزفل أصله تطويل الرداء والثوب» ومثله يكون فخيرًا وعظمة فاستعير» أو جعل كناية 
وهذا أظهر لحعله رئيسًا عليهم محكمًا فيهم وفى أحذ صدقاتهم؛ لأن الترفل للتعظيم 
والرئيس والحاكم أعظم» فجعل هذا عبارة عن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جعله 
واليًا على أمورهم وقبض صدقاتهم. قال التجانى: أى يتأمر وينزأس» وهذا كقوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى كتاب آخر له وقد وجهه إلى المهاجر بن أبى أمية: «من محمد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المهاجر بن أبو أمية» أن وائلاً يستعير ويترفل 
على الأقيال حيث كانوا من حضرموت»» أى هو مستعمل على الصدقات وأمير على 
الأقيال» قال الشاعر(: 

إذا نحن رفلنا امرأ ساد قومه وإن لم يكن من قبل ذلك يذكر 

وقد تقدم معنى الأقيال وأصله» ومن الترفل هذا الترفيل المذكور فى العروض» 
وقوله: ابن أبو أمية كذا صحت روايته بحكاية أول أحواله وأشرفها كما يقال على بن 
أبو طالب. قال التجانى: وقريش لا تغير الأب فى الكنية فتجعله بالواو فى أحواله 
الثلاثة» وحكاه أبو زيد عن الأصمعى فى نوادره فليس بلحن كما يتوهم» كما يقولون: 
يا زيد فهذه لغة حامسة لكنها لكونها مخصوصة بالكنية لم يذكروها. 

(أين هذا من كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنس رضى الله تعالى عنه فى الصدقة 
المشهور ) أين استفهام عن المكان, والمراد: أن بينهما بون وفرق» فإن ذاك جاء بلغة أهل 
اليمن وهذا بلغة قريش وتهامة المألوفة بينهم» ففيه إشارة إلى فصاحته صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبى الصلت الثقفى فى تاج العروس (نعم)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
.)084/1١(‏ 


15 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى کل 
عليه و ونعرفكه باللقاك بو حطات كن أحنت اتان ولغته وهذا إغسارة إلى الكتاب 
الذى دفعه بو بكر رضى الله تعالى عنه لأنس» رضى الله تعالى عنه» حين أرسله فى 
خلافته إلى البحرين وأمره أن يعمل به» وهو من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعم » وبعضهم وقفه على أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وبعضهم رفعه إلى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وقال: إنه كان عند أبى بكر رضى الله تعالى عنه يعمل به وهو ۰ 
الذى سلمه لأنس رضى الله تعالى عنه» ولا دفعه إليه كان عليه حاتم رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسل وهذا الكتاب ذكره البخصارى فى صحيحه والنسائى وأبو بوداود 
والنزمذى وغيرهم على اختلاف بينهم فى كثير من ألفاظه» والبخارى ذكره مفرقا فى 
كتابه» ولم يخرجه مسلم, واختلف فى سبب تركه له مع صحته وشهرته» فقيل: 
للاحتلاف فى كونه من كلام النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أو من كلام أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه. 

٠‏ وقيل: لاختلاف الحدثين فى الكتاب والعمل به» وإن كان الأصح أنه يعمل به ولا 
فرق بينه وبين غيره من الأحاديث وله طرق مختلفة» وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذه فريضة الله التى فرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فمن سأهها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين مسن 
ع ل ال 

بقية الكتاب مذكور فيه أحكام الزكاةء وهو مذكور فى المطولات» ولكن ذكرنا هذا 
ا لطر قال عن لله يوق ق لم يكتب النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنس وإغا أبو بكر رضى الله تعالى عنه هو الذى كتب 
إليه» وأجيب بأن الدارقطنى ذكر بإسناد صحيح رواية.هذا الحديث عن النبی صلی الله 
تعاا لى عليه وسلم» دک او داد هوان اعد رى الله عنما أن النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه فى حیاته» فعمل به أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه بعد ثم عمر رضى الله تعالى عنه. وعلى هذا ففى كلام المصنف رحمه الله تعالى 
مقدر دل عليه حصوص الواقعة» أى فى كتابه الذى كتبت نسخته لأنس رضى الله تعالى 
عنه لما فىوصحيح البخارى: : أذ ا نت أن بابک رشق الله تعال عه كن لها 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين» ثم إن المصنف رحمه اللّه بين وجه التباين فقال: 

رلا كان كلام هؤلاء) الإشارة إلى جميع من تقدم من الأنصار وقريش وأهل نحد وأهل 
الحجازء والهمدانيين والنهديين, أو إلى الأخيرين لقربهم. (على هذا الحد) أى على هذه 


.)۸۸( أحرحه الشافعى فى المسند‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۹۷ 


الصفة. قال الراغب: حد الشىء الوصف ١م‏ الحبط سا E EAN‏ (وبلاغتهم 
على هذا الدمط) أى على هذه الطريقة. 

(وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم) يعنى أن استعمال هذه الألفاظ مع 
لوخ ل لبا رار اسل صني ور كار I‏ 
وحشى بالنسبة لغيرهم» فإن الجاحظ نص فى البيان على أن كلام أهل البادية الوحشى 
بالنسبة هم فصيح» وإن كلام أهل المعانى 5 قد يوهم خلافه وأنه يخل بالفصاحة مطلقاء 
وهذا نما غفلوا عنه» وله فى هذا فصل بديع منه: من أراغ معنى كرا فلياتمس له لفظًا 
ار م ا ل ا 
ويهجنهماء ولا تعود من أجله أن يكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهماء فكن 
فى ثلاث منازل» أوطا أن يكون لفظك رشقا عذيًا وفخمًا سهلاً ويكون معناه ظاهرًا 
کا رفوي مغرو قا أما عند الخاصة إن كتبت للخاصة قصدت» وأما عند العامة بأن 
يكون للعامة أردت» والمعنى: : ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة ولا يتضع بأن 
يكون من معانى العامة» وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفععة مع موافقة 
الحال» وما يجب لكل مقام من المقال إلى آخر ما فصله. 

(ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون) إشارة إلى أنه لما كان مبعوثًا 
لجميع الناس» كان يتكلم بكل لغة مع أهلها لأنه أبلغ فى الإبلاغ وأنفع 

(وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث عطية السعدى) منسوب لقبيلة بنى سعد 
ابن بكرء وفى العرب سعود غيرهم؛ سعد تميم» وسعد قيس» وسعد هذيل» وسعد بكر 
هؤلاء وغيرهم» وعطية هذا هو ابن عروة السعدى» ويقال: عطية بن عامر» ويكنى أبا 
محمد» وروى عنه أهل اليمن والشام» وهو جد عروة بن محمد بن عطية» روى ابن عبد 
البر بسنده إلى عروة بن محمد بن عطية قال: : حدثنى أبى أن أباه حدثه أنه قدم على 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى ناس من بنى سعد قال: وأنا أصغرهم 
فخلفونى فى رحلهم» ثم اتوه صلی الله تعالى عليه وسلم فقضى حوائجهم ثم قال: 
«هل بقى منكم أحد». قالوا: يا رسول الله؛ غلام منا حلفناه فى رحالناء فأمرهم أن 
يعثوا إليه» فأتوا إلى وقالوا: : أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته» فلما 
رآنى قال: «ما أغناك الله تعالى فلا تسأل الناس شيئًا)(©. 


(فإن اليد العليا هى المنطية واليد السفلى هى المنطاة) تمامه: «ومال الله مسكول 


.)31/5/1( وابن سعد‎ »)۳۲۷/٤( أخرحه البيهقى فى الكبرى (٤/۱۹۸)ء والحاكم‎ )١( 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ومنطی» وروى: انرسي وطح خا رو ات روبع ل رت 
عروة» وتمامه كما رواه الواقدى فى قصة وفود السعديين: عن ابن النعمان منهم» عن 
أبيه قال: ايمر رجور و ل E‏ 
أن قال: ثم انصرفنا إلى رحالناء وقد كنا خلفنا عليها أصغرناء فبعث رسول الله صلى 
له تعالل عليه وسلم فى طلناء فأتى با له تقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام» فقلا له: 
يا رسول الله إنه أصغرنا وخادمناء فقال: «أصغر القوم خادمهم بارك الله عز وحل 
عليه) فكان والله خيرنا وأة قرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم 
أمره رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم عليناء فكان يؤمناء ولا أردنا الانصراف أمر 
بلالا رضى الله تعالى عنه فأجازنا بأواقى فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومنا فرزتهم 
الله تعالى الإسلام. وهذا يشعر بأنه كان أمير القوم وأذكاهمء فلذا نصحه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

(قال) أى عطية السعدى. (فكلمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغتنا) ورواه 
السيوطى رحمه الله فى تخريجه فكلمنى» ولا تخالفه رواية الصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه الكلام» وتوجه إليه لما تفرس فيه الخير لمخايل نحابته 
والقوم يسمعون» فيصح أن يقال: كلمهم وکلمه» وقيل: : أراد بقوله: «كلمنا» نفسه 
بنون العظمة إظهارًا لأنعام الله تعالى عليه بخطاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
وبعثه إليه» وتأميره عليهم» والمقام يأباهء وقوله: «بلغتنا»» أى بلغة بنى سعد؛ لأنهم كانوا 
يقولون: انطى ينطى انطاءء .معنى أعطى» ولا ينافيه ما قيل إنها لغة بمانية» لأنه يجوز 
كونها لغة هم > وقال التلمسانى: قيل: لغة هير انط .معنى اسكت. وكتب رجحل بين 
يدى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كتابًا فدحل حر فقال له صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «انط» أى اسكت سترًا لسره. 

واليد العليا اليد المعطية؛ ك وهى المعطاة» وقد جاء تفسيره 
بذلك فى حديث آخرء وهو أنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال على المنبر وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسئلة: «اليد العليا حير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة 
والسفلئ السائلة)7١».‏ وهو حديث صحيح رواه الشيخان. أو المنفقة بنون وفاء وقاف» 
ويروى المتعففة بعين وفائين أى التى لا تسأل أحدا. وقيل: المنفقة بتشديد الفاء. وقيل: 
(۱) أخرحه البخارى (۰۱۳۹/۲» ۷ 15/48 0)» ومسلم ۰۳۳/۹٤7‏ 0» وأبو داود )»)١54/4(‏ 
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يد الله تعالى فوق يد المعطى» > ويد المعطى فوق يد المعطى بالفتح» فهى أسفل الأيدى» 
والأيدى ثلاثة. وقيل: اليد السفلى الآحذة بسؤال ودونه» وما قيل: إن هذا لا ينبغى؛ 
لأن الصدقة تقع أولا فى يد الله تعالى ليس بشىء؛ لأن هذا ليس على حقيقته» لأن المراد 
أنه يقبلها ويدحرها له. وقيل: اليد العليا المعطية والسائلة المانعة. وقيل: اليد العليا يد 
الفقير لتحصيلها الثواب لصاحب المال ودفع البلاغة» واختاره بعض مشايخ الصوفية فيده 
أفضل عند الله. قال ابن قتيبة: وما أرى هذا إلا كلام قوم استحبوا السؤال وحسنوهء 
وكل هذا مضمحل بعد التصريح بتفسيره فى الأحاديث الصحيحة» وإن قيل فيه إنه 
مدرجء والخلاف مبنى على أن ل و تن ود أو العتوئ من علو 
الشرف» كما قال الشاعر: 
ش إذا كان باب الذل فى جانب الغنا سموت إلى العلياء فى جانب الفقر 

والتعبير عن المعطى بالمنفق وذى اليد العليا بناء على الغالب التبادر» فلا يقال: يد 
السائل قد تكون فوق إذا أحذ من كفه» وإن المنفق قد لا يكون متصدقاء وأن الأحذ قد 
ایکون تاقد بان يعطى اذا والسائل قد لا يكون متصدقا عليه كسائل القرض 
وغيره» وهو ظاهر لا ينبغى التطويل .عثله» وتحصل فى الحديث ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معناه يد المعطى ويد السائل بطريق الكناية. 

الغانى: أن معناه المنفق والآخذ. 

الثالث: عكس الأولء والأول أصح رواية ودراية. 

وبقى وجه آخر وهو أن يراد بالعلو ومقابله العلو المعنوى لعلو رتبة المنعم وانحطاط 
رتبة الأحذ. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم (فى حديث العامرى حين سأله فقال له النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم) العامرى» نسبة لعامر اسم قبيلة وتسمى بنى عامرء موا باسم 
جدهم كتميم» وكانوا وفدوا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وفيهم عامر 
ابن الطفيل» وأربد وتواعدا أن يقتلاه صلى الله تعالى عليه وسلم غيلة» فهلكا فى الطريق 
لما رجعا من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حماه الله وعصمه أما أربد فأصابته 
صاعقة أهلكته» وأما عامر فأصابه طاعون مات فيه فى بيت أمرأة سلولية» وسلول قبيلة 
مذمومة مسترذلة عند العرب» فكان يقول: أغدة كغدة البعير وموت فى بيت امرأة 
سلولية» فحرت مثلاً لاحتماع أ مرين حقيرين. . وأربد أخو لبيد الشاعرء وقد هنداه الله 
للإسلام بعد موت أخيه أربد وحسن إسلامه» ولم يقل شعرًا بعد إسلامه غير قوله: 
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ONS ns 
لقيط بن عامر بن المنتفق» وساق له حديثا على وجه آخر.‎ 

(سل عنك) به بفتح العين وسكون النون عن المجارة وكاف الخطاب وهذا الحديث 
IS SR ay‏ 
وجههاء ورایت فى شرح ديوان الأعشى فى قوله0): 

فاذهبى ما إليك أدركنى الى لمعدانى هجاكم أشفاقى 

أن العرب تقول: اذهب إليك وسرى عنك بزيادة إليك وعنك انتهى. والمصنف 
رحمه الله تعالى ثقة واسع الاطلاع» لو لم يقف على أن هذه لغة لبنى عامر لم يذكرهاء 
ووجه البلاغة فيها أنها جعلت كناية عن سل عن كل شىء فإن كل أحد أدرى بنفسه» 
ا ل ل 
. رای سل عم شعت نت بو لج وى عا ع ونع فى حل اليك > عما بالألف وفى 
بعضها عم بدون ألف» والأولى أولى؛ لأنها موصولة كما لا يخفى» > وإن أردت تحقيق 
هذا المقام فاعلم أن ابن قتيبة قال فى «أدب الكاتب»: إذا جرت ما الاستفهامية بحرف 
حر سقطت ألفها فرقا بينها وبين الموصولة إلا بم شك شقت» فإن العرب تقول: ادع ما شئت 
فى الموصولة والاستفهامية» فإن حرت باسم مضاف لم تحذف» وفى شرح النيلى: أما إذا 
كان الجار لما اسما متمكنا لم يفعلوا ذلك وقول العرب: ممع م ومثل م شاف وإنما 
حذفت مع الحرف تخفيفا فرقا بين الاستفهام و والخبر» وحص الاستفهام لأنه اسم تام 
فصارت مع الحرف كاسم واحد» فحذف الألف لطول الاسمء وجاء نادرا: : سل عم 
شعت فإن جره اسم متمكن لم يفعلوا ذلك» وجاء مع بعد وعلى لعدم تمكنها فألحقها 
بحروف الحر. وقول العرب: جئ م جىت ومثل م أنت شاذ. انتهى. وهو تفصيل نفيس 
قل من حرره هذا التحرير» ومنه عرفت أن قوله: عم شئت صادف محزه» وأنه لا يرد 
عليه شىء ما قالوه ay‏ : إن 
e a‏ ا ھک 
e‏ 
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(وأما كلامه المعتاد) أى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى اعتاده فى مجالسه 
مع قومه وأهل أرضه رعيرهم» (وفصاحته المعلومة) لكل أحد من كلامه. (وجوامع 
كلمه) كما ورد فى الحديث الصحيح: «أوتيت جوامع الكلم)('2 واللجوامع جمع جامعة» 
أى كلمة جامعة لوجوه الفصاحة؛ والكلم اسم جنس جمعى لكلمة لا جمع ولا اسم جمع 
على الأصح» والمراد أن الله تعالى مّنَّ عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بإقداره على التكلم 
بكلمات بليغة جزلة حاوية لمعان نافعة من المواعظ ونحوهاء وقيل: المراد بها القرآن» 
والأصح الأنسب بالمقام الأول» وقول المروى: معنى جوامع كلمة القرآن جمع الله تعالى 
له فيه معانى كثيرة فى اللفظ يسيرة» وكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذلك 
عرفت ما فيه. وقال ابن شهاب: بلغنى أن جوامع الكلم ما جمعه الله تعالى له من الكتب 
التى كانت قبله فى الأمر الواحد والأمرين ونحو والحاصل أنهم عدوا من فضائله صلى 
اله تعالى عليه وسلم وکمالاتهء أنه كان يتكلم فى محاوراته بقليل الألفاظ الحتوية على 
المعانى التى لا حصر هاء ومنه ما ورد فى الحديث: «أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان 
يستحب الحوامع من الدعاء)2"0 وهو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة, 
وأما ما يجمع أنواع السؤال وآداب المسئلة» كما قلت فى قصيدة فى مدحه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: 

وجوامع الكلم التى فتحت له سجدت لما البلغاء والأقلام 

(وحكمه المأثورة) هو من الأثر» وهو ما يدل على الشىء من آثاره وعلاماته» ومنه 
أثرت العلم إذا رويته أثره أثرًا وإثارة وأثرة؛ إذا تبعت أمره كما قاله الراغبء فالمأثورة 
المنقولة المروية» والحكم جمع حكمة وهى الكلمات النافعة فتشمل المواعظ فهى أعم من 
جوامع الكلم. 

(فقد ألف الناس فيها الدواوين) الفاء جواب أما والضمير للحكم أو للمذكورات 
كلهاء والمراد بها هنا الكتب المستقلة. والدواوين جمع ديوان بكسر الدال وفتحها فى 
لغة. وقال أبو عمرو: إنه خطأ ولو صح كان جمعه دياوين ولم يسمع كما قاله 
الجواليقى» وفى الأحكام السلطانية: الديوان موضوع لحفظ الأموال والأعمال ومن يقوم 
بها من الجيوش والعمال» ووجهه التسمية بذلك أن كسرى اطلع على كتبة ديوانه وهم 
يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أى جانين» ثم حفف بحذف الباء وقيل: إن الديوان 
بالفارسية اسم للشياطين جمع ديو بكسر الدال والألف والنون» علامة للجمع فى 
(۱) أخرجه مسلم )٥۲۳۲/۷(‏ وأحمد ( ۲۰۰/۲ ۳۱١‏ 447 (01ه). 
(۲) أخرجه أبو داود .)١ ٤۸۲(‏ 


1۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي 
٠ 30 4 0 3 32 - 2‏ 37 7 
الفارسية كزاهد وزاهدان» فسموا به لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجحلى والمنفى؛ ثم 
الجواليقى» وأطلق على الدفتر ثم قيل: لكل كتاب» وقد يختص بالشعر لشاعر معين 
مجازاء وشاع حتى صار حقيقة فيه» فمعانيه حخمسة: الكتبة وحلهم» والدفترء وكل 
(وجمعت فى ألفاظها ومعانيها الكتب): المراد كتب الحديث المسندة وغيرها 
وشروحهاء وجمعت مبنى للمفعول فلا وجه لما قيل إن الألفاظ قوالب المعانى» فمتى 
(ومنها ما لا يوازى فصاحة) يوازى مبنى للمجهول أى عاثل ويقابل ويساوى» من 
الموازاة وواوه مبدلة من اهمزة يقال: آزی الشىء يوآازيه إذا حازا وفى شرح 
الكرمانى للبخارى آزيته ولا وازيته» يعنى لا يقال ذلك فى ماضيه؛ وأما المضارع فيجوز 
إبدالها فيه واوا لانضمام ما قبلها فتدبر. 
رولا ييارى بلاغة) أى لا يعارض فيؤتى عثله وهو مجهول؛ بضم المثناة التحتية 
والموحدة وراء مهملة بين ألفين» وإنما م يمكن معارضته لقربه من مرتبة الإعجاز» ففى 
تعبيره بالموازاة فى الفصاحة وبالمباراة فى البلاغة حسن لا يخفى وجهه» فلا يرد عليه أن 
الذى لا يعارض هو الكلام الملعجز» والإعجاز يختص بالقرآن كما توهم» وفصاحة 
ركقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: « المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم» ) التكافؤق التماثل من الكفؤ با طهمزة وهو المثلء؛ أى هم 
متساوون فى القصاص والدية فشريفهم ومشروفهم» وصغيرهم و کبیرهم» وفقيرهم 
وغنيهم» وأميرهم وسوقتهم سوا وهذا كقوله تعالى: لافس پالتَفیں © [المائدة: 
هع حلافا لما كان عليه الجاهلية من قتل الحمع الكثير بالواحدة» كما فى قصة كليب 
كل واحد منهم يقتل لو انفردء وبهذا الحديث استدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا 
بناء على العمل .عفهوم المخالفة» بل لما ورد من التصريح به فى الأحاديث؛ كقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد فى عهده)(. والقائل بأنه 
(۵ أخرجه البخاری »۸٤/٤(‏ 18 15)» وأبو داود »)٤۰۰٦(‏ والترمذى (21415 »)١4175‏ 
وابن ماحه (1589: »)۲٣٣۰‏ وأحمد (۷۹/۱» ۱۷۸/۲)» وابن حبان (۱۹۹۹)» والبيهقى 
EER‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى إل ا 
يقتل المسلم بالكافر الذمى قال: المراد بالكافر هنا الحربى» وفى وجه التخصيص كلام 
للفقهاء والأصوليين» وقد أفرد هذا الحديث بحرء مستقل» وهذا الحديث أخرحه أبو داود 
والنسائى عن على كرم الله وحهه وصححوه» وإلى عدم قصاص المسلم بالكافر ذهب 
أبو حنيفة خلافا للشافعى» وتساوى دمائهم: كناية عن التساوى فى القصاص والدية 
ORS‏ 

وقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم) المراد بالذمة العهد والأمانء فإنه إذا أمن أحد من 
ان واعدا من الان "كان ذلك ماري على + جميع المسلمين لا يجوز نقضه لأحد 
منهم» وأدناهم أقلهم مقدارا فيشمل كل وضيع بالنص وکل شريف بالفحوی» فيدحل 
فيه الصبى والمرأة» واختلف فى أمان العبدء فقيل: يقبل» وقيل: إن كان مقاتلا جاز وإلا 
فلاء والصبى قيل: إن أمانه يقبل» وقيل: إن كان مراهقا قبل وإلا فلاء وامحنون لا يصح 
أمانه بلا حلاف» ومنهم من استثنى الأحراء والأسراء فى دار الحرب» ومعنى يسعى 
يماشر ويفعل. 

وقوله: «وهم يد على من سواهم) فى النهاية معناه أنهم بجتمعون على أعدائهم 
يعاون بعضهم بعضا فلا يخذله» فجعل أيديهم كأنها يد واحدة فى الإنفاق» ولذا لم يقل 
أيدى» واليد يستعمل فى القهر والقوة والقدرة» أى هم مستولون قاهرون لغيرهم من 
أهل الملل» فهم فى الاتفاق باليد الواحدة فهو تشبيه بليغ أو استعارة» وفى هذا الحديث: 
«ويرد عليهم أقصاهم» وتفسيره مذكور فى كتب الحديث. 

(وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: الناس كأسنان المشط) مناسبته لما قبله ظاهرة» 
والمشط: بضم الميم وكسرها وفتحها وشينه مثلثة أيضاء ويقال: ممشط كمنبر وهو آلة 
معروفة يسرح بها الشعر» وهذا مثل فى تساوى الأخلاق» فهو قريب من قوله: «تتكافى 
دماؤهم» وهو مثل كذا فى الشروح» وهذا الحديث أخرجه ابن لال عن سهل بن سعد 
فى مكارم الأخلاق» واعترض على هذا التفسير وجعله نظيرا لما قبله بأن تفاوت الناس 
فى الأخلاق مقرر» فالظاهر أن المراد تساويهم فى الأحكام الشرعية» والمراد بالناس 
المسلمون؛ لأن غيرهم لا يساويهم فى ذلك» أو الجمع باعتبار أغلب الأحكام» أو المراد 
تساويهم فى الأنساب فإنهم كلهم أولاد آدم» كما قال الله تعالى: لإ رايا اناس نا 
عقت ین کر واد 4 [الحجرات: ]١‏ إلى آخره؛ فالمراد نفى ما كان عليه الجاهلية 

من التفاخر بالنسب» فلا شرف إلا بالعلم والتقوى» كما ورد فى الحديث: «يا أيها 
الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» لا فضل لعربى على عجمى, ولا لعجمى على 
عربى إلا بالتقوی». وفى معناه ما نسب لعلى کرم الله وجهه: 


8£ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الناس فى عالم التمثيلأكفاء أبوهلم آدم والأم حوء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

والشعر بتمامه مشهورء وليس المراد أن النسب لا يعتبر مطلقا. 

(والمرء مع من أحب) رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه وغيرهماء وهو حديث 
صحيح مروى من طريق» منها: ما أسند إلى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: جاء 
رحل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: بارسول الله كيف تقول فى رجحل 
أحب قوما وم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب فمن أحب الأبرار فهو مع الأبرار» 
ومن أحب الفجار فهو مع الفجار)0١).‏ وفى الحديث: «لا يحب الرحل قوما إلا حشر 
معهو)() وفيه: حشر 0 من خالل وروى: «من يخال» 
بالتشدید» ومصداقه قوله تعالى: 99و من تلج الله له ارول اوك ” مع الد آم َه لله علوم 
ين لييح وَأَلصِذْبقِنَ دا ولك مَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِهًا 4 [النساء: ] وأمثاله 
كثيرة لا تحصىء والمرء. معنى الرجل؛ والمراد به هنا مطلق الإنسان الشامل للمرء والمرأة 
بطريق التغليب» ويحتمل التخصيص؛ لأن المرأة تحشر مع زوجها ولو أحبت غيره لله 
تعالى» والمراد المعية فى الحشر ومنازل الآخرة فيرتقى لمنزلتهم بسبب خلوص المحبة. قال 
الغزالى رحمه الله تعالى: وهذا لمناسبة روحانية باطنية حفية» وأسباب لا يطلع عليهاء كما 
ورد فى الحديث: لو أن مؤمنا دحل ملسا فيه مائة منافق ومؤمن واحد, فجاء حتى 
يجلس إليه فالعية لدنو وقرب دينى لا فى يحرد الإكرام وضده فضلا من اله تعالى لا 
يعلمه إلا الله؛ ولذا قال فى آحر الآية السابقة: ذلك الْقَضْلُ م مر آل وَكَقَ الہ 
عَلِيمًا ‏ [النساء: ]۷١‏ وإن لم يعمل عمل من أحبه» ولو كانت المعية فى مطلق الإ كرام 
ناله كل مؤمن صالح وان لم يحب. 

فإن قلت: من أخلص محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يكون معه 
وقد حصه الله تعالى بدرجة رفيعة لا يصل إليها أحد»وهذا هو الداعى» فمن جعل المعية 
فى جحرد الإكرام بقطع النظر عن حصوص الرتبة ؟. 

قلت: هذا ارتضاه بعضهم وقد عرفت ما فيه وقد ارتضى غيره خحلافه وقال: يدل 
عليه قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين) ولا يلزم مساواته من 
(۱) أخرجه مسلم »)57340/١78(‏ وأبو داود (0171)» والترمذی (57887). وأحمد 23997/1١(‏ 

عع .ىن ۱۰ ۲۰۰ 2078 والحميدى .)88١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ه4 ۱)» والحاكم .)۳۸٤/٤(‏ 
2 أخر جه امد (۳۰۳/۲» 884)» والتزمذى (۲۳۷۸)» وأحمد (۳۰۳/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 1.0 
كل الوحوه» وقد أطال فى الشرح الجديد هنا ما لا حصل له على عادته» ويجوز أن يراد 
بكونه معه كونه فى الحنة» ولابن حجر رحمه الله: 
وقائل هل عمل صال أعددته ينتفع عند الكنرب 
فقلت حسبى خدمة المصطفى وحبه فالمرء مع من أحب 
وقلت أنا: 
وحق المصطفى لى فيه حب إذا مرض الرجحاء يكون طبا 
ولا أرضى سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحبا 
(ولا خير فى صحبة من لا یری لك ما ترى له) هو حديث رواه ابن عدى فى 
«الكامل» بسند ضعيف كما قاله السيوطى فى تخريجه, وأوله كما قال التلمسانى: «المرء 
على دين خلیله» ولا خير فى صحبة من لا یری لك من الخير مثل ما تری له . 
وروى: ذفن لايرئ لك مغل مايرئ لنفسه). قال وروی .جر يالياء والتاء للبنا: 
للفاعل والمفعول» والصحبة بضم الصاد وسكون الماء المهملتين والموحدة مصدر 
كالرفقة» أى يكون عنده من الرغبة والمودة والنفع مثل ما عندك له» كما قال ابن 
الأحنف: 
إذا كان لا يدنيك إلا شفاعة فلا خير فى ود يكون بشافع 
(والناس معادن) رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وتمامه: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة, خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء 
والأرواح جنود بحندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها احتلف». والمعادن جمع 
معدن بكسر الدال وفتحها خطأ منبت الذهب والفضة» ونحوه من عدن .ععنى أقام 
لإقامة أهله فيه أو لإنباته فيه» ويطلق على مكان كل شىء فيه أصله» وعلى كل أصلء 
وعلى بيوت العرب» ويعنى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك أن بنى آدم يختلفون 
باختلاف أصلهم» فمن كان أصله شريفًا أعقب مثله وسرى طيب عرقه لفرعه» ومن 
كان دون ذلك كان عقبه مثله» ومن كان خبيئًا كان فرعه خبيناء ألا ترى أن الشجرة 
الكرعة تنبت فرعا طيبًا وثمرة حنية وضدها كذلكء فعروق الحنظل لا تنبت إلا حنظلا 
ولو سقيت شهداء ومنبت الذهب لا يتكون فيه الحديد والنحاس» لكن خيارهم حسبًا 
لا يصير خيارًا فى الإسلام إلا بالتقوى والعفة والعلمء فإذا كان كذلك طاب أصلا 
وفرعاء وإلا فلا ينفعه حسبه كأبى جهل لعنه الله وأضرابه. 


(۱) أرحه ابن عدى فى الكامل .)٠١51//5(‏ 


۱۰٩‏ ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللىي 
وهاهنا نكتة: وهى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «كمعادن الذهب والفضة» 
ولم يذكر معادن غيرهما من الأمور الخسيسة كالحديد والملح» إشارة إلى خلقة الإنسان 
وجبلته خلقت على الكرم والشرف» كما قال الله تعالى: (# وَلْمَدَ كَرَمَنا ب مادم 4 
[الإسراء: ۷۰]» وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة). 

وقوله: «فقهوا» بضم القاف من الفقه وبكسرها ععنى الفهم؛ ووز في الأول 
الكسر أيضا. والفقه حذق الرحل يما يعلمه وعلمه وفهمه» ثم حص بعلم الشريعة 
مطلقاء ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو معرفة النفس مالا وما عليهاء وسمى 
كتابه فى العقائد «الفقه الأكبر»» ونقل لعلم الفروع وتعريفه والكلام عليه مفصل فى 
كتب أصول الفقه. 


وقوله: «الأرواح جنود بجحندة» يعنى أنها خلقت قبل الأجساد أقساما بجتمعة» فمن 
وافقت روحه الروح التى هی من قسمه ألفتهاء كما قال أبو نواس: 
إن النفوس لأرواح بجندة لله فى الأرض بالأهواء تأتلف 
فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف 
(و) من جوامع الكلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما هلك امرؤ عرف قدره) 
قال الشيوظئ: قال السماتق رجه الله تغال + إنه جديت روئ تدا غن على كرغ الله 
وجهه. وفى سنده من لا يعرف حاله. وقال التجانى: لا أعرف له سندا صحيحا إلى 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم, وإِنما هو من كلام أكثم بن صيفى فى وصيته» فإن ثبت 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعله تمثل به. وأكثم هذا بالمثلفة من بلغاء العرب 
وعده بعضهم فى الصحابة» والأكثم على حلافه» وفى كتاب «جوامع الكلم وبدائع 
الحکم» هو من كلامه صلی الله تعالى عليه وسلم» وذكره مسندا يعنى أن من عرف 
مقدار نفسه ونزها منزلتها بحا فى الدنيا والآخرة من الحلاك ومن تعدى طوره فتكبر 
ورفع نفسه فوق حده هلك وهو ظاهر. 
(والمستشار مؤتمن وهو بالخيار مالم يتكلم) المستشار اسم مفعول من المشاورة وسينه 
للطلب أى طلب رأى من يشاوره؛ وسيأتى أن المشورة بفتح الميم وسكون الشين» وأن 
الأفصح فتحها وضم الشين وكلاهما جائز .معنى الشورى من شار العسل إذا اجتباه؛ 
لأنه بأراءه الصواب كأنه أطعمه شهداء أو من شار الدابة إذا عرضهاء ومنه المشوار ‏ 
لكان تعرض فيه الدواب» والعامة تطلقه على جريها من إطلاق اسم الحال على امحل» 
فاختر لنفسك ما يحلو» فسميت بها لعرض أمره على من استشاره» وإنما كان المستشار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1۰۷ 
مؤتمنا؛ لأنه أودعه سره وما حفى من أمره وجعله أمانة عنده» فعليه أن يحفظه ولا 
يظهره» وأن ينصحه فيما استشاره فيه وقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمشاورة» وناهيك بعلو مقامه ومعرفته بعواقب الأمور» حتى قيل إنها كانت عليه فى 
الحروب تشريعا لأمته وتطييبا لقلوب أصحابه» كما قيل: 

شاور صديقك فى الخفى المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 

اله قد رصحي يساق ييه دق ترلنه شاررضت ور كفل 

وقوله: «وهو بالخيار» الخ معناه أنه مخير إن شاء أشار عليه ما شاوره فيه, وإن شاء 
سكت و لم يتكلم» فإذا تكلم لزمه بيان رأيه ونصحه وذكر الصواب عنده. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ولفظه: «المستشار 
مؤتمن وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سکت» فإن تكلم فليجتهد رأيه)(). أى 
فليجتهد فى رأيه ويفكر فى الصواب فيه. وأحرج صدره فقط الأربعة من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه» والحاكم من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. 

(و) من جوامع الكلم النبوية قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رحم الله عبدا قال 
خيرا فغنم» أو سكت فسلم) هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ عن أبى أمامة رضى الله 
تعالى عنه» والديلمى عن أنس رضى الله تعالى عنه» لكنه رواه: «رحم الله امرأ بدل 
عبدا» والعسكرى أيضا رواه مرفوعا عن أنس أيضاء وله شواهد وروايات تقويه 
وتصححه» فرواه البيهقى فى الشعبء والخرائطى فى الأخلاق. أما كونه إذا قال خيرا 
كالذكر والعلم والعظةء فإنه يغنم الأحر والذكر الجميلء ورا يحصل الغنم فى الدنيا. 
وقوله «أو سكت» أى حلاف الخير فيسلم من وباله وما يندم عليه كما لا يخفى. 

(و) قوله: (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) من حديث رواه الشيخان فى كتابه 
الذى كتبه صلى الله تعالى عليه وسلم لهرقل ملك الروم؛ وروى: «أسلم تسلم» «وأسلم 
يؤتك الله» إلى آحره» وهو ظاهرء وعلى الأول فالشانى بدل هما قبله» أو جواب بعد 
حواب» أو بحزوم بجازم مقدرء وفيه من البديع التجنيس والانسجام والإيجازء ومعناه 
تسلم من عذاب الدارين ومن ذل الحزية» ويؤتك الله أجرين أجرا باتباعك عيسى عليه 
الصلاة والسلام وإعانك به» وأجرا أعظم منه بالإسلام واتباع حير النبيين عليه أفضل 


() أخرحه أحمد 0717/5١‏ وأبو داود (74١ه)»‏ والترمذى (۲۸۲۲))» وابن ماحه (ه14 05 
۷٩‏ والدارمى »)7١9/7(‏ وابن حبان (۱۹۹۱)» والحاكم :.)١81١/4(‏ والبيهقى 
(۱۲/۱۰), ش ْ 


۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َلك 
الصلاة والسلام» ومرتين منصوب على الظرفية. وهذا كما ورد فى حديث آخر: «ثلاثة 
يؤتون أحرهم مرتين»'“؛ فذكر منهم رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فآمن به إلى آخره بخلاف المشركين» وكتابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لحرقل كانبفى سنة ست حين ماد قريشاء وقيل: فى سنة حخمسء» وصورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» إلى آخره» وهو مذكور فى الصحيحين مشروح فى شروحهما. والدعاية بكسر 
الدال مصدر .معنى الدعوة. وكتب إلى المقوقس فيه: «بسم الله الرهمن الرحيم» من محمد 
ابن عبد الله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس. وقال فيهما: عظيم 
الروم وعظيم القبط ولم يقل ملك الروم ولا ملك القبط» لأنه لا يستحق ذلك العنوان 
إلا من كان مسلما وقع ذلك فلم يخل بتعظيمهما تليينا لقلوبهما فى أول الدعوة إلى 
الحق. وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء المهملة وسكون القاف كما قال جرير2): 

وأرض هرقل قد قهرت وداهرا ويسعى لكم من آل كسرى النواصف 

وقيل: إنه بسكون الراء وكسر القاف» ولعلها لغة فيه لتلاعبهم بالأعجمى وهو علم 
ممنوع من الصرف» ولقبه قيصرء ويلقب به كل من ملك الروم كما مره وم يقل: 
ويؤتك بالعطف لتكرار أسلم لفظا أو تقديرا فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الإسلام» ومناسبة لكون أجره مرتين وليكون له أحرين أيضاء أو الأمر الأول للدحول 
فى الإسلام» والثانى للدوام عليه» ووصل له الكتاب مع دحية رضى الله عنه وهو بخمس 
فى الحرم سنة سبع» فلما قرأه كتب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم 
ولكنى مغلوب. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كذب عدو الله» إنه على نصرانيته» 
وقيل: إنه آمن. قال ابن عبد البر: كيف هذا وقد قاتل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
بتبوك؟ وواعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتيه فى العام المقبل فنزل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى تبوك فلم يجىء ثم أحذت البلاد منه فمكث بالقسطنطينية إلى 
أن هلك على نصرانيته سنة عشرين» ولذا لم يلقبه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالملك» مع أنه اعرف بأنه مغلوب» والمتغلب المغلوب معزول عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» ففى هذا إخبار بالغيب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) البيت من الطويل» وهو فى ديوان حرير وص585).: لسان العرب »)۲۹١/٤(‏ تهذيل اللغة 
»)١95/7(‏ تاج العروس .)۳١۱/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل ۰۹ 


فإن قلت: قوله تعالى: ويك بون لهم تَرَييِ 4 [القصص ٠:‏ ه] نزلت فى أهل 
الكتابين التوراة والإنجيل وهو فى النصارى صحيح» وأما فى اليهود فلا إذ لا يؤحرون 
على دينهم بعد نسخه بشريعة عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: قد ثبت أنها 
نزلت فى عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه وأضرابه من أسلم من اليهود واستمر 
قبل ذلك على دين اليهود» ول يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام» فقيل: إنهم لإيهانهم 
بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم ودينه يؤجرون عليه» وإن كان دينهم منسوخا. 

وأما القول بأنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام فبعيدء ولأنهم مأولين 
بأنه مبعوث لبنى إسرائيل خاصة وهم من العرب» لاسيما وهم ينكرون النسخ. وأما 
القول بأنها نزلت فى كعب الأحبار فغير صحيح؛ لأنه ليس له صحبة ولم يسلم فى زمن 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلمء إلا أن يؤل بأنها نزلت فى أمثاله ممن آمن من أهل 
الكتاب وهو بعيد» وقال الكرمانى رحمه الله تعالى: إن هذا خصوص .من آمن به صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى عصره» لأن من بعده ينسخ دينه وبلغته دعوة الإسلام» وصحح 
غيره أنه عام لكل من أسلم من أهل الكتاب لما مرء وبه أفتى الإمام البلقينى فلا إشكال. 


(وإن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافا 
حکمه» وهذا الحديث رواه التزمذى» عن ابن مسعود» وجابر رضى الله تعالى عنهماء 
ورواه الطبرانى وزاد فيه: «وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى بحلسا يوم القيامة الثرثارون 
المتفيهقون المتشدقون» وزاد غيره: «المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون 
للبرآء العيب» واقتصر المصنف رهه الله تعالى على بعضه. وفيه روايات مختلفة بالزيادة 
والنقص» وأحب أفعل تفضيل من المبنى للمجهول وفعله ثلاثى؛ لأنه يقال: حبه .معنى 
أحبه فهو حبوب» وإن كان قليلاء وصوغه من المجهول مقصور على السماع فى 
الأصح» وبحالس جمع بحلس وهو محل الجلوس منصوب على أنه تمييز» والتمييز يجوز 
إفراده وجمعه كما بينه النحاة» ونسبة القرب له كناية عن رضاه عنهم وشفاعته صلى الله 
وهو المضاف إليه» واستدل النحويون بهذا الحديث على أن أفعل التفضيل إذا أضيف 
لمعرفة يجوز أن يطابق موصوفه. وأن لا يطابقه لإفراده أحب وأقرب» وجمع أحاسن 
بخلاف ما إذا أضيف لنكرة فإنه يلزمه الإفراد والتذكيرء ولا حاجة إلى القول بأنه انسلخ 
عن معنى التفضيل وصار ۔ععنی حسن» وإن ورد كثيرا فى كلامهم كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى» بناء على أن الأحبية وكثرة الثواب بحسن الخلق فى الجملة؛ والأخلاق 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
ng hg KC kk‏ 
جمع حلق وقد تقدم بيانه. والموطئون: بضم الميم وفتح الواو والطاء المهملة المشددة 
وبعدها همزة مضمومة جمع موطأ اسم مفعول. وقال البرهان الحلبى: إنه فى الأصل 
الذى وقف عليه بفتح الطاء من غير تشديدء وهو من فيه لين ورفق وسهولة من التوطئة 
وهى التمهيد.والتذليل» يقال: دابة وطئه أى لا تحرك راكبها وفراش وطئ لا يؤذى النائم 
عليه» وهو فى الأصل على طريق التمثي والاستعارة» كأنه يمكن غيره من وطثه بأقدامه 
فأريد به ما مرء والأكناف: جمع كنف بزنة جمل وهو الناحية والجانب» أى من يلين 
جانبه لغيره» والمراد: من يلتجاً إليه ويعتمد عليه والأول أنسب ,با بعده من قوله: 
«الذين يألفون ويؤلفون»» أى: الذين يألفهم الناس ويألفونهم من الألفة بالضم وهى 
الاجتماع مع حسن المعاملة والعشرة» والثرثار: الكثير الكلام فيما لا يعنى» مستعار من 
عين ثرثارة إذا كانت كثيرة الماءء وكذا المتفيهق وهو مفيعل من الفيهقة» من فهق الغدير 
يفهق بفتح الحاء فيهما إذا كثر ماؤه» والمتشدقون: الذين يتكلفون فى كلامهم بفتح 
أشداقهم كما قيل: 
تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل خطيب لا أبا لك أشدق 

ووز قن تعدا اديت أن الصحابة رضي الله تعال عشهم الوا يا رسول: الد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون, فما المتفيهقون؟ قال: «لمتكبرون». وهو غير مخالف لما 
تقدم» لأن المعجب بنفسه وكلامه تدعوه حاله إلى التكبر» وفى التقريب: الفهق الاتساع 
وکل شىء توسع فقد تفهق» وا ۰ 

وفهق الغدير يفهق فهقا وفهق الرحل بالكلام امتلا. انتهى. 

ثم عقبه .ما يناسبه من جوامع الكلم فقال: (وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم (لعله 
كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه) هذا حديث صحيح روى من طرق بعضها 
موافق لكلام المصنف رحمه الله تعالى» وفى بعضها مالا ينقص» وفى بعضها مالا يضرهء 
وضميره راحع للرجل المذكور فى أول الحديث الذى رواه البيهقى عن أنس رضى الله 
تعالى عنه فى الشعب: أن رجلا من الضسابة استشية با عد فقتالت' له أمنه: ينا بى 
ليهنئك الشهادة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «وما يدريك لعله». الخ 
وأخرج التزمذى من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أنس رضى الله تعالى عنه 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للفرزدق فى ديوانه »)۳۸۹/١(‏ لسان العرب (487/5)» تهذيب اللغة 
(ه/٤ »)٤ ١‏ المحصص »)١175/١7(‏ ديوان الأدب .)٠١۷/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۱ 
قال: توفى رجحل من الصخابة فقالوا له أبشر بالحنة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أو لا تدرون فلعله قد تكلم .ما لا يعنيه أو بخل .مالا ينقصه» وأحرجه البيهقى من هذا 
الوجحه أيضا وقال: هذا هو المحفوظء قال خاتمة الحفاظ الجلال السيوطى رحمه الله تعالى: 
ومعناه أنه لا يهنئ ويبشر بالحنة إلا من لم يصدر عنه مثل هذاء فلعله يعاقب عليه. ويعنيه 
بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة والنون .عنى يهمه وينفعه من عناه يعنيه» ومنه 
الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)(2 وفيه نهى عن التكلم ما لا يلزم ولو 
مباحا لما فيه من تضبيع الأوقات» ومن ترك الأهم كذكر الله تعالى عز وجل وتلاوة 
القرآن» وإذا نهى عن هذا فما بالك بالتكلم بكل قبيح كالغيبة والنميمة. 
- وقوله: «ويبخل ها لا يغنيه»): بضم المثناة التحتية وسكون الغين المعجمة وبين يعنيه 
ويغنيه بحنيس» والبحل ترك البذل ومنع العطاء اللازم كالزكاة والنفقة على من تلزمه 
نفقته» أو المستحسن مروءة كالتصدق على الفقراء وتفريج ضيق الإخوان وإطعام 
الطعام» و تخصيصه بالأول غير ظاهرء وكان الظاهر أن يقال ما لا يحتاج إليه كمافى 
الرواية الأخرى: «لا يضره ولا ينقصه» فعدل عنه لأنه أبلغ» فهو كناية عما ذكرء لأنه 
يعلم منه بالطريق الأولى» أو المراد مالا غناء له عنه. والبخل: صفة ذميمة لا تعقب إلا 
الخسارة؛ كما ورد غنه ضلى الله تعالى عليه وسلم: (بشر مال البخيل بحادث أو 
وارث). وقال الشاعر كما مر: 

يغنى البخيل يجمع المال مدته وللحوادث والوراث مايدع 

كدودة القز ماتبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيسه ينتفع 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها) هذا حديث 

رواه أبو داود عن عمار بلفظ: «ذو الوحهين وذا اللسانين فى النار» فيقال له ذو 
الوجهين وذو اللسانين» ويقال له ذو الأوحه كما قال: 

وكم من فتى يعجب الناظرين ل هالسن ول هأوجه 

وإذا كان ذو الوحهين كذا فذو الأوحه معلوم بطريق الأولى» وبين الوحه والوجحيه 

جناس اشتقاق» كقوله تعالى: قاقر وجَهَكٌ للدي آلْقَيْمِ 4 [الروم: 47] وفيه لطافة لما 
فيه من حعل كونه له حالين متخالفین وكلامين غير متوافقين عند رجلين على وحه 
الإفساد إذا كانا متحابين» أو على وجه الإضرار إذا كانا متعاديين» .منزلة من له وجهان 
يأتى هذا بوحه وهذا بآخر» كما قالوا: حرج بوجه وأتى بوجه غيره ا انى ك 


.)5١511( أخرحه أحمد (۲۰۱/۱)» والترمذى (۲۳۱۸)» وعبد الرزاق‎ )١( 


۱۹۲۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
قدر ومنزلة» والمراد بكونه لا منزلة له عند الله تعالى أنه لا يرضاه ولا يحبه لقباحنة فعله. 
أما لو فعل ذلك لإصلاح ذات البين وإزالة ضغائن القلوب ونحو ذلك فهو أمر حسن 
ليس داحلا فيما مر» وقال التجانى: ذو الوجهين هو الذى يأتى كل قوم عا يرضيهم 
خيرا كان أو شراء فيظهر لأهل المنكر أنه راض عنهم فيستقبلهم ببشر منه وترحيب» 
ويظهر لأهل الحق أنه عنهم راض فيريد إرضاء كل فريق منهم» ويظهر أنه معهم وإن 
كان ليس كذلك باطنا. وروی أبو هريرة رضى الله تعالى عنه» عنه صلی الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «إن من شر الناس ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)(2. 
خرجه مسلم. وعن انس رضى الله عنه» عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «من 
كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة»". 

(ونهيه عن فيل وقال) هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن مغيرة بن سهم وفيه 
تلائة أو جه فقيل: القيل والقال مصدران .مععنى القول. وقيل: فعلان أحدهما مبنى 
للمجهول. والثانى: غير بحهول وجوز فيه أن يحكى مبنيا على الفتح» وأن يعرب إعراب 
الأسماء وينون» ومنه تعلم أن نقل الجمل يجرى فى غير الإعلام كما صرح به المرزوقى» 
وذكر له نظائر هذا ما يتعلق بلفظه» وأما معناه فالنهى عن كثرة الكلام لما يؤل إليه من 
الخنطأء وكونهما ععنى لا وحه له» فقيل: إنه إشارة إلى حكاية كلام الناس» فالأول 
حكاية عن غير معين. والثانى عن معين. وقيل: الأول عبارة عن السؤال والفانى عن 
الجواب. فالمعنى أنه نهى عن كثرة البحث والحدال فى الدين وغيره ما لا يلزم. وقيل: 
إنه نهى وزحر عن كثرة الكلام مبتديا ومحيبا. 

(وكثرة السؤال) أى سؤال الناس ما بأيديهم استعطاءء وهو للقادر على الكسب من 
غير ضرورة حرام» وهو الذى ارتضاه علماؤنا. وقيل: مكروه» أو السؤال عن أخبار 
الناس وأحواهم. قيل: وهذا يغنى عنه قوله عن قيل وقالء أو السؤال عن المشبهات 
والبحث عنها والتكلف فى تخريجها وتوجيههاء وقد ورد النهى عن ذلكء أو المراد 
نهيهم عن سؤال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن أمور لا يؤذن فى السؤال 
عنھاء كما قال الله تعالى: «إيتأيها لدت اموأ لا نوا عن فآ إن ثد كك سوم 4 
[المائدة: ]٠١ ١‏ ويرد عليه أنه لو أريد هذا قال: وعن: السؤال من غير ذكر الكثرة» 
وأحيب بأن كثرته بضمه لما أذن فى السؤال عنه» وهذا يتضمن النهى عن أحدهما؛ لأن 


(۱) أخيرحه مسلم (۲۰۲۹/۹۸)» والبيهقى (231515/8 .)١195/٠١‏ 
(۲) أتخرحه ابن حبان »)١91/9(‏ والبخحاری فى الأدب المفرد »)١9٠١(‏ والبيهقى »)557/٠١١(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية (۲۸۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0 
تت ا ا 
النهى عن بحموع أمرين أحدهما هو المنفى عنه فى نفس الأمر نظرا إلى هيثتهما ا مجموعة 
يتضمن النهى عن حصوص ذلك المنهى عنه» ولا يخفى ما فيه من التكلف لادعاء أمر لا 
يدل عليه اللفظ. 

(وإضاعة المال) بأى طريق كان سواء كان ماله أو مال غيره كالإنفاق فى الحرام» 
وإهمال ماله وعدم تنميته حتى يهلك» ودفع مال السفيه له. والإسراف فيما لا فائدة 
فيه» كل ذلك منهى عنه» وعد من إضاعته حبسه وعدم صرفه فيما يليق» كما قيل: 

وما ضاع مال أورث المجد أهله . ولكن أموال البخيل تضيع 

ومن هان عليه المال توجهت إليه الآمال» ومن بسط راحته آنس ساحته» وكما 
قلت: 

وتكرم نفس المرء إن هان ماله وكل كريم النفس فهو كريم 

وقيل: تصدق امحتاج والمديون حرام» وكذا تصدقه بجميع ماله. وقال السبكى رمه 
الله تعالى فى فتاواه: الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى أو دنيوى» فإذا 
افيا كان إضناعق وغل خرمة دمن إذا م يصبر ويتوكل على الله حق التوكلء لقوله 
تعال : «إوَيؤْشرُوت عل أشي کو کان مہم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:۹]. 

(ومنع وهات) منع منون بحرور» وجوز فيه أن يكون فعلا ماضيا وهو بعيد» والمراد 
منع بذل ما يجب أو يستحسن أو مطلق الإمساك. وهات بكسر المثناة الفوقية أى طلب 
ما عند غيره وسؤاله» وهو فعل أمر أصله آت فقلبت همزته هاء وهو مذهب الخايل 
رحمه الله تعالى» وعليه أكثر النحاة. 

(وعقوق الأمهات) العقوق غخالفة الوالدين وإيذاؤهم ضد البر من العق وهو القطع. 
والأمهات جمع أمهة وهى الأم» وأصل الأم أمهة لجمعه على أمهات وتصغيره على 
أميهة» وقد جاء أصله من المضاعف لقوهم أمات وأميمة» وقال بعضهم: أكثر ما يقال 
أمات فى البهائم ونحوها ثما لا يعقل» وأمهات فى الإنسان» وحص الأمهات مع أن 
عقوق الوالدين من الكبائر؛ لأنهن أكثر حمقا وشفقة على الولد» ولذا لما سأل رسول الله 
ملل الله تغال عليه وسل من أحق الناس سخ ضحابتى؟ قال امك قال “تم م ؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» ثلانا. قال: ثم من؟ قال: «أبوك». وهو 
حديث صحيح. وأيضا لما لم يكن للنساء تلك الحرمة خصهن ليحثهم على برهن وينبه 


)١(‏ أخرحه البخارى (۲/۸)» ومسلم »))۲۰٤۸/۱(‏ وأبو داود (5159)» والترمذى »)١851/(‏ وابن 
ماحه (575/8). وأحمد (۳۲۷/۲)» والحاكم »)١60/4(‏ والبيهقى .)۱۷۹/٤(‏ 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك8 ) 


على ما يجب هن قيل: ومته يوذ أله إذا أعطى والدية شيعا يريد عطية الأم على الأب 
وأكثر العقوق يكون لهن» وقال: حكمة الشلاث فى الحديث مشقة الحمل والوضع 
والرضاع. وذهب الجمهور إلى أنها تفضل على الأب فى البرء ونقل عن مالك وبعض 
الشافعية التسوية بينهما والأول أصح 

(ووأد البنات) الوأد: بفتح الواو وسكون ال همزة والدال المهملة» وأصله الصوت 
الشديدء وهو دفن البنات فى حياتهن» إما أنفة وغيرة من النكاح أو خوفا من الفقرء 
والمدفونة حية حالة الدفن تصيح غالبا. وما فى الشرح الجديد من أنها ميت بذلك لما 
يطرح عليها من التراب فيؤدها أى يثقلها ومنه: «( ولا يكم جنها 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
غلط فاحش لاختلاف مادتيهماء فإن مادة الأول وأد والقانى أودء واخقلاف معنييهما 
كما بينه أهل اللغة» وادعاء القلب لا حاجة إليه وكان هذا فى الجاهلية» وأول من فعله 
قيس بن عاصم التميمى فتبعه العرب على ذلكء» وكان بعضهم يقتل أولاده مطلقاء 
وكان مصعب بن ناجية حد الفرزدق منع الوأد فى الجاهلية» كما قال(©: 

وحدى الذى منع الوائدات ولعي E E E‏ 

وحص البنات لأنه الغالب» وكانوا على فريقين» فمنهم من يحفر حفيرة تلد المرأة 
عندهاء فإن وضعت ذكرا أبقته وإن وضعت أنثى ألقتها فى الحفيرة وردم عليها التراب» 
فإن لم يفعل ذلك وصارت سداسية» ذهب أبوها لبئر ورماها فيها بعدما طيبتها أمها 
وزيتتها. وفى الجاهلية من نهى عن ذلك كزيد ين عمرو بن تفيل؛ قلما حاء الشرع 
أبطل ذلك» وقد جعلوا العزل وأدا حفيا وهو الموؤدة الصغرى» ووجهه ظاهر وهو حرام 
أو مکروه» وفيه تفصيل ذكره الفقهاء» ثم نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثلاثة 
الأول من هذه الأمور الستة نهى كراهة وعن البقية نهى تحريم» لكن ليس بصيغة النهى 
بل يقتضى الحديث الآخر الصحيح» وهو أنه صلى الله E‏ «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات)2 إلى آخره وبقى كلام زائد على مقتضى المقام. 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت) وفى نسخة الدلجى: : «حيث ما 
كنت» وهذا الحديث رواه أحمد والتزمذى والحاكم عن أبى ضاف كال عله ولا 
فرق بين الروايتين معنى؛ لأن ما زائدة والتقوى حفظ النفس عن ارتكاب المعاصى وها 
مراتب فصلها القاضى فى أول سورة البقرة» وحيث ظرف مكان يضاف للجمل؛ 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للفرزدق فى ديوانه :»)١77/١(‏ كتاب العين (11//8)» جمهرة اللغة 

(ص 7 7)» تهذيب اللغة (4 51/١‏ 7)» تاج العروس (091/5). 
(۲) أخرجه البخارى (51//9 21 »)٤/۸‏ ومسلم (5/1ه)» والبيهقى .)1۳/٦(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كد ٥‏ 


والمراد بها هنا التعميم أى فی أى مكان وای حال» وقيل: إنها غننا: طرف رمان بنآء على 
بحيئها للزمان؛ لأن التقوى فى جميع الأزمنة أعم منها فى جميع الأمكنةء وقيل: إن 
الرواية: «حيث ما كنت» وقال غيره: إنه روى بحذفها أيضاء والأمر لرواية أو لكل من 
يقف عليه ليعم كل مأمورء وباعتباره أفرد الضمير كما فى قوله تعالى: َو ر د 
قفا عَلَ ألثَارٍ * [الأنعام:۲۷] ولنا فيه كلام ليس هذا محله. 

(واتبع السيئة الحسنة تمحها) هذا وما قبله وما بعده حديث واحدء رواه 0 
وقال: إنه حديث حسن صحيح» والمراد باتباعها إياها فعلها بعدها وجعلها تابعة لهاء أى 
واقعة بعدها بحيث تقرب منهاء وفى معنى الحديث قوله تعالى: إنَّ التي مده 
آلتَيِعَاتٍِ & [هود:؛ »]١١‏ ومحوها وإذهابها ععنى تكفيرها وعدم مؤاخذة الله بها فكأنها 
لم تكن» والمراد بالسيئة الصغيرة لقوله فى الحديث: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما عدا 
الكبائر». وقالت المرجحئة: إنه شامل للكبائر والصغائر. وقال بعض المعتزلة: المراد أن 
الحسنة تكون سببا لترك الذنب ولا تكفر شيئا أصلا. ويحتمل أن المراد باحو حقيقته» 
والمعنى أنها تمحى من كتاب أعماله وتمحها بجزوم فى جواب الأمرء ولا بعد أن هذا 
ل ا ا ل ا ا 
قيلت فيه بعد بيان جهة الظلامة إن أمكن, وإلا فقالوا: ينبغى أن يكثر من الاستغفار 
والدعاء له» ويكثر من فعل الحسنات لحديث: «إذا اغناب أحدكم أحاه من خلفه 
فليستغفر له فإن ذلك كفارة» وهذا زيادة بيان وتفصيل فى كتاب المكفرات للسيد 
السمهودى رحمه الله تعالى. 

وقوله: (وخالق الئاس بخلق حسن) قد علمت أنه من تتمة ما قبله» وخحالق: أمر من 
خالقه يخالقه.معنى عاشرهم وخالطهم وعاملهم ما تحب أن يعاملوك به. فليس المقصود 
المفاعلة بل هو لأصل الفعل» أو هو على أصله بجعل المطلوب منهم .نزلة الواقع» والخلق 
بضمتين وضم فسكون السجية والطبيعة التى طبعوا عليهاء وفيه إشارة إلى أنه يمكن 
اكتسابه وإلا لم يكن للأمر به فائدة كما ورد: اا أ 
عاملهم بطلاقة وجبر الخواطرء» وكف الأذى» فإن ذلك مؤدى لاجتماع القلوب وانتظام 
الأحوال» وهو جماع الخير وملاك الأمرء كما قلت: 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات (۱۸/۳)» وابن عدى فى الكامل »)٠١35/48/8(‏ وأورده 
الذهبى فى الميزان »)۳٤۹٥(‏ وابن حجر فى اللسان (۳۳۲/۳)» والسيوطى فى اللآلى 
0/۷ 

(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)۳١۲/۷(‏ 


05 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
إن رمت أن تحظى بعز وهنا فاجتنب الناس وكن عنهم غنى 
وإن تخالطهم فكن ذا عفة وحالق الناس مخغلق حسن 
(وخير الأمور أوسطها) لما كانت الملكات المحمودة للها طرفا إفراط وتفريط مذمومان» 
وامحمود ما بينهما وهو الوسط كالكرم بين التبذير والبخل» والشجاعة بين التهور 
والجبن» جعل الوسط منها مطلوبا على ما بين فى علم الأخلاق» وبه ورد التصريح فى 
الحديث الذى رواه العسكرى عن الأوزاعى بسنده» وهو: «ما من أمر أمر الله تعالى به 
إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين أيهما فعل أصاب الغلو والتقصير»'. وروى أبو يعلى 
بسند عن وهب بن منبه: أن لكل شىء طرفين ووسطاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال 
الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء ويشهد له 
قوله تعالى: وديك جعلتكم أَمَهَ وَسَطا) [البقرة: 47 ]١‏ أى بين غلو النصارى 
وتفريط اليهود. قال الشاعر: 
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 
وقال الخريرى: 
جخ لته ك عب رالات ور الوط 
وقال: 
حير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط 
وليس الوسط عندنا بمعنى الخير والحسن مطلقاء بل فى أمور مخصوصة اقتضى ٠‏ 
توسطها خيريتهاء ألا ترى إلى قوهم: «أحو الدون الوسط» وقوهم: «أثقل من مغن 
وسط لا مطرب ولا مضحك» كما فى الروض الأنف. وهذا الحديث أخرحه 
السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد عن على کرم الله وجهه عنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وابن جرير فى تفسيره عن مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفى» وكذا أخرجحه 
ال شه وذكره ا امد عن اعيا زفي اه تال ها عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولفظه: «داوموا على أداء الفرائض فخنير الأعمال 
أوسطها)0'). ويناسبه قوله: «أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك یوما ما وأبغض 
بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما»"» والهون بفتح الماء وسكون الواو والنون 


.)۳۳۹/۷( أورده الزبيدى فى الإتحاف‎ )١( 
.)4١١/5؟( أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ )۲( 
وابن عدى فى الكامل-‎ »)١١١/١( أخرحه الترمذى (۱۹۹۷)» وابن حبان فى اجروحين‎ )( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١١‏ 
مصدر كالقول: من هان عليه الشىء إذا حف وسهلء ومنه ال حون فى المشى وهو الرفق 
واللين» فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم المتحابين إلى الاقتصاد فى الحبة وعدم المبالغة 
فيهاء و كذا المتباغضين اللذين بينهما عداوة لا ينبغى هما المبالغة فى العداوة وإظهارهاء 
فليكن ذلك على قدر متوسط فإن حير الأمور الوسطء فقد يتتقل الحب إلى البنغض 
والبغض إلى الحب» فيقبح تفاوت حالك وتغير أقوالك وأفعالك فاون هنا .معنى 
التوسط وعدم الإفراط» وقد فسره به أهل اللغة» قال فى النهاية: أى لا تسرف فى الحب 
والبغض فعسى أن يصير الحبيب بغيضا والبغيض حبيبا فيندم ويستحى. فدحل هذا 
الحديث تحت ما قبله. وقال ارسطاطاليس للأسكندر: لا تملأن قلبك .عحبة شىء ولا 
تستولين عليك بغضه»ء واجعلهما قصداء فإن القلب كاسمه يتقلب. وقال بعض العرب: 
وأحبب إذا أحبيت حبا متفاوتا فإنك لا تدرى متى أنت نازع 
وأبغض متى أبغضت غير مباين فإنك لا تدزى متى أنت راحع 
وبين علته ابن الرومى بقوله: 
احذر صديقك مرة واحذر عدوك ألف مرة 
فلرمااتقلي الصكدك. .عق فكان ارق نامض دة 
فإن قلت: كيف يدل على هذا التوسط وقد قالوا: إن ما تدل على القليل سواء قلنا 
إنها زائدة أوسط على ما فصله فى قوله تعالى: مكل ما بَعُوضَةٌ 4 [البقرة:٠۲]‏ وهى 
هنا مشددة لقلب النون ميما وإدغامها فيها؟ قلت: لأن الوسط قليل بالنسبة للأعلى» 
وقيل: إنها تفيد تقليل التوسط والحب إذا كان على وجه التوسط فى القليل كان قليلاء 
ولكن غير حارج عن مراتب التوسطء بل عن مرتبة التوسط الوسطى» ومن الجائز أن 
يكون له مراتب متفاوتة قربا من الطرفين وبعدا منهما وعدم قرب وبعد منهماء وعند 
عدم القرب والبعد منهما يكون التوسط الكثير» ونعنى به التوسط التام كما بالتوسط 
القليل التوسط الناقص» والحق أنه لا تقليل فيهاء وإنما المراد أى هون كان وما فى ذلك 
للتأكيد كما فى الآية» والتقليل لو سام يفيده تنكير هونا. اتتهى. وفيه نظر؛ وهذا 
الحديث كما قال السيوطى أخرجه البخارى فى الأدب» والترمذى عن أبى هريرة رضى 
لله تعالى عنه» وقال التجانى: الأكثر على أنه من كلام على كرم الله وجهه. ورواه 
الحسن بن أبى حعفر مسندا عن على رضى الله تعالى عنه يرفعه للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بإسناد ضعيف. وقال التزمذى: الأصح أنه موقوف على على» وذكر 


-(51/7ه)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)۲٤۸/۲(‏ 


۱۸ القسم ال الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


الزمذى أيضا أنه ورد عن محمد بن سيرين عن أبى ENTE EEE‏ 
وأراه رفعه وهو غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» وممن رفعه القضاعى فى 
الشهاب» ورواه الماوردى مرفوعا فى أدب الدين والدنياء وكذا الغزالى فى الإحياء, 
ورواه فى مسند الفردوس. 

(والظلم ظلمات يوم القيامة): الظلم وضع الشىء فى غير موضعه» وقد يكون بمعنى 
النقص. قال تعالى : وَل تر ينَهُ يا [الكهف:17؟] أى لم تنقص منه شيئاء وأرض 
مظلومة ل ا ا م 
حق أو فى غيره وتعريفه يراد به العموم» وأفرد الظلم وجمع الظلمات إما لأنه جمع معنى 
لاستغراقه فيكون كمقابلة الجمع بالجمع؛ أو إشارة إلى أن الظلم الواحد تعقبه ظلمات 
متعددة لفظاعته. 

وقال ابن الجوزى: إن من ظلم نفسه أو غيره نشأ ذلك عن قسوة قلب» ثم يعقب 
Oy‏ له ام 
أن المؤمن المطيع له نور يوم القيامة» قال الله تعالى: يم رى الْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْمتٍ 
ریشم بب أيهم ويهر [الحديد:١١]‏ الآية. Re‏ 
والشدائد كمافسر به قوله تعالى: قل من ن نیک من ظأمت ال وار 4 
[الأنعام:7+] أى شدائدهماء ولاحاحة إلى صرفه عن حقيقته مع إمكانهاء وهذا 
الحديث صحيح أخرجه البخارى» وترجم له وأسنده إلى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهماء ورواه كما رواه المصنف: «الظلم ظلمات يوم القيامة)210 ورواه مسلم: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم, حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم». وبذلك علم أن ما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى من حذف إن رواية فيه» فلا يقال إنه أل بلفظه أو وقع على رواية فيه غير 
مشهورة» وحمل على الظلم الظلمات وجعلها عينه لأنه سبيها مبالغة. ‏ . 

(وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فى دعائه): أى فى بعض دعواته 
المأثورة» وقد جمع العلماء أدعيته فى كتب مستقلة من وقف عليها رأى فيها من هذا 
النمط أمورا عجيبةء وهذا الحديث رواه النزمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 


)37/5( والترمذى (۲۰۳۰)» وأحمد (۱۳۷/۲)» والبيهقى‎ .)١59/7( أحرحه البخارى‎ )١( 
E1 

(۲) احرحه مسلم »)۲٥۷۸/۰٦(‏ وأحمد (4۲/۲)» والحاكم »)١/١(‏ والبحارى فى الأدب المفرد 
<(TAT)‏ ` 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1_1 
وقال: إنه غريب. قال: معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ 
من صلاته: (اللهم إنى أسالك رحمة من عندك)» وفى رواية عن المصنف «(رحمة) بدون 
قوله: «من عندك» والأولى هى المذكورة فى الزمذى» وعند إذا أضيف إلى الله ها معان 
منها العلم كقوله تعالى: وان عند ر مَرْضِيًا 4 [مريم:05] وتكون ععنى الحكم 
نحو: زان ذلك عند َه ّا ليا [الفتح:٠]‏ وععنى التفضيل والإنعام من غير 
مقابلة عملء نحو: قات هو مِنّ عند الله 4 [آل عمران: ۳۷]»ء وبهذا فسره البرهان 
هناء أى أطلب منك إحسانا مجرد فضلك لا فى مقابلة عمل. وقيل: بل معناها قرب 
المنزلة أى أسالك رحمة تقربنى إليك. واهداية وغيرها محض فضل الله إذ لا يحب عليه 
شىء» فقوله: «من عندك» ليس معناه لا فى مقابلة طاعة لإشعاره» بل ما كان فى 
مقابلتها ليس محض الفضلء فذلك نسبة تشريف وتعظيم وتنويه وتكريم. انتهى. وليس 
بوارد لأن ما فى مقابلة العمل ليس بطريق الوحوب» بل .عقتضى وعده وحكمه السابق» 
وهو تفضل مخصوص منه أيضا. وقيل: معنى العندية عموم نفعها وجدواها بدون 
وسائط» وهو تكلف لا يساعده اللفظ والرحمة .معنى الإنعام أو إرادته كما حقق فى 
محله. 

(تهدى بها قلبى) أى تدله أو توصله إلى ما يقربنى من حضرة قدسك لأشاهد 
نفحات أنسك. 

(وتجمع بها أمرى) أى تنتظم بها أمورى وشأنى حتى لا يكون ها تشتت. 

(وتلم بها شعثى) أى تلم برحمة من عندك وتجمع ما تشعث وتفرق من أمرى» وهو 
كالتفسير لما قبله. قال الدوهرى: الشعث انتشار الأمرء يقال: لم الله تعالى شعثك أى 
جمع أمرك انتهى. وأصله انتشار الغبار فى الحواء. 

(وتصلح بها غائبى) بالغين المعجمة والباء الموحدة فسروه بباطنى» أى ما خفى من 
أمورى عنى وعن غيرى. وقيل: المراد قلبى وصلاحه بصلاح صفاته من الإخلاص 
والصدق والتوكل والتوحيد. 

(وترفع بها شاهدى) أى ظاهرى من الشهود وهو الحضور والمعاينة» وهو مقابل 
لقوله غائبى وبينهما صنعة الطباع» وقيل: أراد بهما الدنيا والآخرة. ورفعها: أى جعلها 
عالية رفيعة بالأعمال الصالحة والصفات الحسنة. وقيئل: المراد بظاهره جسده ورفعته 
سلامته من الآفات وعصمته من البليات» وقد دل صلاح قلبه عليه بصلاحه صلاح 
غيره» لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن فى القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
> کله). 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
1غ 

(وتزكى بها عملى) أى برحمة وتفضل منك تحعل عملى كله مباركا مقبولا سالا ما 
ينقصه کالریای أو هو من تزكية الشهود» أى تحعله ممدوحًا وهما متقاربان. 

(وتلهمنى بها رشدى) الإلهام إيقاع الخير فى القلب» والرشد والرشاد السداد 
والاستقامة. والرشيد فى أسماء الله تعالى هو الذى يرشد عباده لمصالحهم ويدبره. 

(وترد بها ألفتى) بضم الهمزة وكسرها وسكون اللام وفتح الفاء يليها تاء تأنيث وياء 
متكلم مصدر يمعنى المفعول» أى: : ما كنت آلفه كالأليف ما تحبه وتريد احتماعه» 
وردها عودها إلى ما كانت عليه . والمراد: عشيرته وأقرباوٌه وأهل جلدته؛ فدعا الله أن 
ھم ووهديهم لالم كما يقال: رد أله عاب ضا أى جمع بينه وبينها. وقيل: 
المراد حاله التى كان عليها فى عام الذر والأرواح من حب الله وتعظيمه وخلوصه من 
الكدورات الجسمانية وهو بعيد. 


(وتعصمنى بها من كل سوء) أصل معنى العصمة المنع والحماية» أى يصوننى 
ويحفظنى ما يسوءنى» والباء فى المواضع كلها سببية. وزاد التجانى هنا: اللهم أعطنى 
إمانا ويقينا ليس بعده كفر» ورحمه أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

(اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاء) وروى فى العطاء. والفوز والنجاة والظفر فى 
القضاء والقدر بالفتح والسكون .عنى فى اللغة» ومنهم من يفرق بينهما فيجعل القدر: 

ير ألله الأمور قبل أن تقع. والقضاء: إنفاذ ذلك القدر وخروحه من العدم إلى حير 

و > لأنه قد حاء فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر 
بكهف مائل للسقوط فأسرع المشى حتى جاوزه. فقيل له: أتفر من قضاء الله؟ فقال: 
«أفر من قضائه إلى قدره» ففرق بين القضاء والقدرء وبين أن الإنسان يجب عليه أن 
يتوقى ما يضره قاله البطليوسى. فالمعنى أنه سأل الله النجاة من كل سوء قضاه على غيره 
أو عليه معلقا على أمر 

- وقوله: (ونزل الشهداء) التزل بضم النون والزاى وتسكن» وهو مصدر جعل اسما لما 
يعد للضيف إذا نزل من القرى والكرامة» أراد ما لأرواحهم فى البرزخ وهم فى الجنان 
من الإكرام والرزق والثواب» وقد فاز صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لما منحه الله من 
الشهادة مع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

(وعيش السعداء) إما أن يريد بالعيش الحياة بأن يكون سعيدًا فى الدنيا معزرًا مكرمًا 
موفقًا لما يرضاه» فائرًا بكل شىء يتمناه» أو فى الآخرة بأن يحييه حياة مخلدة منعمًا فيها 
عا يليق يجنابه» لقوله تعالى: #9 وَأَمَا اَن سدوا فى َة َي نيا 4 [هود:۸١١]‏ 


د 1 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۱ 
الآية. والأحسن أن يريد مجموعهما. والعيش أصل معناه الحياة. والسعداء: جمع سعيد 
ضد الشقى وبعده فى الدعاء ومرافقة الأنبياء: 

(والنصر على الأعداء) أى الانتصار عليهم وغلبتهم, والأعداء جمع عدو وضده 
الصديق» وتمامه: «اللهم أنزلت بك حاجتى يا قاضى الأمور» ويا شافى الصدورء كما 
تحير من البحور أن تحيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبورء اللهم 
وما قصر عنه رأبى وضعف عنه علمى و لم تبلغه نيتى أو أمنيتى من خير وعدته أحدا من 
عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من حلقك» فإنى أرغب إليك فيه» وأسئلك يارب 
العالمين اللهم احعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين؛ حربا لأعداكك وسلما 
لأوليائك» نحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من حلقكء اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك البلاغ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم ذا الخجبل 
الشديد» والأمر الرشيدء أسئلك الفوز يوم الوعيد, والجنة يوم الخلود مع المقربين 
الشهودء والركع السجود. الموفين بالعهود» فإنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد» 
سبحان من تفرد بالعزء وقال به» سبحان الذى لبس المحد وتكرم به» سبحان الذى لا 
ينبغى التسبيح إلا له» سبحان ذى الفضل والنعم» سبحان ذى القدرة والكرم» سبحان 
ذى الخلال والإكرام» سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمه» اللهم اجعل لى نورا فى 
قلبى» ونورا فى قبرى» ونورا فى معی» ونورا فى بصری» ونورا فى شعری» ونورا فى 
بشری» ونورا فى لحمی» ونورا فى دمی» ونورا فى عظامی» ونورا فى یدی» ونورا مسن 
خلفى» ونورا عن بعینی» ونورا عن شالی» ونورا من فوقی» ونورا من تحتى» اللهم اعط 
لی نورا واحعل لى نورا». انتهى. 

وقوله اعط لى باللام لمشاكلة احعل لى» فلا وجه لما قيل أعطنى؛ لأنه لا يتعدى باللام 
إن صحت الرواية» وفى رواية: «اللهم أعظم لى نورا وأعطنى نورا واحعل لى نورا)(") 
وما وقع فى هذا الدعاء من السجع لا ينافى ما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان یکرهه» لأن مله ما إذا كان عن تصنع وتكلف ملتزماء فأما ما جاء من غير تكلف 
فلا بأس به. ؤقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يكره السجع إذا 
كان عن تعمد لأنه من التكلف وهم براء منه» فمجيئه منه كتكلمه بالنظم منزه عنه. 
أما صدوره منه أحيانا وإن التزم كما هنا فغير مكروه كما ورد فى القرآن» ولذا قيل: 
إنه يصح إطلاق السجع عليه» ثم أشار إلى أن ما ذكره قطرة من بحر» فإن شىت الوقوف 
على غيره فأضف ما ذكر. 


.)57١/١١( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


۱۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
(إلى ما روته الكافة عن الكافة) فما رواه كثير من الناس لا يحصون فكافة» وإن كان 
ععنى جميعا لأنه اسم فاعل أو مصدر كالعافية والفاتحة فى قول من كف إذا جمع أطرافه؛ 
أو من كف .معنى منع لأنه كان بنع من الزيادة عليه» أريد به الكثرة كما وردث كل 
كذلك كثيرا إذ لم يروه جميع الناس ولا جميع المحدثين؛ لكنه لما شاع وذاع فكأنه 
كذلك» ثم إن سيبويه قال: إن كافة يلزم التنكير والنصب على الحالية كعامة وقاطبة 
وطرأ ونحوه» وزاد غيره أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تطلق على غير العقلاء» ولم يرد ذلك 
فى كلام الله تعالى ولا كلام العرب» ووهموا من استعملها على حلاف ذلك كابن نباتة 
فى خطبة» وصاحب الكشاف فى كشافه» وفى قوله فى خطبة المفصل: حيط بكافة 
الأبواب لاخراجه ها عن النصب والتنكير واستعماطا فيما لا يعقل. وأما قول الجوهرى: 
الكافة الجميع من الناس فلا وهم فيه؛ لأن النكرة إذا أريد لفظها يجوز أن تعرف فلا 
وهم فيه» كما توهم صاحب الدرة وتبعه بعض الشراح هناء فإنه ليس مما نحن فيه. 
أقول: هذا وإن اتفقوا عليه لا وجه له رواية ودراية» أما الأول: فلأن العرب إذا 
استعملت لفظا فى معنى وضعته له على وجه حصوص من الإعراب لم يلزم غيرهم 
اتباعهم فيه» ولو قلنا بذلك لأدى إلى التضييق على الناس فى استعمال الألفاظ العربية» 
وعد هذا ونحوه لحنا كما قاله الحريرى لا وجه له» وأما الثانى: فلأنه روى عن عمر 
رضى الله تعالى عنه استعماله فى كتاب لبنى كاكلة المروى عنه رواية ثابتة» وعن على 
كرم الله تعالى وجهه فى ذلك أيضاء حيث كتبه بعينه بين جمع من الصحابة» وناهيك 
بهم فصاحة» فإن أردت تفصيله فانظره فى شرحنا لدرة الغواص. 
وقوله: (من مقاماته ومحاضراته) بيان لما فى ما روته» والمقامات: بفتح الميم جمع مقامة 
مفتوحتهاء وهى اسم لمكان القيام وتوسعوا فيه فاستعملوها لمطلق المكان» كقوله: 
وكالمسك ترب مقاماتهم وترب قبورهمأطيب 
ثم كثر فيه فاستعملوه لمن قام فيه كما سموهم بجحلسا فى قوله: 
واستب بعدك يا كليب المجلس 


وزادوا فى التوسع حتى سموا به الكلام الصادر فيه مقامه كمقامات البديع 
والحريرى» ومثله من التجوز كثير» ومنه تعلم أن المجاز على اجاز لا يقتصر على مرتبة 
' واحدة كما يوهمه كلامهمء فالمراد به الكلام الصادر منه فى بجحالسه وخحطاب أمته صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى حال حكمه وحروبه» ولا يخص بالنطب لكونه يخطب قائما 
لذكره لغيرهء' وإن كان المقام مقام خطابة يغتفر فيه الإسهاب» ولما أريد به هنا الكلام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۳ 
وقع بيانا لما روته الكافة عن الكافة» والححاضرات جمع محاضرة لا حضرة كما توهمء 
بضم الميم وحاء مهملة وضاد معجمة وراء مهملة أصل معناهاء كما قاله الجوهرى: من 
حاضرته إذا جحائيته أى جالسته عند السلطانء وهو كالبالغة والمكاثرة» وحاضرته 
حضارا عدوت معه. انتهى. يعنى أنها مفاعلة من الحضور عنده؛ أو من الحضر بالضم 
فمعناها بحاراة الجليس جليسه فى الكلام» بأن تتكلم ما عندك فيما يخطر على بالك 
ويتكلم هو فى ذلك معكء فالمراد مصاحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع أصحابه 
أحياناء ومصاحبتهم له كالتحدث بأمور سلفت ونحوها مباسطة ولا ملاطفة. ومنه 
كتب المحاضرات الأدبية كمحاضرات الراغب. 

(وخطبه) جمع خطبة بضم فسكون من خطب الخاطب خطابه بالفتح» وخطبة بالضم 
إذا تكلم بكلام فى أمر مھم سواء كان قائما على منبر والكلام مسجع أم لا وهى 
معروفة. 

(وأدعيته) جمع دعاء كوعاء وأوعية» وهى سؤال الله وتوجهه إليه فيما يهمه 
(ومخاطباته) أى توجيه الخطاب لغيره حسبما اتفق. | 

(وعهوده) أى كلامه إذا أحذ العهد والميئاق على غيره من المسلمين كما فى كتبه 
للملوك وغيرهمء وقيل: المراد وصاياه. 

مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره) أنه بتقدير فى أنه لإطراد 
حذف الحارء قيل: إن وأن كما ذكره النحاة والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو لاء وذلك إشارة إلى البلاغة والفصاحة لسبقهماء أو للعلم بهما من سياق كلامه. 
ونزل منزلة ومرتبة أى محلا عاليا ووصل إلى حد لا يصل إليه غيره» والمنزلة تستعمل فى 
الشرف والتاء للنقل» وفى بعض النسخ: «مرقبة» بالقاف أى محلا عاليا من شأنه أن يرقبه 
فيه ويطلع على أحوال غیره» وقوله: لا يقاس إلى آخره أى لا يساويه غیره» وضمير بها 
للمرتبة وضمير غيره للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو للكلام والقياس يتعدى بالباء 
وعلى يقال قاسه بغيره وعليه كما فى القاموس والأساس» وفى حواشى العضد 
للأبهرى: القياس تقدير شىء بأخرء وعدى بعلى لتضمنه معنى البناءء وهو مخالف لما فى 
القاموس مع أن تعدى البناء بعلى فيه كلام فى حواشى تهذيب المنطق» وأما تعديته بإلى 
فى قول المتنبى0'): 

عن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 


(۱) البیت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى (۲۳۰/۲)» تاج العروس (417/15). 


١"‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

فلتضمنه معنى الضم والجمع كما قاله الواحدى. 

(وحاز فيها سبقا) حاز: بالحاء المهملة والزاى المعجمة .ععنى حوى واشتمل» وضمير 
فيها للمرتبة. والسبق: بفتح السين وسكون الباء الموحدة مصدر سبق» وأما السبق 
بفتحهما فما يجعل من المال للمراهنة فى المسابقة» أى ما توعد بإعطائه لمن سبق غيره 
وهو أولى هناء فكأنه قال: لتحقق سبقه أحذ وفاز .ا يعد للسابقين. وأما السبق فى قول 
صدر الشريعة حفظته سبقا وسبقا فالمورد المعين لحفظ الأطفال وهو مولد مأخوذ من 
هذا. 

(لا يقدر) بضم المثناة التحتية وفتح الدال المهملة المحففة مبنى للمجهول. (قدره) 
بسكون الدال أى مقداره» أى سبق كثير لا يلحقه فيه أحد ولا يعرف حقيقته» كما فى 
قوله تعالى: وما مَدَروأ َه سحن هدرو © [الأنعام: .]91١‏ 

(وقد جعت من كلماته صلى الله تعالى عليه وسلم التى لم يسبق إليها) ضبطه الدلى 
وتبعه الشارح الحديد بالبناء للمفعول وسكون تاء التأنيث» والجار وايجرور نائب الفاعل 
ومن للتبعيض» أى جمع الرواة بعض كلماته ل يسبق إليها و لم يتكلم بها غيره صلى الله 
تعالى عليه وسلم» > أو من زائدة وكلماته نائب الفاعل» إلا أن فيه زيادة من فى الإثبات 
ومدخوطا معرفة» أو نائب الفاعل ضمير الكلمات المعلومة من السياق» وهذا كله 
تكلف حملهم عليه أنه روى كذاء والفعل اجهول لا يؤنث إذا كان نائب فاعل جار 
وبحرور مؤنثء فلا يقال: أخذت من هند وعدوا مثله خطأء لکن ابن جنى رحمه الله 
تعالى قال فى إعراب الحماسة: إنه سمع نادرا وبه قرئ فى الشواذ فى قوله تعالى: إن 
َف عن امَو © [التوبة: 17] فمن خطأ صاحب التلخيص فى قوله صوحبت معها 
لم يصب وسيأتى وحه آخر أظهر من هذاء وهو أن نائب الفاعل ما الموصولة فى قوله: 
ما يدرك الناظرء ولو قرئ بالبناء للفاعل وحذف المفعول جاز. 

(ولا قدر أحد أن يفرغ فى قالبه عليها) قدر: بالتخفيف من القدرة» ويفرغ: بضم 
المثناة التحتية وسكون الفاء وكسر الراء المهملة والغين المعجمة» وهو صب المايعات فى 
ظرفء وقالب: بفتح اللام اسم آلة كالعالم على حلاف القياس وقد تكسر لامه» وقيل: 
إنه معرب كالب» وقيل: إنه غير صحيح» والقالب ما يصب فيه ما يذاب من الجواهر 
كالفضة ليصاغ» ففيه استعارة مكنية تخييلية عله الكلام .عنزلة الجواهر وأسلوبه عنزلة 
هيئة صياغته وإثبات القالب له تخييل» وعليها بتقدير على هيآتهاء وإن تحاکی» وفيه من 
البلاغة والمبالغة ما لا يخفى. وقيل: المراد بالقوالب الألفاظ لأنها قوالب المعانى» قال 
الماحظ: استعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المتوسط وهجر الغريب ورغب عن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله ° 
الخد إلا بكلام حق وسدد بالتأييد جمع الرقة وة تا تفل الإذف بغير إذن 
ليحفظ وينقل عنه. 

(كقوله همی الوطيس) هذا حديث مروى عن العباس رضى الله عنه» ورواه مسلم 
والبيهقى عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء وأنه قاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم حنين» وقيل: إنه أول ما قاله بأوطاس» ففى التعبير به مناسبة لفظية متضمنة 
لبلاغته وإبداعه» أى اشتد الحرب» والوطيس: بفتح الواو وكسر الطاء المهملة يليها مثناة 
تحتية وسين مهملة وهو التنور أو شىء يشبهه» وقد فسره بضراب الحرب أراد المعنى 
الجازى» وقيل: هو الوطىع الشديد الذى يطس الأرض أى يدقهاء وقيل: هو حجارة 
مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطاها. قيل: ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من بليغ الكلام» وفيه استعارة مصرحة مرشحة بقوله: 
حمى أى اتقدء وقد حماه إذا سخنه وهى عامية» وهو طرف من حديث طويل فى مسلمء 
ورماهم بحصى فانهزموا فإن كان الوطيس .معنى الحجارة ففيه مناسبة. 

(ومات حتف أنفه) أى من غير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق ونحوه على 
فراشة» كأنه سقط على أنفه فمات. والحتف: الهلاك. وقيل: كانت العرب تتوهم أن 
روح المريض تخرج من أنفه وروح الجروح من جراحته» فكلمهم النتبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم على قدر عقوهم» وهذا بعض حديث صحيح روه عبد الله بن عتيك قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الذى يخرج مجماهدا فى سبيل اللّه: «إن 
لسعته دابة أو أصابه شىء فهو شهيد» ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله 
ومن قتل فقد استوجب المآب ١‏ قال عبد الله بن عتيك: فوالله ما سمعت قوله حتف 
المصنف رحمه الله تعالى كلامه وعدها من كلامه الذى ابتدعه وهو المشهورء وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن هذه الكلمة تكلمت بها العرب قبل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وصححه فى المصباح واستدلوا بقول السموأل: 

وأحيب بأن هذه القصيدة احتلف فى قائلهاء فقيل: هو السموأل وهو شاعر جاهلى, 
وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثى وهو إسلامى» وقيل: إن الرواية ليست هكذا 
وإعما هو: «وما مات منا سيد فى فراشه» فعلى هذا لا يرد على من عدها من مبدعاته 


.)۲۹٤/( أخرحه الحاكم (۸۸/۲)» وابن ابی شيبة‎ )١( 


هيل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الشاعر الجاهلى لم يقلها. والإسلامى: أخذها من كلامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كقول عتيد بن عمر التابعى: «ما مات من السمك حتف أنفه 
فلا تأكله» أى ما طفاً على الماء من غير سبب ظاهر لموته» أو أنه لم يسبقه أحد من أهل 
زمانه ولم يسمعه من غيره فتأمله. 


(ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) هذا حديث صحيح رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه» وفى لفظه اختلاف لا يضر» ففى بعضها من جحر واحد» وفى بعضها من تقديم 
المؤمن وهو من الأمثال النبوية. 
وفى كتاب ابن مسكويه المسمى يحاودان خرد الذى جمع فيه حكم اليونان: أن من 
أمثالهم: «لا يرمى العاقل بحجر مرتين» فانظر الفرق بين كلام النبوة وغيرهاء فإن العاقل 
إذا أدحل يده فى جحر فلدغ هل يدخلها مرة أخرى. وقد قيل: «من لسعته الحية من 
الحبل يخاف» يعنى: أن المؤمن الفطن لا يندع مرة بعد مرة» ولا يؤتى من حهة الغفلة 
فيقع فى مكروه وهو لا يعلم» فينبغى أن يكون متيقظا فى أمر دنياه وآحرته» ويلدغ 
بالياء المضمومة المثناة التحتية واللام الساكنة وبالدال المهملة والغين المعجمة. وأما بالذال 
العجمة والعين المهملة فهو إحراق النار. والجحر بضم اليم وحاء ساكنة مهملة حفرة 
فى الأرض يكون فيها الحيات والحشرات» وهذا قاله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأبى عزة الشاعر» وكان يحرض الناس بشعره على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأسر مرة فقال: إ: حتاج ذو بنات» فمن عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأطلقه 
بغير فداءء وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداء فقال بمدحه صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من مبلغ عنى الرسول محمدا فإنك حق ولمليك حميد 
وأنت امرء تدعو إلى الله والمهمدى عليك من الله العظيم شهيد 
وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لمادرجات سهلة وصعود 
فإنك من حاربته نحارب ١‏ شقى ومن سامته لسعيد 
ثم نقض عهده وأتى مع الكفار لحربه صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ أيضا بأحد» 
فسأله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمن عليه على مغل شرطه الأولء وقال: غلبت 
فأقلنى فلم يفعل وقال: «لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول حدعت محمدا مرتين» وأن 
المؤمن لا يلدغ من ححر مرتين وأمر بضرب عنقه فقتل صبرا)(2). ومرتين أريد به 


التكرار كقوله تعالى: «( تع الْبِصَرَ هَل تر من فطور 38 م اتج ابر کر 4 


.)55/54 »۳۱۳/۳( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۷ 
[الملك:٠»‏ 4] لكنه اقتصر على الأقل؛ لأنه أنسب بالحزم فكان محاربا شقيا كما قال فى 
شعره» والفال موكل بالمنطق» ولما فيه من الميل للحلم جرد من نفسه مؤمنا يقظا منتقما 
لا ينخدع لغادر متمرد» وانتقم صلى الله تعالى عليه وسلم منه ولم يعف عنه» فان غضبه 
لله يأبى الحلم» كما قیل(: ' 

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
وإن كان صلی الله تعالى عليه وسلم» يغضى عن أمور كثيرة ويتغافل عنها فى مقام 
آخرء كما قال 55 فراس: 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومهالمتغابى 
قال التجانى: ما وقع فى شعر أبى عزة من مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والتصريح برسالته ليس له مخرج إلا أن يكون قصد به خداعه. 
(والسعيد من وعظ بغيره) المراد بالسعيد المبارك المرضى عند الله تعالى والناس» 
والوعظ ذكر ما يلين القلوب من ثواب وعقاب» أى من نصحته الحوادث النازلة بغيره 
فذكرته عواقب الأمور من خير وشرء فاتعظ بها فقلبها فهو سعيد؛ ومن يوعظ به غيره 
فهو شقى وأبلغ من هذاء وإن كان معنى آخر ما ورد فى الحديث: «إذا أراد الله بعبد 
خيرا جعل له واعظا من نفسه»: كما رواه الماوردى فى أعلام النبوة. وفى معناه قول 
الشاعر: 

لاتنته الأنفس عن غيها مالميكن منهاطا زاجر 
وفى معناه قلت: 

الزهد فى الدنيا وترك المهوى عن كل أمر ضائر حافظ 

ومن یرد خيرابهربه كان لهمن نفسه واعظ 
وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعض حديث طويل رواه مسلم عن ابن مسعود 
رضئ! لله تعالى عله ره الق من عق فى بطع اة والسعيد من اط بره 
والسعيد سعيد فى بطن أمه)0). وأخخرجه العسكرى مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى 


(۱) البيت من الطويل» وهو للجعدى فى ديوانه (ص1۲)» لسان العرب (۲۷۹/۱۰)» تهذيب اللغة 
(۲۸۹/۱۰). 

(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف (۲۲۸/۷»› 4/9 51). 

(۳) آخحرحه الطبرانى فى الكبير »)۱۹٤/۳(‏ وفى الصغير »)١/۲(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
(900/7)» وابن أبى عاصم فى السنة .)۷۸/١(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
عليه وسلم فليس من كلام ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كما توهم» وإنما تمثل به كما 
قاله الحافظ ابن حجر وشيخه العراقى. 

وقوله: (فى أخواتها) جمع أحت أى فى الكلمات المشابهة لها بحسب البلاغة» يقال: 
هذا أخو هذا لمشابهته مواخا به لغلبة التشابه بين الأخوات» فهو استعارة أو بحاز مرسل» 
وفى .عنى مع كقوله تعالى: دلوا أُمَرٍ # [الأعراف:۳۸] أو هى على أصلها 
كان أخواتها لكثرتها محيطة بها إحاطة الظرف بالمظروفء ففيه استعارة وهى فى الحقيقة 
أكثر من أن تحصىء كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: رفا الأعمال بالات“ 
و )احالس بالأمانات »(") و)الخحرب خدعة)29) ولإياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء» وغيره ما لا محصى» وقد افردناه بالتأليف» وذكر الشارح منها جانبا 
فيه وفى شرحه وهو معزل عن شرح الكتاب» فلذا أضربنا صفحا. 

رما يدرك الناظر العجب فى مضمنها) قيل: ما نائب فاعل جمعت البنى للمجهول 
كما تقدم ضبطه وأنث رعاية لمعناه لأنه.بمعنى الكلمات المجموعة؛ وجملة يدرك ععنى 
يلحق» والعجب فاعله أو الناظر فاعل والعجب مفعول ويدرك من الإدراك.ععنى 
التصورء ومضمنها بضم الميم وفتح الضاد المعجمة والنون اسم مفعول» أى ما تضمنته 
من المعانى البديعة والتراكيب الصحيحة» أى يتعجب فى ذلك كل من يراها وفى نسخة 
مضمونها. 

(ويذهب به الفكر فى أدانى حكمها) أى يذهب بالناظر فكره فى أقلها وأقل ما 
تضمنته من الحكم فالضمير فى به للناظر» وأدانى جمع أدنى يمعنى أقل عددا أو كلما فما 
بالك بالأكثرء ومعمول يذهب محذوف لقصد العموم أى فى كل مذهبء فمعنى 
الذهاب به أنه يتحير فيهاء فهو على حد قوله تعالى: ار تر اَي في كل وار 
يَهِيِمُونَ % [الشعراء: ١‏ ۲۲] ففيه استعارة تُثيلية.أو كناية. 

(وقد قال له أصحابه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ما رأينا الذى هو أفصح منك) هذا 
الحديث رواه البيهقئ فى شعب الإيمان مسنداء وذكره القالی فى أماليه» وشرحه وهو أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فنشأت سحابة» فقال صلى الله 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجحه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) أخرحه الرامهرمزى فى الأمثال »)۸٤(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب (3017)» وأبو عبيد فى 
الغريب (55/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۹ 
تعالى عليه وسلم: «کیف ترون قواعدها» إلى آخره» وستراه قريباء ومثله ما رواه أبو 
نعيم فى الدلائل قال: : لما عطب عنده صلى الله تعالى عليه وسلم بعض خخطباء الوفود 
فأحابه بکلام عذب فصیح» فقال له على کرم الله وجهه: وا رول اهو وات ت 
أب واحد ونشأنا فى بلد واحد» وإنك تكلم العرب بلسان ما يفهم أكثره. فقال: «إن 
اله عز وجل أدبتى فأحسن تأديبى» ونشأت فى بنى سعد بن بكر». والحاصل أن 
الصحابة رضى الله عنهم أكثروا من مخالطة فصحاء العرب وخلصهاء وكانوا لا يفقهون 
أحيانا كلامهم حتى يفسره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم. وقد ورد أيضا كما يأتى أن 
لغة إسماعيل عليه السلام كانت اندرست» فعلمها له جبريل عليه الصلاة ة والسلام كما 

علم آدم الأسماء. 


(فقال: : وما بمنعنى وإنما أنزل القرآن بلسانى لسان عربى مبین) أى ما يمنعنى من أن 
أكون أفصح الناس» أو من أن لا تروا أفصح منى» والكتاب الذى أنزل على بأفصح 
اللغات وفى أعلى طبقات البلاغة» هذا من تتمة الحديث السابق فى وصف السحابة 
وهو حديث صحيح, رواه التجانى مسندا عن عباد بن عباد بن حبيب بن ا مهلب عن 
موسى بن محمد بن إبرا هيم التميمى عن أبيه عن حده قال: بينما رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه إذ نشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله 
هذه سحابة» فقال: «كيف ترون قواعدها»؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها قال: 
«وكيف ترون رحاها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: وكيف تسرون 
ا ما أحسنها وأشد استقامتها. قال: «وكيف ترون برقها أوميضا أم حفيفا 
أم يشق شقا؟» قالوا: بل يشق شقا. قال: «وكيف ترون حونها؟» قالوا: ما أحسنه 
وأشد سواده. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحيا) فقتالوا: ينا وسول استرات 
الذى هو أفصح منك فقال: «وما يمنعنى من ذلك ونما أنزل القرآن بلسان عربى مبين». 
. وقواعد السحابة أسافلها واحدتها قاعدة» وأما القواعد من النساء فواحدتها قاعدء وهى 
التى قعدت عن الولد. ورحاها وسطها ومعظمها وكذا رحى الحرب وسطها ومعظمها 
حيث ابتدار القوم. وقال الجوهرى: مستدارها وبواسقها ما علا منها وارتفع» وكل 
ا والوميض: اللمع الخفى» 
يقال: أومسض إعاضاء وأومض بعينه غمز والخفى بزنة الضربء وبالإعجام البرق 
الضعيف» كما قاله القالى. قال التجانى: التقدير أترونه وميضا أو ذا حفى» لقول 
الجوهرى: : حفا البرق يخفو خفوا ويخفى فيا إذا لمع ضعيفا معترضا فى نواحى الغيم 
فإن لمع قليلا ثم سكن فهو الوميض» فإن شق الغمام فاستطال فهو العقيقة وحونها 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


OT‏ ل لأ رالا بانس لد هي 
أحياء» والعناية بوصف السحاب مشهورة بين فصحاء العرب. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم (مرة أخرى بيد انی من قريش ونشأت فى بنى 
سعد) قال السيوطى: هذا الحديث أورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد» 
والطبرانى من حديث أبى سعيد ولفظه: «أنا أعرب العرب» ولدت فى قريش» ونشأت 
فى بنى سعد» فأنق با اللحن)2'0. وقال قطلوبغا فى تخريجه: أخرجه أبو عبيد بلاغاء 
وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابی سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب» ولدتنى قريش 
ونشات فى بنى سعد» فأنق يأتينى اللحن». وفى سنده مقال. وأما ما اشتهر من وأنا 
أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش)0" فقالوا: إنه لم يغبت وإن ذكر فى كتب 
النحو والأصول.وبيد فيها لغتان أخريان مبد بالميم وبايد كما ورد فى الحديث؛ قال فى 
النهاية: وم أقف عليه» ولعله بأيد أى بقوة فحرف وفسر بغير الاستثنائية» ومن أجل 
التعليلية وبعلى أن كما يقال هو كثير الال على أنه بخيل» وتلزم الإضافة لأن المشددة 
وصلتهاء وهى فى الحديث .ععنى والاستثناء ههنا منقطع على حد قوله: 

ولاعيب فيه غير أن نزله يعاب بنسيان الأحبة والوطن 
واستدل أبو عبيدة على بحيئها.معنى من أجلى بقوله: 
عمدا فعلت ذاك بيدأنى أخاف إن هلكت أن ترنى 

وقوهم: ما رأينا الذى هو أفصح منك عنوا به ولا يساويك كما مر تحقيقه وجوابه 
بقوله بيد إل إن فسر بغير فظاهر لإفادته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح من جميع 
العرب» وأما تفسيرها يمن أجل فقد استشكل بأن مفهومه أنه من قريش وهم أفصح 
العرب» ولا يلزم منه أن يكون أفصح العرب بل من أفضحهمء وهذا الإشكال أورده 
بعض الشراح على أنه من بئات أفكاره» ومر أنه قد سبقه إليه الكورانى فى شرح «جمع 
الجوامع» وتقدم ما فى ذلك مبسوطا فى أول الكتاب» ووجهه أن العلة موجودة فى 
غيره» وهو نقض للحكم بوجود علته فى غيره وأورد عليه أن كثيرا من الأصوليين 
)١(‏ أخرجه ابن سعد (۷۱/۱/۱)» وأورده ابن كثير فى البداية (۲۷۷/۲)» والعجلونى فى كشف 

الخفا (۲۳۲/۱ء ۲۳۸). 
(۲) أخرجه الطبرانی فى الكبير (47/5). 
() انظر: تذكرة الموضوعات (۸۷)» والدرر المنتثرة (۲۲)» وكشف الخفا (۲۳۲/۱)» والفوائد 
المجموعة .)۳۲١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۴۱ 
كالبيضاوى والهندى ذهبوا إلى أن تخلف الحكم إن كان لمانع أو فقد شرط لا يقدح فى 
علية العلة مطلقا سواء كانت منصوصة أم لاء والتقدير هنا مع كونى نبياء فالتعليل هنا 
صحيح مطرد على ما فصل فى العضد وغيره» ويسمونه حصوص العلة» وهذه خزيرة 
لأن الحديث: «بيد أنى من قريش» واسترضعت فى بنى سعد» وفى رواية: «وأنزل 
القرآن بلسان عربى مبين».والمجموع هو العلة ولا توجد فى غيره» أى أنى من قبيلتين 
هما أفصح العرب وقد نشأت بالحاضرة والبادية» فجمع لى من الرقة والجزالة ما لم 
يجتمع لغيرى؛ أو المعنى أنى أنزل على القرآن على أسلوب لا يوجد فى غيره جامع لزيدة 
جميع اللغات» فآثر فى سلامة طبعى وانتقش فى صحف ذهنى مالا يتصور لغيرى. وأما 
النبوة فلا دحل ها هناء أو نقول كونه أفصح من قريش معلوم؛ لأن السائلين له صلى الله 
تعالى عليه وسلم منهم وهو بين أظهرهم لا يخفى عليهم حاله. 

وأما كونه نشأ فى بنى سعد واسترضعوه؛ فلن حليمة السعدية رضى الله تعالى عنها 
أرضعته بعد ثويبة حارية أبى هب» وحليمة بنت أبى ذؤيب وزوجها الحارث أبوه من 
الرضاعة» وبنو سعد من أكرم العرب وأفصحهم» وحليمة من أوسطهم ولذا اختارها الله 
تعالى لرضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الرضاع يؤثر فى الطباع» ووقع عندها 
شق صدره الشريف وسيأتى بيانه وأنه وقع مراراء ثم إن التجانى قال: اختلف المتكلمون 
فى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هل منه ما هو معجز كالقرآن بناء على هذه 
الأحاديث أم لا؟ فذهب فى بعضهم إلى إعجازه» وأن إعجازه دون إعجاز القرآن. 
وذهب الباقون إلى أنه فى معناه فى الفصاحة ولكن لا يبلغ إلى رتبة الإعجاز وهذا هو 
الصحيح. واحتج الأولون نما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اشتبه عليه كون 
المعوذتين من القرآن» وعد بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين القنوت من 
القرآن وهم فصحاء عالمون .عراتب الإعجازء والصحيح أن هذا باطل لم يبت عن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه وغيره» أو متأول بأنه لم ينكر كونهما من القرآن ولم يشك 
فيه» وإنما أنكر كتابتهما فى المصحف؛ لأنه لم يبلغه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
بكتابتهما وهو محجوج بقراءته وقراءة الصحابة رضى الله تعالى عنهم بهما فى الصلاق 
وسيأتى لذلك مزيد بیان فى آخر الكتاب. 

فإن قلت: ما مر من تكلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشى الغريب مخالف 
لفصاحته صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 

قلت: لاء لما مر من أن الوحشى من أهله ومن يتكلم معهم فصيح» فلا حاجة إلى 
القول بأنه غير غريب لثبوته فى كتب اللغة من غير احتياج لتنقير وتفحصء وإلى ما 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
اوا تار ال ر جوا جان: 

بقوله: (فجمع له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية) جمع مبنى 
للمجهول» وأصله جمع الله له فحذف للعلم به» وذلك إشارة لكونه من قريش ونشأ فى 
بنى سعد» وإنما نشأ صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم على عادة قريش فى دفعهم 
أولادهم لمرضعات البادية ليتفرغ النساء لشأنهن» ولأن هواها أصحء وليكون مع أولاد 
الأعراب فيتدرب لترك الترفه» ولذا كان عادة ملوك بنى أمية والعارضة التجلد والقدرة 
على الكلام؛ ويقال: بعير عرضة للسفر أى قوى عليه» وإضافة القوى ها بيانية» والبادية 
والبداوة والباداة حلاف الحاضرة» وتبدى أتى البادية» وتبادى تشبه بأهلها وهى حلاف 
الحاضرة» أى الأمصارء والمراد بالبادية أهلها أو هو بتقدير مضاف. 

(وجزالتها) بفتح اليم والزاء المعجمة خلاف الركاكة؛ أى جزالة كلامها يقال: 
كلام جزل أى قوى شديدء ومنه الحطب الجزل للغليظ» وليس من الركيك وهو 
الضعيف من الألفاظ المحلول ال ركيب» فتكثير السواد به وهنا غير مناسب. 

(ونصاعة ألفاظ الحاضرة) النصاعة كالفصاحة مصدر يمعنى الخلوص» والمراد خلوصها 
من التعقيد والغرابة الوحشية» وصاده وعينه مهملتان من نصع الشىء إذا ميز جيده من 
رديه» والحاضرة حلاف البادية سكان القرى والأمصار. 

(ورونق كلامها) الرونق البهاء والحسنء» فإن كلام أهل البادية قوى متين لعدم 
تصنعهم» وكلام أهل الحاضرة رقيق لطيف فجمع كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
هاتين الصفتين مضموما ذلك (إلى التأييد الإلهى الذى مدده الوحى) ومدده .كعنى تمده لا 
ععنى زيادته» والتأييد التقوية من الأيد وهو القوة؛ وأمده بإيحائه وإنزاله عليه كلامه 
لعجن ولذا صح أن أهل الحنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولغة أهل 
الجنة» فلا صحة لما رواه بعضهم أن لسان أهل الحنة الفارسية الدرية» وهذا فى معنى ما 
روى من أن عمر رضى الله تعالى عنه قال للتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: مالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال صلى الله تعالى غليه وسلم: «كانت لغة إسماعيل 
قد درست فجاءنى بها جيريل عليه الصلاة والسلام فحفظتها)("). 

(الذى لا حيط بعلمه بشرى) أى إنسان منسوب للبشر وهم الناس والضمير للتأييد 
الإهى. 


(وقالت أم معبد) هى كما مر عاتكة بنت حالد بن زمعة إحدى نساء كعب بن 


.)١5557017( أورده الهندى فى كنز العمال‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۳۴۳ 
عمرو بن خزاعة» وزوجها عبد الملك بن وهب» وقيل: لا يعرف اسمه» توفى فى حياة 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» ويقال: إنه صحابى له رواية» وكانت تنزل بين مكة 
وجبالها فنزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر رضى الله تعالى عنه لم 
هاجرا فقرتهماء فلما جاء زوجها أخيرته بذلك ووصفته له فى حديث ذكره أهل السير 
افر ده الحافظ العلائى بالشرح. 

(وفى وصفها لهم مصدر مضاف لفاعله وضمير له للنبى صلى الله تعالى عليه وسل 
ويحتمل أن يكون له حبر مقدم والأول أولى. 

(حلو المنطق) الحلو فى المطعومات مستلذى فاستعير لما يعجب السامع ويستلذ بسماعه 
ذوقه» أو كلجين الماء. ٠‏ 

(فصل) مصدر بزنة ضرب بفاء وصاد مهملة ولام أى فاصل بين الحق والباطلء أو 
بين ظاهر قاطع للشك لا لبس فيه» أو يفسره قوله: (لا نزر ولا هذر) كما قاله العلائى 
رحمه الله تعالى» أو ذو فضل بين أجزائه لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: «ما كان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یسرد سردكم هذاء ولكن كان إذا تكلم بكلام 
بينه فيحفظه من يجلس إليه» كما فى المصباح» ونزر: بفتح النون وسكون الزاى قليل لا 
يفهم. والهذر: بالهاء والذال المعجمة المفتوحتين يليه راء مهملة كذا ضبطه العلائى وهو 
راو ثقة» وتبعه بعض أرباب الحواشى» وضبطه ابن الحتبلى بسكون الذال مصدر هذر 
يهذر فى كلامه, والاسم الحذر بالتحريك وهو كثرة الكلام بحيث بمل» وهذا غير مناف 
لما ورد فى الحديث: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الحديث احتصارا»؛ لأن المنفى 
الإيجاز المخل لا المقبول منه. 

(كأنه منطقه) أى ما ينطق به (خرزات نظمن) أى متناسبة ها رونق كالعقد المنظوم 
من ابجواهر» والخرز: ما ينظم من الجواهر وليس كما تفهمه العامة من تخصيصه بنوع 
كما فى الصحاح من الخرز وهو المثقب. 

(وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله تعالى عليه وسلم) العرب تتمدح بعلو 
الصوت وتذم بضده» ولذا تمدحوا بسعة الفم وذموا بصغره كما قاله الماحظ فى كتاب 
البیان» وقد ورد فى وصفه صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث ابن أبى هالة أنه كان 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» كما قال العجير السلولى: 

جهير ومد العنان مناقل بصير بعورات الكلام خبير 
لو أن الصخور الصم يسمعن صوته لزحن وفى إعراضهن فطور 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
والجهير والجهورى العالى الصوت فليس فيه حفاء ولا تكسر ككلام النساء. أقول: 
هذا لا ينافى ما مر من ذم التقعر والتشدق فى الكلام فإن ذلك إذا أفرط وكان تصنعاء 
ثم إن المدح بسعة الفم لدلالته على الفصاحة وقوة القدرة على الكلام بخلاف غيره؛ 
والمراد ما لم يفرط بحيث يشوه الخلقة لاسيما مع غلظ الشفتين» ولا عبرة مدح شعراء 
العجم ومن تبعهم من المتأحرين لضيق الفم فإنه مقصد فاسد» كما قال ابن سناء الملك: 
له فم ضيق فلم يستطع أن جرج اللفظ بتقوريم 
ولفظ سكرانمنريقه فهولهذاغير مفهوم 
وقال أيضا: 
لايستطيعاللف ظأن يخرج من ضيق فمه 
وكان صلی الله تعالى غليه وسلم إذا قرأ بالليل أو خطب يسمع صوته؛ وأما حسن 
نغمته فلما ورد فى الحديث عن على كرم الله وجهه: «لم يبعث الله تعالى نبيا إلا حسن 
الوجه حسن الصوت» وكان داود صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قرأ الزبور لم تبق دابة 
إلا أنصتت» إلا أن قراءة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لم تكن على طريقة الألحان 
والموسيقى فإنه غير تمدوح» وحديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) الكلام فيه مشهور. 
(غريية) ذكرها التلمسانى هنا قال: قال ابن سيدى الحسن: كان شيخنا أبو زكريا 
يحدث عن شيخه منصور بن على التجانی» عن أبيه وغيره من شيوخه يقول: إنما كانت 
المصامدة فيهم بر كة» لأنه وفد منهم رحل» وقيل: رحلان» وقيل: بل هم سبعة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين بعث» فلما دخلوا الممسجد الحرام لم يعرفوا التبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم وكانوا لا يعرفون العربية» فقال رجحل منهم بلغته: من أبون 
أسيران وأسير بلغتهم النبى أو الرسول» أى أيكم رسول الله فلم يفهم الحاضرون قوله» 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «اشكد اور» ومعنى اشكد تعالى وأقبل هلم وهو 
بهمزة وشين معجمة ساكنة وكاف مفتوحة ودال مهلة ساكنة مشددة» واور معناه هنا 
أو إليناء وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجيبه بلغته ولا يفهم القوم» فقأسلم 
وبايع وانصرف لقومه» وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحبرهم بقدومه ولغته» 
قال أبو زكريا: كان شيخه منصور يحدث لهذا الحديث فى هذا الفصل فسبحان من 
علمه ذلك إنه المنعم الكريم. قال: وقبورهم موجودة إلى الآن انتهى. 
% *%* * 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ° 


(نصل) 

(وأما نسبه وکرم بلده ومنشائه) الشرف: رفعة القدر. والكرم: يجمع أنواع الخير وإن 
خصه العرف .معنى الحود. والمنشاً: محل نشا فيه وتربى. 

(فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لظهوره» ولا بيان مشكل, ولا خفى منه) المراد: أنه 
لاحفاء فيه ولا إشكال حتى يحتاج إلى البيان على حد قوله: ولا ترى الضب بها 

(فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نخبة بنى هاشم) النخبة بضم انون وسكون العجمة 
وفتحها وبالموحدة كهمزة المختار من بينهم المنتقى. (وسلالة قريش وصميمها) السلالة 
بالضم .معنى النسل المستخرج منهم والصميم الخالص. (وأشرف العرب وأعزهم نفرا) 
أى قوماء والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع لاواحد له يقع على الرحال 
خاصة من الثلاثة إلى العشرة» وذكر الكرمانى أنه يقع على الواحدى كما ذكرناه فى 
شرح الدرة (من قبل أبيه وأمه) كما هو مبين فى السير. 

(ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله) لتشريفها وجعلها قبلة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ومقصد الحجيج (وعلى عباده) إذ لم تزل الناس تعظمها فى الجاهلية 
والإسلام. وقال التجانى وتبعه بعض الشراح هنا بعد ما ذكر حديث: «إنك لأحب 
أرض الله إلى ولأحب أرض الله إلى الله »). الذى قاله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما 
خرج منها مهاجرا وأجمعوا على أن مكة والمدينة أفضل البقاع» وإنما اختلفوا أيهما 
أفضل؟ فنسب للمالكية تفضيل المدينة» والشافعى» وأبو حنيفة والأكثر على تفضيل مكة 
لا لها من المزية بأن الله حرمها وحرم صيدهاء وقيل: بتغليظ الذنب ودية القتل فيها وأنه 
لا يقام الحد فيهاء وغير ذلك من الرحمة التى ليست لحرم المدينة والصلاة بها ثوابها 
زيادة على غيرهاء وهذا فى غير البقعة التى وضع فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وسيأتى تى أن المصنف رحمه الله تعالى فضل على مكة المدينة فجعلها أشرف وأكرم 
فكلامه هنا مناف لمذهبه ولكلامه الآتى» وهذا اعترضوا عليه وفيه حلاف عند المالكية 
أيضا كما سيأتى» فلا حاجة لما قيل من أن كلام التجانى يكفى دليلا على فضل مكة 
فى مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

وقال الطبرى: بيت -حديجة يلى المسجد الحرام فى الفضيلة» وأحيب بأنه غير متناقض 


»)۲۳۹/۲( أخرحه أحمد (4/ه ۰) والترمذى (۳۹۲۰)» وابن ماحه (۳۱۰۸))» والدارمى‎ )١( 
.)۷/۳( والحاكم‎ 


۱۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى يلا 
لما سيأتى؛ لأنه لم يقل مكة أكرم وأشرف البلاد بل من أكرم البلاد» ومن فيه تبعيضية لا 
بيانية» وكون الشىء بعض الأشرف لا يقتضى أنه أشرف» فإن البلاد الثلائة التى تشد 
الرحال لما شريفة وهذا منها. 

أقول: لو قال أشرفها لم يشكل أيضا؛ لأن الكلام فى منشأه ومولده وهى فى زمن 
ولادته وقبل هجرته كانت أشرف البقاع على الإطلاقء إذ المدينة إا صارت حرما 
- مكرما بعد هجرته تكرعا له صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان المعتزض لاحظ أن المراد 
تفضيل النبى صلی الله تعالى عليه وسلم على جميع خلقه بشرف منشأه» فيناسب كونه 
أشرف من جميع ماعداه فتدبره» ووقع فى نسخ بعض الشراح أكرم بدون من فلعل 
كلامهم مبنى على هذه النسخة. 

(حدثنا قاضى القضاة حسين بن محمد الصدفى) نسبة إلى الصدف وهو اسم قرية من 
قرى القيروان» ووقع للفقهاء اختلاف فى جواز إطلاق قاضى القضاة فقال بعضهم: لا 
يجوز كملك الملوك وشاهنشاه أى سلطان السلاطين» فإنه هو الله تعالى والحق جوازه 
كما أفتى به كثير من أرباب المذاهب الأربع» فإن القرينة ظاهرة فى أن المراد قضاة 
عصره وجملكته» فإنه يطلق على من يكون قاضيافى تحت املك ويؤذن له فى تولية قضاة 
الأطراف» ولهذا عدلوا عنه وقالوا قاضى العسكرء ولكن قوى بعضهم منعه لورود 
التصريح عنعه فى الحديث. والصدفى: هو ابن سكرة وهو إمام ثقة ترجمته مشهورة. 

قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف) هو الإمام العلامة الحافظ أبو الوليد 
الباحى وقد تقدمت ترجمته أيضا. 

قال: (حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد) هو الإمام الحافظ أبو ذر المهروى وقد تقدمت 


ترجمته وعبد امه من غير إضافة. 


قال: (إحدثنا أبو محمد السرخسى) نسبة إلى سرس بفتح السين والراء بلد عظيم 
بخراسان وهذا هو المعروف» وأما قول التلمسانى نقلا عن ابن مرزوق أنه بكسر السين 
وفتح الراى وأنه يقال بزنة درهم وجعفر فلا نعرفه» (وأبو إسحاق) المستملى واسمه 
إبراهيم بن أحمد بن داود المستملى الإمام الثقة» (وأبو الفيشم) هو محمد بن المكى بن 
زراع الكشميهنى بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون المثناة 
التحتية وفتح الحاء وكسر النون وياء النسبة» نسية لقرية من قرى مرو قليعة حربت 
وحرج منها جماعة» قاله ابن الاثير: قال التلمسانى: ويقال الكشماهنى ويأتى الكلام 
عليه أيضا بأبسط من هذا (قالوا: حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريرى وقد تقدمت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۴۷ 
ترجمته. (قال: حدثنا محمد بن إسماعيل) هو حافظ الإسلام البخارى وقد تقدمت ترجمته. 
(قال: حدثنا قتيبة بن سعيد) تقدمت ترجمته. 


(قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله القارى منسوب للقارة قبيلة 
المدنى نزيل الإسكندرية» وهو يروى عن زيد بن أسلم وسهل بن أبى صالح وغيرهماء 
وروى عنه قتيبة ويحيى بن بكير توفى سنة إحدى وثمانين ومائةء وأحرج له أصحاب 
السنن ووثقه ابن معين. 

(عن عمرو) بن عمرو ويقال: ابن أبى عمرو مولى المطلب» وروى عن أنس وعكرمة 
وطائفة› وروی عته مالك والداوردى ووتقه. وقال التلمسانى: إنه ليس بالقوى» وقال 
حلافة المنصور وله ترجمة فى الميزان. 

(عن أبى سعيد المقبرى) بتثليث الباء سمى به لسكونه بقرب المقابر كذا وقع فى بعض 
النسخ» قال البرهان الحليى: وضرب المصنف رحمه الله تعالى على لفظ أبى وهو 
سعيد» وفيه نظر وهو يروى عن أبيه وأبى هريرة وعائشة وغيرهماء وروى عته الأيث 
ومالك وخلف» وثقه النسائى وأبو زرعة وغيرهما. وقال أحمد: ليس به بأس» توفى سنة 
أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه تقدمت ترجمته والكلام فى اسمه. 

(أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: بعفت من خير قرون بنى آدم) هذا 
حديث صحيح انفرد البخارى بإخراجه» وعنه روى المصنف رحمه الله تعالى» وفى القرن 
عشرة أقوال» فإنه مقدار من الزمان ويطلق على أهله. فقيل: عشرة» وعشرون» 
ونلانون» وأربعون» و حمسون وستون» وسبعونث وثمانون, وتسعون» ومائة» ومائة 
وعشرون. ومطلق الزمان كما قاله البرهان الحلبى. قال: وابتداء قرنه عليه الصلاة 
والسلام من بعثته أو من حين فشا الإسلام» وقيل: القرن كل عصر فيه نبى أو كبار من 
العلماء فليس زمان الفترة بقرن نقله التلمسانى. وقال التجانى: القرن فى اللغة كل طبقة 
من الناس مقترنين فى وقت واحدء ورعا مى الوقت قرنا لأنه يقرن ناسا بناس» واحتج 
القائلون بأنه مائة سنة بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح رأس غلام وقال: 
«عش قرنا» فعاش مائة سنة كما ذكره الهروى. والمختار ما قيل إن القرن كل أمة 
هلكت فلم يبق منها أحد انتهى. وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالقرن فى الحديث طائفة 
وجيل من الناس فى عصر واحد وزمان متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة. 


۱۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

وقوله: «من خير» إلى آخره من فيه لابتداء الغاية أو بيانية لا للتبعيض, لأن المراد أن 
قرنه الذى بعث فيه خير القرون لا أنه بعث فى بعض القرن» بدليل ما روى فى الحديث 
الصحيح: «خير القرون قرنى» والمراد به عصره صلى الله تعالى عليه وسلم وعصر 
صحابته رضى الله تعالى عنهم» لأنهم انقرضوا بعد مائة من انتقاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكسور اختلف فيهاء قيل: وهذا الحديث يدل على أن أصحابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل هذه الأمة وسائر الأمم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأن ذلك 
ثابت لكل واحد منهم لا بجموعهم» وإليه ذهب الجمهور؛ لأن فضل الصحبة ونورها لا 
يعدله شىء ولا يساويهم فى الفضلء وإن تفاوتوا فيه بقدم الصحبة ونحوه خلافا لابن 
عبد البر رحمه الله تعالى حيث جوز أن يكون بعد الصحابة من هو أفضل من بعض إلا 
من قاتل معه صلی الله تعالى عليه وسلمء وأنفق ماله فى سبيله فإنه لا يعدله غيره 
بالاتفاق»واستدل بحديث: «أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره)(١2.‏ وهو حديث 
صحيح. وأحاب النووى رحمه الله تعالى بأن المراد بآحره من أدرك عيسى عليه الصبلاة 
والسلام» ورأى ما فى زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام واضمحلال الكفر 
وهو متق» وأوله من لم يدركه فى صدر الإسلام غير الصحابة وسياتى الكلام عليه 

(قرنا فقرنا) هذا كقوطم: قرأت النحو بابا بابا وهو حال بتأويل مرتبا ولم يذكره 
النحاة معطوفاء وكأنه الحامل لبعض الشراح على جعله معمولا لحال مقدرة والفاء 
للتزتيب فى الوجود أو الفضل نحو خذ الأكمل فالأكمل ومنه: ولتق حًا ليا 
لجرت َا 4 [الصافات:١72]‏ وهذا قريب من قول ابن الرومى: 

كم من أب قد علا بابن ذوى شرف كماعلا برسول الله عدنان 

(حتى كنت من القرن الذى كنت فيه) قيل: حتىغاية لبعثته وأراد به تقلبه فى 
أصلاب آبائه من إبراهيم عليه السلام» ثم من نابت بالنون ابن إسماعيل» ثم من النضر 
ابن كنانة» ثم من قريش بن النضرء ثم من عبد الله بن عبد المطلب» ثم أيد هذا بحديث 
رواه البيهقى مسندا فى دلائله» والتزمذى وحسنهء وهو ما أشار إليه بقوله. 

(وعن العباس رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله 
خلق الخلق) أى المخلوقات كلها من إنس وملك وجن. (فجعلنى من خيرهم) أى 
أوجدنى وصيرنى من خير جنس منهم وهم الإنس» ومن خير نوع وهم العرب» ومن 


.)۲۳۹/۱( آحرحه العقيلى فى الضعفاء (۳۱۰/۱)» وابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل ۳۹ 


حير قرن وهو قرنه صلی الله كان عليه ويك رترت اا خلذا ادال سه فر ومين 
خير قرنهم) بدل بعض من كل (ثم تخیر القبائل) أى اختار من قرنه خيارهم أى أشرفهم. 
(فجعلنى من خير قبيلة) من العرب وهم قريش» والقبيلة واحدة القبائل الجماعة من أب 
واحد» والقبيل بغير هاء بنو آباء مختلفة أو هو أعم وقد يكونا ععنى» والقبيلة تحتوى على 
جماعات من آباء منتسبة للأب الأول تسمى بيوتا وبطونا؛ لأنهم من بطن واحدة 
ويجمعهم بيت واحد» وأصل البيت المسكن الذى يبيتون فيه؛ فأطلق على أهله وصار 
حقيقة فيهم فلذا قال: (ثم تخير البيوت) بضم الباء ويجوز كسرها. 

1 (فجعلنى من خير بيوتهم) يعنى بنى هاشم» وقيل: المراد بالبيت هنا الشرف أى تخير 
الله حهات الشرف وأشباهه المقتضية له واختار لى أعلاه والأشرفء والأول هو الموافق 
للغة: نعم البيت يخص .من له شرف. 

(فأنا خيرهم) أى جميع من ذكر (نفسا) أى روحا وذاتا (وخيرهم بیعا) أى حسبا 
وشرفا وأصلاء وفيما ذكر إشارة إلى الطبقات الست من الناس» فإن العرب كما تقدم 
تقسم الناس لشعبء وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذ وفصيلة» كل طبقة تجمع ما 
بعدهاء وما قيل من إنه لا يلزم من كونه يرهم بيتاء أن يكون هو حيرا لمشاركة أهل 
البيت له فى شرفهء والحواب أن المراد أنه خيرهم بالقياس إلى غير بيته لا إلى كل واحد 
من اهل بيته ليس بشیء؛ لأنه لو كان كذلك لم يصحء فتفريعه على كونه خيرهم نفسا 
فهذا كقوهم فلان من العلماء وهو أمدح من قوم عالم كما قرره أهل المعانى» لسوق 
فضله وخيرته مساق المعلوم المسلم وبيان عراقته وأصالته فى ذلك» كقوله تعالى: 
لیات من الْمَنَ 4 [التحريم: ]١7‏ كما مر. 

(وعن واثلة بن الأسقع) رضى الله تعالى عنه» وفى التذكرة فى رجال الكتب العشرة 
لأبى المحاسن العلوى: واثلة .عثاثة ولام ابن الأسقع بن كعب بن عامر أبو الأسقع» ويقال 
أبو قرصافة الليثى» أسلم قبل تبوك وشهدهاء وكان من أهل الصفة» وروى عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن أبى مرثد الغنوى» وأبى هريرة» وأم سلمة رضى الله 
تعالى عنهم, وروى عنه بناته ومكحول وجماعة قالوا: مات سنة ثلاث وثمانين وعمره 
مائة وهس سنين» وقال البرهان: غيل ومر س ودم :الى على الله تال عليه 
وسلم ثلاث سنين» وذ کر نسبه مخالفا لما ذكرناه فقال: ابن عبد العزى بن عبد ياليل بن 
ناشب بن عبرة بن سعد بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: غير 
ذلك والأسقع ب بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف وعين مهملة. 
(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى) أى اختار وارتضى 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
(من ولد إبراهيم إسماعيل) عليهما الصلاة والسلام فهو أفضل أولاده» وكان له غير 
إسماعيل وإسحاق ستة أولاد من قنطورا. 

(واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة) قال السهيلى: ولإسماعيل بنون ذكر أسماهم ابن 
إسحاق وهم اثنى عشر؛ منهم نابت بالنون كما 'تقدم وهو حد كنانة وبينهما ثلاثة 
عشر أبا» وسمى بكنانة السهام التى تسمى جعبة ولقب به» وحكى أبو حاتم عن 
الأصمعى أن رحلا وقف عليه مع أخيه أسد يسلخان حزروا لهماء فقال الرحل: ما 
جلاء الكاشطين؟ فقال له: خائبة المصارع وهصار الأقرانء فقال: يا كنانة وياأسد 
أطعمانى من جزوركما فأطعماه» فكنى له الرجل عن كنانة بخابئة المصارع يعنى السهام 
لأنها تصرع ما أصابته» وروى المصادع بالدال بندل الراء جمع مصدع» والحصر من ' 
صفات الأسدء وجلاء بكسر الحيم» والمد أى ما اسمهما الذى يكشف اللبس عنهماء 
والكشط ععنى السلخ والولد صفة مشبهة حرى بحرى الأسماء يشمل الواحد وغيره. 

(واصطفى من بنى كنانة قريشا) ولد كنانة لصلبه النضرء وله أربعة أولاد ومن ذريته 
. قريش وأول قريش» فى الأصح فهر بن مالك بن النضرء وقيل: النضر أول قريش 
واختلف هل قريش اسمه أو لقبه واسمه فهرء وبه جزم العراقى فى ألفية السيرة» ويطلق 
قريش على بنيه فيصرف ولا يصرف باعتبار القبيلة كما يقال: ميم وربيعة وكذا النضرء 
فمن لم يكن من ولد النضر ليس بقرشىء قال الشعبى رحمه الله تعالى: النضر بن كنانة 
هو قريشء وإنما می قريشا لأنه كان يتقرش عن أرباب الحاحات ليقضى حوائجهم؛ 
والتقريش التفتيش. وقيل: التقرش التجمع فسموا به لتجمعهم فيكون اسما للقبيلة» ولذا 
حاز منع صرفه كما علم. وقيل: هو اسم سمكة عظيمة مى به القبيلة لأنه كان يأكل 
السمك ويقهرهاء فسمى به القبيلة أو أبوها لشدتهم وتصغيره للتعظيم. قال الشاعر(©: 

وقريش هى التى تسكن البحر وبهاسميت قريش قريشا 

(واصطفى من قريش بنى هاشم) واسعه عمرو وهو علم منقول من معان؛ منه العمر 
بالضمء وواحد عمور الإنسان وهو اللحم المطيف بهاء وهاشم اسم فاعل من هشم 
ععنى كسر ”مى به لأنه هشم الثريد لقومه فى سنة محدبة. قال: 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورحال مكة مسنتون عجاف 
أو كان يهشمه للحاج وهذا الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى والقافية مرفوعة» 


.)١٤/١( البيت من الخفيف» وهو للمشمرج بن عمرو الحميرى فى خزانة الآدب‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1١4١‏ 
E,‏ لا ااا 0 
يا أيها الر جل المحول رحله ألانزلت بتآل عبد مناف 
الخالطين غنيهم بفقيرهم والقائلين هلم للأضياف 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوميمكة مسنتين عحجاف 

وخلط الرواة فى الشعرين فزعموا أنه أقوى وليس كذلك. 

(واصطفانى من بنى هاشم) هذا الحديث رواه مسلم والترمذى, وما قاله المصنف 
رحمه الله تعالى هو بلفظه فى الترمذى» ولفظ مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى 
هاشم» وفيه دليل على تفاضل العرب فيما بينهم» إلا أنهم اختلفوا فى التفاضل بين 
قريش على ما فصله الفقهاء فى باب النكاح فى أحكام الكفاءة» وقد تبرع به بعضهم 
هنا ولا داعى له. 

(قال الزمذى: وهذا حديث صحيح) ونقل المزى عنه أنه قال: إنه حديث صحيح 
غريب. (وفى حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما) رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
حسن وررواه الطبرى) هو الإمام الفرد الحافظ ابن جرير أبو جعفر أحد الأعلام صاحب 
التصانيف المشهورة من أهل طبرستان» كان كثير الطواف والعبادة وسمع من محمد بن 
الشوارب والسكوتى وإسحاق بن إسرائيل وغيرهم» وأخذ القراءات عن جماعة» وروى 
عنه كثير» توفى سنة عشرة وثلاثمائة ودفين بداره وولد سنة أربع وعشرين ومائتين 
وترجمته مشهورة. 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه) أى أراد أن يخلق 
حلقه ويوجدهم. فلما أوجدهم تخيرهم (فاختار منهم ببى آدم) وقيل: اختار خلقه .معنى 
اختار منهم ففيه حذف وإيصالء وقوله: فاحتار إلى آخره بیان له. 

وكذا قوله: (ثم اختار بنى آدم فاختار منهم العرب) وهم الجيل المعرفون كما تقد 
وقيل: معناه ميز بنى آدم من بينهم عن غيرهم؛ ثم ی من بن ادم ی ابره او 
E‏ يم إياهم» وكثيرا ما تضمن الأفعال 

معنى الدوام نحو: ل تاا ألَّدِينَ ءامَنرا ء ايوا [النساء:١١١]‏ وإلا فلا معنى 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لمطرود بن كعب الخزاعى فى الاشتقاق (ص5١))»‏ أمالى المرتضى 
(۲۹۸/۲)» معجم الشعراء (ص١١٠)‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كله 
لاصطفائهم واختيارهم مرة بعد أخرى» وليس العرب كلهم من ولد إسماعيل كما قاله 
بعضهم» فإنه قول غير صحيح لشهرته لا حاجة لذكره. 

(ثم اختار العرب) أى بطنا من حيارهم ليزيده لطفا (فاختار مسهم قريشاء ثم اختار 
خيار) أى لم أزل من أصل مبدئى وأصولى إلى أن أنشأنى الله خيارا مخلوقا من خيار 
وشريفا من شريف. 

(الا) حرف استفتاح وتنبيه على ما علم مما قاله وتحقيق لما بعده. (من أحب العرب 
فبحبى أحبهم» ومن ن أبغض العرب فببغضى أبغضهم) الظاهر أن الباء للسببية أى من 
أحبهم بسبب محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ولحبته» فإن من أحب أحدا يحب 
ورسوله أحب إليه من نفسه»ء ونقل عن بعض المالكية أن من سبهم وجب قتله. قيل: 
وهذا ينبغى أن يقيد بالحيثية فإنه ملاحظ فى كثير من القضاياء أى من حيث كون النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم» أو من حيث أنهم عرب لا من أبغضهم أو ذمهم لأمر 
آخرء كقوله تعالى: لااب أَسَّدُ فر واا 4 [التوبة:۹۷] ويدل عليه حديث: 
(أحب العرب لغلاث؛ لأنى عربی»› والقرآن عربى) ولسان أهل الجنة غر 2006 والمراد 
الحث على محبتهم. وقد صنف العراقى رحمه الله تعالى كتابا فى هذا ماه: «نيل القرب 
فى محبة العرب» وفى هذا رد على الشعوبية وهم قوم يفضلون العجم على العرب» وهم 
أدلة على مقالتهم بينوها وما عليهاء وأوردوا الأحاديث الموضوعة نصرة هم منها: «أن 
الله تعالى إذا تكلم بالرضا تكلم بالفارسية؛ وإذا تكلم بالغضب تكلم بالعربية» وفى 
الشرح الحديد الأحاديث الواردة فى فضل اللغة الفارسية كلها موضوعة» وفضلهم فى 
الكرم والشجاعة والحلم والعلم أكثر من أن يحصى. وقيل: إن أبا عبيدة كان شعوبيا 
صنف كتابا فى مثالب العرب» وقد قيل: إنه كذب عليه. 

فإن قلت: إن تقديم المتعلق أعنى بحبى وببغضى يقتضى الحصر ومحبتهم لشرف نسبهم 
e‏ من الأمور الحمودة لا يتوقف على عبته صلى اله تال عليه وسلم. 
ES‏ عو آر کی ت ایم شر دی رت ل 
راتوا TBD‏ 


.)۱۸١/١١( أحرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۳ 
يخبهم لا للعصبية» وأمور الجاهلية فتدبر. 

قلت: وهذا الحديث رواه أيضا البيهقى عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ مرت 
امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال أبو 
سفيان: مثل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط العين» 
فانطلقت المرأة وأخبرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء يعرف فى وجهه 
الغضب فقال: «ما بال أقوام يبلغنى عنهم ما يبلغنى أن الله عز وجل خلق الخلق واحتار 
من الخلق بنى آدم» واختار من بنى آدم العرب» واختار من العرب مضرء واخحتار من 
مضر قريشاء واختار من قريش بنى هاشم» واختارنى من بنى هاشم» فأنا خيار من خيار 
إلى خيار» فمن أحب العرب2220 إلى آخره. 

وقوله: (عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال السيوطى: هذا الحديث رواه ابن أبى 
مر الان :فى مستذه ران فريشا) ب فر أن الشادةة والصون معدا ي الان 
والجرور قبله. (كانت نورا بين يدى الله تعالى) هو مستعار ما بين الجهتين المسامتتين لثدى 
الإنسان لأنهم من اله بعنزلة توجب إجلاهم وبتهم لشأنهم وحثا على مبتهم» وقيل: 
إنه كناية عن غاية القرب من محل رضاه» كما يقال: فلان بين يدى الملك» وإن كانت 
الحقيقة هنا متعذرة فهو بحاز متفرع على الكناية كما فى قوله: «لاينظر الله إلى فلان» 
كما فى شرح المفتاح. 

(قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام بألفى عام) هو على حقيقته» أو المراد طول 
المدة» أى قبل أن يظهره فى عالم الشهادة» ثم بين حكمة إظهاره بقوله: (يسبح ذلك 
الور وتسبح الملائكة) اقتداء (بعسبيحه) أى بتقديسه وتنزيهه الله» والمراد بكون قريش 
نورا آرواحهاء أو أن الله تعالى لها بهذا الخال واترر ضورها فى اللا الأغلى تسيحه 
ليعلم أنها بشرية وملكية؛ ولذا قال الله تعالى مم لما قالوا : امل فیا س فد فِيهَا 
وَيَسْفِكُ المآ ون فسح دك ودش لك قال إن أعَلَمُ ما كا عمو 4 [البقرة:."] 
س ا فنا ر ا ا للخو إن كلك 
الأنوار ملكية صرفة» وكان نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مدرجا إذ ذاك فى 
أصوله من قريش وغيرهم بحملة أصلابه المسبحة» وإن لم يشعروا به وإن من شىء إلا 
يسبح حمده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

(فلما خلق الله جسم (آدم عليه الصلاة والسلام ألقى ذلك النور فى صلبه) والصلب 
والصالب عمود الظهرء ويقال: بضم الصاد وفتحها أى أودعه فيه كما سيأتى تحقيقه ثم 
فصله. 

بقوله: (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فأهبطى الله إلى الأرض فى صلب 
آدم) أى أنزل نورى الذى فى صلبه إلى الأرض. (وجعلنى فى صلب نوح) أى نقل 
نورى من صلب آدم عليه الصلاة والسلام إلى صلب نوح صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وقال: (وقذف بى فى صلب إبراهيم) عليه الصلاة والسلام؛ ولم يقل جعلنى لما بين نوح 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام من البعد, لأن القذف الرمى من بعيد وأصله الرمى 
بالحجارة» يقال: هم ما بين حاذف وقاذف والحذف رمى العصا. 

(ثم م يزل الله ينقلنى من الأصلاب الكربمة) يعنى أصلاب أجداده عليه الصلاة 
والسلام. (والأرحام الطاهرة) من حبث الزنا وغيره» ووصف الأصلاب بالكريمة 
والأرحام بالطاهرة فى غاية الحسن؛ لأنها مقر الطمث والدم والنظفء والأرحام جمع 
رحم وهو وعاء الولد ويطلق على القرابة. (حتى أخرجنى من بين أبوى) أى بين أبى 
وأمى على التغليب المشهورء وإخراجه من بينهما تولده منهما وخلقه من نطفتهما. 

(م يلتقيا على سفاح قط) جملة حالية» والسفاح: الزناء من سفح الماء ونحوه من 
المائعات إذا أراقه» أى لم يجتمعا على زناء ولم تلق نطفة أحد من أبويه وآبائه فى غير 
الأرحام الطاهرة من الزنا ونكاح الجاهلية كما مرء وقد مر أنها لتعميم الأزمنة الماضية» 
يقال: ما رأيته قط بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وبفتح القاف وتخفيف الطاء 
المضمومة» وإذا كانت .ععنى حسب ففتح وسكون. 

(ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباس) رضى الله تعالى عنه عم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فإنه اشتمل على معناه (فى مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو الشعر 
المشهور الذى أوله: 

من قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق 
الأبيات» وستأتى بتمامها مع الكلام عليهاء وقد قيل: إنها لحسان رضى الله تعالى 
عنه» والصحيح الأول» وإن ذهب ابن عساكر فى تاريخه إلى الثانى فى حديث أخرحه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلا أنه ضعيف جداء قيل: وهذا موضع بحث؛ لأنه 
إن أراد بكونه شاهدا لصحته متنا وسندا فهو غير لازم» وإن أراد به صحة معنهه فهو 
غير مفتقر له» لأن كثيرا من الأحاديث دلت عليه وانتقاله عليه الصلاة والسلام من 
صلب آدم عقلى أيضا وفيه نظر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ه4١‏ 
(نصل) 

(وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه) فيما تقدم أول الباب» وتدعو .معنى 
تقتضيه ويلزم حتى كأنه تطلبه منه فهو استعارة فى الأصل» وضرورة الحياة ما لابد منه 
فيها ثما يضطر الحى إليه. (فعلى ثلاثة ضروب) جمع ضربء وهو القسم والنوع من 
الشىء» وفى بعض النسخ فعلى ثلاثة ضرب» وفى بعضها أضرب مجمع القلة وهو أنسب 
بالثلائة والأولى» لأن الجمعين يقام كل منهما مقام الآحر كثيراء كقوله تعالى: َة 
روو © [البقرة:۲۲۸] وفيه تفصيل ليس هذا محله (ضرب الفضل فى قلعه» وضرب 
الفضل فى كثرته, وضرب تختلف الأحوال فيه) وأفرد لكل منها فصلا كما سيأتى. 

(فأما التمدح) أى حسنه بحيث يستحق المدح به وليس المراد به التكلف كتحلم. 
(والكمال بقلته اتفاقا) شرعا وعادة كما بينه بقوله: (وعلى كل حال عادة وشريعة) 
والمراد بالعادة ما اعتاده الناس نما يؤدى إليه العقل إذا خلى نفسه وطبعه»ء والشريعة ما 
أمر به الشارع ونهى عنه؛ مما تضمنه الوضع الإلهى السائق لذوى العقول باختيارهم إلى 
الأمر الحمود. (كالغذاء والنوم) الغذاء بكسر الغين وفتح الذال المعجمتين» وبالمد كل 
مأكول ومشروب به قوام البدن مطلقاء وأما بفتح المعجمة ودال مهملة فما يؤكل فى 
أول النهار كما مرء والنوم معروف. 

روم تزل العرب والحكماء) أراد بالحكماء حكماء اليونان والمند والفرس ونحوهمء 
ولذا قابلهم بالعرب وهم عدحون قلة النوم والسهرعا لا مزيد عليه» قال فى هياكل 
النور: النفوس الناطقة من جواهر الملكوت» وإنما يشغلها عن عالمها القوى البدنية 
ومشاغلهاء وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر» فيتخلص أحيانا 
إلى عالم القدس ويتلقى منه المغيبات. 

(تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما) تتمادح كتتفاخر لفظا والمقصود الكثرة لا التفاعل» 
وحص العرب لأنهم أكثر الناس مدحا هذين بخلاف غيرهم» كالروم والعجم فإنهم 
يفتخرون بكثرة الأطعمة ونفاستها وهم حرص عليهاء وذكر الحكماء منهم ومن 
غيرهم» ومر ذلك لاعتنائهم بالرياضة وقلة التنعم فى كل مأكل ومشرب» مع سداد 
عقوهم وصفاء أذهانهم واعتنائهم .مهمات أمورهم وعبادتهم وهو ظاهر» وورد فى 
الحديث: «أبغضكم إلى الله تعالى كل نؤوم» وقال عيسى عليه الصلاة والسلام 
للحواريين: «أجيعوا بطونكم لعلكم ترون ربكم بقلوبكم» وقالوا: البطنة تذهب الفطنة. 
والأحاديث فى هذا أكثر من أن تحصىء وقال الله تعالى : فإ ولي كقروأ يتمعو وبأ لون 


کا بال الخ 4 [عمد: .]١١‏ 


١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 

3 كثرة الأكل والشرب دليل على النهم) بفتح النون والهاء وهو الإفراط فى شهوة 
الطعام» ومنه الحديث: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال». والشرب 
مثلث الشين. (والحرص والشره) أى الحرص على الأكل والشرب» والشره بفتح الشين 
المعجمة والراء المهملة والماء زيادة الحرص» ففيه ترقى. 

(غلبة الشهوة) المراد غلبة شهوته للطعام على تحمله وصيره وعقله فيما فيه صلاحه 
فليس فى كلامه تكرار» وهذه كلها صفات مذمومة كما ورد فى الحديث: «الحرص 
والشره داء عضال» والحريص أسير شهوته وعبد بطنته» والحرص توأم الحسد وهو هادم 
ا ل E‏ وقال الله تعالى: خرش 
مم المُؤمرييت رَو َم © [التوبة:۱۲۸]. وإنما بعدح قلة الغذاء والنوم إذا 
م يفرط حتى تؤدى لضرر بلا ضرورة كما قال: 

واحش الدسائس من جوع ومن شبع فرب خمصة شر من التحم 

ثم إن ترك من ابتلى بذلك إذا عسر عليه ينبغى قطعه بالتدريج كما فى منظومة ابن 
سينا: 

وكل عادة تضر أهلها فاقطع بتدرج الزمان أصلها 

وقوله (مسبب لمضار الدنيا والآخرة) حبر بعد حبر لأن» وهو بكسر الباء المشددة 
اسم فاعل» ولم يقل سبب مع أنه أحف وأظهر؛ لأنه أمر مباح لا ضرر فيه دنيوى ولا 
أخروى» بل رعا يتزتب عليه نفعهما كرامة البدن والقيام بعده للعبادة» كمن لو لم ينم 
أول الليل لم يدرك صلاة الصبح» فحيث أنه ترتب عليه نفع تارة وضرر أخرى» علم أنه 
ليس سببا بل قد ينشأ عنه سبب ضررهما فهو مسبب لا سبب» فإن النوم قد يكون منه 
ترك الصلاة وهو سبب لضرر الآخرة» والأكل يكون منه الامتلاء وهو سبب للسدة 
والسل» والشرب بعد النوم يورث الأمراض» وقيل: إنه معنى السبب هنا المفضى إلى 
المسبب بالفتح والفضل للمتقدم» فمعنى مسبب موجد للأسباب» وهذه الشهوة 
واتقرض عليها يوذى إل خلت الال وكذا تحب الال ركذا جب النعمة والراحة:ة 
يتزتب عليه مفاسد كما قال الشاعر: 

وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرحك نالا منتهى الذم أجمعا 
ويقع فى بعض النسخ «وغلبة الشهوة» مسبب برفعها على أنه مبتدأ وخبر ليس 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)4۲/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)757/٠١(‏ وابن عدى فى الكامل 
(1//4ه4 »)١‏ والشجرى فى أماليه .)١57/1(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۷ 
شیع لآن غلبية الشتهوة ليس سيبا للمضار: ولا سيه الأكل والشرب كماقاله 
الأنطاكى» ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك على طريق اللف والنشرء فقال: 
(جالب لأدواء) جمع داء (الجسد) أى أمراضه وأسقامه كما هو مشاهدء وقال: 
فإن الداءأكتثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

فهذا راجع لكثرة الأكل والشرب إذ بهما تمتلى المعدة والعروق بالدم» وتزيد 
الأخلاط فيتولد منها الأمراض. واجتمع أربعة أطباء هندى ورومى وعراقى وسوادى 
عند الرشيد» فقال: ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء معه؛ فقال المندى: هو 
الإهليلج الأسود. وقال الرومى: حب الرشاد الأبيض. وقال العراقى: الماء الحار. فقال 
السوادى: وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعدة» وهذا داء وحب الرشاد يرققها وهذا 
داءء والماء الحار يرخيهاء وهذا داءء قالوا: فما هو؟ قال: أن لا تأكل الطعام حتى 
تشتهيه وترفع يدك وأنت تشتهيه. وفى الطب النبوى فى معناه أحاديث كثيرة نحو: 
«صوموا تصحوا)('. 

(وخفارة النفس) بفتح الخاء المعجمة والمثلثة والراء المهملة عند ابن رسلان وبضم 
الخاء عند برهان الحلبى» والأول هو الظاهر لموافقته القياس كالكفالة والضلالة» قال ابن 
الأثير: هو ثقل النفس وعدم نشاطهاء والظاهر أنه راحع لكثرة النوم فإنه يورث لاسيما 
بالنهار ضعفا للبدن» ووقع فى بعض النسخ خسارة بالسين وهو تصحيف وتحريف من 
الكاتب» وهو بحرور معطوف على الأدواى وكذا قوله: (وامتلاء الدماغ) بأبخرة رطبة 
تتصاعد عند النوم ترخى أعصاب الدماغ وتضعفه. وتذهب صفاء الذهن» وتورث 
البلادة» وقلة الحفظ» ويصح رجوع هذا وما قبله للجميع» لكن يأباه ما بعده من قوله: 
(وقلته دليل على القناعة) بالنصب عطفا على كثرة الأكل» ويجوز رفعه على الابتداء لأن 
من اعتاد قلة الأكل يقنع باليسير فاستراح واستغنى عن الناس فعز وتخلى للعبادة» وكان 
من رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله. 

(وملك النفس) معطوف على القناعة أى ملك نفسه الأمارة فلا تعصيه؛ لأنه إذا شبع 
عصته نفسه وتحركت شهوته» كما قال ذو النون رحمه الله تعالى: ما شبعت إلا هممت 
معصية والجوع يقمع الشهوات. 

(وقمع الشهوة) معطوف على القناعة» والقمع القهر أى قهر شهوته وغلبها 


وأضعفها حتى لا تخالفه» وما بعده حبر مبتداً مقدر» والظاهر أنه مبتداً حبيره (مسبب) 


(۱) أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد .)۴۲٤/٥(‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
بكسر الباء كما تقدم. 
(للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن) الخاطر يطلق على ما يخطر على القلب من 
الأفكار» ويطلق على القلب نفسه وصفاؤه من الكدورة بحسب فهمه»ء والذهن قوة 
الفهم وحدته سرعته» وهذا يكون عند الحو ع أقوى وأصفى وبه يصل للمعارف الربانية» 
ويلتذ بالمناحاة والأذكار والعبادة» وقال الجنيد: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من 
الطعام» ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» وهذا كله راجع للأكل وما بعده لما بعده» والحدة 
بكسر الحاء القوة كبعثة. (كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة) بضم الفاء والسين 
المهملة واللام» وهى الرذالة وعدم الهمة فى أمور الدنيا والآخرة. 
فيانائم الليل هنيته فقبل الممات سكنت القبورا 
لأنه ميت القلب ويورث الكسلء ولا يصح إعجامه وإن كان .معنى الجبن لعدم بحجىء 
مصدره على فعولة. (والضعف) أى ضعف القوى والإدراك. 
(وعدم الذكاء والفطنة مسبب) هما متقاربان أو الفطنة والفهم والذكاء سرعته فقد 
نفى الأخص على نفى الأعم ليفيد المبالغة على قاعدتهم فى الترقى فيه» وعدم الذكاء 
مرفوع مبتدأ وخبره مسبب كما فى الأصول» والأظهر جره عطفا على ما قبله» فمسبب 
خبر بعد خبر كما مر. 
(للكسل وعادة العجز وتضييع العمر فى غير نفع) أما كون كثرة النوم سبب للتوانى 
عن فعل المهم» فلتغفل الحواس فيه وارتخاؤها بعده» فإذا ألف ذلك عجز وضاع عمره 
بلا فائدة» كما قال: 
أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرى 
فمثله لا يعد عمرا لأنه ما عمر الإنسان أحد.داريه. 
إذا كان رأس الال عمرك فاحترس2 عليه من الإنفاق فى غير واحب 
(وقساوة القلب وغفلته وموته) لعدم قبوله الموعظة بسبب غفاته به عما يهمه» وموته 
بعدم إدراكه؛ لأنه صفة تبطل الحس والإرادة كالموت» وإليه الإشارة بقوله تعالى: أله 
رق لانم ين مَوْيِهسا 4 [الزمر:47] الآية» فالنوم أخو الموت (والشاهد على هذا) 
أى الدليل عليه وأنهما يورثان ما ذكر. (ما يعلم ضرورة) أى يعلمه كل أحد علما 
بديهيا ضروريا. (ويوجد مشاهدة) منه ومن أمئاله (وينقل متواترا) أى نقلا متواترا 
بحسب المعنى. (من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين) المتقدمين على ملة الإسلام 
من حكماء الهند والعجم واليونان والعرب وغيرهم» كقول الحارث بن كلدة حكيم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۹ 
العرب: أفضل الدواء الإزام» أى قلة الأكل. وقال داود: إياك وكثرة ا يشوك 
إذا احتاج الناس لأعمالهم. (وأشعار العرب وأخبارهم) كقوله: 
قارب فديتك إن أكلا ت وإن شربت وإن عشيتا 
وأقنا الكقيل فالا وان اقا عي 

وقال قيصر لقس بن ساعدة: ما أفضل الأكل؟ قال: ترك الإكثار. 

(وصحيح الحديث) النبوى مثل: «أبغضكم إلى الله كل نؤوم أكول شروب» وغيره 
(وآثار من سلف وخلف) الأثر ما أثرته أى نقلته عن غيرك فيشمل الحديث» ويطلق 
ويراد به ما يقابل الحديث» والمراد عن سلف من د تقدم عصر التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعن خلف ما عداهم كالصحابة رضى الله تعالى عنهم والتابعين رما لا يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه) أى طلب شاهد ودليل عليه وبين وحه ترك الاستشهاد بقوله: 
(اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به) المغنى عن التطويل بذكره» والاختصار عند 
أهل العربية الحذف لدليلء والاقتصار خحذف بلا دليل» وعند المحدثين أن يكون للحديث 
طرق فيكتفى بأحديهاء والمراد هنا عدم التطويل اكتفاء بشهرة العلم عا ذكر. 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين) أى النوعين وهما 
الأكل والنوم (بالأقل) عداه بالباء وإن كان متعديا بنفسه لتضمنه معنى التمسك أو 
الاتصاف» أى لازم صلى الله تعالى عليه وسلم أقل قليل منهما لما فيه من الكمال والملكة 
المرضية» وأ تى باسم الإشارة للقريب تحقيرا هما نحو: ما هذه الحياة الدنيا. وتبعيدا هما 
عن ساحة الاعتبار لعدم المبالاة بهما. وما قيل من أنه كان ينبغى للمصنف رحمه الله 
تعالى أن يقتصر على كلامه صلی الله تعالى عليه وسلې > فإن معه لا يحتاج لغيره من شعر 
وحكمة ليس بشیء فإن مراده أن صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم مما اتفق العقلاء 
وجميع الأمم على حسنها وكونها مرضية محمودة» وأن كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
زبدة حكم الأمم وإن لم يرهم ولح يقرأ كتبهم» وكفاك قصص القرآن نظير الصنيعة. 

(هذا) أى ما ذكر من قلة أكله صلى الله تعالى عليه وسلم ونومه (ما لا يدفع) أى لا 
ینکر ولا ينازع فيه. (من سيرته) أى من طريقته وصفته» وهو بیان لما حال من ضمير 
يدفع» أى لشهرته وتواتره لا یناز ع فيه أحد. (وهو الذى أمر به) أمته دون ضده وضمير 
به لهذا أو للأقل. (وحض عليه) بحاء مهملة وضاد معجمة» أى حث الناس ورغبهم فى 
التخلق به لما علم من شرفه وكماله. 

(لاسيما بارتباط أحدهما بالآخر) لاسيما .معنى لا مثلماء والكلام عليه مفصل فى 


10۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
العربية» ويذكر بعده ما هو أولى بالحكم نحو: أكرم الناس» لاسيما العلماء إلا أن فى 
كونها هنا كذلك خفاء لم يتعرضوا له غير أن بعضهم قال: المعنى لاسيما الأمر بالأخذ 
بالأقل والحض عليه مع ارتباط أحدهما بالآخرء لأنه إذا شبع شبعا كثيرا نام كثيرا ففاته 
خير كثير يعقبه ندم كثير وهو لا يجدى نفعاء والبيان الشافى أن كل واحد منهما مذموم 
مع انفراده ينبغى الحث على ت ركه» فكيف إذا اجتمعا وهما كذلك غالبا للزوم أحدهما 
للآخرء فإن النوم يلزم الأكل والباء.معنى مع» فما قيل أن لاسيما هنا ليست على وفق 
استعمالها ليس بشىء» وهو توطئة للحديث الآتى المتضمن لتلازمهماء ومن لم يفهم هذا 
قال: إن المصنف رحمه الله تعالى استعمل لاسيما على خلاف ما جاء فى قوله. ولاسيما 
يوم بدارة حلجل. وقد قال ثعلب: من استعملها على خلافه فهو مخطئ» وحذف الواو 
والمستثنى بها وتقديره ولاسيما حض بارتباط أحدهما بالآخر الخ. 

(حدثنا أبو على الصدفى) هو الحافظ ابن سكرة تقدم بيانه (بقراءتى عليه) بين طريق 
روايته بأنه قرأ وشيحه يسمع» إلا أن قراءة الشيخ والسماع منه أعلى رتبة فى الرواية» 
لكن صار المعروف اليوم القراءة على الشيخ» ولذا قيل: إنها أرفع» وقيل: إنهما سواء. 

(قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهانى) بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء وهى بلدة 
عظيمة» قال صاحب المطالع: قيدناها بالفتح عن جميع شيوخناء قال: وقيدها بالكسر أبو 
عبيد البكرى» قال: وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء» وأهل المغرب بالباءء وهو 
أحمد بن خيرون. وقد تقدم» ومعنى أصبهان مقر الفرسان» لأن أصب .معنى فرس» قيل: 
وهی لا تخلو غالبا من ثلاثين رحلا يستجاب دعاؤهم» وكان نمرود حمل منهم ثلاثين 
رحلا لحرب الخليل؛ فلما رأوه آمنوا به فدعا لهم بذلك» أى بأن تحاب دعوتهم كما 
أحابوا دعوته. ش 

(قال: حدثنا أبو نعيم) بالتصغير وهو حافظ عصره ومحدثه أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى الصوفى سبط الزاهد محمد بن يوسف 
البناء» ولد سنة ست وثلاثين وثلثمائة» وتوفى فى الحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وعمره 
أربع وتسعون سنة» ومع من كثير ومع منه الحفاظ» وله ترجمة فى الميزان وتصانيفه 
مشهورة. 

(قال: حدثنا سليمان بن أحمد) بن أيوب بن مطر الشيبانى مسند الدنيا الإمام الجليل» 
ولد بعكا فى صفر سنة ستين ومائنین» واعتنى به أبوه فرحل به فى حداثته» ومع فى 
سنة ثلاث وسبعين وبعدها.عدائن الشام» والحرمين» ومصرء والكوفة» والبصرة 
وأصبهان» والحزيرة وغيرها. وحدث عن أكثر من ألف شيخ» وصنف «المعجم الكبير» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 1۱٩‏ 
ولم يذكر مسند أبى هريرة فإنه أفرده .عصنف» و «المعجم الأوسط» وهو كتاب جليل 
تعب فيه» و كان يقول: هو روحى» و)المعجم الصغير» ومصنفات أحر جليلة» وتوفى 
لليلتين من ذى القعدة من سنة ستين وثلثمائة وله مائة سنة وعشرة أشهر يقيناء وترجمته 
فى الميزان وتصانيفه مشهورة. 

(قال: حدثنا أبو بكر بن سهل) ابو محمد مولى بنى هاشم بن عبد الله بن يوسف 
الدمياطى» روى عنه الطحاوى وغيرهماء توفى سنة تسع وثمانين ومائتين عن نيف 
وتسعين سنة» وهو متقارب الحال» وقيل: ضعيف كما فى الميزان. 

(قال: حدثنا عبد الله بن صالح) هو أبو صالح الجهنى مولاهم كاتب الليث» روى عن 
معاوية بن أبى صالح الآتى» وموسى بن على وغيرهماء وروى له البخارى وأصحاب 
السنن» وهو زاهد حسن الحديث» توفى فى سنة مائتين وثلاث وعشرين وعمره ست 
وثمانون سنة» وله ترجمة مطولة فى الميزان. 

(قال: حدثنا معاوية بن أبى صاح) الحضرمى قاضى الأندلس وهو إمام صدوق توفى 
سنة مان وسين ومائة» وله ترجمة فى الميزان. 

(أن يحبى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدى كرب) هو يحبى بن خالد الطانى قاضى 
حمصء مات سنة مائة وستة وعشرين» وأخرج له أصحاب السنن» والمقدام بن معدى 
كرب بن عمرو الكندى صحابى نزل مص وترجمته مشهورة» توفى سنة سبع وتمانين» 
وأخرج له أصحاب السنن وأحمد. قال السهيلى: معنى معدى كرب وجه الفلاح» وفيه 
لغات إسكان ياء معدى» ولو فى النصب مع فتح باء كرب بلا تنوين لبنائه وإعرابها 
بالإضافة مع الصرف وعدمه. 

(أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: ما ملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه) 
وهذا الحديث رواه التزمذى والنسائى وابن حبان» وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى عن 
الطبرانى ولم يروه عن الترمذى» لأن سنده لمعجم الطبرانى أعلى من غيره» لأن بينه وبين 
المقدام ثمانية فى رواية الطبرانى» وبينه وبينه فى رواية التزمذى من إحدى طريقيه أحد 
عشر» ومن الأخرى عشرة» والحديث صحيح. وفى الروايات اخحتلاف يسير» ففى 
التزمذى بدل ابن آدم آدمى» وبلفظ بطن بلا إضافة» وبحسب الآتى بالباء الجارة؛ 
والوعاء ظرف الطعام» والمراد أنه لا وعاء أشر منه ولا يساويه فى الشرء فجعل بطنه 
كأوعية البيت تحقيرا له» ثم جعله شر الأوعية زيادة فى تحقيره؛ لأن امتلاءه يورثه البلادة 
ويحرك شهوته فيرتكب المعاصى» يحصل له من الأمراض ما يضره كما مرء ويؤدى إلى 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
هلاکه» ولا شر أعظم من هذا فحسبه منه ما يقيم صلبه ويعينه على عبادة ربه ونظام 
أمور دنياه» فلذا قال: (حسب ابن آدم) وفى رواية لمسلم بدون ابن آدم. 

(أكلات يقمن صلبه) حسب بسكون السين .ععنى كفى» كما يقال: أعطيت الرحل 
ما حسبته أى أعطيته عطاء يكفيه» وهو مبتدأ خبره أكلات بضم الهمزة والكاف معاء 
والرواية به ويجوز فتح الكاف وتسكينها جمع أكلة يضم الهمزة وسكون الكاف اسم لما 
يؤكل» ويقمن: .ععنى يقوين من أقام .معنى دام وثبت. وصلبه: بضم الصاد وفتحها 
عظام سلسلة ظهره؛ لأنه عموده وفيه النخاع الذى يمد العصب بالممسكء فإذا أفرط 
جوعه ضعف وانحنى صلبه. وفى القاموس ما يخالف ما قاله الشراح» لأنه جوز فى أكلة 
الفتح والضم واقتصر فى جمعه على فتح ثانيه كصردء وقال البرهان: أكلات بضم الهمزة 
جمع أكلة بفتحها وهى اللقمة. 

(فإن كان لا حالة) بفتح الميم والحاء المهملة واللام.معنى لابد ولا حيلة كما فى قوله: 

وكل نعيملا محالة زائل 

أى إن لم يكن مببرعلى الاتصار على لقيمات. (فثلث) من بطنه (لطعامه وثلث) 
منه (لشرابه وثلث) منه (لنفسه) بفتحتين وهو الحواء الخارج من الجوف» وروى الدلجحى 
«طعامك وشرابك ونفسك» بكاف الخطاب على الالتفات من الغيبة للخطاب اعتناء 
بشأن من أرشده فيما أرشده إليه» وأنه لا ينبغى تحاوزه» وفى الأول حث على الأقلية 
وفيما بعده تحويز لما فوقه من غير إفراط والشراب هنا .معنى الماء. 

(ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب) هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى لا 
من الحديثء إلا أن الشراح لم يبينوا وحه ارتباطه .عا قبله ولا على ما عطفء والظاهر 
أنه عطف على قوله السابق بارتباط أحدهما بالآخرء لأن ال و 
فالمراد بارتباطهما أن أحدهما يستدعى الآخر» فإن الأكل يقتضى الشرب» ثم بين أنهما 
وكثرتهما يقتضيان كثرة النوم؛ لما يصعد منهما من الأجخرة الكثيفة إلى الدماغ المرخية له 
المقتضية لكثرة النوم المستدعى للكسل وذهاب الفطنة وفوات العبادة» وفى ذلك ما لا 
يخفى من الضرر. 

(قال سفيان الثورى:) بكسر السين وضمها وفتحهاء وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق أبو عبد الله والثورى نسبة لثور بن مناة» وقيل: من ثور همدان وهما قبيلتان؛ 
الكوفى عالم عصره الزاهد احدث» توفى سنة إحدى وستين ومائة وعمره أربع وستون» 
وهو ثقة ولا عبرة تمن تكلم فيه» وهم من أقران مالك رحمه الله تعالى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۴۳ 

رملك سهر الليل بقلة الأكل) علك بضم الياء وفتح اللام مبنى للمفعول» وسهر 
ل لان 
استعارة» AMES‏ 

(وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كفيرا فترقدوا كثيرا) زاد الغزالى فى 
الإحياء: فتخسروا كثيرا. وزاد غيره: فتندموا عند الموت لقلة الزادء لأنه أكل زاده 
فضيعه فى غير وقته. 

(وقد روى عنه) أى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (أنه كان أحب الطعام إليه 
ما كان على ضفف أى كثرة الأيدى) لما فيه من السخاء بالطعام وقلة الأكل وكثرة 
البركةء وهذا الحديث قال السيوطى رحمه الله تعالى: إنه رواه أبو يعلى عن أنس وجابر 
رضى الله تعالى عنهما بسند جيذء ولفظه كما قال الشيخ قاسم فى تخريجه: أنه لم يجمع 
له غداء وعشاء وعبز وحم إلا على ضفف وستده حيد. وأخرج أبو عبيد فى الغريب 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشبع من خبز ولحم إلا على ضفف. 

وأخرج الترمذى فى الشمائل عن مالك بن دينار قال: «ما شبع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الخبز قط» ولا من لحم إلا على ضفف» قال مالك: سألت رجلا 
من أهل البادية ما الضفف؟ قال: هو التناول مع الناس. 

وأخرج الطبرانى رحمه الله تعالى عن حابر بن عبد الله عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدى». انتهى. 

والضفف: بفتح الضاد المعجمة والفائين أولاهما مفتوحة فسرها المصنف رحمه الله 
تعالى عا ذكره أهل اللغة» وهو تفسير مأثور كما سمعته آنفاء وهو من قوطم بثر ضفوف 
إذا كثر الناس عليهاء وقال يحيى بن أحمد: الضفف أن يكون الأكلة أكثر من الطعام» 
والجفف بالحيم أن يكون .عقداره» وقيل: الضفف الضيق والشدة أى لم يكن صلى الله 
تعالى عليه وسلم عبا للترفه فى مأكله ولا متنطعا فيه. وفى رواية: ول اسبح رسؤل الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم من طعام إلا على ضفف». وروى: «على شظف» أى ضيق 
وشدة كما علم» فالضفف والشظف رويا بمعنى الضيق» والحاصل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يحب الأكل مع الجماعة وإن قل طعامه» وضاقت معيشته. والأحاديث 
فى معناه كثيرة: ك«طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية»(. وهو حديث صحيح. وقيل: الضفف كثرة العيال. وقيل: قلة 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۰١۹/۱۷۹(‏ والتزمذى (۱۸۲۰)» وابن ماحه )»)5١9 ٤(‏ وأحمد (01//75 24م 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الطعام وكثرة الآكلين. E‏ ضف بالإدغام: وقال ابن الكت الضف الأكل باليد 
ففيه لغتان وله معان. 

(وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: لم بمتلى جوف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شبعا 
قط) وروى عنها أيضا: «ما شبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا 
من خبز حتى مضى لسبيله». وهذا يقتضى .مفهومه أنه شبع فى بعض الأيام دون الثلاثة) 
وهو معارض للأول وكلاهما صحيح» ويجمع بينهما بأن دلالة المفهوم لا تعارض 
المنطوق عند من قال بهاء كأبى حنيفة رحمه الله تعالى فلا تعارض بينهما بالطريق الأولى» 
أو يقال: الامتلاء شبعا صفة زائدة على الشبع» فالشبع الأعم كان يقع منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أحياناء وأما الامتلاء من الشبع فلم يقع أصلاء والشبع مباح عليه محرم 
على غيره إلا للتقوى على صوم الغداة» ولمؤانسة الضيف حتى لا يستحى من الأكل 
عاب يي ران لضام عر ea CE‏ لبنس 
مکروه» مع أن ما ذكر من تعارض الي مسا وماد جره الصنف رحمه الله 
تعالى هنا ذكره فى الإحياء أيضا عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء وتمامه: «ورعا بكيت 
e E‏ 
وأقول نفسى لك الفداء لو تسلفت من الدنيا بقدر ما يقوتك منها وعنعك من الجوع» 
فيقول: «يا عائشة إحوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا 
فمضوا على حالم فقدموا على ربهم عز وحل» فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم» وأجدنى 
أخحشى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر بى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن 
ينقص حظى غدا فى الآخرة» وما من شىء أحب إلى من أن ألحق إخوانى» قالت: فوالله 
ما استكمل بعد جمعة حتى قبضه الله). وقد ذكر المصنف رحمه الله صدره فقطء وقال 
العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أجد هذا الحديث» فلا يعارضه» وشبعا تمييز أو 
مفعول مطلق» وشينه مفتوحة وتكسر وتفتح الباء وتسكن» وصوب ابن مكى كسر 
الشين وسكون الباء كما قاله التلمسانى» ثم إنه ورد فى الأحاديث الصحيحة: «أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم کان يشبع ويجوع» وفى البخارى: «ما شبع آل محمد قط» 
وهذا محمول على غالب أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الغالب ينزل منزلة الكل 
كثيراء وهذا لم يكن عن احتياج حقيقى لما رواه التزمذى عن أبى أمامة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «عرض على ربى أن يجعل لى بطحاء مكة . 
ذهبا فقلت: لا يا رب أشبع يوما وأحوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت 
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القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ه6٠‏ 


شكرتك)(0). كما قال البوصيرى: 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شم 

فجوعه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قصداء ولكن يظهر أنه عن احتياج تطييبا 
لقلوب الفقراء» وتنزيها من الرياء» وتبريا من رياضة أهل الكتاب والحكماءء كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا رهبانية فى الدين)") وهذا مما ينبغى التنبيه له ويجب 
اعتقاده والتأسى به فيه فافهم. 

(وأنه) معطوف على ما قبله من قوله: «أنه کان أحب» إلى آحره وقوله: (كان فى 
أهله) أى أهل بيته وعائلته وهو حال من فاعل يسأل أو حبر وجملة. (لا يساهم طعاما) 
حال منه وعدم سؤاله صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك لعدم اهتمامه به والتفاته لما هو 
أهم منه. 

زولا يعشهاه) مضارع تشهى تفعل من الشهوة وهو اميل إلى ما يستلذ. وقيل: هى 
إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وقيل: الشهوة لا تحد والفرق بينها وبين الإرادة أن 
الإنسان قد يريد مالا يشتهيه ويشتهى ما لا يريده» كالمريض احتمى عما يشتهيه. 
والإرادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة: فإنها لا تتعلق بنفسها بل تتعلق بالذات 
المغايرة هاء فإذا ذكرت متعلقة بنفسها كانت محازا عن الإرادة» كما قيل لمريض: ما 
تشتهى؟ فقال: أشتهى أن أشتهى. وفرق بينها وبين امحبة أيضاء فإنك تقول: أحب الله 
ورسوله» ولا تقول أشتهيهما. فالحبة أعم والشهوة فى الأصل تكون وجدانية غير 
احتيارية بخلاف الحبةء ولذا فرق النحاة بين قوله: أحب إلى وأشهى إلى فجعلوا إلى فى 
الأول للتبيين وفى الثانى .ععنى عند وفيه كلام لنا فى نكت المغنى من باب الهمزة فإن 
أردته فراحعه» ثم بين ما ذكر. 

بقوله: (إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب) يعنى أنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم كان يأكل ما قدمه له أهله ونحوهم من الطعام ويقبله من غير أن يعيبه» وكذا 
كل ما قدم له من الماء یشرب» وهذا كان غالب حاله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا 
ينافى ما وقع له نادرا على حلاف مقتضى طبعه» كما فى مسلم عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم: «يا عائشة 


(۱) أخرحه أحمد (754/5)؛ والترمذى (71741)» والطبرانى »)۲٠١/۸(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
3/0 0). 
(۲) أورده العجلونى فى كشف الخفا .)٥۲۸/۲(‏ 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى يك 


هل عندكم شىء؟ فقلت ت: يا رسول الله ما عندنا شىء. قال: «فإنى صائم ٠»‏ الحديث 
وسقوه .كعنى أعطوه ما شرب» وزاد الدلحى قط بعد قوم السابق: لا يسأهم. 

(ولا يعترض) ببناء امجهول (على هذا بحديث بريرة رضى الله عنها) أى على هذا 
المذكور من عدم سؤاله لما ذكرء وبريرة بفتح الموحدة ورائين مهملتين أولاهما مكسورة 
بينهما مثناة تحتية من البر.معنى مبرورة أو بارة» وهى بنت صفوان» وهى قبطية أو 
حبشية عند الذهيى» مولاة عائشة رضى الله عنها اشترتها من عتبة بن أبى لهب» وقيل: 
من بنى كاهل. وقيل: كانت لناس من الأنصار» وحديثها أخرجه مالك فى الموطاً عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنهاء ورواه الشيخان وهو: قالت عائشة: «كان 
فى بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنتين أنها أعتقت فخيرت فى زوجهاء وقال فيها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق»("2 ودخل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أهل بيته والبرمة عور BE CEE‏ وإداتا مجن إدام 
البيت» فقال: «أل أر البرمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رتسول الله ولكن هو الحم تصدق 
به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقةء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هو 
لا صدقة ولنا هدية)20 فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذا اللحم بإهدائها إياه 
انتقل من حكم الصدقة إلى حكم الهبة» وإنما الذى حرم عليه ما تصدق به على نفسه 
وحعل محلا لقبوله» ولو كان ما تصدق به مرة يث يثبت له حكم الصدقة؛ لما جاز للفقير إذا 
تصدق عليه بشىء أن يبيعه من غنى» ساك لان تحال عليه رت 
وأحاب عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله الآتى» فأراد بيان سنته وبأن سؤاله لمقتض 
والمنفى السؤال بغير مقتضى. 

(وقوله ألم أر البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء وبالميم» وهى عند العرب قدر 
ينحت من الحجارة» وقيل: أعم من ذلك فيشمل النحاس والحديد وغيرهما. (فيها الحم) 
الضمير للبرمة لأنها مؤنث كالقدر إلا أن تأنيث الثانية مماعى» واللحم بسكون الحاء 
المهملة وتفتح وقد قيل: إنه لغة مطردة فى كل ما ثانيه حرف حلق كالبحر والنهر 
والبغل والبخحل والكحلء وأنكره البصريون. 


..)۲۰۳/٤( وأحمد (475/0)» والبيهقى‎ »)١١64/١79( أخرحه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاری (۰۲۰۰/۳ ۰۲٠۰‏ للك لاع وھد (۲۸۱/۱ء ۲۸/۲ ۵۳٥۱ء‏ ۹٦٥٠ء‏ 
٦‏ ۰۳)» وابن ماحه »)۲۰۷٦(‏ وعبد الرزاق »)١١۷۷۲(‏ والدارقطنى ›»)۲٣/٣۳(‏ 
والبيهقى (۳۳۸/۱۰). 

(۳) آخرحه البخارى (1۱/۷)» وأحمد »)۱۷۸/٦(‏ والنسائى »)۱٦۲/٦(‏ والبيهقى (۳۲۸/۱۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل لاه ١‏ 

(إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتقادهم) أى اعتقاد عائشة 
المحاطبة وغيرها من الناس فذكره تغليبا (أنه) أى اللحم بسبب أنه صدقة فى الأصل. (لا 
يحل له) صلى الله تعالى عليه وسلم كالصدقة عليه بالذات. (فأراد بيان سنته) أى طريقته 
المشروعة له وهى جواز أكل الحدية» وإن كانت صدقة على مهديها (إذ رآهم لم يقدموه) 
أى اللحم. (إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به) أى لا يخصون أنفسهم ويقدمونها 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى شىء من الطعام وغيره. (فصدق) بتخفيف داله 
ويجوز تشديدها (عليهم ظنه) بالنصب أى صدق فى ظنه جعلهم بذلك فهو متعد بنفسه 
أو على الحذف والإيصال كما فى صدق وعده. أو بالرفع على أنه فاعل أى يحقق ظنه 
أو وحد صادقا فى جهلهم ذلك. 

(وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو ها صدقة ولنا هدية) وهذا جواب استحسنوهء 
فإن الرحل إذا رأى طعاما أهدى له فسأل عنه وطلب أن يؤتى به لا يذم» وإنما لا يسأله 
فعا خهله بن ع روج عنس وای يلعل التى لزعي ا غتزم ابه وم جو 
آخرء وهذا الحديث يدل على أن الصدقة حرام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لشرف 
قدره وعلو منصبه وغناه حقيقة» وسواء فيه صدقة التطوع والفرض كالزكاة وفى حل 
التطو ع» قول للشافعى: وكذا أهل بيته» وقيل: ما يحرم عليه الصدقة العامة كماء السبيل 
والآبار المسبلة» وهل ذلك حرام على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم حاص به 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيه حلاف» والأصح اختصاصه به صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وفى الأحاديث ما يدل عليه» ونقل عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى حواز الصدقة 
على أهل البيت مطلقا. وقيل: إذا حرموا سهمهم من بيت المال كما نقله الطحاوى» 
وهو وجه عن الشافعى ومالك وهم بنو هاشم وكذا بنو المطلب بخلاف غيرهم من 
قريش وأزواجه رضى الله تعالى عنهن. 

(وفى حكمة لقمان) بن عنقاء بن سيرون واسم أبيه تاران» وقيل غير ذلك» وقيل: إنه 
ابن أحت داود عليه الصلاة والسلام وعنه أحذ الحكمة. وقيل: كان قاضيا فى بنى 
إسرائيل» والأصح أنه حكيم وقد جمعت حكمه فى كتاب مستقل مسندء والمراد 
بالحكمة الموعظة الحسنة لفظا ومعنى» ولقمان هذا هو المذكور فى القرآن. وكانت 
الحكم تحرى على لسانه لما أتاه الله من العلم والنفس القدسية» وهو ولى عند الأكثرين 
ونبى عند بعضهم» وكان عبدا حبشيا مارا بالراء» وقيل: حادا بالدال أو خياطا أو 
راعيا. وقيل: نوبى. وقيل: إنه تلمذ لألف نبى وهو غريب من أهل أيلة. وقيل: أنعم. 
وقيل: أشكم. وقيل: ماتان. وقيل: إنه ابن أحت أيوب أو ابن خالته. وقيل: إنه كان فى 
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زمن داود. وقيل: إنه بعد إبراهيم» والأصح الأول. وقيل: بعد عيسى عليه الصلاة 
والسلام» والقول بأنه عاش ألف سنة غلط من لقمان بن عاد. 

(يا بنى) بالتصغير والإضافة واسمه مشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وميم على 
الأصح» وقيل غيره كما مر. (إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة) المعدة: بفتح الميم وكسر 
لن ويكسر اليم مع بكرن العون مقر لطا راان كالكرس الام 
والحوصلة للطير» والفكرة والفكر قوة مدركة فى الدماغ عند من أثبت الحواس الباطنة 
فى بطون الدماغ كما فصل فى كتب الحكمة» ومن لم يثبتها يقول: هى قوة للنفس 
تدرك بها الأمور الدقيقة» فعلى الأول نومها استعارة تبعية لبطلان عملها أو شبهت 
الفكرة بشخص وأثبت له النوم على طريقة المكنية والتخييلية» وكذا على الثانى» أو المراد 
نام صاحبها والنوم مبطل للحس والإدراكف والمراد على كل غلبة للغفلة والذهول على 
كل من يشغله بطنه عن مهماته» ومثله ما ورد فى الحديث: «لا تميتوا القلوب بكثرة 
الطعام والشراب» فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء فيدبر عما يهمه من العلم 
النافع والعبادة. والجهل يستعار له الموت كما قيل: 

لا يعجبن الجهول بزنة فذاك ميت وثوبه كفن 

(وخرست الحكمة) هو كالذى قبله فى الاستعارة ونحوهاء أى.خحرس اللسان التى 
تحرى عليه» والحكمة النطق يما فيه كمال النفس واقتباس النظرية والملكات التامة 
والأفعال الفاضلة» أى تركت ذكرها واكتسابها. (وقعدت الأعضاء عن العبادة) أى 
كسل صاحبها فلم يستعملها فى عبادة الله بأن يعطل بدنه من القيام ناء واللسان من 
ذكرهاء والقلب عن فكرهاء وهكذا فشبه ت رکه بالعقود أو استعمله فى لازمه ونحوه مما 
نر فقس ,على :ها قيله. 

(وقال سحنون) الفقيه المالكى وهذا لقبه» واسمه عبد السلام بن سعيد التنوخى قاضى 
إفريقية» وكنيته أبو سعيد وهو بضم السين» وصوب القاضى فتحها وقال: إن الضم 
زعمه بعض الفقهاء وعليه ابن الحاحب فى الشافعية حيث قال: سحنون إن صح الفتح 
ففعلون كحمدون» وهو مختص بالعلم لندور فعلول وهو صعفوق وخرنوب ضعيف. 
وقال غيره: إنه صحيح على أنه فعلون بالنون» وهو أولى لكثرته فى الإعلام كعبدون 
ورزقون وزيدون حصوصا بالمغرب» وهو اسم طائر كثير الحركة فى الأصل. وقيل: هو 
البليل. وأدرك مالكا ولم يقرأ عليه» وقرأ على ابن القاسم وأشهب» وهو واضع كتاب 
المدونة» وانتهت إليه رياسة العلم بالمغرب» وحصل له ما لم يئله غيره» وولد فى أول 
رمضان سنة ستين ومائتين» ومات لتسع خلون من رجحب سنة أربعين ومائتين. وقيل: 
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الظاهر آنا e E‏ المج المسية» زهتو انوع امن ادرف 
للعلمية وشبه العجمة»؛ أو مصروف إن كان فعلولا. وقال التلمسانى: وقع فى نسخة 
القرافى هنا ذو النون بدل سحنون وهو العابد الزاهد المشهور واسمه ثوبان» وقيل: أبو 
الفيض بن إبراهيم المصرى» فيمكن أن يكون أحدهما روى عن الآخر لأنهما فى عصر 
واحد. (لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع) المضارع يفيد الاستمرار التجحددى» أى من 
يكون دأبه كثرة الشبع يكثر نومه ويصير بليدا بطالاء فلا يحصل العلم ولا يليق به طلبه» 
فإن البطنة تذهب الفطنة كما تقد ولأنه يشتغل بإصلاح مأكله وكسب مال يحصله 
فيفوته العلم و كل خير. 

(وفى صحيح الحديث) الذى رواه البخارى وغيره» ويجوز أن يريد المصنف بصحيح 
الحديث كتاب البخارى؛ لأن الصحيح غلب عليه. 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا) هذا الحديث فى الصحيحين 
مروى بروايات مختلفة» منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: «إنى لا آكل 
متكأ)('2 ومنها: «لا آكل وأنا متكيع» قال الكرمانى: هذا أبلغ فى الإثبات والأول أبلغ 
فى النفى» فقيل عليه المراد أنه أكثر مبالغة لا بلاغة» ووجهه أن متكئ اسم فاعل فيه 
ضمير مستترء فأسند الاتكاء إليه مع إسناده معه إلى أنا فهو أبلغ فى إثبات الاتكاء 
لتكرار إسناده» وإن لم يكن متكى مع فاعله جملة بخلاف «لا آكل متكما» فإنه لم يتكرر 
فيه الإسناد فهو فى النفى أبلغ» وعندى أن الثانى أبلغ لنفى القيد والمقيد انتهى. 

أقول: هذا كلام لا محصل له مع عدم استقامته» والظاهر أن مراد الكرمانى بالنفى 
والإثبات نفى الأكل فى حال الاتكاى وإثبات الأكل فى حال عدم الاتكاء الذى 
يقتضيه مفهومه» بناء على الفرق بين الحال المفردة والجملة» فإن النفى فى الأولى 
يتصرك إل لقي والمقيد فيقتضى هما والثائية لا تقض ذلك نحو: ورا ڪات 
21 عَذِبهِم وات فيم 4 [الأنفال: 7] فإنه يقتضى أنهم يعذبون بعده كما مرء 
ويقتضى هذا أنه يأكل إذا زال الاتكاء وفيه بحث ليس هذا محله» وسبب هذا الحديث ما 
اھ چ ای ماک سند سن وهو ]3 أعزانيا أهدى لل هبل الله تحال علية وش 
شاة فجثى على ركبتيه يأكل» فقال له الأعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلنى 
عبدا كرا ولم يجعلنى جبارا عنيدا». 

(والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد فى الجلوس له) أى لأجل الأكلء والتقعدد 
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تفعلل من القعود ومعناه التبت والتمكن من القعود» إلا أنه قيل: إنه لم يوحد من هذه 
الادة تفعلل» والمصنف رحمه الله تعالى ثقة ما يقوله .نزلة ما يرويه. وللجلوس أنواع بينها 
التعالبى فى فقة اللغة. 

(كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فيها الجالس على ما تحته) من أرضن 
وفراش ونحوه» والتربع يكون .معنى النزول والربيع وجعل الشىء رباعياء ونوع من 
الجلوس مأخوذ من الأخير لبسط أربعة من أعضائه: الساقين» والو ركين» مع انضمامهما 
على هيئة معلومة. وقوله: «من تمكن» الخ بيان للتربع وشبهه» والتمكن تفعل من المكان» 
أى تثبته فى المكان والاعتماد.معنى الاتكاء كما فى الصحاحء وهذا إشارة إلى ما 
ارتضاه فى تفسير الاتكاء فإن أهل اللغة اختلفوا فيه» فذهب بعضهم إلى أنه الميل إلى 
أحد حانبيه مع اعتماده على شىء كالمخدة والوسادة وهوالمشهور. وذهب الخطابى 
وتبعه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه الاعتماد على ما تحته من غير ميل كما بينه هنا 
وسيأتى تحقيقه» ثم أشار إلى وجه كون الاتكاء بهذا المعنى فى حال الأكل لم كان غير 
محمود فقال: 

(والجالس على هذه افيئة يستدعى الأكل) أى يطلب الأكل ويرغب فيه ويقتضى 
تناوله. (ويستكثر منه) أى يكثر منه كثرة مفرطة متجاوزة حد الاعتدال حتى كأنه يطلبه 
من نفسه لإقباله عليه وقوة شهوته لغلبة حيوانيته. (والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
لإعراضه عن مثله وتناوله منه مقدارا ضروريا بسرعة (إنما كان جلوسه للأكل جلوس 
المستوفز مقعيا) المستوفز الذى لا يكون مطمئناء بل مستعجلا للقيام» ومنه نحن على 
أوفاز أى على سفرء كما قلت فى الفصول القصار: 

من كان فى الدنيا على أوفاز استراح لتهنيه بعيشه أو فاز 

والإقعاء: بقاف وعين مهملة وألف ممدودة له تفاسير» والمعروف منها اثنان» أحدهما ٠‏ 
أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخديه ويلصقهما بصدر. ورعا يكون مع 
وضع يديه على الأرض مع اقعنساس يشبه جلوس البدوى المصطلىء والثانى: أن ينصب 
قدميه واضعا على عقبيه إليتيه ضاما ساقيه وفخذيه واضعا ركبتيه على الأرض»› وهذا 
استحبه الشافعى فى الصلاة إذا رفع رأسه من السجود الأول» وبه ورد الحديث. وقال 
الشافعية: إن عليه العبادلة» وكرهه الحنفية. وأما الأول فمكروه بلا حلاف فى الصلاة» 
وأما إقعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم للأكل ففسر بإلصاق مقعده بالأرض ناصبا ساقيه 
وهو الاحتفاز والاستيفاز. وقال التجانى: إن قول المصنف رحمه الله تعالى: إن جلوس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأكله مستوفزا مقعيا ظاهره أنه كان عادة له فى كل 
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أحواله» والذى ورد فى الحديث أنه اکل ھکد كنا فال gE‏ الله عته: 
ارأيته صلی الله تعالی عليه وسلم أكل مرة مقعيا». لا وجه له لأن ما قال الصنف رحمه 
الله تعالى هو المصرح ب به فى عامة الكتب» ورواية أنس رضى الله تعالى عنه مرة لا تصلح 
سندا للنفى فى غير تلك المرة» وإنما امتنع صلى الله تعالى عليه وسلم من الاتكاء فى أكله 
لأنه من الكبر والترفه الذى ينزه طبعه عن الميل له» ولأنه يضر إذا مال ويستدعى لكثرة 
الأكل إذا تربع» وهل كان الأكل متكما مكروها فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسائر الأمة أو حراما عليه» وأن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. ذهب 
إلى الثانى بعض الشافعيةء وال صح الأول» واختياره صلى الله تعالى عليه وسلم غيره 
دائما لا يدل على حرمته. 

(ويقول: إنما آنا عبد) لله لا أملك لاختياره العبودية التى هى أشرف الصفات» وهذا 
من حديث رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: : «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابسن مريم عليه الصلاة 
والسلام» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)(2. والإطراء: المبالغة فى المدح» وإلى 
هذا أشار البوصيرى رحمه الله تعالى بقوله: 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحکم ما شكت فضلا فيه واحتكم 

وهذا من تأكيد المدح بنفيه (1كل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) فى حال 
الأكل وغيره تو تواضعا لله فلا يمد رجليه عند حلسائه تكربما وتعظيما لعباد الله وإرشادا 
لغيره» ولا يعبأ بتزفع ذوى الوجاهة والتكبر من الملوك وغيرهم وبه اقتدى خلفاؤه رضى 
الله تعالى عنهم» لأن الله رقيب عليهم وهو معهم فأدبهم وإفا هو معه. وسيأتى الكلام 
أيضا على هذا الحديث عند ذكر المصنف له فى قوله: فصل وأما تواضعه. وقد ضيف 
بعض المشايخ بعض الأمراء وهيأً له محلا ينام» فلما دحل وجد فيه مصحفا فلم يزل قائما 
ل ا ا رآه قائما فقال له: لم لا تجلس؟ فقال له: 
كيف أجلس أو أنام فى حل فيه كلام الله فقال له: من عظم الله عظمه» فلم عض زمن 
حتى صار سلطانا ومالك الملك يؤتيه من يشاء. 

(وليس معنى الحديث فى الاتكاء) المذكور سابقا (الميل على شق عند الحققين) من 
أهل اللغة والحديث» بل هو ما مر وهو أحد قولين لهم. واعلم أن الصاغانى قال فى 
الجمع: رحل تكأة مثل تؤدة كثير الاتكاى وأصله وكأة والتكأة أيضا لما يتك عليه وهو 
(۱) أخرجه البخارى (4/4 ۰۲۰ ۲۱۰/۸)» والحميدى (۲۷)» والتزمذى فى الشمائل (۱۷۲)» وعبد 
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المنكأء قال الله تعالى: وعدت لَنَّ كا [يوسض:٠۳]‏ قال الأخفش: هو فى معنى 
نحلس. وطعنه حتى اتكأه أى ألقاه على هيئة المتكى» > وأوكأت فلانا نصبت له متكاأً. 
وفى نوادر أبى عبيد: أوكأت عليه أى توكأت. انتهى. وكذا قاله غيره فهو واوى من 
ال وكاء وأصل معناه الشدء والمعتمد على شىء يتقوى ويشتد به؛ فالمعتمد حالة الجلوس 
على الأرض أو غيرها متكي» والمائل على أحد شقيه المستند إلى الأرض أو الوسادة 
متكى أيضاء فكلا التفسيرين صحيح. والمراد به فى الحديث صالح لكل منهماء ومن 
فسره بال ميل جنح إلى أنه عادة المتكبرين المترفهين» أو المشهور فى الاستعمال فحيث طابق 
الوضع كان أظهر. الي عاب ان a‏ وأكثرهم على خلافه إلا 
الخطابى» والحق أحق بالاتباع» فالحاصل أن حقيقته إنماهى الاعتماد الحسى فالمتريع 
نشد رل نکد عل امد ههه وکا فى علا رن أن له معرفة اال 
فالتحقيق حلاف ما ادعاه الممصنف رحمه الله تعالى من التحقيق» وإنما جعل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم هذه حالة العبد؛ لأنه لاشتغاله بالخدمة والمهنة لا يستقر ويطمشن 
فيكون مستوفزا مستعجلاء والمعنى أنى لست مخلوقا للدنيا وترفههاء فنظرى إنما هو 
لغبادة الله وتبليغ أوامره فلا ألتفت إليهاء وإنما أتناول منها بسرعة مقدارا يسيرا لدفع 
الجوع كالعبد الموكل بخدمة سيده. . وثمة نكت أخرى تدرك بالذوق» أى أنه مهتم بذلك 
لا بالأكل والشرب كالبهائم. 

(وكذلك) أى كقلة أكله وشربه وعدم ترفهه فيهما. (نومه صلی الله تعالی عليه وسلم 
كان قليلا) بیان لوجه الشبه. (شهدت بذلك) أى قلة نومه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ودلت عليه (الآثار الصحيحة) أى الأحاديث الصحيحة المسندة فى كتب الحديث التى 
اقلت سور مااع الها ا ا 
ورما حالف هذا أحيانا إذ قد ورد ما يؤذن بأن نومه زاد على يقظته أو ارام 
كحديث النسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: «ما كنا ناء اقرع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالليل مصليا إلا رأیناه» ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه». 


رومع ذلك) أى مع قلة نومه غالبا رفقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: : إن عينسى 
تنامان ولا ينام قلبى) فنومه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كنومنا بل هو يقظة»› » فكأنه 
لا نوم له أصلا بحسب الحقيقة» فقلبه صلى الله تعالى عليه وسلم مستيقظ دائما يدرك ما 
لا ید رکه غيره فى یقظته» ولذا كانت رؤياه صلی الله تعالى عليه وسلم قسما من الوحى 
لاتصاله بعالم الملكوت فى نومه» وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام 
عيونهم ولا تنام قلوبهم. فهذه حصوصية إضافية بالنسبة لأمته» وهذا أيضا باعتبار غالب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۹۳ 
حاله» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم نام هو وأصحابه مرة حتى فاتتهم صلاة الصبح 
وأدركهم حر الشمس» وقد أحيب عنه أيضا بأن القلب وإن كان يقظان لا يدرك ما 
تد رکه العين النائمة» وإنما يدرك ما يتعلق به من الحدث وال ولذا ذهب بعض الفقهاء 
إلى أن نومه صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقض وضوءه زباته شعل اه ل ا 
الشريف .مشاهدة ملكوته مع نوم عينه فلم تدرك خروج الوقت للتشريع لأمته» وقد مر 
الكلام على ذلك كله. 


(وكان نومه) صلی الله تعالى عليه وسلم (على حانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم) 
أى استعانة فإن الاستظهار استفعال من الظهر .عنى التقوية والاستعانة» لأن قوة البدن 
واستمساكه بظهره» فكان صلی الله تعالى عليه وسلم من عادته أنه إذا نام نام على شقه 
الأعن» وحكمته ما يأتى أن القلب مائل إلى جانب اليسارء فإذا نام المرء على يساره 
يستقر القلب فيزيد نومه لراحة قلبه» فإذا نام على بمينه تعلق القلب ولم يسترح فيحف 
نومه ويكثر سرعة يقظته من نومه» وا كان مقتضى الحكمة كون القلب فى جانب 
اليسار ليعادل الكبد الذى فى جهة اليمين غالباء ولموافقته لما كان يحبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من التيامن فى أموره لما فيه من اليمن لفظا ومعنى» وما قيل من أنه حال 
لتقي اا اك لون لم ل ل ا 
العبادة فالاتكاء عليه كالاتكاء على أعضاء السجود» وكذا ما قيل أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم مع قوة روحه ويقظة قلبه غالبة لنومه غير محتاج للاستظهار عليه» وإنماهو 
للتيمن والتشريع» فإن القوى إذا تقوى كان شديد القوة» والنوم أمر طبيعى فى جميع 
الخلق غالب وقد عرفت أن يقظة قلبه كانت هى الحالة الغالبة» فالتقوى احتزاز ما 
يعرض نادرا. (لأنه) أى النوم (على الجانب الأيسر أهنا) أفعل تفضيل مهموز الآحر من 
الهنى أى أسهل وألذء واهنى ما أتاك من غير مشقة فالنوم على الأيسر أيسرء وفعله هنوء 
بالضم ويكسر هناه قيل: Sd iL‏ لبت عن يساره ترجه ثليه إليه يدعوة: 
مَل افده ير الَا بو نِم 4 [إبراهيم: ۳۷] فجعل حانب القلب وأعلاه 
محاذيا له. وقيل: لأن اليسار محل الوسوسة وكاتب السيئات» واليمين محل الرحمة وكاتب 
الحسنات» كما أن البيت محل الرحمة فجعل اليسار بين رحمتين لتقلب ضده. وقال ابن 
عبد السلام: الحكمة فيه أن القادم يستقبل البيت من ثنية كداء من ناحية باب بنى كية 
فيبقى ركن البيت على يسارك وهو بين البيت» لأنك إذا قابلت شخصا فيمينه يسارك 
ويسارك ,عينه» والذى يلاقيك من البيت وجهه وهو الباب لأن باب كل بيت وجهه. 
والأدب أن يؤتى الكبير من قبل وجهه وهذا ابتدئ بثنية كداء والأصل فى القربة 


1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
التيمن» فلو ابتداً بالحجر وجعل البيت على يساره» فكان قد ابتدأ بالوحه واليمين معا 
فيجمع بين فاضلين» ولو ابتداً بالحجر وجعل البيت على ينه ترك الأدب» وين البييت 
الحائط الذى من م ركز الحجر إلى الطرف الآخر وغيره ما يقابله» وهو معنى حسن كما 
قاله ابن مرزوق. 

وقوله: (هدو القلب) تعليل لكونه أهناً أى: لراحته واستراحته لسكونه» والحدو: برنة 
العلو السكون» وهو مهموز الآخر وتبدل همزته واوا وتدغم وتسهل أيضاء وهو قريب 
من الهنوء ولامهما همزة فى الأصل. روما يتعلق به) أى والهدو معلاقه الذى تعلق به 
ويناط وكلاهما (من الأعضاء الباطنة) أى الموجودة فى داخل الإنسان. 

(حينئذ) أى حين نومه على جانبه الأيسر (ليلها إلى الجانب الأيسر فيستدعى ذلك) 
أى يقتضى ذلك الحدو ويستلزم بحسب الطبع. (الاستفقال فيه) أى: ثقل بدنه فى نومه 
وغلبة النوم حتى يستغرق فيه» وهو جواب إذا أو مسبب عما قبله. (والطول) أى طول 
نومه وطول زمان بطالته. (وإذا نام النائم على) جانبه (الأيمن تعلق القلب وقلق) أى: لم 
يستقر ويطمئن (فأصرع الإفاقة) أى التيقظ من نومه (ولم يغمره) بفتح الياء وسكون 
الغين المعجمة وضم اليم وجزم الراء المهملة. (الاستغراق) فى النوم وهو انقطاع 
إحساسه انقطاعا تاما طويلاء وغمره له بتغطيته وشدة استيلائه عليه» من غمره الماء إذا 
أعلاه فهو استعارة كما استعيرت الغمرة للشدة» فبينه وبين الاستغراق مناسبة لطيفة لأنه 
من الغرق» وذلك لأن القلب مائل طرفه الأسفل إلى اللسان لتتوفر الحرارة منه عليه 
فيعتدل الجسم فإن الحرارة كلها فى الأيمن لكون الكبد فيه. 

%* *% 2 
(نصل) 

(والضرب الثانى) ما تدعو ضرورة الحياة إليه وهو الفصل التاسع» وعقبه عا قبله لأنه 
ضده. إذ فيما قبله يتمدح بقلته وبضدها تتميز الأشياء وهو: (ما يتفق التمدح بكثرته) 
يتفق إما من قوهم اتفق كذا ووقع اتفاقا أى وقع من غير قصد لصاحبه؛ أو من الاتفاق 
وهو اجتماع الكلمة» فالأصل ما يتفق الناس على التمدح بكثرته أى كثرة المدح وقوته» 
والمراد الأول لأن صاحبه لم يقصده ولم يقصد مدح الناس له لسببه وإن كان قد يقصد 
ذلك. (والفخر بوفوره) أى الافتحار بكثرته دون قلته ووجوده فإنه موجود فى كثير ما 
لا يعتد به وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحذ منه بالحظ الأوفى 
الأوفر. (كالنكاح) أى الجماع» فإنه يطلق عليه وعلى العقد كما مرهء والمراد الأول. 
(والجاه) وهو علو القدر عند الناس والمهابة» ونفوذ الكلمة والاشتهار بذلك» وهو من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يَلله 16 
الوحاهة والمواجهة» وأصله وجه فقلب وأعل كما مر. ١‏ 

(أما الدكاح فمتفق فيه) أى فى مدحه وشأنه اتفق العلماء وأصحاب البصيرة 
والتمييز. (شرعا) كما سيأتى بيانه (وعادة) فيما اعتاده الناس وتعارفوه كما لا يخفى. 
ونصب شرعا وما بعده على التمييز أو المصدرية؛ ثم بين ذلك على اللف والنشر 
المشوش فقال: (فإنه) أى النكاح (دليل الكمال) فى الخلقة والجسم بقوته واعتداله. ١‏ 
(وصحة الذكورية) الظاهر أنها مصدرية كالصعوبة والأنوثة» والمشهور أنها جمع ذكر 
خلاف الأنثى» ويصح إرادته أيضا إلا أن الأول أولى»ء وصحة الذكورية.ععنى قوتها 
وسلامتها من الضعف والآفة. (ولم يزل التفاخر بكثرته عادة) للناس (معروفة) بينهم لا 
تنكر (والتمادح به سيرة) أى طريقة (ماضية) أى قديعة أو نافذة مقررة من مضى الأمر 
إذا قضى وقرر. 

(وأما فى الشرع فسنة مأثورة) أى هو فى الشرع أمر مسنون منقول فى آثار السلف 
والأحاديث الصحيحة» أى المراد أنه طريقة مشهورة. قال الراغب: سنة النبى طريقته 
التى كان يتحراها. (وقد قال ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء وهو حديث صحيح 
رواه البخارى. (أفضل هذه الأمة) أى أفضل أمة الإجابة لنبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولذا عبر باسم الإشارة (أكثرها نساء مشيرا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى 
أن المراد بالأفضل فى كلامه هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أبيح له جمع ما 
فوق الأربعة وهو من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم دون أمته. فدلت الأكثرية 
على تعينه بهذه الأفضلية ولذا عبر عنه بالإشارة فإنها تطلق على مقابل الصريح» وهو 
وإن كان أفضل من أمته أجل وأعلى من أن يقال إنه أفضل منهم» مع أنه لا فائدة فيه 
ببادى الرأى؛ إلا أنه رضى الله تعالى عنه قصد الحض على النكاح والإكثار منه ولذا 
كان مفيداء وهذا الكلام قاله لسعيد بن حبير رضى الله تعالى عنه لما سكله ألك زوجة؟ 
فقال: لا. فقال له: «تزوج فإن حير هذه الأمة من كان أكثرها نساء)('2 كما فى 
صحيح البخارى. ولا بد من جعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داحلا فى الأمة على 
ما يأتى» لأن أفعل التفضيل فى الأصل إنما يضاف لما هو بعضه» وإن جاز يوسف أحسن 
إخوته على ما ارتضاه بعض النحاة على تفصيل فيه شهرته تغنى عن ذكره» وهذه الكثرة 
باعتبار ما أبيح له صلی الله تعالى عليه وسلم بعد التزويج .من شاء أن يجمع فى وقت 
واحد عنده عدة لا تجوز لا.مجرد الدحول والعقد فإنه ثابت لغيره أيضا. وكان اللاتى 
تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم بهن بإجماع أهل السير إحدى عشر امرأة؛ ستة من 


(۱) انظر فتح البارى .)۳٤٥/۹(‏ 


لحل ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
سس حت ا ا ی 
قريش وأربع من سائر العرب وواحدة من بنى إسرائيل من نسل هارون عليه الصلاة 
والسلام» وهى صفية بنت حيى وسيأتى لذلك مزيد بيان. وأما التى اختلف فيهن تمن 
فارقها أو عقد عليها و لم يدحل بها أو حطبها ولم يقع عليها العقد» فاحتلف فيهن وفى 
سبب فراقهن» والذى ذكره بعضهم أنهن سوى من تقدم سبع» فالجميع ثمان عشرة امرأة 

aS 
TT ازل وترك ما يشغل عن القيام بأوامر ل‎ 
وفى ذلك تسبب للألفة‎ »]۲١ لق حَلَقَّ لَكْر يّنَ أنشي كم ارفا لكا نّا 4 [الروم:‎ 
والمودة وإيصال القرابة؛ ولأن فيه تبليغ الأحكام التى لا يطلع عليها إلا النساى ولا فيه‎ 
من إظهار معجزته لقوة قدرته على الجماع مع قلة أكله وتنعمه» والمعتاد حلافه» ومع‎ 
ذلك لم يشغله ذلك عن تقيده بأمر الجهاد والتبليغ إلى ذلك ما لا تحصى» وقد عد من‎ 
النسك والعبادة» بل قيل: إنه أفضل منها أحياناء وهو من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
والسلام وتركه للقادر عليه مكروه؛ إلا أن يخرجه لكسب ما لا يقدر عليه وارتكاب‎ 
محظورء كما فى آحر الزمان» ولذا ورد: «حي ركم الخفيف الحاذ الذى لا زوجة له ولا‎ 
ولد(). وإنما قيد بهذه الأمة ليرج سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام فإنهما كانا‎ 
أكثر منه صلی الله تعالى عليه وسلم نساء وفيه تأمل.‎ 

ل ا ل ا O‏ 
تققر ‏ ا التررج ا و ظامرها بان برد 
ا ا ع ا O‏ ا 
بعض. والتناسل: كثرة النسل وهم الأولاد والذرارى» أو المراد بالتفاعل لازم معناه وهو 
كثرة النكاح وهذا أنست بالمقام وتما بعده» وتناسلوا أصله تتناسلوا بتائين فى ول 
الضار ع» وحذفت على القياس فى كل تائين فى أوله» أو هو أمر بدل ما قبله أو بتقدير 
العاطف والأول أولى» لأن التناسل ليس باحتيارهم وإنما هو فعل الله فيحتاج إلى تأويله 
باطلبوا التناسل واحرصوا عليه بأن تنكحوا غير العقيمة» والآيسة من الولدء بأن يعلم 
ذلك منها إن كانت ثيباء أو يكون الظاهر ذلك منها لشبابها ففيه نهى عن نكاح 
العجائز من غير داع» وإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون المقصود من النكاح مع قمع 
الشهوة» وحود ذرية تعبد الله وتحصل بها كثرة الأمة. 


.)5 47/١1( أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ١‏ 
والمباهاة: المفاخرة وهى على ظاهرها بأن تقع منه المفاخرة حقيقة» أو تحعل مسرته 
بهم ورؤية غيرهم لهم كالمفاخرة» ويؤيده ما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «أتى يوم القيامة.مثل السيل فيحطم الناس» فتقول 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما حاء مع محمد أكثر نما جاء مع الأمم والأنبياء» وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس أمة لعموم بعثته وبقائهاء وكثرة أتباعه وجنده 
المؤيدين لدين الله ففيه فخر عظيم. وهذا الحديث أخرجه ابن مردويه فى تفسيره بسند 
ضعيف» إلا أنه حسن لكثرة ة متابعته لفظا ومعنى» فإنه رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث سهل بن حنيف رضى الله تعاللى عنه: : «تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم». . وعن 
معقل بن يسار رضى الله عنه: «تزوحوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة)200. 

(ونهى) صلی الله تعالى عليه وسلم (عن التبتل). كما رواه الشيتعان عن سعد بن أبنيئ 
وقاص رضى الله تعالى عنه» ولحديث سميح قال فيه: ررر لصيل أت ضبان عليه 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن لنا لاختصينا. فهذا هو المنهى الذى كان 
استأذنه فى التبتل فرده ونهاه عنه. 

-وروى أن جماعة من الصحابة فيهم على كرم الله وجهه لما رأوا عبادة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قالوا: نلزم الصوم والعبادة 
ونترك نساءنا ونطلقهن وننقطع للعبادة» فنهاهم صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. 
والاختصاء: الشق على الاثثيين وانتزاعهما وهو التبتل من البتل وهو القطع. والمراد: 
الانقطاع عن النكاح بالكلية» ويقال: رحل بتول وامرأة بتول إذا انقطعت عن الرحال. 
ولذا قيل لمريم: البتول. وأما فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها فسميت بتولا 
لانقطاعها عن الدنيا وزهدهاء لانقطاعها لعبادة الله تعالى» أو لانقطاعها عن نساء 
زمانها فضلا ودينا وحسبا. وأما قوله تعالى: وبل إو بيك ) [المزمل:8] فليس 
منافيا للحديث, لأنه بمعنى آخر أى انقطع فى الليل لعبادة الله تعالى والتهجد وأخلص له 
وأقرأ القرآن. وورد النهى عن موافقتهم للنصارى وما كانوا عليه من الرهبانية. 

وأما قوله: «لو أذن لنا لاختصينا» فلا يدل على جواز الاختصاء إن كان على 
ی فإنه قد يستعمل .معنى آخر كما سمى الصوم وجاءء وهو جائز فى البهائم فى 
صغرها لغرض كتسمين المأكول وهو فى الآدميين حرام لأنه مثله» ويكره استخدام 
)١(‏ أخرحه أبو داود »)5١5٠(‏ والنسائى (۳۲۲۷)» وابن ماحه (845١).؛‏ وابن حبان »)١774(‏ 

والحاكم (؟/157). 


١8‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
كراهته لأنه مستحب . وعند المالكية واجبء فالنهى على ظاهره. قال التجانى: 
المتأخرون من المالكية يجعلونه فى حق بعض الناس واجباء وفى حق بعضهم مندوبا إليه؛ 
وفى حق بعضهم مباحا التفاتا للمصلحة» وهذا نوع من القياس يسمى القياس المرسل» 
وهو الذى ليس له أصل يستند إليه» وإنما هو لاقتضاء المصلحة وقد أنكره كثير من 
العلماءء والظاهر من مذهب أصحاب مالك القول به. انتهى. 


(مع ما فيه) أى فى النكاح أو فى التبتل» وقيل: 0 رمن 
قمع الشهوة) أى قهرها والغلبة» وأصله ضرب الرأس ومنه: وم فيع م من حَدِير © 
[الحج: ١‏ 1] والمراد بالشهوة شهوة النكاح والنساء. (وغض البصر) ” 
وتغميضه عن النظر عما يحرم» وجعل غض البصر كأنه فيه مبالغة لأنه حامل عليه. 
وقيل: إنه محاز لأن من لم يتشوق لأمر يغض عنه عينه فكأنه لا يبصره؛ ويجوز جعله 
حقيقة أو كناية. (اللذين نبه عليهما) صفة لقمع الشهوة وغض البصر. 

(بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه ابن ماجة عن عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء إلا أن فى سنده مقالا. وف الس عن ابن ضر د رضى الله فان 
عنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». وأخرجه الطبرانى بلقل المضفقن بره الله 
تعالى بدون فإنه إلى آخره. رمن كان ذا طول) بفتح الطاء المهملة وسكون الواو واللام؛ 
وهو سعة الرزق والمال بحيث يكون له قدرة على نفقة زوجته وأهله» بحيث لا ينظر إلى 
مال امرأته وغيرها فإنه ورد فى الحديث أيضا: «لا تنكح المرأة لملهها فلعل مالها أن 
يطغيهاء ولا لجماها فلعل جمالها أن يرديهاء وعليكم بذات الدين ع فإنهن فى النساء مثل 
الغراب الأعصم»". قال ابن رشد: وهذا نهى إرشاد لا تحريم. وورد فى الحديث: 
«استوصوا بالنساء حيرا فإنهن خلقن من ضلع› » وإن أعلاه أعوج فإن أردت أن تقيمه 
كسرته). وقد نظمه القائل حيث قال: 


(1) أخرحه البخارى (۳/۷)» ومسلم ٠/١(‏ ۰ والنسائى »)١79/4(‏ وابن ماحه ))١845(‏ 
وأحمد ( ۳۸۷/۱ 24754 »)٤۳۲‏ والدارمى »)١۱۳۲/۲(‏ والحميدى »)١١5(‏ وعبد الرزاق 
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(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱3۹ 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها إلا أن تقويم الضلوع انكسارها( 
أتجممع ضعفا واقتدارا على الفتى اليس عجيبا ضعفها واقتدارها 
ومنه أخحذ المنصور قوله: 
إذا نتقتمت عرس وأنت تحبها فدع بحرها رهواولا تثر الموجا 
ولا تطمعن الدهر فى أن تقيمها فقد خلقت فى الأصل من ضلع عوجا 
(فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أى فإن التزوج أكثر حملا على غض 

البصر وكفه عن النظر لما يمرك الشهوة» وأكثر تحصينا أى حفظا للفرج عن الزناء 

والمفضل عليه التبتل وتحصين الفرج بقمع الشهوة. ففيه تنبيه على الأمرين المذكورين» ثم 

لما كان فى التبتل زهد ظاهر رعا يتوهم أنه أفضل من التزوج دفعه بقوله: (حتى لم يره) 

لازو والبجاء a‏ والشرخ رن لان فى الرهذ) اسارج E‏ 

الشىء ذكر عيوبه» أ البو قا ينقص الزهد حتى يعيبه الناس فأسند القدح إليه مبالغة. 

وقول فى الزهد أى ترك الدنيا ولذاتها؛ لأن ما ذكر من جملة التلذذ لأن القصد به 

التعفف والنسل وهذا مروى عن عمر رضى الله عنه» فإنه قال: ليس فى النساء سرف 

ولا فى تركهن عبادة وزهد. كما فى تحفة العروس للتجانى. 
(قال سهل بن عبد الله) التسترى وقد تقدمت ترجمته (قد حببن) بالبناء للمجهول 

والتشديد (إلى سيد المرسلين) أى خلق الله تعالى فيه محبتهن وسيأتى بيانه والضمير للنساء 

رفكيت يزهد فيهن) أى إذا كان الله تعالى حل كه م ركوزا فى اة شن هو ارهد 
الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم» فكيف يدعى أحد أن تركهن زهد. وفى سراج 
المريدين فى قوله تعالى: لإ اين یوو ربا هب آنا ن زوجتا وذریدوتا ف اع 
جلا نقيت إِمَامَا 4 [الفرقان:74] أن هذه الآية تدل على فضل التزوج على 
العزوبية لبقاء الذرية» ودعائها الذى هو عمل لا ينقطع.كوته. قلت: ويدل على أنه 
أفضل فى حق من يقتدى به الناس (ونحوه) أى مثل المروى عن التسترى مروى (عن ابن 
عيينة) علم منقول من تصغير العين» وهو سفيان بن عيينة بن عمران الكوفى» أحد 
الأئمة الأعلام الإمام الحافظء روى عن كثير كالزهرى» وابن دينار» وأحمدء 
والزعفرانى. وروى عنه خلق كثير» وخرج له أصحاب الكتب الستة» وكان يسكن 

مكة» ؤتوفى فى رحب سنة تمان وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع ومائة» وكان أعور. 

وترجمتهة مشهورة وهو من التابعين أدرك منهم ستة وثمانين نفسا. 

)١(‏ البيبت من الطويل» وهو للحاحب بن ذبيان فى لسان العرب (557/8؟)» تاج العروس 
(6۸/۲۱). 


1۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


(وقد كان زهاد الصحابة رضى الله تعالى عنهم كثيرى الزوجات والسرارى كثيرى 
الدكاح) كثيرى بيائين أصله كثيرين بصيغة الجمع فحذفت نونه للإضافة» يعنى كانوا 
يكثرون من النساء حرائر وإماءء أو أنهم كانوا يطلقون كثيرا فتكثر زوجاتهم بهذا 
الاعتبار كما قاله التجانى. وكان عند على كرم الله وجهه أربع نسوة وتسع عشرة 
وليدة» إلا أنه لم يتزوج غير فاطمة رضى الله عنها حتى ماتتء وولد له منها الحمسن 
والحسين ومحسن» وتوفى صغيرا فى حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو 
الذى ماه محسنا كما ذكره الدارقطنى. والحسن رضى الله تعالى عنه كان من أشد الناس 
حبا للنساء وكان مطلاقاء كما قيل: إنه أرحى ستره على مائتى حرة. 

والسرارى: بتشديد الياء وتخفيفها جمع سرية بالتشديد» والسرية هى الأمة المنكوحة 
ولو مرة فلا تسمى سرية قبل الوطئ» حتى أن من جعل بيد زوجته عتق كل سرية له لم 
يكن ها عتق التى لم يطأها زوجهاء وهى منسوبة إلى السر الذى هو الجماع» أو الإخفاء 
لأنه كثيرا ما يخفيها عن زوحته» فضم سينها من تغييرات النسب كما قيل فى النسبة 
للدهر دهرى بالضم» وقيل: إنها مشتقة من السرور لأنه يسر بها فأبدل إحدى رائيها 
ياء قالوا: تظنيت وتظننت وضم سينها لازم» ولذا قيل: عليك بضم الصدر السرية» 
والتسوق م وقد فال الس تصلق الله ال عة وع رو بار رن ان 
مباركات الأرحام» وقد تسرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضى الله 
تعالى عنهم. 

(وحكى) بالبناء للمجهول (فى ذلك) المذكور من التزوج والتسرى وكثرته (عن 
على) كرم-الله وجهه زوالحسن) ابنه كما مرء لأنه المنقول عنه ذلك ولذا قدمه لا الحسن 
البصرى فإنه ل ينقل عنه مثله. (وابن عمر وغيرهم من الصحابة غير شىء) هذا هو نائب 
فاعل أى حكى عنهم أشياء كثيرة فى ذلك لاشيئا واحدا وأبهمه لكثرته» كما فى قوله. 

(وقد كره غير واحد) من السلف الصا حين (أن يلق الله) أى بعوت» لأن لقاء الله 
يكنى به عن الموت» كما جاء فى الحديث: «من أحب لقاع الله عيب الله لقاءه)20. 
وقال الراغب: لقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه» قال الله تعالى: اين ينون 
أَتَجُم مُلَهُوا ريم # [البقرة:47] واللقاء الملاقاة وأصل معناه مقابلة الشىء ومصادفته معاء 


.)٠١۹/۲( أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (755/4)» وابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 

(۲) احرحه البحارى (۱۳۳/۸)» ومسلم 8/١ ٤(‏ » والترمذى »)٠١ 5017 ۰۱۰٦٦(‏ والنسائى 
»)۹/٤(‏ وابن ماحه (47514). وأحمد (۳۱۳۲/۲» 45 »)47١‏ والدارمى (١/480؟)؛‏ وعبد 
الرزاق .)٦۷٤۸(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷۱ 
وقد يعبر به عن كل واحد منهما. 

(عزبا) بفتح العين المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة هو الذى لا امرأة له» من 
عزب .معنى تباعد» يقال: رجحل عزب وامرأة عزبة» وعزب عنه علمه إذا غاب عنه ولم 
يعلمه ودا مرو ی عن ابن مسفوه رضي الله تعالم عتف عقن حكى عبه أنه كان ينول: 
لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج للا ألقى الله عزبا. وماتت امرأتان 
لمعاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه فى الطاعون وكان هو مطعونا أيضاء فقال: زوحونى 
فإنى أكره أن ألقى الله عزبا. أى بعيدا عن النساء. وقال فى الدرة: العزب يقال للذكر 
والأنثى» وقد يقال للمرأة عزبة ولا يقال للرجل أعزب بال همزة» أو هى لغة قليلة» وفى 
التقريب قال أبو حاتم: لا يقال أعزب. قال الأزهرى: وأجازه غيره. وورد فى الحديث 
فى مسلم: «ما فى الحنة أعزب)200. قال النووى: هو فى جميع نسخ بلادنا بالف وهو 
لغة مشهورة؛ وما وقع فى بعض النسخ من تقييد عزب بسكون الزاى بالقلم كما قاله 
البرهان لا وجه له» فإنه حلاف المنقول فى كتب اللغة. 

(فإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا) جعلهما 
لشهرتهما وشهرة اتصافهما .عا ذكر .عنزلة المحسوس المشاهد حتى أشار إليهماء ويحجيى 
وزكريا بلغاته أعجميان. وقيل: إنه عربى مشق من الحياة لا كالمفازة» بل لأن الله تعالى 
أحيا قلبه بأنوار النبوة الذاتية والمقتبسة من زكرياء لأنه أول من آمن به وأوتى النبوة» 
والفضائل المكتسبة منهء فقال: لإ إنَا شرك بعر أَنْعُمُ َي لَمْ يحَصَل لم من قبل 
سَيِيكًا © [مريم:۷] قال قتادة والكلبى: لم يسم أحد من قبل يحبى بذلك» فأحبى الله به 
دين عيسى عليه الصلاة والسلام» فاشتق له من اسمه الحى اسما كما اشتق اسم سيدنا 
ونبينا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم من اسمه امحمود» كما قيل» وكان هو وعيسى 
ابنى خالة وكانت أمه تقول لمريم: إنى أحد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنك كما 
يأتى» وبحيى أكبر من عيسى» وفى مقدار عمره احتلاف فقيل: كان عمره مائة 
وعشرين سنة. وقيل: ثمانية وتسعين. وقيل: اثنين وسبعين. وأما زكريا فمن ذرية 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان آخر من بعث من بنى إسرائيل قبل عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا أراد بنو إسرائيل قتله فر منهم فانفلقت له شجرة فدخلهاء فأخذ 
الشيطان بهدب ثوبه فلما رأوه نشروا الشجرة حتى قطعوه فى جوفها. وأما يحيى عليه 
الصلاة والسلام فقتل بسب امرأة أراد ملكهم تزوجهاء فقال له يحيى: إنها لا تحل لك 
۰ لأنها بنت امرأتك فتوصلت لقتله قبل أن يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام» فكان دمه 


(۱) أخرحه مسلم .)۲۸۳٤/۱٤(‏ 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


يفور حتى قتل منهم بخت نصر سبعين ألفاء وهذا قصاص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» كما أن قصاص الملوك خمسة وثلاثون الفا كما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. وقد قيل: بل صح فى الحديث أن الموت بعد استقرار أهل النار فى النار وأهل 
الجنة فى الحنة» يؤتى به بصورة كبش أملح فيذبحه يحيى. وقيل: الذى يذبحه حبريل عليه 
اکر د ره فى »يعدن اا ا الأول قل سعد لبه ون و كره يعن 
الصوفية. 

(وقد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا) فى قوله تعالى: مإوَسَيدَا وَحَصُورًا © [آل 
عمران: ۳۹] والسيد: الرئيس الشريف وفيه تفاسير سيأتى» وأما الحصور: فمن الحصر 
وهو المنبع ولذا اشتهر تفسيره . عن انحصر عن النساء بحيث لا يأتيهن» رارع ابن جرير 
عن ابن عمر» وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ما من عبد يلقى الله تعالى إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكرياء فإن الله تعالى عز 
وحل يقول: لإوسَيّدًا وَحَصُويًا 4 [آل عمران:۳۹]» قال: وإنما كان ذكره مثل هدبة 
الثوب» وأشار بأملته» وبه فسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأورد شاهدا له من 
كلام العرب» وعلى هذا ب بنى المصئنف رحمه الله تعالى السؤال كذا فى الشرح الجديد. 

أقول: هذا الحديث لم يث یثبت» وسكل النووى رحمه الله تعالى فى فتاويه عن حديث: 
واا قف ی إن رك جل داعان يداي حك 
لا يحتج به» رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن زهير عن عفان عن حماد بن سلمة 
عن على بن زيد بن جدعان بضم الميم وإسكان الدال المهملة عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: «ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس 


. يحبى ابن زكريا)(2 وإسناده ضعيفء لأن ابن جدعان ضعيف ويوسف بن مهران مختلف 
فى جرحه. (فكيف يننى الله عليه) فى القرآن (بالعجز عما يعده فضيلة) وهو النكاح 
۰ وكثرته. (وهذا عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام (تبعل عن النساء) أى انقطع 


عنهن بالكلية ولم يتزوج. (ولو كان كما قررته) أن النكاح بل كثرته فضيلة ممدوحة 
(لدكح) أى لتزوج ليحوز هذه الفضيلة؛ فأحاب بقوله (فاعلم أن ثناء الله تعالى على 
يحيى) عليه الصلاة والسلام (بأن كان حصورا ليس) معناه (كما قال بعضهم) كمامر 
(أنه كان هيوبا) أصل معنى الميوب الحبان من الهيبة وهى المخافة والتقية» ويأتى .معنى من 
يخافه الناس وليس المراد هناء بل المراد أنه كان جبانا عن النكاح. 


.)۲۲/۲( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
.)1١7/17( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )۲( 


حركة له أصلا لما ورد فى بعض الأحاديث الضعيفة: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أخحل نواة أو قذاة وقال: «كان ذكره مثل هذه» وفى أخرى : «مثل هدبة الشوب». وقال 
ابن المنذر: كان عنيناء وقد يطلق الحصور على المحبوب الذكر والأثثيين» كما فى حديث 
القبطى الذى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله وجهه بقتله» قال: 
فرفعت الريح ثوبه فإذا هو حصور. 


(بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء) حذاق: جمع حاذق .معنى ماهر فى 
علم التفسير» والنقاد: جمع ناقد وهو الذى بميز جيد النقدين من رديهما وأصل معناه 
الوزن وخلاف النسيئة» ولم يذكر الأول فى القاموس وهو المراد هنا. 

(وقالوا: هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى لا تصلح لهم 
ولا تناسبهم من لاق الدواة يليقها إذا أصلحها. (وإنما معناه أنه كان معصوما من 
الذنوب) كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والعصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى 
فيهم ذنب» وعند الفلاسفة ملكة تمنع الفجور. وسيأتى الكلام على تفصيل عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(أى لا يأتيها كانه حصر عنها) أى منع عنها فحصور بمعنى محصور. قال التجانى: 
هذا الجواب ضعيف لما ورد فى حديث بسر بن عطية قال: لعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من تحصر فى الإسلام: وقال: «لا حصور إلا يحيى بن زكريا» كما 
أخرجه الماوردى وغيره وفيه نظر سيأتى. 

(وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة فى النساء) يعنى أن له قدرة 
على الجماع ولكنه ينع نفسه عنها باشتغاله بغيرها من العبادة» أو له قدرة ولكن لا 
تتوق نفسه له ولا يريده» فإنهم عرفوا الشهوة بأنها توقان النفس إلى الأمور المستلذة» 
وفرقوا بينها وبين الإرادة بأن الإرادة أعمء فإن الإرادة قد تتعلق ما لا تشتهى كإرادة 
شرب الدواءء والاشتهاء ميل طبيعى غير مقدور» ولذلك يعاقب بإرادة المعاصى عند 
بعض ولا يعاقب باشتهائهاء فالمعنى أن الله تعالى عصمه بأن لم يخلق فيه ميلا للمشتهيات 
ولو لم يفسر .ما ذكر لما صح تعقيبه. 

بقوله: (فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وإنها الفضل فى كونها 
موجودة ثم قمعها) وهذا معنى ما قاله البسيلى فى تفسيره: أن الظاهر أن كونه حصورا 
كان عن اختيار منه» لأن خلافه نقص فى الخلقة وعيب ينزه عنه الأنبياء عليهم الصلاة 


۷٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
والسلام» وما ذكره ابن حزم فى «الملل والنحل» من ذمه إنما يتمشى فيما إذا كان بحرد 
الشهوة البهيمية» أما إذا كان لتكثير النسل فى الإسلام فلا ذم فيه» وقال ابن العربى: 
قول من قال الحصور هو الذى يكف عن النساء عن قدرة هو الصحيح لوجهين؛ 

أحدهما: أنه أثنى به عليه ومثله إنغا يكون على المكتسب لا الجبلى. 

الثانى: أن حصورا فعولا من صيغ المبالغة» وهو إنما يكون فى الأفعال الاختيارية فهو 
كف عن قدرة» وهو فى شرعه مطلوب بخلاف شرع نبينا لنهيه صلی الله تعالى عليه 
وسلم عن التبتل. انتهى . 

فاندفع ما قيل إن قوله لا شهوة له فى النساء لا وجه له لذكره هناء لأنه فى مقام 
الجواب عما أوردوه» وهذا مقر للايراد لا حواب عنه» وما ذكر فى هذا المقام هو وجه 
تفضيل البقر على المللك: 


فإن قلت: فما تقول فيما ورد فى الحديث على فرض صحته من أنه عنين أو ماله 


كقذاة أو نواة أو هدب ثوب؟. 

قلت: أحيب عنه بأنه لغلبة حوف الله تعالى عليه وشدة الرياضة التى كانت مشروعة 
له» ذبلت أعضاوٌه واضمحلت حتى صار كأنه مثل ما ذكرء لا أنه لنقص فى حلقته فهو 
على طريق التشبيه والتمثيل. 

(إما بمجاهدة) متعلق بقمي والمراد يذلك أن الله خلق الأنبياء عليهم السلام على 
أحسن تقويم» فلهم قوة على الجماع زائدة على غيرهم؛ إلا أن منهم من قهر شهوته 
وغلبها حتى أضعفهاء وذلك إما .ممجاهدة كإفراط الرياضة يحوع وسهر وخلوة عنهن 
للعبادة» وهو المراد بالمحاهدة لأنه يجاهد نفسه .منعها عما تريده من الشهوات وهو الجهاد 
الکو 

(كعيسى عليه الصلاة والسلام) أو يقهرها بعدم مطاوعتها على ما تريده؛ لأن الله 
تعالى خلقه وجعل فيه ملكة على ترك الشهوات من غير مجاهدة» وهو المراد بقوله: (أو 
بكفالة من الله كيحيى عليه الصلاة والسلام) فإن الله تعالى صرفه عن شهوة الجماع» 
قيل: والأليق أن يكون له قدرة قمعها با مجاهدة كعيسى عليه الصلاة والسلام» ولذا فسر 
البيضاوى حصورا ,بالغ فى حبس نفسه عن الشهوات والملاهى؛ والتبتل فى حق 
المعصوم أمر مطلوب وفى غيره منهى عنه» وكان مشروعا فى دينهم كما مر. فترك 
التزروج عبادة عندهم لمن قدر على صون نفسه عن الشهوات» وكان يحيى عليه الصلاة 
والسلام شديد الخوف من الله تعالى» حتى قيل: إنه وضع وجهه على الأرض وبكى 
حتى ذهب الحم خديه وبدت أضراسه للناظرين. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 1۷0 

(فضيلة زائدة) مرفوع حبر للمبتدأ وهو قمعها فى قوله: «ثم قمعها) أى ترك الشهوة 
والجماع بعد القدرة والقوة عليه فضيلة محمودة وصفة حميدة زائدة فى الخلقة على 
أصلها. (لكونها شاغلة فى كثير من الأوقات) أى لكون الشهوات تشغل الإنسان كثيرا 
عن العبادة والمهمات» وفى نسخة مشعلة. قال التلمسانى: مفعلة من الشغل. وروى 
مشغلة اسم فاعل من أشغل وهو قليل. وروى شاغلة انتهى. 

قلت: الأخير هو ١‏ لصحيح رواية ودراية» لأن الأشغال لغة ردية ولذا لما وقع الصاحب 
على رقعة فيها الأشغال قال: من قال أشغالى لا يصلح لأشغالى كما مرء وهو لم يقع فى 
النسخ المتداولة. 

(حاطة إلى الدنيا) اسم فاعل من الحط وهو الإنزال من علو إلى أسفل» وهو منصوب 
خبر بعد خبر للكون» أى تنزل الإنسان إلى شهوات الدنيا الدنية لمن لم يعصمه الله عن 

(ثم هى) أى الشهوة فى الجماع لا الفضيلة الزائدة عليها كما توهم. (فى حق من 
أقدر عليها) بالبناء للمجهول أى من أقدره الله على شهوته فلم تغلب. 

(وملكها) أى تصرف فيها كما يريد منعا وفعلا وهو بفتح اللام والميم مبنى للفاعل؛ 
أو بضم الميم و کسر اللام المشددة والبناء للمجهول. قال التلمسانى: وهو أولى ليكون 
على نسق أقدر. والحق هنا .معنى الشأن والحال كما يقال: الغنى فى حق الكريم حسن. 

(وقام بالواجب فيها) معطوف على ملكها أى من ملك شهوته ولم يمنعه من القيام ما 
يجب عليه من مهمات دينه ودنياه» لأن ما يمنع عن ذلك ينبغى تركه وفيها متعلق بقامء 
أى قام مما يحب عليه وهو متلبس بها. 

(وم تشغله عن ربه شغل) يشغل كسأل يسأل وقوله: (درجة علياء) مرفوع خبر, 
مشرف أى مرتفع» وأريد به علو المنزلة. 

(وهى درجة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) أى هذه الدرحة العلياء عند الله 
التى وصل إليها فى الدنياء مع أنها غير شاغلة له عن التقرب إلى الله بفعل ما يحب عليه 
Sa‏ العبادة ودعوة الخلق. 

(الذى لم يشغله) صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبينة لما قلناه. (كثرتهن) أى 
النساء. (عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة) على عبادته المعروفة من الصلاة والصوم 
وقيام الليل. (لتحصينهن) أى جعلهن محصنات متعففات بنكاحه صلى الله تعالى عليه 


۱۷٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وسلم لمن. (وقيامه بحقوقهن) من النفقة والكسوة وغير ذلك فإن فيه أجرا أيضا. 
(واكتسابه هن) فإن الكسب الحلال للعيال عبادة وإرشاد للخلق» وإن كان لو سأل الله 
تبارك وتعالى ذلك أوصله له من غير كسبء لكنه صلی الله تعالى عليه وسلم ملتزم لمقام 
العبودية. 

(وهدايته إياهن) بتعليمه الدين بعد حلوص الإيمان بالله ورسوله» ثم ترقى لمرتبة أعلى 
من هذه بين فيها أن حظوظه الدنيوية ليست ناشئة عن ميل قلب وتوجه فكر حتى 
يشغله عن ربه» فأضرب عما يوهم ذلك. 

فقال: (بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو) جمع حظ كأحاظ وأحظ وهو 
نصيب المقدر نما يسر به» ويقال حنظ بالنون وهى لغة عانيتة (وإن كانت من حظوظ 
دنيا غيره) من الناس فإنهم يسرون بها ويعدونها لذة عظيمة» وإضافة الدنيا ومحبتها لغيره 
إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم برئ منها ومن محبتهاء فإن قلبا امتلاً.معحبة الله 
تعالى عز وجل لا يدحله محبة غيره» كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبا 

ثم فسر تصريحه بأنها ليست من حظوظه بالحديث (فقال: حبب إلى) بالبناء 
للمجهول (من ذنياكم) «ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة)2'0 قال 
السيوطى رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الحاكم والنسائى عن أنس رضى الله تعالى 
عنه بدون لفظ ثلاثء إلا أن أحمد رواه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ولفظه: «كان 
يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء؛ النساءء والطيب» 
والطعام» فأصاب اثنين ولم يصب واحدة» أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام». 
وإسناده صحيح إلا أن فيه رحلا لم يسم. وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى يقوى 
بعضها بعضاء فهو صحيح إلا أن أكثر الحفاظ على أنه ليس فيه لفظ «ثلاث») كابن 
القيم» والعراقى» وابن حجرء وأنها مدرحة فى الحديث. ومن رواها فقد وهم» 
وخالفهم فى ذلك ابن فورك وقال: إنها مروية فى الحديث وألف فى ذلك جزعا مستقلا 
صحح فيه روايتها و لم أقف عليه. وتبعه فى إثباتها الزخشرى فى سورة آل عمران» 
والراغب وابن عربى فى الفصوص» وغيرهم من وهمهم قال: الصلاة ليست من أمرر 
الدنيا فلا يصح عدها منها فجعلوه وهما لفظا ومعنى» ومن أثبتها افترقوا فرقتين: 

فرقة قالت: إن المراد بأمور الدنيا ما وقع فى الدار الدنيا لذة كان أو عبادة» فالصلاة 


(۱) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يللإ يفن 
من أمورها على هذاء وفى لفظ ثلاث تغليب للمؤنث على المذكر عكس القاعدة 
المشهورة لنكتة وغيرا الأسلوب فى الثالث» فعير عنه بالفعل إشارة لمغايرته لما قبله وفيه 
١‏ 


واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا 


Ëv 


وفرقة ذهبت إلى أنه نوع من البديع يسمونه الطى» وهو أن يذكر جمعا يريد تفصيله 
فيذ كر بعضا منه ويترك بعضاء فالثالث يطوى ذكر فى الحديث لنكتة كإبهامه على 
السامع لعدم إرادته وقوف السامع عليه لنكتة» فإن هناك الطعام كما ورد التصريح به 
فى رواية أحمد كما مرء فطية لنسته عنده واستشهدوا له بقوله(©: 
إن الأحامرة الفلاثة أهلكت مالى وكنت لهاقليما مولعا 
الخمر والماء القراح وأطلى بالزعفران فلن أزال مولعا 
وقوله: 
كانت حنيفة أثلاثا فثلثئهم من العبيد وثلث من مواليها 
وفيه مع النكتة المذكورة تقليل اللفظ مع تكثير المعنى» وقد يقال: لا شاهد فيما 
ذكرء أما الأول فالثالث وهو قوله: وأطلى الخ على نهج ما تقدم فى الحديث. وأما 
الثانى فلأنه ذكر قبيلة بنى حنيفة وجعلها أثلاثا عبيداء وموالى» وحلفاء فبقى نفس 
القبيلة وصميمها وهى مذكورة أولا. وقال: حبب بالبناء للمجهول ودنياكم بالإضافة 
إليهم» ولم يقل أحببت من دنياى إشارة إلى أن محبته صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك 
ليست باختياره لشهوات نفسه بل بفعل الله» فحبه إغا هو لله وذاته لما أراده ورضيه لهء 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى الظاهر ملكوتى لا يتجلى بأحوال البشر إلا إذا 
أمره الله تعالى بهاء التأسى: به أمقه: وتشرف ما رضية له فعنده صلى الله تعالى غلية 
وسلم من البشر كعد الياقوت من الأحجارء وكان إذا دحل فى الصلاة اشتغل ظاهره 
وباطنه عن الخلق لوقوفه بين يدى حالقه» فيزداد قربا ومشاهدة فيتصل نور بصره بنور 
بصيرتة» فلذا جعلها قرة عينه. ولذا شرع السلام لعوده من عنده من معراجه. ولذا كان 
بعض الناس يصافح من عنده فافهم. وروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حلس 


)١(‏ البيتان من الكامل» وهما للأعشى فى لسان العرب »)۲۰۹/٤(‏ تاج العروس »)۷٤/١١(‏ وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة (40/0)» المخصص 4/879 7؟). 


۷7۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
مع أصحابه الأربعة رضى الله تعالى عنهم فقال: («حبب إلى من دنياكم نلاث» الطيب 
والدساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة») فقال أبو بكر رضى الله عنه: وأنا يا رسول الله 
حبب إلى من الدنيا ثلاث:. الجلوس بين يديك» والنظر إليك» وإنفاق جميع مالى عليك» 
وقال عبر رصن الله تعالى عه واا :ينا ر مرل اله حي لسن الدتييا فلات الاير 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء وحفظ الحدودء وقال عثمان رضى الله تعالى عنه: وأنا يا 
رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
والناس نيام» وقال على رضى الله عنه: وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: 
إقراء الضيف» والصوم بالصيف» والضرب بين يديك بالسيف. فنزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقال: وأنا يا رسول الله حبب إلى من دنياكم ثلاث: حب المساكين» وتبليغ 
ارا للم زاداء الأمانة .اذا العد اومن قبل الله نمال واه يبول انا عست 
من دنياكم ثلاث: بدن صابر» ولسان ذاكرء وقلب شاكر. فالخطاب على هذا للخلفاء 
الأربعة رضى الله تعالى عنهم» ويجوز أن يكون لحميع الناس أو الأمة. 

(فدل) ذلك على رأن حبه) صلى الله تعالى عليه وسلم رلا ذكر من النساء والطيب 
اللذين هما من دنيا غيره) أى دل ما ذكر من بناء حبب للمجهول وإضافة الدنيا لغيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم (واستعماله لذلك) بالنصب عطفا على اسم إنء والمراد 
باستعماله لذلك مباشرته للجماع وتطيبه وتضمخه بالطيب. (ليس لدنياه) والتلذذ (التى 
ذكرناها فى الترويج) من تحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه وهدايته هن. (وللقاء 
الملائكة فى الطيب) أى استعماله لأجل محبة الملائكة له وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
يلاقيهم كثيراء ولذا ترى أصحاب العزائم والمياكل يلازمون البخور .ححبة الروحانية له. 
(ولأنه) أى الطيب (أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه) أى ما يحرك داعية الجماع 
ويقويها لانتعاش الروح به. (ويحرك أسبابه) أى يهيج مقدماته كالشهوة والقبلة» أو المراد 
آلته» فكنى به عنها تأدبا واحتشاما وهو تعبير حسن. 

(وكان حبه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتين الخصلتين) الحماع والطيب. (لأجل غيره) 
أى الزوجات والملائكة عليهم الصلاة والسلام. (وقمع شهوته) لا جرد التلذذ والنعم 
كغيره» وإن كان قادرا على ذلك» ولذلك كان صلی الله تعالى عليه وسلم لا يرد الطيب 
إذا أهدى إليه. وفى الحديث: « من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف 
الحمل» وإذا أعطى أحدكم ريحانا فلا يرده». والمراد الريحان المعروف أو كل ذى 


رائحة طيبة. 


(۱) أخرحه أبو داود »)٤۱۷۲(‏ والنسائى (۱۸۹/۸)» وأحمد (۳۲۰/۲))» وابن حبان »)١475(‏ 


.)۲٤٥/۲( والبيهقى‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۹ 


(تنبيه) قال ابن عربى: ما ورد قط عن نبى من الأنبياء أنه حبب إليه النساء إلا سيدنا 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم» وإن کان رزقوا منهن كثيرا كسليمان وغیره» ولكن 
كلامنا فى كونه حبب إليه وذلك أنه كان منقطعا إلى ربه عز وجل لا ينظر معه إلى 
كونه يشغله عنه. فإنه مشغول بالتلقى عن الله تعالى ورعاية الأدب» فلا يتفرغ إلى شىء 
دونه فحبب إليه النساء عناية منه عز وجل طنء فكان يحبهن لكون الله حببهن إليه والله 
جميل يحب الجمال. 

(وكان حبه الحقيقى المختص بذاته) لا لأمر آخر عرضى يرجع بالآخرة إلى الدين 
والثواب (فى مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته) الجبروت فعلوت كالرهبوت والملكورت» 
والمراد عظمة الله تعالى سيده ومولاه» والمناحاة: المسارة بتلقى وحيه ودعائه وقراءة 
القرآن. وقال الدوانى فى شرح «هياكل النور»: الجبروت يراد به عالم العقول» أى 
الملائكة. ويسمى أيضا بالملكوت الأعلى والأعظم» قيل: إنما سمى بالحبروت لأنها بجبورة 
على كمالاتها الفطريةء أو لأنه حير نقصها الإمكانى بحصول ما عكن ها بالفعل. انتهى. 

(ولذلك ميز) فرق وفصل (بين الحبين) أى حب ما هو من أمور الدنيا ظاهر أو بين 
حب ما هو حقيقة لله. (وفصل بين الحالين) أى حال الحبتين بتغيير العبارة والأسلوب 
گتار 

(فقال: وجعلت قرة عينى فى الصلاة) فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها 
كما مر» تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها لكونها بحبولة لذاتهاء فليست معطوفة على 
حبب عطف الفعلية على الفعلية كما ذهب إليه من جعل القالث مطويا كما عرفته. 
وقرة العين: ما يسر من ينصره من قر يقر بالفتح إذا برد لأنه كما قيل: دمعة السرور 
باردة. أو من القرار والسكون لسكونها إذا نظرت من تحبء أو بنومها لأن الحزين 
يسهر. وقد قيل: عينى تقربكم عند تقربكم. ولو لم يغير الأسلوب. قال: والصلاة التى 
بها قرة عينى أو وقرة عينى فى الصلاة فلا يحصل التمييز بين ما حبه عرضى وبين ما حبه 
ذاتى وحقيقى» وبهذا العدول علم أنها ليست من دنياهم» وهذا إنما يتوهم إذا كان 
الجديث لفظه هكذاء والمصنف رحمه الله تعالى ممن لا يقول بصحته كما سيأتى فى فضل - 
وقاره» والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود لما يشاهد فيها كما مرء 
وقيل: المراد صلاة الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام عليه» قال ابن قرقول: والأول 
أظهر. 

(فقد ساوى) صلى الله تعالى عليه وسلم (ويحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فى 
كفاية فتنتهن) يعنى: أن يحبى وعيسى صلى الله تعالى عليه وسلم تبتلا وت ركا التزوج مع 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
القوة والقدرة حوفا من فتنة النساءء وهى تمكن حبهن فى القلب والاشتغال بهن عن 
العبادة فى مشاهدة عالم الللكوت» وهن لم يشغلنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينعه 
عنها فى حال من الأحوال» فساواهما فى عدم الاشتغال حتى كان الوحى ينزل عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى فراش زوجاته» وأعانته خديجة رضى الله عنها فى 
أول أمره» فلا يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حال مضاجعتهن مشغول عن 
عبادته إلا أن يعد جماعه عبادة. (وزاد فضيلة عليهما) أى يحيى وعيسى (وبالقيام بهن) 
أى له صلى الله تعالى عليه وسلم فضيلة زائدة على ما ذكر بقيامه على زوجاته» وكسبه 
هن» وهدايته هن مع عدم غفلته صلى الله تعالى عليه وسلم طرفة عين عن الله تعالى. 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم ممن أقدر) بالبناء للمجهول أى قدره الله تعالى. 
(على القوة فى هذا) أى أمر النكاح مع القيام بحقه وحق الله وليس فى هذا دلالة على 
أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم أقدر منه كما توهم. (وأعطى الكثير منه وهذا أببح 
لم صلى الله تعالى عليه وسلم (من عدد الحرائر) جمع حرة على حلاف القياس لكونه 
ععنى عقيلة فجمع جمع فعيلة. كما قال النابغة('): 

حذار على ألا تنال مقادتى ولانسوتى حتى يمتن حرائرا 

(ما لم يبح لغيرة) من جمع ما فوق الأربعة وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالنسبة لأمته» فأبيح له أن ينكح من النساء ما شاء فى أول أمره؛ ثم حرم عليه 
بعد ذلك أن يزيد على ما فى عصمته من أزواجه. فقال: لا يحل لك الْنْسَآء من بعد 
وَل ن دد ہہ من ارج وکو عد خت إلا ما ملكت ينف [الأحزاب:01] 
قال التجانى: وقال مغلطاى: له صلى الله تعالى عليه وسلم خصائص جمة منها: إباحة 
تسعة نسوة» والصحيح أن له صلى الله تعالى عليه وسلم الزيادة. قال بعض الشراح: من 
قال لا يزيد على التسعة استدل بقوله تعالى: انكو ما طاب لكم ص ليسا مق وَتُلنتَ 
ويم 4 [النساء:٠]‏ وهو خطأ بالإجماع» لأنه ليس معنى الآية وليست الآية فى حقه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما هى فى حق الأمة» والزيادة على الأربعة هم ممنوعة 
بالإجماع الدال عليه معنى حديث غيلان» و لم يخالفه مستدلا عليه بهذه الآية إلا بعض 
الروافض والزنادقة كما فصله ابن حزم فى كتاب «المحلى». 

(وقد روينا عن أنس) رضى الله تعالى عنه. قال السيوطى: هذا الحديث عزاه المصنف 
رهه الله تعالى للنسائى» وهو عند البخارى» وروينا بفتح الراء والواو المخففة. وما قاله 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان النابغة (رص ١‏ ۷)» تخليص الشواهد (ص477)» شرح المفصل 

.)۳۰/۱( الكتاب (۳۹۸/۱)» شرح أبيات سيبويه‎ »)٥٤/۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى کل ۱۸1 


الشمنى نقلا عن المزى من أنه يضم الراء وكسر الواو المشددة لا وجه له. راه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يدور على نسائه) أى يجامعهن من دار على كذا وطاف به إذا 
مشى حوله فجعله كناية عما ذكر. 

(فى الساعة من الليل والنهار) أى مقدار ساعة منهما فقدرته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ذلك مع ما كان عليه من قلة الأكل والشرب معجزة فى حقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. قيل: والتبتل فى حق يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام تشبيها 
بالملائكة كان أفضل فى زمانهماء ودوره صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن كان 
برضاهن» فلا ينافى وجوبه فى القسم. 

(وهن إحدى عشرة) أى نسازه صلى الله تعالى عليه وسلم اللاتى دار عليهن كذلك 
عدتهن. قال البرهان: كذا فى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله تعالى عنه. 
وقال ابن خزعة: لم يقل أحد من أصحاب قتادة بأنهن إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام 
عن أبيه. وعن أنس رواية أخرى فى البخارى: أنهن تسع. وجمع بينهما بأن أزواحه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كن تسعا فى ذلك الوقست كما فى رواية سعيد» وسريتاه 
مارية وريحانة عند من قال إن ريحانة كانت أمة. وبعضهم قال: إنها زوحة. وروى أبو 
عبيدة أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. وقال ابن حبان: كان هذا أول ما قدم 
صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فكانت زوجاته تسعا؛ لأن جمع نسائه لم يقع مرة 
واحدة» ولا يستقيم هذا إلا فى آخر أمره حيث احتمع عنده تسع نسوة وجاريتانء ولا 
يعلم اجتماع إحدى عشرة زوجة عنده» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج إحدى 
عشرة امرأة أولاهن خديجة» ولم يتروج عليها حتى ماتت. انتهى ما ذكره البرهان. 
وكلام ابن خزيمة يدل على أن رواية الإحدى عشرة مرجوحة والتسع راححة» وجمع 
ينهما بأن من التسع فاطمة بنت شريح وريحانة على القول بأنها زوجة فصدر الجمع منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مرة تسعا ومرة إحدى عشرة» وأيضا قيل: التسع محمول على 
الحقيقة والأخرى على تغليب الزوحات على السريتين وهما ريحانة ومارية» فإن قيل: 
الرواية بلفظ النساء وهن حقيقة فى غير الرحال فلا حاجة إلى التغليب» قيل: لا يقال إنه 
حقيقة فى ذلك إلا إذا لم يضف للأزواج الإماءء كما فى الحديث روا وين 
يُظهرُونَ من يْمَِمَ © [المحادلة:7] فإن أضيف لهم لم يتناول الإماء حقيقة» ولذا احتج 
علماؤنا بهذه الآية على عدم صحة ظهار الإماء حلافا لمالك» زا ا إذ جمع 
بين روايتى أنس بأنهن تسع حرائر وإحدى عشر منكوحة وسريتان لدخول السرائر فى 
النساء كالآية» والنساء والنسوة والنسوان جمع المرأة من غير لفظها كالقوم فى جمع 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 


المرى وقد علم أن طوافه 'صلى الله تعالى عليه وسلم على تسات :فى سنافة واا لا ينافى 
القسم إن قلنا بوجوبه عليه ولم تقل إن من حصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه لا 
يحب عليه القسم» وقد ذهب إلى هذا الزيلعى من أئمتنا وبعض المحدثين فقسمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم إنما كان تطييبا لخاطرهن تفضلا منه وتعليما لأمتى ولذا كان يقرع 
بينهن إذا أراد السفر مع أن القسم إنما يحب عليه فى الحضرء أو نقول هذا برضاهن مع 
أن هذا لا يفوت القسم لمساواتهن فيه والاختيار فى القسم للزوج ويدل على عدم 
الوحوب, أنه روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم لثمان ويترك واحدة منهن»› 
قيل: إنها صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها كما فى مسلم وعليه قوله تعالى: 
© رب من ا می وشو لیک من كنآ 4 [الأحزاب:١5]‏ وقال المنذرى: كان ممن 
يؤوى عائشة» وأم سلمة» وزينب» وحفصة رضى الله تعالى عنهن انتهى. 


ومن أرجاه سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة رضى الله عنهن أجمعين 
اتتهى. واستدل القائل بالوجوب عليه بحديث الترمذى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاحذنى فيما 
تملك ولا أملك»' وقد يقال: هذا كان قبل إعلامه بعدم الوحوب عليه أو لعدوله عن 
الأفضل فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم والكلام على ترجمة زوجاته رضى الله تعالى 
عنهن مفصل فى السير. وللعلامة ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى: 
توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة يتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
والواو فى قوله من الليل والنهار.معنى أو. 
(قال أنس رضى الله تعالى عنه: وكنا نتحدث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة 
ثلاثين رجلا) فى الجحماع» وهذا تتمة الحديث الذى قبله (خرجه) أى رواه مسندا 
(الدسائى) وقد تقدم أن البخارى رواه أيضا (وروى) بالبناء للفاعل والمفعول (نحوه عن 
أبى رافع) أى هذا الحديث مروى عن أبى رافع أيضا فى سنن أبى داود والبيهقى 
والنسائى» ولفظه: «طاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نسائه فى يوم أو 
ليلة واحدة وكان يغتسل عند هذه وهذه». ولذا قال: نحوه لاحتلاف لفظه وزيادته. 
وأبو رافع هذا هو مولى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وهو قبطى, واسمه إبراهيم» 


(۱) آحرحه أبو داود »)۲۱۳۲٤(‏ وابن سعد .)١5١1/4(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۸۳ 


وقيل: أسلم. وقيل: ثابت» وقيل: هرمز. وقيل: صالحء وقوله قوة ثلاين قال البرهان 
الحلبى فى الصحيح من رواية الإسماعيلى عن معاذ: «أعطى قوة أربعين رحلا)». وفى 
حلية أبى نعيم عن مجاهد: «قوة أربعين رحلا من رجال الحنة»). وفى الترمذى: «أن قوة 
كل رحل من رجال الحنة قوة سبعين رجلا): يعنى من أهل الدنيا وصححه» وفيه: «قوة 
مائة رحل» وقال: إنه صحيح غريب. وقال ابن حبان: «قوة كل رحل فى الجنة قوة مائة 
رحل». والنسائى هو الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الحديث» وروى عنه كثيرون» وتوفى سنة ثلاث وثلثمائة» ويشبه أنه ولد سنة حخمسة 
عشر ومائتين» و لم يبق من أصحاب الكتب الستة بعد الثلائمائة غيره» فعلى هذا قوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم قوة ألوف» ووقع فى بعض النسخ هنا برواية اللخمى عن 
المصنف. 


(وعن طاووس: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوة أربعين رجلا) وقد 
تقدم من رواه وما فيه» وطاووس هو الإمام عبد الرحمن بن كيسان اليمانى وهو من أبناء 
الفرس. وقيل: من النمر بن قاسط. وقيل: اسمه ذكوان ولقب بطاووس لأنه كان 
طاووس القراء. وروى عن عائشة» وأبى هريرة» وابن عباس وغيرهم رضى الله تعالى 
عنهم. وروی عنه الزهرى» والتيمى وابنه وغيرهم. وتوفى .عكة سنة ست ومائة وأحرج 
له أصحاب السنن وغيرهم. 


(ومثله عن صفوان بن سليم) بالتصغير وهو إمام عابد» قيل: إنه لم يضع جنبيه على 
الأرض أربعين سنة حتى نقبت جبهته من السجود»ء توفى سنة اثنين وثلاثين ومائة» وهو 
تابعى روى عنه أصحاب السنن. (وقالت سلمى مولاته) بفتح السين بلا حلاف وغلط 
من ضمها كما قاله النووى رحمه الله تعالى» والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأنها خادمته. وقيل: إنها مولاة صفية عمته صلى الله تعالى عليه وسلم وهى زوج أبى 
رافع داية فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهاء وروى عنها ابن ابنها عبيد الله وهذا 
الحديث صحيح رواه أبو داود كما قاله السيوطى. (طاف النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة) أى من جماع كل واحدة منهن (قبل أن 
يأتى الأخرى وقال: هذا) أى الغسل من كل جماع (أطهر وأطيب) وروى: «أزكى 
وأطيب وأطهر) أما كونه أطهر فظاهرء وأما أنه أطيب فلأنه يقوى البدن بإنعاشه. وقيل 
رافع» وفيه دليل على أن الغسل على الفور وأنه لا يجب لكل جماع» وقيل: إن لم يغتسل 


۸٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
يستحب له الوضوء كوضوء الصلاة» وروى عن عمر أنه لازم وما ورد فى الصحيح أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحدء فلبيان المجواز» وحمل 
بعضهم الوضوء فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليتوضا ١)‏ 
على الوضوء اللغوى أى يغسل فرجه وهذا بناء على أن الوضوء لا يستحب كما قاله 
أبو يوسف» وذهب بعضهم إلى أنه يستحب لأنه أنشط كما ورد فى الحديث. 

(وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين وأنه فعل ذلك) أى الطواف عليهن وجماعهن كما قال. وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتى بغلام يقاتل فى 
سبيل الله فقال صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله تعالى فلم يقل ونسى» فلم تأت واحدة 
منهن بولد إلا واحدة جاءت بشق غلام» فقال رسول الله: «لو قال إن شاء الله تعالى لم 
يحنث وكان له د ركا لحاجته)2'0 وفى رواية: «على ستين امرأة») وفى رواية: «على 
تسعين امرأة) وفى أخرى: «على سبعين» وفى رواية: «على تسعة وتسعين امرأة). 
وستأتى الزيادة وما فيها. قالوا: ولا تعارض بين الروايات؛ لأن إثبات القليل لا ينفى 
الكثير والعدد لا مفهوم لهء ثم هذه النساء إن كانت إماء أو بعضها حرائر وبعضها إماء 
فلا إشكال» وإن كانت حرائر فلأن الحصر فى الأربع لم يكن شرعا لمن قبلناء وإنما صار 
شرعا لنا لضعف الأبدان وقلة الأعمار» ويقال: طاف بالشع وأطاف به إذا دار حوله» 
وقد قدمنا أنه كناية عن الجماع وعلى اختلاف اللغتين جاءت روايتان: «لأطوفن 
ولأطيقن» وفى الحديث جواز القسم والتعليق بالمشيئة» وأما كون سليمان عليه الصلاة 
والسلام الم يقلهء وأنه نسيه فسيذكره المصنف رحمه الله تعالى فى أول القسم الشالث. 
وقوله فى الحديث: «لم يحدث)» ,معنى لم يأثم ويخطى لأنه فعله» وليس المقسم عليه الولد؛ 
لأنه ليس فى قدرته ومثله لا يخفى عليه» والدرك: بفتح الراء.معنى الإدراك والتحصيل. 
وفى البخارى بدله وكان أرجا خحاجته» وسليمان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمره ونسبه مفصل فى القصص والتواريخ. 

(قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان فى ظهر سليمان عليه الصلاة والسلام ماء 


(۱) أخرحه مسلم (۳۰۸/۲۷)» وأبو داود (۲۲۰)» والترمذى :.)١4١(‏ وابن ماحه ))5١1(‏ 
والحاكم »)١517/١(‏ والبيهقى (۲۰۲/۱). 

(۲) احرحه البخارى (2717/4 ۰۱۹۷ 00/17)» ومسلم .)١555/77(‏ والترمذى (447)» والنسائى 
(۲۰/۷)» وأحمد (۲۲۹/۲). 
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يرح م بن لصن وَالرآيِ »* [الطارق :۷] والمراد: أن له قوة مائة رجحل فى الجماع 
(وكانت له ثلاثمائة امرأة وثلشمائة سرية وحكى النقاش) رحمه الله تعالى تقدمت ترجمته 
(وغيره) أنه كان له (سبع مائة امرأة وثلاتمائة سرية). وروى أن له ألف امرأة وتسع مائة 
سرية. وهذا يخدش فيما تقدم من العدد» وقد تقدم ما أجابوا به عنه إلا أن بعضهم 
ضعفه» وجمع بين الروايات بأن بعضها محمول على الحرائر وبعضها على الحرائر 
والسرارى» ولا يخفى ما فيه ولو قيل إن الاحتلاف لاختلاف أحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باعتبار الزمان فكانت تزيد وتنقص بهذا الاعتبار لكان أظهر. 

وفى تفسير النسفى عكس ما حكى المصنف رحمه الله تعالى عن النقاش» فقال: كان 
لسليمان عليه الصلاة والسلام ثلاث مائة حرة وسبع مائة سرية. وكذا فى الكشاف 
والله أعلم بالصواب. 

(وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده) لأن الله تعالى ألان له 
الحديد فكان يصنع منها الدروع ويبيعها ويأكل هو وأهله من تمنها مع ما آتاه الله من 
الملك» وأفضل ما أنفق المرء ما كان من كسب حلال كالصنعة والتجارة والزراعة» 
واحتلفوا فى الأفضل منهاء وفصلوه فى كتب الفقه والحديث .ما لا مزيد عليه ولا حاحة 
هنا لنا به (تسع وتسعون امرأة) كما ذكره القشيرى فى تفسيره. 1 

(وتمت بروج أورياء مائة) بالرفع والنصبء فالرفع ظاهر على الفاعلية» والنصب على 
أن يكون الفاعل العدة وهو مضمرء ويجوز النصب على الحال منهاء أى وتمت العدة فى 
حال كونها مائة يقال لكل قرنين من ذكر وأنشى زوج وزوجة لغة ردية» وأورياء علم 
لرحل من بنى إسرائيل عبرانى» واحتلفوا فى ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وواو 
وراء مهملة ومثناة تحتية» فقيل: ممدودة» وقيل: مقصورة وهمزته مضمومة وواوه ساكنة 
وراؤه مكسورة وياءه مفتوحة بعدها ألف» وقيل: همزته مفتوحة وهو أورياء بن حنان. 
سليمان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقصته هى المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى: 

إنَّ عدا ّى لم ع وضعو نمه 4 [ص:۲۳] وقصته ستأتى وما فيها فى القسم الشالث 
من هذا الكتاب» ولكنا نوردها هنا تبعا لما فى بعض الشروح» وذلك أن داود عليه 
الصلاة والسلام كان فى ملا من بنى إسرائيل فأعجب بعلمه وأنه لا يخاف الفتنة 
ويقال: إنه قال للملكين الحافظين له إنى لا أقع فى مكروه غبتما أو حضرتماء وانفرد فى 
محرابه يوما فوقع بين يديه طائر حسن الهيئة يقال إنه إبليس» فمد يده ليأخذه فزال من 


85 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
موضعه غير بعيد فتبعه فرج من مدخله. فاطلع داود منه فرأى امرأة جميلة تغتسل 
فأعجبته» فلما شعرت به أرسلت شعر ذوائبها لتسترها فزاده ذلك عجبا وميلا هاء 
فانصرف وسأل عنها فقالوا: إنها امرأة رجحل من جندك يسمى أورياء» وكان مع حيش 
له بعثوا للقتال فأرسل لأميره أن يجعله مع التابوت فى المقدمة وهو معترك الحرب 
وأشده. فقدمه فاستشهدء فلما جاء خبر الشهداء كان كلما أخبر برحل منهم توحع 
فلما أخبر به قال: الموت مكتوب على كل نفس» وخطب امرأته وتزوجها فولدت له 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فبعث الله له خصمين ليعلمه بحكمه أن ما فعله ظلم وهو 
أشد عليه» فتسورا حائطه ودخلا عليه ففزع منهما لخوف أنهما من أهل مملكته بغاة؛ 
لأن التسور فى العادة كذلكء لأنه كان ليلا بلا استعذان ففهما منه الخوف وقالا: لا 
تخف وقصا أمرهماء وقالا له: احكم ولا تحر كما قصه الله تعالى» وقررا كلامهما على 
لسان أورياء وقوله تعالى: «9آكُيَلْيَا 4 [ص: ۲۳] أى احعلها فى كفالتىء أو اكفل 
يمعنى زوجنىء والنعجة: كناية عن المرأة» وقوله عزنى أى غلبنى لغلبته على وقهره» فقال 
داود لخصمه: ما تقول؟ فأقر فزحره وأمره بالرحوع للحق» وقال: لقد ظلمك فتبسما 
وذهباء وقيل: ارتفعا للسماء فشعر ما أراداء وقيل بينا له ما فعل وعرفاه أن ما قالاه تمثيل 
له» فخر ساجدا فغفر الله تعالى له فقال: يارب ما أصنع إذا طالبنى بدمه؟ فقال: 
استرضيه فسر بذلك. قالوا: وهذه القصة مما افتراه القصاص وأهل الكتاب» حتى روى 
عن على كرم الله وجهه: من حدث بقصة داود عليه الصلاة والسلام جلدته مائة 
وستين. وهو حد قذف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنده» والمعتمد أن داود عليه 
الصلاة والسلام رأى امرأته فأعجبته فسأله تطليقها فطلقها بطيب خاطر فتزوجهاء ومثله 
فى شرعهم جائزء وقد كان مثله فى صدر الإسلام مع المهاحرين والأنصارء وسيأتى 
بقية الكلام على هذا (وقد نبه الله عز وجل (على ذلك فى الكتاب العزيز بقوله: إنَّ 
هذا أن لم يسم ومن َة 4 [ص: ۲۴] الآية) حكاية عن الخصمنن اللذين نزلا 
نفسهما منزلة أورياء ونزل أحدهما الآخر منزلة الأخ» لأن الصحة كالإخحوة كما قال: 


صحبة يوم نسب قريب وذمةيعرفهااللبيب 
تشديدا لظلمه. والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة» وهى فى الأصل أنثى الضأن تاؤها 
لتأكيد التأنيث» لأن مذكرها لفظ مخصوص هو حروف وتطلق على البقرة الوحشية 
أيضاء فاستعيرت للمرأة كما استعيرت هما الشاة فى قوله('): 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه (ص17١7)»‏ الأزهية (ص 3 لاء »)١ ١١‏ الأشباه والنظائر 
»)3٠0/4(‏ حزانة الأدب »)٠١١/١(‏ شرح المفصل .)١7/5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۷ 
ياشاةما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 

وفى مصحف ابن مسعود نعجة أنثى لمزيد تأكيد التأنيث» أو لبيان المراد كحديث: 
«فلأولى رحل ذكر». وقيل: أنثى .معنى امرأة مؤنثة يستأنس بها زوجها وضدها امرأة 
مذكرة» وهى التى لا تلين لزوجها ولا يأنس بهاء ووصفها بواحدة تشنيع على ظلم 
صاحبه فإنه مع كثرة نعاجه حسله مع قلة ما عنده. 

(وفى حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام) كما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
جيك كما قاله«السيوط رة الله تعالى أنه قال: (فضلت) بالتشديد والبناء للمجهول 
(على الناس بأربع السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش) البطش هو قوة 
السطوة والأحذ بعنف» وعطفه على كثرة الجماع لما فيه من إذهاب القوة؛ لأنه ماء 
الحياة يصب فى الأرحام» ونور العين ومخ العظم إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم تضعف قوته وأنه من آياته» وسيأتى معنى السخاء والشجاعة. 

(وأما الجاه) وهو كونه وجيها عند الناس بتسخير القلوب وطاعتها وعبتها وانقيادها 
له. بحيث يقدر على استعمال أربابها فى مقاصده» وهى لا تنقاد إلا باعتقاد الكمال التام 
عندها حتى يستعبدهم كما يستعبد الأرقاء. 

(فمحمود عند العقلاء عادة) منصوب على الظرفية أو الحالية» أى جرت عادة 
العقلاء بحمده» ويجوز جعله تمييزا وعند متعلق .حعحمود ظرف لغو. وقيل: إنه حال 
وكونه محمودا عقفلا يقتضى أنه حمود شرعا بحسب ذاته وأصله» وإن كان قد يذم شرعا 
بحسب ما يعرض له عند بعض الناس وهو أعظم نفعا من المالء لأن المال يكسب به ولا 
يخشى عليه ما يخشى على المال. 

(وبقدر جاهه) أى الإانسان ذى الحاه يعظم فى القلوب .مقدار عظمة جاهه» وقيل: 
المراد جاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا بالتبوة وفى الآحرة بلواء الحمد 
يكون. (عظمه) بكسر والعين بفتح الظاء المشالة وفى آخحره هاء الضمير كما قاله 
البرهان الحلبى. 

(فى القلوب) لأن الجاه كما تقدم متفرع على اعتقاد الكمال والقدرة» وكلما ازداد 
اعتقاده زادت عظمة شأنه فى قلوب الناس» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مهيبا 
'معظما حتى عند أعدائه ثم أيد كونه محمودا بقوله: 

(وقد قال الله تعالى فى صفة عيسى عليه الصلاة والسلام وجيها فى الدنيا والآخرة) 
أى عظيما ذا جاه عند الله فى الدارين» وفيه دليل على أن الجاه من الوجاهة فقلب. 


۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
وكان أصله وجه فوزنه فعل» ووجيها منصوب على أنه حال مقدرة من كلمة فى قوله 
تعالى: إن اله مُبَمَرَدٍ يِكِمَةَ يَنْهُ ‏ [آل عمران:45] ووجاهته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الدنيا بالنبوة وفى الآخرة بعلو رتبته كما مرء ثم استدرك على كونه محمودا 

(لكن آفاته كثيرة) جمع آفة وهى العاهة والمفسدة» أى يعرض له ما يفسده ويجعله 
مذموما كثيرا. (فهو مضر لبعض الناس) باعتبار ما يعرض له (لعقبى الآخرة) باعتبار ما 
يعقبه ويترتب عليه فى الآخرة» فاللام لتقييد التأقيت والتخصيص بالوقت كما قيلء» 
ويجوز أن تكون تعليلية. (فلذلك) أى لضرره فى العاقبة. 

(ذمه من ذمه ومدح ضده) وهو الخمول وعدم الشهرة بين الناس» أى إنما ذمه من 
ذمه لهذا إلا لأنه فى نفسه أمر مذموم» كما ورد فى الحديث الصحيح: «ما ذثباك 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لما من حب المال والجاه لدين المؤمن» وقد فصله فى 
الإحياء فقال: طلب رفعة المنزلة فى القلوب باعتقاد صفة ليست فيه كالعلم والزهد 
حرام؛ لأنه كذب وتلبيس» وطلبها ما فيه ليجعلها وسيلة لنفع الناس ونفعه فى الآخرة 
حائز ممدوح» كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: # أَجَعَلْن عل حَرَآينٍ الأرض اي 
حَفِيظ ميم 4 [يوسف:50] وقد تضمن هذا قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (احسب 
امرء من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه أو دنياه» رواه 
البيهقى. ْ 
(وورد فى الشرع مدح الخمول وذم العلو والأرض) معطوف على قوله ذمه وهذا 
كما فى الحديث: «إن الله يحب الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا ل يفتقدوا وإذا حضروا 
لم يعرفوا)0١2.‏ وقال الله تعالى: يلك لار الآ يحَسَنها لب لا يدون علو في لض 
وا هَسَادا 4 [القصص: 87] وإن كان العلو فى الآية مقيدا بصفة زائدة عليه من ظلم أو 
غيره. والخمول: بضم الخاء المعجمة وفتحها خطأ ضد الظهورء وكون الخمول فضيلة 
ممدوحة لا يضر مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين م يرضوه» والخلفاء الراشدين 
والأئمة العلماء» فإن المذموم هو طلب الشهرة» فأما وجودها من الله من غير تكلف من 
العبد فليس .عذموم» بل أفضل من الخمول فى حق من قدر على نفع الناس مع خلوص 
نيته. وسلامة طويته وسلامف ولذا قال الله: ریدو علا في الْأرْض 4 [القصص:"۸] 
دون يعلون» ومن لم يقدر ويصبر على ذلك فالخمول فى حقه أحسنء كما أشار إليه فى 
الإحياء وإليه الإإشارة فى حديث: «المال والجاه ینبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والحاكم »)۳۲۸/٤ »٤/۱(‏ والطبرانى فى الصغير .)٠٥/۲(‏ 
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البقل» ولذا قال الشاعر: 
تجو ]ران و ج اورا 
فليكن فردا من اللا س ويرضسى بالخمول 
و ان و اة كافهياغير قليل 
(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم قد رزق من الحشمة) أراد بالحشمة المهابة والعظمة 
فى أعين الناس» ولذا عطفه عليه (والمكانة) وهى المنزلة الرفيعة رفعة معنوية كالعطف 
التفسيرى» وتبع فى هذا الاستعمال المشهور؛ لأنها وردت فى كلام الناس .معنى 
الاستحياء» فأريد به لازم معناه وهى المهابة. وتحقيقه كما فى شرح «أدب الكاتب» 
لابن السيد؟ أن الحشمة تضعها الناس موضع الاستحياء. وعليه قول المتنبى: 
ضيف ألم برأسى غير محتشم 
وليس كذلك إنما الغضبء يقال: هذا ما يحتشمه أى يغضبه» وهذا قول الأصمعى 
وهو المشهور وذكر غيره أنها تكون بمعنى الاستحياء. وروی عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه قال: طاعم حشمة. وقال الطرماع(: 
ورأيت الشريف فى أعين النا س وضيعا وقل منه احتشامى 
انتهى. 
(فى القلوب والعظمة) معطوف على الحشمة (قبل النبوة عند الجاهلية) أى عند أهل 
الجاهلية؛ والمراد ما بين المولد والمبعث» وتطلق على ما كان قبل البعثه. ومنه: ولا 
تت تبج آلْجَهَِةٍ الأول 4 [الأحزاب:"1"] وبه جزم النووى فى شرح مسلم. فإن 
أضيف للشخحص أريد به ما قبل إسلامه» وقد يراد بها ما قبل فتح مكة. (وما بعدها) أى 
بعد النبوة (وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه فى نفسه خفية) بضم الخاء 
وكسرها كما قاله البرهان الحلبى» لأنه لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم عندهم 
وعظمته فى قلوبهم لا يواجهونه عا يؤذونه؛ء وهو منصوب مفعول مطلق لمذكور أو 
مقدر أو حال. 
(حتى إذا واي الما ار وي حاجته. وأخباره فى ذلك معروفة سيأتى 
بعضها) وهذا بالنسبة لما فى نفس الأمر وأكثر الأحوال» كما روى عن أبى جهلء لعنه 
الله أنه ساوم رحلا من بنى زبيد ثلاثة أبعره هی خير إبله بثلث منهاء فامتنع الناس من 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو فى شرح هاشميات الكميت (صه؟). لسان العرب (۱۳۹/۱۲)»› تاج 
العروس (حشم). 


۱۹۰ اكد الا ا تا عد تتام 
TT TT Ty‏ 
فاشتراها منه ثم باع منها بعيرين بالثمن» د ثم باع القالث وأعطى عنه أرامل ی عبد 
ار ل ل E‏ «إياك 
أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الأعرابى فتزى منى ما تكره». فقال: لا أعود يا محمد. 
فقال له أمية بن حلف: ذلك فى يد محمد فقال: إن الذى رأيتم منى لما رأيت معه لقد 
رأيت رجالا عن ينه ويساره يشرعون رماحهم إلى لو خالفته لكانت إياها» أى 
لأهلكونى فى وقائع أخرى مثلهاء وهذا لا ينافى أنهم فى بعض الأحيان قد آذوه صلى 
الله تعالى عليه وسلم جهرةء كوضعهم الجزور على ظهره الشريف وهو ساجدء 
وتكذيبهم له فى قصة الإسراء وقول أبى جهل لأبى طالب عند موته: لا تطعه أترغب 
عن ملة عبد المطلب» وتحمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا لذلك الحكمة 
تظهر بها غيرة الله وأمره .كقاتلتهم. 

(وقد كان يبهت) ثلاثى مبنى للفاعل أو المفعول .ععنی يتحير ويدهشء كما فى قوله 
تعالى: اعبت الى كم 4 [البقرة: 58 1]. (ويفرق لرؤيته) بالبناء للفاعل من باب 
علم أى يخاف. (من لم يره) فاعله. ركما روى عن قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة 
التحتية ولام وهاءء وفى الصحابيات من يقال له: قيلة ثلاث» قيلة أم بنى أنمارء ويقال: 
أحت بنى أنمار» وقيل: الخزاعية ل ا العنزية نسبة 
لعنزة بنون وزاء معجمه مفتوحتين» وقيلة الغنوية بف بفتح الغين المعجمة والنون كما قاله 
البرهان. e‏ 
اود اع وكا سد كذلية كنا قاله اله وه اها ر انه صا الله ال 
عليه وسلم فى المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت: فلما رأيته متخشعا فى الجلسة 
أرعدت من الفرق» وهذا هو المرادء وإن اختلف بعض لفظه. وقال التجانى: هى ابنة 
مخرمة الغنوية أو العنزية» ويقال: بل التميمية ولا تنافى بين الأحير وغيره» لأن العنبرية 
نسبة لبنى العنبر والعنبر أبو حى من تميم» كما أن العنزة حى من ربيعة بن نزاز» وفى مثل 
هذه قةر قت العم رضي الله عه ر كان عة 

وقوله: (أنها لما رأتم صلى الله تعالى عليه وسلم (أرعدت) بضم الهمزة وسكون الراء 
وكسر العين وفتح الدال المهملات مبنى للمجهولء أى لحقتها عدة من الخوف. وقوله 
(من الفرق) بفتحتين وهو شدة الخوف وفى نسخة: «ارتعدت». 

(فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لها: ريا مسكينة عليك السكينة) وصفها بالمسكنة 
ترحما هاء والسكينة هنا معنى الطمأنينة» أى الزمى الاطمئنان وعدم الخوف. والسكينة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۹۱ 
ثبت فى النسخ المعتمدة بالرفع على أنها مبتدأ وحبر» والحملة خبرية مرادا بها الأمر أى 
ا أى الزمى السكينة للإغراء أو عليك اسم فعل يبمعنى الزمى» ولم 
يثبت هنا ما قيل: اغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» وبين سكينة ومسكينة 
خيي: لتك مكو إل عل ا ی رحن ميك و 
لأن باب مفعيل ومفعال للمبالغة لا تلحقه التاءء لكنه حمل على فقيرة وسكينة بالفتح 
(وفى حديث أبى مسعود) رضى الله تعالى عنه» هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجى 
الصحابى رضى الله تعالى عنه البدرى كما فى البخارى. وقال ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى: إنه لم يصح أنه شهد بدرا وإنغا شهد العقبة الثانية وعليه الأكثرء وما سكنها فهو 
بدرى دارا لا حضوراء وبهذا يحصل الجمع بين القولين. وروى عنه أيضا أحمد 
وأصحاب السنن» ومات سنه أربعين أو إحدى أو ائنتين وأربعين. وهذا الحديث رواه 
البيهقى من طريق قيس عنه موصولاء وعن قيس مرسلاء وقال: هو المحفوظ. وأحرج 
الهمزة وكسر العين المهملة» أى أخحذته رعدة من خوفه. وفى رواية: «أتى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم برحل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه». بالفاء والصاد المهملة 
كالفرائض بالمعجمة وهى لحمة بين الجنب والكتف ترعد من الخائف. (فقال له: هون 
عليك فانى لست بملك. الحديث) وتمامه «وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» 
وهون بتشديد الواو المكسورة أمر من المهون وهو الأمر الهين السهلء والعرب تقول: 
هون عليك .ععنى لا تخف. قال(: 
اللام يجوز تسكينها جمعنى السلطان» يعنى لست من الملوك الحبابرة حتى تخاف منى؛ لأن 
جبريل عليه السلام جاءه من الله وخيره بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا فاحتار أن 
يكون عبدا نبيا ولم يرض بوصفه بالملك» وكذا الخلفاء الأربعة» وأول من ملك فى 
الإسلام معاوية رضى الله تعالى عنه» فلا وحه لقول بعضهم هنا أن هذا لا ينافى أنه ظهر 
ملكه وإن كان ملكه نبوة» فإنه لم يرد إلا نفى أنه ملك كسائر الملوك عند المحاطب. 
انتهى. وهذا الرحل لم يسمه أحد من شراح الحديث. 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للأعور الشنى فى الدرر »)۱۳۹/٤(‏ شرح أبيات سيبويه (۳۳۸/۱)» 
شرح شواهد المغنى »)٤۲۷/١(‏ الكتاب .)515/١(‏ 
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(فأما عظيم قدره بالنبوة) أى وصفه قدر نبوته بالعظم؛ لأن النبوة مقربة له من الله 
وفيه من العظم ما لا يخفى. (وشريف منزلته بالرسالة) جعل منزلة رسالتة شريفة لأنها 
واسطة بين الله تعالى وحلقه» وفى تأهيله لذلك دون غيره شرف له على من عداه 
وجعلها منزله لنزوله إليهم بتبليغه عن اتصاله باللا الأعلى. (وإنافة رتبته بالاصطفاء) 
الإنافة بالنون والفاء .ممعنى الإعلاء والإشراف على ماتحته» والمراد بالاصطفاء ولايته وهى 
أقرب مقاماته من الله تعالى عز وجل لتمحيصها للطرف الأعلى» ولذا جعلها مرتبة لأنها 

من الرتوب وهو العلو» والمرتبة كالمرقبة أعلى الحبل كما فى الصحاح فتفطن لتعبيره أولا 
بالقدرء وثانيا بالمنزلة بالرتبة.مصادفة ذلك محزه» وفى نسخة بدل إنابة بالنون والموحدة. 
(والكرامة فى الدنيا) حصها لأنها محل ظهور أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا فذلك 
فى الآخرة مما لا شبهة فيه كما سيذكره. (فأمر هو مبلغ النهاية) أى ليس فوقه مرتبة 
أخرى يكون نهاية أى نهاية النهاية. 

(ثم هو فى الآخرة سيد ولد آدم) عطفه بثم لتراخيه زماناء ومعنى ورتبة وهذا بعض 
من حديث البخارى وهو: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»'). وتقدم أن قوله: «ولا فخر» 
سقط من بعض نسخ الشفاء وثبت فى بعضهاء قيل:وهو الأكثر الأولى لأنه هنا من 
كلام المصنف رحمه الله لا من كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن أثبته فهو 
حكاية كما قاله التلمسانى وفيه نظرء والمراد أنا أشرف هذا النوع آدم وولده لما ورد: 
«آدم ومن دونه تحت لوائى ) ومر فی معنى قوله: «ولا فخر» أنه لم يذكره للافتخار 
ومدح نفسهء بل لبيان الواقع تحدثا بنعمة الله تعالى» أو المراد أنى لا أقتخر بهذا فإن لى 
ما هو أعظم منه من المنزلة عند ربى» ولا حاحة للاستدلال عليه ب ا کم حير م4 
[آل عمران:١٠١]‏ لأنه يلزم من تفضيل أمته على الأمم تفضيل نبيهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأن أحر أعماهم له. 

(وعلى معنى هذا الفصل) المشتمل على أوصاف يمتدح بكثرتها ويتميز باستتثاره بها. 
(ونظمنا هذا القسم) الأول من الكتاب» أى جعلناه موضوعا لبيانه وهو المقصود منه 
بالذات» فجعل ما فيه كالعقد الحتوى على اللآلى والفرائد كناية» وأثبت له النظم تخييلاء 
كما قيل: ولك أن تقول المراد بالفصل المشار إليه ما تضمنه قوله: فأما عظيم قدره إلى 
آخره. . 
(بأسره) أى جميعه. وأصل الأسر شد الأسير .ما يربط به ويطلق على ما يربط به» 
فإذا قيل: حذ الأسير برباطه فالمراد خذه مجميع ماله ثم تجوز به عن معنى الجميع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقا ا ۹۴۳ 


(وأما الضرب الثالث فهو مختلف الحالات) جمع حالة والحالة تذكر وتؤنث» والغالب 
عليها التأنيث. (فى التمدح به) هو تفعل للكثرة أو ععنى اجرد لا للتكلف. (والتفاخر 
بسببه) بون الناس (والتفضيل) من الناس لصاحبه (لأجله) غاير بين العبارة تفننا وهربا من 
التكرار فى مقام إسهاب الخطابة. (ككفرة المال) ثم بين احتلاف الناس فيه فقال: 
(فصاحبه على الجملة) هذا كما يقال فى الجملة والمال أنه أحيانا لا فى كل حال. 
(معظم عند العامة) أى عوام الناس أو أكثر الناظرين للدنيا ووجه تعظيمه. (لاعتقادها 
توصله به إلى حاجته وتمكن أغراضه) بجرور معطوف على حاجته. (بسببه) أى المال 
(والا) أى وإن لم يكن ذلك أو إن لم يعتقد فيه ذلك وجواب الشرط محذوف تقديره 
فلا يعظمه أحد وأقيم بسببه مقامه» وهو قوله: (فليس له فضيلة فى نفسه) ثم فسر ما 
أجمله فقال (فمتى كان المال بهذه الصورة) أى مصروفا فى هذه المصارف. (وصاحبه 
منفقا له فى مهماته ومهمات من اعازاه) .عهملتين بينهما مثناة فوقية» أى من ورد عليه 
وقصده من الضيوف والإخوان وأرباب الحاجات؛ من عراه إذا غشيه ودخل عليه كما 
قيل: 

يا ل هف نفسى على مال أجود به على المقلين أرباب المروءات 

(وأمله) ی رجاه ورجا إحسانه وإكرامه؛ ولو قرئ أم له.معنى قصده صح» ولكن لا 
يساعده الرسم» كما قيل: من أم له يقال: ما أمله. (وتصريفه فى مواضعه) تصريفه 
مرفوع معطوف على المال» أى كان تصريفه فى مواضعه أى تصرفه واقع موقعه» ويصح 
عطفه على قوله صاحبه وهما سواء معنى» ويجوز جره عطفا على مهماته» وكذا ضبط 
بالقلم فى بعض النسخ» أى أن صاحبه منفقا له فى مهماته» وكذا ضبط بالقلم فى بعض 
النسخ» أى أن صاحبه منفقا له فى مهماته ومنفقا له فى تصريفه فى موضعه» لکن 
الأظهر على هذا أن يقول صرفه بدون تصريفه وتصريفه مضاف للفاعل» أى ضمير 
صاحبه وللمفعول أى ضمير ماله والأول أولى لقوله: (مشتزيا به المعالى والشاء) الذكر 
الجميل (الحسن) فإنه حال منه أى حال كونه 00 وتصريفه معالى الأمور وثناء 
الناس عليه والمراد بالمعالى جمع معلاه وهى الحاه والرتب العالية. والثناء: الذكر الجميل 
aS‏ الك حدر لوال از ريح اراي 
اشتراء أمر نفيس» كما فى قوله تعالى: وهل ل الک عل رو شیک ٹیک من عاب ألم 4 
[الصف:٠٠]‏ ومثل هذه الاستعارة شائع ف الكام ف ورو د 


۹4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
جحبت أت ا ممم ی 
(والمنزلة من القلوب) أى كونه له مهابة وعظمة فى قلوب الناس؛ لأنها جبلت على 
فى صاحبه عند أهل الدنيا) حواب متى المسبب عنه وقيده بقوله: عند أهل الدنياء لأن 
نظرهم لهذاء فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا لأنه ليس 
فضيلة عند الله كما توهم؛ لأنه إن اقترن بنية صالحة كان فضيلة عند الله أيضا. 
(وإذا صرفه فى وجوه البر) أى إذا صرف المال فى أنواع الإحسان كالصدقة واهبة 
والهدية فالوجوه .معنى الجهات» أو هو مستعار لما ذكر استعارة تصريحية أو مكنية. 
(وأنفقه فى سبيل الخير) أى فى طريقه كالحج والجهاد وصلة الرحم. 
الآخرة) أى قصد أن يكون ذلك لله وثواب الآخرة. ركان فضيلة) أى أمرا فاضلا 
محمودا. (عند الكل) أى كل الناس من أهل الدنيا أو غيرهم العامة والخاصة» ومر أن 
إدخال ال على كل وبعض منعه بعض النحاة ولم يسمع من العرب» إلا أن القياس لا 
(ومتى كان صاحبه ممسكا له) أى لا يصرفه فى مصارفه بل يخزيه لشحه به ومحبته له 
(غير موجهه وجوهه) أى غير صارف له فى مصارف من مهماته ووجوه الخير. (حريصا 
على جمعه عاد) أى رحع أو صار. (كثرة كالعدم) الكثر كالكثير معنى» وهو بضم 
الكاف وكسرهاء وظاهر كلام أهل اللغة جواز فتحها فهو مثلث ومثلثة ساكنة وهو 
المال الكثيرء يقال: ماله قل ولا كثرء ومقابلته بالعدم أبلغ من مقابلته بالقليل» ولذا عدل 
عنه وإن كانت القلة تكون .معنى العدم أيضاء وإنما كان كالعدم لعدم انتفاعه به فإنه 
حازن لغيره حارس لنعمته يستعجل الفقر الذى هرب منه» ويفوته الغنى الذى طلبه 
يغنى البخيل يجمع المال مدته وللحوادث والوارث ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
(وكان ۴ منقصة فى صاحبه) لذم الناس له ووصفه بالبخل والرذالة قبحه عقلا وشرعا 
روم يقف على جدد السلامة) أى لم يحصا ما يسلم به من النقص والوبال والذم. 
والحدد: بفتح الحيم ودالين مهملتين أولاهما مفتوحة وهى الأرض الصلبة» وفى المثل: 
«من ملك الجدد أمن العشار». فالمراد به الطريق المسلوكة. وهكذا هو مضبوط فى 
النسخ وارتضاه البرهان رحمه الله تعالى» فمن قال إنه وهم فقد وهم. وأما ضبط بعضهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل 4 


له بضم اجيم والدال على أنه جمع حدید فلا وجه ا EE 3 ETE‏ ش 
اجيم وفتح الدال على أنه جمع جدة كمدة ومددء أى طرق. ومنه قوله تعالى: ومن 
لْجِبَالٍ جد يض » [فاطر:۲۷] أى طرق وهو صحيح أيضا. ومنه ركب فلان حده 
فى الأمر أى رأى فيه رأيا ظاهرا ولم يقف فى أمر يوصله للسلامة وهو عدم الجمع؛ أو 
صرف ما جمعه فى مصارفه فعدل عن طريق السلامة فهلك» كما أشار إليه بقوله: 0 
أوقعه) ماله الذى جمعه وبخل به (فى هوة) بضم الهاء وتشديد الواو وهى الأهوية الحفرة 
العميقة وهو مضاف لقوله: 

(رذيلة البخل) أى أوقعه فى وهدة دنائته وحسته التى حفرها لنفسه» وفيه استعارة 
مكنية وتخييلية كالذى قبله» فشبه السماحة بطريق يسلم سالكها ويأمن من كل عثرق 
وشبه ضده بحفرة يقع فيها من أتاها. 

(وملمة الدذالة) هى بالنون والذال المعجمة الدناءة والخسة وهو معطوف على رذيلة 
ففيها الاستعارة السالفة» أو على هوة وهذه من آفات المال المقابلة محاسنه السالفة الدالة 
على أنه فى نفسه ليس ممدوحاء وإنما .عا يكتسب به كما بينه بقوله: 

(فإذن التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله) أى عند مدحه ومدح صاحبه. ومفضله 
بكسر الضاد المشددة وفتحها (ليست ثقة) من حيث هى (وإنماهو) أى التمدح به 
(بالتوصل به إلى غيره) من الثناء الدميل والأجر الحزيل» وهو إنما يكون ببذله (وتصريفه 
فى متصرفاته) وفى الحديث: «يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما 
تصدقت فأمضيت» أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت». فمن لم يتوصل .ماله لما ذكر 
وم ينتفع به كمن لا مال له. قال أبو العتاهية: 

إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال إالذى هو مالكه 
الا اتا نناتى' النذى هرقن و الال الى انا تاركة 


(فجامعه إذا لم يضعه مواضعه) بصرفه فى مهماته ومهمات من أمله (ولا وجهه 
وجوهه) من أنواع البر وسبل الخير» ويحتمل التعميم فى كل منهما. (غير ملى) أى غير 
غنی» يقال: ملا ملاءة وملاء بالمد إذا استغنى. (بالحقيقة) أى فى نفس الأمر؛ لأن الغناء 
هو المغنى لصاحبه عما سواه وهو محتاج لاله ولغيره فى اكتسابه. وقد قال الحكماء: 
الغنى هو الذى لا يحتاج فى ذاته وكماله إلى شىء (ولا غنى بالمعنى) المقصود منه وهو 
كفاية المهمات» واكتساب الحمدات» فكأنه فقير» ( ولا متمدح به) بفتح الدال (عند 


لماحل ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل 


أبدًا غير وأصل إلى غرض من أغراضه) 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
وكونه لم يصل لغرضه لعدم إنفاقه وكسبه به ما يريد» كما أشار إليه بقوله: (إذ ما 
بيده) أى فى ملكه وتصرفه. (ومن لمال الموصل ها) بكسر الصاد مخففة ومشددة أى 
أغراضه. (لم يسلط عليه) بالتشديد والبناء للمجهول أى لم يرزقه الله تعالى ويقدر له 
الإنفاق منه فى أغراضه. (فأشبه خازن مال غيره) فى حراسة المال وعدم قدرته على 
الإنفاق منه. (ولا مال له) جملة حالية من خازن (فكأنه) أى صاحب المال (ليس فى يده 
شىء منه) كما قيل: 

إذا كنت جماعا لمالك ممسكًا فأنت عليه حازن وأمين 

تؤديه مذموما إلى غير حامد فليأكله عفوا وأنت دفين 


تمتع يمالك قبل الممات وإلافلامالإنأنت متا 
شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدًا وس حتقا ومققا 
فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهميٌما قد جمعتا 
وأرهنتم كل مافى يديك وخلوك رهئا بماقد كسبتا 
(والمنفق ملى غنى بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق فى يده من المال شىء) فالممسك 
كما أنه فقير بالقوة فكذا المنفق غنى بالقوة» لأن له حلفا من الله عنزلة الحاصل عند 
كما قيل: 
وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى بجميل الظن ما الله صائع 
وهذا كله توطفة لبيان أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للمال عدمًا 
ووجوداء كما قال: (فانظر سيرة نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم) أى طريقته وهديه. 
(وخلقه) بضمتين أو ضم فسكون. (فى المال) أى فى شأن المال وماله بالنسبة إليه (تجده 
قد أوتى خزائن الأرض ومفاتيح البلاد) أى آتاه الله تعالى ذلك» كما ورد فى الحديث 
الصحيح: «بینما أنا نائم أوتيت يمفاتيح خزائن ن الأرض فوضعت فى يدى 2710 وفى كتاب 
الوفاء عن جابر رضى الله تعالى عته مسندًا قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: «أتيت عقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سدس و اليه أشان 


.)١75/8( وأحمد (7/ هه 4)» والبيهقى‎ »))٥۲۳/۷( أخرجه البحاری‎ )١( 
.)١91/4( أورده الذهبى فى الميزان (707)» والمنذرى فى الترغيب‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۷ 
الصرصرى رحمه الله تعالى بقوله: 
بعشت مقاليد الكنوز جميمها تهدى إليه على سراة حصان 
حعلت عليه قطيفة من سندس فله استقام الزهد عن إمكان 

ومثله نابت من طرق عديدة» وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه ذلك حقيقة. 
وخزائن الأرض: دفائنها ومعادنها بأن يطلعه الله عليها ويجعل الملائكة الموكلين بها 
طوع يدهء فإن السلطان خزينته بيد حازنها حاضر مطيع لدیه» فهذا معنى كونها فى يده 
عرفا. وأما المفاتيح فإن كانت .معنى الخزائن فكذلك وإن كانت جمع مفتح أو مفتاح 
ععنى آلة الفتح فإعطاؤها إرساها كما هو ظاهر الحديث السابق» وقيل: إنه كناية عن 
فتح البلاد على أمته وجباية أموالها هم. والمفاتح روى فى الصحيح بدون ياء جمع مفتح» 
وروى بياء فى كلام المصنف جمع مفتاح» والأول أفصح. 

كما قيل: (وأحلت له الغائم ولم تحل لنبى قبله) الغنيمة: ما يؤحذ من الكفار وكذا 
الفىء» وفرق الفقهاء بينهما بأن الفىء ما يحصل بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب 
كسرقة وهبة. والغنيمة ما حصل بقتال ولو قبله أو بعده» وقد يستعمل كل منهمالما 
يعم الآخر كما نحن فيه» وكان قبل ذلك كل ما يحصل من أهل الحرب كالمقرب من 
الذبائح تنزل نار من السماء فتحرقه إن قبل. 

فإن قلت: كيف هذا وقد كان لسليمان وداود عليهما الصلاة والسلام سرارى» ولا 
شك أنها تحصل من أهل الحرب غنيمة حتى تملك؟ 

قلت: قالوا: إن الذى كانت تأكله النار سهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون 
سهام الأمة وقرابينهم» فكانت تحل لهم فإذا اشترى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كداود عليه الصلاة والسلام من أمته شيئا منها كان له. ذكره ابن الجوزى رحمه الله فى 
الوفاء. 

(وفتح عليه فى حياته بلاد الحجاز) الحجاز .ععنى الحاجز وسميت بها لأنها تحجز بين 
نيحد وتهامة؛ أو بين اليمن والشام» وهى مكة والمدينة والطائف واليمامة وقراها وخيبر 
وطرقها الممتدة بينها. وقيل: غير ذلك» وقيل: المدينة نصفها حجازى ونصفها تهامى. 
(واليمن) وهو معروف وسمى به؛ لأنه عن بين الكعبة؛ أو لأنه عن يمين الشمس (وجميع 
جزيرة العرب) الجزيرة: فعيلة من جزر الماء وهو انكشافه ورجوعه ضد المدء وجحزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جحدة وما والاها إلى أطراف 
الشام عرضا عند الأصمعى. ومن حفر أبى موسى إلى أقصى اليمن طولاء ومن رمل 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
قبرس إلى منقطع السماوة عند أبى عبيد. وقال مالك: هى الحجازء واليمن» واليمامة 
وما لم يبلغه» ملك فارس و ارو اقرال اع ارت رة لآن عر فارس وبر اة 
ودجلة والفرات أحاطت بها. (وما دانى ذلك) أى قرب منه أو من جزيرة العرب 
فتذكيره باعتبار المكان ونحوه 

(من الشام والعراق) أمنا الشام فبهمزة وتبدل ألفاء وقد تمد همزته فيقال: شام. 
وبعضهم أبى هذا ويذكر ويؤنث كغيره من أسماء البلدان» وينسب إليه شامى بهمزة 
وألف» وشآمى بالتخفيف والتشديد كيمان» فيقال: امرأة شامة وشامية مخففاء ووحه 
تسميتها بذلك أنها من شمال الكعبة» أو لأنه يشأم بها قوم» أو باسم صاحبها وهو سام 
ابن نوح عليه الصلاة والسلام فعربت بإبدالها شينا معجمة وأنكر بعضهم هذاء وقال: 
إنه لم ينزها سام قطء وإنما سميت بها لأن فى أرضها شامات حمر وسود وبيض. وحده 
من العريش إلى الفرات» أو إلى نابلس طولا. وعرضه من جبل أجاد سلمى إلى بحر الروم 
وما یسامته» وقد دخله النبى صلی الله تعالى عليه وسلم إلا أنه لم يدحل دمشق. وقيل: 
دحل الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما العراق: 
فهو إقليم معروف» وهو عراق العرب وفيه مدن عظيمة وقرى» وطوله من تكريت إلى 
عبادان وهى قرية» ولذا قيل فى المثل: ما وراء عبادان قرية. وعرضه من القادسية إلى 
حلوان ودجلة. حده جانبها الأبمن العراق واليسار لفارس. وأما عراق العجم وهو إقليم 
خراسان. ولفظ العراق عربى» وقيل: إنه معرب إيران وفيه كلام ليس هذا عله. واليمن 
فتحها على رضى الله تعالى عنه فى سنة عشر من الهجرة. والشام فتح منها دومة الجندل 
فتحها عبد ال حمن» والعراق فتح منها البحرين وقدم أهلها على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما فصل فى السير والتواريخ» ومن لم يقف على هذا قال إنها إنما 
فنحت فى زمن ابی بكر رضى الله تعالى عنه» لكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أوتى مفاتيحها ووعد بفتحها. 

(وجلبت إليه) بالبناء للمفعول نائب فاعله ما لا يحبى الآتى وأنئه باعتبار المعننى وهو 
الأموال. (من أحماسها) أى غنائمها لأن الغنائم تحعل حمسة أجزاء؛ حمس للإمام وأربعة 
أحماس للجند. أو المراد نفس الخمس لأنه الذى يختص به. (وجزيتها) بكسر فسكون 
وهو ما يؤنخذ من الكفار من الخراج على الرؤوس» مى بها إما لأنها تحزى أو من 
امحازاة أو من الأجزاء ععنى الكفاية. وقيل: إنها معرب كزيت وأحكامها تفصيلا فى 
كتب الفقه. (وصدقاتها) المراد ما كان يؤحذ من الزكاة كبيت المال» لأنه يسمى صدقة. 
( مالا يجبى) أى يجمع يقال: جباه إذا جمعه (للملوك إلا بعضه وهادته) أى أهدت إليه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۱۹۹ 


صلى الله تعالى عليه وسلم وليس المراد المفاعلة. 

(ملوك الإقليم) المتقدمون قسموا الأرض سبعة أقسام» موا كل قسم منها إقليما كما 
يعلم من علم مساحة الأرض المسمى جغرافياء وحد كل أقليم وما فيه من البلدان مفصل 
فى كتب الهيئة والمساحة. قيل: المصنف أراد بالأقاليم النواحى والبلدان وإن كانت من 
إقليم واحد أو إقليمين من السبعة بطريق المجاز» وهو بهذا المعنى مستعمل أيضا كما 
يقال: أقاليم مصر فسموا كل ناحية منها إقليما. 

والهدية: ما يبعث بلا عوض إلى المهدى إليه إكراما. وقال السبكى: الإكرام ليس 
شرطا فيها وَإِنما الشرط كونها من المنقولات» فلا يقال العقار هدية فهى أخص من البة. 
والظاهر أن قيد الإكرام بناء على الظاهر فرقا بينها وبين الصدقة؛ وممن هاداه صلى الله 
تعالى عليه وسلم المقوقس ملك القبط, أهدى له جاريتين وكسوة وبغلة بيضاء وهى 
الإلدل: وهداه فروة بن عمرو الجحذامى عامل قيصر بعد ما تبرع بالإسلام وأهدى له 
بغلة بيضاء تسمى فضة وفرسا وأثوابا وقباء من سندس» ولا بلغ ذلك قيصر حبسه مدة 
طويلة ثم أرسل يقول له: ارجع لدينك أطلقك وأعيد لك ملكك فأبىء وقال: لا أفارق 
دينه وإنك لتعلم أنه حق ولكن ضننت .ملكك فقال: صدق والإنجيل. ومنهم أكيدر 
دومة الجندل كما فى البخارى والتجانى. 

وأما هدايا غير الملوك التى كانت تصل مع الوفود فكثيرة لا تحصى كما يعلم من 
السير» وأهدى له الرهبان أيضا كراهب نحران» ولا منافاة بين قبوله هدية من لم يسلم 
منهم كالمقوقس والنجرانى ورده بعض هديا المشركين» وقوله: «إنا لا نقبل زبد 
امش ركين» أى عطيتهم» لأنه كان يقبل الهدية تمن يرجو إسلامه استيلافا له» لما فيه من 
المصلحة للمسلمين ويرد هدية غيره» أو ذاك حاص بالمشركين ومن قبل منه أهل الكتاب 
فيقبل» كما تؤكل أطعمتهم وذبائحهم. وقيل: إن عدم القبول منسوخ بأحاديث القبول 
لا العكس على الأرحح» ثم إن قبول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدية مع أنه لا 
يجوز لغيره من الحكام من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لانتفاء التهمة فى حقه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إنه صلی الله تعالى عليه وسلم رد ما أهدى له خاصة 
دون ما أهدى للصحابة. 

(فما استأثر بشىء منه) أى ما اختص به صلی الله تعالى عليه وسلم دون أصحابه 
لرؤيته أنه أحق كما يفعله الملوك فيما يليق بها وهو استفعال من الأثر» وهى المكرمة 
والخصوصية كما قال الله تعالى: وروت عل انش 4 [الحشر: ۹]. 
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زولا أمسك منه درهما) ای م يبق لنفسه منه شيئا ولم يجعله عنده أو فى يده. (بل 
صرفه) فى (مصارفه) بإعطائه لمن يستحقه وفى وجوه الخيرات. (وأغنى به غيره) من 
الجند والمؤلفة قلوبهم فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. 

(وقوى به المسلمين) بصرفه فى مهماتهم وفيما ينصرهم على أعدائهم. (وقال) أى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الشيخان مسندا عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه: (ما يسرنى) أى يجعلنى فى سرور وفرح (أن لى أحدا ذهبا) أى مثل 
أحد أو نفس أحد يكون ملكا لى وهو ذهب حقيقة» وقوله: ذهبا تمييز أى من ذهب 
واحد بضمتين وقد تسكن حاژه اسم جبل معروف قريب من المدينة» مى به لتوحده 
وانقطاعه عما هناك من الحبال. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: «أحد جبل يبنا 
ونحبه). 


بيت عندى منه دینار إلا دینارا أرصده لديسى) وقد روى هذا الحديث بروايات 
مختلفة اللفظ متقاربة المعنى» ففى الصحيح: «تأتى على ثالثة وعندى منه دينار أو مسي 
ثالثة وعندى منه دينار) وروى: «تحول ذهبا ويصير ذهبا». وإلا دينارا روى بالرفع 
والنصب وأرصده بفتح الهمزة وضم الصادء ويجوز ضم الهمزة وكسر الصاد المهملة لأنه 
يقال: رصدته وأرصدته .معنى أعددته للخير أو الشر. وقيل: رصدته .معنى راقبته. 
وأرصدته معنى أعددته وهو المشهورء وقوله: «لدينى» بفتح الدال المهملة وسكون المثناة 
التحتية والنون. وإرصاده للدين إما لأن صاحبه غائب أو لأنه لم يحل أجله؛ وفيه دليل 
على جواز الاستقراض» وأنه لا ينبغى أن يكون المرء مستغرقا فى الدين حتى لا يجد له 
وفاء. وبقية الحديث فى الصحيحين وشروحهماء فإن أردته فانظره. وفى بعض النسخ 
هنا زيادة من إلحاق المصنف وهى: 

(وأتته صلى الله تعالى عليه وسلم دنانير مرة فقسمها وبقيت مها ستة فدفعها لبعض 
نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت) انتهى. وقوله: «دفعها) 
روى رفعها بالراء. قال السيوطى رحمه الله تعالى: هذا الحديث روته ابنة سعد عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها بهذا اللفظ» وفى الشرح الحديد لم أقف عليه إلا أن له 
نظائر أوردها. وكانت هذه الدنانير جاءت من الصدقة» وإنما لم يأحذه صلى الله تعالى 

عليه وسلم النوم خوفه أن يفجأه الأحل قبل تفريقهاء فانظر هذا مع أنه غفر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر بعدما عصمه الله تعالى» مع أشقياء هذا 
الزمان وصرفهم بيت الال فى هوى أنفسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. . ومات صلى الله 
تعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة فى نفقة عياله» جمع عيل وهو من تلزمه مؤنته» والدرع 
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مؤنئة وهى الزردية» وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أدراع ذات الفضولء» 
ميت بها لطوها أهداها له سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه لما حرج رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لبدر» وذات الحواشى ودرعان أصابهما من بنى قينقاع السغدية 
وفضةء ويقال: إن السغدية كانت درع داود عليه الصلاة والسلام التى لبسها لقتال 
حالوت» والبتر» والحريق» فهذه سبع. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى فى مادة س ب 
ع: درع البتر ذات السبوع لتمامها وسعتهاء فيحتمل واحدة تما ذكر أو غيرها فتكون 
ثمانية. وقال ابن الحوزى: إن التى رهنها صلى الله تعالى عليه وسلم هى ذات الفضول» 
ويجوز فتحها وضمها والمشهور الثانى» وهى بعين معجمة منسوبة للسغد وهو حبل 
معروف. وقال مغلطاى: إنها بعين مهملة. وفى معرب الحواليقى أنه بالسين والصاد؛ 
لأنه قياس فى كل سين معها حرف استعلای قال شقيق الأسدى: 

وذكر مغلطاى أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له مغفر يسمى السبوعء 
والحديث المذكور فى صحيح مسلم مسندًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا نسئة فأعطاه درعًا رهمًا» وفى رواية: 
«فرهنه صلى الله تعالى عليه وسلم درعا له من حديد» ورواه البخحارى أيضًا بزيادة ثلاثين 
ضاعا من شعير. ومنه علم حواز معاملة الكفار مع أن كسبهم لا يخلو من خبث» 
وجواز الرهن على الثمن المؤجل وإدحال القوت خلافا لزفر. وقال المصنف رحمه الله 
تعالى فى شرح مسلم: إنه مكروه عند مالك وأحمدء وأجمعوا على أنه يجوز معاملة أهل 
الذمة وغيرهم إلا فى آلات الحرب وما يستعان به عليه. وقال الحنفية: يكره بيع السلاح 
والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها. وأما رهنه فإنه حشى 
التقوى به علينا فهو كالبيع» فما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إما لأن اليهودى 
لم يكن من أهل الحرب» أو لأنه كان بين أظهر المسلمين فلا بخشى تقويه به» وفى 
رواية: أن تلك الدرع رهنت فى عشرين صاعًاء وفى أخرى: أربعين. وفى رواية: 
«وسق شعير» والأحل: سنة فحل الأحل قبل الأحل» ومن ثم قيل: إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم افتكه قبل موته لخبر: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه») وهو 


)١(‏ أخرحه الترمذى (۱۰۷۸» .)٠١175‏ واين ماحه (5415). والحاكم »)۲٠/۲(‏ وأجمد 
»)٤۷١ »٤٤۰/۲(‏ والدارمى (۲1۲/۲)» والبيهقى (11/5). 
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صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن ذلك والأصح خلافه كما اقتضاه كلام المصنف» 
ولقول ابن عباس: «توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودى». والخبر محمول على غير الأنبياى وجمع بين الروايات السابقة بتعدد الواقعة 
وكان موسراء وقد تعسر لإنفاقه جميع ما عنده ولا يعلم أحد بذلك» إذ لو علم الصحابة 
ذلك واسوه صلی الله تعالى عليه وسلم يجميع أموالمهم كما كانوا يواسونه بأرواحهم. 
ولكنه يكتمه ويصبر تلذذا بالرضى .ما قسم. وفى قوله: «فى نفقة عياله» للتعليل. 

(واقتصر من نفقته و ملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه وزهد) بصيغة الماضى 
معطوف على اقتصر. (فيما سواه) أى ما سوى مقدار الضرورة. ووقع فى بعض النسخ: 
«ازهده» بصيغة المصدر المضاف للضمير وهو مرفوع عطفا على ضرورته» أو بجرور 
بالعطف على بجحرور إلى من غير إعادة الجار» والنسخة الأولى أوضح. 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يلبس ما وجده) حاضرا عنده من غير تكلف. 
(فلبس فى الغالب الشملة) وهى كساء يشتمل به» وقيل: يختص ماله هدب. وقال ابن 
دريد: هو كساء يؤتزر به وهى البردة» وأما تسمية العوام ما يلف على الرأس شملة فلا 
اسا ل 

(والكساء الخشن) أى الكسوة الملبوسة والكساء قريب من البرد وحشن بزنة حذر 
ضد اللين والرقيق. (والبرد الغليظ) البرد بضم أوله ثوب فيه خطوط ومطلق الثوب» ثم 
أشار إلى أن هذا ليس من عجزه صلى الله تعالى عليه وسلم عن فاحر الألبسة» بل لعدم 
ميله ها فقال: (ويقسم) مما عنده من الغنائم والحدايا. (على من حضر عنده أقبية الديياج 
المخوصة بالذهب) الأقبية: جمع قبا وهو المحيط من اللباس» والديباج نوع من أقبية 
الحرير» معرب ديبا بالدال المهملة فيهما بكسر داله وقد تفتح» والمخوصة بضم الميم 
وفتح الحاء المعجمة وتشديد الواو يليها صاد مهملة وهاء أى منسوخة بأعلام من ذهب 
. كالخوصء وفعل يأتى للتشبيه كثيرا فلا وجه لإنكارهم» مسرج يمعنى كالسراج فى 
كتب المعانى» و قيل: ههو المكفوف بالذهب أو المطوق أو المزرور به» أما نفقته صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى مأكله فكان التمر والماء وحده فكان بمضى عليه الشهر لا 
توقد فى بيته نار» وهو يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا». وملبسه فى 
الأكثر أكسية الصوف الغليظة الخلقة مع أنه لبس ثياب الكتان والقطن أيضا حسبما 
اتفق له» وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم حلة حمراء وبرد أحمر يلبسه فى العيدين» 
وعند قدوم الوفود عليه وكانت له صلى الله تعالى عليه وسلم جبة ضيقة الكمين» 
وكان أحب اللباس إليه القميص القصير الكمين فوق الكعبين مساو كمه لأطراف 
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أصابعه» و كانت عمامته قصيرة صغيرة كما بيقاة فى :«الثمنامة ف صفة العطافة): كان 
له صلی الله تعالى عليه وسلم قلنسوة وقسمته صلى الله تعالى عليه وسلم ما ذكر مروية 
فى البخحارى» وهذا إما أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب» أو كان يقسمه ليباع» أو 
يعطى ذلك للنساء. ْ 

(ويرفع لمن م يحضر): يرفعها من محلسه حتى يعطيها لمن لم يحضر القسمةء وهو إشارة 
لقصة مخرمة التى رواها الشيخان عن مسرور بن مخرمة قال: قال لى أبى: يا مسور بلغنى 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاءته أقبية فاذهب بنا إليه» فذهبنا فوجدناه فى منزله» 
فقال: ادعه لى فأعظمت ذلكء فقال: يا بنى إنه ليس بجبار» فدعوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرج ومعه قباء من ديباج مزرور بالذهبء فقال: «يا خرمة خبأت لك هذا)(") 
فجعل صلی الله تعالى عليه وسلم يريه محاسنه» ثم أعطاه له فنظر إليه وقد رضى. وكان 
فيه شدة واستكثار. 

(إذ المباهاة) أى إظهار الفخر باللباس والعجب به والتزين» وأصل معنى المباهاة 
المفاحرة فنزل ذلك .عنزلتها (فى الملابس) جمع ملبس وهو واللباس .معنى. (والتزين بها) 
أى إظهار الزينة بالملابس. (ليست من خصال الشرف والجلالة) أى المغالات فى ذلك 
وإظهاره ليس نما يعد شرفا ولا تما يقصده الأشراف. وقال الفقهاء رضى الله تعالى 
عنهم: ليس الثوب الحميل للتزين مباح فى الجمع والأعياد وبجامع الناس» وما يستر 
العورة ويدفع الحر والبرد واحب» وما فيه جمال لصاحبه مسنون بشرط أن لا ينوى به 
العظمة والزينة» بل إظهار نعمة الله وتعظيم من يجتمع لملاقاته. وقد كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم يفعله» وقلت فى ذلك: 

: ة لطيفف هه قاالت ب هالأكي اس 
كل مااشتهيت والبس ماتشتهيه الناس 

(و) إنما (هى من صفات النساء) أى والمباهات والتزين إنما يقصده النساء ومن فى 
حكمهم كالأطفال» وأكثر ما رأينا ذلك فى محدث النعمة ومن لا قدر له. (والمحمود 
منها) أى ما يحمد منها عند الله وعند الناس ومن صفات الملابس. (نقاوة الشوب) بفتح 
النون وضمها أى كونه نقيا من الوسخ والنجاسة» وهو مصدر ويهمز فيقال نقاءة معنى 
نقاء» و فى البستان: يستحب للرحل الذى له مروءة وعلم أن تكون ثيابه نقية من غير 
كبر. ورای النبى صلی الله تعالى عليه وسلم رجلا وسخحت ثيابه فقال: «أما وحد هذا 


.)۲۰۰/۷( أخرحه البخارى‎ )١( 
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شیا ينقى ثيابه)(2. وقال أيضا: «ما على الرحل خرج أن يتخذ ثوبين سوى ثوبى 
مهنته)2'9. وفى المثل: «المروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة». وقال البرهان: النقاوة بضم 
النون الخيار والظاهر هنا فتحها وهى النظافة كالنقاء بزنة السخاء. 

(والتوسط فى جنسه) أى المحمود فى اللباس استعمال الوسط منه» فلا يكون نفيسا 
حدا ولا حسيسا. (وكونه لبس مثله) بضم اللام .ععنى اللازم أى كونه ما يلبسه أمثاله 
من جنسه فينبغى أن يوافق أقرانه فى لباسه» فلا يخالفهم فيوقع الناس فى الفتنة. ونهى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشهرتين فى اللباس المرتفعة جدا والمنخفضة جدا. 
وقال مبارك الموصلى: أكثر الناس فى مدح الملابس وذمهاء واللازم أن يلبس كل أحد 
على قدر حاله» فلا يلبس الغنى ما هو دون حاله» ولا الفقير ماهو فوق حاله ولا 
يتزيى العالم بزى الجاهل» ولا الجاهل بزى العالم. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
يشبه الزى بالزى حتى يشبه القلب بالقلب ٨»‏ وإلى ماذكرناه أشار بقوله: (غير مسقط 
لمروءة جبسه) أى مما يعد مسقطا لمروءة أمثاله. 

(ما لا يؤدى إلى الشهرة فى الطرفين) أى غاية التعظيم وغاية الخسة فيكون بين بين» 
وخير الأمور أوسطها. والشهرة: اسم من الاشتهار وهو الظهور بين الناس لامتداد النظر 
لما لم يعهد. قال النووى: كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد والثياب الرذلة إذ 
الأبصار تمتد إليهما جميعاء وبهذا ورد الحديث» فلبس المرقعات أمر مكروه شرعاء وربما 
کر قطن اا اا لاطي كنا ره ال وما نهى الشرع عنه كالحرير 
حارج ما نحن فيه» وأما توسيع الأكمام كما يفعله الفقهاء فمخالف للسنة كتكبير 
العمائم. وقد قال ابن الحاج: إنه مكروه وبدعة قبيحة وسرف وتضيع للمال. إلا أن ابن 
عبد السلام والسبكى قالا: إذا كان ذلك شعارا للعلماء يندب ليعرفوا فيسألوا ويطاعواء 
فإذا كان كذلك فى نفس الأمر لا يسقط المروءة. وقال السبكى : إنه استنبطه من الآية 
ف اء اي وت ون ين بيهن دَلِكَ أذ أن رف قلا يودي 4 
(الأخراب:5ة] وله لياس اللنضرة للأشرافة فاعار علماء الشافغية أنه سينة وليس من 
الشهرة المنهى عنها لأهله. ولبس ثياب الفقراء مع القدرة على غيرها ليروج حاله عند 
الظلمة ويجعله مكتسبا له منهى عنه» وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 


.)١57/5( أحرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرحه ابو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه »)٠١957(‏ وابن حبان (50548)» وابن خزعة »)۱۷٣١(‏ 
والبيهقى .)۲٤۲/۳(‏ 

(؟) انظر: تذكرة الموضوعات »)١515(‏ وتنزيه الشريعة .)5١57/57(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 1.٥‏ 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة)('2. (وقد ذم الشرع ذلك) كما عرفته» وذلك إشارة 
إلى المباهاة فى الملابس والتزين بها. 

(وغاية الفخر فيه عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجودة ووفور الحال) يعنى أن 
كتزة كا و كلاس نالعولا کر يود لآنها ا ا متسدودة ا 
وأما العوام فيفتخرون بكثرتها وتعددهاء حتى رأينا بعض الحمقاء يلبس فى المجلس 
الواحد ألوانا من الثياب. والغاية: النهاية وأصلها غيبة بيائين أعلت أولاهما لتحصبن 
الثانية بتاء التأنيث. وكثرة الموجود المراد به ما عنده من المال ونحوه. ووفور الحال المراد 
به قوة حاله وقدرته على ما لا يقدر عليه غيره» فالوفور على ظاهره أو .كعنى القوة. 

(وكذلك التباهى) أى مثل التفاحر .مما ذكر التفاحر (بجودة المسكن) أى حسنه بحسن 
بنائه وزحرفته وعلوه. والحودة: بفتح اجيم وجوز ضمها ابن رسلان وهو كذلك فى 
القاموس. (وسعة المنزل) لأنه ما يمتدح أهل الدنيا به» وقد قالوا: حير المنسازل ما يسافر 
فيه النظر. وقد قالوا: الدار الضيقة العمى الأصغر. ثم اتبع ذلك .ما يتبعه فقال: (وتكشير 
آلاته) آلات جمع آلةء والآلة ما يصنع به الأعمال كالقدوم للنجارء والإبرة للخياط. 
والمراد به هنا لوازمه كالفراش وأوانيه. 

(وخدمه) جمع خادم» وفعل بفتحتين جمع "مع منه ألفاظ معدودة. (ومركوباته) 
كالخيول والبغال وغيرهاء وإضافتها للمنزل لأدنى ملابسة:؛ أو لأنها فيه» فمشل هذه 
الأمور لا يفتخر بكثرتها إلا ذوو العقول السخيفة ومن له حرص على حطام الدنيا. 

(تنبيه) لا يكره البناء للحاجة وإن طال» والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 
أذرع» وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاحر على الناس»› 
ويكره الزيادة عليها لغير حاجة» أى من حيث القدر. وفى معناه على ما هو الظاهر ما 
لا تدعو الحاجة إليه من حيث الوصف» كأن يتخذ بيتا من نحو العنبر والعود والدر. 

فإن قلت: يشكل ذلك بأن الظاهر أنه لا كراهة فى تناول نفس الأطعمة والملابس 
على ما تقدم؟. 

قلت: يفرق بأن النفيس منهما قد ينفع البدن أو يحتاج إليه لمصلحة بخلاف المسكن؛ 
لأن كل ما زاد منه على ما يدفع نحو الحر والبرد لا مصلحة فيه للبدن» وهل تختص 
كراهة ما زاد على الحاجة بالبناء حتى لا يكره شراء ما زاد منه على الحاحة؟ فيه نظر. 


(۱) أخرجه أحمد AYY)‏ وأبو داود (2)1059 والترمذى (.٠5ه8؟)»‏ وابن ماجه )1۰¥( 


۲۰٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ول 
ولا يبعد عدم الفرق نظرا للمعنى» نبه عليه شيخنا ابن قاسم رحمه الله» ثم بين الملصنف 
أن النبى حائز للفضيلة المالية أيضاء وواصل منها ما لم يصل إليه غيره» ولذا قالوا: لا 
يحوز أن يقال فى حق النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أنه فقير على ما سيأتى فى آخر 
الكتاب. 

رومن ملك الأرض) بتمليك الله إياها له» فلو أراد ملكها من المشرق للمغرب يسره 
الله له فى طرفة عين» وقد خيره الله تعالى بين الملك والعبودية فاختار العبودية كما مر. 
(وجبى إليه ما فيها) أى جمع له ما فيها من الغنائم وجزيتها وصدقاتها ما فتح فى زمانه. 
(فترك ذلك) أى امال الحبى (زهدا وتنزها) أى لأجل الزهد والتنزه عن قبوله» والزهد هو 
التزك لأحل اللهء فالزهد أخص من الترك وكلاهما مفعول لأحله» ويجوز جعلهما تمييزا 
والزهد الرغبة عن الدنيا مع القدرة عليها رغبة فى الآخرة» ولا يتصور تمن لا مال ولا 
حاه» وقيل لابن المبارك: يا زاهد. فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا 
راغمة فتركهاء أما أنا ففيم زهدت حجة على. وهو من أعلى المقامات. وفى الحديث: 
«ازهد فى الدنيا يحبك الله» ويقال: زهد فيه وعنه. 

وقوله: (فهو حائز) جواب من أو خبرها. وحائز: بالحاء المهملة والزاء المعجمة أى 
جامع ومحصل. (لفضيلة المال) أى من كان كذلك حاز فضيلة المال التى يفتخر بها أهل 
الدنيا وقادر على التنعم والتلذذ بها إلا أنه لا.يريد ذلك. 

(وملك للفخر بهذه الخصلة) المالية إلا أنه لا يفعله كأهل الدنيا. وقيل: المراد خحصلة 
الزهد والتنزه وهذا هو الذى يلتم مع قوله: (أن كانت فضيلة زائدا عليها فى الفخر) أن 
بفتح ا همزة مفسرة بمعنى أى» كما قال التلمسانى رحمه الله تعالى» وهو تحقيق وإثبات 
للفضيلة التى حازها من الزهد والتنزه عن الدنيا الفانية. وكان تامة أو ناقصة والتقدير 
كانت تلك فضيلة زائدة على فضيلة المال» ولكن الظاهر أن يقول: زائدة وزائدا على 
هذا منصوب صفة. وقيل: إن صح نصبه فهو حال من فاعل حائز. وقال بعض الشراح: 
فيه دليل على عدم الحزم بكونها فضيلة» وفيه نظر إذ لا يتحقق الكرم بدونها قطعاء 
وهذا مبنى على أن إن شرطية مكسورة الهمزة» وهو مبنى على أن المراد بالخصلة المالية 
لا الزهد. وفى الشرح الحديد: ما ذكر من نصب زائدا على الحالية إن صحت روايته» 
فإنه فى بعض النسخ مرفوع ومعرق الآتى مرفوع فى جميع النسخ» وعندى أن نصب 
زائدا على أنه حال من فاعل ملك لا حائزء أى هو مالك للفخحر بهذه الخصله حال 
كونه زائدا عليها فى الفخر لعدم التفاته ها واكتراثه بهاء فهو فى ملكها غير مساو لغيره 
ممن ملكهاء وفخره بهذه الفضيلة على تقدير كونها فضيلة» ليس مساويا لفخر من افتخر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰۷ 


بها فقد ملكها حالة كونه زائدا على سائر ملاكها بإعراضه عنهاء فزائدا وصف له صلى 
الله تعالى عليه وسلم والأولى أنه صفة مصدر هو مفعول مطلق لمالك» أى مالك ملكا 
زائدا على هذه الفضيلة بإعراضه عنها. انتهى. وهذا محصل ما فى جميع الشروح وقوله: 
«فى الفخر» متعلق بقوله زائدا. 

وأقول: لا يخفى أن هذا كله كلام مظلم لا ينور به كلامه. وتحقيقه أن يقال: هو 
مبتدأ حائز حبره» ومالك معطوف عليه وإن مكسورة شرطية» وكانت ناقصة اسمها 
ضمير للفضيلة أو للمالية. وفضيلة: منصوب خبرها وقوله زائدا حبر ثالث» والخبر إذا 
تعدد يجوز عطف الجميع وترك عطفها وعطف بعضها دون بعضء كالصفات» وترك 
العطف فيه؛ لأنه ليس من جنس ما قبله؛ لأن الفضيلة الدنيوية ليست من جنس ما زاد 
عليها فى الفخر والفضيلة» لأن الأول أمر دنيوى لا فخر فيه باعتبار ذاته» بل باعتبار ما 
يزتب عليه إذا صرف فى وجوه الخيرات من الثواب ونصرة الدين» ولذلك أتى فيه بأن 
الشرطية؛ لأنه لكونه ذا وجهين إذ لا فضيلة له بحسب ذاته فيترائى أنه لا فضيلة له أصلاء 


٠“‏ فإن نظر المال يترتب عليه فله فضيلة لكنها لكونها غير ذاتية» كأنها غير محققة أى هو 


زائد على تلك الفضيلة المالية فى فخره بالأمور الدنيوية لو أراد ما الزيادة ما يأتيه لو بقى 
على ما عند غیره» أو لكونه مكسبه طيبا ومصرفه فى عله وفيه من الفوائد ما لا يتيسر 
لغيره. فحاصل المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز من الغنى وفضل المال والفخر 
به» وإن لم یعباً به مالم يحز بعضه غیره» ولذا قال بعض العرب كما سيأتى: إن محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. وزاد غناه على غنى غيره 
فاد لذ تكس لقره رر ضيه نذا عاق اله تفال من شعو صا الله تال عليه 
وسلم» وما مر من أنه لا يتحقق الكرم بدونه فكيف لا يكون فضيلة ليس بشىء فإن 
المراد أنه ليس فيه فضيلة ذاتية وما ذكره لا ينافيه كما لا يخفى. 

(ومعرق فى المدح) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الراء المخففة وفتحها مع 
التحفيف والتشديد والأول هو القياس» من أعرق الرحل والشجر إذا اشتدت وامتدت 
عروقه» والمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أصل فى الكرم والحسب. قال(: 

وقد يقال فى اللوم تهكما وعرق الثرى أدم. قال امرئ القيس: 


»)۳٠۷/١( تاج العروس‎ »)١١7/١( البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى لسان العرب‎ )١( 
.)١١۷۸ص( وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ 


٣۰۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


إلى عرق الثرى وشجت عروقى 

وهو مرفوع معطوف على قوله زائدء فإن نصب نصبء يعنى أن الئاس تتمدح بالمال ٠‏ 
بكثرة جمعه» وكذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع له ما جمع لأهل الدنيا وهو 
زائد عليهم فى ذلك» وأصيل فى المدح بذلك لأنها لا قيمة لها عنده» كما أشار إليه 
بقوله: (ياضرابه عنها) أى بسبب إعراضه عن الحهة المالية (وزهد فى فائقها) بالفاء ومثناة 
تحتية ثم فوقية أى يزهد فيما هو فائت منهاء أى ذاهب» كما قال تعالى: و تَأْسَوَأ عل ما 
که 4 [الحديد: ۲۳] وفى بعض النسخ فانيها بنون بعد الألف. (وبذها) موحدة 
وذال معجمة أى إعطائها. 

(فى مضانها) من الضنة بالضاد المعجمة والنون» أى يجود صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى محال تبخل فيها الناس. كذا ضبطه وفسره التلمسانى وهو فى غاية الحسن والظهور. 
وضبطه البرهان الحلبى بالظاء المشالة وعليه الرواية فى أكثر النسخ جمع مظنة بالكسر 
وهى الموضع الذى يظن كونها فيه» فالمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بيذها فى 
محلها الذى يرجى فيه كمحال البر والصدقة. 

* * #* 
(فصل وأما الخصال المكتسبة) 

أى الصفات الحميدة التى ليست ضرورية ولا طبيعية (من الأخلاق الحميدة) من هنا 
تبعيضية أو بيانية (والآداب الشريفة) جمع أدب وهو الأفعال المستحسنة فى معاملة الناس 
وخالطتهم. (التى اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها) أى من قامت به. (وتعظيم 
المتصف) واتصف بها. (بالخلق الواحد منها) أى بمدح بكل واحد منها منفردًا (فضلا 
عما فوقه) أى عما زاد على الواحد منهاء وفضلا يفيد أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله» 
كقولهم: فلان لا يملك درهمًا فضلاً عن دينار. ولابن هشام فيه رسالة مستقلة فى بيان 
إعرابه ومعناه» وهى مشهورة إلا أنهم قالوا: إنها تلزم الوقوع بعد نفى صريح أو مأول؛ 
كقوله: 

قلمايبقى على هذا القلق صخرة صماء فضلا عن رمق 

- لأن قل ورد .ععنى النفى لأن القلة أت العدم» ولا يختص هذا بكونها مكفوفة كما 
قاله ابن هشام» والمصنف استعملها هنا فى الإثبات؛ لأن معنى الواحد الذى لا يتعدد فلا 
إشكال فى كلامه. (وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها) فيدل الثناء عليها على حسنها 
والأمر على أنها مكتسبة» وإلا لم يكن للأمر بها فائدة. وفيه دليل على جواز تغير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰۹ 
الطباع وتبدها. وقوله والطبع فى الإنسان لا يتغير مأول أو أكثرى. (ووعد للسعادة 
الدائمة) منصوب بنزع الخافض أى وعد بالسعادة أو هو مضمن معنى أعطى.(للمتخلق 
بها) أى الذى اتخذها حلقا واتصف بها إذا قصد بذلك وجه الله» وليس المراد المتكلف 
المتصنع بإظهار ما ليس فيه فإنه مذموم كما قيل(©: 
ونين لحان شد e‏ لا أب As‏ 

(ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة) كما ورد فى الحديث: «السمت الحسن 
والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزأ من النبوة». وورد فى حديث آخر: (إن 
المهدى الصاح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من حمس وعشرين جزأ من النبوة». 
وهذا هو الذى أشار إليه المصنف, أى هذه الخصال من شائل الأنبياء وفضائلهم عليهم 
الصلاة والسلام» وليس معناه أن النبوة تتجزئ أو تكتسب بجمع هذه الخصالء لأنها 
كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده. 

(وهى المسماة بحسن الخلق) قيل: أطلق عليها خلقا لكونها ناشئة عنه» وإلا فحسن 
الخلق هيئة للنفس باعثة على الأفعال الحسنة والشيم الشريفة» وهنا أربعة أمور صدور 
الفعل الحسن» والقدرة عليه» ومعرفته» والهيئة الحاملة للنفس على صدور ذلك عنها. 
وليس حسن الخلق عبارة عن الأول لأن ذلك قد يصدر عنه تكلفا أو رياء ونحوه. ولا 
عن الثانى لأن تعلق القدرة بالسع والحسن على السوية» ولا عن القالث لذلك فتعين 
الرابع انتهى. وقيل: إن المصنف جعل الخصال الحميدة حسن خلق وجعلها مكتسبة 
فإنها كسبية فى أول أمرها ثم يصير سجية وطبيعة وهو مبنى على الأصح من أن 
الأحلاق مكتسبة قابلة للتغير كما عليه الحققون. والخلق هيئة راسخة فى النفس تصدر 
عنها الأفعال بسهولة» ثم أطال ما لا طائل تحته» والثمرة تدل على الشجرة فكن على 
بصيرة. 

(وهو) أى حسن الخلق (الاعتدال فى قوى النفس وأوصافها) قوى جمع قوة وليست 
الشدة وضد الضعف كما توهم» بل الأمور المذكور فى الخلق كما يسمى المتخيلة قوة 
ونحوها من سائر القوى النفسية» واعتدال القوى أن لا تخرج إلى حد الإفراط والتفريط» 
فاعتدال قوة العقل يعبر عنه بالفطنة والكياسة» فإن مالت إلى الإفراط تسمى مكرا. 
وخداعاء وإن مالت إلى التفريط تسمى بلها وحمقا. وكذا إذا اعتدل قوة الغضب تسمى 
شجاعة» فإن أفرطت فهى تهور» وإن مالت إلى التفريط تسمى جبناء فطرفا كل قوة 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب »)۸۷/٠١(‏ تاج العروس 

(7571/75)» شرح ديوان الحماسة (ص١١7).‏ 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كله 
مذموم» والاعتدال هو الوسط الحمود» وهو المعبر عنه بحسن الخلق» كما أشار إليه 
بقوله: 1 

- (والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها) منحرف بكسر الراء من إضافة الصفة 
إلى موصوفهاء أى أطرافها المنحرفة» والمنحرف .معنى المائل والمراد بالأطراناها ا 
ويجوز فتح رائه على أنه مصدر ميمى بمعنى الانحراف والأول أولى. 

(فجميعها) أى جميع الخصال الحميدة. (قد كانت خلق نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم) أنث ضمير جميع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (على الانتهاء فى كماها) 
حال من ضمير كانت أى مستقرة تلك الأحلاق الحسنة على انتهاء الكمال بتشبيه 
تمكنها واستقرارها بتمكن الراكب على م ركوبه» كما تقرر فى قوله تعالى: عل هدّى 
من ديهم 4 [البقرة: 5]. 

(والاعتدال إلى غايتها) معطوف على كماللهاء أى وصلت إلى غاية الاعتدال 
والسداد. (حتى) غاية للغاية (أثنى الله عليها بذلك فقال: ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 
[القلم:4]) أى مستقر ثابت على خلق يستعظمه كل واقف عليه لحسن مداراته» وتحمل 
أذى قومه وملاطفته هم كما تضمنه قوله تعالى: لخد العفو وَأ مرف عرص عن 
لهرت 4 [الأعراف:19١].‏ 

(قالت عائشة رضى الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه) أى 
كان صلی الله تعالى عليه وسلم متمسكا بأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من مكارم 
الأحلاق ومحاسن الآداب لا يتعداهاء فيرضى بكل ما يرضى الله ويسخط بكل ما لا 
يرضاه كل ذلك لله لا حظ نفسه. وقال السهروردى قدس الله روحه فى «عوارف 
المعارف): فى كلام الصديقة بنت الصديق رضى الله تعالى عنهما سر غامض» وذلك أن 
النفوس البشرية جبولة على طبائع وصفات شيطانية وبهيمية وسبعية» وإلى الأولى أشار 
بقوله تعالى: اق الْإِنسَنَ ِن صَلَصلٍِ السار © [الرحمن: ]١4‏ لدحول النار 
فى الفخار. ولق اق الاد من ارچ ين گار 4 [الرحمن: ]٠١‏ والله بعظيم عنايته 
نزع حظ الشيطان منه» كما ورد فى حديث شق صدره فبقيت نفسه الزكية على حد 
النفوس البشرية مبقاة فيها أمهات تلك الصفاتء إلا أنها فى غيره ممتزحة بظلمة الطبائع 
لتفاوت حاله عن حاهم, فتنزل الآيات لقمعها تأديبا من الله لنبيه صلى الله تعالى عليه 
يلم عياف اران جيه عر عه على الواوكاته قلق اوور الصا ا SS‏ 
تعالى: ڪدلك ليت يه واد وريه رت لا [الفرقان: ۳۲] فثبت فؤاده بها 
عند ظهور بعض الصفات لارتباطه بنفسه»ء فعند كل اضطراب تنزل آية لمصالح سنية 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱ 
كما وقع فى أحد إذ شج صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل عليه: ليس لك من لمر سَىْء 4 
[آل عمران: ۱۲۸] فلبس قلبه لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطراب إلى القرار» فلما 
توزعت الآيات على تلك الصفات بحسب الأوقات صفت الأخلاق النبوية بالقرآن» 
وفى إبقاء أمهات تلك الصفات تهذيب للأمة وتأديب لنفوسهم» ولا يبعد أن يقال فى 
كلامها رضى الله تعالى عنها رمز وإكاء حفى إلى الأحلاق الربانية» فاحتشمت أن تقول 
كان متخلقا بأخلاق الله» وعبرت بقولها: كان خلقه القرآن استحياء من سبحات 
الجلال وسترا للحال بلطيف المقال» ولوفور علمها وكمال أدبها رضى الله عنها. انتهى. 
ولا يخفى أن خلقه فى كلامها اسم كان والقرآن خبرهاء وما قيل من أنه على العكس 
يضبط النسخ الصحيحة ويجوز بحسب العربية عكسه؛ لأنهما معرفتان لا وحه له. فإن 
خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم معلوم والذى قصد إثباته إنما هو بيان حاله» وما تخلق 
به وهذا نما اتفق عليه النحاة وأهل المعانى» فالوحه هو الأول. وهذا الحديث روأه 
البيهقى فى دلائل النبوة بتمامهء والسحط ضد الرضى وقد يقابل الرضى بالإكراه فله 
معنيان» وعليه مبنى الخلاف فى رضى الله تعالى بالكفر وعدمه كما فصلناه فى حواشى 2 
البيضاوى. 

وقوله: (قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) حديث صحيح رواه 
أحمد عن معاذء والبزار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بهذا اللفظ. ورواه مالك فى 
الموطأ وغيره بغير هذا اللفظ. ومكارم الأخلاق كانت موجودة قبله لاسيما فى العرب 
فتممها صلى الله تعالى عليه وسلم بشريعته السمحة» وزاد فيها ما لم يسبق إليه وجمع ما 
تفرق منها فيه وفى أمته» فهذا على حقيقته وليس من قبيلى قوطهم ضيق فم الركية كما 
لا يخفى. 

(قال أنس رضى الله تعالى عنه: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن 
الناس خلقا») وهو حديث صحيح رواه الشيخان. وقال الحليمى: وصف خلق النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه عظيم فى الآية والغالب وصفه بالحسن كما فى هذا 
الحديث» لأن حسن الخلق وكرامة يراد به اللين والسماحة» ولم يكن خلقه مقصورا على 
ذلك» بل كان رحيما روفا بالمؤمنين عائدا على الكفار مهيبا فى صدورهم» فكان وصفه 
خلقه بالعظم أولى ليشمل الإنعام والانتقام» ولذا أردفه المصنف رحمه الله تعالى بحديث 
انس خادم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. وفى مسلم عنه: «خدمت النبى صلى الله 


(۱) أخرحه البخارى :»)١71//5(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۷۹۱/۱۰)» وأحمد »)7١5/9(‏ وابن ماحه .)٤۰۲۷(‏ 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
تعالى عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لى أف قط». 


(وعن على بن أبى طالب مفله) أى روى عن على كرم الله وجه مشل ما قاله أنس 
رضى الله تعالى عنه كما ذكره أبو عبيد فى الغريب. (وكان) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فيما ذكره الحققون مجبولا) أى مخلوقا مطبوعا (عليها) أى على مكارم الأخلاق. (فى 
أصل خلقته وأول فطرته) التى فطره الله تعالى عليهاء أى من غير تكلف ولا تعلم. 


روم تحصل باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهى وخصوصية) بفتح الخاء وضمها (ربانية) 
منسوبة للرب على خلاف القياس. (وهكذا) أى مثل هذا من جمع مكارم الأحلاق 
فطرة ثبت (لسائر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى لباقيهم أو لجميعهم أنهم بحبلون 
على مكارم الأخلاق وحسنهاء وأما غيرهم فبعضها فيهم فطرة وحبلة وبعضها 
مكتسب» وأما الخلاف فى الأخلاق هل هى جبلية أو كسبية فليس هذا محله كما ذكره 
بعضهم» والحق أن بعضها حبلى وبعضها مكتسب» والحبلى: لا يقبل التغير والزوال كما 
سبق تفصيله» وفى قوله فيما ذكره الحققون إشعار بأن خلافهم ذهب إلى أنها كسبية فى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيعلم حال غيرهم بالطريق الأولى» ولذا اعترض عليه بأنا 
لا نعلم خلافا فى ذلك» وخلط بعض الشراح هنا فأدخل نفس النبوة فى كلامه وجعل 
هذا إشارة إلى مذهب الحكماء فى أن النبوة تحصل بالرياضة والتصفية ولا حاحة لمثله من 
التكلف» فإن مراده الإشارة إلى الخلاف فى مطلق الأخلاق والفضائل النفسية كما ذكرا 
فى كتب الأخلاق» وهو أشار من أن يذكر. 


(ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعنهم حقق ذلك) أى كونها خلقية جبلية» وإنما 
قيد بقوله: «إلى مبعثهم» لأن بعد البعثة ونزول الوحى لا يظهر كونه جبليا لتعليم الله 
تعالى له ذلك بأخبار ملائكته عليهم الصلاة والسلام» فلا تقوم الحجة على من يقول إنه 
حبلى حيئئذء أما قبله فأمره ظاهر لا يشتبه. 


(كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام) 
قيل: إعما حص هؤلاء بالتمثيل لما اشتمل عليه موسى وسليمان من الشهامة» ويبحيى 
وعيسى من الانقطاع عن الخلق والسياحة» ولذا قدم عيسى على موسى وهو قبله» 
ويحيى على سليمان أو لذكره أخبار هؤلاء فى الطفولية» وهذا الثانى هو الحق فإن هؤلاء 
وقع منهم أمور فى طفولتهم وأمور الطفولية جبلية من غير شبهة» كما أشار إليه بقوله: 

(بل غرزت فيهم هذه الأخلاق فى الجبلة وأودعوا العلم والحكمة فى الفطرة) غرزت 
بالبناء للمجهول. وأصل معنى الغرز إدخال شىء فی شیء» فكأن الطبيعة أدحلت فيهم) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۳ 
لس حر ووس اس سا سا ا وي 9 7 117772 10د 
ومنه الغريزة وهى الطبيعة. وقال البرهان: معنى غرزت خلقت والفطرة الخلقق وفاطر 
السموات .معنى خالقهاء وأودعوا بجهول أيضا من الوديعة ففيه استعارة مكنية وتخييلية» 
وما ذكره من الترتيب فى النسخ عندنا ما يخالفه وسيأتى من المصنف رحمه الله تعالى ما 


(قال الله تعالى: «إوءاتبئه ألم صسًا) [مريم:7١])‏ الحكم والحكمة من الحكم 
وهو المنع» ومنه الحكمة بفتحتين مى به لمنعه من الفساد وكل ما لا ينبغى» واختلف فى 
تفسيرها هنا. (فقال المفسرون: أعطى يحيى العلم بكتاب الله تعالى) يعنى التوراة (فى حال 
صباه) إشارة إلى قوله ًا 4 [مريم: ]١١‏ فى الآية حال» وهذا أحد التفاسير فيها. 
وقيل: هو الفهم والعلم. وقيل: هو النبوة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «كل من 
قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتئ الحكم صبيا» وعلى تفسيره بالنبوة فالمراد أنه لظهور 
آثارها كأنه أوتيهاء فهو ماز بناء على أن الله تعالى لم ينبح صبيا قطء وكذا وأن قول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل: 8[ إِفٍ عبد لَه تلق الككب وجعلى ييا 4 
[مریم:۳۰] وقيل: الحكم العمل مع العلم. 

(وقال معمر) بن راشد (كان) أى يحبى عليه الصلاة والسلام (ابن سنتين أو ثلاث) 
وفى بعض النسخ ابن معمر والصواب معمر بدون ابن» وتقدم أن معمر عيمين 
مفتوحتين: بينهما عين مهملة ساكنة وراء مهملة وهو معمر بن راشد أبو عروة الأزدى 
المهابى مولاهم» عالم اليمن» روى عن الزهرى وغيره» وروى عنه كثير» وأحرج له 
الأئمة الستة» وهو ثقة إلا أن له أوهاما تحتمل فى جنب سعة علمه» توفى سنة ثلاث 
وحخمسين ومائة باليمن وله ترجمة فى الميزان» وقوله: «ابن ستتين أو ثلاث» قيل: هذا 
غريب فى الرواية» والأصح أنه كان ابن ثمان. وقيل: لا غرابة فيه فإنه منقول عن قتادة 
ومقاتل من طرق» والغريب ما انفرد به رواية فكيف يكون غريبا. 

(فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: ما للعب خلقت) قال السيوطى: رواه الديلمى 
عن معاذ بن جحبل رضى الله تعالى عنه وم يسنده» والحاكم فى التاريخ عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا وسنده واه» وأخرجه أحمد فى الزهد وابن أبى حاتم فى 
تفسيره عن معمر قال: بلغنى فذكره. والاستفهام إنكارى فى معنى النفى ولذا روى: 
«لم أخلق للعب» والمشهور أنه لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا طفلاء بل روى أنه لم 
يبعث نبيا قبل الأربعين» فقيل: هو المطرد وهذا نادرا لا يرد نقصا. ومن الغريب ما قيل: 
إن الله عز وجل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بالغا عاقلا وإن كان فى صورة طفل 
كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام» حتى قيل: إنه أهم التوراة فى بطن أمه. وروى عن 


1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
الحسن فلا حاجة لتأويل ما ورد فيه بالتأويل المشهور. 

(وقيل فى قوله: مسقا بكست ين أيه 4 [آل عمران :9*) صدق يحيى بعيسى 
عليهما الصلاة والسلام لأنه أوحد بدون أب فشابه ما أبدع من عالم الأمرء كما قاله 
البيضاوى» أو لكونه أوجد بكلمة كنء أو لاهتداء الناس به كما يهتدون بكلام الله 
كما سمى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرا رسولا كما قاله الراغب. وقال الصدر 
القنوى فى نفحاته: لصورة كل شىء فى عرضة العلم الإلى الأزلى مرتبتة الحرفية» فإذا 
صبغه الحق بنوره الوجودى الذاتى» وذلك بحركة معقولة معنوية يقتضيها بشأن من 
الشئون الإهية المعبر عنها بالكناية تسمى صورة» ومعلومية الشىء المراد بكونيته» وبهذا 
الاعتبار سمى الله الموجودات كلمات» مى عيسى كلمةء وقال: إل يَصعَدُ لكر 
ليب 4 [فاطر: ]٠١‏ أى الأرواح الطاهرة. انتهى. وهذا يحتاج لذوق شهودى فافهم» 
ولا حاجة لجعل من زائدة على هذا كما قيل. 

(وهو) أى يحيى عليه الصلاة والسلام (ابن ثلاث سنين يشهد له أنه كلمة الله 
وروحه) قد بينا معنى كونه كلمة الله وكان يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ابنا 
خالة كما مر» ويحيى أكبر سنا منه» وإطلاق روح الله تعالى عليه إما لأن جبريل عليه 
الصلاة والسلام المعنى بالروح نفخ فى درع أمه فتكون من نفخته فإضافته إلى الله 
إضافة ملك وتشريفء أو لأنه حلقه من غير واسطة بشر ولذا وقع النصارى فيما وقعوا 
فيه. وعن كعب: أن الله خلق أرواح بنى آدم قبل أحسادهم لما أحذ عليهم لميثاق» 
فأمسك روح عيسى عليه الصلاة والسلام فلما أراد خلقه أرسلها لمريم فلذا كان 
رو حانيا. وقيل: الإضافة للتشريف كبيت الله كماعلم» وقيل: ی روع ال 
الله؛ لأن الروح تطلق على النعمة. ول مسيبع البسارى معدا عن البئ حلي الله 
تعالى عليه وسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار 
حق, أدحله الله الحنة»'. 

(وقيل: صدقه) يحيى عليه الصلاة والسلام (وهو فى بطن أمه فكانت أم يحيى تقول 
لريم:إنى أجد ما فى بطنى يسجد لا فى بطنك تحية له) منصوب مفعول له أى سجوده له 
سجود تحية وتعظيم لا عبادة» وكان السجود مما يعظم به المخلوق قبل الإسلام. وهذا 
الحديث رواه أحمد وابن جرير عن جحاهد من طرق متعددة فهو حديث صحيح» إلا أنهم 
لم يرفعوه للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» ومثله لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
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القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
المرفوع» قالوا: وهذا هو المراد بقوله مصدقا بكلمة من الله وهذا يقتضى أن حمل مريم 
بعيسى عليه الصلاة والسلام طالت مدته» وفى تلك المدة احتلاف» وقيل: إنها ولدت 
فى ساعة نفخ الروح. 

(وقد نص الله على كلام عيسى عليه الصلاة والسلام لأمه عند ولادتها إياه بقوله ها: 
لا تحزنى) وهذا أحد من تكلم فى المهد وفى عدتهم حلاف» وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وصاحب جريح» وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه الصلاة والسلامء 
وصاحب جريجء وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه راكب فقالت أمه: اللهم 
احعل ابنى مثله فقال: اللهم لا تجعلنى مثله)70). وظاهره الحصر إذ لم يذكر معهم الصبى 
المذكور فى حديث الساحر الذى قال لأمه: اصبرى فإنك على الحق» وهو فى صحيح 
مسلم. وأحيب بأنه لم يكن فى المهد وإن كان صغيرا لم يبلغ حد التكلم» ورد بأن ابن 
قتيبة حكى أنه ابن سبعة أشهرء فلعله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما اطلع أولا على 
ثلاثة» ثم أطلعه الله بعد ذلك على غيرهم لثبوته فى صحيح مسلم كما علم. وقالوا: 
تكلم فى المهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكره البغوى والقاضى فى التفسيرء 
وروى أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تكلم فى المهد وهو عند حليمة السعدية» 
وأول كلمة تكلم بها: الله أكير. وحكى عن الواقدى وشاهد يوسف كما حكاه 
القرطبى» وقيل: إنه كان رحلاء وابن ماشطة ابنت فرعون كما فى مسند أحمد» وفيه 
زيادة لقوله ابن ماشطة ابنة فرعون» وروى الضحاك تكلم يحيى عليه الصلاة والسلام فى 
المهد أيضاء ومبارك اليمامة الذى كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى 
الدلائل» فهم أحد عشر كما فصله البرهان الحلبى رحمه الله ونظم غالبهم القائل فى 
قوله: 


إذا رمت سرد الناطقين ممهدهم 
خليل ويحيى ثم عيسى وطفل من 
فقال ألا لا تجعانسى مثله 
كذاك الذى قد قال إن جريجنا 
وماشطة كانت لفرعون تنتمى 


فمنهم رسول الله أحمد ذو الجد 
دعت لابنها فورا كذى شارة فود 
ورد عليها قولهما أفصح الرد 
برئ فلا ترموه بعد'مايردى 
وقال رسول الله قد جحاء بالرشد 


وكان لها طفل تكلم فى المهد 


)١(‏ أحرحه البخارى »)۲١٠/٤(‏ ومسلم »)٠٠٠٠١/|۷(‏ وأجمد »)۳١۷ »۳١٠/۲(‏ والحاكم 
(؟/096). 


۲۹٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى كله 


كذا شاه فى شأن پوس عت ٠.‏ كدوتك عا :زاكد الحسن فی العد 

ا 

الأول: أن تخصيص دلالة الآية على أن المتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام فى المهد 
OT‏ تسو ال رو وس 
Se BEAM‏ 
والسلام كان فوقها لا تحتها لإتيانه من الأفق. قيل: إن حبريل كان منها مكان القابلة» 
وقيل: إنها كانت على أكمة هو تحتهاء وإذا كان المنادى عيسى عليه الصلاة والسلام 
قال الجعبرى: معنى كونه تحتها أنه كان تحت ثيابها. 

الثانى: أنه قيل: إن كلام المصنف رحمه الله تعالى فى حسن الأخلاق وأنها جبلية» 
وكلام من فى المهد ليس من هذا القبيل» بل من قبيل حوارق العادة كنطق الجوارح 
يوم القيامة» وتشبيح الحصاء ونطق الشجرء وهو لم يدم فإنه ينقطع ويعود فى زمنه؛ وم 
يقولوا باستمراره» ولو استمر كان مناسبا لما ذكر. 

والجواب أن ما ذكره بحسب الظاهرء لأنه كان جبريل وقد ذكر هنا بقوله تعالى: 
فما آنا رسول رَيَكِ لهب © [مريم: ]١‏ كان الظاهر أن يقول فناداها كما فى 
القراءة .كن الجارة» فلما عرفه بالا سم الظاهر وعدل إليه فى محل الإضمار علم أنه غيره 
IR n‏ الوضع ترتفع 
عن الأرض على عال فيقع الولد تحتها فلا حاجة لم قاله الجعبرى. وأما السؤال الشانى 
فساقط لأنه وإن كان خارقا للعادة يدل على أن ما يأتى بهذه من جنسه أمر جبلى» 
وقراءة الكسر يمن الجارة والفتح من الموصولة كلاهما متواترة من السبعة. 

(وعلى قول من قال إن المنادى) بكسر الدال (عيسى) عليه الصلاة والسلام لا الملك. 
(ونص على كلامه فى مهده) المهد كال مهاد .ممعنى الفراش الممهد للنوم كما مر؛ ثم خص 
ما يربط فيه الطفل لنومه وقراره فيه. 

(فقال: إن عبد آل اتلنيَ فى الكلب وجعاد جَعَلتى بنا 4 [مريم: ]٠٠١‏ ) فلما تكلم عليه 
الصلاة والسلام بذلك علموا براءة مريم» ثم سكت حتى بلغ مدة التكلم لأمثاله وجحعل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 11۷ 
أول تكلمه الإقرار بالعبودية إبطالا لقول النصارى أنه ابن الله» لأن الولد لا يكون عبدا 
ولو ملكه عتق عليه والكتاب الإنحيل» ويجوز أن يريد التوراة لعلمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بهاء أو الأعم وتعبيره بالماضى باعتبار ما قدره الله تعالى له» أو جعله .منزلة الواقع 
لتحققه. وقيل: إنه نبو فى صغره حقيقة كما روى عن الحسن. 

(وقال الله تعالى: متها [الأنبياء: ۷۹]) أى القصة الآتية سین 4 
[الأنبياء: ۷۹] عليه الصلاة والسلام لوكلا 4 [الأنبياء: ۷۹] أى سليمان وأباه 
داود انيتا حَكُمَا وَعِلْماً © [الأنبياء: 74] إشارة إلى قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام إذا أوتى الحكم صبيا وعمره إذ ذاك أحد عشر سنة فى الغنم التى نفشت فى 
الحرث» أى رعته ليلا وأفسدته. والنفش: الرعى بالليل بلا راع. فإن كان بالنهار فهو 
هملء وكان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم الداخلين عليه من باب آخرء 
فتخاصم رحلان لأحدهما حرث وهو زرع» وقيل: كرم. والحرث يطلق عليهما. 
وللآخر غنم دحلت حرثه فأفسدته» فحكم داود بدفع الغنم لصاحب الحرث على أن 
يبقى الحرث بيده» وقيل: يدفع الغنم لصاحب الحرث ويدفع الحرث لصاحب الغنمء 
فداود عليه الصلاة والسلام رأى على القول الأول أن الغنم تقاوم الغلة الفاسدة» وعلى 
الثانى رأى أنها تقاوم الحرث والغلة» معا فلما حرجا على سليمان عليه الصلاة والسلام 
سأطما عما حكم هما به فرجع لأبيه وقال: إنى رأيت ماهو أوفق بالجميع» وهو أن 
يأحذ صاحب الغنم الحرث فيقوم عليه حتى يعود لما كان عليه» ويأحذ صاحب الحرث 
الغنم فينتفع بنسلها وريعهاء فإذا عاد الحرث لحاله صرف ملك صاحبه له فقال: أصبت 
وحكم ما قاله. 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه «معال التقويم»: حكم داود عليه الصلاة والسلام له 
قيمة امتلف فاعتير الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها لصاحب الحرث» إما لأنه لم يكن 
له دراهم تعذر بيعها ورضوا بدفعها وأحذها بدلا عن القيمة. وسليمان عليه الصلاة 
والسلام قضى بالضمان على أصحاب الغنم؛ وأن يضمنوا ذلك بالمئل بأن يعمروا 
البستان حتى يعود كما كان» فلم يضيع عليهم شيئا من حين الإتلاف إلى حين حين العود» 
فأعطى أصحاب البستان الماشية ليأحذوا من نائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من تماء 
الغنم بقدر ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء فهذا علم خصه 
الله به وأثنى عليه بإدراكه» وقد تناز ع العلماء فى ضمان النفش وفى المشل وهو الحق» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمد والشافعى ومالك والمشهور خلافه. 


والقول الثانى: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل وهو المشهور عن أحمد. 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ومالك» والشافعى. 1 

والثالث: موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رعاها صاحبه باختياره دون 
ما إذا انفلتت ماشيته ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه. 

والقول الرابع: أن النفش لا يوحب الضمان بحال وما وحب من ضمان الرعى بغير 
النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهو مذهب أبى حنيفة. 

وما حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أقرب إلى العدل والقياس» وقد حكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت 
المواشئى ضمانه على أهلها يصح بحكم النفش» وصح بالنصوص السابقة. والقياس 
الصحيح وجوب الضمان با مئل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان عليه الصلاة 
والسلام بتفهيم هذا الحكم فصح أنه الصواب. انتهى. 

وقال التجانى: اختلف فى حكمهما فى هذه القضية هل كان بوحى؟ فالفانى ناسخ 
للأول؛» أو باجتهاد بناء على أن كل بمحجتهد مصيب» وكونه فتيا يرده أن فتيا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام حكم, مع أنه يأباه قوله: رڪ لكي هرت 4 
[الأنبياء: ۷۸] قيل: ويؤيد أنه احتهاد قول سليمان عليه الصلاة والسلام: إنى رأيت ما 
هو أوفق للجميع؛ وهو مبنى على جواز خطأً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
اجتهادهم وأنهم لم يقروا عليه. وفى التلويح هنا كلام يلوح عليه أثر الضعف» وعلى أن 
شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا مطلقا. وقد ورد فى الحديث ما يخالفه كما سمعته آنفاء 
وقول أبى السعود أن رأى سليمان استحسان ورأى داود قیاس» قيل: إنه غير سديد لأن 
الاستحسان إما دليل ينقدح فى نفس الحتهد وإلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يكون إلا صواباء أو هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وحيئذ كل منهما قياس 
واحتهاده» أو هو العدول عن الدليل إلى العادة لمصلحة, ومثله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حائز ولا يخفى ما فيه. وفى الكشاف أن حكم دواد عليه الصلاة والسلام لأن 
الضرر وقع بسبب الغنم فسلمته بجنايتها إلى المحنى» كما قال أبو حنيفة فى العبد إذا حنى 
على نفس: فسيده يدفعه أو يفديه. وعند الشافعى يبيعه بذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم 
كانت قدر النقصان فى الحرث» وسليمان عليه الصلاة والسلام جعل الانتفاع بالغتم 
بإزاء ما فات» وأوحب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث ما يزيل ضرره» كما لو 
غصب عبدا فأبق فى يده فإن قيمته تدفع لسيده ينتفع بهاء فإذا ظهر ترد له. وفى هذا 
المقام كلام طويل لا حاجة لنا به» فإن أردته فارجع إليه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۹ 

(وقد ذكر من حكم سليمان عليه الصلاة والسلام وهو صبى يلعب فى قضية 
المرجومة, وفى قصة الصبى ما اقتدى به أبوه) كما اقتدى به فى قصة الحرث» وذلك 
كان فى صباه وأول أمره» فهذا وأشباهه مما يدل على أنها أمور جبلية غير كسبية. 
وقضة المرجتوطة كنا خكاه التلمسان؛ أن اشرأة كات بارعتة الجمال وهئ من أل 
الدين وها حق» فرفعت أمرها لأحد قضاة بنى إسرائيل» فلما رأها افتتن بها وراودها عن . 
نفسها فامتنعت» ثم ذهبت لثان وثالث ورابع» فكل راودها عن نفسها فأتت لنبى الله 
داود عليه الصلاة والسلام فحجبت عنه؛ فأجمع الأربعة أن يقولوا لداود عليه السلام أن 
ها كلبا تمكنه من نفسها ويزنى بها ففعلواء فأمر برجمها فرجمتء فبينما داود عليه 
الصلاة والسلام يوما فى علية له مشرفا على صبيان يلعبون مع سليمان وفيهم صبى 
جميل؛ فجعلوا سليمان قاضيا والصبى كمرأة ذات حق» وأربعة منهم قضاة» وفعلوا مشل 
تلك القصة بعينها من المراودة والتهمة» وذلك .عرئى من داود عليه الصلاة والسلام كما 
فى قصة المرجومة فعرفهم سليمان» وقال لأحدهم: ما لونه؟ فذكر لونا ودعى كلا 
بانفراده» فذكر كل لونا مخالفا للآحرء فأمر الصبيان فضربوهم. فقال داود: لعل القضية 
هكذاء فبعث للقضاة وسألهم عن لون الكلب على الانفراد فاحتلفوا كالصبيان فأمر بهم 
فقتلوا. وهكذا نقله غيره من الشراح عن ابن عساكر مسنداء وكذا نقله السيوطى رحمه 
الله تعالى فى تخريج أحاديث هذا الكتاب ولم يتعقبه. فقول ابن رسلان: المراد بالمرجومة 
التى أريد رجمها لأن داود هم برجمهاء ثم لما رأى صنيع سليمان درء عنه الحد. فسماها 
المصنف رحمه الله تعالى مرجومة باعتبار ما يؤول» أو لأنه أريد رجمها يتبع فيه غيره» فلا 
يخفى أنه خالف للظاهر فلا وجه لكلامه ولا لمن تبعه فيه» ثم إنه قيل: إن هذا يقتضى أنه 
كان فى شريعتهم أن المرأة الممكنة من نفسها حيوانا ترحم» وأن شاهد الزور يقتل. وفى 
الشريعة المحمدية أن حكمهما التعزير. 

وقصة الصبى هى ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «بينما 
امرأتان معهما أبناء هما فأخذ ذئب أحدهماء فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فقضى به للكبرى» فدعاهما سليمان عليه الصلاة والسلام فال عناتوا سكينا اشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: رحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به لها لشفقتها عليه 
ورضيت الأخرى بشقه لتتشاركا فى المصيبة)(2. 

قال التجانى: وهذا مما لا شبهة فى صحته. وأما الحديث الأول فالله أعلم بصحته؛ 
وقد ورد فى الإسرائليات على غير رواية ابن عساكرء وأن داود عليه السلام لم يرجمها 


.)۳۲۲/۲( أخرحه مسلم (۱۷۲۰/۲)» وأحمد‎ )١( 


حرق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 


إن مهم مها شمردا بها على سايمان فأوقنها وأحضر الشهود وفرق ينهم كما 
مر» ورجع داود عن حکمه» وعلى هذا يبنى ما مر من أن المرحومة هنا مجاز عن من 
منها: أنه إذا تجوز بالفعل عن إرادته لا يلزم وقوعه. 

ومنها: أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال: والله إن سمعت بالسكين إلا ذلك 
ا 

DS Gy 
OR SE E eT 
القضية) > فأوهمهما إرادة شقه ليسوى بينهماء ومثله يفعله حذاق الحكام فيقضون بأمور‎ 
لو تحردت لم يقض بها شرعاء ولعل الكبرى أقرت بأنه ليس ولدها فرده بإقرارها لا‎ 
بمجرد الشفقة فلذا نقض داود عليه الصلاة والسلام حكمه» أو أن فى شرعهم أنه يجوز‎ 
ابید قض دک افيد كما ف مز افا‎ 
ومنها: أنه وقع فى مسلم أن الصغرى قالت لشليمان عليه الصلاة والسلام: لا‎ 
يرمك الله فير حمك الله جملة مستأنفة دعائية لكنها موهمة للدعاء عليه وفى الإکمال‎ 
أن السلف كرهوا مثله لما فيه من الإيهام» يريد ما روی عن أبى بكر الصديق رضى الله‎ 
تعالى عنه أنه قال لمن قال له مثله: لا تقل هذاء وقل يرحمك الله لا. وروى بعضهم‎ 
وتظن سلمى انی أبغى بها بدلا أراها فى الضلال تهيم‎ 

فإنه لو قال: وأراها رعا ظن أنه معطوف على أبغى وليس مراده ذلك. وسأل الرشيد 
رحلا عن شىء فقال له: لا وأيد الله الخليفة فاستحسنه منه» فلما سمعه قال: هذه الواو 
أحسن من واوات الأصداغ فى حدود الملاح» وهذه الواو إما زائدة أو اعتراضية أو 
لعطف الإنشاء على الكثير. 

(وحكى الطبرى أن عمره كان حين أوتى الملك اثنى عشر عاماء وكذلك قصة موسى) 
عليه الصلاة والسلام (مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل) فرعون: لقب لكل من ملك 
القبط كما مرء وهذا هو مصعب بن الوليد بن ريان كان من القبط العمالقة جف کن 
من أربعمائة سنة» وسن موسى عليه الصلاة والسلام حين أخذ بلحيته ابن عامين» وكان 
فرعون» لعنه الله» استبعد بنى إسرائيل واستخدمهم وضرب عليهم الجزية» فرأى فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 1 
منامه أو أخيره الكهنة أن زوال ملكه على يد غلام من بنى إسرائيل» فأمر بقتل كل 
مولود یولد منهم» فرأى أهل مملكته أن فى ذلك ضررا عليهم لأنهم خدمهم ويكفونهم 
المؤنة» فعزموا على قتلهم عاما بعد عام. قيل: وهو بعيد لاحتمال أن يولد عام 
استحيائهم. واتفاق العقلاء على مثله غير ظاهر» فلعلهم رأوا عام ولادته زوجا أو فردا 
أو عينوه» وولد هارون فى عام الاستحياء وولد موسى فى العام الرابع من ولادته وكان 
عام قتل» فخافت أمه عليه فأوحى الله تعالى إليها ما يأتى على لسان ملك أو رأت ذلك 
فى منامهاء والقول الأول إما لأن من لا يكون نبيا قد يرى الملك وقد جوزه جماعة من 
السلف» ولعله كان فى الزمن السالفء أو أن أمه كانت نبيعة والمشهور أن النبى لا 
يكون إلا ذكرا. 

قال التجانى: وقد ذهب علماء قرطبة إلى صحة نبوة المرأة» وصححه ابن السيدء 
ونسبه ابن الهمام إلى بعض أهل الظاهرء فأوحى الله تعالى إلى أمه أن تتخذ تابوتا تضعه 
فيه وتقذفه فى النيل ففعلت» وكان النيل يدحل منزل فرعون» فبينما هو جالس إذا دحل 
النابوت به عنده» فأحذه آل فرعون ففتحته آسية امرأة فرعون صلى الله تعالى عليه 
وسلم فلما رأته فيه موسى رحمته وسألت من فرعون أن يتخحذه ابنا فأحابها لذلك؛ 
فكانت تدخل به عليه فأحبه وجعله یوما فى خجره.؛ فمد يده للحيته وجذبها جذبا 
شديداء فغضب فرعون وقال: هذا عدو لی وأمر بذبحه. فناشدته الله تعالى وقالت: إنه لا 
يعقل. فقال: بل يعقل. فقالت: جربه فجربه فجعل بين يديه تمرة وجمرة» وقيل: درة 
وجمرةء وقال: إن أحذ التمرة أو الدرة فهو يعقل وإلا عذرء فلما مد يده للتمرة ضربه 
جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذ الجمرة فأحرقت لسانه» ومنها كان فى لسانه عليه 
الصلاة والسلام عقدة تمنعه من إبانة بعض الحروف» وهى التى أزاها الله تعالى بدعائه 
فعذره فلم يزل فى حجره إلى أن كان ما كان وموسى وقصصه ونسبه مذكور فى عله» 
والطفل يكون للواحد وغيره» وقد يختص بالواحد فيجمع على أطفال. 

(فائدة): قيل: كل مولود ذكرا وأنثى يزيد كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه» وكل 
أحد طوله أربعة أذرع مقبوضة الأصابع بذراع نفسه» والقوة تزيد إلى أربعين وتقف إلى 
ستين وتنقص بعد ذلك» وفرعون هذا غير فرعون يوسفء وقيل: إنه هو وأنه أسلم ثم 
ارتدء وقيل: إن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أمهلت فرعون مع كفره» 
فقال: إنه كان سهل الحجاب فكافأته على ذلك فى الدنيا. 

(وقال الله تعالى: #72 ولقد اين کحم ردم ين قبل 4 [الأنبياء: )]5١‏ أى هديناه 
صغيرا قاله بجاهد وغيره هذا أحد التفاسير فى العلم السابق» وقيل: المراد قبل موسى 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
وهارون» والرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ويقال: رشد ورشد وبهما قرئ. قال فى 
الكشاف: معنى إضافة الرشد له عليه الصلاة والسلام أنه رشد ثابت له» ورد بأن هذا 
المعنى حاصل بدون الإضافة لو قيل آتيناه رشدا له أفاد ذلك مع التعظيم» ولم يفهم مراده 
إذ مراده أنا آتيناه رشدا معلوما من حاله لائقا به وبأمثاله من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لا کرشد غيره. 

(وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل ابتداء خلقه) أى احتاره رسولا خليلا فى علمه فإنه لا 
يختص به» بل المراد أنه حين أراد حلقه فى بطن أمه أمر الملائكة أن تكتب اصطفاءه 
وخلته» تنويها به وتعظيما لقدره بخلاف غيرهء فإنه إنما يكتب حاله بعد حلقه والظاهر 
أن المراد أنه اصطفى روحه فى عالم الذر قبل خلق جسده؛ كما فى حديث: «كنت نبيا 
وآدم» إلى آخره. وفى نسخة قيل: ابتداء حلقه قبل لما كان من قبل على هذا معنى قبل 
حلقه ولا معنى لحدايته قبل خلقه أوله باصطفاءه اللازم له لصحة اصطفاء المعدوم. 

(وقال بعضهم: لا ولد) نبى الله (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه, فقال: قد فعلت ولم يقل أفعل فذلك 
رشده) يعنى عبر بالماضى الدال على وقوعه قبل أمره» فيكون المعنى آتيناه رشده قبل 
مره فيدل ذلك على الإبمان واشتغاله بذكر ربه أمر جبلى محبول عليه» أو أمر عرفه به 
فى عالم الذر والأرواح؛ فيكون .معنى ما قاله ابن عطاءء أو المراد أنه عبر بالماضى لسرعة 
امتثاله حتى كأنه وقع منه» فمعنى من قبل على هذا من قبل أمره لا من قبل بلوغه كما 
قيل. 2 

(وقبل: إن إلقاء إبراهيم فى النار ومحنته) التى وقعت له مع نمرود» فإنه كما رواه أبو 
صالح عن ابن عباس رضى الل تعالى عنهما ولد فى زمنه وكان له كهنة» فقالوا له: يولد 
فى هذه السنة مولود يفسد آغطة الأرض ويدعوهم إلى غير دينهم وهلاك أهل بيتك على 
يديه فعزل النساء عن الرحال ودخل آزر إلى بيته فوقع على زوحته فحملت» فقال له 
الكهان: إن الغلام قد حمل به الليلة فقال: اقتلوا كل غلام ولد فلما أخذ أم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام المخاض خرجحت هاربة» فوضعته فى نهر يابس ولفته فى خرقة 
ووضعته فى حلفاء وأخبرت به أباهء فأتاه فحفر له سردابا وسد عليه بصخرة فكانت امه 
قالت: أبوك» قال: فمن رب أبى؟ فقالت له: اسكت» فسكت فرجعت إلى زوجهاء 
فقالت له: الغلام الذى يتحدث به أنه يغير دين أهل الأرض ابنكء» فأتاه فقال له مثل ذلك. 

وقوله: (كانت وهو ابن ستة عشر سنة) كذا فى الكشافء قال التجانى: المعروف أنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل YY‏ 
كان ابن ست وعشرين سنة» والذى أشار بإحراقه رحل من أعراب العجم وهو الكرد» 
ولما هموا بإحراقه حبسوه وبنوا حظيرة وجمعوا الحطب الصلاب شهراء حتى كان من 
مرض ينذر جمع الحطب له» ثم أشعلوا نارا عظيمة إذا مرت بها الطير احترقت لشلتهاء 
ثم وضعوه فى منجنيق مقيدا مغلولا ورموه فيهاء فناداها جبرايل عليه الصلاة والسلام: 
هلا ناد كرف برا وسا ع هيم 4 [الأنبياء:14] فلم يحترق غير وثاقه» فقال له 
حين ألقى: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء حسبى من سؤالى علمه بحالى. وقيل: بجا 
منها بقوله تعالى: مإحَسَينَا الله َم لْوَكِيلٌ # [آل عمران: 1177] وأشرف نمرود 
عليه من صرحه فإذا هو فى روضة معه جليس من الملائكةء فقال: إنى مقرب إلى إلهك 
فقرب أربعة آلاف بقرة وكف عنه. وقصته مذكورة فى القرآن مجملة مفصلة فى 
التفسير. 
- واعلم أن نمرود كما قاله السهيلى بضم النون وذال معجمة وقد تهمل انتهى. قيل: 
لما أرادوا رميه فى النار لم يقدروا على القرب منه» فعلمهم إبليس» لعنه الله» صنعة 
المنجنيق» فلما أرادوا رميه ل يرتم لمنع الملائكة عليهم الصلاة والسلام له» فأمرهم إبليس 
أن يحضروا نساء مكشوفة الفروج فصعدت الملائكة للسماء. 

روان ابعلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سدين) وقيل: ثلاث عشر سنة» وهذا بناء 
على أن الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام كما عليه أهل الكتاب وكثير من المفسرين 
وا محدثين» حتى صنف الحلال السيوطى فى تصحيحه رسالة مستقلة. والمشهور وهو 
مذهب الجمهور أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وهو قول أكثر الصحابة كاين 
عباس» وابن عمرء ومعاوية رضى الله عنهم» وهو الظاهر فإن سارة زوجة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كانت لا ولد لماء وهاجر جاريته ولدت إسماعيل» فغارت منها وكرهت 
مقامها معهاء فنقلها إلى مكة ومعها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان ينتابهماء فلما 
كبرت سارة وشاخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرتهما الملائكة بإسحاق فقال: 
الد ونأ عَجُورٌ 4 [هود: 77] الآية» فلو كان الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام 
ناقض ذلك إخبار الله بأنه سيولد له يعقوب» ولا يصح أنه أمر بذبحه بعدما ولد له 
یعقوب» للإجماع على أنه فى صغره كما مرء ولقوله تعالى: ماما بَلَمَمَحَهُ ألتَعَىَ © 
[الصافات:7١٠١]‏ ولأنه فى الصافات ذكر تبشيره بإسحاق بعد قصة الذبح» وبهذا احتج 
مالك وغيره. وورد فى الحديث: «أنا ابن الذبيحين»' يريد عبد الله وإسماعيل. وفى 


(۲) أرجه العقيلى فى الضعفاء »٩٤/۳(‏ 45)» والطبرى فى تفسيره (4/71 0)» وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق .)١5١/7(‏ 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى الأعلى لقدر البى يك 
۰ فض لطر عق ان قياس برض الله ا «تزعم اليهود أن OTE‏ 
وكذبوا» وقال بعض من أسلم من أحبارهم: إنهم يحسدونكم معشر العرب أن تكون 
هذا الفضيلة فيكم» وقال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الذبح» فقال: «أعزب عنك 
عقلك, ألم تر إلى الموضع الذى أضجع فيه الذبيح ممكة ومنى» ومتى دحل إسحاق مكة» 
وقال ابن الجوزى: وهو الصواب» والقول بأنه إسحاق باطل بأكثر من عشرين وجهاء 
وأطال فيها ابن القيم فى المدى. وقال المحب الطبرى: الأكثر أنه إسحاق ورححه هو 
وغيره. والصحيح ما مر ويدل له حديث: «أنا ابن الذبيحين» وقصة ذبح أبيه عبد الله 
مشهورةء لأن عبد المطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة أن يذبح واحدا منهم تقربا إلى الله 
تعالى» فلما كملوا أتى بهم البيت وضرب عليهم القداح فخرج قدح عبد الله ففداه 
كما هو مشهور. والقول بأن المراد بالذبيحين عبد الله وهابيل بناء على أن الذبيح 
إسحاق كما نقله مغلطاى مع غرابته لا يعلم له وجهء لأنه لم يتعين أنه من ولد هابيل إلا 
أن يجعل العم منزلة الأب» ولا يخفى ما فيه من التعسف. 

(وأن استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس وهو ابن سة عشر شهرا) ووحه 
الاستدلال أن الأحرام السماوية آفلة» وكل آفل فهو متغيرء وكل متغير حادث» ولا 
شىء من الحادث بصانع فلا شىء من هذه الأحرام بصانع» وتلك الأصنام كهذه 
الأحرام فى التغير فلا شىء منها بصانع» بل هى دونها فيثبت لها ذلك بالطريق الأولى؛ 
فالصانع المغاير ها موجود إذ لابد للعا م من صانع» فثبت المطلوب بدليل مؤلف من 
قضايا تستلزم لذاته قولا آخر هو النتيجة» أو الدليل ما يدل بالقوة وإن كان مفرداء وهو 
المعرف .ها يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم .عطلوب خبرى» كالعلم المستدل به 
على وجود الصانع والأحرام المذكورة» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخفته أمه 
فى غار خوفا عليه كما مر» مكث فى الغار عشرة أعوام أو أربعة أعوام كما فى عيون 
المعانى» أو خمسة عشر شهرا كما حكاه المصنف, فلما عقل سأل أمه من ربى كما مرء 
وفى رواية فقالت: أبوك فقال: من رب أبى؟ فقالت: الملك. فعرف جهلها ونظر ما 
يستدل به عليها فرأى النجم» فقال: هذا ربى إلى آخر ما قصه الله. والأقوال بناء على 
أن هذا قبل بلوغه فى الغار» وقيل: إنه بعد بلوغه فى الغار أو بعد بلوغه وخروجه منه» 
وقد بعثه الله نبيا وعمره أكثر ما ذكر» وهو الذى يقتضيه ظاهر القرآن؛ لأنه حكى فيه 
أنه قال لأبيه: َد آم سانا [الأنعام: 4 ] إلى آحره» ثم عقبه بقوله تعالى: 
«وَكَدِكَ نرى إِبَرهِيمَ مکوت الوت [الأنعام: ]۷١‏ الغ ثم ربط به قوله تعالى: 


.)٥ ٤/۲۳( أخرحه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل حرق 


نَا جى ج عا َي لل 4 [الأنعام:”/9] ا فدلت الفاء على کونه بعد هذا کله» وقوله 
تعالى: وق ِلك حَجَمُم © [الأنعام :۳ ] الخ يدل على مناظرته مع قومه ليرشدهم إلى 
الإيمان بالصانع لا لنفسه» وبينه قوله تعالى: يفوم لی بر ًا مشْرِكْوَتَ © [الأنعام: 
ولو كان فى الغار نظر لنفسه قال: إنى برىء من الإشراك فإذا ثبت هذا وأنه 
موحد جازم بعدم ربوبية الكواكب» فقوله: «هذا ربى» على تقدير الاستفهام 
والاستفهام إنكارى» أو هو على تقدير أى يقولون هذا ربى» والتقدير فى الكلام قالوا 

هو البحر حدث عنه ولا حرج» وهو فى القرآن كثير أ و أنه عرف طباعهم عن قبول 
الحق لو صرح به ابتداء» فأتى .ما يستدرجهم إلى استماع حجتهم بأن أسمعهم مايوهم 
موافقته لحم فإذا أصاحوا له أورد الدليل المبطل لما يعتقدونه عا هو أتم وأنفع» وهذا قريب 

من الأول» وإن فرق بينهما .عا فى هذا من الإيهام وعدم إظهار الإنكارء وسيأتى فى 
القسم الثالث ما يتعلق بهذا. 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: استدلاله وهو ابن حخمسة عشر شهرا إن كان قصد به 
دفع ما قيل: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موحدون لا يصدر منهم شك فى الله 
ووحدانيته» فكيف صدر هذا من الخليل عليه الصلاة والسلام؟ بأنه صدر منه قبل سن 
التمييز وهو غير مكلف فليس بكفر ولا جهل بالله فغير مناسبء فإنه يحب أن يعتقد 
أنهم أعرف الناس» وأنهم بحبولون على فطرة سليمة موحدون» فالأولى ما قدمناه من 
التأويل» وقد تقدم أن الأصح أنه صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بلوغه بل 
وبعثته» وأن سياق الآية ناطق به كما قررناه أولاء وهو ظاهر ارتضاه القرطبى فى 
تفسيره» وقيل: إنه قاله فى طفوليته من غير اعتقاد ولا قصد كذبء والقول بأنه بعد 
البعثة فاسد» وقوله تعالى: ا وکدلك نرى نھ هيم مَلْكْوتَ السمنواتٍ وَالْارضٍ 4 [الأنعام 
:] قصة أخرى؛ لأنه قصد النظر لنفسه والفاء ليست لتعقيب كلامه هذا على ما قاله 
لأبيه» وإنما هو من قبيل المعاريض تعريضا بجهل عبدة الأصنام وتضليل قومه» والقول بأنه 
على تقدير مضاف أى مخلوق ربى لا يخفى بعده. 

(وقيل: أوحى الله إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صبى) هذا الوحى يحتمل أن 
يكون برسول من الملائكة» أرسله الله تعالى إليه وهو طفل إن لم يقل إنه لم يبعث نبى إلا 
بعد الأربعين» وهو وإن اشتهر فقد روى المحدثون والمفسرون ما يخالفه» ويحتمل أنه بإلهام 
أو رؤيا منام» وقد ذهب إلى كل من هذه الأقوال طائفة. وفى الكشاف: إن يوسف 
عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك مدركا وعمره تسع عشرة سنة» وهو مخالف لما قاله 
المصنف رحمه الله تعالى من أنه كان صبيا. 


۲۲٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(عندما هم إخوته) بكسر ال همزة وضمها جمع أخ (يالقائه فى الجب) بضم الحيم 
وتشديد الباء وهو البئر غير مطوية البحجارة» وسميت بالجب من الجب وهو القطع؛ 
والجب ببيت المقدس» وقيل: بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه الصلاة 
والسلام» وقصة إلقائه بالمب مشهورة غنية عن البيان» وسيأتى ذكر إخوته وقصتهم 
(بقوله تعالى) فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب: ويآ إِلَنَهِ 
كر [يوسف:8١١]‏ أى لتخبرن يا يوسف إخوتك (بأمرهم هذا) وهم لا 
يشعرون» وهذه جملة حالية إما متعلقة بقوله أوحينا أو بقوله أتنبئنهم» وذلك لأنه كان 
صغيرا كما قاله المصنف رحمه الله تعالى» وقيل: بل كان ابن اثنتى عشر سنة أو ثمانية» 
فعلى الأول هو ممن نبئ وأوحى إليه فى صباه كيحيى وعيسى» فالوحى فى الآية على 
ظاهر كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى» وقوله: هم كأنه جعل رأيه جميعا بعد ما 
تفرق» وهو يقتضى أن الوحى وقع له حين هموا بإلقائه» وفى الآية ما يقتضى أنه وقع 
بعد إلقائه. 

وقال القاضى: إنهم أتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى البئر ودلوه فتعلق بصفيرها 
فربطما أيديه ونزعوا قميصا يلطخوه بالدم حيلة منهم» فقال: ردوا قميصى اتوار به» 
فقالوا: ادع الأحد عشر كوكبا يلبسوك ويؤنسوك فلما بلغ نصفها ألقوه وفيها مائ 
فآوى إلى صخرة بها وقام عليها يبكى» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحى كما 
قال الله تعالى. انتهى. وهذا يقتضى أن الوحى بعد الإلقاء تطبيبا لقلبه» وهم يظنون أنه 
معذب مذلل وهم لا يشعرون أن الله تعالى أراحه يما تبشره به من نصره» فالحال من 
ضمير أوحيناء والأولى جعله حالا من قوله: «لتنبئهم) أى لتحدثنهم يما فعلوا وهم لا 
يشعرون» إنك يوسف لبعد العهد وتغير حالك» فهو إشارة لما وقع لم لما أتوا ممتازين 
ليعلم أن الحنة تنقلب محنة. 

(الآية) أى اذكر الآية التى ذكر فيها هنا ماها. 

رألف غير ذلك من أخبارهم) أى أخبار الأنبياء عايهم الصلاة والسلام الدالة على 
أنهم بحبولون على الكمال من ابتداء أمرهم فى صغرهم. . (وقد حكى أهل السير) نما يدل 
على ذلك رأن آمنة بنت وهب) أم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. (أخبرت أن 
نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ولد) أى حرج من بطنها حين أراد الله تعالى 
إخراجه منها فلا لغوية فيه» وقيل: حين ظرف متعلق بباسطا الآتى وهو حال من الضمير 
المستكين فى ولد الأول والظرف مؤكد لدفع أن الحال مقدرة. 


(باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء) رواه ابن الجوزى فى الوفاء عن أبى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 


الحسين بن أسيد مرسلاء قال: قالت آمنة: ولدته صلی الله تعالى عليه وسلم جاثيا على 
ركبتيه ينظر إلى السماء. ثم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجداء وولد وقد قطعت 
سرته» وكنت وضعت عليه إناء فوحدته قد انغلق الإناء عنه وهو بعص إبهامه يشخب لنا 
انتهى. وروی الطبرانى: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة 
أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها. وله نظائر ذكرها ابن حجر فى كتاب المولد. 
قيل: ولا منافاة بين قبض أصابعه فى هذا الحديث وبين ما فى سيرة إبن إسحاق من أنه 
ولد واضعا يديه فى الأرض رافعا بصره» وأنه كان مسبحا. 


أقول: أما التسبيح فلا دلالة عليه فى الحديث» وأما عدم منافاته لما فى سيرة ابن 
إسحاق فمسلم» لكنه مناف لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إلا بتأويل بعيد» ويؤيده 
قول البوصيرى فى قوله: 


ل 


رافعا طرفه إلى السماء وفى ذلك الرفع إلى سؤدد ييماء 


(وقال فى حدیغه صلی الله تعالى عليه وسلم : لما نشأت) أى صرت شاباء وهذا 
الحديث رواه أبو نعيم فى الدلائل عن شداد بن أوس. (بغضت لى الأوثان) بالبناء 
للمجهول أى بغضها الله لى» وهى جمع وثن وهو حجارة كانت تعبد من أوثنته إذا 
أحزلت عطيته» وأوثنت كذا أكثرت منه قاله الراغب. وقيل: الوثن ماله جثة هما يبعد 
والصنم الصورة بلا حثة. ومنهم من سوى بينهماء وقد يطلق على الصليب وكل ما 
يشغل عن الله. 


(وبغض إلى الشعر) أى استماعه والتلفظ به. (ولم أهم بشىء ما كانت الجاهلية تفعله 
إلا مرتين فعصمنى الله منهاء ثم لم أعد) وكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بغض إليه 
الشعر لا ينافى قوله: «إن من الشعر لحكمة). لأن فيه ما يحمد كالحكم والمواعظء 
ومدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهجاء الكفارء كما قال الله تعالى: وام 
ET‏ م لا يلوت @ لل لن امنوأ ومنو لصحت 4 [الشعراء:7171703777] 
وقد استمعه صلى الله تعالى عليه وسلم وأحاز قائله» وقال مرة لقائله: «لا يفضض الله 
فاك» لأن الأمر المذموم قد يحمد لعارض» أو يقال تعريف الشعر للعهد. وقوله: أهم 
بفتح الهمزة وضم الماء كما قاله البرهان الحلبى» وفسر.معنى لم أرد وأقصدء وهذا إشارة 
إلى حديث صحيح رواه البزار مسندا عن على كرمع الله وجهه. ولفظه: «ماهممت 
بشىء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك يحول الله بينى وبين ما 


۲۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
و 
أريد» ثم ما هممت بعدها بشىء حتى أكرمنى الله تعالى بم سألته)2"0. ورواه فى 
المستدرك بلفظ آخر: «قلت ليلة لفتى من قريش كان بأعلى مكة يرعى غنما: أبصر لى 
غنمى حتى أسعر هذه الليلة.مكة كما يسمر الصبيان» فجئت أدنى دار من دور مكة 
فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير› فقلت: ما هذا؟ فقيل: فلان يتزوج فلانة» 
فلهوت بذلك الغناء وذلك الصوت حتى غلبتنى عينى» فما أيقظنى إلا حر الشمس» ثم 
رحعت إلى صاحبى فقال لى: ما فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت الليلة الأحرى كذلكء والله 
ما هممت بغيرهما ما تفعله الجاهلية». وروى أن الله ألقى عليه النوم فى المرتين صيانة 
ولیس فى ارتكابه محرم» لأنه كان قبل تحريم السماع» ولأن ضرب الدف فى العرس غير 
ممنوع. وأما النهى عن مر الليل فليس نهى تحريم مطلقاء وكان مباحا إذ ذاك مع أنه 
شرعا قد يكون أفضل من النوم كمذاكرة العلم» وإنما يحرم أو يكره لعارض كما ذكره 
الفقهاء. وقوله: «فعصمنى الله» أى حفظنى من ذلك لما غلب عليه من النوم حتى م 
يسمع. وما وقع فى بعض الشروح أن كلامه إشارة إلى أنه كان لقريش صنم يسمى 
بوانه يجتمع عنده فى كل عام فقالوا له: إنك لا تجتمع مع قومك ولا تكثر لهم جمعاء 
فذهب ثم عاد مرعوبا بالرؤية رجحل طويل حال بينه وبينهاء فغير مناسب هنا مع أن فى 
روايته كلاما للسهيلى ليس هذا محله» والمراد بالجاهلية ما كان قبل البعثة فى زمن الفترة 
(ثم يتمكن الأمر هم وتازادف نفحات الله عليهم) الضمير للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والظاهر أنه معطوف على غرزت من قوله سابقا: «بل غرزت فيهم الأخلاق» 
9 آحره» وعطفه بشم لبعد رتبته أو زمانه اعتبار الابتداء أو الانتهای ويتمكن .عكعنى يقر 
يثبت لا .معنى يزداد» لأنه تفعل من المكان» والمراد بالأمر ما أودع فيهم من الكمال 
RS‏ تتفاعل من الردف وهو الركوب خلف غيره» والمراد أنها ت تتوالى 
فيأتى بعضها عقب بعض» ونفحات: بفتحتين جمع نفحة بالسكون وهى فى الأصل 
رائحة تأتى مع هبة من النسيم طيبة) وهى هنا بمعنى المبة والعطية. قال: 
لما أتيتك أرحو فضل نائلكم نفحتنى نفحة طابت ها العرب 
والمراد هنا إمداد الله لهم بوحى وغيره» إطلاق التفحة على ما يصيب من الشر مجحازا 
تهكم كقوله تعالى: #ولين مَسَتَهُم تقحَة تَفَحَه ب من عَذَابٍ ريك 4 [الأنبياء:57] وفى 
الحديث: «إن لربكم نفحات ألا فتعرضوا لها»). 


.)۲۷۹/۲( أخرحه البزار كما فى مجمع الزوائد (۲۲۹/۸)» والطبرى فى تاريخه‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹ 

(وتشرق أنوار المعارف فى قلوبهم) تشرق: .ععنى تضىء» يقال: أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشرقت إذا طلعت» والمعارف: العلوم الربانية (حتى يصلوا الغاية) أى غاية 
الكمال فى التخلق بأخلاق الله تعالى. (ويبلغوا باصطفاء الله تعالى هم) أى يجعلهم من 
صفوة خلقه الذين اخقارهم. (بالنبوة) متعلق بيبلغوا أو باصطفاء. (فى تحصيل هذه 
الخصال الشريفة النهاية) التى لا يصل إليها غيرهم. والغاية والنهاية واحد لكنه تفنن فى 
العبارة. (دون ممارسة) أى من غير تكرار عمل ومزاولته. (ولا رياضة) أى تمرين على 
العملى باعتباره من رضت الدابة أرضها إذا عودتها السير والجرى. 

(قال الله تعالی: وَلِمًا 3 اشد [یوسف:۲۲]) اق موسى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلغ نهاية قوته وتمام عقله وهو من ثلاثين إلى أربعين» أو ما بين ثمانى عشرة إلى 
ثلاثين» وهو مفرد أو جمع لا واحد له» أو واحده شد بالفتح أو الكسرء وقيل: خمسا 
وعشرين لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «ينتهى لب الرجل إذا بلغ حمسا 
وعشرين». قيل: هذا لا ينافى ما مر لما ذكره الفقهاء من أن رشد البالغ بتلوغ هذه 
السن؛ لأنه حال كمال لبه عن عمر رضى الله عنه. 

(واستوى) ذكر الاستواء فى قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولم يذكره فى قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام. قال التلمسانى: لأن الاستواء كمال العقل» ووقت 
الرسالة» وموسى أرسل فى ذلك الوقت» ويوسف لم يرسل حينعذ» ونقل ابن مرزوق 
عن ابن عرفة أنه قال: قال ابن جماعة: من استولى مسين سنة فقد بلغ انتهاء الكهولة 
وهو مجتمع الأشد» ومن بلغ أربعين فقد بلغ حد الاستواء ومنتهى الكمال. انتهى. 

بيت حًا 4 [يوسف:77] أى نبوة (وعلما) بالدين وسياسة الأمة. «إوَكَدِكَ 
بجی الْمحَِينَ © [يوسف:17] علق وقوع الجزاء بالإحسان للتنبيه على أنه إنما جازاهم 
لكونهم محسنين أى مخلصين مراقبين لله أفعاهم. هل جَرَدُ 4 اوسن إلا ا لجحسن 4 
[يوسف:۲۲] واستشهد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية؛ لأنه تعالى أخبر فيها 
بكمالهم وترادف نفحات الله عليهم» حتى ارتفعوا إلى أقصى الدرحات من غير سبق 
ممارسة رياضة. 

(وقد نجد غيرهم) أى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (بطبع) أى يخلق يحبولا. 
(على بعض هذه الأخلاق الشريفة دون جيعها) وفى نسخة: دون بعضها (ويولد عليها) 
موجودة فيه وجودا متأصلا وهذا كالتفسير لما قبله. (فيسهل عليه اكتسابه تمامها عناية 
من الله عز وجل) منصوب بنزع الخافض» أى بعناية الله ولطفه إذ جبله على أصولها 
(كما يشاهد من خلقه) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقاف وهاء تأنيث أو بفتحها 


» 


۰ ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


ا والأول ول قار (بعض بعض الصبيان على حسن 

أو الشهامة) أى أو حلقه على الشهامة بفتح الشين المعجمة واهاء والميم» أى حدة 
الفؤاد والذكاة والجلادة والنقاد فى الأمورء يقال: رحل شهم إذا كان سيدا بحيبا نشيطا 
فى اكتساب المعالى وعدم الالتفات للملاحاة والخصومة. وفى الحديث: «من لاحى 
الرحال سقطت مروءته وذهبت كرامته» ومازال حبريل ينهانى عن ملاحاة الرحال كما 
ينهانى عن عبادة الأوثان». (أو صدق اللسان أو السماحة) كان الظاهر عطفها بالواو 
لكنه لما آتى بيانا لبعضها رأى أن أو الفاصلة أنسب. 

(وكان نجد بعضهم على ضدها) أى ضد المذكورة كالكذب والبخل» وعبر بعلى لأنه 
متمكن منها تمكن الراكب من مركوبه؛ كما فى قوله تعالى: عل هُدَى من ديهم ) 
[البقرة: 5] (فبالا كتساب يكمل ناقصها) فإن قلت: لم عير هنا ويه 
O a‏ 0 0 0 
من الناقص 72 الزيادة على التمام» فإذا قلت رحل تام aT‏ 
لحي اللو ليا ل لا ا 
وصفه .عنى زائد على التمام كالحسن والفضيلة الذاتية؛ أو العرضية» وهذا هو المتداول 
بينهم» فالكمال تمام وزيادة» فهو أخص منه وقد يطلق كل منهما على الآحر تجوز 
وعليه قوله تعالى: الوم کلت کک دینک وَأَمَمَتُ عیکم ذ ا ِعَمَتى 4 [المائدة [Y:‏ انتهى. 
و0ا.20 و الي ركم انه تفال تمد على و کی ت تعمل دا فی حجان الأنيناء 
عليهم الصلاة والسلام تماما فى حق غيرهم كمالا ولو عكس كان أحسن 

(وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها) بالحيم والبناء للمجهول؛ أى تكتسب 
وتحصل لمن لم يطبع على شىء منها وطبع على ضدهاء وإن لم يكن الطبع كالتطبع؛ 
وهذا قسم آخر غير ما تقدم» فإن الأول وهو مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
يطبع على جميعها. والثانى أن يطبع على بعضها ويكتسب البعض» وهذا أن يطبع على 
عدمها ولكونه ناقصا لم يتعرض له أولاء فسقط ما قيل إن الرياضة واججاهدة طريق 
الاكتساب» وقد قرر أنه يطبع على بعض هذه وبالاكتساب يكون كماها إلى كمال 
البعض الخلقى» إلا أنه بعينه استجلاب المعدوم بالنسبة لذلك البعض. 

(ويعتدل منحرفها) المراد.منحرفها المائل عن الاعتدال المحمود لأنه هو الطريق فمن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳١‏ 
فرط أو أفرط فقد مال عنى وهذا بناء على القول الأصح أن الطباع يمكن تغييرها وإلا 
لضاعت المواعظ والنصائح» وكان الإنسان دون البهائم التى برياضتها قد تتعلم ما ليبس 
فى طباعهاء وقد قال الله تعالى: وهم فل لمم ف نيهم فول ليغا 4 
[النساء: 17] وقال الشاعر(): 
تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما 

كما فصل فى علم الأخلاق (وباختلاف هذين الحالين) الحبلى والكسبى (يتفاوت 
الناس فيها) أى فى الصفات الحميدة قلة وكثرة وقوة وضعفا. 

(كل ميسر لما خلق له) هذا من الأمثال النبوية وجوامع الكلم» وهو بعض من حديث 
صحيح وأوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فمن خلق سعيدا يعمل عمل أهل 
السعادة» ومن حلق شقيا يعمل عمل أهل الشقاء». ولذا كان التوفيق خحليق. قدرة الطاعة 
والخذلان حليق قدرة المعصية. وقال الله تعالى: « َم من يى وأ و32 و ا 
ريك یی يبتر © کت من بل وستنق ل کب يلتق لج سني 
لسرن 4 [الليل: ه - .]٠١‏ 

(وهذا) التفاوت فيها (ما قد اختلف السلف فيها) ما فى أكثر النسخ وهى موصول 
اسمى أو حرفى أو زائدة» ولذا سقطت من بعض النسخ وهو الأظهرء والمراد بالسلف من 
تقدم من العلماء. (هل هذا الخلق) الحسن الذى يحمد به الناس (جبلة أو مكتسبة) الجبلة 
والغريزة والطبيعة والسليقة.معنى» وهى بكسر الحيم والباء وتشديد اللام وتخفيفها. 
(فحكى) الإمام المفسر محمد بن جرير (الطبرى عن بعض السلف أن الخلق الحسن) الذى 
يمع أكثر الطبائع امحمودة (جبلة وغريزة) خلقها الله (فى العبد) وتعبيره بالعبد إيماء إلى 
أن المطلوب منه تخلقه بأخلاق الله وسيده. 

(وحكاية عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه والحسن) البصرى (وبه قال هو) أى 
ابن جرير صرح به لأنه لا يلزم من حكايته اعتقاده له. (والصواب ما أصلناه) أى قدمناه 
وجعلناه أصلا وقاعدة فيما مر من أن منها ما هو جبلة غير مكتسبة» ومنها ماهو 
مكتسب بالتعلم والرياضة» وقد تقدم الكلام عليه. 

(وقد روى سعد) أى ابن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: كل الخلال) بكسر الخاء المعجمة بوزن رحال جمع خلة بفتح الخاء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمتلمس فى ديوانه (ص؛ .)١‏ لسان العرب »)017/١17(‏ تاج العبروس 
(كرم). 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يَف 
المعجمة وتشديد اللام وهى الخصلة والصفة. (يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب) 
وهو حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده؛ والبيهقى فى شعب الإبمان» وابن أبى شيبة 

فى المصنف» عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه. ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت عن 
سعد مرفوعا وموقوفا. وقال الدارقطنى فى العلل: الموقوف أشبه. وعنه صلی الله تعالى 

عليه وسلم كما رواه الذهبى: «يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب»)'. 
والخيانة ضد الأمانة وهى تشمل أمورا كالسرقة» وإنكار الوديعة» وخيانة غيره بالنظر 
لزوجته ونحو ذلك. والكذب معروف يعنى أن هذين لا يكون طبيعة مخلوقة فى المؤمن 
مطلقاء لأن المؤمن جبلته وفطرته سليمة» وهاتين الخصلتين فى غاية القبح فلا يختار 
اتصافه بهماء وان كانت هذه الخصلة تقتضى كفره» أو المراد المؤمن الكامل. 

(وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه) قال السيوطى: رواه عنه سعيد بن 
منصور فى سننه. وابن حرير» وابن أبى حاتم. (فى حديفه والجراة) بوزن الجرعة وقد 
تنقل حركة الهمزة للراء وتحذف وهى الشجاعة أو أعم منهاء ومقابلة ما أشار إليه 
بقوله: (وامجبن) بضم الحيم والباء وتخفيف النون وتسكن باؤه كثيراء وهو عدم الإقدام 
للخوف وضده الشجاعةء وأما الحبن المأكول فبتفقيل الباء والنون وقد تخفف فيكون 
كهذاء ولذا تملح القائل: 

يقولون لى هل اجتزأت لدى الوغى وكنت شديد البأس فى الضرب والطعن 

فقلت دعونى قانعا بسلامتى فإنى ممن يأكل الخبز بالجين 

(غرائز يضعها الله تعالى حيث يشاء) وفى هذا وما قبله دليل لما صوبه» فإنه فيما قبله 
جعل الخيانة غير مطبوعة» وفى حديث عمر رضى الله عنه جعل الخيانة واخرأة غريزتين 
مطبوعتين» فدلا على ما ادعاه من أن منها ما هو طبيعى» ومنها ما هو غير طبيعى. 
(وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الشريفة كثيرة) لا يمكن استيفاء أقسامها تفصيلا 
(ولكنا نذكر أصوها) التى تتضمن باقيها إجمالا. (ولا نشير إلى جنميعها) إشارة لا تصريحا 
(وتحقق وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى) فإنه المقصود من ذكرها. 

%*% *%* ف 

ظ [فصل فى أصول الأخلاق] 

(فصل: أما أصل فروعها), هذا الفصل معقود لبيان أصول الأخلاق تصريحاء 
والإشارة إلى جميعها تلويحاء لتحقق وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم بهاء وضمير 


(۱) أخرحه أحمد (ه/57ه)» والبيهقى (۱۹۷/۱۰)» وابن عدى .)44/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی يل رفرق 


فروعها للأحلاق المذكورة قبله» (وعنصر)» هو بضم الصاد وقتحهاء والأول أشهرء 
والثانى أفصح» ومعناه: الأصل والمادة» والعناصر إذا أطلقت يراد بها التراب والماء 
والهواء والنار؛ ل ركب جميع الأحساد منهاء والينابيع فى قوله: (ينابيعها)» جمع ينبوع»› 
وهو ما ينبع الماء منه» كالعين» وكل ما يتفجر منه الماء. 

(ونقطة دائرتها)» والنقطة جزء من الخط» والسطح مركب من خطوط مسطحةء فإذا 
كان السطح مستديراء يكون فى حلق وسطه نقطة جميع الخطوط الخارحة منها إلى الخط 
المستدير الذى يحيط بالسطح متساوية» فتلك النقطة تسمى مركزاء وذلك السطح يسمى 
دائرة» وكذا الخط المحيط به» ويصح إرادة كل منهما هناء فشبه العقل الذى مبنى 
الأخلاق عليه بشجرة أصلها العقل» وفروعها الأخلاق» ونورها وثمراتها ما يظهر منها 
وينتفع به غيره» ثم شبهه بعين تلك الأحلاق» كمائها الفائض منهاء ثم شبهه بنقطة فى 
الوسط المعتدل يتساوى جميع جوانبهاء والأحلاق كسطح أو حط محيط بهاء فقال: 
(فالعقل)» وهو مشتق» أى مأخوذ من عقله إذا شده فمنعه من الحركة؛ لأنه يمنع 
صاحبه مما لا يليق» أو من المعقل» وهو الملجأ لاتحاه صاحبه إليه» وهو كما قال الراغب: 
يقال للقوى المتهيئة لقبول العلم» ويطلق على العلم المستفاد منه» ولذا قال على» كرم الله 
وحهه: «العقل عقلان» مطبوع ومسموع» ولا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع» كما 
لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين». 

وفى الحديث: «ما كسب أحد شيعا أفضل من عقل يهديه إلى هدى» أو يرده عن 
ردى). 

وقال بعض الحكماء: هو جوهرء وقال آحرون: جسم شفاف عله الدماغ أو 
القلب» والأصح أنه قوة نفسية هى منشاً الإدراك» وليس المراد به هنا العقل العاشر 
المسمى بالعقل الفعال كما قيل؛ لأن أهل الشرع لا يقولون .كثله. 

وقوله: (الذى ينبعث منم)» أى ينشأ ويخرج» وهذا ناظر لكونه ينبوعاء وقوله: (العلم 
والمعرفة), العلم يكون .معنى مطلق الإدراك» ويمعنى إدراك الكليات» والمعرفة إدراك 
الجزئيات» وقيل: إنها ما سبق بالجهل» وقال البيضاوى: إنها تكون يمعنى العلم» كما أن 
العلم يكون .ععنى المعرفة» كما فى قوله تعالى: وار ين دونو امتهم أ 
يَعلَمْهُمْ 4 [الأنفال: 5٠١‏ أى الله يعرفهم» والعلم .ععنى المعرفة. 

قال الفاضل المحشى معترضا عليه: صرحوا بأن العلم.معنى المعرفة لا يطلق على الله 
لاقتضائه سبق الجهل» وتبع فيه السيد فى شرح المواقف فى قوله: علم الله لا يسمى 


وإطلاق المعرفة على الله ورد فى الحديث» وكلام الصحابة» وأهل اللغةء والمتكلمين. 

(ويتفرع) أى ينبنى ويظهرء ناظر لكونه أصلاء (عن هذا)» عداه بعن؛ لتضمين يتفرع 
معنى ينشأء وال معروف تعديته بعلى» وهذا إشارة للأصل الذى هو العقلء (ثقوب 
الرأى), أى نفاذ رأيه فيما يفكر فيه ويدرك به عواقب الأمور» ومنه كوكب ثاقب» أى 
مضىء» فقوله: (وجودة الفطدة)» وهى الحذق وسرعة الانتقال» (والإصابة)» أى موافقة 
الصواب فيه تفسير لثقوب الرأى» (وصدق الظن)» أى موافقته الواقع كاليقين» كما 
قال: 

الألعى الذى يظن بك الفلن كأن قدرآى وقدسمعا 
(والنظر للعواقب)» أى كأنه ينظر عواقب الأمور ويشاهدهاء كما قال: 
وإنى لأرحو الله حتى كأنمها أرى بحميل الظن ما الله صانع 

(ومصالح النفس)» بحرور معطوف على العواقب» أو مرفوع معطوف على ثقوب 
الرأى» أى ما فيه صلاح وخير لهاء (ومجاهدة الشهوة)» أى مدافعتها ومانعتها عما 
تریده» فإنه جهاد أكير» وأعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك» (وحسن السياسة) بغيره 
بأمره» من ساسه إذا حكم عليه وهو لفظ عربى لقوله: 

وكنا نسوس الناس والأمر أمرنا 

النظر فى إدبار الأمور وعواقبهاء وهو عطف تفسير لما قبله أيضا (واقتناء الفضائل)» أى 
اكتسابها والتحلى بهاء (وتجنب الرذائل)» أى ترك كل ما يلزم وينقص به الإنسان» 
كالكذب والخيانة. 

(وقد أشرنا)ء أى ذكرنا فيما تقدم فيما أوردناه فى صفاته والإشارة» وإن كانت 
تطلق على ما يقابل العبارة» قد يراد بها العبارة أيضا لنكتة, (إلى مكانه منهء عليه الصلاة 
والسلام)» الضمير الأول له» صلی الله تعالى عليه وسلم» والثانى للعقل» والمكان الرتبة 
المعنوية فى الفضائل» يقولون: فلان ممكان من الفضل» يريدون علو رتبته فيه» وقيل: 
المراد مكانه من العقلء .معنى أنه حائزء وله مالك لأمره على طريقة التجريدء مبالغة فى 
تمكنه منه» ولا يخفى ما فيه من التكلف من غير داع له» (وبلوغه مه ومن العلم الغاية 


القسم ا الأعلى 'تقدر o a‏ 


بقوله: 53 العقول الآئی فى آخر س أى حارت العقول وقت حلوله إلى آخصرهء 
و)إذ» تعليلية» أى حارت العقول لأجل... إلخ. 
وقيل: أنه علة للإشارة إلى مكانه منه وبلوغه غايته» أى من أحل أن حلالة محله... 
إلخ» و)إذ) تعليلية كما فى قوله تعالى: «وكن يفَمَحكُم الوم إذ ظَلْمَثْرٌ 4 [الزحرف: 
8 وقيل: المعنى من أجل أن جلالة عله متحقق يجب اعتقاد ذلك ويمجوز أن يكون 
ذلك بحرد التحقق» ولا يخفى ما فى هذا كله من التكلف» والذى ظهر لى أنه معطوف 
على ما قبله؛ لأنه يعلم من إشارته إلى مكان منه لم يبلغه غيره علو ظاهر فیه» فكأنه قال: 
إذ علو قدره فيه حسوس مشاهدته» وإذ جلالة محله أمر متحقق بالدليل القاطع» فاستدل 
عليه بالحس والعقل» ومثله يسمى العطف على المعنى» وهو فى القرآن وكلام العرب 
متداول» قال ناظر اليش فى شرح التسهيل فى قوله(: 
ادك لن ترىئ لات ولا بيدان ناحجية ذمولا 
ولامتدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادى حمولا 
متدارك بالجر؛ لأن المعنى لست براء ولا متدارك وجعله أبو حيان من العطف على 
التوهمء كقوله0©: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبا إلا ييين غرابها 
والأولى أنه من العطف على المعنى» وفرق بينه وبين العطف على التوهم» وفيه 
کلام» وقد بيناه فى نكت المغنى. 
وقوله: »من ذلك» إشارة للأصل» ولو سلمنا صحة تعلقه بقوله: حارت» كان 
معطوفا على ما قبله» ولا وجه له (وما يتفرع منه)» من الأحلاق الشريفة وثمراتهاء 
(متحقق) لا ريب فيه؛ لتواتره بحسب المعنى (عند من تتبع)» أى علم» فعبر بالسبب عن 
مسببه» كما قالوه فى تتبع خواص التراكيب» (جارى أحواله)» جمع بجرى أو بجرى 
بالضم» وأصله مسيل الماءء والمراد ما جرت به عادته فى أحواله» ولا يخفى لطفه مع 
ملاحظة قوله أولا: ينابيعهاء فإنه جار على مجراها ومنحدر إليهاء (واطراد سيرة)» 
الاطراد افتعال من الطردء وهو الجرى حلف شىء من صيد أو غيره» ومنه مطاردة 


)١(‏ البيتان من الوافر» وهما للمرار بن سعيد فى ديوانه (ص170). 
(۲) البيت من الطويل؛ وهو للأحوص الرياحى فى الإنصاف (ص97١).‏ الحيوان (451/5)) خحزانة 
الأدب »)١58/4(‏ شرح المفصل (017/7)» شرح أبيات سيبويه .)۷٤/١(‏ 


شرف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
الفرسان فى الميدان» ومناسبته للسير» وإن كان المراد بها مطلق الصفات؛ لأنها تختص 
بالغزوات» وقيل: المراد محال اطرادها؛ ليوافق قوله: مجارى أحواله. أى محال جريانهاء 
والاطراد مصدر أطرد الشىء؛ تبع بعضه بعضا فجرىء والأنهار تطرد» أى تجرى» ومنه 
الاطراد البديعى لسرد أسماء الملمدوح وإبانة مرتبته» والمعنى جرى سيره فى جداول 
الكتب منسجمة» فهو استعارة وجه الشبه فيها الكثرة» ولا يخفى ما فيه من البعدى 
(وطالع جوامع كلامه)» أما جمع حامع» والمراد الكتب الجامعة للحديث الشريف» أو 
كلماته الجامعة للحكم التى تتحير فيها عقول البلغاء والحكماءء (وحسن شائله)» بالجر 
معطوف على كلامه, وهى جمع شمال» .معنى الخلق والصفة» قال: 

فمالمؤمن أحد من شاليا 
أى من خلقى وعادتى. 

. (وبدائع سيره)» أى سيره البديعة» وينبغى أن يراد بها کتب» حتى لا يكون مكررا 
مع ما مر» (وحكم حديغه)» بكسر الحاء وفتح الكاف» وهى القول المصيب غرض 
الحق» والحديث معروف» (وعلمه بما فى التورة والإنجيل والكتب المنزلة)» بالتشديد 
والتخفيف على. الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كالزبر والصحف» أى على علمه 
بذلكء والتوراة أحل الكتب المنزلة قبل القرآنء» وأصلها «وورية»» أبدلت الواو تاي 
ووزنها تفعلة» بفتح العين أو كسرهاء وقيل: وزنها فوعلة» والإنحيل بالكسرء وقد تفتح» 
من النجل» وهذا أمر تقديرى ليجرى عليه أحكام الألفاظ العربية» إذا الاشتقاق لا يحرى 
فى غير كلام العرب» (وحكم الحكماءع), جمع حكمة أى ما طم من الحكم فى 
كلاقهم» فإنهم كان هم اعتناء بذلك» وقد مر أنه جمعها ابن مشكويه فى كتاب كبير 
سماه حادان حردن» وقد طالعته فرأيت أكثره ورد فى الأحاديث الشريفة» ولكن أين 
الثريا من الثرى؟ فإن رونق الألفاظ النبوية لا يمكن مضاهاته» (وسير الأمم الخالية)» أى 
ما وقع فى زمنهم من الأحوال كما كان ي بحدث عن بنى إسرائيل» وما كان من 
عجائبهم (وأيامها)» أى وقائعها فى حروبها وبحادلاتهاء فإن الأيام شاعت بهذا المعنى؛ 
كما يقال: يوم حليمة» ويوم بعاث» وهو إطلاق شائع صار حقيقة فيه» وما قلته مشيرا 
لهذا المعنى: 

تمنيت من دهرى زمان نشأتى زمان به طيف السرور كأحلامى 
فجاء بأيام على أثر مامضى ولكن حروب قد تسمت بأيام 


(وضرب الأمثال)؛ الأمثال ع مثل» وهو كلام شبه مضربه .كمورده الذى وقع فيه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ضف 
أولاء مستعار من ضرب الخاتم أو اللبن» كما حققه أهل المعانى والتفسيرء وهو ما يعتنى 
به البلغاء لكشف المعنى الممثل له وإبرازه فى صورة المشاهد إلى غير ذلكء والأمثال 
النبوية أفردت بالتأليف» (وسياسات الأنام)» السياسة ضبط أمور العامة باللسان والسنان 
وتدبير أحوالهم» وليس المراد حسن المداراة» كما قاله التلمسانى» والأنام الخلق» وقيل: 
الأنام عبارة عما يعتريه النوم» أو الإنس» أو الجن» أو ما على الأرض من الخلق» فيختلف 
بحسب ما يضاف إليه» (وتقرير الشرائع)» أى بيان ما يتعلق بأحكام الشرع فى 
المعاملات وغيرهاء (وتأصيل الآداب النفيسة)» أى بيان أصول الآداب التى تتأدب بها 
الناس فى مجالسهم وغاوراتهم» كقوله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «أكرموا عزيز كل 
قوم»» ونهيه عن الملاحاة والنحادلة كما مرء وقوله: (تهادوا تحابوا)» وسماها نفيسة؛ لأنها 
ما يتنافس فيها المتنافسون» (والشيم الحميدة), جمع شيمة» وهى العادة» قالوا: الإنصاف 
من شيم الأشراف» أى عاداتهم» والحميدة .ععنى المحمودة» مضموما ما ذكرء (إلى فنون 
العلم) التى كانت فى الأمم السالفة» كالطب وغيره؛ لما لم ينه الشرع عنه» (التى اتخذ 
أهلها كلامه. عليه الصلاة السلام, فيها قدوة), اقتدوا به فيهاء واستدلوا به عليهاء 
(وإشاراته) فى أثناء كلامه بها (حجة). دليلا عليها (كالعبارة)» بفتح العين بضبط القلمء 
والمحفوظ فيه كسرهاء كما قاله البرهان الحلبى» وذكره الأزهرى الجوهرىء إلا أنه لم 
يضبطه» والذى فى النسخ كسر العين» .ععنى تفسير الرؤياء وهو على قسمين فى الرؤيا 
الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أقسام» رؤيا ظلمة من الشيطان» ومن عوارض بدن الإنسان» 
كمن غلبت عليه الحرارة فرأى نارا توقد عند أو البرودة فرأى ماء وبحرا أو أكل 
مأكل غليظة سوداوية كالباذنجان فرأى سواداء ويسمى أضغاث أحلام ولا تأويل هاء 
وكذا من غلب فكره فى شىء فرآه» كما قال المعرى: 
إلى الله أشكو أننى كل ليلة إذانمت لم أعدم خواطر أوهامى 
فإن كان شرا فهو لابد واقع وإن كان خيرا فهو أضغاث أحلام 

ورؤيا من الله يريها له ملك الرؤيا عند أهل الشرع» أو تدركها الروح إذا انقطعت 
عنها علائق البدن واتصلت باللا الأعلى» فتلقيها إلى القوة المتخيلة» فترتسم فى الحافظة» 
وتبقى مشاهدة فيها حتى يستيقظ» فإن كانت النفس قدسية والقوى قوية» وقع ما رأته 
بعينه» ول يحتج للتأويل» وهو الأكثر فى رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومن كان 
على سننهم» ولذا أراد الخليل» عليه الصلاة والسلام» ذبح ابنه» وم يأول رؤياه بالفدای 
حتى أمره الله تعالى به» وإلا قتأول .ما يناسبه معنى أو لفظا أو محاكية صورة. 


وفعلها «عير ) بالتخفيف» يعبر بالضم» عبارة بالفتح» كعلاقة وظلامة أو عبارة 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
كرسالة» وقد تشدد فيقال: عبر تعبيراء قال فى الكشاف فى سورة يوسف: رأيتهم 
ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر» وقد عثرت على بيت أنشده المبرد فى الكامل 
يدل عليهء وهو( : 
رأيت رؤيائمعبرتهاا وكنت للأحلام عبارا 

ا 

هذا ما ذكره من يوثق به فى اللغة كالجوهرى» وصاحب القاموس وغيره» وقال فى 
عمدة الحفاظ: العبارة بكسر العين تختص بالكلام؛ لعبور الحواء من لسان المتكلم لسمع 
السامع» ولا يستعمل فى تفسير الرؤياء يعنى أنها فيه مفتوحة لا غير» فتوهم بعض 
الشراح أنها بكسر العين لا غير» وأنه أنكر هذا اللفظ مطلقا وأساء سمعاء فساء ما جاء 
به» ثم جاء من بعده» فضاربه مضاربة العميان» فقال: إنه كلام ضعيف مردود» فلم 
يتقف على المراد» ول يأت هما يدفع الإيرادء فأخطأ فى المعنى والعبارة» وأما تحقيق معنى 
الرؤياء فليس هذا محله» ولعل النوبة تفضى إليه فى بحث النبوة» وقد أفردنا له تعليقة؛ 
(والطب)» وهو مثلث الطاءء إلا أنه لم يستعمل فيما نحن فيه إلا بالكسرء والمراد به علم 
يتعلق ببدن الإنسان من حيث الصحة والمرض» وهو من علوم الأوائل» وللعرب به 
اعتناء» وقد أفرد الطب النبوى بالتأليف. 

(والحساب)» بكسر الحاء» مصدر حسبء ,ععنى عد ثم صار علما لعلم يعرف به 
أحوال المقادير» وهو من العلوم الرياضية القديمة؛ (والفرائض).؛ ذكره بعد الحساب؛ 
لتوقفه عليه» وهو علم يعرف به أحوال المواريث» وهو جمع فريضة .ععنى مفروضة؛ لأن 
الله فرضه» وهو من العلوم الإسلامية» وإطلاق هذا اللفظ عليه بعد نزول القرآن» ومعناه 
ظاهر»› (والسب). أى معرفة أنساب الناس من آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى كل 
عصر» وهو من علم التاريخ» وكانت العرب تعتنى به» وهو أعلم الناس بهء وأعلم الناس 
به بعد النبى» صلى الله تعالى عليه وسل الصديق» رضى الله تعالى عنه» وهو من نسبت 
الرحلء إذا عزوته لأبيه» ومناسبته للفرائض ظاهرة» وهذه العلوم كلها شرعية وفرض 
كفاية» لاسيما الفرائض والأنساب» فإن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أمر با محافظة 
عليها ولعن من انتسب لغير نسبه» فقال: «من حرج من نسبه وانتمى لغير قبيلته» فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» كما نقله التلمسانى» (وغير ذلك مما سنبينه فى 
معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى أبوابه إن شاء الله تعالى)» وقد حصل له عليه 
)١(‏ البيت من السريع» وهو لأعرابى فى الكامل (ص057)» وبلا نسبة فى تاج العروس 

.0۱/۱۲( 
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السلام» ذلك (دون تعليم) من أحد من البشرء ا علب الاي 
(ولا مدارسة), من درس الكتاب إذا قرأه وحفظه. أى لم يعرف بأخذه من الأفواى 
وحفظه لشىء من العلوم عن غيره» (ولا مطالعة كتب)» يقال: طالعت الشىء إذا اطلعت 
عليه» أى لم يطلع على شىء من الكتب بقراءتها أو ماعها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان أميا بين قوم أميين» لم يره أحد قرأ ولا تعلم ممن قرأء واستعمال المطالعة 
ععنى القراءة» وهو بحاز مشهور قريب من معناه اللغوى» (من تقدم)» ككتب الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» والحكماءء رولا الجلوس إلى علمائهم)» أى لم يعرف أحد أنه 
جلس عند أحد ممن يعلم كتب من تقدم ليأخذها عنه» والضمير لمن باعتبار المعنى» فكل 
ذلك الذى حصل له» صلى الله تعالى عليه وسلم, إنما هو علم لدنى غير مكتسب من 
أخد من البشن: 

وأما قوله تعالى : وقد ملم أنه نر اورت كما امه ع4 [النحل: ٣‏ ¥[ 
ففيه الرد على قوهم المذكور بأنه كذب محضء» > يشهد العيان ببطلانه» وقد تولى الله 
تکذیبهم فى ذلك» كما هو مبسوط فى التفسير» (بل) هوء صلی الله تعالى عليه وسلمء 
نبى أمى لم يعرف بشىء من ذلك التعلم والمدارسة والمطالعة والجالسةء أى منبئ عن الله 
أو منبئا لا عن مخلوق» والأمى منسوب إلى الأم؛ لأنه كيوم ولدته أمه. أو إلى أم القرى» 
أو أمة العرب؛ لأن القراءة والكتابة كانت عزيزة فيهم» والأمى الذى لا يكتب ولا يقرا 
الكتب» وقيل: هو الذى لا يكتب» وما شرحناه علمت مناسبة ذكر النبى هوء وفى 
الحديث: «إنا أمة أمية» لا نحسب» ولا نكتب»'» أى على جبلتناء لم نتعلم حسابا ولا 
كتابة» فلا ينافى ما مر من علمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالحساب» (حتى شرح الله 
صدره)» أى وسعه ونوره بالعلم والحكمة» وهداه لكل حفى من العلوم» (وأبان أمره). 
أى أظهر أمره فى العلم للناس بآياته الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» وإقامته الحجج المتواترة» 
(علمه) من لدنه العلوم المعهودة وغيرهاء (وقرأه)» أى أقدره على القراءة ما ألقاه أو ما 
أوحاه إليه بواسطة الملكء والإسناد مجازىء أو التجوز فى الظرفء كقوله تعالى: 
تقر 6 کی4 [الأعلى: 5]» (يعلم) بالبناء للمجهولء (ذلك)» أى ما بلغه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من العقل والعلم من غير تعلم» (بالمطالعة)» أى بالاطلاع على 
سیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشمائله من كتب الحدیث» (والبحث عن حاله)» وفى 
نسحة: من حالهء والظاهر الأول؛ لتعديه بعن» وهو ععنى التفتيش عنه بالسؤال وغيره» 
(ضرورة)» منصوب بنزع خافض متعلق بيعلم» أى من وقف على أحواله» صلى الله 


.)07 »٤۳/۲( وأبو داود (۲۳۱۹)» والنسائی (۱۳۹/۰)» وأحمد‎ »)٠١80/1١5( أخرحه مسلم‎ )١( 
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تعالى عليه وسلم» علم ذلك عجرد التفات الذهن إليه من غير احتياج إلى دليل. 

(وبالبرهان القاطع على نبوته يل نظرا)» أى ويعلم ذلك أيضا بالبراهين القاطعة الدالة 
على نبوته لمن نظر فيهاء فقوله: بالبرهان» معطوف على قوله: ضرورة» وعلى نبوته حال 
من البرهان» ونظرا تمييز» والنظر أصله تقليب البصر للادراك» ثم استعمل فى التأمل 
والفحص والمعرفة الحاصلة منه والاستدلال» وهو المراد هناء أى من نظر فى دلائل نبوته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» علم قوة عقله» وأنه أحاط بعلوم لا نهاية ها. 

(فلا نطول بسرد الأقاصيص). السرد تعداد أمور من القصص ونحوها متتابعة متوالية» 
مستعار من سرد حلق الدرع وخيوط النسخ» والأقاصيص جمع أقصوصة:؛ كأعجوبة» 
معنى قصة» أو جمع قصصء على خلاف القياس كما قاله التلمسانى» يقال: قص 
واقتص» .معنى أخبر» والقصص اسم مصدرء وقيل: إنه يحتمل أن يكون جمع أقصاص» 
جمع قصصء كأنعام وأناعيم فى جمع نعم» إلا أنهم تركوا استعمال أقصاصء فإنه لم 
يسمع» وفيه تكلف لا يخفىء (وآحاد القضايا)» أحاديمد الهمزة» جمع أحد» ممعنى 
مفرداتها. 

وفى العباب: سئل أبو العباس عن الآحادء هل هو جمع الأحد؟ فقال: معاذ الله ليس 
للأحد جمع» ولكن إن جعلتها جمع الواحد فهو تمل» كشاهد وأشهاد» وليس للواحد 
تثنية ولا للاثنين» وأحد من جنسه. انتهى. والقضايا جمع قضية» وهى الحملة من الكلام 
الدالة على معنى من الأحكام» وهى قريبة من قول أهل الميزان: القول امحتمل للصدق 
والكذب كالخبر» فهى أحص من الكلام والحملة» ووزنها فعالى عند الكوفيين» وفعائل 
عند البصريين» (إذ مجموعها)» أى جميع قصصه وقضاياء (ما لا يأخذه حصر). أى 
ضبط» وأصل معنى الأخذ حوز الشىء وتحصيله» ثم استعمل .معنى الغلبة والقهرء كقوله 
تعالى: لا تاخدم ته ولا و e!‏ [البقرة: »]۲٠٠١‏ كما مرء وهذا هو المراد هناء وجعل 
ل يه (ولا بحیط به حفظ جامع)» أى لا 
يحفظ. والإحاطة الأحذ بحوانب الشىء وأريد به ما ذكرء (وبحسب عقلم). قال 
البرهان: هو فى الأصل بسكون السين» وينبغى أن يفتح» أى بقدر عقله وإدراكه» وقد 
جوز فيه السكون» لكنه ضرورة» والذى فى القاموس: هذا بحسب ذاء أى بعدده» وقد 
تسكن» ولم يخصه بالضرورة» (كانت معارفه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» جمع معرفة» 
أى علومه» (إلى سائر ما علمه الله وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان)» أى مضمومة 
إلى جميع ما أو باقى ما أطلعه الله عليه مما تقدم فى الكون من أحوال الأمم الخالية 
وكتبهم وشرائعهم» وما أطلعه الله عليه من المغيبات التى ستأتى» ولما كانت جلالة قدره 
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بواسطة علمه ما یکر ن أقرى منها بواسطة غلم عا کان كلم ما يکوت فى الستقيل 
على ما كان فى الماضىء مع سبقه اهتماما بشأنه» ومقتضى الترتيب العكس» (وعجائب 
قدرته» وعظيم ملكوته)؛ بحرور معطوف على علم» والمراد ما أطلعه الله عليه فى الإسراء 
من خلق اللائكة والسموات» وإقداره على ذلك فى برهة من الزمن» وقد مر أن 
الملكوت مبالغة فى الملك» كالرحموت والجبروت» ويطلق ويراد به عالم الأمرء ويقابله 
اللك (قال الله تعالى): وما يصروتك ين ىء وَأَنرَلَ أ كيلك الكتب وَلدْكْمة 
وَعَلّمَك ما کم تكن تع وکات صل آَم عَلكَ حَظِيمًا 4 [النساء: »]١١١‏ أى علمك 
ما لم يكن من شأنك وفى قدرتك علمه» كالغيبات» والإطلاع على أحوال الملكوت» 
ولذا امتن عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأنه فضل عظيم» فضله به على مخلوقاته 
تعالى؛ لأنه كقوهم: ما يكون لك أن تفعل كذاء أى لا ينبغى ولا يليق أو لا يصح ولا 
بعكن» ولذا حتم الآية بهذه المنة» دون قوله فى الآية الأخرى: عَم لسن ما ل ك 4 
[العلق: 5]» إلا أنه يبقى السؤال حينئذ على الآية الثانية بأنه: أى فائدة فى ذكر هذا 
المفعول» والتعليم معلوم أنه لا يكون إلا لغير المعلوم» وقال فى عروس الأفراح بعدما 
ذكر أن لم النافية يجوز فيها اتصال النفى وانفصاله» وأنهما اجتمعا فى قوله: «إوعَلْمْثُم ما 
ر مَل اشر وک ءابا 4 [الأنعام: »]41١‏ وفائدة ذكر المفعول فى قوله تعالى: 
ولتک ما کم تكن تلم 4 [النساء: »]١١١‏ فإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لا يعلم 
التصريح بذ كر حالة الجهل التى انتقلوا عنهاء فإنه أوضح فى الامتنان. انتهى. 

وفى حاشية السيرامى على المطولء أن الشارح قال فى بعض دروسه الأولى: أن 
يقول ما لم يكن يعلمء كما فى قوله تعالى: لإوَعَلمَك ما لم تكن تمم [النساء: 
١‏ إذ لا فائدة فى ذكر المفعولء إذ التعليم إنما يكون لما لم يعلم» وم يكن فيه 
إشعار بأنه لو لم يعلمه لم يحصل العلم؛ لخفائه على غير علام الغيوب» وهو بعيده إذ رعا 
يتوهم حصوله من تعليمه تعالى» ورد بأنه كقوله تعالى: عل ألَإنَنَ مال ي [العلق: 
ه] الآية. 

فالأولى أن يحمل ذكره على إفادة العموم؛ لأنه لثلا يتوهم اختصاصه ببعض الأفرادء 
كقوله: ما ين دَآبَوَ في الأرّض ولا طير يَطِيرٌ يصنَاحيّدِ 4 [الأنعام: ۳۸]ء للتأكيد فتذكرء 
لكن قوله: من البيان» يأباه ويحتمل أنه ذكر للسجع. انتهى. 

أقول: هذا كله كلام سطحى» والذى ظهر لى فى الآية أن جملة علم الإنسان مفسرة 
للصلةء وما الموصولة عبارة عن الكتابة والقراءة» فإنه لما قال له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اقرأء فقال: «ما أنا بقارئ»» سواء أريد النفى أو الاستفهام» قال له: كيف لا 
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تقرأ ولك رب أكرم تفضل على عباده بنعم من أحلها أن كل إنسان كان أميا مثلك فى 
ابتداء أمره فعلمه الكتابة وقراءتها با هامة» فكيف لا يعلمك وأنت أعزهم عليه وأقواهم 
بصيرة» فأى فائدة أتم من هذه» وكل فعل معتد يدل على فاعل ومفعول ثان التزاماء 
ولذا لم يفد ضرب ضارب» وضرب المضروبء فإن أريد عموم أو خصوص أفاد» وهنا 
علم أنه لو قال: ما لم تكن تعلم» أو عقبه ما عقب به تلك الآية» لم يصادف محزه» وما 
قيل من أنه لم يذكر الكون فى هذه الآية الكريعة وذكره ثمة؛ لأنه ورد فى مقام حال عن 
اعتبار القوة والاجتهاد» فلا يناسبه ذكر الكون المؤذن بهما بخلاف تلك ويؤيده قول 
الكرمانى فى قوله تعالى: وما گان آله لِيْضِيعَ إيمنتكم 4 [البشرة؛ :]١47‏ .إن كان 
ذكرت للتأكيد؛ لأن معناه كما فى الكشاف: ما صح» ويعنى به نفى إمكان الإضاعة» 
وهو أبلغ من نفى الإضاعة نفسهاء ومنه يعلم السر فى أنه أردف قوله: طوَعَلّمَكَ ما 
کم كَكْن لم4 [النساء: ]١١‏ بقوله: وكات صل أله عي عَظِيمًا4 [النساء: 
١١‏ ولم يردف هذه به؛ لما فى الأول من المبالغة والتأكيد. انتهى. 

وقد علمت ما فيه ما تقدم» وقوله: (حارت العقول فى تقدير فضله عليه)» المذكور 
فى هذه الآية؛ لأنه لا يمكن الوقوف عليه» ولذا وصفه بأنه عظيم ونكره» وما يكون 
عنده تعالى عظيماء كيف يعلمه سواه» (وخرست الألسن دون وصف يحيط بدلك) 
الفضلء وما لا يدرك كيف يوصف» وفى قوله: «خرست» دون سكتت وصمتت 
مبالغة؛ لأنه يقتضى سلب القوة الناطقة» ثم ترقىء فقال: (أو ينشهى إليه)» أى كيف 
يحيط ما لم يصل إليه. 

% *%* #% 
(فصل وأما الحلم) 

أى حلمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب 
وعدم إظهاره» (والاحتمال)» هو افتعال من الحمل» وهو يكون على الظهر وفى البطن» 
ففرق بينهما لفظاء ثم استعمل فى التكليف» كقوله تعالى: ول تهنا ما ا اة لَنَا 
بو [البقرة: ١٠۲۸]»ء‏ وللصبر على المكاره وعدم التأثر منهاء كما فى: «الماء لا يحمل 
الخبث»» وهو المراد هناء (والعفو) عدم المؤاحذة بالذنب ونحوه» وهو قريب من المغفرة» 
وبينهما فرق تقدم» (مع القدرة)» وفى نسخة: المقدرة» بفتح الدال وضمهاء وميم 
مفتوحة مصدر ميمى .ععنى القدرة) ومن كلامهم: القدرة تذهب الحفيظة»ء أى الغضب 
والحمية» (والصبر على ما يكره)؛ وکان» صلى الله تعالى عليه وسلم» من هذا عرتبة لا 
تدرك (وبين هذه الألقاب)» أى بين مسميات هذه الألقاب» (فرق) يتميز بها عن غيره» 
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واحتاحت إلى الفرق لتقارب معانيهاء والمراد باللقب اللفظ الحامد الدال على صفة لا ما 
اصطلح عليه النحاة» وهو كما قال الراغب: اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأول» 
ويراعى فيه المعنى بخلاف الإعلام, (فإن الحلم حالة توقر)» بفتح المثناة الفوقية» وضم 
القاف المشددة؛ أى إظهار الوقار» وهو السكونء يقال: هو وقور ووقار متوقر» أى 
ساكن غير مضطرب» (وثبات عند الأسباب الح ركات) كالغضبء قيل: ولابد من اعتبار 
كون هذا لسهولة حتى يخرج التحكم» وإن كان بعد الاعتياد يصير كذلك (والاحتمال 
حبس النفس عند) ورود ما يعتريها من (الآلام)» مد ال همزة» جمع ألم وهو ما يولم فى 
أى عضو كان» (روالمؤذيات)» بال همزة» والواو» الذال المعجمة» جمع مؤذية» ولأذى كل 
ما يتأذى به» والمراد بحبس النفس ضبطها حتى تخضع لسلطان العقل وتطمئن لما يأمرها 
به» وفى نسخة العرفى رواية كما التلمسانىء المرديات بالراء» والدال المهملتين» من 
الردى» .ععنى الحلاك» (ومغلها) قيل: المراد مثل المذكورات» وقيل: المراد مثل الاحتمال» 
وأنث ضميره باعتبار أنه حال» ولو قال: ومثله كان أحسن» وأسلم من التكلف» 
(الصبر)» فإن معناه لغة الحبس» ومنه قتله صبراء إذا مسكه ليقتله فى غير قتال» وهذا 
يؤيد إرجاع الضمير للاحتمال؛ (ومعانيها متقاربة). قال الراغب: الصبر الإمساك فى 
ضيق وحبس عما يقتضيه العقل أو الشرع» أو عما يقتضيان حبسها عنه؛ فالصبر لفظ 
عام» ورا حولف بين أسماءه بسبب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة مى 
صبرا لا غير» ويضاده الجزع» وإن كان فىمحاربة مى شجاعة» ويضاده المجبن» وإن فى 
نائبة تضجره» مى رحب الصدرء ويضاده الضجرء وإن كان فى الكلام مى كتماناء 
ويضاده الذله. انتهى. 
ومنه تعلم أن له معنيان حاص وعام» فلو هله المصنف على الخاص» غاير أخحويه» 
وهو الأول. 
(وأما العفوء فهو ترك المؤاخذة)» بالممزة وبالواو» غير فصيحة» وهى الجزاء على ما 
فعل غيره» قيل: وفى تفسيره بالترك إشعار بأنه لا يكون إلا عن قدرة؛ لأن من لا يقدر 
عادم لا تارك» فتقييده به أولا للأكيد كنظر بعينه» كقوله: 
وإن فى الحلم ذلا أنت عارفه والحلم عن قدرة فضل من الكرم 
لأنه إن لم يكن عن مقدرة فهو عجز» وما أحسن قول ابن زيدون: 
أرى الدهر أن يبطش فمنك ينه وإن تبسم الدنيا فأنت لها ثغر 
عطاء ولا من وحكم ولاهوى وحلم ولا عجزوعزولا كبر 
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(وهذا كله ما أدب الله به نبيه, صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى آداب ومحاسن علمها 
الله لنبيه ل وأرشده بعدما نخلق فيه استعدادا تاما لهاء كما قال: «أدبنى ربى فأحسن 
تأديبى)21) وهو أحد الحكم فى كونه يله تربى يتيماء حتى يعلم أن ربه مربيه من غير 
حاجة لأمه وأبيه» فقال: طخ العفو وَأ لري [الأعراف: ۱۹۹] الآية» وتمامها 
اوعض عن كلْتهيرت ) [الأعراف: 44 ,]١‏ وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق» أى 
تعاط العفو عن الناس» وترك مؤاحذتهم» وفى عدوله عن أعف الأظهر الأخصر نكتة 
يعرفها من له إلمام بالأدب» كما أن فى قوله: وأ بِآلْمرْفٍ 4 دون عملء إشارة إلى أنه 
متصف به مركوز فى جبلته» ومن تأمل مثله استخرج منها فوائد لا تحصی» ومنهم من 
فسر العفو بالمساهلة وترك المؤاحذة» والبحث عن مذام الأحلاق» فأمره بأخذ ما سهل 
من أحلاق الناس وأفعالهم من غير كلفة وطلب» لما يشق» واعترض عليه بأنه غير 
مناسب لقوله» (وروى أن النبى يي لما نزلت عليه هذه الآية)» وهذا الحديث» كما قاله 
السيوطى: رواه ابن حریر» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ فى تفاسيرهم؛ وابن أبى الدنيا فى 
مكارم الأخلاق» ووصله ابن مردويه من حديث جابر» رضى الله تعالى عنه» وعزاه 
الشيخ قاسم للبخارى؛ عن عبد الله بن الزبير فى قوله: خْذ المَقْوَ4 إلى آخره أنه قال: 
ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أحلاق الناس» وله فى رواية أحرى تعليقا عن عبد الل 
قال: أمر الله تعالى نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء أن يأخذ العفو من أقوال الناس» أو 
من أخلاق الناس. 

وأما قوله تعالى: مإوَأَعْرض عن هلر * [الأعراف: ۱۹۹]» أى عن معايبهم ولا 
تمارهمء فإن كان شاملا لمداراة الكفار» فهو منسوخ بآية السيف» وإن كان أمراعكارم 
الأحلاق وعدم مقابلة من سفه» فليست منسوحة» قيل: ويعين هذا ما رواه البخارى من 
أف فة بن خطين اناد ل ان قن دن عم رضي اه ال كه فى الدخؤل 
فدحل علیه» وقال له: يا ابن الخطاب» أما تعطينا الجزل» وتحكم بيننا بالعدل» فغضب 
غمرء رضى الله تعالى عنهء فقال له الخر: يا أمير المؤمبين» إن اله عر وجل قال بيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم: طخ امَو الآية» وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها 
عمر رضى الله تعالى عنه» وكان وقافا عند كتاب الله فهذا يدل على أنها غير منسوحة» 
وليس كما قال» فإنه يجوز أن يكون استشهد بها؛ لشموها غير الكفارء لا أن هذا هو 
معناها فقط» (سأل) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (جبريل)؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
(عن تأويلها)» أى تفسيرها وبيان المراد منهاء فإنه أحد معنيى التأويل؛ فقال له: (حتى 


.)۷۲/١( انظر: الفوائد المجموعة (۳۲۷)» تذكرة الموضوعات (۸۷)» كشف الخفا‎ )١( 
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أسأل العالم), يع: يعنى الله عز وجل» و أسماء الله تعالى "يور ضف بها غر 
تعالى» أما الأول فظاهرء وأما الثانى فى حق الله فظاهر» وأما فى غيره» فكقوله(©: 
فإن تسألونى بالنساء فإنى عليم بأدواء النساء طبيب 

والثانى فى حق الله تعالى أشهرء وقيل: المراد العام الكامل فى العلم» كما فى قوله: 
(ذلك الكتاب)» فيختص به»ء فإنه مساو بهذا المعنى للعليم» وأما العليم» فإطلاقه على غير 
الله لم يسمع» والشعر المذكور لابن الوردى» وهو من المسأخرين؛ لا يستدل به» وهذا 
الحديث يكفى شاهدا لإطلاق العالم على الله فهو كاف فى ثبوته. 

أقول: هذا عجيب من مثله» وفيه من الخلط ما لا يخفى» أما قوله: إن الشعر المذكور 
لابن الوردى» فافتراء عليه؛ لأنه شعر فصيح لبعض العرب» وهو مذكور فى الشواهدء 
وأما استدلاله على العام بالحديث» وهو مذكور فى القرآن» كقوله: «إعَيلم الْمَيبٍ 
رامد [الأنعام: ۲۳ فمما يقضى منه العجبء وأما قول 0 عليه الصلاة 
والسلام: حتى أسأل العالم» دون اال آله كا نادت منه؛ لإيهام أنه اله يسا ل: الله 
بالذات» كان بينه وبينه واسطة» أى من هو عام بالتفسير» وفيه إرشاد لمن سكل عن 
شىء لاسيما القرآن» فينبغى أن يثبت فيه. 

وفى جبريل تسع لغات: جبريل» بكسر الجيم» وحبريل» بالفتح» وجبرئل؛ بالفتح 
مهموزا مشدد اللام» وجبرائل بهمزة بعد الألف» وجبرئل مفتوحا بهمزة بلا ألف ويا 
وجبرئيل» وحبرين بنون وفتح الجيم وكسرهاء وفيه لغات أخرى. وقال الجوهرى 
والأزهرى وكثير من المفسرين فى جبرئيل وميكائيل: إن حبر وميك معناهما عبد وثیل 
وإل اسم الله. وقال أبو على الفارسى: هذا خطاأً؛ لأن ال لم يذكر أحد أنه من أسماء الله 
تعالى» ولأنه لو كان كذلك كان عبد الله يلزم آحره حالة واحدة» ولا يعرب بحسب 
العوامل. قال النووى: وهو الصواب» ولا يخفى ما فيه» فإن ال إذا كان اسما لله» فهو 
سريانى» فلا يأباه عدم معرفة العرب له وأما إعرابه» فلأنه لما عرب غير عما كان عليه 
وجعل اسما واحداء ولذا أرجعوه لأوزانهم» والعرف هو الخصال المحمودة, لا العرف 
الشرعى كما توهم (فأتاه)» الفاء فصيحة» أى انفصل عنه وفارقه» ثم أتاه» (فقال: يا 
محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك)» الظاهر أن المراد به صلة الرحمء والرحم .ععنى 
القرابةء وصاتهم بالإحسان إليهم وفعل الجميل وقوله» كالهدية, والزيارة» وإرسال 
(1) البيت من الطويل» وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص75)؛ أدب الكاتب (ص8 050 )» الأزهية 

(ص784)» الجنى الدانى (ص ».)5١‏ الدرر »)٠١5/4(‏ المقاصت النحوية »)۱١/۳(‏ همع الهوامع 

Y/Y) 


2 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
السلام» ونحو ذلك وضده قطع الرحمء ويحتمل التعميم لتعليم الخلق» وترك التهاجر 
المنهى عنه» كما فى قوله: (وتعطى من حرمك)» يقال: حرمه وأحرمه بمعنى» أى أحسن 
إلى من لم يحسن إليكء وهذا إرشاد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولأمته» وإن كان لا 
يرحو غير الله وإحسانه» (وتعفو عمن ظلمك)» هذا معنى قوله: خذ لمو » وما قبل 
يعنى وأ بال 4 . 

وم 0 لقوله: «إوَعَرِضٍ عَنٍ كأتهليرت 4 [الأعراف: ۱۹۹]» إما لظهوره؛ أو 
للاشارة إلى أنه فى معرض الجخ أو لأن المراد بالجاهلين من قطع وظلمء وهذا إشارة 
إلى أصول الأحلاق وأعظمها وأحبها إلى الله تعالى» فتدبر. 

وقال له: واصیر عل ما أصابك ‏ [لقمان: 1۷ الآية» وهذه الآية من وصية لقمان 
لابنه» إذ قال له: ينبي أ الصكلزة وأمر بالمعرونٍ وات ن لكر 4 [لقمان: »]١١‏ 
كما قصه الله تعالى فى كتابه الكريم» وكل ما قصه الله تعالى من قصص الأنبياءء عايهم 
الصلاة والسلام» فهو إرشاد لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأمته» فكأنه ما أمر به 
ابتدای فلا يتوهم انها ليست فى حقه» أى إذا أمرت يمعروف ونهيت عن منكر 
وأصابك بسبب ذلك مكروه فاصبر له» وقال: اضر گنا صر ولوأ لعز مِنّ 
الرس [الأحقاف: 5]» قال العز بن عبد السلام: أولو العزم» أولو الجهد والصيرء 
وهم المأمورون بالجهاد» أو الرسل من العرب» وقيل: من لم تصبه فتنة» وقيل: من أصابه 
بلاء بغير ذنب» وهم نوح» وإبراهیم» ومحمدء صلی الله تعالی عليهم؛ وقيل: نوح» 
وإبراهيم؛ وموسىء وداود» وسليمان» وعیسی» ومحمد؛ وقيل: هم المذكرون فى 
الأنعام» فقوله: أأوٌكيِكَ اَي هَدَى اه َنم أّسَّدَةُ) [الأنعام: .]4٠‏ إلا يونس؛ 
لقصة الحوت. انتهى. 

ولا ينبغى عد محمد» صلى الله تعالى عليه وسلمء هنا؛ لقوله: گا ص 4 
[الأحقاف: »]١‏ وهم كلهم من الرسل» وقد علمت أنه اختلف فيهم فقال بجاهد: هم 
حمسة» وهم أصحاب الشرائع» وقيل: ثلاثة» وقيل: ستة» وقيل: جميع الرسل أولو عزم» 
وقيل: كل الأنبياءء أعليهم الصلاة والسلام» أولو عزمء إلا يونس؛ لتخليه» والفاء فى 
قوله تعالى: فاص [الأحقاف: »]٠١‏ فصيحة؛ لأن قبلهاء مإوَيَوم يعرش الذِينَ كفرواً 
عل أَلنَارٍ 4 [الأحقاف: ٤‏ أى إذا كان عاقبة الكفرة ما ذكر فاصبرء وقد صبر وَل 
مثل صبرهم وزاد عليهم و ين4 فى لمن الرسْلٍ 4 [الأحقاف: ]٠١‏ اة 
تبعيضية» والخلاف 0 تفسير ا ّ 02 [الأحقاف: ه”] بالصبرء كما هو ظاهر 
الآية» والجد الاجتهاد أو الجهادء وقال: «وَلِسَسُوأ ولْسكَحواً 4 [النور: ۲۲] الآيةء ألا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۲4۷ 
والصفح الإعراض عنه وعن ذكره؛ لأن من أعرض عن شىء ولاه صفحة عنقه» وهذه 
الآية وإن نزلت فى الإفك وفى حق أبى بکر» رضى الله عنه» إذ كان ينفق على مسطح 
لقرابته منه» فلما حاض فى الإفك آلى أن لا ينفق عليه فقال الله تعالى: وَل يأتل ولو 
لقصل منك والسّعةٍ أن يثرا أؤلي الَْرَيَ لكين 4 [النور: ۲۲]ء إلى آحره» فقال أبو 
بکر» رضى الله تعالى عنه: بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله ىء وعاد إلى إنفاقه عليه 
فالنبى» صلی الله تعالى عليه وسل داخل فى عمومهاء كما فى سائر الخنطابات» فلا يرد 
على المصنف أن هذه الآية ليست فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقال: ومن 
ج َم إن دك لين عر الور 4 ) [الشورى: »]٤١‏ أى من أهم الأمور التى ينبغى 
التصميم والعزم عليهاء واللام موطئة للقسم إن قلنا: أن من شرطية» أو لام ابتداء إن 
قلنا: أنها موصولة كما فصله المعربون, وهذه الآية مع ما قبلها كما علمت» نزلت فى 
أبى بكر» رضى الله عنه» وقد شتمه بعض الأنصارء واستشهد بها المصنف على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسل كان آحذا بذلك متعمدا عليه. 

(ولاخفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله)» الباء.معنى فى» ويؤثر بمعنى ينقل» ويروى من 
حلمه وتحمله للأذى؛ فإنه شائع غير خحفى على أحدء (وإن كل حليم)؛ أى ولا خفاء أن 
كل حليم غيره» صلى الله تعالى عليه وسلمء (قد عرفت منه زلة)» بفتح الراء المعجمة» 
وهى الخطيئة والسقطة. قال الشاعر: 

قفى لا تزلى زلة ليس بعدها حفووزلات النساء كثير 

(وحفظت عنه هفوة)» بفتح الهاءء وسكون الفاءء وهى قريبة من الزلة معنى» وقال 
التلمسانى: هى بالفاءء وهو أكثرء وبالقاف» وهى السقطة» وقريب منه» وهى من هفاء 
ععنى زل وسقط» أو تحرك وأسرع. 

(وهو» صلی الله عليه تعالى وسلم, لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعلى إسراف 
الجاهل إلا حلما)» جملة حالية» أى مع أنه لابد من الزلة والحفوة فى الغضب والمكاره؛ 
فهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يزداد مع ذلك إلا صبرا وحلماء والمراد بالجاهل 
ليس ضد العا م» وإن كان أشهر معنييه» بل هو السيى الخلق» النمجازف فى أمورهء قال 
الشاف (): 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلفوم فى ديوانه («ص۷۸)» لسان العرب (۱۷۷/۳)» أمالى 
المرتضى »))٥۷/١(‏ البصائر والذحائر (۸۲۹/۲)» ححزانة الأدب (471//5)» 


۲4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
الالاعهل ادغ فمل ترق جل لاسا 

فالجهل بهذا المعنى حلاف الحلم» ويتعدى بعلى» وقد تترك تعديته» كقول الحماسى: 

وبعض الحجلم عند الجه. لل للذلةإذعه ان() 

وقال بعض الحكماء: لا يحمانك سب الجهول لك وحرأة السفيه عليك على 
الإحابة له وفرية عليه» فحلم يغنى صبرك خير من سفه يشفى صدرك وهو نما يدل على 
مغايرة الحلم للصبر» وإن كان مقاربا له كما مر» وهذا هو المعروف عند العرب فى 
الجهل» والإسراف ,.معنى الزيادة ومحاوزة الحد. 

(حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن على التغلبى وغيره)» هو محمد بن على بن محمد 
ابن عبد العزيز بن همدين» بزنة غسلينء التغلبى» بفتح المثناة الفوقية» وسكون الغين 
المعجمة» منسوب لتغلب» اسم قبيلة ميت باسم أبيهم كتميم» ولامه مكسورة تفتح فى 
النسب استيحاشا من توالى كسرتين وباء» ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة» ومات يوم 
الخميس لثلاث بقين من امحرم سنة مان وحممسمائة» ودفن يوم الجمعة بعد صلاة العصرء 
وكان فقيهاء ثقة» تولى القضاء فى أيام المرابطين» ولاه يوسف بن تاشفين» فسار بأحسن 
سيرة» وبقى فيها مدة عمره» وسمع من شيوخ الأندلس» وأخذ عنه الصنف فى رحلته 
لقرطبة. 

(قالوا: حدثا محمد بن عتاب)» بفتح العين المهملة» وتشديد المثناة الفوقية» وألف» 
وباء موحدة» وهو ابن محسن الحذامى» المحدث» الفاضل» توفى ليلة الفلاناء لعشر بقين 
من صفر سنة اثنين وأربعمائة» قال: (حدثنا أبو بكر بن وافد» وغيره)» هو يحيى بن عبد 
الرحمن بن وافدء بالفاء والدال المهملة» علم منقول من الوافد» يمعنى القادم» قال ابن 
سهل فى أحكامه: كان ابن وافد مقدما فى أصحاب ابن ذرب» ثم سقط بعد موته؛ 
وألزم داره» ثم أعاده المنصور بن سليمان إلى مرتبته» وجعل إماما بجامع الزهراء؛ ثم 
وقعت له أمور اقتضت موته فى الحبس» ودفن بمقبرة الربض سنة حمسين وأربعمائة 
وانتصر الله من قاتله بعد أيام. 

وفى بعض الحواشى أنه وقع هنا فى أصل السماع: وافد بالفاءء وفيما سيأتى فى 
كيفية الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء واقد بالقاف» وهو الصواب» 


)١(‏ البيت من الحزجء وهو للفند الزمانى فى أمالى القالى »)۲٠١/١(‏ حماسة البحترى (ص5ه)» 
حزانة الأدب »)٤١١/۳(‏ الدرر (ه/١٠۲)»‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص۳۸)» شرح 
شواهد المغنى (4/7 5 »)٩‏ المقاصد النحوية .)١77/5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 3 4۹ 
والأول هو الف صححه الونان الحلبى ETT‏ قال:, (حدثنا أب 59 ع هو 
اللثبى» واسمه يحبى بن عبيد الله بن أبى عیسی» یروی عن أبيه عبيد بن جیی» توفى 
لعشرين مضين من رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» قال: (حدثما عبيد الله)» قال 
ابرهان الحلبى: هو أبو مروان عييد الله بن يحبى بن يحمى بن كثير» قال: (حدثنا يحيى بن 
يحيى) قال البرهان الحلبى: هو يحيى بن كثير اللثبى مولاهم البربرى المصمودى القرطبى» 
الفقيه أبو محمد عالم الأندلس» م يخرج له فى الكتب الستة شىء» والموطأ مشهور به 
وموطأه أصح نسخ الموطأء وقد سمعته بحلب» وأقرأته بالإسكندرية» أما الذى له ذكر فى 
البخاری» ومسلم والترمذىء والنسائى» فهو يحبى بن يحبى بن أبى بكر بن عبد الرحمن 
بن يحبى بن جماد التميمى أبو زكريا النيسابورى؛ أحد الأعلام. انتهى. 

قال: (حدثنا مالك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء إمام دار المهجرة» ومن 
إليه الرحلة بها صاحب المذهب الجحليل» واختلف فيه» هل هو تابعى أو من تبع التابعين؟ 
ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفى فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» ومات وهو 
ابن ست وانین» واختلف فى جده أبى عامر» هل له صحبة أم لا؟. 


(عن ابن شهاب)» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى» توفى سنة أربع 
وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. 

(عن عروة) بن الزبير بن العوام» حو عبد الله بن الزبير» أحد فقهاء المدينة السبعة» 
'روى عن أبويه الزبير وأسماء بست أبى بكر» وخالته عائشة؛ رضى الله تعالى عنهم» 
وغيرهم» وتوفى سنة أربع» أو خمس» وتسعين بعد الهجرة» وولد سنة اثنين وعشرين؛ 
وهذا حديث صحيح ف فى الصحيحين والموطأء واختار المصنف؛ رهه الله طريق الموطأء 
فقال: (عن عائشة) أم المؤمنين» فريدة الصدقء ويتيمة الدهرء وطن اه مزال عه 
(قالت: ما خير رسول الله َل بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما). قال البرهان: هذا ما 
أخرجه المصنف من موطأ مالك» عن يحيى بن يحيى» وقد أخرجه البخارى» ومسلم» 
وأصحاب السنن» ولم يره الصنف من غير هذه الطريق؛ لأنه إمام مذهبه» ولأهل المغرب 
اعتناء به وترحيحه على غيره من الكتب الستة؛ ولأن سنده فيه من هذه الطريق أعلى من 
سنده فى غيره؛ لأن بينه وبين مالك فى هذه الطريق ستة بالسماع» وبينه وبينه فى رواية 
الصحيحين سبعة» وفى أبى داود ستة» إلا أنه بالإحازة» فلذا احتار هذه الطريق على 
غيرها لما ها من الشأن عنده» وفى الحديث: «الأخذ بالأسهل والأرفق» ما لم يكن حراما 
أو مكروها». ونقل النووى؛ عن المصنف أنه يحتمل أن يكون تخييره هنا من الله فيخيره 
فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار من القتال عقوبتان» وأحذ الجزية» أو فى حق 


0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


ا فن اشاهدة ا ا ا ر ا 

وأما قوله: (ما لم يكن إنما)» فيتصور إذا حيره الكفار أو المنافقون» أما إذا كان التحيير 
من الله تعالى أو المسلمين» فيكون الاستثناء منقطعا. انتهى. 

قال بعض الشراح: إنه فهم من قوله: «ما لم يكن إنما» إلى آحره» أى موجب إثم من 
حرام أو مكروه ما يفهم من الاستثناء» فسماه استثناء وجعله منقطعا؛ لاستحالة أن يخيره 
الله أو حلص المؤمنين بين أمرين» أحدهما إثم؛ وهو مبنى على أن ما فى معنى الاستثناء 
له حكم الاستثناء» ألا ترى إلى قول النحاة: إن قولك لألزمنك أو تقضينى حقى .ععنى 
إلا أن تقضينى حقىء فكأنه قال هنا: إلا أن يكون إنما. 

فإن قلت: هذا مناف لما ورد: «إنما أفضل العبادة أحمزها»» أى أشقها على البدن» 
فكيف يختار غير الأفضل؟. 

قلت: إنما كان يي يؤثر الأيسر لأمته تخفيفا عليهم» لا فى حق نفسه؛ لأنه أرسل 
بالحنيفية السمحة, ولذا كان ي يقوم حتى تورمت قدماه» ويؤيده مع ما فى نفس 
الأمر قوله فى عجز الحديث» أنه ييل ما انتقم لنفسه» يعنى أن التخيير ب و 
من العباد يتصورء وأما من الله فلاء فإذا أول عا يوجب الإثم, أو يفضى إليه فى حق 
غيره صح» أو المراد بالإثم ما لا يليق به يهُ؛ لعصمته» كما إذا حير بين ملك كنوز 
الأرض وعيش الكفاف» ويدل على أنه فى حقه قوله: رفإن كان إثاء كان أبعد الناس 
منه)» أقول: قال العز بن عبد السلام» وتبعه الزركشى فى قواعده: إن قوهم: الأحر على 
قدر المشقة» وما ورد فى حديث عائشة» رضى الله عنها: «أحرك على قدر نصبك»۲) 
كما فى مسلم» ليس على إطلاقه؛ إنما هو إذا اتحد العملان فى الشرف والشرائط 
والسنن» وكان أحدهما شاقاء فيثاب على تحمل المشقة» وذلك كالغسل فى الصيف 
والشتاء أما إذا لم يتساويا فلاء فإن الإيمان أفضل من الأعمال مع خفته؛ والمختار أن 
أفضل الأعمال آمنا هو بالمصالح الناشئة عنهاء فتصدق البخيل أفضل من قيامه الليل؛ 
وإنقاذ الحاكم مظلوما بكلمة أفضل من قيامه الليل» وصيام النافلة. انتهى. 

وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فلا حاجة لما أطالوا به من غير طائلء (وما انتقم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لنفسه)» أى لا يعاقب أحدا بتقصير وقع منه فى 
حقه» بحيث يكون فاعله لم يخالف أمر الله فيما فعله؛ لأنه برئ من الحظوظ النفسانية 
والاعتبارات الدنيوية» (إلا أن تنهك حرمة الله. فينتقم لله بها)» أى بسبب حرمة الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲١‏ 
وانتهاكهاء وحرمة الله ما حرمه وجعله محرما ممنوعاء وانتهاكه التعدى والتجاوز فيه من 
نهكت القوب إذا لبسته حتى اختلقته» ويقال: نهكته الحمىء إذا أضعفته وأضنته» 
فانتهاكها تناو ها عا لا يحل» وانتهك فلان حارم الله» أى فعل ما حرم الله فعله لما فيه من 
ضعف الدين وابتذال حكمه» وليس الانتهاك المبالغة فى إتيان ما حرمه الله تعالى كما 
توهم» حتى يرد أنه لا يغضب ,جرد فعل محرم أو صغيرة مرة واحدة» ويحناج إلى 
الجواب بأن من فعل ذلك» فقد بالغ فى الحرأة على الرب العظيم, أو يقال: إنه كان 
يغضب عند فعل الصغائر» ويغضب إذا فعلت الكبائر» فإن هذا ما لا ينبغى» فإنه كيف 
يخطر بالبال أنه عليه السلام» يغضب من الصغائر من غير عذر لفاعلهاء ولا حاجة أيضا 
إلى حمل هذا على ما يتعلق بالمال» فإنه» عليه السلام؛ اقتص ممن نال من عرضه» كما أمر 
بقتل ابن أبى معيط» والأحطل» وأى حرمة لله أعظم من حرمة نبيه» عليه السلام؛ وإن 
آذاه فقد آذى الله وإنما المراد ما كان يقع من بعض جفاة الأعراب» كالأعرابى الذى 
أمسك بردائه» وجذبه حتى أثر فى جيده الشريف» وقول بعضهم له كما يأتى: أعدل 
فى القسمة» فإنك لن تعطى من مال أبيك» ونحو ذلك مما صدر منهمء لغلظة طباعهم ما 
لا يفضى إلى ارتكاب محرم» فمن ارتكب شيئا من محارم الله بحضرته» عليه السلام الى 
من جماتها احترامه انتصر وعاقبه لله لا لحق نفسه. وإن تعلق بها انتقاما لدين الله 
ورسوله» عليه السلام. 

(وروى أن النبی» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما كسرت رباعيته)» رباعية بوزن ثمانية 
سن بين الثنية والناب من اليمين» والأخرى من اليسار» ويقابلها مثلها فوق» فالرباعيات 
ا 

(وشج وجهه يوم أحد)» الشجة جراحة فى الوجه أو الرأس» (شق ذلك)» الكسر 
والشج» (على أصحابه شديدا)» أى حصل من ذلك فى نفوسهم مشقة وأمرا شديدا 

(وقالوا) له» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لو دعوت عليهم)» أى على الكفار بأن 
يهلكهم الله ويستأصلهم بأشد العذاب» (فقال: إنى لم أبعث)» بالبناء للمجهولء أى لم 
يبعننى الله (لعانا)» أى داعيا على الناس بالطرد والبعد من رحمة اله» (ولكسى بعت 
داعيا) للناس إلى الله (ورحمة) للناس أجمعين» بإحراحهم من الكفر للإيمان؛ ويتأخير 
العذاب عمن كفرء لا لطردهم عن رحمة الله وإبعادهم عنه» ثم قال داعيا لمم: (اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون)؛ دعا لهم أن يهديهم الله تعالى للإسلام؛ فإنهم لا يعلمون 
طريق الحق ولا معرفة قدر نبيه وو وما يريد بهم من الخير» ولو علموا ذلك لم يصدر 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عنهم ما صدرء وفى سيرة ابن هشام وغيره: أن عتبة بن أبى وقاص رماه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكسر رباعيقه اليمنى السفلى» وحرح شفته السفلى» وإن عبد الله بن 
شهاب الزهرى شجه فى وجهه الشريف» وإن ابن قميئة جرح وجنته وضربه بالسيف 
على شقه الأعن» وجرح وجنته. فدحلت حلقتان من المغفر فى وجنته الشريفة» وفى 
برمية عبد الله بن قميكة» وضربه بالسيف على شقه الأمن» فجرح وجتته» ودخلت فيه 
حلقتان من المغفر» وشقت شفته السفلى» وصرخ: أن محمدا قد قتل» وقد احتلف فى 
شهاب أسلمء وأما ابن قميئة» فنطحه كبش فتردى من شاهق فهلك» ولكل شىء آفة 
من جنسة. ويقال: إن حاطبا تبع عتبة فقتله» ولم يولد أحد من نسل عتبة إلا أبخز أهتمء 
فسرى خزيه لعقبة» فبحور أولاده لا يفى بفساد حدهم» وقد قالوا: إن رباعيته و م 
تنكسر من أصلهاء وإنغما شطئت وذهبت منها فلقة» وكانت فاطمة» رضى الله عنهاء 
تغسل دمه» وعلى» كرم الله وحهه» يصب عليها الماء بانمحن» فلما رأت فاطمه أن الماء 
يزيد الدم كثرة. أحذت قطعة من حصير وأحرقتها وذرتها عليه فأمسك الدم 
وكسرت البيضة التى على رأسه الشريف. 
وقال الإمام الخيضرى فى خصائصه: إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: «إوَالهُ 
يَعَصمَدك من الاس # [المائدة: 1۷]» أو المراد عصمته ييي من القتلء لا من مطلق 
الأذية كما مر بيان ذلك» وما أحسن قول ابن الفارض» رحمه الله تعالى» فى الإشارة 
لذلك: 
عينى جرحت وجنته بالنظر من رقتها فالنظر الحسن الأثر 
لم أحن وقد جنيت ورد الخة ر إلا لشرى كيف انشقاق الق 
(وذيل بعضهم فقال:) 
وما شق وجنتهعاشا ولكنهآية ساطعة للبشر 
حلاها لنا الله كيمانرى بها كيف كان انشقاق القمر 
وبقية قصة أحد وما فيها مفصل فى السير مشهورء فلا يكثر السواد به كما فى 
(تنبيه) قال الإمام السمرقندى فى تفسير قوله عز وجل: ف وَيفْمَنُوت ان بصَير 
حَقٍِ* [آل عمران: :]7١‏ طعن الملحدة لعنهم الله وقالوا: إن الله أحبر أن الكفار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وي or‏ 
قتلوا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: لتا صر رسكنا [غافر: 
اهل وقال: ہم هنم الم رو 4 [الصافات: »]١17‏ وما فى معناه من الآيات» ومن 
كان الله ناصره فهو منصور أبداء فما لهم قتلوا فهو تناقض» وأجيب بوجهين: 

الأول: أنه لم ينبت فى الكتاب» ولا فى حبر متواتر قتل رسول من الرسل الذى 
أخبره الله بنصرهم» وإنما ثبت قتل الأنبياء لأن الرسل هم الذين أوتوا المعجزات لإظهار 
الدين الحق ودعوة الخلق» فكان عصمتهم عن القتل من آياتهم الحسنة الدالة على صدق 
دعواهم الرسالة» وولاية القتل ما يوهن دعوتهم بخلاف الأنبياء إذ ليس لهم دعوة 
وشريعة. 

والثانى: أن المراد النصرة بالحجج لا بالعصمة. انتهى. 

(وعن عمر)» رضى الله عنه» قال السيوطى؛ رحمه الله: إن هذا لا يعرف عن عمر فى 
شىء من كتب الحديث» وبيض له الشيخ قاسم فى تخريجه لأحاديث هذا الكتاب» فكأنه 
م يقف له على أصل أيضاء وتقدم ما فيه (أنه قال فى بعض کلامهم:)» أى كلام قاله 
له لما رأى ما أصابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من کسر رباعيته وشجه فى غزوة 
أحد: (بأبى أنت وأمى يا رسول الله)» هذا الجار والمحرور متعلق بمحذوف تقديره: 
أفديك» وتسمى هذه الباء باء التفدية» ومعناه إنى أجعل أبوى فداء دونك وأبذهما فى 
حهمايتك» يقول الرحل لمن هو أعز عليه من نفسه وأهله وماله؛ لأنهم كانوا يبذلون 
الأنفس فى صيانة أهلهم؛ وقد تكلم بهذا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذه 
الكلمة جارية بحرى المثل فى ذلك» وقد يظهرون متعلق اجار واجرور» والفداء بكسر 
الفاء والمد وفتحها مع القصر فكاك الأسيرء يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه إذا 
بذل فداه» وفداه بالتشديد إذا قال: جعلته فداك» وهى كلمة تقال فى التعظيم» وتدحل 
الباء على المبذول المفدى به» وقد يعكس كما فى قوله: 

ف قن قتي ول ,وين التي كر الا ج اطبحق 

وجعله فى المغنى من المقلوب» كعرضت الناقة على الحوت» وقد جرى عمر» رضى 
الله تعالى عنهء فى هذا على ما تداوله العرب» وإلا فهوء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
حقيق بأن يفدى بالنفوس» فضلا عن الآباء والأمُهات», ولقد قال الآحر؟: 

نفسى فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعروة بن الورد فى الأشباه والنظائر (۲۹۸/۲)» شرح شواهد المغنى 
(4۷۲/۲))» لسان العرب (715/0). 


»> القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

فانظر قصة على» كرم الله وحهه» إذ فداه بنفسه ونام مكانه لما هموا بقتله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو اول من اشترى نفسه من الله كما مرء ومقاومه دون عم 
رضى الله تعالى عنه» كما هو معلوم. 

(لقد دعا نوح)» عليه الصلاة والسلام» على قومه» فقال: «إوقال وح رت لا ندر عَلَ 
لاض من الْكَفِنَ ميارك [نوح: ۲۹]» وإنما قال عمر» رضى الله تعالى عنه» هذا؛ لأن 
مشربه كان مشرب نوح» عليه السلام» كما أن مشرب الصديق» رضى الله تعالى عنه» 
كان مشرب إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» وتذر كتدع .ععنى تترك» وديار.معنى 
أحد» وهو يختص بالنفى» يقال: ما فى الدار ديار ودورى» أى أحدء وأصله ديوارء 
فاعل إعلال سيد وميت وأدغم» والفاء عاطفة للمفصل على المجمل. 

(ولو دعوت علينا)» أى على الناس كلهم (مفلها)» أى مثل دعوة نوح» عليه الصلاة 
والسلام» (هلكنا من عند آخرنا)» هذا الت ركيب وقع فى كلام العرب» والمراد به أو لنا 
إلى آخرناء أى جميعناء ولشراح الكشاف فيه كلام» فقيل: تقديره: من أولنا إلى آخرناء 
كما ذكر» وعند مقحمة» وقيل: من ععنى إلى» وقيل: إنه كناية عن هلاك الجميع؛ لأنه 
لا يكون الهلاك عند آخرهم إلا إذا شلهم جميعاء فإن أردت تحقيقه فانظر شروح 
الكشاف فى أول سورة البقرةء (فلقد وطىء ظهرك)» الوطىء الدوس بالقدم» وفى 
الشرح الحديد أنه لم ينقل أن أحدا من المشركين وطىء ظهر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقدمه» ولعله عبارة عما روى فى السير من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كان يصلى عند البيت» وثمة كرش ذبيحة فيها قاذورات» فقال أبو جهلء لعنه الله 
لجماعة جالسين ثمة: ألا رحل يقوم إلى هذا القذرء فيلقيه على محمد وهو ساجدء 
فانبعث أشقاهاء وهو عقبة بن أبى معيط» فألقاه عليه» فقال النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واحعلها عليهم سنين كسنى يوسف)230, 
وكانوا أبا جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وعقبة بن أبى 
معيط» وأمية بن حلف» وعمار بن الوليد» هم المستهزؤن» فأهلكم الله جميعاء فإما أن 
يكون مى هذا وطأ؛ لما فيه من الإهانة الشديدة» كما سمى الغزو وطأء أو وقع هذا فى 

(وأدمى وجهك)» أى جرح فى وقعة أحد, يقال: أدميته» إذا جرحته فأسلت دمه 
والذى فعل به» صلى الله تعالى عليه وسل ذلك عتبة بن أبى وقاص أخو سعد كما من 
(۱) أخرجه البخارى (۰۲۰۳۲/۱ ۰۱۸۲/۲ »)٤۸/٦‏ ومسلم »)1۷١ »۲۹٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 

هوهق وأبو داود »)۱٤٤۸(‏ وابن ماحه .)١745(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل هه" 


وفيه يقول حسان» رضى الله عنه0): ٠‏ 
إذا الله حازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق 
وأخزاك ربى يا عتيب بن مالك ولقاك قبل ال موت إحدى الصواعق 
بسطت يمينا للنبى تعمدا وأدميت فاه قطعت بالبوارق 
وهلا ذكرت الله والمنزل الذى تصير إليه عند إحدى البوائق 

(وشج وجهك)» وقع فى نسخة التلمسانى زيادة هذا هناء وقد شجت وجنته وجبهته 
بأحد» فدخل فى وجنته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حلقتا الدرع» فنزعهما بفيه أبو 
عبيدة بن الحراح» رضى الله تعالى عنه» حتى سقطت ثنيته» والذى جرحه عبد الله بن 
قميئة» فقيل: نطحه تيس» وتردى من شاهق فمات كما مرء وقيل: إنما هو عتبة بن أبى 

وقاص» فأدركه حاطب فقتله كما مر» وجاء بفرسه. 

(وكسرت رباعيتك) تقدم بیانه وما فيه وعلیه» (فأبيت أن تقول إلا خيرا)» أى لم 
تدع عليهم كما دعا نوح» عليه الصلاة والسلام» على قومه» ثم فسر الخير بقوله: 
(فقلت: اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون) الحق» ولا يهتدون إلى الصواب» وفى النسخ 
المروية هنا: «اللهم اهد قومى»"» وهى مفسرة للرواية الأولى» على أن المراد بالمغفرة 
سببهاء وهو الهداية» أو التقدير: اللهم اهدهم واغفر لهمء فلا يرد عليه ما قيل: أن الدعاء 
المذكور صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسل بأحد» وكانت على أحد وثلاثين شهرا 
من الهجرة؛ فكيف يسأل طم المغفرة وهم كفار» وقد نزل : إن أله لا يَمَفْر أن يسرك 
بو 4 [النساء: 244 ]١١7‏ الآية» ولو قلنا: إن مغفرة الشرك جائزة عقلا عند بعض 
المتكلمين؛ فإنه ممنوع شرعاء فما وجه وقوعه فى كلام الشارع» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا حاجة إلى الجواب بأن هذه الآية من سورة النساءء وهى مدنية يجملتهاء أو 
هذه الآية بخصوصهاء فيجوز أن دعاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان قبل نزوطاء 
وقيل: علمه .منع الدعاء هم بالمغفرة لجوازه» سواء قلنا: المدنى ما نزل بالمدينة» أو بعد 


المجرة» أو المراد مغفرة ما وقع منهم من كسر الرباعية ونحوه» لا مغفرة الشركء» ول ي 


هذا إنما صدر من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على سبيل الحكاية عن نبى كان 
قبله» كما رواه مسلم فى صحيحه. قال عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: كأنى أنظر 
إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يحكى عن نبى من الأنبياء ضربه قومه وشجوه» 
فكان يمسح الدم عن وجحهه» ويقول: رب اغفر لقومىء فإنهم لا يعلمون» ومثله فى 
)١(‏ الأبيات من الطويل؛ وهی فى ديوان حسان بن ثابت (ص754١).‏ 

(۲) أخرحه البخارى »)۲۱٤/٤(‏ وأحمد .)441/١(‏ 


۲٥٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
البحارى» والمراد بهذا النبى نوح» عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان يضرب» ثم يلف فى 
لبد ويلقى فى بيته» يرون أنه قد مات» ثم يخرج ويدعوهم إلى الله تعالى» فلما آيس 
منهم دعا عليهم؛ فالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء لما وقع به ما وقع» حكى ذلك عنه 
تسلية له وللمؤمنين» وقوله: لقومى» ذكر نسبتهم له تحننا عليهم., وبيانا لسبب ذلك؛ 
رجاء لرحمة الله تعالى بهدايتهم وإضافتهم إليه موافقة لما فى نفس الأمرء وإن قيل: 
طم لت ين هلك [هود: 47]: كما لا يخفى» وقوله: فإنهم لا يعلمون؛ اعتذار 
لهم بالجهل الحقيقى؛ أو عا هو فى حكمه؛ لعدم جريهم على مقتضى علمهم؛ كما تقول 
لتارك الصلاة: الصلاة واحبة» والجهل وإن لم يكن مع مشاهدة هذه الآيات الباهرة عذرا 
شرعاء فليس منج من العذاب» وقد اختلف فيما قبل البعثة أيضاء كما هو معلوم فى 
كتب الأصولء لكنه حرى فيه على حكم الظاهر» تضرعا إلى الله أن لا يعجل عذابهم» 
ويمهلهم حتى يكون منهم مؤمنين؛ أو من ذريتهم؛ وقد حقق الله تعالى رحاءه لا أنه 
جعل ذلك عذرا حقيقيا لهم» فلا يرد هنا شىء كما توهمه بعضهم. 

(قال القاضى أبو الفضل). أى المصنف عياض» رحمه الله : (انظر ما فى هذا القول) 
المذكور فى كلام عمر» رضى الله تعالى عنه» فى الحديث الذى قبلهء (من جماع الفضل) 
الجامع بكسر الجيم» ما يجمع كل أمرء كالخمر جماع الإثم ومظنته» (ودرجات 
الإحسان)» بابر معطوف على الفضلء أى ما يجمع مراتب الإحسان» وكذا قوله: 
(وحسن الخلق» وكرم النفسء وغاية الصبر والحلم)» ففيه ما يدل على نهاية هذه 
الصفات» (إذ لم يقتصر على السكوت عنهم)» مع ما فعلوه معه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم مما لا يتحمل بعضه أحد» فضلا عن أعز الناس نفساء وأشرفهم وأعلاهم حسبا 
ونسبا. 

وحرح ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

(حتى عفا عنهم)» مع عظيم حرمهم فى حقه» إذ قال: «إنى لم أبعث لعانا» إثم 
أشفق علیهم)» آی أبدى شفقته و رحمته هم» (ورحمهم ودعا وشفع هم فقال: اغفر 
واهد)» كما مر بيانه مفصلاء (ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومى)» فإن الطبع 
البشرى يقتضى العطف والحنو على الأهل والأقارب بأى حال كانواء (ثم اعتذر عنهم 
بجهلهم, فقال: فإنهم لا يعلمون). وقد تقدم بيانه» ونسبتهم الي ليه ليبلغهم ذلك» فتنشرح 
صدورهم لأجلهاء فيختاروا الإيمان على الكفرء ولذا لم يعبر بالجهل؛ بل بعدم العلم؛ 
تحسينا للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان» ويدخلوا حرم الأمان» وإن كان جهلهم 
لا يعتد به اتضاح برهان التوحيدء وقيام الحجة الباهرة بالمشاهدة والتواتر» إلا أنه اعتذار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل Yo‏ 
ظاهرى اعتبره سعيا فى تسخير قلوبهم» وإلا فهم عالمون جاحدون مكابرون» ولیس لهم 
عذر يقبل شرعا كما مر تفسيره. 

(وما قال له الرجل:) هو ذو الخويصرة التميمى» ويقال له: حرقوص بن زهيرء رأس 
الخوارج» قال الزرعنان: قتل يوم النهروان» كما فى تحريد الذهبى» وفى صحيح 
البخارى: هو عبد الله ريع a‏ قال فى المقتفى: ولعلهما قالاه 
والصواب أن والده هو القائل» والنهروان بفتح النون والماء اسم موضع فارسى معرب» 
قال الطرماح(©: 

قل فى شط نهروان اغتماضى ودعانى هوى العيون المراضى 

وحكى الحواليقى أنه سمع من العرب ضمهاء وكان حرقوص مع على» كرم الله 
وحهه» فى حروبه» ثم اتبع الخوارج» وزعم بعضهم أنه ذو الندية» وليس كذلك 
ومقول القول» (اعدل, فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله)» أى كن عادلا فيما قسمته 
فإن هذه القسمة ليست عادلة موافقة لأمر الله ولرضاه» والمقسوم كان من غنائم خيير أو 
تبرا أرسله على ب بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» من اليمن؛ وهذا الحديث رواه 
مسلم» عن جابر» رضى الله تعالى عنه» ونحوه فى صحيح البخارى» وأخرجه البيهقى 
وهو حديث صحيح: وفى ألفاظه اخقلاف, والمآل واحدء (ِلم يزده) النبى. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (فى جوابه» أن بين له ما جهله), أى لم يزده على أن بين له ما جهله 
من عدالته فى قسمته» حيث قال: «من يعدل إن م أعدل؟». 

(ووعظ نفسه وذكرها)» التذكير والوعظ .ععنى» فعدل عن وعظ القائل إلى وعظ 
نفسه» وهو نهاية الحلم منه» صلى الله تعالى عليه وسليى يما قال له فقال: ويحك)» ويح 
كلمة ترحم وتوجع لمن وقع فيما لا يرضى» وقيل: إنها كلمة مدح وتعجب» وهى 
منصوبة على المصدرية مضافة» وقد ترفع وتترك إضافتهاء فترحم له لما حالف رضاء الله 
تعالى عليه أو تعجب من صدور مثله من مسل ووقع فى رواية: «ويلك»» (فمن يعدل 
إن م أعدل؟)» وفى مسلم: «أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله عز وحل؟» 
وغضب» صلى الله تعالى عليه وسلمء > حتى احمرت وجنتاه. 

(خبت وخسرتى إن لم أعدل)» روى بفتح التاء فيهما على الخطاب» وضمها على 
التكلم» واقتصر بعضهم على الفتح» أى خبت وحسرت أيها القائل إن لم أعدل أنا 


(۱) البيت من الخفيف, وهو للطرماح فى ديوانه (ص 777)» لسان العرب »)۳٠١/۹(‏ الكامل (ص 
۳ )» جمهرة أشعار العرب (ص 187). 


10۸ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


لاتباعك واقتدائك بغير عادل» E3‏ الضم اقتصر الشمنى» رهه الله؛ أنه مدن بعد 
العدل الذى عصمه الله تعالى عنه» وهو المناسب لقوله: وعظ نفسه وذكرهاء ونقل 
النووى فى شرح مسلم الوحهين» وفسره .ما تقدم» وقال: الفتح أشهرء وقيلء المعنى 
على الفتح إن لم أعدل حبت؛ لأننى أقتلك لنفاقك ونطقك .ما ينافى الإسلام» لكنى 
عدلت نظرا لمظاهر إسلامك وإن ما وقع من سوء أدبك جهلا منك غير خل .مقامى. 

(ونهى من راد من أصحابه قتله)» وهو عمر بن النطاب» رضى الله تعالى عنه» كما 
فى البخارى» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى أضرب عنقه» فقال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى 2١0)‏ وفى مسلم: أن القائل 
الد بن الوليدء رضى الله عنه» وجمع بينهما بأن كلا منهما اراد ذلك» وقد صرح به 
فى مسلمء وأن عمرء رضى الله تعالى عنه, لما قال ذلك فقال: «دعه وأدبر»» فقام إليه 
خالد بن الوليدء فهذا نص على أن كلا منهما قال ذلك وقال المصنف فى شرح مسلم: 
من سب النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» كفر وقتل» وسيأتى ذلك فى آخر الكتاب» 
وهذا الرحل 0 

قال الماوردى: يحتمل أنه لم يفهم منه الطعن فى النبوة» وإنما نسبه لترك العدل بناء 
على تحويز 0 المعاصى من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام عند هذا القائل» وإن م 
يصبء أو أ نه لم يسمعه منه» ونا نقل له ولم يثبت عنده؛ لذن العو و و 
تراق به الدماء» وهذا تأويل باطل» فإن المروى: يا محمدء اتق الله بخطاب المواجهة 
بحضرة الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» حتى استأذنوه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
قتله» وإنغا الوجه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» سلك به مسلك غيره من المنافقين 
استبقاء لانقيادهم, وتأليفا لقلوب غيرهم؛ لعلا يتحدث الناس بأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقتل أصحابه» فينفروا ويرتدواء فاختير أهون الأمرين لحكمه» والحديث مصرح 
ينا 

(و لما تصدى له. صلى الله تعالى عليه وسلم» غورث بن الحارث)» تصدى بالتاء 
المفتوحة» والصاد المهملة كذاء والدال المشددة» وألف» أى.أتاه وتعرض له» وغورث 
بغين معجمة مفتوحة» وتضم أيضاء وواو ساكنة» وراء مهملة مفتوحة» وناء مثلفة؛ 
وقال بعضهم: يجوز إهمال عينه» كما نقله البرهان الحلبى» قال: وعند بعضهم مصغرء 
يعنى غورث» كفورك وزيرك فإنه تصغير بالفارسية» ولم يرد أنه كتصغير العرب 
(۱) أخرجه مسلم ٤۲(‏ ١ل‏ وأحمد (۳۰۳/۳ »))۳١ ٤‏ والطبرانی فى الكبير (۲۰۱/۲)ء وابن 

أبى عاصم فى السنة (570/1). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لله ا" 
غويرث» وقال التلمسانى: إنه غويرث أيضاء وفى بعض الروايات تسميته دعثور» وأنه 
أسلم» لكن قيل: إنهما روايتان» (ليفتك به)» الفتك مثلث الفاءء ساكن التاى هو أن 
يأتى رحل آخر وهو غافل» فيهجم عليه فيقتله. وقد فتك به بالفتح» يفتك بالكسر 
والضم» وهذه القصة كانت فى غزوة ذات الرقاع فى السنة الرابعة من الهجرة. 


(ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» منتبذ)» بضم اليم وسكون النون» وقح 
المثناة الفوقية» وكسر الموحدة» وذال معجمة» أى جالس فى ناحية مختل وحيد بقرب من 
الناس» (تحت شجرة وحده)؛ ليستريح بظلهاء وتلك الشجرة شجرة عضاة» وهى التى 
تسمى أم غيلان» وهى شجرة عظيمة ذات شوكء وكان ذلك دأبه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى سفره» (قائلا) حال» أى مستريحا فى وقت القيلولة» وهى وسط النهار إذا 
اشتد الحرء وإن لم ينم. 


(والناس قائلون)» أى كل منهم فى قيلولته منفردا عن أصحابه (فى غزاة) هی غزوة 
ذات الرقاع كما علې والاحتلاف فى زمنها ووجه تسميتها مفصل فى السيرء والغزاة 
اسم مصدر ,معنى الغزوء (فلم ينتبه) أى لم ينتبه» صلى الله تعالى عليه وسلې محيئه» أو لم 
يتنبه من نومه» (إلا وهو)» استثناء من أعم الأحوال» وضمير هو لغورث» (قائم والسيف 
صلتا)» بفتح الصاد المهملة أو ضمهاء ولام ساكنة» ومثناة فوقية» أى مسلولا مجردا من 
غمده. ويجوز فى السيف رفعه» على أنه مبتدأء ونصبه على أنه مفعول معه. وصلتا حال 
على كل حالء (فى يده فقال:) غورث له. صلی الله تعالی عليه وسلم: (من يمبعك 
منى)؛ لأنه وجده ك ولا سلاح» وهو جالس» وغورث قائم عليه 
دا اميه وفى رواية: أنه كرر مراجعته ثلاث مراتء (فقال: اللمم, أى يكنعنى منك 
الله الذى عصمنى من الناس كافة» (فسقط السيف من يدم). أى لما أرعبه قوله: الل 
وفى رواية أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ظهر له» فسقط سيفه» وفى رواية: فشام 
سيفه أى أغمده؛ فهو من الأضداد, وكان غورث من أشجع الناس» يتوعد أن يقتل 
زول الل > صلی الله تعالى عليه وسل فقيل له: أمكنك الله من محمد» فاختار سيفا من 
سيوفه» وأقبل حتى قام على رأسه, صلی الله تعالى عليه وسلمء (فأخذه)» أى السيف 
الذى سقط منه» (رسول الله يد وقال: من يمنعك منى)» أى من أن أقتلك والسيف 
بیدی» (فقال: كن خير آخذ), بالمد اسم فاعل» أى خير رحل آخحذ خحصمه» وتمكن منه 
فتكرم عليه» (فتركه وعفا عنه). مع القدرة عليه وقيل: الآخذ الآسرء والأخيذ الأسير 
كما فى النهاية» وهو غير بعيد أيضاء وفى البخارى مسندا: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قفل لغزوة ذات الرقاع» ونحن معه» فأدركتنا القائلة فى واد كثير 


١ ۰ ۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلق 


الفضياء: فرق الاي يستطلون اا ونزل رسول اللهء صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
تحت شجرة علق بها سيفه» فنمنا ثمة» فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
يدعونا فجقناه» فإذا عنده أعرابى جالسء فقال: «إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم» 
فاستيقظت وهو فى يده صلتاء فقال: من يمنعك منى؟ قلت: الله فها هو ذا جالس)(", 
ثم لم يعاقبه قالوا: ولا رأى كرمه وحلمه» صلی الله تعالى عليه وسلې أسلمء وهو من 
غا ال الله ال واا ا لذبت اموا أذ كرأ ممت أله ڪم إِذهَمَّ 
وم أن يبوا إلَيَكمَ يديم 4 [المائدة: ]١١‏ الآية. 

(وجاء) غورث (قومه)» وفى نسخة: فجاء قومهء (وقال: جتتكم من عند خير الناس) 
لماو کا 

رومن عظيم خبره)» صلى الله تعالى عليه وسلم (فى العفوء عفوه عن)» المرأة 
(اليهودية)» وهی زينب بنت الحارث بن سلام» وقيل: امرأة سلام بن مشكم أخمت 
مرحب اليهودى» كما ورد فى الحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان عن أنس» 
رضى الله تعالى عنه» (التى سمته)» أى جعلت له يله السم (فى الشاة)» المشوية من 
الغنم» (بعد اعترافها) بوضع السم له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الشاة» (على 
الصحيح من الرواية)» متعلق بقوله: عفوى لا باعترافها؛ لعدم اختلاف الرواة فيه» و 
قيل: كان الأحسن أن يقدم هذا على قوله: بعد اعتزافها؛ لأنها أهدت له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» » شاة مصلية»› لسري + بيعو جنا «ما هذه؟»» فقالت: هدية 
لك ولم تقل صدقة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا يأكل منهاء فأكل هو 
وأصحابه من تلك الشاة ثم قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: : «أمسكوا»» وقال لما: 
«هل ممت هذه الشاة؟»» قالت: من أخبر ك بهذا؟ قال: «هذا العظم»» أشار لساق 
بیده» قالت: : نعم قال: لمك قالت : أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك والناس» 
وإن كنت نبيا لم يضرك» فاحتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > ثلا على 
کاهلهء لقربه من القلب()» وقد اختلف فيهاء فقيل: عفا عنهاء وقيل: لاء وروی أبو 
داود أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قتلها وصلبهاء ونقل البرهان عن كتاب شرف 
المصطفى ذلك» وجمع بين الروايتين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صفح عنها لحق 
نفسه؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه كما مر» فلما مات بشر ب بن البراء من أكله منهاء قتلها 


(1) احرحه اهمد (911/9)» والبيهقى (715/5). 
(۲) أخرحه الطبرانى فى الكبير »)7١/١9(‏ وعبدالرزاق »)٠٠١١9(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
(0537/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹١‏ 
قصاصا به؛ لأنه لم يزل معتلا إلى الحول حتى مات» وقيل: إنه مات فى الحال. 

وروی معمر فى جامعه؛ عن الزهرىء أنها أسلمت فتركهاء وغيره يقول: إنه قتلها 
ولم تسلم» وفى جامع معمر أيضا: أن أم بشر بن البراء قالت له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى مرض موته: إنى لا أتهم لبشر» تعنى ابنهاء إلا أكلة حيير» فقال: «وأنا لا 
أتهم لنفسى إلا ذلك وهو ظاهر فى أن المرض الذى مات منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان من تلك الأكلة على سبيل الظن لا القطع» لكن ذكر صاحب المواهب فى 
الطب النبوى أنه» صلى الله تعالى عليه وسل احتجم من السم» فخرحت المادة السمية 
مع الدم لا خروجا كلياء بل بقى أثرها مع ضعفه» فأثر فيه لما يريد الله له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من تكميل مراتب الفضل بالشهادة زاده الله فضلا وشرفا. 

وفى الرواية احتلاف» ففيما مر أن الذى أكله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ساق 
الشاة» وفى أخرى: أنه كتف أو ذراع؛ لأنها سألت عن أحب اللحم إليه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فقالوا: الذراع» فأكثرت فيه السم وأنه لاك منها مضغة» ولم يسغها 
وأساغ بشر لقمته» وهذا يؤيد عدم القطع بتأثيره فيه» لكن يؤيد ما فى المواهب ما ورد 
فى الحديث أيضا أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال فى مرض موته: «مازالت أكلة 
خيبر تعاودنى حتى قطعت أبهرى»)" فانظر فى التوفيق بين الروايتين فى الأكل 
وعدمه. 

واعلم أن فى هذه المسألة اختلافا للفقهاء فيمن وضع طعاما مسموما لغيره» فأكل 
منه ومات» هل عليه قصاص أم لا؟ وهو مبنى على أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة أيهما 
يقدم» فالأكثر على تقديم المباشرة» وقوهم: إنها أسلمت فتركهاء على بعض الروايات» 
فيه أن الإسلام لا يسقط حقوق العبادء إلا أن يكون هذا من خصائصه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفيه نظر. 

(وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» م يؤاخذ لبيد بن الأعصم)» أعصم بزنة أحمر 
عهملات» ويقال له: أعصم بدون ألف ولام» وهو رحل من بنى زريق» وهم بطن من 
الأنصارء وكان بينهم وبين اليهود حلف قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام برءوا منهمء 
واختلف فى لبيد هذاء ففى الصحيحين أنه يهودى» وهو المشهورء وقيل: إنه منافق كان 
مخالفا لليهودء وسيأتى عن المصنف» رحمه الله تعالى» أنه حكم بإسلامه» وقال البرهان: 
لا أعلم أحدا عده من المنافقين» فلعل المراد بالنفاق معناه العرفى» كما ورد فى الحديث: 
)١(‏ أخريحه أبو داود 5159 4). 
(۲) أخرحه البيهقى »)١١/٠١(‏ وابن عدى (۱۲۳۹/۳). 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خحان»» وقد يطلق 
النفاق على الكفر أيضاء (إذ سحره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد أعلم به وأوحى إليه 
بشرح أمره)» أى بيانه مفصل فى سحره وما فعله» (ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته)» 
تقدم الكلام على ذلك مفصلاء وذلك كما رواه النسائىء والبيهقى فى الدلائل» عن 
زيد بن أرقم» رضى الله عنه قال: سحر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رجحل من 
اليهود. فاشتكى لذلك أياماء فجاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إن رجحلا من 
اليهود سحركء عقد لك عقدا فى بعر كذاء فبعث فاستخرجهاء فجاءه بها فحلهاء فقام» 
صلی الله تعالى عليه وسل كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودى حتى مات» 
وكانت له امرأة يهودية تسمى زينب تفعل ذلك» قال التلمسانى: وهو من أفعال النساء 
فى الأكثرء ولذاقال لله تعالى: وين سر آلتَقَعَتِ لس [الفلق: »]٤‏ دون النفائين 
تغليباء وقال الواقدى: لما رجع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الحديبية فى 
ذى الحجة سنة ست» جاء اليهود إلى لبيد بن الأعصم» وقالوا له: أنت أسحرنا وقد 
سحرنا محمد فاصنع له سحرا ونجعل لك جعلاء فصنع ما سيأتى» فأقام رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين يوماء وقيل: ستة أشهرء يخيل إليه أنه فعل الشىء وما 
فعله» فبينما هو ذات يوم» قال اة رضي الله سال ها «إن الله أفقانى فيما 
استفتيته» أتانى رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رحلى» فقال أحدهما: 
ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب»» ائ مسحورء «قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم 
قال: فى أى شىء؟ قال: فى مشط ومشاطة وحف طلع نخلة ذكر فى بثر ذروان» أو 
ذى أروان» فأتاها رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» مع بعض أصحابه» وماؤها 
كتقاعة الحناءء ونخلها كأنه رءوس الشياطين» وقيل: إنه بي أرسل علياء والزبير» 
وعماراء رضى الله تعالى عنهم أجمعين» فنزحوا ماءهاء واستخرجوا السحر من تحت 
صخرة بهاء وتحتها مشاطة من رأسه وأسنان مشطه» ووتر عقد فيه إحدى عشر عقدة» 
قيل: وتمثال من شمع مغروز فيه إبر» فنزل عليه المعوذتان» فكان كلما قرأ آية انحلت 
لم ا را ل ا 
وميكائيل» عليهما الصلاة السلام» وما كان يخيل له كله من أنه فعل ول يفعل من مور 
الدنيا وجماع زوجاته, لا ما يتعلق بالنبوة والوحى» فإنه معصوم فيه. 

واعلم أنهم اختلفوا فى السحرء كما يأتى» هل هو أمر حقيقى أم حض تخيل لا أصل 
له؟ والصحيح أنه حقيقى بفعل الله بواسطة؛ إن كان جرد توجه النفس» فهو سحرء 


.)57/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى | لت عدر النبى ي ۳ 
وإن كان باستعانة بخواص ا اا کان KET‏ وَدَعوتهاء 
فدعوة الكواكب» وإن كان مرا القوى السفلية والعلوية» فالطلسمات» فإن اعتقد 
تأثيرها بالذات فكفر» وإلا فحرام» وفاعله لإضرار الناس يقل شرعا على تفصيل فيه 
ذكره الفقهاء ليس هذا محله. 

(وكذلك لم يؤاخط يلد عبد الله بن أبى)» هو عبد الله بن أبى بن سلول بن مالك بن 
الحارث بن عبد الله بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف ؛ بن الخزرج؛ كان قبل هجرة 
النبى» > صلی الله تعالى عليه وسلم» للمدينة رأس الأنصار مرتجيا لأن يكون حاكما 
عليهم؛ فلما هاجر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء > أسلم ظاهراء فكان كآحدهي 
وفيه عنجهية الجاهلية» وغلبة حب الرياسة» فكان بسبب ذلك رأس المنافقين» يصدر عنه 
أمور يكرهها الله ورسوله» وكان يبلغ النبى» صلی الله تعالی عليه وسلم» ذلك فيغضى 
عنه؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسل > كان يدارى المؤلفة قلوبهم بأمر من الله؛ لكلا 
يتحدث الناس بأنه يقتل أصحابه» وكان اد ا کار الصحابة» وخلص 
المؤمنين» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يكرمه لأجله» وسلول علم لأم أبى ممنوع 
من الصرف» فأبى منون وابن بعده يرسم بألف؛ لأنه لم يقع بين علم ابن وعلم أب على 
الأصح» وهو رأس المنافقين هلك فى السنة التاسعة بعد مقدمه» عليه الصلاة والسلام 
من تبوك» مرض فى شوال عشرين ليلة» وهلك فى ذى القعدة» فصلى عليه النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسل وكفنه فى قميصه قبل نزول النهى عن الصلاة على المنافقين كرامة 
لابنه» رضى الله تعالى عنه. 

(وأشباهه)» جمع شبه .ععنی شبیه» أى لم يؤاحذه. صلى الله تعالى عليه وسلي وم 
يؤاخذ من يشبهه» (من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم)» بالبناء للمجهول» (فى جهته). أى 
فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى حق أم المؤمنين عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
(قولا وفعلا)» كقوله تعالى: رج التر ا 4 [المنافقون: ۸]» يعنى 
بالأعز نفسه» وبالأذل نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان المنافقون من الرحال ثلامائة» ومن 
النساء مائة وسبعين» كما فصله البرهان الحلبى فى شرح سيرة ابن سيد الناس» وشرحه 
للبخارى فى تفسير سورة المنافقين. 

(بل قد قال)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لمن أشار بقتل بعضهم) وهو عمرء رضى 
الله تعالى عنه» لما هزم بنو المصطلق» ؛ فبلغه قول ابن أبى» وقد لطم حليفا له يقال له: 
جعال» رجل من فقراء المهاحرين مساعدة لأخيه لعمرء رضى الله تعالى عنه: ما صحبنا 


ئ٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
محمد إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلكء أما واللهء لین 
تَجَعَنَآ إل أَلْمَدِسَةَ احرج 4 [المنافقون: ۸] الآية: ثم قال لقومه: والله لمن أمسكتم 
عن جعال وذويه فضل طعامکم» لم ی رکبوا رقابکې» فلا تنفقوا عايهم حتى ينفضوا من 
حول محمدء فقال له زيد بن أرقم؛ رضى الله تعالى عنه: أنت والله الذليل القليل المبخض 
فى قومك» ومحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى عز من الرحمن وقوة من من المسلمين» 
ثم أخبره الله يذلك» فقال عمرء رضى الله تعالى عنه: : يا رسول الله دعنى أضرب عنقه» 
قال له زسول لضان الل قال غارس (لا) آذن لك فى ذلك رللا يتحدث 
الناس). من قبائل العرب» (أن محمدا يقعل أصحابه)» فهو علة ل ركه رعاية للظاهر من 
إسلامه وصحبته» وفى نسحة: «يتحدث»» بدون ذكر الناس» مبنى للمفعول» و)لا) هنا 
ليست لنفى التحدث» إذ هو مستأنف معلل لما قبله» كما علم ما قررناه» وهذا الحديث 
رواه الشیخان عن جابر» رضى الله تعالى عنه» وروی الطبرانى أن ابنه» رقص الله يمان 
غنه: لا يلق مقالة أيه قال لرمدول الله ضلى الله تعالى علية وسلية دعنى أقتله وآتيك 
برأسه فقال: «لا تقتل أباك)0©. 

وفى الكشاف: : فإن قلت كيف جاز لهء صلى الله تعالى عليه وسلمء » تكرمة المنافق 
وتكفينه فى قميصه؟ قلت: : كان ذلك مكافاة له على صنيع له؛ لأن عمه العباس لما اممو 
ببدر» لم يجدوا له قميصا يستروه به» وكان رجلا طويلاء فكساه ابن سلول قميصه؛ 
ركان جاريا على عادة العرب فى المكافأة» وروى أن ابنه قال لرسول الله صلى الله 
م > لما مات أبوه: أسألك تكفينه ببعض قمصانكء وأنت تقوم على قبره 
ولا تشمت به الأعداءء ففعل ذلك» فقيل له عليه السلام: لم فعلت ذلك وهو كافر؟ 
فقال: «إن قميصى لن يغنى عنه من الله شيئاء وأنى لأرجو أن يدخل فى الإسلام كثير 
بهذا السبب)2"0» فقيل: إنه أسلم ألف من الخزرج بسبب ذلك. 

(وعن أنس: رضى الله تعالى عنه: كنت مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قال 
السيوطى رحمه الله تعالى : هذا الحديث رواه الشيخان إلى قوله الآتى « من مال الله الذى 
عندك قال: فضحك وأمر له بعطاء»» وأخرجه بلفظ المصنف البيهقى فى الأدب من 
حديث ابی هريرة» رضى الله تعالى عنه» ولفظ مسلم: «كنت أمشى مع النبى» > صلی الله 
تعالى عليه وسلمء وعليه برد بجرانى غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذه جبذة شديدة» 
إلخ. 
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.)155171( وعبد الرزاق‎ »)٥۸۸/۳( أخرجه الحاكم‎ ١( 
.)۲۲۱/۸( أورده ابن كثير فى تفسيره‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1 


حانب الثوب» وفى رواية الأوزاعى غليظ الصنفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون 
وبالفاء»ء وهى طرف الثوب أيضًا. 

(فجبذه أعرابى) حبذ لغة فى حذب أو مقلوب منه» وهما.معنى (بردائه جبذة 
شديدة) وهذا يقتضى أنه كان عليه برد ورداء فوقه» وأن الجذب وقع بهما (حتى أثرت) 
بتشديد المثلثة مبنى للفاعل أى أظهرت أثر أو علامة (حاشية البرد فى صفحة عاتقه) 
الصفحة الجانب أو العرض» والعاتق ما بين العنق والكتف» أو موضع الرداء من المنكب» 
وهو يؤنث ويذكرء وفى رواية أن البرد انشق. 

(ثم قال) الأعرابى: ريا محمد) قيل: مشافهته» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا 
تقتضى أنه لم يكن مسلماء والسياق يقتضى خلافه» ولیس فيه ما ينافيه غير ندائه باسمهء 
فلعله كان قبل تحرعه والنهى عنه بقوله: لا علو دما الول يكم 4 ال أو 
أن الأعرابى كان قريب عهد بالإسلام» فى طبعه غلظة وجفاءء فهو معذور» وطلب 
عطاء الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخذه من الزكاة يدل على أنه من المسلمين 
المؤلفة قلوبهم» وفى كتاب الإمتاع من حواصه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء أنه لا يجوز 
لأحد أن يناديه باسمه» فيقول: يا محمد» يا أحمد» ولكن يقول: يا نبى الله يا رسول الله 
قال تعالى: «إلَا جحْسَنُواْ اة اسول © [النور: 17] إلى وقال تعالى: «إولا هرو لم 
لْقَولِ کجهر عَم لبَعَضِ » [الحجرات: ۲]» أى لا تدعوه باسمه. 

فإن قيل: ثبت عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أن رجلا من أهل البادية جاءء فقال: 
يا محمد إلخ. 

أجيب: بأنه يحتمل أن ذلك صدر منه قبل إسلامه أو فى حال إسلامه قبل النهى أو 
قبل بلوغه» فلو ناداه بالكنية هل يحرم أم لا؟ فيه نظر انتهى. 

أقول: الظاهر أن هذا فى حياته مواجهة, أما فى غير ذلك فلا يحرم إلا ذكره يما لا 
يشعر تعظيمه فلا يرد أنه وقع كثيرا فى المدائح النبوية وغيرهاء كقول حسان» رضى الله 
تعالى عنه(١):‏ 

هجوت محمدا فأحبت عنه وعند الله فى ذاك اللجزاء 
فإن أبى ووالده وعرضى 2 لعرض محمد منكم وقاء 
فل حالف إل أن تيقال اله عتسوض ب اهو أ لوقه الوه رقا قل هنا 


كش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


أيضًا: إن الرسول ويا رسول بدون إضافة لله كاسمه حتى اعنرض على قول ابن مالك فى 
ألفيته : 
مصليا على الرسول المصطفى 

ولا وجه له لما مر. (احمل لى) قال التلمسانى: همزته همزة قطع رباعى أى أعنى على 
الحمل» ويجوز أن يكون ومعنى أحمل لى أى أعطنى ما أحمل والأول أولى؛ لوجود 
المحمول. انتهى. 

وتبعه بعض انحشين» فيجوز فيه الوصل أيضًا إلا أن فيما رجح به الأول نظرًا (على 
بعيرى) بالتثنية مضافا إلى ياء المتكلم (هذين من مال الله الذى عندكء, فإنك لا تحمل لى) 
بضم التاء وفتحها على ما مر» وروی لا تحملنى أى لا تعطينى (من مالك ولا من مال 
أبيك)» وقيل: إنه أسند الحمل إليه: لأنه سبب آمر به» فهو بحاز عقلی» فعلى هذا همزتهٍ 
همزة وصل أيضًا ثم رد على من قال: إن همزته مقطوعة بأنه ظن آنه من أل خالا 
أ حمل الع حاملا فلم يستيحة اماد ةا وهو كان مهرون ولک ىء نا 
ذكره معنى آخر حقيقى صرح به الجوهرى» وكان الرواية عليه. 

(فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال: المال مال الله وأنا عبده) 
أتصرف فى ماله بإذنه أعطى من يأمرنى بإعطائه» فرد» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليه 
بألطف رد (ثم قال: ويقاد منك) بالبناء للمجهول» وتقدير همزة الاستفهام أى أو يقاد 
منك من القود» وهو القصاص» وهو هنا حاز عن مطلق المجازاة أى أتحازى على ترك 
أدبك» ولم يقل: أقيد نفسى منك كراهة أن يذكر ما يشعر بانتصاره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لنفسه» ولو مستفهمًاء وقيل: إنما بناه للمجهول للتعميم فيمن يستوفى 
القود» أهو الله أم من عنده من المسلمين؟. 

وقوله: (يا أعرابى) إشارة إلى أنه معذورء لما فيه من غلظ الأعراب» وهم أهل البادية 
(ما فعلت بى) من جذب بردى بأن يفعل به مثله» أو يعزر .ما يليق به» وسيأتى تحقيقه فى 
القصاص باللطمة, (قال: لا قال: لم؟) لا يقاد منكء (قال: لأنك لا تكافىء) بهمزة من 
المكأفاة وهى المجازاة أو بالياء أصلية أو مبدلة منها (بالسيئة السيئة) فيه مشاكلة لأن 
الجزاء ليس بسيئة أو استعارة» لأنها مثلها بحسب الصورة» (فضحك البى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم) سرورا.ما رآه من حسن ظنه به وأنه لم يفعل ذلك بقصد التنقيص منه 
وتطميئًا لقلبه إذ أبدى المسرة .عقالته. 


(ثم أمر أن يحمل له على بعير شعیر» وعلى آخر ثمر)» وفيه من حلمه» صلی الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۷ 
عليه وسلم» وتحمله الأذى» وعدم التضجر ما لا يخفى» وهو إرشاد لأمته» لاسيما من 
يتولى منهم أمور المسلمين» ثم أتى ما يدل على ما فى هذا الحديث من خلقه العظيم؛ 
فقال: (قالت عائشة, رضى الله عنها) فى حديث أخرجه الشيخان وأحمد والترمذى فى 
الشمائل مع مخالفة يسيرة فى لفظه: رما رأيت رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) 
رؤية بصرية أو علمية (منتصرا) أى منتقماء وناصرا لنفسه على غيره (من مظلمة) أى 
من ظلم» وهى بفتح الميم وكسر اللام وفتحهاء واقتصر فى التقريب على الأول (ظلمها) 
مبنى للمفعول» وهو مؤكد أو دفع لتوهم كون الظلم لغيره (قط)» لاستغراق ما مضى 
كما مر (ما لم تكن حرمة من محارم الله) أى ما لم تكن المظلمة بارتكاب أمر حرمه الله 
ولیس بصرف حت له» ولا يرد عليه أنه قتل ابن حطل والقينتان اللتان كانتا تغنيان بهجو 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, فإنه حق لله فن ابن خطل ارتدء وهجو رس ول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسبه كفر كأذيته يخلاف الأعرابى» فإنه مسلم حمله 
ل ل ل ل ل 
حكم خفية كاستعطاف قلوب أهل البادية» کر كنت كَطَا طَلِظ القلب لصوا من 
كك 4 [آل عمران: .]١69‏ 

وما ضرب رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء (بيده شيئا قط) من دابة» وإنسان 
وغيره (إلا أن يجاهد فى سبيل الله) كما فى ضربه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ابی بن 
خلف بأحد بحربة تناولها من بعض أصحابه؛ أما الحارث بن الصمة كما يأتى أو الزبير 
بن العوام» فخدشه بها فى عنقه خدشا غير كبير» فاحتبس الدم أى لم يخرج بسبب ذلك 
الخدش» فقال: قتلنى والله محمد فوقع من تلك الضربة مرارا من على فرسه التى كان 
أعدها ليقتل عليها النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسل كما يأتى» وجعل يخور كما يخور 
روات وت E‏ الكو كدر يلها رن ااا جل لم امات ارق 
الله وهم قافلون به إلى مكة بسرف بفتح السين وكسر الراء المهملتين» وهو مناسب 
ا ا > صلى الله تعالى عليه وسلم بيده 
الشريفة قط أحدا إلا أبى بن حلف هذاء لا قبل ولا بعد» وحاء « أشد الناس عذابا من 
قتله نبى, '» وفى لفظ: اف عبت الله على ر جل قله وستول اله :9 فسحقًا 
حلب أَلتّمِرٍ 4 ؛ وفى لفظ «اشتد غضب الله عز وجل على رحل قتله رسول الله فى 


.)٤۰۷/۱( أخرحه أحمد‎ )١( 
والحاكم (7175/4)» وسعيد بن منصور (715)» وأبو نعيم فى تاريخ‎ »)٤۹۲/۲( أحرحه أحمد‎ )۲( 
.)5١5/١( أصفهان‎ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
سبيل الله) أى لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون باللطف والشفقة على عباد 
له فما يحمل الواحد منهم على قتل شخخص إلا أمر عظيم» > ورسول الله و أكملهم 
لطفا ورفقا وشققة يعباة الله قالواء واحترز بسييل الله عمن قتله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حدًا أو قصاصاء لأن من يقتله فى سبيل الله كان قاصدًا قتله» وقد اتفق ذلك 
لأبى بن حلف لعنه الله كما يأتى بيانه. 


(وما ضرب خادمًا) له (ولا امرأة) من نسائه» وفيه دليل على جواز تأديب الرحل 
امرأته وضربهاء ولولا ذلك ل يبمدح به» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وجىء إليه. صلی الله تعالى عليه وسلم» برجل) هذا الحديث أخرجه أحمد والطبرانى 
بسند ضحيح» ولم يسميا الرجل» (فقيل له: هذا أراد أن يقعلك. فقال له صلی الله تعالى 
عليه وسلم: لن تراع لن تراع) أى لا تخف منى» وكرره ليطمئن قلبه» والروع الخنوف 
والفزع» ولن هنا.معنى لا: أى لا حوف عليك منى ولا من غيرى؛ (ولو أردت هذا م 
تسلط على) لأن الله عصمنى» فلن ينالنى ما أردته أنت ولا غيرك. 

فإن قلت: قوله: لو أردت يقتضى أنه لم يرده مع أنه أراد ذلك» لقوهم أراد قتلك. 

قلت: المراد بالإرادة سببهاء وهى مباشرة ما هم به أى لو مددت يدك إلى لم تصل 
إل 

(وجاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم, زيد بن سعنة) بفتح السين وسكون العين 
المهملتين وفتح النون» وقيل: إنها مضمومة وهو غريب وهو حبر من أحبار اليهود كما 
فى الإكمال» وفى التهذيب هو صحابى من أحبار اليهود الذين أسلمواء وهو من 
أكثرهم مالا وعلماء حسن إسلامه وشهد المشاهدء وتوفى مرجعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تبوك» ويقال: إنه سعية بالياء التحتية حكاه ابن عبد البر وقال: النون أشهر 
وعليه اقتصر الجمهور› وقال الذهبى: إنه أصح» وأما أسيد بن سعية فالتحتية فيه أصح» 
وأسيد بفتح الهمزة أو هو مصغرء وهو حديث طويل رواه البيهقى مفصلا عن ابن 
سلام» ووصله ابن حبان والطبرانى وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام أيضء وسنده صحيح 
كما قاله السيوطى (قبل إسلامه يتقاضاه ديئًا عليه) أى يطلب منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء دينا كان له عليه» والتقاضى .معنى المطالبة من كلام العرب» قال الحماسى(: 


لحى الله دهرًا شره قبل خيره2 تقاضى فلم يحسن إلينا التقاضيا 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأعرابى فى شرح ديوان الحماسة (ص5/ا١٠)»‏ وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزى (08/7). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يه ۲۹۹ 


قال الشراح اى طاليا ومقله كشي في كلامم وكلام أل اللغة فقول شتيغنا 
القدسى فى الرمز: التقاضى معناه لغة القبض» لأنه تفاعل من قضى» يقال: تقاضيت 
دينى واقتضيته .ععنى أحذته» وفى العرف الطلبة انتهى لا وجه له» والذى غره قصور 
كلام القاموين «اقفاته غير لغوئ بل مغتى عرقي وهر عرزي به وف رر اه من زد 
المذكور: كنت أريد أن أعلم حال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء ليطابق ما فى 
التوراة من حلمه» فخرج یوما ومعه على فجاءه رجحل كالبدوى فقال: يا رسول الله إن 
قرية بنى فلا ن أسلمواء وأملهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغداء وقد أصابتهم سنة 
وشدة» وإنى مشفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام» فإن رأيت أن ترسل إليهم بشىء 
يغنيهم» فقال زيد بن سعنة: يا رسول الله أنا أبساع منك بككذا وكذا وسقاء فأعطيته 
غانين دينارا فدفعها للرحل» وقال له: اعجل عليهم بها وأغثهم فلما كان قبل الأجل 
بيوم أو يومين أو ثلاث حرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى جنازة فى نفر 
من أصحابه» فلقيه وتقاضاه» (فجبل ثوبه عن منكبه, وأخل بمجامع ثيابه) ضمنه معنى 
أزاله فعداه بعن» ومنكب بكسر الكاف مجمع الكتف والعضدء واججامع جمع لجمع وهو 
أطرافه و حواشيه» وقيل: هو التلبيب أى أخذه بطوقه وما تحت لبته ونحره» وهذا هو 
الصحيح المعروف لا ما قيل أنه بين الكتفين» فإن الثياب كلها كالرداء والقميص بحتمع 
هناك. 

(وأغلظ له) أى قال له كلاما غليظا خشنا مع تعبس وتحهم وجه» (ثم قال: إنكم يا 
بنى عبد المطلب) مفتعل من الطلب» واسمه شيبة على الأصح» لأنه ولد وفى رأسه شيبة 
ظاهرة فى ذؤابتية (مطل) بضم اليم والطاء جمع ماطل» والمطل التطويل فى تأخير الحق» 
أو خلف الوعد فيه مرارا من مطل الحداد الحديد إذا مده» وفى القاموس المطل التسويف 
ا 

(فانتهر عمر)» رضى الله تعالى عنه» بالراء المهملة افتعال من النهرء وهو الزحرء 
ونهره وانتهره ععنى» وقال ابن فورك الانتهار الإغلاظ فى القول مع صياح» وقيل: النهر 
عن الشىء بفظاظة» (وشدد له فى القول) فقال له عمرء رضى الله تعالى عنه: أى عدو الله 

تقول هذا لرسول الله. صلى الله تعالى عليه وسل ؛ وتصنع به ما أرى» وتقول لهما 
أسمع فو الذى بعثه بالحق لو لا ما أحاف فوته لسبقنى رأسك. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسل يتبسم) من مقاهما لشدة حلمه ولعلمه كشفا 
يمراد ابن سعنة» وأن عمر» رضى الله تعالى عنه» لو كشف له الغطاء لم يصعب عليه 
ذلك. 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ا 


(فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, أنا وهو) أى ابن سعنة صاحب الحق 
(كنا إلى غير هذا) المقال الذى قلته (منك أحوج يا عمر) أى أكثر حاجحة» وهو أفعل 
تفضيل من حاج بمعنى احتاج» وليس من احتاج على حذف الزوائد شذوذا كما توه 
فإن ثلاثيه مسموعء والمفضل عليه حذوف» وهو خبر أنا وما عطف عليه ثم بين الغير 
الذى هما أحوج إليه من هذا التشديد بقوله: (تأمرنى بحسن القضاء) أى وفاء ماله 
على» (وتأمره بحسن التقاضى) والطلب بلطف (ثم قال)» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
دفعا لما عسى يتوهم أنه وقع مطل أو تأخير منه: (لقد بقى من أجله) أى من تأحيل دينه 
(ثلاث) أى ثلاثة أيام» فلذا لم يحسن تقاضيه بخلاف قضاء النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنه وقع على أحسن وحه» فإنه فعل ما وعده وزيادة كما أشار إليه بقول: 
(وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده) على حقه (عشرين صاعا) من تمر (لا روعه) ما مصدرية 
أى لأجل ترويع عمر له إذ هم بقتله» وقال له مامر. 

(فكان) فعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلې» (سبب إسلامه)» لأنه كان عالما 
بالتوراة» ورأى فيها فيها ذکره» صلی الله تعالی عليه وسلې وعلاماته» فحقق تلك العلامات 
كلها غير علامتين لشدة حلمه» فلما رآهما تيقن أمره وزالت شبهته» فحسن إسلامه 
وأراد الله سعادته» (وذلك أنه كان يقول) لمن عنده من اليهود (ما بقى من علامات 
النبوة) أى علامات نبوة محمد, صلى الله تعالى عليه وسلمء المذكورة فى التوراة التى 
قرأها وعرفها (شىء إلا وقد عرفته) أى شاهدته فیه» صلی الله تعالى عليه وسلمء وفى 
نسخة إلا وقد عرفتهاء باعتبار أن الشىء .معنى العلامة (إلا) علامتين (اثنتين لم أخبرهما) 
أى لم أعرفهماء وهو بضم الباء يقال خبرته أخخيره حبرا إذا أخبرته فصدق الخبر بالخير» 
ثم فسر الثنتين اللتين لم يعرفهما بقوله: (يسبق حلمه جهله) تقدم أن الجهل فى كلام 
العرب قديما .حمعنى المبادرة للخضب» ومقتضاه عدم المبادرة بالإيقاع .عن يغضبه» وهو 
مقابل للحلم لا للعلم كقوله0©: 

ألا لايجهلنأحدعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

كما مر لأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يغضب أحيانا لله وينتقم فلا 
يتوهم من لا يعرف كلام العرب هنا ما لا يليق بصفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فالمراد أن حلمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» يغلب حدته» كما فى قوله: سبقت رحمتى 
على غضبی» أو السبق على ظاهره؛ فمن قال: المعنى حلمه على جهله لو كان له جهل 
كقوله تعالى: لإ َتَبَارَكَ أهُ َحَسَنُ لتقي 4 [المؤمنون: 4 .]١‏ وليس المراد أن له» صلى 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به وتخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل ۲۷۱ 
الله تعالى عليه وسلم» جهلا يسبقه حلمه» لأنه لقبحه لا يصلح أن يعد من علامات 
النبوة» وحينئذ فليس من قبيل: سبقت رحمتى» والجهل هنا وفيما بعده مصدر جهل 
عليه» لا به انتهى» لم يصب مع ما فى كلامه من التناقض. 

( ولا تريده شدة الجهل إلا حلما) هذه هى العلامة الثانية أى جهل غيره .عمعنى 
سفاهته وأذيته» كلما ازدادت واشتدت عليه زاد حلمه» صلی الله تعالى عليه وسلې 
وصبره ما لم تتجاوز حدود الله» وتؤتى حرماته» فإنه حيئذ يغضب لله لا لنفسه» وهذا 
من صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء الخارقة للعادة كما عرفته فى هذه القصة مع زيد 
بن سعنه» ولذا قال زيد لعمرء رضى الله عنه» لما قضاه وزاده: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وما حملنى على ما رأيتنى صنعت يا عمر إلا أنى كنت رأيت 
صفاته التى فى التوراة كلها إلا الحلم» فاختيرت حلمه اليوم فوحدته على ما وصف فى 
التوراة» وإنى أشهدك أن هذا التمر وشطر مالى فى فقراء المسلمين» وأسلم أهل بيته 
كلهم إلا شيخا غلبت عليه الشقوة» إلى هذا أشار المصنف بقوله: (فاختبره بهذا فوجده 
كما وصف» والحديث) أى الأحبار المستفيضة بين الناس» وليس المراد المصطلح عليه 
ولذا عداه بعن فقال: (عن علمه وصبره وعفوه عند القدرة) قيده به؛ لأنه هو المحمود 
كما مر (أكثر من أن نأتى عليه) يقال: أتى على الكتاب قرأهء أو المال اتفاقا إذا استوعبه 
كله» وهذا الت ركيب كقوطم: أكثر من أن يحصىء والكلام عليه مشهورء أنه لا يمكن 
استيعابه واستقصاوٌه. 


(وحسبك ما ذكرناه ما فى الصحيح والمصنفات الثابتة)» أى يكفيك ما تقدم نما ثبت 
بنقل الثقاةء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله» فيكفى هذا منضمّاء (إلى ما بلغ)» لك 
وعندك (متواترًا)» تواترا معنويًا عن بجموعهماء (مبلغ اليقين)» أى وصل بالتواتر مرتبة 
اليقين الذى لا يشك فيه أحد ولو قال: مبلغ الضرورى كان أولى» والقول بأنه أراده لا 
يخفى ما فيه» ثم بين ذلك بقوله: (من صبره)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (على مقاساة 
قريش) المقاساة معالحة أمور صعبة شاقة بحيث لايحتمل مثلهاء وهذا فى أول بعثته. 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كما يعرفه من طالع السيرء (وأذى الجاهلية) أى تحمله عل 
أذى الجاهلية» أى أهل الجاهلية» وهم الكفار» (ومصابرته الشدائد الصعبة معهم) فى 
الحروب الواقعة بينه وبينهم» وهى وإن كانت سجالا إلا أنه صب عليهم العذاب» 
فالمصابرة مفاعلة من الصبر عن شدائد الحروب» وهم صناديد كان لهم صبر على 
اصطلاء نارهاء لکنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» غلبهم وصابرهم» وزاد عليهم حتى 
ظفر وانتصر (إلى أن أظهره الله تعالى عليهم, وحكمه فيهم) أى جعله الله تعالى قاهرا 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
غالبا هم» وهم فى قبضة تصرفه يحكم فيهم .ما يريد من قتل وأسر وعفو إن شاءء (وهم 
لا يشكون فى استعصال شأفتهم) الاستفصال قطع الشىء من أصله وإزالته بالكلية» 
والشأفة بشين معجمة مفتوحة وهمزة ساكنة وفاء تليها هاء تأنيث وتبدل الهمزة ألفاء 
وهی قرحة تخرج فى أصل القدم» فتكوى فتذهب» وإن قطعت مات صاحبهاء فضرب 
مثلاء وقد يدعى به» والمراد أزاله الله تعالى من أصله بحيث لا يبقى له عين ولا أثرء ولا 
أصل ولا فرع» وفيه إشارة إلى خبثهم وأنهم كقرح فى البدن خبثه مهلك لصاحبه» 
فشبه هلاكهم أجمعين بقطع تلك القرحة» وفيه بلاغة لا تخفى. 

(وإبادة خضرائهم) الإبادة بالدال المهملة معنى الإهلاك وهذا مثل كالذى قبله» 
والخضرة كالسواد تطلق على الناس والقوم» فمعنى إزالة سوادهم وخضرائهم هلاكهم. 

قال فى النهاية: أبيدت خحضراء قريش أى دماؤؤهم وسوادهم» والمراد الجماعة وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن صوابه غضراؤهم بغين معجمة وهى عصارتهم وخيرهم 
وخصبهم. أو طينتهم التى خلقوا منهاء والمراد على كل حال استئصاهم» والصواب ما 
تقدم رواية ودراية» والمعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ظفر بهم فى حال تيقنوا 
هلاكهم بأسرهم بحيث لا يبقى منهم باقية» (فما زاد) يِه (على أن عفا وصفح) أى مع 
شدة أذاهم ونصره عليهم بحيث صاروا فى قبضة تصرفه» وقد أحاط بهم الهلاك من كل 
جانب ما زاد على ما كان عليه من حاله إلا العفو والصفح» لا شفاء النفس بالانتقام 
وفعل ما يستحقون بحيث لو فعل لم يلم» والعفو والصفح متقاربان عدم المؤاخذة 
بالذنب. 

(وقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم, تلويحا للطفه بهم مستنذرا منهم كما فى 
ضمائرهم مفوضا ذلك إليهم تكرما منه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما تقولون؟) ما 
استفهامية» والقول بعدها يمعنى الظن كما صرح به النحاة فقوله: (أنى فاعل بكم) بفتح 
اع واد ماسر يا وا ا ا و او 
على أنه سألهم عما قالوا فى es‏ 

(قالوا: خيرا) منصوب ,مقدر يدل عليه فاعل قبله أى تفعل خيراء أو أنت فاعل خيراء 
(أخ كريم) أى انت إلى آخره كريم» وهی جمله مستأنفة لبيان أنه يفعل الخير» (وابن أخ 
كريم) هذا على عادة العرب فى تسمية القريب أحا قال تعالى : (وإلى عاد أخاهم 
هودا)» والكريم الجامع للخير والفضائل كما فى الحديث: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف...» إلم. 


فتك له فى تعظيم العلى الماك لقدر ا 5 ۷۳ 


E‏ ينت الدنيا بأنك خالد 


لما فيه من الإيماء إلى شقهم عصا القرابة بينهم» وحسدهم له» وكذبهم عليه» وقطع 
رحمه مع ما له» صلی الله تعالى عليه وسلې > من الشرف الباذخ» فإنه الكريم ابن الكريم» 
وأن حسدهم وبغيهم كان سببا لعلو مقامه» وتملكه لنراصيهم > وذلتهم له معتزفين 
بقصورهصم: إلا تريب عليكم 4 الآية و SIE‏ وهو احم 
الريك 4 التثريب: التعيير والتوبيخ أى لا أوبخكم وأعيركم ما يخجلكم» ويحتمل 
أن المراد لا عتب عليكم لعدم مبالاتى لكم من الثرب وهو الشحم الذى يغشى 
الكرش» ومعناه إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة الجلدء لأنه إذا ذهب كان غاية الهزال» 
فضرب مثلا للتقريع الذى يمزق العرض ويذهب اء الوحه» وفيه حواز الاقتباس من 
القرآن ولو مع تغيير ما فى المعنى» وقد جوز الوقف على قوله عليكم» والظرف متعلق 
بيغفر» وفيه المسارعة بالمغفرة فى وقت يرجى فيه حلافه» واليوم.بمعنى مطلق الوقت» 
ويجوز أن يوقف على اليوم أى لا تغيير لكم اليوم؛ لأن المقدرة تذهب الحفيظة إذا بدل 
لله من العسر يسراء ومن الحزن سروراء ومن الفرقة ألفة» ومن الغربة ملكا وبسطة» فلا 
تثريب فى زمان فيه مثل هذا الخير» وبهذا الوقف قرأ القراء» ويغفر جملة دعائية أو خيرية 
مبشرة لهم بذلك. 

(اذهبوا فأنتم الطلقاء) بالمد جمع طليق» وهو الأسير يطلق ويخلى سبيله» قيل: وهو 
الود ع الس TS‏ او IR‏ 
حديث طویل» وهو أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» لما نزل ممكة واطمأن الناس» جاء 
البيت وطاف به سبعا على راحلته» يستلم الحجر .ممحجنه؛ فلما قضى طوافه دعا عثمبان 
ابن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلهاء ثم وقف على بابهاء وقال: لا 
إله إلا الله وحده بد A‏ ل 
يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل إلى آخره» فخرجوا كأنما نشروا من القبور. 

(وقال أدس» رضى الله تعالى عنه: هبط انون رجلا من التنعيم صلاة الصبح) منصوب 
على الظرفية أى وقت صلاة الصبح» (ليقتلوا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
ابوط النزول من علو لسفلء وهو يتعدى» قال العباس» رضى الله تعالى عنه وسلم: 

ثم هبطت البلاد لا بشر 


وباؤه مفتوحة فى الماضى مكسورة فى المضارع وضمها لغة شاذة» وقال ابن عطية: 


عمف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى قر اىي 


إن الضم كثير فى غير المتعدى» رقي هليه أله لظ يوحت ری بين ا ر غو يعت 
بحركة عين المضارع وحدهاء والتنعيم بفتح التاء اسم موضع عن يمينه جبل يقال له: 
نعيم) وعن يساره جبل يقال له: ناعم» والوادى هو نعمان» فقيل فيه التنعيم لذلك» 
وقالت امرأة تذكره(': 
أيا حبلى نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 

وهو على أربعة أميال من مكة» وهو طرف الحرم من جهة المدينة. 

(فأحدوا فأعتقهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, » فأنزل الله) فى هذه 00 
وهو الذى كف أيديهم عنكم » [الفتح: 5 7] الآية «وايدِيم عنهم بن ل 
أن أَظفَرَكُم بهم 4 [الفتح: 4 ۲] أى أظهركم ونص ركم عليهم» ام 
بطنهاء وحديث أنس» رضى الله تعالى عنه» المذكور رواه مسلم والترمذى وأبو داود» 
والمراد ببطن مكة الحديبية» وضمير الخطاب للنبى» صلى الله تعالى عليه وسل ومن 
معه» وكان ذلك وهو فى أصل الشجرة» فبينما هو كذلك إذ حرج ثلاثون رجلاء وقال 
ابن هشام رحمه الله تعالى: سبعون أو ثمانون» وأخذوا أسراء والسفراء بعشون فى الصلح 
فأطلقهم وهم العتقاءء وقيل: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أخبر أن عكرمة 

بن أبى جهل خرج إليه فى مسمائة فارس» فقال رسول الله صلى الله تدان عليه 
وسلې > لخالد: «هذا ابن عمك حرج فى خمسمائة فارس)(7 ا م 
وبذلك سمى يومكئذء فقام إليه فى خيل فهزمه إلى حوائط مكة» وقيل: إنه كان يوم فقح 
مكة» وبهذا استدل بعض الحنفية على أنها فتحت عنوة» ورد بأن الآية نزلت قبل الفتح»› 
وأن الكف يناسب الصلح» وهو بصيغة الماضى» والآية نزلت بالحديبية» قيل: ومن 
العجيب قول أبى السعود أن الآية نزلت لما حرج عكرمة بن أبى جهل فى حمسمائة 
فارس إلى الحديبية» فبعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء خالد بن الوليد يجندء 
فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة يوم الفتح انتهى. 

وهو كلام متناقض لأن الحديبية كانت سنة ست فى ذى القعدة» وفتح مكة كان فى 
رمضان سنة ثمان» وقصة حالد كانت يوم الفتح. 

أقول: من قال المراد فتح مكة فهو ضعيف» فإن السورة مدنية نزلت قبل الفتحء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمجنون فى ديوانه (ص »)١947‏ شرح شواهد المغنى »)50/١1(‏ وبلا 
نسبة فى الحماسة الشجرية »)08٠0/7(‏ شرح التصريح »)٠١١/١(‏ مغنى اللبيب .)۲١/١(‏ 
(۲) أورده القرطبى فى تفسيره »)787/١(‏ وابن كثير فى تفسيره .)۳۲٤/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
والحمل على أن الماضى أعنى كف للتحقق .معنى المضارع وعَدّى بعيد حداء وأيضا ما 
ذكر أن عكرمة بن أبى جهل خرج فى عسكرء فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى الحديبية) فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة غلط فإن حالد 
ابن الوليد لم يكن أسلم يومئذء بل كان طليعة للمشركين كما فى البخارى؛ ولا حاحسة 
لتأويل كلامه بأنه أراد بالفتح قصة الحديبية لأنها ميت فى القرآن فتحا مع أنه تابع فى 
هذا الغلط لغيره» وعهدته على من قال أولاء وليس ما نقله أيضًا مطابقا لما قاله فى 
تفسيره» وفى فتح مكة حلاف فى كتب الفقه» وفى الكشاف كف أيديهم قضى بينكم 
وبينهم بالمكافة وامحاجزة» وهى نزعة اعتزالية» ولذا تركه القاضى رحمه الله تعالى. 


(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (لأبى سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» (وقد سيق إليه) جملة حالية أى قال له القول الآنى» وسيق مبنى 
للمجهول ساقه أتى به وقاده» والسائق له هو العباس عم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما سار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, لفتح مكة» ونزل مر الظهران 
غشاءء وأوقد عشرة آلاف ئاز وجعل غلى الخرس عبن رضئ الله تغالى عنه» وأراد 
دحوطا قهرا لقتل الكفار» فرقت نفس العباس» رضى الله تعالى عنه» لأهل مكة» فخرج 
على بغلة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى أتى الأراك فقال: لعلى أجد ذا حاجة 
ياتى مكة» فيخبرهم برسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى يخرجوا ويستأمنوه 
قبل أن يدحلها عنوة» فسمعت صوت أبى سفيان يقول لبديل: ما رأيت كالليلة سرايا 
ولا عسكراء فقلت: أنا حنظلة فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال مالك: فداك أبى وأمى 
قلت: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الناس» وإصباح قريش. قال: ما 
فة افلس واه لبن فر رلك هرو عق عار كن ج هذه ال اتن لك 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأستأمنه لك» ف رکب خلفی» فكنت كلما 
مررت بأحد قال: بغلة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليها عمه» حتى مررت 
بعمر» رضى الله تعالى عنه» قال: أبو سفيان عدو الله الحمد الله الذى أمكن منك بلا 
عقدة ولا عهد» وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ف ركضت 
البغلة» ودحلت عليه وعمرء رضى الله عنه» فقال: هذا أبو سفيان دعنى أضرب عنقه» 
فقلت: إنى قد أحرته» وجلست فلما أكثر عمر» رضى الله تعالى عنه» فى شأنه» قال» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهلا يا عمر اذهب يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبح فأتنى 
به» فغدوت به صباحاء فلما رآه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء علم أنه جاء 
ليسلم منقادا (بعد أن جلب إليه الأحزاب) حلب بالجحيم والموحدة .معنى ساق وجمع» 


۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السى يل 
وأصله من الجلبة وهى أصوات الحاربينء والأحزاب جمع حزب وهى الناس المجتمعة من 
قبائل شتى للحرب» ويقال: تحزبوا تجمعواء وهذه غزوة الخندق التى كانت فى سنة 
همس وإسناد حلب الأحزاب إليه» لأنه كان قائد جيشهم وصاحب رأيهم» وإلا فسبب 
التخريب إنما كان جماعة من اليهود دعوا القبائل» وحركوا قريشا لذلك كما فصل فى 
السير. 

(وقتل عمه حمرة) سيد الشهداء رضى الله تعالى عنه» (وأصحابه) أى أصحاب النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وعود الضمير لعمه وإن صح بعید» (ومفل بهم) بالتشديد أى 
شوهت خلقتهم بقطع الأطراف» وشق البطن» وإخحراج القلب ونحوه» وهو من المثلة 
بضم الميم» وهى العقوبة الشديدة» ومنه: (قد خلت من قبلهم المشلات) ويقال مثل 
بالتخفيف أيضاء ونسب قتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» وقتل أصحاب النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لأبى سفيان مع أن قاتل حمزة وحشى بن حرب» وأسلم بعد ذلك 
ولم يباشره أبو سيفيان إلا أنه هو الباعث والسبب لذلك القتال والمهيج له ولكون قتل 
حمزة» رضى الله تعالى عنه مشهور أنه بأحد» لا يقال إن عبارة المصنف» رمه الله توهم 
أنه بالأحزاب» والمراد بالأصحاب من قتل بأحد» وكانوا أكثر من سبعين» ولذلك نسب 
التمثيل له مع أن الممثل زوجته هندء لأن فعل أهل الرحل كفعله لاسيما النساءء وقد 
مثل جماعة غيره أيضًا كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: بهم» فممن مثل به أنس 
بن النضرء وعبد الله بن ححش كما فصل فى السيرء (فعفا عنه) ما سبق منه فى کفره» 
لأن الإسلام يجب ما قبله» (ولاطفه فى القول) إذ حاطبه بقوله: (ويحك يا أبا سفيان) أى 
أتعجب لك ما عقلك ودهاؤك وظهور حقيقة الإسلام» وعبر بفاعل ليلطف كل منهما 
فى مقاله» واللطف الرفق والبر» ويكون .معنى الرقة والصغرء (ألم يأن لك) أى ألم يدن 
وقت علمكء يقال: أنى يأنى إذا حان وقته وجاء زمانه (أن تعلم أن لا إله إلا الله) أى 
توحد الله وتصدق به» فتسلم إسلاما صحيحا (فقال) أب سفيان: (بأبى أنت وأمى ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك) لرحمك إذ حاطبتنى بلطف» وهديتنى إلى الحق مع ما قاسيته 
منى» ثم أجابه مصدقا فقال: لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تغلم انی رسول الله( فقال: بأبى أنت وأمى أما هذه ففى النفس منها شىء فقال 
له العباس: ويحك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (77715)» والبيهقى فى ذلائل النبوة (/54)» وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق (401/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
عنقك» فشهد شهادة الحق وأسلم» والحديث مذكور بتمامه فى السير» وأمر أبى سفيان» 
رضى الله عنه» مشهورء وفى بعض النسخ بدل ما أحلمك: ما أجملك من الجمال أنه 
ويحتمل أنه من التجمل وهى صيغ تعجب» وكل هذا جائز. 
| وفى تاريخ قزوين للإمام القزوينى روى عن على بن أحمد بن صالح قال: حدثنا أبو 
العباس العبدى القزوينى: حدثنا الحسن بن الفضل: حدثنا محمد بن غزاوان البغدادى: 
حدثنا الأصمعى:- حدثنا مالك بن مغول» عن الشعبى» عن ابن+عباس» رضى الله تعالى 
عنهماء قال: لطم أبو جهلء لعنه الله فاطمة بنت رسول لله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ورضى عنهاء فشكت إلى أبيها فقال ها: ائتى أبا سفيان» فأتته فأحبرته» فأخحذ 
. . بيدها حتى وقف بها على أبى جهل لعنه الله وقال طا: الطميه كما لطمكء ففعلت . 
فجاءت إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخبرته» فرفع يديه وقال: اللهم لا تنسها 
لأبى سفيان. قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: ما شككت إن كان إسلامه إلا 
لدعوة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. نقله السيوطى فى كتاب تحفة الأريب» 
ومن خطه نقلت: (وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أبعد الناس غضبا 
وأسرعهم رضى) أى غضبه بعيد لا يكون منه إلا بعد أمور كثيرة بخلاف رضاهء فإنه 
يرضى بأقل شىء سريعا لكرمه وحلمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ويأتى فيه الكلام 
مبسوطاء وهذا لأنه متخلق بأخلاق الله وهو رحمة من الله ورحمته قد سبقت غضبه»ء 
وفى الحديث: «المؤمن بطئ الغضب سريع الرضى» وهذا فى غير حقوق الله» وفى 
غضبه ما يؤدى إلى الحمية والمروة» فلا ينافى هذا قول الشافعى: من استغضب فلم 
يغضب فهو حمار» ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان. 
% * % 
(فصل وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة) 

حواب أما قوله الآنى: فکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يوازى إلى آخرهء وما 
بينهما جمل معتزضه» (ومعانيها متقاربة) بعضها قريب من بعض حتى توهم بعضهم 
لذلك أنها منزادفة» (وقد فرق بعضهم بينها بفروق)» وأهل اللغة يعرفون الفرق فى أمثاله 
عقابلها وأضدادها كما قيل: 


وبضدها تتميز الأشياء 
ولأبى هلال كتاب فى الفروق مفيد جدًاء وتقدم أن فرق بتخفيف الراء وتشديدها 
.ععنى إلا أن بعضهم قال: الأكثر فى التفريق استعماله فى الأحسام» والفرق فى المعانى» 
وهذا لا ينكر استعمال أحدهما مكان الآخرء فهو كلام قليل الجدوى؛ وجمع فروق 


يف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


باعتبار وقوعه بين كل واحد وغيره؛ وإلا فهو فى الحقيقة فرق» وبداً المصنف بالجود 
أولاء وفى التفريق أحره» لأنه عنده بمعنى السخاء ولذا قيل: كان الأولى تركهاء وعطفه 
على السخاء وتأحيره» (فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم) عظم يعظم بضم 
العين فيهما حل مقداره» و(خطره) بفتحتين وقد تسكن الطاء قدره ووقعه» (ونفعه) لمن 
يعطى له» وذلك إنما يكون بكثرته» وهذا يختلف باختلاف المعطى والآخذ كان هذا 

معنى الكرم فى عرف اللغة» وإلا فالكرم ممعنى الشرف والمحد, وهو لا يختص بالإعطائء 
ولذا قال: (وسموه أيضًا حرية) بضم الحاء وكسر الراء المهملتين المشددة تليها ياء تسمى 
ياء المصدرية» وهى إذا لحقت الأسماء الجامدة والصفات تصيرها مصدراء و لابد فى 
آخرها من هاء تأنيث» ول تفصل النحاة حال هذه الأسماء إلا أنها شائعة فى الاستعمال» 
وما وقع فى بعض النسخ هنا من أنه حرأة بحيم مضمومة وراء ساكنة تليها همزة وهاء 
كما فى حواشى ابن رسلان» فهو من تحريف الكتابء فإنه لا مناسبة له هناء وإِن 
كانت الحرأة والكرم أخحوان لا يفترقان» لاسيما فى زمان فيه غاض الكرام وفاض العام 
وأما تسمية الكرم حرية فلن الحر حلاف العبد, فالحرية الخلاص من منن الناس» فإذا 
طوقهم مننه حصلت له الحرية» لأن الإنسان عبد الإحسان» وهذا من كلام الصوفية؛ 
فإنهم قالوا: الحرية صفة يتولد عنها الإيثار ونهاية السخاء لأنه بذل ماله إليه حاحة» 
وهو نهاية السخاء وأعلى منه قول بعضهم: الحرية أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق 
شىء من المخلوقات» ولا من أعراض الدنيا والآخرة» ويكون فردا لم تسترقه دنياه ولا 
هوا ولاحظ ما يتمناه. 

وقال القرطبى فى كتاب المنتقى من كلام أهل التقى فى التصوف: الحرية الحضة هى 
الخروج من ملك سلطان الشهوة والغضب والقهر بالصبر؛ والعبودية امحضة هى طاعة 
الإرادة فيما لا يضطر النفوس إليه بسوء العادة وإيثار اللذة» وكل من خدم فى زمن 
الحداثة الشهوة والغضب» شق عليه فى زمن الشيخوخة ما يلحقه من ضعف بدنه عن 
خدمة لذته» ومن حدم فى الرأى والأدب شق عليه ذلك فى الحداثة» وكان فى زمن 
الشيحوحة مستريحا. انتهى. 

(وهذا ضد النذالة) بفتح النون والذال المعجمة واللام هى الخسة والقارة» وهى من 
لوازم البل المقابل للكرم كما قيل» وفيه إشارة إلى أنه ليس مقابلا له حقيقة. 

(والسماحة) والسماح (التجافى) تفاعل من الحفاءء وهو غلظة الطبع» وحقيقته 
التباعد والترفع يقال: جفا السرج عن ظهر الدابة إذا تباعد عنه» كما قال عز وجل؛ 
طنْتجَاقَ جَنُويهُمَ عَنٍ الماع 4 أى لا يكثرون النوم: أى العفو عما يستحقه المرء عند 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۹ 
غيره بطيب نفس» (وهو ضد الشكاسة) بشين معجمة وكاف وسين مهملة بينهما ألف. 
وهو كما قال التلمسانى: سوء الخلق» وفى القاموسء أنها البخل» والأول أنسب هناء 
والقانى أنسب بتفسير السماحة بالخود كما قاله ابن القوطية. 

(والسخاء: سهولة الإنفاق وتجسب اكتساب مالا يحمد) من الصنائع المذمومة 
كالحجامة وأخذ ما لا يحل له (وهو الجود)» وفرق بعضهم بينهما. 

قال ابن عصفور فى الممتع: السخاء مأحوذ من الأرض السخاوية» وهى الرحوة؛ 
ولذا وصف الله تعالى يحواد دون سخى» لأنه أوسع فى معنى العطاء وأدخل فى صفة 
العلاء انتهى» وقد تقدم ذلك فعلى هذا هو أخص منه. 

وقال ابن مالك فى الكفاية: السخى هو الجواد» فهو موافق لما قاله المصنف. 

وقال سقراط: الحواد هو الذى يعطى بلا مسألة صيانة للآحذ من ذل السؤال. وقال 
الشات 

وما الجواد من يعطى إذا ما سألته ولكن من يعطى بغير سؤال 

(وهو ضد التقتير) المعروف فى اللغة أن الود ضد البخحل» والتقتير التضييق فى 
الإنفاق» وهو ضد الإسراف والتبذير» وهما .عنى وفرق بينهما صاحب الكشف فى 
سورة الإسراءء يقال: قترت الشىء وأقترته أى ضيقت الإنفاق فيه» وقال تعالى: 
وات إا ١‏ اققو ل د روأ ولم قروا وان بے دللك قَوامًا »4 [الفرقان: 1۷]» 
والبحل والتقتير متلازمان لا مترادفان حتى يكون كل منهما ضدا للسخاء. 

واعلم أن كلام المصنف هنا غير موافق للغة ولا للعرب» ولا أدرى من أين أخذى 
ولكن الأمر فى مثله سهل» وهو محتاج للتهذيب وسنكر عليه مرة أخرى. 

(فكان. صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يؤازى) بالهمزة مبنی للمفعول أى لا يساوى 
ولا يقابل» يقال: فلان يأزى فلانا أى يحاذيه ويساويه» وقال الكرمانى موافقا 
للجوهرى: يقال آزيته أى حاذيته» ولا يقال: وازيته» والذى عندنا فى النسخ يوازيه 
بالواو المبدلة من الهمزة» وقد أجازه بعضهم بقلب الهمزة واوا إذا انفتحت وانضم ما 
قبلها نحو حون وقد جزم البرهان الحلبى بأنه فى كلام المصنف بالواو» ويحتمل أنه فى 
كلامه بالهمزة» ورمت واوا على قاعدة الرسم فى مثله» أى هوء ضلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا بساويه أحد (فى هذه الأخلاق الكريمة), والأوصاف الحسنة من الحود 
والسخاء والكرم والسماحة. 


.)٥۲۷/۷( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 


۲۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
فاق النبيين فى حلق وفى حلق ول يدانوه فى علم ولا كرم 

رولا يبارى) بالبناء للمجهول وهو بالموحدة والراء المهملة» ومعناه يعارض والمعارضة 
أن تفعل مثل ما يفعل» وهما متقاربان. ۰ 

(بهذا وصفه كل من عرفه) بالمشاهدة أو عاء اشتهر عنه شهرة لا يبقى معها ريب ولا 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على الصدفى)» هو الحافظ أبو على بن سكرة» وقد 
تقدمت ترجمته وهو منسوب لصدف بفتح الدال» وهى قرية بقرب القيروان قال: (حدثنا 
القاضى أبو الوليد الباجى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو ذر الهروى) تقدم أيضًا قال: 
(حدثنا أبو الهيشم الكشميهنى) قال البرهان الحلبى: هو بضم الكاف وسكون الشين 
المعجمة وكسر اليم وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء بعدها نون كما فى لباب الأنساب 
لابن الأثير» وضبطه بالقلم الحافظ عبد المادى فى طبقاته بفتح الكاف» وكذا صحح فى 
نسخ الشفاءء والصواب ما ذكرته» والنسبة لقرية من قرى مرو قليكة حرج منها جماعة» 
وقد حرحت انتهى» وفى آخره ياء نسبة لم يصر ح بهاء لأنه معلوم من السياق» فما فى 
بعض الشروح من أنه لا ياء فى آخره» وأن النسبة فيه على خلاف القياس مما يقضى منه 
العجبء (وأبو محمد السرخسى) نسبة لسرخس بلدة عظيمة بخراسان» وقد تقدمت 
ترجمته» (وأبو إسحاق البلخى) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود المستملى 
الإمام المشهور كما تقدم» منسوب لبلخ بلدة عظيمة فى ما وراء النهر. (قالوا: حدثنا أبو 
عبد الله الفربرى) تقدمت ترجمته وفربر بزنة سبحل بلدة ببخارى. 

(قال: حدثنا البخارى) تقدم وشهرته تغنى عن ذكره قال: (إحدثنا محمد بن كثير) 
بلفظ كثير ضد القليل العبدى البصرى والحافظ» روى عنه أصحاب السنن» وتوفى سنة 
انين وعشرين ومائتين» وله ترجمة فى الميزان فيها كلام لابن معين» وقال الذهبى: إنها 
هو فى ابن كثير الفهرى» وفيه تعقب لكلام المزى» لأنه قال العبدى قال: (حدثنا سفيان) 
. هو ابن سعيد الثورى كما تقدم» وهذا الحديث رواه أيضًا سفيان بن عيينة عن ابن 
المنكدر عن حابر كما هناء وأحرحه مسلم والبحارى والترمذى فى الشمائل» وهو 
حديث صحيح (عن ابن المنكدر) وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمى المدنى الحافظ 
عن أبيه» وعن عائشة» وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهماء وأخرج له أصحاب الكتب 
الستة. (قال: معت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء يقول: ما سئل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, شيئًا فقال: لا)» وقد علمت"أن هذا الحديث أخرجه الترمذى 
فى الشمائل وغيره» معناه قول حسان: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ١م"‏ 
ما قال لا قط إلافى تشهده لولا التشهد لم تسمع له لا لا 
ومعنى الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا أتاه مستحق يطلب عطاءه لا 
يخيبه ويقول له: لا قط بدليل أوله »حتى إذا لم يجد شيئا اقترض»» أو قال ائتنى غداء 
ونحوه» وهذا هو الذى عناه حسان» وهو باعتبار الغالب» فإن النادر كالعدم» فهو مبالغة 
معروفة مألوفة» ول يرد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لم يتلفظ بلا أصلا حتى يرد 
عليه أن الأحاديث المصدرة بلا نحو: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين2100 كما مر لا 

تحصى كثرة كما قيل» ويجاب عنه عا لا حاجة له ثم قال: وأما قوله فى البردة: 
نبينا الآمر الناهى فلاأحد أبر فى قول لامنهولا نعم 
فهو إنما يقتضى صدور لا عنه مطلقاء وذا لا ينافى أنها لم تكن لتصدر عنه إذا سئل 
عن شىء من متاع الدنياء لجواز صدورها منه فى غير تلك الحال. 
أقول: قد عرفت ما فيه أولاء بقى هنا فى البيت إشكال كان يجول فى الصدر قديماء 
وهو أن الأمر والنهى إنشاء لا يجاب بلا ونعم» فالتفريع بلا لا يصادف محله هناء ولم 
يحم حول هذا أحد من الشراح مع ظهوره» وقد ظهر لى وله الحمد وجهه» فمعنى نبينا 
الآمر» إلى آخره أنه لا حاكم سواہ فهو حاكم غير محكومء فإذا قال فى أمر: لا أو 
نعم» وهو لا يقول إلا صوابا موافقا لرضى الله فحينئذ لا يخالفه إلا بقسر قاسر» وليس 
غيره حاكم يمنعه عما حكم به ويرد أحكامه» فهو أصدق القائلين فيما يقوله. 
(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» (وسهل بن سعد مثله) أى مثل الحديث 
السابق المروى فى الصحيحين» وحديث أنس» رضى الله تعالى عنه» هذا فى مسل 
وذكره فى الوفاء أيضاء ولفظه: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حييا لا 
يسأل شيئا إلا أعطاةف والأحاديث فى معناه كثيرة» وسهل هو الساعدى الأنصارى 
الصحابى. 00 
(وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان النبى يِه أجود الناس بالخير) أى .ما فيه 
نفع الناس» (وأجود ما كان فى شهر رمضان) رمضان اسم للشهرء ويقال: رمضان 
وشهر رمضانء وكون العلم المضاف دون المضاف إليهء أو هما كلام لا حاجة لذكره؛ 
ولا یکره أن يقال: رمضان» وما روى من حديثء ١‏ لا تقولوا رمضان فإن رمضان من 


)01( أخرجه اهمد ١5/99‏ 46 وأبو داود c<(fATY)‏ وابن ماجه 535485١‏ والبتحارى فى الأدب 
المفرد (۱۲۷۸)» والطبرانى (۲۷۸/۱۲). 


51 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
اماد الله عن وجل ولكن فرلا شه ران صت ل سمل :يف لم ينا اة 
كما فصله شراح البخارى» وهذا الحديث رواه الشيخان» وروى فيه أحود ما يكون» 
ووقع فى بعض النسخ هنا أيضًاء وأجود الثانى يجوز رفعه مبتدأ ونصبه عطفا على خبر 
كان» وعلى الأول خبره محذوف وجوبا كما قرره النحاة فى نحو: أحطب مايكون 
قائماء والكلام عليه طويل الذيل ليس هذا حله» وما مصدرية وكان تامة» ولنقتصر من 
القلادة على ما أحاط بالعنق» وإنما زاد يي فى رمضان لحاحة الصائمين» ولأنه موسم 
الخيرات الذى تفضل الله فيه على خلقه عا لم يتفضل فى غيره» فاتبع سنة الله فى عباده 
وتخلق بأخحلاقه. 

(وكان) يليه (إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الربح المرسلة)» لأنه عليه الصلاة 
والسلام يسر .ملاقاته وإمداده له بالبشرى والكرامة» فيحسن كما أحسن الله إليه» فكان 
بكثرة بحيئه له فى رمضان ليدارسه القرآن» ويعارض به بقراءة كل منهما على صاحبه 
بالتجويد ووجوه القراءات أجود بالخير من الريح المرسلة. 

قال الكرمانى: الود إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى» والخير شامل لجميع أنواعه نما يقرب 
العبد إلى الله وإرسال الرياح إطلاقها بإذن الله فتزسل بالرحمة والمطرء قال تعالى: 

وهو اليف سيل الريح برا بت يدَى مد4 [الأعراف: ۷ه]» وقال: 
لك 2 000 ١‏ أى الرياح المرسلة بالمعروف على أحد التفاسيرء 
وهو من التشبيه البليغ على سبيل الزقى» فجعله أحود الناس» ثم ذكر أن جوده فى 
رمضان» وعند ملاقاة جبريل أزيد منه فى غيره» والمراد بالمرسلة حلاف العقيمة» قيل: 
وفى قوله: أحود من الريح جمع بين الحقيقة وابحاز» وفيه بحث يعلم من كلام أهل المعانى 
فى تحقيق وجه الشبه فى قوطهم: كلامه أحلى من العسل» وتقديم قوله: بالخير اهتماما 
به» وللدلالة على تقدير مثله فيما بعده أو اشتراكهما في لا لدفع توهم تعلقه بالريح 
المرسلة» وليس من الاكتفاء» وفى تشبيهه بالريح إشارة إلى سرعته ومبادرته له وقد علم» 
أو المراد بالريح المرسلة التى لم ترسل بالغيث لا مطلقهاء لأنها فى القرآن متخصوصة بها. 
فإن قلت: ذكر الريح» وقد قيل: إنها إذا كانت مفردة تكون فى العذاب والشرء وإذا 
جمعت فهى للنفع والخير. 

قلت: هذا قيل: ak‏ يمراد لجار اتا فلا ينافيه ما 
وقع فى هذا الحديث وغیره» ويؤيده ما أخرحه ابن أب بى حاتم عن أبى بن كعب أنه قال: 
)١(‏ أرجه البيهقى »)۲۰۱/٤(‏ وابن أبى حاتم فى العلل (875)» وابن الجوزى فى الموضوعات 

(۱۸۷/۲)» وابن عدى فى الكامل .)۲١۱۷/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل YAY‏ 


كل شىء فى القرآن من الرياح فهو رحمة وکل شىء فيه من الريح فهو عذاب» وما 
ورد فى الحديث كما رواه البيهقى فن ابن عباسء رضى الله تعالى عنهماء أنه ما هبت 
الريح إلا جثا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على ركبتيه» وقال: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحا)('2: لا يدل على عدم اختصاصه 
ما وقع اتفاقيا فى القرآن» لأنه قيل: إنه يله أراد اللهم اجعلها من جملة رياح القرآنء 
وامخيليا ع رقا ا اك a‏ ور عالت ركف قور الا رك إن 
قوله تعالى : رتت علوم ايح اقم 4 [الذاريات: »]٤١‏ و ؤرما صَرَصَرَا 4 [فصلت: 
7 وقوله تعالى: ورسلا اليح لوو [الحجر: ۰)۲۲ و سل الرِلح مرت 4 
[الروم: »]٤١‏ وقد قرئ فى بعض آيات الرحمة بالإفراد والجمع» وورد مفرده فى ذلك» 
فكأنه أغلبى» وأما تأويل ما فى الحديث ما جاز فيه الجمع فتعسف» وقيل: يحتمل أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما قال ذلك» لأنه ما هب إن كان ريحا واحدة لم تلقح 
السحاب وينزل المطر غالباء وإن كان رياحا فهو بخلافه» ويحتمل أن يكون معناه: لا 
تهلكنا بريح واحدة لا تهب بعدها ريح أخرى» وطول أعمارنا حتى تهب علينا رياح 
كثيرة. 

(وعن أنس, رضى الله تعالى عنه) كما رواه مسندًا مسلم فى صحيحه (أن RO‏ 
صفوان بن أمية الآتى بيانه كما فى سيرة ابن سيد الناس وغيرها (سأله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فأعطاه غنما) كثيرة كانت (بين جبلين) أى مالئة واديا بين جبلين كما 
يفهم منه ذلك بحسب العرف» وإن كان يقال للغنم السارحة بينهما قليلة أو كثيرة 
ذلك» فإن کان أسلم قبل سؤاله فهو ظاهرء وقوله: (فرجع إلى قومه)» وهم قريش لأنه 
من أهل مكة» وفى نسخة إلى بلدة» (وقال: أسلموا) لا ينافيه» وإن قيل كان قبل 
إسلامه» فأما أنه كان فى صدر الإسلام يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار من الزكاة 
أو من بيت المال» ثم نسخ» وقول الصرصرى: 

وأتاه أعرابى التمس الندا أعطاه شاء ضمها جبلان 

لعله قصة أخرى. فإن الرجل المذكور هنا من أكابر قريش» ويؤنسه قوله: (فإن محمدا 
يعطى عطاء من لا يخشى فاقة) فإن قريشًا کانوا کرم خیمه» وجزيل عطائه» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء فإنه لا يخشى فاقة» وما بارى أحدًا فى الحود إلا فاقه» والقاقة الفقر أو 
أشده» وهكذا أولياء أمته» ففى الحديث: «دعائم أمتى عصائب اليمن» وأربعون رجلا 


.)17/5( والبغوى فى تفسيره‎ »)۲۱٤/۱۱( أخرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


I:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
بالشام كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه آحر»' أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة 
صلاة ولا صيام» ولكن بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصيحة للمسلمين. 
كخيل وغنم» والذين أعطاهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» مائة ناس كثيرة منهم أبو 
سفيان وابنه معاوية) والحارث بن هشام» وقد عدهم البرهان الحلبى» وقال: إنهم يبلغون 
ستين من المؤلفة قلوبهم» وكذلك ذكر الشيخ قاسم فى تخريج أحاديث هذا الكتاب. 
(وأعطى صفوان بن أمية مائة ثم مائة ثم مائة) وصفوان بن أمية هو ابن حلف بن 
حنينا والطائف وهو مشركء فلما أعطاه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» من 
الفىء ما ذكر قال: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبى» فأسلم» وروى له أصحاب 
الكتب الستة» وتوفى فى خلافة معاوية سنة اثتتين وأربعين عكة» وعلى هذا فأعطاه 
مرارًا غنما وإبلاء فلا منافاة بينه وبين ما سبق» وعطاؤه له السابق كان من غنائم حنين» 
(وهذه) أى الخصلة والسجية فى الكرم والعطاء ركانت حاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قبل أن يبعث) أى نبيا أو يرسل» (وقد قال له ورقة بن نوفل) ورقة بواو وراء 
زمانه وأعلمهم» شاعر بليغ متأله» وكان يقرأ ويكتب الكتب القديعة بالعربية والعبرانية» 
ويتأله ويتعبد, ولذا مى القس» وتهود فى أول أمره» ثم تنصر وهو ابن عم خديجة أم 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنها» وله أشعار كثيرة فى التوحيد» ولترهبه لم يكن له عقب» 
وورد فى الحديث: «لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين)2©"0» يعنى بذلك ما ورد 
من طريق آخر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» رآه فى منامه فى الجنة» وعليه حلة 
خحضراء أو بيضاء أو نحوه كثياب من حرير» وحلة من سندس» وكان حيا فى ابتداء 
الود إل أن ها وول اه صلى الله تال عليه وسل واخ عالت جلى الله 
تعالى عليه وسلم» وآمن به كما فى اول البخارى؛ وقال: لمن أدركت زمانك لأنصرنك 
نصرًا مؤزراء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك نبياء ولم يؤمر بالدعوة» ومات 
ورقة بعد نبوته» صلی الله تعالى عليه وسلمء وقيل: رسالته» ولذا قالوا: إنه أول من آمن 
بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الرحال» وهو نان بالنسبة لخديجة رضى الله 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)11/١(‏ 
(؟) أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (517/9)» والحاكم (103/1). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۵ 
مؤمنا به» و م يقولوا بالرسول» وهذا مما ينبغى التنبه لهه وفى نظم السيرة للعراقى فى 
ذكر ورقة: 
فهو الذى آمن بعد ثانيا وكان برا صادقا مواتيا 
والصادق المصدوق قال: إنه رأى له تخضخضا فى الجنة 


وهذا المذكور هو الصحيح من أنه صحابى» وقيل: إنه ليس بصحابى لأنه لم ير 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء ولم يؤمن به بعد بعثته» وعليه جماعه محققونء وقول 
المصنف رحمه الله تعالى» وقد قال إلخ إن كانت الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهو 
صادق على القولين» وإن كانت حالا من الضمير فى قوله: قبل أن يبعث يكون على 
الول اا :وهو ممن علق كل ال ولا راه زسول اه صلی الله تفال عليه 
وسلم» فى الحنة» والأكثر من علمائنا على أنه صحابى. 

(إنك تحمل الكل) هذا بعض من حديث صحيح رواه الشيخان» لكن قال السيوطى 
رحمه الله فى تخريجه القائل له» صلى الله تعالى عليه وسلمء هذا: إنغا هو خديجة» رضى 
الله تعالى عنهاء فى قصة مكالمتها لورقة فى شأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام فى أول أمره» وخاف على نفسه منه» وكذا اعترض 
عليه الشيخ قاسم فى تخريجه أيضاء فقال: لا أعلم هذا من قول ورقة» رضى الله تعالى 
عنه» والذى فى صحيح البخارى وغيره أنه من قول حديجة» رضى الله تعالى عنهاء وما 
قيل من أن القاضى جليل القدر لا يخفى عليه مثله» ولا يبعد صدوره من ورقة لا يجحدىق 
نفعا مع نقل الصحيحين حلافه» وليس مثله محل بحث» ولكل صارم نبوة» ولكل جواد 
كو 

والكل بفتح الكاف وتشديد اللام مصدر .كعنى الكلال» وهو الإعياع وفسر بالتقل» 
فقيل: إنه لازم معناه» وهو المناسب للحمل لأنه لايقال حمل الإعياع والذى فى 
البخارى قيل: هذا من قوها أيضًا حين قال لماء صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى 
حبريل عليه الصلاة والسلام: لقد حشيت على نفسى» وهى التى قالت: كلا والله لا 
يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل. 

(و تكسب المعدوم)» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» وتصدق الحديث 
وتؤدى الأمانة. 


والحديث فى أول البخارى, والكلام عليه مفصل فى شروحه» وحمل الكل هو 


۲۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
كقول العرب فى المدح: هو حمال أثقال أى يحمل ثقل غيره من الضعفاء والعيال» 
وإعانة الخلق بالإنفاق عليهم وإطعامهم وإعطائهم كل ما يحتاجون إليه» وكفالة الأيتام 
وغيره من وجوه البر» وهو استعارة شاع فى هذا المعنى. 

وتكسب قال ابن قرقولء بفتح التاء وكسر السين المهملة هى أكثر الروايات 
وأصحها أى تكسب لنفسك بتحصيله ما يهم وقيل: تكسب غيرك أى تعطيه لأن 
كسب جاء لازما ومتعدياء وأنكر الفراء وغيره أكسبه فى المتعدى» وصوبه ابن الأعرابى 
وأنشد: 

فأكسبنى مالا وأكسبته حمدا 

فيتعدى با همزة لمفعولين» وكسب يتعدى لمفعول» وقيل: يتعدى لمفعولين كأكسب 

والمعدوم الشىء الذى لا وجود له وأما الفقر فيقال له: معدم كمكرم قال الشاعر: 
قالت بنات العم يا سلمى وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن 

قيل: ويطلق عليه معدوم أيضاء لأنه كالمفقود لفقره» فأحد المفعولين محذوف إن بنى 
للمعلوم» ومذكور إن بنى للمجهولء والمراد على الوجهين أنك تعطى الناس الفقراء ما 
لا يجدونه عند غيرك لما فيك من مكارم الأخلاق» وقول الخطابى رحمه الله تعالى صوابه 
المعدم بلا واو يريد أنك تعطى العادم الفقير الذى لا جد شيئاء خطأ لأن هذه الرواية 
صحيحه مشهورة عند رواة الحديث» وفيما خشيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
نفسه وجوه» وأصحها أنه حشى الهلاك من شدة الرعب» أو تعييرهم إياه» فأرادت 
حديجة» رضى الله تعالى عنهاء دفع ذلك الذى حشيه بقوها المذكور, أى لا تخف فإنك 
لا يصيبك مكروه» لما فيك من جيل الصفات. 

ثم ذكر قصة هوازن» وهى صحيحة رواه البخارى وغيره» فقال: (ورد على هوازن 
سباياها وكانوا ستة آلاف) نفس من النساء والذرية غير الأموال التى من غنائمهم لما 
غزاهم» وكانت أربعة وعشرين ألفا من الإبل وأكثر من أربعين ألف شاة من الغنم» 
وأربعة آلاف أوقية من الفضة» والأوقية أربعون درهما. 

وعن ابن فارس أنه قوم ما وهبه لهوازن» فكان خمسمائة ألف ألف» وقيل: ستمائة 
ألف ألف» وهوازن اسم قبيلة منسوبة وازن بن أسلم؛ وكان يسكن حنيناء وهو كما 
يأتى موضع می بحنين بن نابة بن مهلاييل» وغزوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» تسمى 
غزوة حنين» وغزوة هوازن» وكانت فى شوال أو فى رمضان» وأمرها معروف مفصل 
فى السير» ولما غزاهم وحاز غنائمهم قدم وفدهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهم أربعة عشر رحلا رئيسهم زهير بن صرفة» وفيهم أبو برقان عم رسول لله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل YAY‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من الرضاعة؛ فسألوه أن يمن عليهم يما أخذ منهم لما بينهم 
وبينه من مناسبة الرضاعة؛ فقال طم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: 
ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: أما ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب فهو لكم» وما للناس يسئل منهم» فقال المهاحرون والأنصار: ما كان لنا 
فهو لرسول الله يل وقال جماعة من المؤلفة أما ما لنا فلاء فأحذه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منهم قرضا على أن يعوضهم عنه من أول مال جیء» فسلموهم جميعاء وکان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كساهم, وإنما فعل ذلك لأنه كان بعد القسمء وليس للإمام 
أن يمن بعده لتعلق حق الغير به والسبايا جمع سبية يعنى مسبية» قال التلمسانى: ولا 
يكون السبى إلا فى النساء. 

(وأعطى) أيضًا (العباس) بن عبد المطلب عم الرسول؛ صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما رواه البخارى عن أنس تعليقا (من الذهب مالم يطق حمله), وقد أتى كمال من 
البحرين» وكان أكثر مال أتى» فنثر فى مسجد فأتاه العباس» رضى الله تعالى عنه. 
وقال: أعطنى فإنى فاديت نفسى وعقيلاء فقال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: حذ 
فحشا فى ثوبه» ثم ذهب لیقله» فلم یستطع» فقال: من يرفعه؟ فقال: لاء فقال: فارفعه 
أنت علی» فقال: لاء فنثر منه» ثم ذهب يقله فلم يقدر, فقال له كالأول؛ فنثر منه» ثم 
احتمله على کاهله» وانطلق» فأتبعه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بصره تعجبا منه» وم 
يقنم عليه السلام حتى فرقه» فلم يبق منه درهم» وإنما أعطاه لأنه حرج لبدر مكرهاء 
وكان يمخفى إسلامه» ثم فدى نفسه وعقیلا كما فصلوه. 

(وحمل إليه ي تسعون) بتقديم المثناة الفوقية (ألف درهم» فوضعت على حصير ثم قام 
إليها فقسمهاء فما رد سائلا حتى فرغ منها) رواه الحسن بن الضحاك فى شمائله مرسلا 
إلا أنه قال: ثمانون ألفاء وأخرحه ابن الجوزى فى الوفاء» وقال: سبعون ألفا كما قال 
الشيخ قاسم فى تخريج أحاديث الشفاء» والسيوطى فى تخرجه بلفظ: سبعين بتقديم 
السين على الموحدة» ويوافقه قول الصرصرى فى مديحه: 

سبعون ألفا فضها فى بلس ل يبق منهاعنده فلسان 

وقوله حتى إلى آخره غاية لقوله قسمهاء وقيل: لقوله فما رد سائلاء وليس المراد أنه 
يرد بعد الفراغ» فهو على حد قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا)200. 
(۱) أخرحه البخارى (1۸/۲» 1/9ه ۲۰۰/۷)» ومسلم »)۷۸۲/۲۱۰١(‏ وأحمد (4.0/5. ۱ 

.)51( والبيهقى (۱۰۹/۳)» وابن حبان‎ »)47 5١( وابن ماحه‎ )558155 ۲۲ ٤ 
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ووجادة جل قسالم عطاء غر ن به ل (فقال: ما عندى شیء) و لم يقصد منعه 
بذلك حتى لا ينافى ما مر من أنه صلی الله تعالى عليه وسل ما قال لسائل: لا قطء 
لأن المراد أنه لم يمنعه ما سأل من متاع الدنياء وإنما مراده إخباره بعذره فى عدم التعجيل 
بدليل قوله: (ولكن ابتع على) .موحدة ساكنة بعد همزة الوصل ومثناة فوقية مفتوحة 
وعين مهملة افتعال من البيع.معنى الشراء فإنه يطلق عليهماء وفى القاموس: ابتاعه 
اشتزاه» أى اشتر بئمن يكون ذلك الثمن على وفى ذمتی» كذا ثبت فى الحديث» وفى 
شرح الدجحى أنه بتقديم المثناة الفوقية على الموحدة أى اشتر واستلف ما تختار انتتهى» 
ولیس هذا ضمان» بل وعد منه إلا أن وعده» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان ملتزم 
١الوفاء»‏ لأن وعد الكريم دين» ولذا صح أنه لما توفى نادى أبو بكر رضى الله تعالى عنه: 
من كان له عند رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عدة أو دين فليأتناء فجاءه 
جابر» رضى الله تعالى عنه» وقال: إن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدنى 
كذا فأعطاه له 

(فإذا جاءنا شىء) ما من الله به من الغنائم أو غيرهاء وفى قوله: جاءنا يعنى معاشر 
المسلمين. إشارة إلى أنه مال الله لعباده لا لى وحدى (قضيناه) أى أديناه» ويحتمل أن 
الضمير هنا وفيما قبله للتعظيم أى قضيته قضاء أنال به التعظيم منه تعالى» واختاره 
بعضهم» ولذا م يقل جاءنى وقضيته مع قوله على فتأمل» والقضاء يشعر بأنه لزم ذمته 
كالدين. (فقال عمرء رضى الله عنه: : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فکره» صلی الله تعالى 

عليه وسلم» ذلك) أى بدا فى وجهه الشريف E‏ لأن فيه كسر خاطر 
السائل» ولأن مثله لا يعد تكليفا لما قدره له لما عوده الله من فيض نعمه عليه. 

(فقال رجل من الأنصار) كان حاضرًا لما راق من كراهية رول الله صلق الله تعنالى 

عليه وسلمء ذلك ريا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش إقلالا) قال البرهان: هذا 
الرجل لا أعرفه؛ وفى حفظى أن القائل بلال» رضى الله تعالى عنه» لكنه مهاجرى لا 
أنصارى» فيكون قد قال ذلك بلال والأنصارىء فإن الذى فيه ذكر بلال قصة أحرى 
المأمور فيها بالإنفاق بلال» وهو ما رواه الطبرانى والبزار مسندًا عن ابن مسعود» رضى 
الله تعالى عنه» قال: دحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على بلال» وعنده 
صبرة من تمرء وروی أنهء صلی الله تعالى عليه وسلمء قال له يوما: أطعمنا يا بلال؟ 
فقال: ما عندى إلا صبرة حبأتها لك ولضيفك» فقال: «أما تخشى أن تقذف بها فى نار 
جهنم» أنفق يا بلال» ولا تخش من ذى العرش إقلالا)('2؛ ومن العجب إيراد هذا هناء 
(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)۳٤٤/۱(‏ والشجرى فى أماليه (2)701//1 وأبو نعيم فى الحلية 

(V€ <°) 
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ووقع فى بعض كتب الحديث أنفق بلال ووجه بتوجيهات, منها أن أصله بلالى 
بالإضافة لياء المتكلم وحذف حرف النداء وإبدال الياء ألفا كيا غلاماء وقيل بلال هنا 
ليس علما بل فعال من البلل أى إنفاقا رطبا تبل به قلوب آكليه» ولو قيل: إنه رد لأصله 
من النصب وأطلق لمشاكلة إقلالا لم يبعد» وقد أحرجه العسكرى فى الأمثال مرفوعاء 
وفى الطبرانى» أنفق يا بلال» ومعنى إقلالا أن يقل الله الرزق ويجعله قليلا؛ لأن لكل 
منفق خلفاء وقوله: لا تخش نصف بيت وقع اتفاقاء وقيل: بلالا كلمتان أى بغير لاء 
ويأباه رواية يا بلال بحرف النداء» والذى رواها المصنف رحمه الله ولا تخف دون لا 
تخش كما مر» وقول بعض الشراح: الصواب: لا تخش» ليصير موزونا غير صواب من 
وجهين. 

(فتبسم» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعرف البشر فى وجهه) بانبساطه وتهلل 
أساريره» (وقال: بهذا أمرت) أى بالإنفاق من غير خافة فق ٠‏ والتبسم انفتاح الفم من 
غير قهقهة» وهو مبادى الضحك. 


وقد استشكل هذا بأن الله أمره بقوله: ول حمل يدك مملُولةَ إل عمك ولا يلها 
کل لط عد منومًا تسوا [الإسراء: 4 1]. 

قال فى الكشاف: لأن الإسراف غير محمود. وكانء صلى الله تعالى عليه وسليى 
ينفق جميع ما عنده ويجوع حتى يربط الحجر على بطنه» وأحاب القاضى أبو يعلى بأن 
المراد بهذا الخطاب غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير حلص المؤمنين الذين كانوا 
ينفقون جميع ما عندهم عن طيب قلبء لتوكلهم وثقتهم عا عند الله أما من كان ليس 
كذلك يتحسس على ما ذهب منه» فا حمود منهم التوسطء وهم الذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا؛ لأنهم لا صبر لهم على الفاقةء ولذا صعب عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كلام عمرء رضى الله تعالى عنه» لما راعى ظاهر الخال وأمره بصيانه المال» شغقة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلمه بكثرة السائلين له وتهافقهم عليه» ولكل 
مقام مقال» والأنصارى راعى حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم فلهذا سره كلامه 
فقوله: بهذا أمرت إشارة إلى أنه أمر حاص به وعن بمشى على قدمه. 

وقوله: (ذكره السترمذى) إشارة إلى من روى فى الحديث» (وذكر عن معوذ بن 
عفراء) ذكر بالبناء للمجهول قال السيوطى: ذكر هذا الحديث الترمذى فى الشمائل 
والطبرانى عن الربيع بنت معوذ» وسنده حسن يعنى أن المذكور إنما هو الربيع بنت معوذ 
بضم الراء المهملة والتصغير فهو مشدد الياء التحتية اسم امراة منقول من مصغر الربيع» 
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وكذا قال البرهان؛ وقال: لعله سقط من النسخ لفظ الربيع» أو وقف عليه القاضى رواية 
عن معوذ إلا أن معوذا لا أعلم له رواية» ووقع فى نسخة على الصواب» ومعوذ بضم 
الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة» وحكى ابن قرقول فتحها وغيره لا يجيزه 
وكذا ضبطناه عن الصدفى» ثم ذال معجمة» وقال التلمسانى: قيل: إن الدال مهملة مع 
الفتح والكسرء والأول أولى» وعفراء بعين مهملة وفاء ساكنة وراء مهملة وهمزة 
ساكنة ممدودة اسم أمه. وهى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» وشهر بذلك» واسم أبيه 
الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» ومعوذ استشهد ببدر قتله أبو مسافع» وقيل: إنه 
هو الذى قتل أبا جهل» وفيه كلام فى السير. 

(قال: أتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بقساع) بقاف مكسورة أو مضمومة 
فنون وألف فعين مهملة» ويقال: له قنع بكسر القاف» وقيل: قناع جمع قنع» وظاهر 
قوله:(من رطب يريد طبقا) أنه مفرد» وكذا قوله فى حديث آحر «يهدى لنا القناع» فيه 
كعب حيث أفرده (وأجر زغب) بفتح ا همزة وسكون الحيم وكسر الراء» وأصله أحرى 
فسقطت ياؤه كأدل فى جمع دلوء مم ل وهو صغير 
القثاءء وزعم ابن قرقول أن جروا جمعه أجرا على أفعال» وهو جمع حرو» وزغب بضم 
الزاى وسكون الغين المعجمتين جمع أزغب» وهو ما عليه زغب» والزغب صغار الريش 
والشعر» فشبه به ما يكون على الفاكهة ونحوها من الصغير. 

وقوله: (يريد قغاء) بكسر القاف وضمها وتشديد المثلثة والمد وهى معروفة» وهى 
ضرب من الخيار» وألفه للتأنيث أو للإلحاق» وهو اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» 
ولذا فسر بهالحمع» ولا حاجة لتقدير من جنس هذه» وعلى كل حال فلا يقال: إن 
زغب هنا كالدينار الصفر كما توهم» وهو تفسير لقوله أحر» وروى الهروى أحن 
بالنون بدل أجرء وهو جمع جنه وهو الغصن الرطب» والمشهور الأول وكان, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يحب القثاء. 

(فأعطانى ملأ كفه حليا وذهبا) بالواو العاطفة» وفى الترمذى: أو قال: ذهبا مما كان 
عنده ثما جاءه من البحرين» وهذا ما يدل على الوهم فى رواية معوذ» فإنه قتل ببدر 
ومال البحرين إنما أتاه صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ظهور الإسلام» والحلى بفتح 
الحاء المهملة وسكون اللام بزنة ضرب» وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها ووزنه فعول؛ 
وهو كل مصاغ من الذهب والفضة» وضبطه التلمسانى بالمفرد هناء فإن كانت الرواية 
به فواضح, وال فتجوز قراءته بالوجهين. 

(وعن أنس» رضى الله عنه كان النبى. E‏ لا يدخر شيئا لغد) 
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تعالى عليه وسلم» وقد وقع حلافه تعليما وتطييبا لقلوب أهله» وهو لا ينافى التوكل 
كما لا خفی» والخبر يحوده أى فى بیان حوده» (وكرمه كشير) لا يحصىء فعن البحر 


حدث ولا حرج. 


(وعن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» أتى رجل النبىء صلى الله تعالى عليه وسلم) 
هذا الرحل لم يبين» والحديث لم يخرجه السيوطى ولا غيره (يسأله فاستلف له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) أى اقترض» والسلف والقرض .معنى (نصف وسق) بفتح الواو 
وكسرها وهو ستون صاعاء وعند أهل الحجاز ثلاثمائة وعشرون رطلاء وأربعمائة 
وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم فى مقدار الصاع والمد كما قاله البرهان 
الحلبى» رحمه الله تعالى» والوسق أيضًا مصدر بمعنى ضم الشىء (فجاءه الرجل) الذى 
اقتزض منه (يتقاضاه) أى يطلب منه كما می (فأعطاه وسقا) ضعف ما أحذ منه. 

(وقال) رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, له: (نصفه قضاء) لما أحذ منك 
(ونصفه نائل) أى عطاء وهبه لك» ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة سقطت من أكثر 
النسخ» وهى: (وقد قال أبو على الدقاق من شيوخ المتصوفة المشاهير وعلمائهم النحارير, 
وتكلم فى الفتوة وهى غاية الكرم والإيثار على رأيهم واصطلاحهم فى ألفاظهم أن هذا 
الخلق لا يكون بكماله إلا لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم, فإن كل أحد فى القيامة 
يقول» نفسی» ويقول هو, صلی الله تعالى عليه ومسلم: أمعى أمتى) انتهى ما زيد هناء 
وأثبتها محمد بن مرزوق فى شرحه» وتبعه التلمسانى وشرحهاء فلنتمم الفائدة ببعض 
فوائدها وبيان ما فيهاء فاعلم أن الدقاق هو أبو على الحسن بن على شيخ القشيرى» 
تفقه فى أول أمره على القفال وغيره» ثم انقطع حتى صار سيد وقته» والمتصوفة 
والصوفية واحدة صوفى» ويقال تصوف إذا انقطع إلى الله تعالى كما يقال تقيس إذا 
اتتسب لقيس» وهذا لفظ مولد واصطلاح حدث بعد القرن الأول» فقال بعضهم: 
الصوفى هر الح ج إلى بريه« وهم مدرد يهل ال رضى الله تعالی عنهمء 
وهى سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة فى مسجد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان 
قبل الإسلام حى يقال لهم صوفة يخدمون الكعبة» فقيل: الصوفى نسبة هم» وقيل: لأنهم 
تجمعوا كما يتجمع الصوف. وقيل: إنهم لخشوعهم كصوفة مطروحة على الأرض» أو 
هم منسويون للصوف للينهم وسهولة أخلاقهم أو للبسهم الصوف لاختيارهم الفقرء 
وهذا أظهر الأقوال لفظا ومعنى» وقيل: منسوب للصفة والأصل صفى فأبدل أحد 
حرفى التضعيف ليناء وقيل: إنه من الصفاء ففيه قلب» وصحح هذا بعضهم لقول 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
البستى: 
تخالف الناس فى الصوفى واحتلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فقى صافى فصوفى حتى مى الصوفى 
ولا شاهد فيه لأنه على مذهب الشعراء» وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معنى 


الفنتوة. 


% *%* * 
(فصل وأما الشجاعة والنجدة) 

فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل) هذا معنى ما قاله الحكماء فى علم 
الأحلاق»: أن الله تعالى ركب فى الإنسان قوة هى مبداً الإقدام على الأهوال والمهالك؛ 
لتصوره أن من خاطر بالنفس را يهلك النفس» وأنه لا يغنى حذر من قدرء وهى لاقوة 
الغضبية الشنيعة. والشجاعة انقياد هذه القوة لسلطان العقل والنفس الناطقة؛ ليكون 
إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب» حتى يكون فعلها جميلا حموداء وإفراطها 
للتهور وهو الإقدام حيث لا ينبغى» وتفريطها الجبن» وبهذا عرفت معنى الشجاعة» 
والجراءة أعم منهاء وهذه تختص بالإنسان وفسرها ابن القوطية بالإقدام» وهو تفسير 
لفظى بالأعم 

(والنجدة) بفتح النون وسكون اليم ودال مهملة كما فى النهاية؛ وهى شدة البأس» 
ويقال: هم أنحاد أبحاد أى أشداء شجعان» والواحد نحد ككتف وأكتاف وقيل: إنه جمع 
الجمع جمع نحد على خاد ونحاد على أنحاد» وفسرها أهل اللغة بالشجاعة على عادتهم 
فى التسامح» فلا ينافى تغايرهما كما توهم ويؤيده ما فى الحديث الآنى عن ابسن عمر 
ما رأيت أشجع ولا جد ولا جود ولا أرضى من رسول الله صلی اله تعالى عليه 
وسلم» واشتهرت النجدة فى معنى المساعدة (ثقة النفس) فى بعض الشروح: وثق 
الشىء بالضم وثاقة قة صلب واشتد» ومنه الوثاق وثقست به بالكسر أثق اعتمدت عليه 
وأتمنته كما فى القريب» والمصنف» رحمه الله تعالى) استعمل الثقة موضع الوثاقة» وم 
أظفر به» قلت: هذا عجيب منه» فإنه يعنى اعتماد النفس على ربها أو اعتماده على 
نفسه (عند استرساها) أى انطلاقها وأحذها فيما يؤدى (إلى الموت) إى استئناسها 
وطمأنينتها بلا حوف» كما ورد فى الحديث: « أما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه» إلخ» 
وحديث «غبن المسترسل ربا» (حيث يحمد فعلها دون خوف) قيل: ومنشأه قوة النفس 
وشدتهاء وليست غير الشجاعة» ففسر الشدة ما ينشأ عنها انتهى» وكلامه ماش على 
تغايرهماء والشراح لم يفرقوا بينهماء والفرق مثل الصبح ظاهرء فإن الشجاعة جراءة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۹۳ 


وإقدام يخوض به المهالك كما ينبغى» 211111111111100 
أن يقع على الموت» أو يقع الموت عليه حتى يقضى الله له بإحدى الحسنيين الظفر أو 
الشهادة» فيحيى سعيدا أو موت شهيداء فتلك مقدمة وهذه نتيجتهل ولذا أخرها 
المصنف فى الذكر. 

(وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم منهما) أى من الشجاعة والنجدة (بالمكان الذى 
لا يجهل) أى كان متصفا بهما على أعظم وحهه» ومشتهرا بذلك اشتهارا لا يخفى على 
أحدء وعدم جهل المكان لعلوه وشرف بنائه كالحبل والقصرء فكنى بذلك عن علو 
قدره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشهرته على حد قوله: 

(قد حضر المواقف الصعبة) أى مواضع القتال الشديدة ومصافهاء فجعلها نفسها 

(وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة) الفرار الرحوع بسرعة؛ والكماة بزنة قضاة جمع 
كمى على حلاف القياس؛ لأنه خصوص بفاعل لمعتل» أو هو جمع كام بمعنى كمى وإن 
لم يسمع» وهو من تكمى إذا تسترء فأصله الشجاع اللابس للدرع والبيضة؛ ثم استعمل 
فى مطلق الشجاع كالمشفرء فإن قيل: إنه می به لأنه يستر شجاعته ووقائعه كان الثانى 
حقيقة أيضاء لكن المعروف هو الأول» والأبطال جمع بطل كحسن وهو الشجاع 
المعروف بالشجاعة» مى به لأنه يبطل عنده دماء الأقران» وغير مرة ععنى مرات» 
والعرب جحعل غير مرة .معنى مرات مع صدقه على مرتين للابهام ونحوه من الفوائد. 

(وهو) يي (ثابت لا يبرح) أى لا يفارق مكانه كقوله: (فلن أبرح الأرض) أى لا 
أفارقها. 

(ومقبل لا يدبر ولا يعرحزح) أى لا يزول عن مقره» قال تعالى: هَن يُحْرْجَ عَنٍ 
ألكَارٍ 4 [آل عمران: »]١85‏ وهاتان الحالتان تدل على ثباته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أى تارة يقبل على الحرب» وتارة يثبت كالجحبل الراسى فلا يتحرك فإن أريد 
بإقباله بحرد توحجهه بوحهه» وبعدم إدباره التفاته لغيرهاء فهما حال واحدة» وأصل معنى 
التزحزح التباعد والتنحى عن المكان» قال الزبيدى: زحه إذا دفعى كذلك زحزحهء 
وقيل: هو من زاحه يزيحه أو الزوح وهو السوق الشديد» ويقال: زحزحته فتزحزح» 
وانزاح إذا تباعد» ومنه المزاح» والصحيح الأول» وعطفه على الأدبار من عطف الخاص 
على العا وكان من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب عليه مصابرة 


۹٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
العدو وإن كثر وزاد على ضعف عسكره» ويأتى ما فيه» وأما الآن فإن زاد العدو على 
ضعف المسلمين جاز انصرافهم عن القتال» وإلا فلا يجوز إلا بالتحيز أو التحرف إلى فة 
فإن الفرار من الزحف كبيرة كما فصله الفقهاء والمفسرون. 

(وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة) أحصيت بالبناء للمجهول من الإحصاء وهو 
العد والحفظء والفرة المرة من الفرار وهو المزعة» والفار الهارب» (وحفظت عنه جولة 
سواه. صلى الله تعالى عليه وسلم) الحولة بفتح اليم وسكون الواو واللام المرة من 
الجولان فى المكان» وقيل: هى الانكشاف والزوال عن الموقف من غير تقييد بالمرة» وفى 
النهاية حال واجتال إذا ذهب وجاءء ومنه الجولان فى الحربء والجائل الزائل عن 
مكانه» وقول الصديق» رضى الله تعالى عنه: للباطل نزوة وللحق جولة» يريد به غلبة من 
حال على قرنه يجول انتهى» والجولة هنا صفة ذم .ععنى فرة لا غلبة» وفى الحدبسث 
«للباطل جولة ويضمحل»» والحاصل أن الجولة تكون يمعنى الفرار» ويمعنى الذهاب 
ليعود» والتردد فى المكان» ويصح إرادة كل منها هناء ويكون صفة ذم ومدح. 

ثم ذكر ما يدل على ما ذكره فقال: (حدثنا القاضى أبو على الجيانى فيما كتب لى) 
هو الإمام الحافظ أبو على الغسانى الحيانى بفتح الجيم وتشديد المثناة التحتية ثم ألف 
ونون وياء» نسبة لبلدة منها ابن مالك وأبو حيان وغيرهما من الأئمة» وقوله: كتب لى 
دون إلى يشعر بأنه وقع له ذلك مع ملاقاته بدليل قوله: حدثناء فإن الكتابة تكون 
للغائب والحاضر وتتضمن الإحازة» وابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يفرق بين كتب له 
وإليه إذ قال: كثيرا ما يوجحد فى مسانيدهم ومصنفاتهم كتب إلى فلان» وهو معمول به 
عندهم معدود فى المسند الموصول» وفيه إشعار قوى بمعنى الإجازة وإن لم تقترن بهاء 
وعن السمعانى وإمام الحرمين أنه أقوى من الإجازة المحردة قال: (حدثنا القاضى سراج) 
بكسر السين كالسراج المنير» وهو سراج بن عبد املك بن سراج بن عبد الله بن محمد 
بن سراج الأموى» توفى لست بقين من جمادى الأول سنة ثمان ومسمائة» والذى روى 
عنه الجيانى وهو حد سراج بن عبد الملك كما قاله التلمسانى قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) وهو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيلى 
ويقال: الازيلى بالزاى والسين أيضًا نسبة لأصيلة بلدة بالمغرب معروفة كما قاله ابن 
قرقول» وقال الصاغانى فى الذيل: والأصيل بلدة من أعمال الأندلس قال: (حدثنا أبو 
زيد الفقيه) هو أبو زيد المروزى» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو 
الفربرى قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخارى» وقد تقدمت ترجمته قال: 
(حدثنا ابن بشار) الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بفتح الموحدة التحتية وتشديد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ول 6" 


الشين المعجمة وألف وراء مهملة المعروف ببندار» روى عنه أصحاب الكتب الست 
عاش ثمانين سنة» ومات سنة اثنين وحخمسين ومائتين» وقيل: إحدى وحمسين. وترجمته 
مفصلة فى الميزان قال: (حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وتضم وراء مهملة» وهو محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصرى الحافظ» روى له 
أصحاب الكتب الستة» توفى سنة ثلاث وتسعين ومائةء وتزجمته فى الميزان أيضًا (عن 
أبى إسحاق) عمرو بن عبد الله السبعى الهمدانى الكوفى» أحد أعلام الحديث أخذه عن 
عدة من الصحابة وعدة من التابعين» وروی عنه خلق كثير» وله نحو ثلاثمائة شيخ وهو 
شبيه الزهرى فى الكثرة» وكان صواما قواما غازياء مات سنة سبع وعشرين ومائة وله 
مس وتسعون سنة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى الميزان مع البراء 
بن عازب الصحابى المشهورء (و) قد (سأله رجل) وهذا الحديث أخرجه القاضى كما 
ترى عن البخاری فى الجهاد فى موضوعين باختلاف فى بعض ألفاظه» ورواه مسلم فى 
المغازى والنسائى فى السير (أفررتم) معاشر الصحابة (يوم حنين عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم)» وحنين بن نابة بن مهلائيل» وبه مى الموضع المعروف» 
وسميت غزوة حنين وأوطاس باسم الموضع الذى كانت فيه الوقعة سنة مان من المجرة 
فى شوال» ووقع فى البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج إلى حنين فى 
رمضان, والمعروف أنه فى شوال» وما ذكره المصنف ورد فى بعض طرق الحديث» وفى 
بعضها أفررتم» ولم يذكر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى رواية مسل 
وعلى هذه الرواية قال النووى: جواب البراءء رضى الله تعالى عنه» من بديع الأدب» لأن 
تقديره أفررتم كلكم؟ فيقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وافقهم على ذلك فقال 
البراء: لا والله ما فر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن جماعة من أصحابه 
حری لهم كذا وكذا انتهى. 


وهذا الجواب لا يتأتى إلا على الرواية الثانية» وكان ينبغى للشيخ أن يجيب بجواب 
غير هذاء لأن هذا الفهم احترز عنه السائل بقوله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولم يجىء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم, انهزم قطء ولم ينقله أحدء وقد نقل 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يعتقد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء انهزم» ولا يجوز ذلك 
عليه؛ بل كان العباس وأبو سفيان» رضى الله تعالى عنهماء آخذين بلجام بغلته يكفانها 
عن إسراع التقدم إلى العدو» وكما يأتى» وقد صرح به البراء فى حديثه كذا قال 
البرهان» وقيل عليه إنه يأتى الجواب على ما رواه المصنف أيضاء لأن قول السائل عن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وإن دفع وهم أنه ما فر معهم لا يدفع أنه فر بعد 


۲۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
فرارهم فكان ثابتا فى ما طواه البراء فى ابحواب الذى تقديره: : فر من فرعن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى دفعه بقوله: (لکن رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يفر)» لأنه استدراك لدفع ما توهم من الكلام السابق» وإن م يصرح به» وما 
قيل من أنه يمكن أن يقال: قصد البراء أن يبين أن فرارهم لم يكن بالكلية» وإنما معناه 
تحولنا عن وجه العدوء فجلنا نا جولة ثم عدناء وكيف ندع رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» > وهو أعز من أنفسنا أو هو من الأسلوب الحكيم» » فكأنه لما سأله عن فرارهم 
قال له: هذا لا يهمك شأنه» وإنما الذى ين ينبغى أن تعتقده أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
E S|‏ 

(ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء) الشهباء يقال لها فضة أهداها له فروة بن نفاثة 
كما فى مسلمء وار لت العا a‏ ونفاثة بضم النون وبالفاء المحففة 
وبالمثلثة الجذامى بضم الجيم وبالذال المعجمة» وفى رواية ابن اسحاق: ابن نعامة بالعين 
والميم والمعروف الأول» وقال بعضهم: ركبء صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حنين 
بغلة تسمى دلدل» وكذا قال النووى فى شرح مسلم وا معروف الأولء ودلدل أهداها 
له المقوقس» وكبرت وبقيت إلى زمن معاوية» رضى الله تعالى عنه» ويقال: أنه وهبهاء 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لأبى بكزء رضى الله تعالی عنه» وكان له صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ست بغلات أو خمس كما ذكره الحفاظء وذكروا من أهداها له. 

(وأبو سفيان) بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واسمه المغيرة أو اسمه كنيتة» وكان أحاء من الرضاع» وآلف الناس به قبل النبوة» 
وكان یشبهه» صلی الله تعالى عليه وسلم أيضّاء وكان شاعرا مطيوعاء فلما هر 
الإسلام أظهر العداوة» وهجا البنى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأجابه حسان» رضى 
الله تعالى عنه» عا هو مذكور فى السير» 5 ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا يوم 
ل ل 
يوم حنين» وهم عشرة أو أكثر كما فصله أصحاب السير. 

(آخذ بلجامها) أى مسك عنان بغلته» صلی الله تعالی عليه وسلم» > والعباس» رضى 
الله تعالى عنه» من الجانب الآخرء فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء لأ 
سفيان» وقال له: من أن نت؟ قال: أحوك أبو سفيان بن الحارث فداك أبى وأمى فقال: 
نعم أحى ناولنى حصا من الأرضء فناولته ورمى به فأصاب أعينهم كلهم وانهزمواء 
وإغا أمسكا باللجام لفلا يسرع للاتصال بالعدوء ولما رأياه من إقدامه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومسارعته» فأشفقا عليه .عقتضى الحبة الإسلامية والرحمة» وإن علما عصمته؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۹۷ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحماية الله تعالى له. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أنا النبى لا كذب وزاد غيره: أنا ابن عبد 
المطلب) هذه الرواية المشهورة بسكون الباء للوقف» ويروى بتحريك الباء فيهماء وروى 
بلا كذب» وعلى هاتين الروايتين لا إشكال وعلى الرواية المشهورة إشكال مشهور 
وهو أنه يكون موزونا من بحز وبحر الرجزء والنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصدر 
عنه الشعرء لقوله تعالى: ۾ وما عَلَمْئَهُ لسر وما ی ل۶ [يس: 1۹] فكيف يصدر 
عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم هذا ونحوه؟ كقوله: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 

ووقع مثله فى كتاب الله تعالى وأجيب عنه بأن الرجز ليس من الشعر كما ذهب إليه 
بعضهم استدلالا بهذاء وبأن العرب تسمى قائله راحرًا لا شاعراء وبأن المراد بالشعر 
المنزه عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون بنظم أنواعه» فيكون سجية» وما وقع 
نادرًا لا يعد قائله شاعراء ونظيره ما قاله الباقلانى فى كتاب الإعجاز: إن القرآن يقع فيه 
ذلك حتى يكون جامعًا لأنواع الكلام» وعثله لا يكون القرآن شعرا كالبيت أو المصراع 
إذا وقع فى أثناء رسالة أو خطبة» واللجواب المشهور أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى 
بالقصد, وما وقع فى الحديث كهذا وفى القرآن كقوله: برد أن ركم ين 
أَرَضِحَكُم بحري 4 [الشعراء: ؟] لم يقصد وزنه» فلا يسمى شعراء وهذا فى الحديث 
الصحيح» وأما فى القرآن فلاء لأن إذا سلمنا وقوعه فيه لابد أن يكون بالقصد والإرادة؛ . 
لأنه لا يمكن أن يقع شىء فى الخارج يغير إرادته» وقد ذكرت هذا لبعض مشايخى 
فاستحسنه» ثم رأيته فى بعض شروح المفتاح» وقد أجبنا عنه فى كتابنا طراز امجالس» 
وكان ابن قدامة فى كتاب التكملة لحظ هذاء فذهب إلى أنه ليس فى القرآن موزون» 
لأنا لا نحوز أن يقرأه على هذه الطريقة» بل نصنل الكلام ولا نقف على ما يشبه 
العروض والضرب» وحیتئذ لا يكون موزوناء وهو كلام حسنء وقوله لا كذب إذا 
حرك يلزمه الوقف على متحرك وهو لحن لا يصدر عمن هو أفصح الناس وفيه نظرء 
ونفيه الكذب عنه لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مصون عنه مطلقاء أو معناه لا كذب 
فى الظفر والنصر وما وعدنى الله تعالى» أو لا أكذب فى دعوى النبوةء لظهور آياته 
ووضوح برهان معجزاته» والمفصود تثبيتهم حتى لا يفر أحد منهم» وقوله: زاد غيره إن 
كان الضمير راجعا للبخارى اقتضى صيغة أن هذه الزيادة لم تزد فى البخارى مع أنها 
فيه فى محلين من كتاب الجهاد» فكان ينبغى له إسقاط قوله: وزاد غيره إن رجع لغيره 
ممن سمع البراء فالأمر واضح» وقوله: أنا ابن عبد المطلب كما يقول المحارب: أنا فلان 


لاشتهاره بذلك» لأن أباه مات شابا فى حياة حده وهو طفل» فكفله فكانوا يقولون له: 
ابن عبد المطلب» لعلو مقامه وكونه سيد أهل مكة» أو خصه بالذكر وقد انهزموا عنه 
تثبيتا لنبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإزالة للشك فيها؛ لما عرف من رؤياه المبشرة 
لذلك كما أنباً بذلك الأحبار والكهان» فكأنه يقول: أنا ذلك الموعود بى فلابد تما 
وعدت به» لقلا يفروا ويظنوا أنه مقتول أو مغلوب» وكان عبد المطلب رأى فى منامه 
أن سلسلة من فضة خرحت من ظهره؛ لما طرف فى السماء وطرف فى الأرض» 
وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور فإذا 
أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء فقصها فعبرت .مولود له من صلبه يتبعه أهل 
المشرق والمغرب» ويحمده أهل السماء والأرضء فلذلك ماه محمدًا كما قاله حين قيل 
له: لم سميته بهذاء وليس لأحد من آبائك ولا قومك مثله» فقال: رحوت أن يحمده أهل 
الأرض» وقيل: إن أمه لما حملت به قيل ها: إنك حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وضعته 
فسميه محمداء وقوله: أنا النبى» إلى آحره ليس من الافتخار المنهى عنه»ء لأنه جائز فى 
الجهاد لإرهاب العدو وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم ينصر بالرعب كما مرء وهذا 
جار على عادتهم كقوله: 
أقول له والرمح باقر بطنه تأمل خفافاأننى أنا ذلكا 

(قيل: فما رؤى يومئذ أحد كان أشد منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم أى لم ير فى 
حرب هوازن أقوى وأشجع من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وقند ركب بغلته» 
وقد ظاهر عليه درعا ومغفرا» وطاف على الصفوف يحضهم على القتال ويبشرهم 
بالفتح إن صدقوا وصبرواء وكانوا برزوا للقتال فى كتائب م ير المسلمون مثلها عِدة 
وعدةء وحملوا حملة واحدة» وكانوا أرمى الناس بالسهام وأعرفهم بالقتالء فانهزم 
الناس» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت يلتفت نة ويسرة لمن فر منهم» وهو 
يقول: «يا أنصار الله» وأنصار رسول الله يي أنا عبد الله ورسوله»')» ثم تقدم بحربته 
أمام الناس» فلم يحض قليل حتى هزمهم الله» وإغا قال المصنف رحمه الله: قيل لأن هذه 

وأما كونه» صلى الله تعالى عليه وسلم أشد من حضر تلك الموقعة وأشجعهم» فهو 
ما لا شبهة فيه» ولا يمكن أحد إنكاره. 


(۱) أخرجه ابن سعد (۱۰۹/۱/۲)» وأورده السيوطى فى الدر المنثور (/4 77). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى علد ۹ 


(وقال غيره) أى البخارى الذى الحديث اسان موت زو ايده لكنه لم يذكر فيه أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم (نزل عن بغلته) فإنه فى رواية مسلم رواه سلمة بن الأكوع» 
ر الله تفال غنف قال عسوا وسول ا سلى الل تحال عليه وسل تزل عن 
البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوههمء وقال: شاهت 
الوحوه» فلم يبق أحد منهم حتى امتلأت عيناه من تلك القبضة تراباء وهزمهم الله ولا 
شك أن النزول فى وقت الحاربة فيه من الشجاعة ما لا يخفى» وتسميه العرب نزالاء 
(فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين) هذه حال مؤكدة» وهى قد تكون 
موافقة لعاملها معنى كهذه الآية ولى مدبراء وقد تكون موافقة له لفظا كقوله: 

أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته. 


والأول أقوى لما فيه من ترك التكرار بحسب الظاهرء وفى قوله: ولى المسلمون إن 
أريد جميعهم بحاز بجعل الأكثر .منزلة الجميع؛ وإلا فلا يجوز خلافا لمن ظنهء وقد ثبت 


(وذكر مسلم) فى صحيحه رواية (عن العباس)» رضى الله تعالى عنه» عم النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) أى جعل وشرع فى فعل ذلك (يركض بغلته 
نحو الكفار) أى يسوقها ويسرع بهاء والركض الضرب بالرجل» فمتى نسب إلى 
الا كتين فهو إعداء مر كوب و ر كفت لفون وه نمب إل لاهين قواطا الارن 
نحو قوله: اركش بيلك 4 [ص: »]٤١‏ ونحو منصوب على الظرفية أى فى جهتهم 
(وأنا آخل بلجامها). 

أى ممسكه (أكفها) أى أمنعها من السرعة (إرادة أن لا تسرع) أى لأحل إرادة أن لا 
تسرع نحو العدو تقتحم به (وأبو سفيان) بن الحارث ابن عمه (أخذ بركابه) هذه رواية) 
وفى أخرى أن أبا سفيان كان يقود بغلته» صلی الله تعالى عليه وسلم آخذ بلجامها من 
أحد جانبيهاء فلعله تارة كان يفعل كذاء وتارة كان يفعل كذاء فلا تعارض بين 
الروايات. 

(ثم نادى) أى العباس» رضى الله تعالى عنهء وكان جهورى الصوت (يا للمسلمين) 
بفتح اللام الأولى لدحوها على المستغاث به» فإن دخلت على المستغاث له كسرت نحو 
الله للمسلمين وكا داه رضي الله ال عن بام رسو ل الله لى الله تعال علية 
وسلم إذ قال له: يا عباس ناد أصحاب السمرة» فناداهم فعطفوا وقاتلوا حتى هزم الله 


.0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
أعداء الدين» وقال رسول اللهء صلى الله تعالى عليه سلم: الآن حمى الوطيس. 

وهذا الحديث نقله المصنف رحمه الله تعالى عن مسلم بالمعنى إذ ليس فيه نداء العباس» 
وخص العباس» رضى الله تعالى عنه» بذلك؛ لأنه كان صيتا يسمع صوته من ثمانية 
. أميال» وأصحاب السمرة هم أصحاب الشجرة» وإنما خصهم بالنداء لأنهم لما بايعوه 
تحتها بايعوه على الموت» وأن لا يفرواء فذكرهم بذلك. 

وفى خصائص الخيضرى كان يجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مصابرة العدوء 
وإن كثرواء والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعفء كذا فالوه 
من غير دليل» لكن ذكر الماوردى أن من خصائصه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إذا 
بارز رجلا لم يتكف عنهء وأنه لا يفر من الزحف» وخوفه من.القتل غير جائرء لأن الله 
عصمه انتهى. ۰ 

(وقيل: کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم 
لغضبه شىء) أى لمهابة كل أحد له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وخوفه منه لا يتحرك 
عنده» وقال: شىء دون أحد مبالغة» فإن العاقل وغيره سواء فى ذلك» ففى هذا إشارة 
إلى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتريه الغضب والحدة أحياناء ولكن ذلك غيرة 
على حدود الله لا لنفسه, ومناسبة هذا لما نحن بصدده من ذكر الشجاعة أن الغضب 
مقتض للبطش والإقدام» وهو من تمطهاء وهذا بعض من حديث صحيح فى شمائل 
الزمذى. 

(وقال ابن عمر» رضى الله تعالى عنهما:) من حديث صحيح رواه الدارمى مسندا (ما 
رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود) تقدم الفرق بين الشجاعة والنجدة» فليس عطفه عليه 
عطف تفسيرى كما توهم» ونفى الأفضل هنا يفيد نفى المساوى بطريق الكناية» كما 
تقول: ما فى البلد أعلم من زيد كما تقدم تحقيقه. (ولا أرضى من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم) أى أكثر رضى منه؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسلم كان يرضى بكل 
شىء من ملبوس ومأكول وغيره» ويحتمل أن المراد بالرضى عدم الغضب أى كان أكثر 
حاله عدم الغضبء لأن الرضى يكون مقابلا للسخطء ويكون .معنى الإرادة وعدم 
الكره» وبكل منهما فسر الرضى إذا كان صفة له وعلى ذلك مبنى اختلاف الأشاعرة 
والماتريدية فى رضى الله للكفر فى قوله تعالى: «إوَلَا يض مياوو آلكثْرَ 4 [الزمر: ۷]» 
والظاهر أن هذا مراد المصنف؛ لأنه المناسب لما قبلهء وهذا الحديث رواه أحمد والنسائى 
والطيراى اليه ل عطفه جود عل انحن كا مهما من الناسيةة فاق الحيواد لا 
يخاف الفقرء والشجاع لا يخاف الموت كقوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 2 
إن الذى جمع السماحة واللنح دةوالبر والتققى جمعا 

ولأن الأول بذل النفسء والثانى بذل المال» والجود بالنفس أقصى غاية الجحود. 

(وقال على» رضى الله تعالى عنه: إنا كنا إذا مى البأس) بالموحدة وبهمزة أو ألف 
وهو الشدة» والمراد به الخوف أو الحرب» وحمى بزنة علم أو قد ففيه استعارة مصرحة 
أو مكنية أى اشتد القتال» وهذا معنى ما وقع فى الرواية الأخرى: حمى الوطيسء فإن 
الوطيس التنور كما مرء وذلك أبلغ مع نكتة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فى 
غزوة أوطاس على ما تقدم مع الكلام عليه ما لا مزيد عليه. 

(ويروى إذا اشتد البأس)» وهذه الرواية مفسرة للأولى» (وا“مرت الحدق) جمع حدقة» 
وهى ما تحت الأجفان» واحمرارها يكون عند الغضب» لأن الدم يهيج فيه» وفى الحديث 
«الغضب جمرة تتوقد فى قلب ابن آدم» أما ترى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه» وفسر 
بشدة الغضب وهو غير مناسب هناء وإن كان كل عدو غضبان على عدوه» ولذا فسره 
بكثرة الموت» والظاهر أنه كناية عن زيادة هيجانهاء لأنه يقال: اشتعلت وأوقدت» ومن 
قرب من النار ولازمها تحمر عينه» فالمعنى اشتد القتال ودام مدة. 

(اتقيدا برسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جعلناه وقاية لنا من العدو بأنه 
يتقدم عليناء فيدفع العدو ونحن خلفه كما يشير إليه قوله: (فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه)» ولذا أمسكوا بغلته» صلی الله تعالى عليه وسلم يوم حنين كما مرء ولم ینکر 
عليهم» وقد صارت هذه سنة فى الملوك وقت القتال حتى أن آل عثمان يقيدون فرسه. 

(ولقد رأيعني) بضم التاءء وهذا من حصائص أفعال القلوب وما ألحق بها من رأى 
البصرية والعلمية أن يكون فاعلها ومفعوحها ضميرين متصلين لشىء واحد» ورأى هذه 
بصرية كما فى قوله: 

ولقد أرانى للمماح دريفة من عن يمينى تارة وأمامى() 

وقد احتلف فى تعليل هذا كما فصل فى كتب النحوء وكان الظاهر لقوله بعده: 
(يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) أن يقول: رأيتنا فكأنه عدل عنه 
إشارة إلى أن كل أحد مشغول بنفسه لا یری غیره» ومعنى نلوذ نسير ونلتجىء إليه» قال 
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عز وحل: قد یلم الله اليرت یتسنوت مَك لوَادًا 4 [النور: .]٠۳‏ 
(وهو أقربنا إلى العدو) منا لشدة شجاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد بالعدو 


»)٥۸/٠١( حزانة الأدب‎ é4 البيت من الكامل» وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه ( ص‎ )١( 
.)٠١٠١/۳( المقاصد النحوية‎ »)١١/۲( شرح التصريح‎ »)١73/7( الدرر‎ 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
الكفارء (وكان من أشد الناس يومئد بأسا) أى نكاية فى العدو كقوله تعالى: وله 
سد يَأَا وَأَسَّدٌ تَتَكِلَا4 [النساء: »]۸٤‏ كما قاله الراغب» وهذا الحديث أخرحه 
أحمد والنسائى والطبرانى والبيهقى فى الدلائل من طرق عنه وأخرج مسلم بعضه من 
حديث البراء بن عازب» رضى الله عنه» كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء (وقيل: 
كان الشجاع هو الذى يقرب منه. صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دنا العدو) أى قرب من 
المشلمين وقت المقاتلة (لقربه) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (منه) أى العدو 
وهذا من كلام البراء بن عازب» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه مسلم فى صحيحه» 
ولذا قيل: إن قول المصنف رحمه الله قيل: ليس فى عله لإيهامه ضعفه. 

(وعن أنس» رضى الله عنه) هذا حديث صحيح اتفق عليه الشيخان (إكان النبی» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أحسن الناس) كلهم حَلقا وخلقاء (وأجود الناس) أى أكثرهم 
عطاء وإحساناء (وأشجع الناس) أفعل تفضيل» ولا وجه لما قيل: إنه للتعجب ثم ذكر ما 
يدل على شدة شجاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: (لقد فزع أهل المدينة) اللام 
فى جواب قسم مقدرء والمدينة مدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم علم ها 
بالغلبة) والفزع انقباض ونفار يعتزى المرء ثما يخاف» وهو قريب من الجزع, ولذا يقال: 
حفت الله ولا يقال: فزعت من الله تعالى» كما قاله الراغب قال تعالى: إلا رهم 
لْمَرَعُ كبر 4 [الأنبياء: »]٠١١‏ أى من دخول النارء ويكون الفزع يمعنى الاستغاثة 
قال: ش 

كنا إذا ما أتانا صارخ فز ع() 

(ليلة) منصوب على الظرفية أى فى ليلة» (فانطلق ناس) أى حرجوا من المدينة (قبل) 
بكسر القاف وفتح الباء.معنى الجانب والجهة ظرف أى نحوه» يقال: ذهب قبل السوق» 
قال الله تعالى: ل قال الي كرو ملك مهَطِوِينَ4 [المعارج: »]۳١‏ ويكون .ععنى عند يقال: 
لى قبله حق» ويستعار للوسع والطاقة نحو: اقَلنأئيسَهُم وم لا قل هم با [النمل: 
/ ,3 ]. ْ 

(الصوت) أى الذى سمعوه وخرجوا ليعرفوا خبره؛ لظنهم أنه عدو غار على من 
هناك وكان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حرج قبلهم وحده لذلك» فعرف 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: «كان الصراخ له قرع الظنابيب» وهو من البسيط» وهو لسلامة بن جندل 

فى ديوانه (ص »)١۲۳‏ لسان العرب »)01/7/١(‏ مجمل اللغة (/855): تاج العروس 

(۲۹۸/۲۳)» كتاب العين »)۱٦۰/۸(‏ تهذيب اللغة (4 ۳۹۰/۱)» الكامل (ص۴)» مجمع الأمشال 

./۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳۰۳ 
تاحاس مر ند سني ل لسرت ا لك لد ع الم 
جهته. (وقد استيرأ الخبر) ممهملة ومثناة فوقية وموحدة وهمزة» وقد تبدل ألفا 
أى وقف صلى الله عليه وسلم على حقيقته» وفى الأساس استبرأت الشىء طلبت آخره. 
لأقطع الشبهة عنى» واستبرأ الأرض قطعها اتتهى حال كونه راكبا (على فرس لأبى 
طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الصحابى» وكان ذلك الفرس 
يسمى المندوب أى المطلوب» أو لأنه كان فيه ندب أى أثر جرح (عرى)بضم العين 
وسكون الراء المهملتين بحرور صفة فرس» ويقال فى الآدمى: عريانا إذا لم يكن له لباس 
ولغيره عرى» وقيل: إنه عرى بضم العين وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية.معنى عرى» 
وليس فى اللغة ما يساعده أى ليس على ظهره شىء من سرج أو غيره» قال فى المغرب: 
فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد. وجمعها عرى لا يقال فرس عريانا كما لا يقال رحل 
عرى» واعرورى الدابة ركبها عرياناء ومنه كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار 
معرورياء وهو حال من ضمير الفاعل المستكن» ولو كان من المفعول لقيل معرورى. 

(والسيف فى عنقه) أى حمائله معلقة فى عنقه الشريف متقلدا به» صلى الله تعالى 
عليه واشلم: 

وأعلم أن هذا هو السنة فى حمل السيف كما قاله ابن الجوزى» لا شده فى وسطه 
كما هو المعروف الآن. 


(وهو يقول) لمن لقيه من أهل الفزع: (لن تراعوا) لن هنا .معنى لم» ونفى الروع بفتح 
الراء.معنى النوف, والمراد نفى سببه أى ليس هناك شىء تخافونه» واستدل بهذا الحديث 
على طهارة عرق الخيل» وهذا حديث صحيح فى الصحيحين. 

(وقال عمران ابن حصين) بكسر العين المهملة وسكون الميم وراء مهملة» وحصين 
.كهملتين كتصغير حصن» وهو صحابى خزاعى كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم» 
رضى الله تعالى عنه» (ما لقى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كتيبة) بفتح الكاف 
وكسر التاء المثناة فوقية و بالمثناة التحتية وباء موحدة هى اليش ابجتمع» وقيل: ماعة 
الخيل المغيرة من تكتبوا.معنى تجمعواء ومنه الكتاب للجمعه الحروف. 

ال ري وهو من قصر الصفة على الموصوف› وهذا 
الحديث رواه أ بو الشيخ فى الأخلاق» وفيه راو مجهول. 

(ولما رآه)» صلی الله تعالى عليه وسلم (أبى ابن خلف يوم أحد) هو أبى بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح» الكافر المشهور الذى طعنه رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ان القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
وسلم بحربته فى وقعة أحد» فوقع عن فرسه ولم يخرج منه دم وكسر ضلعه كما يأتى» 
فهلك عدو الله. 

وقول المزى فى تهذيبه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا بأنه يقتل أبى بن 
حلف» فخدشه يوم بدر أو أحد فمات» ذكره بالترزديد بين بدر وأحد لا وجه له» ويوم 
أحد ظرف لرؤيته. 

(وهو يقول) حال من أبى: (أين محمد؟) سؤال عن المكان. 

فإن قلت: كيف يسأل عن مكانه وهو قال أنه رآه؟ قلت: إن السؤال ليس على 
حقيقته» بل بحاز عن تمكنه منه وظفره به» أو التقدير أين يذهب محمد أو الظرف متد 
وقع جميع ذلك فيه» فهو فى وقت واحدء وإن تقدم وتأحر (لا نجوت إن نجا) دعا على 
نفسه بالهلاك إن بحىّ الله تعالى حبيبه ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أجاب 
الله دعاءه فأهلكه» وبحا رسوله» صلى الله تعالى عليه سلم» والفأل موكل بالمنطق. 

(وقد كان) أبى (يقول للنبى صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر) قيل: يوم بدل 
من حین» وافتدى مبنى للفاعل ومفعوله محذوف أى افتدی أسيرا له» وهو ابنه عبد الله 
والافتداء إعطاء الفدية لافتكاك الأسير, فالمراد بحين الافتداء يوم بدر بتمامهء لا الزمان 
الضيق الذى وقع الافتداء يوم بدر فيه» لأن الظاهر أنه لم يقل وعيده له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» الآتى إلا قبل أن يفتدى لا حين الافتداء» وقيل يوم بدر ظرف لمحذوف يدل 
عليه افتدى أى افتدى أسيره يوم بدر» فهو متعلق بأسيره أى من أسر يوم بدرء وهو ابنه» 
ولا يستقيم كونه بدلا من حين لأن الافتداء وقع بعد وقعة بدر بالمدينة؛ وأبى قال ما قال 
حين افتدى لا بعده» وكأن من قال إن ذلك وقع قبل أن يفتدى ظن أن الكفار لم 
يكونوا يدحلون المدينة بالأمان» فالأسر وقع ببدر والافتداء بالمدينة فلا تتأتى البدلية 
فتأمل. 

(عددى فرس أعلفها) الفرس يقع على الذكر والأنشى» وأنثها هنا لأنها كانت أنثى؛ 
وقد ورد فى الحديث تذكيرها وتأنيثها بحسب المراد والقرائن» وقال التلمسانى: أعلفها 
هو الصواب» وفى السير أعلفه بضمير المذكر» وأصل الفرس الأنشى» وقد يقال للأنشى 
فرسة» وهو كلام مشوش» والذى فى الصحاح أنه يقع على الذكر والأنثى ويصغر على 
فريس» وإن أردت الأنئى خاصة لم تقل إلا فريسة بالهاء عن أبى بكر بن السراج انتتهى؛ 
فلا وجه لقوله: الصواب» واسم فرسه العود بوزن الضرب» وعينه وداله مهملتان 
والعلف مأكول الحيوان. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 2 
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ركل يوم فرقا) بفتح الفاء والراء المهملة ويجوز تسكينهاء وقيل: لا يحوزء وهو مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وتحريكه وتسكينه.معنى» وقيل: اللسكن مائة وعشرون رطلاء 
واحرك ستة عشر رطلا. 

(من ذرة) بيان للفرق بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المحففة وهاء نوع من 
الحبوب معروفء وقيل: إن غزوة أحد كانت فى شوال سنة تلاث» وقيل: الظاهر أن 
المراد هنا الفرق بالتحريكء لأن الفرس لا يعلف ذلك المقدار كما لا يخفى. 

(أقتلك عليها) صفة بعد صفة» أو هى جملة مستأنفة فى جواب سؤال مقدر» وقيل: 
إنها حال وهو بعيد وإن صح أن يكون حالا منتظرة. 

(فقال له النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله فحقق ما أوعده 
وكان إنما علف فرسه لتشوقه هلاكه سريعا كالحافر بظلفه على حتفه. ولكل باغ 
مصرع, (فلما رآه) أى رأى أبى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم أحد) اليوم على 
ظاهره» أو بمعنى مطلق الزمان» أو المراد به الواقعة على حد قوطم أيام العرب (شد أبى) 
ابن حلف الشقى أى عدا وأسرع» قال الراغب: يقال: شد فلان واشتد إذا أسرع» 
ويجوز أن يكون من قوهم: اشتدت الريح» وأصل معنى الشد القوة (على فرسه على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الحاران متعلقان بشدء وإن كان لا يجوز تعلق 
حرفى جر .كعنى تعلق واحدء إما لأنه قيد الشد والعدو بأنه على فرسه»ء لا على رجليه. 
ثم قيده به بعد تقييده بالأول» فيتغاير المتعلق معنىء لأن الأول يقيد به وهو مطلق 
والثانى تعلق بالمقيد كما حققه صاحب الكشاف فى قوله تعالى : كلما رزقوأ ينبا 
من مَمَرَمَ # [البقرة: ]١5‏ أو الأول مستقر حال أى راكبا على فرسه» والثانى لغو. 

وشد جواب لا الثانية دالا على حواب الأولى. 

(فاعنرضه رجال من ا لھ اع الوا ينه ومين زستول ااا الله ل عليه 
وسلم ليدفعوه ويصدوه عنه» أو قصدوا نحوه وجهته. | 
بينى وبينه» فهكذا هنا اسم فعل أمر.كعنى اتركوا سبیله» قال السهيلى رحمه الله تعالى: 
فلا يعمل فيه ما قبله كما إذا قلت: حلس هكذا أى على هذه الحالة» أو يقدر له عامل 
تقديره: ارجعوا هكذاء ثم استغنى عنه وقام هكذا مقامه» وأصله مركب من هاء التنبيه 
وكاق التشبيه» وذا اسم إشارة» وإلى كونه انسلخ عن معناه أشار بقوله:(أى خلوا 


۳٠٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِه 


وسلم بيده (الحربة) بوزن الضربة» وهى واحدة الحراب بوزن رجالء وهى قناة صغيرة 
سميت بهاء لأنها من آلات الحرب» وقيل: إن هذه الحربة كانت للنبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لأنه كان لا یری مشاركة فى جهاده وسفره فى سبيل الله» ول هذا اشترى 
من أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» راحلته التى هاحر بهاء والأظهر أنها كانت للحارث» 
ورعا استعان بغيره من أصحابه كما أشار إليه بقوله: (من الحارث بن الصمة) بكسر 
الصاد المهملة وفتح الميم المشددة وهاء تأنيث» ومعناه الشجاع المصمم فى أموره ثم 
نقل علمّاء وهو أعنى الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك الأنصارى الصحابى شهد 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدرا وغيرها من المشاهد» وقتل ببئر معونة. 

وذكر ابن الأثير أن الذى ناول رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم الحربة كعب 
ابن مالك» وبين الروايتين مخالفة» وجمع بينهما بأنه تناو ها من أحدهما فسقطت منه» 
فناوها له الآخرء أو أن أحدهما وهو الذى معه الحربة كان بعيدا منه» فناوطها آخر قريبا 
منه» فسلمها بيده» ولابد من التوفيق فإن الروايتان صحيحتان والقصة واحدة. 

(فانتفض بها انتفاضة) أصل معنى النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة إزالة الغبار 
ونحوه عن ثوب أو شجرء قال أبو ذؤيب: 

تنفض لهدة وتذودعنه وماتغنى التمائم والعكوف 

ويقال نفض وانتفض إذا اهتز» ونفض الصبغ إذا أثر لونه فى غوره» وذكر نصيب عن 
بناته فقال: 

وقلت فى أول قصيدة: 

نفضت على صاغها أيام نفض البياض بها قليل قيام 

وهو هنا استعارة أى قام بها قومة سريعة» وضمير بها للحربة» وما قيل إنه مستعار 

من انتفاض الطائر قال: 
كما انتفض العصفور بلله القطر 

غير مناسب هنا إلا أن يقال: باؤه للتعدية, والمعنى أنه هزهاء وقيل معناه تحرك 
وحركهاء والأبلغ الأحسن أن يقال» إنه استعارة تمثيلية يلزمها تشبيههم بأنهم كالذباب 
المؤذى الواقع المتهافت» فيفيد هجومهم عليه» وتشبيه نهوضه لهم بفحل اهتز ليزيل ذبابا 
وقع عليه لقوله: (تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض)» وتطايروا.كعنى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۰۷ 
مهملة بعدها همزة ممدودة ذبابة ها إبرة» وفى نسخة البرهان بفتح العين إلا أنه لم يثبت» 
وقال القتيبى: الشعر جمع شعراء وهى ذباب صغار حمر تؤذى الدواب» وقيل زرق» 
وقيل كثيرة الشعر» وفى رواية تطاير الشعارير» وهى جمع بمعنى الشعرء وقياس واحده 
شعروى» وقيل: هى ذباب يجتمع على دبر البعير» وفى الروض الأنف: الشعراء ذباب 
صغير له لدغ؛ وفى المثل قيل للذئب: ما تقول فى غنيمة تحرسها جويرية؟ قال: شحم 
فى ظفر. قيل: فما تقول فى غنيمة يحرسها غليم؟ قال: شعراء فى إبطى أحشى خطواته 
وهى سهام تتعلم الغلمان بها الرمى» وروی فزجله بالحربة أى رمى بها انتهى. 

قيل: رواية الشعراء أنسب؛ لأن الواحد لا يتطاير» أقول: هذه زبدة القيل والقال» 
وما أنكر من فتح العين لا وجه له» فإن تحريك حرف الحلق لغة. قال بعض النحاة: إنها 
تطرد فيقولون فى بحر وشعر بحر وشعرء والشعراء ليس مفردا بل اسم جمع كالطرفاءء 
فلا وجه لما قيل: إن الأنسب الشعر» وقول بعضهم: الشعراء جمع شعر كأنه تحريف» 
واعلم أن ضمير تطايروا للكفار الذين كانوا هجموا مع أبى» وقيل: إنه للصحابة» رضى 
لله تعالى عنهم» وتطايرهم عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم بإذنه ليكشفوا له عن أبى» 
ولا يخفى أنه لا يناسب هذا بوجه تشبيههم بالشعراءی ولا تطايرهم كما لا يخفى. 

(ثم استقبله) أى قام النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ومشى إليه بالحربة» (فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا) تدأدأ.عثناة فوقية ودالين مهملتين وهمزتين أى 
تدحرج وسقطء وقيل: مال» وضمير منها للطعنة ومثله تدهده. وقيل: ال هاء بدل من 
الهمزة» وفى رواية تردى أى وقع. 

(وقيل:) لم یطنعه» صلی الله تعالى عليه وسلم فى عنقه (بل کسر ضلعا من أضلاعه) 
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها مع كسر الضاد وفتحها عظم معروف» 
وقال الأحفش: فى الحنب الأعن تسع أضلاع» وفى الأيسر ثمان» وما نقص منه تام فى 
النساءء وهو الذى خلقت منه حواء ولذا روى عن أبى حنيفة فى الختشى المشكل أنه 
يحكم فيه بأنه أنثى بتمام أضلاعه وعكسه. وقال التلمسانى: رواية طعنه أقوى» لأن 
المعروف الطعن بالرمح» وفيه نظرء وقيل إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم طعنه» فوقع عن 
فرسه فكسر ضلعه» وفيه جمع بين الروايتين وهو حسن. 

(فرجع) أبى (إلى قريش) وهو (يقول: قتلنى محمد) جملة يقول حالية أى قائلاء وعبر 
بالماضى لتحققه الموت»› (وهم يقولون: لا بأس بك) البأس بهمزة ساكنة وتبدل ألفا كما 
مر» وهو اسم لا مبنى على الفتح» والبأس الشدة والموت والألم» وهذا هو المناسب» 
ويقال: لا بأس عليك ولا بأس بك للتسلية أو الدعاء له بأن لا يصيبه شىء من البأس» 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر انى 


وفى تة عليك بدل وهما .كعنى. 


(فقال: لو كان ما بى) من الألم والشدة التى أجدها فى نفسى موزعا وحالا (يجميع 
الناس لقتلهم) فكيف أتحمل أنا وحدى هذا وأسلم منه؟ (أليس قد قال)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين توعده (أنا أقتلك)؟ قيل: أصله أقتلك أناء فقدم المسند إليه للحصر أى 
أنا لا غيرى أقتلك وحدى لا يشا ركنى أحد» ولا يساعدنى فى قتلك إلا الله حتى قيل: 
إن قوله تعالى: وما رمت إِذ رمیت ولیک آل ر [الأنفال: ]١07‏ نزلت» 
فالقصر قصر إفراد» والظاهر أنه قصر قلب» فهو المناسب للرد عليه أى أنا أقتلك لا أنت 
تقتلنی» فتدبر. 


قال ذلك لتحقق صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قاله» (فمات) الملعون من تلك 
الطعنة (بسرف) بسين مهملة مفتوحة وراء مهملة مكسورة وفاء اسم موضع» وقيل اسم 
واسم مكان موته مناسب له لأنه كان مسرفا على نفسه كما قيل: 

احتبر الأرض بأ“مائها. واختبر الصاحب بالصاحب 


(فى قفوهم) أى الكفار (إلى مكة) أى مات» وقد رجعوا من أحد إلى مكة» والقفول 
معناه الرحوع» وتسميتهم القافلة قافلة تفاؤلا برحوعها كما سمى الملدوغ سليماء فإنكار 
الحريرى وتخطئته فيه لا وجه له وهذا الحديث صحيح رواه البيهقى فى الدلائل» عن 
عروة بن الزبير› وسعيد بن المسيب مرسلا وعبد الرزاق فى مصنفه»› والواقدى فى 
مغازيه» وابن سعد فى طبقاته» وقيل: إنه قال هذه المقالة بمكة لما حلص ابنه من الأسر 
ورجع به» وكان ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء يقول: إنه مات ببطن رابغ» وأن 
أسيرًا من المسلمين مر وهو أسير برابغ» فرأى بعد هدوء من الليل نارًا فهابهاء فلما دنا 
منها حرج رجحل فى سلسلة يصيح العطش» ومعه رجحل يقول: لا تسقه فإنه أبى ابن 

* * * 
(فصل وأما الحياء والإغضام) 


الحياء ممدود» وهو فى اللغة ضد الوقاحة» وفعله استحيى یستحیی بيائين» وتحذف 
إحداهما تخفيفاء والإغضاء أصل معناه إرحاء الجحفون قريبا من الانطباق» وهما متغايران 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
لغة وعرفاء ويدل عليه قول الفرزدق(: 


يغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حسين ييتتسم 

(فالحياء رقة) الرقة ضد الغلظ ورقة القلب أن لا يكون فيه قسوة وجفاءء قال 
الراغب: الرقة كالدقة لكن الدقة تقال باعتبار جوانب الشىء» والرقة باعتبار عمقه» 
وهى فى الجسم ضد الصفاقة» وفى النفس تضاد الجفوة والقسوة (تعترى) أى تعرض 
وتحدث (وجه الإنسان)» فيكون فيه ما يدل عليه كحمرته عند الخجل (عند فعل ما 
يتوقع كراهته) لم يقل ما یکره» لأن من يراه قد لا يكرهه. فالمراد ما من شأنه أن یکره 
(أو ما يكون ت رکه خيرًا من فعله)» وإن لم يكره» وقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن 
القبائح وتركها. 

وفى الحديث: ,أن الله يستحى من ذى الشيبة المسلم أن يعذبه)» وليس المراد به 
انقباض النفس لتنزه الله سبحانه وتعالى عنه» وإنما المراد به ترك تعذيبه» وقال النووى: هو 
خلق يمنع من القبيح ومن التقصير فى الحقوق» وقال الزخشرى: هو تغير وإنكار يلحق 
من فعل أو ترك ما يذم به» تفصيل فى تفسير البيضاوى كما بيناه فى حواشيه فانظره. 

(والإغضاء) فى عرف اللغة (التغافل) أى إظهار الغفلة ممن ليست فيه؛ والمراد 
التجاوز (عما يكرهه الإنسان بطبيعته) وإن لم یکره شرعاء (وكان النبى صلى الله تعالى 
عليه سلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات) جمع عورة» وهى كل ما يقبح 
إظهاره» ولذا كنى عن سوأة الإنسان, وعن المرأة بالعورة» وهى مأخوذة من العار 
(إغضاء) أى سكوئًا وتجاورّاء والإغضاء يتعدى بعن وعلى» وعبر فى جانب الحياء 
بالأشدية» وفى الإغضاء بالأكثرية» لأن الحياء كيفية نفسانية تنشأ عنها كيفية حسية 
تقبل الشدة والضعف» والإغضاء فعل من الأفعال يكثر ولا تزيد كيفيته من حيث هوء 
وقيل: لأن الإغضاء نوع احتمال وحلم وعفو عمن وقع فى مكروه» وهو مسبب عن 
الحياء» والسبب أقوى باعتبار أنه منشأ للمسبب عنه» وفيه نظرء ثم استدل على أن هذه 
الصفة الحميدة موجودة فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: (قال الله سبحانه وتعالى: 
إِنَّ كلم 4 [الأحزاب: 017]) أى مكثهم فى بيت النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
مستأنسين لحديث بعضهم لبعض كاد بؤذى الى َي منحكم 4 


ی ص سدس مام 


[الأحزاب: 0] الآية» (#كان ڙزى اتی سبحي ينحكم 4 [الأحزاب: امع 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق فى ديوانه »)١17/3/7(‏ أمالى المرتضى »)1۸/١(‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص )2)١777‏ شرح شواهد المغنى (۷۳۲/۲)» مغنى اللبيب »)۳۲١۰/۱(‏ 
المقاصد النحوية .)0١7/7(‏ 


۳۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلي 


ر کات على الله تان غلية وسل بنى بزینب بنت حجش» و و أولم بشاة وتمر وسويق» 
وأمر أنسا بدعوة الصحابة لذلك؛ فدعاهم فجعلوا يجيئون ويأكلون ويخرحون» ويجىء 
روان اف :ناج فر اطا الحم نون فاد سول الل عض اله 
تعالى عليه وسلمء بذلك» وكان شديد الحياء» فنزلت الآية فى حقهم أى أن ذلكم اللبث 
كان يؤذى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لضيق منزله» فيمستحى منكم أن يأمركم 
بالخروج منه» وهذا من الآداب الشرعية» فيستحب لن زار أحدًا ولو بدعوة أن يظهر 
القيام للذهاب» ثم يذهب مالم يقل له: امكث عندى» وقد قال السلف» رحمهم الله 
تعالى: من زار وخحفف» وقيل لبعضهم: هل نزل فى الثقلاء قرآن؟ فقال: نعم ذا 
مجم اوا » وللسيوطى تأليف لطيف فى هذاء 

(حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتى عليه) تقدمت ترجمته» وقيد روايته بقرائته عليه 
وهو يسمع وهو العرض» والصحيح صحة ذلك إلا أنه احتلف فى كونها دول قراءة 
الشيخ› أو مثلهاء أو فوقها على ثلاث أقوال» وتفصيله فى ابن الصلاح» قال: (حدشا أبو 
القاسم غير مكروهة لاختصاصه بحياته» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أو لأنه إنما يكره 
الجمع بين الاسم والكنية» والخلاف فيه مشهور كما سيأتى قال: (حدثنا أبو الحسن 
القابسى) بن محمد بن خلف الإمام الحافظ منسوب لقابس بلدة بالمغرب» وقد تقدمت 
تقدم الكلام فيه وفى نسبته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى وقد تقدم قال: 
ردنا ممددين اتماغيل بدو لازي وقد وى نا لبرت روناي موتك المي 
الله تعالى عليه وسلمء » وكذا أخحرجه مسلم فى فضائله قال: (حدثما عبدان) بفتح العين 
ا SS‏ ا ا 
بن أبى رواد العتكى المروزى أبو عبد الرحمن الحافظء توفى سنة إحدى وعشرين 
الحنظلى التميمى الزاهد» شيخ خراسان ومسندهاء له مناقب مشهورة؛ وروى عنه 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة» وولد سنة ثمانية عشر 
ومائة» وقبره بهيت يزار قال: (أخبرنا شعبة) تقدمت ترجمته (عن قتادة) تقدم أيضا (قال: 
عبيد الله مصغراء وذكره ابن حبان فى الثقات مكبراء وهو يروى عن أنس وعائشة» 
رضى الله تعالى عنهماء وروى عنه كثيرٌء وأخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو بصرى 


له م 


صدوق ثقة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۴۹۱ 

(عن أبى سعيد الخدرى) بن مالك بن سنان الخدرى» وقد تقدم الكلام عليه وأن 
الخدرى بدال مهملة. 

ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من العذراء 
أخر جه من طريق البخارى» وحياء ممدود تقدم معناه» وبالقصر المطرء وهو منصوب 
على التمييز المحول عن الفاعل» والعذراء بعين مهملة وذال معجمة وراء مهملة ومد: 
البكر الباقية بعذرتهاء وهى جلدة يلتحم بها الفرج» فإذا جومعت زالت» فيقال: افتضها 
وأزال عذرتهاء ومنه يقال لمن فعل مالم يسبق إليه أبو عذرة وأبو عذرته» والخدر بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الدال وبالراء المهملتين هو البيت» أو سنر فى جانب البيت» أو 

فإن قلت: البكر فى خبائها بين أهلها وأبويهاء وهى لا تحتجب عنهم» ولا تستحى 
منهم كاستحيائها من الأحانب» فكان الظاهر أن يقال: العذراء فى غير خحدرها لما فيه 
من المبالغة. 

قلت: المراد بكونها فى خدرها أنها لم تخرج بسبى وتزوج ونحوه؛ لأنها إذا عرحت 
بذلك قل حياؤها وزال حجابهاء وقيل: المراد التعميم وأن العذراء فى خدرها أشد 
جياء؛ لكونه مظنة الاجتماع بهاء والظاهر أن المراد تقييده مما إذا دحل عليها فى خدرها 
لا حيث تكون منفردة قاله ابن حجرء ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا دلالة فى اللفظ على ما 
قاله» فالحق ما سمعته أولا. 

(وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلې (إذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه) أى عرفنا أنه 
كرهه بعلامات تلوح فى وجهه الشريف كتغيره وغض بصره ونحوه. والمراد أنه إذا لم 
يكن فی دواد الله تعال و حفر فلا رحد اعد ا يكره كينا قال'الصرصرى: 

فاق العذارى فى الخدور حياوٌّه لا جيد فيه لصاحب أو شانى 

(وكان. صلى الله تعالى عليه وسلم» لطيف البشرة) تقدم معنى اللطف والبشرة بفتح 
الباء الموحدة والشين المعجمة والراء المهملة هى ظاهر جلد الوجه والجسد كله ومنه 
لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» للطف بشرته يظهر فيها ذلك وكذا قوله: (رقيق 
الظاهر) أى ما يظهر من بدنه رقيق يظهر فيه بسرعة آثار الانفعالات النفسيةء ولا وجه 
لتفسيرها بأنه يستحيى كما قاله التلمسانى. 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يِل 

(لا يشافه أحدا) أى لا یکلم صلی الله تعالى عليه وسلمء (أحدا)» ولا يواجهه ريما 
يكرهه حياء وکرم نفس) منصوب مفعول له أى يترك ذلك تكرما منه» صلی الله تعالى 
عليه وسلمء لا خوفا ومداراة. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها)» حديث رواه أبو داود فى سننه مسندًا كان 
رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان 
يقول كذا؟) البال هو الحال والشان» وما استفهامية مبتدأ أو حبر عن بال» وجملة يقول 
حال أو مفسرة للبال. 

(ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟) إشارة وكناية عمايكره فلا 
يعين الصانع أو القائل» وفلان وفلانة كناية عن أسماء الآدميين» والفلان والفلانة كناية 
عن أسماء غيرهم. 

(ينهى عنه ولا يسمى فاعله) بصريح اسمه. بل يكنى عنهء ونهيه عما أنكره مأخوذ من 
الاستفهام الإنكارى» وسياق الكلام فى قوله: ما بال» فلا يقال: إنه ليس فى الكلام 
ھی 

(وروى انس» رضى الله تعالى عنه»)» هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
قالوا: (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخل عليه رجل به أثر صفرة) الصفرة اللون 
المعروفء والمراد بها لون الورس والزعفران يعنى أنه كان حضب بذلك فبقى عليه بقية 
منهاء ولم يسم هذا الرحل» (فلم يقل له شيئًا) من نهيه عن ذلك ونحوه ما يكرهه كما 
أشار إليه بقوله: (وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لا يواجه أحدا بما یکره أى لا 
يخاطبه شفاهاء ويقول له فى وجهه شيئا یکرهه» وإن قال له أحيانا فى غیبته» (فلما 
خرج) ذلك الرحل من بحلسه؛ صلی الله تعالى عليه وسل (قال: لو قلعم له يغسل هذا) 
أى أثر الصفرة والخضابء (أو ينزعها) بفتح الزاء المعجمة يقال نزعه ينزعه كسأله يسأله 
إذا أزاله» والضمير للصفرة» والشك من الراوى وهما .معنى» ولو شرطية جوابها متحذدوف 
لتذهب النفس كل مذهبء وتقديره أصبتم ونحوه وقيل: إنها مصدرية أى وددت 
قولكم هذاء وحضاب هذا الرحل إن كان فى لحيته دل على منع خضاب اللحية بالحناء 
ونحوهاء ولا يعضده ما فى البخارى عن قتادة» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: سألت 
أنسًا هل خضب النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: لا إنغا كان شىء فى صدغيه 
أى شىء قليل من الشيب لا يحتاج للخضاب؛ لأنه لا يدل على تركه لأنه منهى عنه 
شرعاء بل لعدم الحاجة إليه» وكذا ما روى عنه أنف صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
خضب قطء أى لعدم الحاجة إليه» إلا أنه روى عن أنسء رضى الله تعالى عنه» رأى شعر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۳ 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» مخضوبا يعنى بعد موته كما نقله ابن الجوزى» 
أما قبله فاحتلفت فيه الروايات» وروى جماعة أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم «كان 
يخضب بالصفرة والورس والزعفران»'» وكان عمر» رضى الله تعالى عنه» يفعله» وجمع 
الكرمانى ب بين الروايات بأنه صبغ فى وقت» وت ركه فى معظم الأوقنات» فأحبر كل عا 
رأى» وقد أمرء صلى الله تعالى عليه وسلم» بالخضاب بالصفرة» وحث عليه» وفعله 
وتبعه على ذلك أكابر الصحابة» فهو سنة من تركها فقد ترك سنة» وإنما ترك بعضهم لما 
فيه من التكلف» وهو أحب للنساءء وأرهب للعدو» وكذا الخضاب بالسواد» وقيل: إن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» «نهى عن الخضاب بالسواد»» وحمل على ما إذا 
كان فيه تدليس على النساء فما فى هذا الحديث محمول على غير حضاب اللحية بأن 
يحنى يديه ورجليه. أو يجعل الصفرة فى ثوبه» فإنه منهى عنه» وفى فتاوی شيخ شيوخنا 
ابن حجر الطيتمى أنه إن كان من غير حاحة كحرب ونحوه حرام؛ لما فيه من التشبه 
بالنساءء وصنف فيه رسالة مستقلة» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» المتقدم: يغسله 
أو ينزعها فيه دليل على أنه كان فى ثوبه» ولو لم نحمله على هذا أشكل الحديث» 
والشراح لم يتعرضوا له. 

(وقالت عائشة فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح المروى عنها كما أخرحه 
الترمذى وصححه: (لم يكن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» فاحشا ولا متفحشا) 
الفحش كل أمر قبيح» أو شديد القبح قولاً أو فعلاًء والفاحش من يصدر عنه ذلك» 
والمتفحش من يتعمده ويبالغ فيه والظاهر أن المراد به بذاءة اللسان هناء ويؤيده قوله: 
(ولا صخابًا بالأسواق) صخاب بفتح فتشديد صيغة مبالغة من الصخحبء وهو رفع 
الصوت عبالغة فيه» وهو بالصاد والسين» وهكذا كلما كان معه حرف حلق يجوز إبداله 
قياسا مطرداء وحص الأسواق لأنه فيها أقبح» ولأنها محله» وأما فى المنزل عد 
حاجة إليه. 

(ولا يجزى بالسيئة السيئة) لأنه أحق بالأجر من الله على ذلك؛ لأنه المنزل عليه» فمن 
عفى وأصلح» فأحره على الله» ولا كان العفو غير لازم من عدم المجازاة بالفعل أتى 
بالاستدراك فى قوله: (ولكن يعفو ويصفح) يعنى أنه يكم كثير العفو فيما لا يكون من 
الحدود وحقوق الله والعفو ترك المؤاحذة بالذنب» والصفح الإعراض عن المسسئ بحيث 
لا يخجله. وقد تقدم شرحه» وهذا الحديث مروى فى الصحيحين بطريق آخر عن عبد 


.)8 1ف‎ 51/1١57 ( أخرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
.)١ 57/9/١( أخرحه ابن سعد فى الطبقات‎ )۲( 


14 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
الله بن عمرو بن العاص» رضى الله تعالى عنهماء عن عطاء بن يسار أنه قال له: أخبرنى 
عن صفة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة» فساقه له فى حديث 
طويل» وإليه أشار بقوله: (وقد حكى) بالبناء للمجهول (مفل هذا الكلام) الذى قالته 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام) بفتحتين خفف 
اللام» وهو الصحابى المشهورء رضى الله عن (وعبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
تغاق عنما وهر وان كان و ا لكبةاقرا الكابين» ركان اغا فا ولذا سال 
عن صفة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء وقد اختلف فى تحريف أهل الكتاب 
كتبهم هل كان بتغيير عبارتها بنقص وزيادة» أو أنه إنما كان ممجرد التأويل وصرف ما 
فيها عن ظاهره؟ والصحيح أن كلا منهما واقع» وإذا كان كذلك علم وجه المنع من 
قراءتهاء وأنه حرام» ولا يرد عليه أن بعض الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» كان 
يقرؤها؛ لأنهم يعلمونها قبل إسلامهم» وهم لا يخفى عليهم ما غير منهاء والظاهر أنه لا 
يمنع منه من عرف ذلك» وقصد الرد عليهم. 

(وروى عنه) أى عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل وهذا ذكره الإمام الغزالى فى 
الإحياء» وقال الحافظ: إنه لم يجده فى كتب الحديث» وكذا قال السيوطىء رحمه الله 
تعالى) (أنهم» صلی الله تعالى عليه وسل (كان من حيائه لا يغبت بصره فى وجه أحد), 
ثبات البصر .ععنى إطالة النظر من غير تخلل إغماض بجفن ونحوه حتى كأن بصره صار 
قارا فى المرئى كما قال المتنبى: 

وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا 

فتخيل حقيقة الثبات فيه» ثم بنى عليه جعله كالناطق» وإن كان فيه للأدباء كلام. 

(وأنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (كان يكنى عما اضطره الكلام إليه ما يكره) أى 
يورد المعنى القبيح عادة بطريق الكناية» لشدة حيائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كقوله: 
«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»؛ لأن الجماع وذكره للمرأة يستحيى منه» ومثله 
فى الحديث كثير. 

(وعن عائشة) الصديقة بنت الصديق (رضى الله تعالى عنهاء ما رأيت فرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» قط) مع أنه يجوز رؤية كل أحد من الزوحين فرج الآخرء 
وإن كان مكروماء وفى حديث رواه ابن حبان «النظر إلى الفرج يورث الطمس»' أى 
العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى أولاده» وقيل: المراد عمى القلب» والمعنى أنه 


.)١ 53/5( أورده ابن حجر فى تلخيص الحبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 1° 
صلی الله تعالى عليه وسلم» لقان ا ور عند ابد قط کا ورو «من 
كرامتى على الله أنه لم يطلع لى على عورة أحد قط»» فما ذكر منطبق على ما سيق له 
الناس وأحبهم إليه» وكان يضاجعها وينام عندهاء فإذا لم تر ذلك منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لزم عدم كشفه عندهاء فإذا لم يكشف عندهاء فبالطريق الأولى عند غيرهاء 
وإنغا كنت عن ذلك ولم تصفه تأدبًا منهاء فلله درهاء فهذا کقوهم: لا أرينك هناء فلا 
ترفع الثياب لوقك لاصقهاء فيكون سترزة له حينئذ وهذا معنى قوله تعالى : هن لباس 
لک وا باش لهنَ 4 [البقرة: ]1١7‏ فلا يتوهم أن عدم رؤيتها لذلك لغض بصرها 
حياء منه» صلی الله تعالى عليه وسلې > لا أنه لا ينكشف عندها فافهم. 
*%+ 3 6 
(فصل وأما حسن عشرته) 

بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة» أى: اختلاط المرء مع أهله وأصحابه 
ومعاملتهم» (وأدبه) بالرفع معطوف على حسن» ويجوز جره ورجحه بعض الشارحين؛ 
فلما ورد عليه أن الأدب لا يكون إلا حستا دفعه بأن منه ما لا يحسن» كأدب أهل 
الدنیا مع کبارهم» وهو أنسب بقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى ربى فأحسن 
تأديبى ۲ء والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلا والأحذ يمكارم الأخلاق؛ من المأدبة 
وهى الطعام الذى يدعى له الناس (وبسط خلقه) تقدم معنى الخلق وأنه بضمتين أو ضم 
فسکون» والبسط : نشر الشىء وتوسيعه ومنه البساط وورد البسط .مععنى المسرة وعليه 
استعماهم» وورد فى الحديث: «فاطمة منى يبسطنى ما ببس طها)")» فليس من كلام 
المولدين كما توهم» ومن أمثال العامة البسط صدفء والمعنى هنا سعة خلقه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ويجوز رفعه وجره أيضاء والأول أولى ولیس كتعين كما توهم» وإنما 
كان معنى بسط الخلق هنا سعته؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم نال من الأخلاق 
الحميدة أقصاها وغايتهاء وقوله: (مع أصناف الخلق) تنازع فيه الألفاظ الثلاثة» فهو قيد 
لجميع ما قبله» (فبحيث انتشرت) أى كثرت واشتهرت»› وهو جواب أما هو خبر مبتداً 
الله تعالىم عنه, فى وصفه. عليه الصلاة والسلام)» فى الحديث الصحيح الذى روآه 
الزمذى فى شائله (: كان أوسع الناس صدرًا) المراد بسعة صدره تحمله» صلى الله تعالى 


(۲) تقدم تخريجه. 


۳١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 
عليه وسلم» مشاق الناس وكثرة تکالیفهم» قال تعالى: إلا گن في صدرة حرج » 
[الأعراف: ۲]» أى ضيق» (وأصدق الناس هجة) فى الصحاح اللهجة اللسان» وقد 
تحرك فأطلق وأريد به الكلام ججازا مرسلا من إطلاق امحل على الحالء ووضع فيه الظاهر 
مقام الضمير؛ لأن كلا منهما صفة مستقلة» ولا ينافيه حديث: «ما من ذى طجة أصدق 
من أبى ذر»؛ لأن المراد تفضيله» رضى الله تعالى عنه. على أمثاله» والصدق ضد 
الكذب» وهو معروف ثم إن فى التفضيل فى الصدق سؤالاء وهو أن الصدق هو 
المطابقة للواقع» فما طابق فهو صادق ومالم يطابق كذب» فكيف يتصور التفاوت فيه 
حتى يكون هذا صادقًا وذاك أصدقء وهذا غا يرد لو كان التفضيل فى كلام واحد أو 
أنواع منه محصورة: أما لو أريد كل كلام صدر عن متکلم» فلا يريد ما ذكر. 

(وألينهم عريكة) أى أسهل الناس طبعًا فهو» صلى الله تعالى عليه وسلم دائمًا سلس 
مطاوع منقاد قليل المخالفة لا تهور فيه» وأصل العريكة السنام» فهو فى الأصل محاز 
حتى صار حقيقة فيما مر. 

(وأكرمهم عشرة) أى يعامل الناس فى معاشرته وعخالطته بكريم الأخلاق» فيعظم من 
يستحق التعظيم» ويتلطف مع من دونهم. 

(حدثنا أبو الحسن على بن مشرق) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح الراء المشددة 
وقاف امه على» وله ترجمة فى الميزان وسمع منه السلفى وفيه كلام (الأنماطى) جمع تمطء 
وهو ثوب من صوف يطرح على المودج» والنسبة إلى الجمع على رأى» أو لأنه ملحق 
بالعلم كالأنصارى؛ لأن المراد به صيغة مخصوصة. وقيل: إنه على حلاف القياس (فيما 
أجازنيه وقرأته على غيره) فيه بيان لطريق التحمل» وأنه رواه عن غيره فانجبر الطعن فيه 
وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى (قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة وألف ولام» وهو الإمام الحافظ المتقن محدث مصر أبو إسحاق 
إبراهيم بن سعد بن عبد الله بن النعمان التجيبى الفراء الوراق المصرىء ولد سنة إحدى 
وتسعين وثلاثمائة» ومع من أحمد بن عبد العزيز صاحب الحاملى وغيره» ومات فى سنة 
اثنتين وثمانين وأربعمائة وله إحدى وتسعون سنة» وترجمته مشهورة قال: (حدثنا أبو 
محمد بن النْحّاس) بحاء مهملة مشددة وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر بن 
محمد بن سعيد بن إسحاق المصرى البزار» مع أبا سعيد بن الأعرابى وسليمان بن داود 
العسكرى وجماعة كثيرين» وكان ثقة كما قاله ابن ماكولا إحدثنا ابن الأعرابى) هو 
الإمام أبو سعيد الذى يروى سنن أبى داود عنه قال: (حدثنا أبو داود) سليمان بن 
الأشعث صاحب السنن المشهورة قال: (حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المنسى) هشام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل نض 
ابن خالد بن يزيد بن مروان الأزرق الدمشقى الثقة الثبت» توفى سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وترجمته فى الميزان» ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزى الحافظ» توفى سنة اثنين 
وخمسين ومائتين قالا: (حدثنا الوليد بن مسلم) الحافظ أحد الأعلام أخرج له الجماعة» 
إلا أنه رمى بالتدليس قال: (حدثنا الأوزاعى) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد نسب 
للأوزاع؛ وهى قبيلة من حمير أو اسم قرية» وهو عالم فقيه زاهد روى عن عطاء 
ومكحول» وروى عنه كشيرون» وأحرج له أصحاب الكتب» وهو ثقة وله ترجمة 
مشهورة (قال: معت يحبى بن أبى كثير) بزنة كثير ضد القليلء وهو من العباد وأئمة 
الحديث توفى سنة تسع وعشرين ومائة» وأحرج له الستة وترجمته فى الميزان قال: 
(حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة) بضم الزاء المعجمة» وهو محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد والى المدينةء وهو ثقة أخرج له الستة 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائة (عن قيس بن سعد) بن عبادة بن دليم الخزرحى سيد 
الخزرج؛ وصاحب شرط رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخرج له الستة وأحمد. 
وكان من الدهاة وذوى الرأى طويل القامة جميلا حوادًاء توفى بالمدينة فى آحر خلافة 
معاوية» رضى الله تعالى عنه (قال: زارنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم.) على 
عادته فى تفقد أصحابه» وكان سعد بن عبادة دعاه رجل ليلا فخرج له فضربه بسيفه 
فاشواه» فجاءه رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» يعوده. 

(وذكر قصة) هی ما وقع له مع عبد الله بن أبىّ بن سلول إذ مر به وهو جالس مع 
أخلاط المسلمين وغيرهم» فغشى المجلس غبار دابته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فخمر 
ابن سلول أنفه بردائه» وقال لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء: لا تغبروا علينا 
ارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه» فاستب المسلمون مع المش ركين حتى 
هموا أن يتواثبوا فمنعهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» شم ركب دابقه حتی 
دخل على سعد» رضى الله تعالى عنه» وذكر له فقال له: يا رسول الله اعف عنه 
واصفح» فلقد اتفق أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه» فلما رد الله ذلك بالحق الذى 
جئت به شرق بذلك» فعفا عنه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ (فى آخرها) أى 
آخر القصة: (فلما أراد الانصراف قرب له سعد)» رضى الله تعالی عنه» (مارًا) ليركبه 
(وطأ عليه بقطيفة) هی كساء له وبر وحمل وضعه على ظهر الحمار وطاءة له لی ركب 
عليه» ووطاء بتشديد الطاء المهملة وهمزة؛ (فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال سعد) لابنه (: يا قبس أصحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم») أى 
كن معه فى خدمته» وفى هذا الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما جاء كان 
على حمار مردفا خلفه أسامة بن زيد. 


۳1۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 

فسعد» رضى الله تعالى عنه» إنما أعطاه حمارًا لي ركبه وحده» ويبقى أسامة على الحمار 
الذى جاء به» ووهب سعد له» صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الحمار. 

(قال قیس: فقال لی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» اركب) معى على الحمار 
(فأبيت) ال ركوب معه تأدبًا وفورًا بالمشى فى خدمتهء (فقال: إما أن تركب وإما أن 
تنصرف) أى ترجع ولا مشی معی» (فانصرفت) امتثالاً لأمره ل. 

(وفى رواية أخرى) أنه» عليه الصلاة والسلام قال له: (اركب أمامى فصاحب الدابة 
أحق بصدرها)» وهذا وقع هنا فى بعض النسخ» والمراد بصدرها مقدمهاء وفيه دليل على 
حواز الإرداف» ولو صاروا ثلاثة إذا لم تكن الدابة ضعيفة لا تطيق ذلك» وقيل: ما فوق 
الاثنين مكروه» وقوله: صاحب الدابة باعتبار ما كان أو هوء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لم يعلم بأنه وهبها له. 

(وكان رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» يؤلفهم) أى يؤلف المسلمين بإيناسهم 
ومداراتهې ليزداد يمان من كان قريب عهد بالإسلام» وليحسن من كان مخلصًا يجيره 
خاطره والتودد إليه» (ولا ينفرهم) أى لا يتلقاهم .ما يصير سببًا لنفورهم» وذهاب من 
كان قريب عهد من المؤلفة قلوبهم. 

(ويكرم كريم كل قوم) برعايته نما يليق به» كما فعل مع عدى بن حاتم وغيره ما 
فصل فى السير » (ويوليه عليهم) أى يجعل شريف القوم واليا عليهم إذا رجعوا من عنده 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لدیارهم» كما ولى على وفد همدان مالك بن تمط. 

(ويخدر الناس ويحترس منهم)؛ لأنه من الحزم أن لا يركن لكل أحد حتى يجربه (من 
غير أن يطوى عن أحد منهم بشره) أى کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع احتراسه 
منهم يلقاهم ببشره وبشاشته» ولا يغير حاله معهم» فشبه بشره وإيناسه ببساط ممتد هم» 
فلا يطوى عنهم ما داموا عنده كما قال الشاعر: 

إا مجلس الندا من بساط فإذا ما مضى طوينا بساطه 

ولا خلقه) المعهود منه» صلى الله تعالى عليه وسلم (يتفقد أصحابه) أى من فقده 
من أصحابه» رضى الله تعالى عنهم» يسأل عنه» أو يزوره» أو يرسل إليه من يتعهده؛ قال 
الراغب: الفقد أحص من العدم؛ لأنه العدم بعد الوحود والتفقد التعهد لكن حقيقة 
التفقد تعرف فقدان الشىء» والتعهد تعرف العهد المتقدم. 

' (و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» (يعطى كل جلسائه نصيبه) أى يعطى كلا 
منهم ما يليق به وما يسره» (لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه) أى لما يراه من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 
لطفه به يظن أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يحبه أكثر من غيره. 

(من جالسه) أى جلس عنده فى ناديه» (أو قارنه لحاجة) أى كان معه حال مشيه أو 
مسیره» (صابره) أى صبر على سؤاله وذكره حوائجه (حتى يكون هو المنصرف عنه) أى 
الراجع عن مقارنته أو مجالسته. 

(ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها) أى بإعطائه حاجته التى سأها منه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم؛ (أو بميسور من القول) كوعده أو تسليته وأو لمنع الخلو قال تعالى: فك 
هر قولا مسوا [الإسراء: ۲۸]. 

(قد وسع الداس بسطه وخلقه) بسطه مصدر بزنة ضرب مضاف لضمير عائد له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مرفوع فاعل وسع بزنة علم» وكذا خلقه المعطوف 
عليه» وقد تقدم معنى الخلق والحبلة» فجعل بسطه يمعنى توسعته على الناس» أو عمعنى 
بشره كالمكان الرحب» وكذا خلقه الحسن جعله لبذله لهم كالمكان الذى تمكنوا فيه» 
(فصار هم أبا) أى صار صلى الله تعالى عليه وسل لجميع أمته منزلة الأب فى اللطف 
بهم والشفقة عليهم؛ وهو لاينافى قوله تعالى: ما کان محمد با اَي من راك 
[الأحزاب: »]٤١‏ لأن المنفى ثمة الأبوة الحقيقية» إلا أن بعض علماء الشافعية ذهب إلى 
أنه لا يجوز أن يقال له صلى الله تعالى عليه وسلم» أب المؤمنين كما يقال لنسائه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أمهات المؤمنين عملاً بظاهر هذه الآية» وما يقال: إنه كالأب» 
ونص الشافعی» رضى الله تعالى عنه» على جوازه وهو الحق» وكذا كل نبى من الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام أ ب لأمته ذکورًا وإنائاء وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ليس 
أبا حقيقيًا معلوم بالبداهة» وإنما نفاه فى الآية ردا على مع انکر تزوحة» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» بامرأة زيد الذى تبناه. 

(وصاروا عنده فى الحق سواء)؛ لأن الله عصمه» صلى الله تعالى عليه وسلم ففى 
الأغراض النفيسة الحاملة على الميل مع الهوى» وكذا وصفه به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ابن أبى هالة ربيبة فى الحديث الصحيح المروى عنه كما أشار إليه المصنف؛ رحمه 
الله تعالى» بقوله: (بهذا وصفه ابن أبى هالة) ابن حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء بنت خويلد» واسمه هند وأبوه أبو هالة حليف عبد الدار» احتلف فى اسمه فقيل: 
بناش بن زرارة» وقيل: مالك بن إلياس بن زرارة» وكان تزوج خديجة» رضى الله تعالى 
عنهاء قبل النبى» صلی الله تعالى عليه وسلې > فولدت له هنداء وطند ولد يسمى هنذا 
أيضا عده ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة» وأبوه هند من كبار الصحابة قتل مع على 
كرم الله وجهه» فى وقعة الجمل: وتقدمت ترجمته بالبسط من قبل هذا. 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(قال) ابن أبى هالة» رضى الله تعالى عنه» فى وصفه » صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فى 
هذا الحديث (: وكان دائم البشر) بكسر الباء وسكون المعجمة أى طلاقة الوجه 
وبشاشته» لا يعبس فى وجه أحد» (سهل الخلق) لاصعبًا ولا حزئاء (لين الجانب) استعارة 
مصرحة؛ شبه وصول كل أحد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولا يريده منه بشىء لين 
يأخذ من بجانبه لا يطلبه» وقيل: شبهه بحانب لين من الأرض ليس بحزن. 

(ليس بفظ ولا غليظ) الفظ الكريه الخلق مستعار من الفظ أى ماء الكرش» وهو 
مكروه لا يتناول إلا فى شدة الضرورة كما قاله الراغب» والغلظ ضد الرقة» وأصله فى 
الأحسام فاستعير للمعانى كما تقدم. 

(ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب) أى لا ينطق بالفحشاء كالشتمء ولا يعيب أحدا 
أى يذكر عيوبه» (ولا مداح) لأحد .ما يؤدى إلى إطرائه» ولا لنفسه الشريفة» وهذه 
كلها صيغ مبالغة» والمقصود بها النسبة كتمار ولبان» والمبالغة راجعة للنفى كما قالوه 
فى قوله تعالى: وما ريك بظلّي مي [فصلت: 45]» وقيل: المقصود به أصل 
الفعل» وقول أنس لعمر» رضى الله تعالى عنهما: أنت أفظ وا خن رول ا فان 
اله تعالى عليه وسلم» » يقتضى ثبوت ذلك له فقيل: المقصود وحود أصل الغلظة فيه 
و » لا حقيقة التفضيل؛ أو المراد إثبات ذلك على 
المشركين كما فى قوله تعالى: ول دوا في ْلَه 4 [التوبة: »]١۲١‏ كما أن المدح 
قد بخن کیام دون عقام ذا كان فى عله ادما "ذا كان کنا ونا وال 
صلى الله تعالى عليه وسلمء: «احثوا التراب فى وجوه المداحين» على أحد الوجوه 
فيه. 

(يتغافل عما لا يشتهى) أى إذا رأى. صلی الله تعالى عليه وسلمء شيئا لا يرضاهء 
تغافل عنه حتى يظن أنه ما رآه إذا كان ذلك مما لا يترتب عليه إد 

(ولا يؤيس منه) مبنى للمفعول» وضمير منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى والحال 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» بتغافله لا ييأس أحد منه» وروى مبنيًا للفاعل بضم المثناة 
التحتية وكسر الهمزة التى كانت مفتوحة» ومفعوله محذوف لقصد التعميم أى لا يؤيس 
أحدًا منه» أى لا يجعله ذا يأس بحيث لا يرحوء فالضمير لما تغافل عنه» وعلى هذا اقتصر 
ا 


رباب الحواشى 


(1) أخرجه أحمد (0/5)» والدولابى فى الكنى (۱۳۰/۲) وابن حبان »)7٠٠١8(‏ وأبو نعيم فى 


الحلية (49/5)» والعقيلى فى الضعفاء (551/5): 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعثى لقدر البى عل ۴۲۱ 


«وقال تعالى ERKE‏ وَل كت هَطَا علي لقاب لتسو ون 
ك4 [آل عمران: ۹ ]) ما زائدة للتأكيد» وقيل: نكرة ة موصوفة» ورحمة بدل منه» 
وقيل: : استفهامية تعجبية أى بأى رحمة عظيمة لنت هي > ورده فى ا 
وقال: إن ما قبله أيضًا لا يتجه كما فصله شراحه» ولیس هذا محل تفصيله؛ والمعنى: أنك 
لر كنت فل ليا لقلب توا عاك ل رقو ول يرا ماشه ولكتك يي 
حانبك لهم وشفقتك عليهم تؤلف قلوبهم وتزيد محبتهم؛ وهذا امتنان عليه يما جبله الله 
عليه من الأحلاق الحسنة» وقد تقدم الكلام عليه 

(وقال: ادقع بای هی 42 [المؤمسون: 45]) الآية التى هى أحسن الصفح 
والتجاوز» والإحسان فى مقابلة السيئة» ولا حاجة لتقييدها ما لم يكن فيه وهن فى 
الدين» لأنه لا يكون دفعًا بالأحسنء فإن المراد به الأحسن عند الله تعالى» وقيل: التى 
هى أحسن كلمة التوحيد والسيئة الشرك؛ وقيل: الأمر بالمعروف والسيئة المنكرء وقدم 
الجار وا جرور على المفعول الصريح للاهتمام وقصد الحصر أى ادفع بهذا لا بغيره. 

(وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (يجيب من دعاه) لطعامه أو لمنزله جيرًا خاطره 
وتعليمًا وتشريعًا لأمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» سواء كان المدعو إليه وليمة عرس أو 
غيرهاء وفى الحديث: «إذا دعا أحذكم أخاه فليجب2©200: وما قيل من أن إحابة دعوة 
العرس واجبة عيئًا أو كفاية» ولورود أمر بها فى الأحاديث الصحيحة» فلا يكون ذلك 
من التفضل ومكارم الأحلاق غير وارد؛ لأنه قيل: بعدم الوحوب فيها عند الشافعية 
أيضًا كما صرح السبكى» ولو سلم فهذا محمول على الأعم من الولائم وغيرهاء وليس 
فى العبارة ما يقتضى التحصيص» ولا تحب إجابة لغير وليمة عرس» ومنه وليمة التسرى 
كما هو ظاهرء وقيل: تحب واختاره السبكى لأخبار فيه. 

(وكان)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (يقبل الهدية) لا الصدقة؛ (ولو كانت كراعم 
لأنه مقتض للتحاب» وكراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة المخففة والعين المهملة 
وهى ما تحت الركبة إلى الخف والحافر والظلفء ولو وصلية هنا تفيد التقليل كاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب» وقيل: كراع كل شىء 
طرفه» وفى التزمذى عن أنس بن مالك قال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو 
أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأحبت»' وكراع الشانی اسم مكانء 


(۱) أخرحه مسلم »)١479/٠٠١(‏ وأبو داود (۳۷۳۸)» وأحمد »)١47/7(‏ وعبد الرزاق 
0١975733‏ والبيهقى (۲1۲/۷). 
(۲) أخرجحه البخارى (۰۲۰۱/۳ ۳۲/۷)» والترمذى ,)١892(‏ وأحمد (۷۹/۲٤ء‏ 2441 ۵۱۲ ہے 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
وهو كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة» والصحيح أنه بالمعنى السابق والمقصود 
المبالغة فى ذلك أى أقبل المدية ولو كانت حقيرة» وأحيب الدعوة ولو كانت إلى مكان 
بعيد» ويطلق الكراع على الشاة نفسهاء وفى الحديث «إذا دعى أحدكم فليجب» فإن 
كان مفطرًا أكلء وإن كان صائمًا دعا بالبركة)(): وقوله: (ويكافى عليها) باهمزة أى 
يجازى على المدية بشىء مثلها أو أكثر؛ لأن المكافأة أصل معناها المساواة والممائلة» ومنه 
قوله» صلی الله تعاللى عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماؤّهم» أى تتساوى فى القصاص» 
وفى البخارى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
واستدل به بعض المالكية على وحوب عوض المدية إذا أطلق الواهب» وكان ممن يرحو 
الثواب كالفقير الذى يهدى للغنى» و مم يوافق عليه. 
(وقال آنس» رضىالله تعالى عسه.) وهو نخادم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: 

00 النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر سنين)» وفى رواية لمسلم تسع سنينء ولا 

فاة بينهما لأنه خدمه تسع سنين وأشهرء فتارة نظر للكسور وجعلها سنةء وتارة 
جرد ارا IS‏ 
وسلمء > وقال له: إن أنسًا غلام كيس فليخدمك» (فما قال لى: أف قط) هى كلمة تقال 
لما يكره ويتضجر منه» وهى اسم فعل فيه لغات نحو الأربعين أشهرها ضم الهمزة وكسر 
الفاء المشددة» وللسيوطى فى نظم لغاتها أبيات مشهورة حيث قال: 

أف ربع أخصيره ثم خحفف مبتداه مشدد وخفف 

وبتنوينه وبالرك أف لاممالا وبالإمالة مضعف 

اک ادا وا سليت وزد الهاء فى أف أطلق لا أف 

ثم مدابكسر أف وأف ثم أفوا فاحفظ ودع مايزيفف 

قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجرى بجراهماء 

ويقال لكل مستقذر يستخف به» وأففت لكذا إذا قلت له: أف» والحاصل مما تقدم أن 
همزته مثلثة وكذا فاؤه مع التنوين وعدمه» وقد فصل لغاتها د فى البحرء ومن لطائف 
السراج ج الوراق» رحمه الله تعالى» فى مدحه ابنه» رحمه الله: 

نى اققدى بالكتاب العزيز فزدت سرورا وزاد ابتهاجًا 

وما قال لی أف فى عمره لكونى ابا ولكونى سراحًا 


ے وعبد الرزاق .)١97748(‏ وابن حبان »)٠١58(‏ والبيهقى .)١59/5(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۴ 

أى لم يتضحر من أمر غير مرضى وقع منی» وفيه دليل على زيادة حلمه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وما قال لشىء لصنعته لم صنعته؟, ولا لشىء تركته لم تركته؟) وهذا 
الحديث رواه الشيخان. 

(وعن عائشة» رضى الله عنهاء ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»)» ثم بینت بعض ذلك بأنه (ما دعاه أحد) أى ناداه» فقال: يا رسول الله 
(من أصحابه ولا أهل بيته) خصهم لأن العادة جارية بالمساحة معهم (إلا قال: لبيك). 

قال السيوطى: رواه أبو نعيم فى دلائل التبوة بسند واه» ولبيك كلمة يجاب بها 
المنادى» فالتلبية إجابة المنادى من دعاه» من لب وألب إذا اقام مكان و لم يفارقه» فكأنه 
يقول: أنا نابت على إحابتك» ولا تستعمل إلا بلفظ التثنية كأنه قال: إجابة بعد إحابة 
والمراد التكثير كقوله تعالى: م أتيع ابْصَرَ كي 4 [الملك: »]٤‏ وهو منصوب على 
المصدرية بعامل لا يظهرء وتغلب إضافته لضمير المخاطب» وقد يضاف لغيره كما فصله 
النحاة) ولا يجاب به إلا من يعتنى بإجابته وتعظیمه» ولذا يقوله الحاجء ففى إحابة 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ اتباعه بذلك رعاية مقامهم وتعظيمهم» وهو من 
خلقه العظيم» كما كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ يخاطب القادم بمرحبا كقوله 
.مرحبا بام هانئ. 

اي كان رح كار يناك الس يوا روا قلع عل رصي > صلی 
الله تعالى عليه وسلم» سنة عشر من الهجرة على الصحيح» لا قبل موته بأربعين يومًا 
کیا ولا قدم قال» صلی الله تعالى عليه وسلمء: ارد لح رك را 
وکان» رضى الله تعالى عنه» جميلا حتى قال عمر» رضى الله تعالى عنه» فيه: : إنه يوسف 
هذه الأمة وأرسله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لذى الخلصةء وهى الكعبة اليمنية 
وكان فيها صنم فخربه وقتل من عنده: (ما حجبنى رسول الله. صلی الله تعالى عليه 
وسلم» منذ أسلمت قط) أى ما منعنى من الدخول عليه فى بيته وقد استأذنته» لا مطلقا 
حتى يقال: كيف يدخحل على غير محرم» وحتى يجاب بأن المراد فى مجلس مختص 
بالرحال» أو المراد ما منعنى شيئا سألته. وإسلامه» رضى الله تعالى عنه» كان فى 
رمضان سنة عشر كما مر ء (ولا رأنى إلا تبسم) وفى رواية: «إلا تبسم فى وحهى» 
وهذا الحديث رواه الشيخان» والتبسم مبادئ الضحك بحيث يبدو مقدم أسنان» فإن زاد 
e‏ > فإن كان بصوت فهو قهقهة» وضحكه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى أ غلب أحواله التبسم» وربما زاد على ذلك كما ورد أنه: وضحك حتى بدت 
)١(‏ أخرحه الحميدى فى مسنده (۰ ۸۰). 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
نواجذه»» وقيل: إنه أريد بحرد مبالغة لا الحقيقة بناء على أنه لم يقع منه ذلك والأصح 
الأول» وكثرة الضحك تذهب الوقار» وهو مكروه لحديث: «كثرة الضحك يت 
القلب»» فإن لزمه استهزاء بأحد وسخرية فحرام. 
(وكان؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, يمازح أصحابه) الممازحة تكون بالكلام والفعل 
ملاطفة» ولكنها إنما تحمد من الكبار أحيانا بحيث لا تؤدى إلى أذية صاحبهاء والمداعبة 
قريبة منهاء ولكن بينهما فرق سيأتى» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ بمزح أحيانا 
ولا يقول إلا حقاء ولكنه يورى فى كلامه كما قال لبعض العجائر: «إنه لا يدحل الجنة 
عجوز)(")؛ لأنهم يعودون فى سن الشباب» ولله در القائل: 
أفد طبعك المكدود باهم راحة بأنس وعلله بشىء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 
والمزاح بضم الميم اسم وبكسرها مصدر كالمزح» وكثرته مذمومة كما قال: 
فإياك إياك المزاح فإنه يجرى عليك الطفل والرحل النذلا 
ويذهب ماء الوجه من كل سيد ويورثهمن بعدعزتهذلا 
والصحيح أنه حائزء وقيل: إنه مكروه» والأصح الأول بشروطه؛ وكان كبار السلف 
بمزحونء وقد قيل: الناس فى سجن ما لم يتمازحواء وورد فى الحديث أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء : كان أفكه النلسء و کان مراخاءولا يقول:إلا حقا. 
(ويخالطهم ويحادثهم) تأنيسا هم و جيرا لقلوبهم» (ويداعب صبيانهم) يداعب بالدال 
المهملة) والمداقية المازحة امع لعب ولذا حصه بالصبيان كما قال محمود ب بن الربيع 
الخزرحى» رضى الله تعالى عنه»: : عقلت منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء محة بجها فى 
وجهى وأنا ابن مس سنين. 
(ويجلسهم فى حجره) كما فعل» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع أم قيس إذ أثته بابن 
ها صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه فى حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه وم 
يغسله» وحجر بكسر الحاء المهملة وفتحها معروف» وهو ما كان من ثديه على فحذيه 
وهو جالس. 
(ويجيب دعوة) بفتح الدال المهملة (العبد والحر والأمة والمسكين). 
قال السيوطى: إحابته» صلى الله تعالى عليه وسلم» دعوة العبد رواها الزار عق 
ل ا ا ا ل 


(۱) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)٤۹۹/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ° 
وجه لما قيل: إنى لم أقف عليه إلا فى صحيح البخارى من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم أتى غلامًا ا فأتاه بقصعة فيها دباء» فجعل يتتبعه» وكان» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يعلم طيب أنفسهم ما يملكونه هم فلا يقال: كيف أكل مما فى يد العبد 
وهو وما يملكه لسيده» أو يفال: كان مكاتباء أو المراد بالعبد من مسه الرق» ولو قبل 
دعوته» وقدم العبد اهتماما لبيان أنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان يجيب دعوته مع 
حقارته بالنسبة للحر. 

(و) أخرج الترمذى بسنده عن أنس» » رضى الله تعالى عنه» قال: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (يعود المرضى)» ويشهد الجنازة وي ركب الحمار» ويجيب 
دعوة العبد» وروى البيهقى: «دعوة المملوك» (فى أقصى المدينة) أى فى أبعد مكان 
منهاء وعيادة المريض سنة مؤكدة لاسيما من يتبرك بعيادته؛ لما فيه من التسلية وتأليف 
القلوب» وقيل: إنها فرض كفاية ولا تختص .عرض» وقيل: ثلاثة لا عيادة فيها رمد العين 
ووجعها ووجع الضرسء وقيل: إنه لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام» وورد فى ذلك 
حديث ضعيف» والصحيح أنه لا فرق» والحديث قال شيخنا الرملى: إنه موضوع» 
واحتلف فى عيادة الذمى» فقيل: تجوز إذا كان يرجى إسلامه» أو تضمن مصلحة. 

(ويقبل عذر المعتذر) المعتذر كل من أبدى عذرًا سواء كان له حقيقة أم لاء وسواء 
كان من شأنه أن يقبل أم لاء ولذا لم يقل المعذور؛ لأنه من له عذرء وعدم قبوله منه 
مذموم» وقبول اعتذاره عقوبة جنايته وعدم مؤاخذته بها؛ لأنه من تمام المروءة» وهذا 
كما قبل» صلی الله تعالى عليه وسلم» عذر من تخلف عن تبوك» ووكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» وكقبوله عذر حاطب بن أبى بلتعة» رضى الله تعالى عنه» لما كتب لأهل مكة 
يخبرهم .كسيره؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لفتح مكة» وقبل» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اعتذار المنافقين حتى كذبهم الله تعالى. 

(وقال أنس) رضى الله تعالى عنه. قال السيوطى: هذا إلى قوله: بين يدى جليس له» 
رواه أبو داود والترمذى والبيهقى فى الدلائل» وأخرجه البزار عن أبى هريرة وابن عمرء 
رضى الله تعالى عنهم» (ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ما 
جعل أحد أذنه محاذية لفمه فتحاذيه» وقال الشمنى: أى ما حدثه أحد عند أذنه فجعله 
استعارة» و لم يحمله على حقيقته» وأنه فعله للتبرك كما وقع لجابر» رضى الله عنه» فى 
التقامه لخاتم النبوة؛ لأن لفظه مشعر بكثرة ذلك» ووقوع مثله كثيرًا مستبعد بخلاف قصة 
حابر» رضى الله تعالى عنه» لما أردفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» خلفه؛ وأمكنه ذلك 
بسهولة» وأيضًا فى مثله سوء أدب ومنافاة لغرضه» فإنه إذا أدحل أذنه فى فيه لم يمكنه 


كم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل . 
إدارة لسانه ومناحاته» وفى النهاية فى الحديث أن رجلا ألقم عينه حصاص الباب أى 
جعل الشق الذى فى الباب محاذى عينهء فجعله للعين كاللقمة فى الفم اتتهى» فجعله 
استعارة كما هناء وهذا لاينافى ما فى الصحيح عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» 
أنه قال: والله لآتين النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته وهو فى ملأ فساررته 
فغضب حتى احمر وجهه؛ وقال: «رحم الله موسی» لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر)(©؛ 
لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لم يغضب من المسارة» بل مما كلمه به» وأذن بضم 
الهمزة والذال المعجمة وقد تسكن. 

(فينحى رأسه عنه) أى يبعدها ويجعلها فى ناحية منه. 

(حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه) أى حتى يفارقه أو ينفصل منه قليلا. 

روما أخذ أحد بيده) أى أمسكهاء (فيرسل يده) أى يطلقها ويفكها من يدهء وهو 
بحاز من أرسل الرسالة إذا بعثهاء وظاهر كلام ابن القوطية أنه معنى حقيقى إن كانت 
اليد الثانية يد الآخذ» فليس من وضع الظاهر موضع الضميرء وإلا فهو منه» وقوله: 
(حتى يرسلها الآخذ) غاية لترك إرساهاء أى إلى أن يرسلها الآخذء وهو بالمد اسم فاعل 
من الأحذ» وفى نسخة الآخر بالراء المهملة» وفى البخارى: «إن كانت الأمة لتأخذ بيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فتنطلق به حيث شاءت»» وعن أحمد: «فما 
ينزع يده من يدها»» وهو غبارة عن الاتقا لشدة تواضعه وره ن التكير صلی الله 
تعالى عليه وسلم. 

وقوله: (ولم یر» صلی الله تعالى عليه وسلم» مقدمًا ركبتيه بين يدى جليس له) من جملة 
حديث أنس» رضى الله تعالى عنه» ففى المصابيح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان 
إذا صافح الرجل لم نزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزع يده؛ ولا يصرف وجهه 
عن وجهه حتى يكون هو الذى يصرف وجهه. أو هو رواية أحرى» وهو الظاهر لما 
خا من الحا 

ومعنى لم ير مقدمًا إلى آخره أنه يخفض ركبتيه تعظيمًا لسائه» وقيل: المراد 
بالركبتين الرحلین أى كان لا بمد رجليه فى مجلسه؛ لما روى فى حديث آخر أنه صلی 
الله تعالى عليه وسل م ير قط مادًا رجليه بين أصحابه كما سيأتى يعنى أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء كان يساوى جلیسه» ولا يتقدم عليه بركبتيه حتى كان الغريب يجى» 
فلا يعرفه ويسأل عنه. 


(۱) أخرحه البخاری »۱۱١/٤(‏ 23037 ۲۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عد فض 
(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم, » ببدأ) أى يبتدئ (من لقيه بالسلام) من تفيد 
العموم» أى كل أحد لقيه صغيرًا أو كبيرًا من المسلمين إلا فى مواضع لا يستحب 
السلام فيهاء وأما الكفرة ه فلا يسلم عليهم» وحوز بعضهم ابتداءهم بالسلام أيضا: ۰ 

(ويبدأ أصحابه بالمصافحة) مفاعلة من الصفح أى يجعل صفحة يده الشريفة على 
صفحة يدهم وفى الحديث: اام تحيتكم بينكم المصافحة)(١'2),‏ وهى سنة عند التلاقى» 
وكانت الصحابة» » رضى الله تعالى عنهم» تفعله, وإذا قدموا من سفر تعانقواء وكانت 
الصحابة» » رضى اله تعال ع تقل يذه اکا وهى: م لكر وك هيا مالك 
أما إذا كان على وجه التكبر فيكره» وقال النووى: إنه مستحب أيضا لأهل الشرف 
والصلاح» وأما لأهل الدنيا فمكروهء وقال فقهاؤنا: لا بأس بالمصافحة؛ لأنها سنة 
متوارئة؛ لما ورد فى الحديث أيضًا: «تصافحوا» وقيل: امن اح وو او اى 
ss‏ 0 ل والعيد. 
a‏ 

(ولم یر» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ قط مادا رجليه بین أصحابه حتى يضيق بهما على 
أحد) هذا إشارة إلى أنه كان ذلك فى مجلس يكثر فيه الناسء أما إذا كان وحدهء أو فى 
قليل من خواصه؛ فکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» قد يد >»٤‏ وقد يضع إحدى رحليه 
على الأخرى كما ورد فى بعض الأحاديث. 

(يكرم من يدخل عليه) بالقيام له ويلاطفه کقیامه» صلی الله تعاللى عليه وسلې لسعد 
ابن معاذء » رضى الله تعالى عنه» وقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء »لما قدم سعد: 
«قوموا لسيدكم) وكره بعضهم , القيام مطلقا؛ لحديث: «من أحب أن يتمثل له الناس 
قياما وحبت له النار» » وحمل هذا على عادة الأعاحم فى وقوف الناس بين أيديهي أما 
القيام للعلماء والصلحاء فمستحب كما يأتى» > وكان النبی» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
إذا جاء قام له الصحابة» وممن ذهب لكراهته ابن حجر رحمه الله وقال فى قوله» صلی 
الله تعالی عليه وسلم: «قوموا لسيدكم): إنما كان لأنه قدم على حمارء وكان مريضًاء 
7 قري اج كرك جره ور كيار ار كا بن لم يأمر جميع الناس 

lS CS ys 
.)۳۲/۸( أخرحه أحمد (50/0). والترمذى (۲۷۳۱)» وابن أبى شيبة‎ )۱( 
.)5711/5( أخرحه ابن ماحه (۳۷۰۲)» وابن عدى‎ )۲( 


۸ لقم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر اللبى كة 


ولأحته» عليه السلا من الرضاعة 7 تیاه كا الى (ويؤثره الاد الإيشار تقديم 
E‏ والوسادة ما يتوسد أى يوضع تحت الرأس» وهى التى 
تسمى مخدة» ويقال إسادة با همزة ووساد يدون هاءء وقضية قوله (الشى تحته) كما فى 
البخارى أنها فراش يجلس عليهء وكانت محشوة بالليف» وقال عدى بن حاتم: دحلت 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: من الرحل؟ فقلت: عدى بن حاتم فقام 
وانطلق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامد بى إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» واستوقفته فوقف ها 
طويلا تكلمه فى حاجتهاء فقلت فى نفسى: والله ما هذا .معلكء ثم مضى حتى دخل 
بيته» فتناول وسادة كبيرة من أدم محشوة ليفاء فقذفها وقال لى: اجلس على هذه» 
فقلت: بلى أنت فاجلس عليهاء فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينى وبينه» فانظر 
لمكارم هذه الأخلاق» فقلت: والله ما هذا ملك» وهذا يدل على أن الوسادة فراش لا 
مخدة» ولا عبرة بتفسير الحوهرى ها بالمخدة فقطء (ويعزم عليه فى الجلوس) أى يقسم 
ns‏ ل بالله احلس أنت. قال فى التهذيب: يقال: 
عزمت عليك لتفعلن كذا أى أقسمت انتهى» وهو مأخوذ من العزم وهو التصميم فى 
الأمرء وقوله: (عليها) أى على الوسادة (إن أبى) أى امتنع من الجلوس؛ حياء من رسول ‏ 
الله, صلى الله تعالى عليه وسلمء > (ويكنى أصحابه) أى يضع لهم كنية كأبى فلان» أو 
يدعوهم بالكنية تكركاء (ويدعوهم) أى يناديهم (بأحب أسمائهم تكرمة هم) أى يفعل 
ذلك» صلی الله تعالى عليه وسلې » لأحل إكرامهم وتعظيمهم؛ تلطفا بهم وتأدبًا معهم؛ 
فإن نداء المرء بكنيته تعظيم» وكذا کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يكنى من لا كنية 
له كما قال للطفيل الذى كان معه طائر يسمى نغير: :“ريا أبا غسير ها فعل النخير» 200 
وفية دلبل علخ جوار تكنية من لا ولد له على عادة العرب؛ تفاؤلا بأن يعمر ويرزق 
أولادًا حلاقا لمن منع ذلك» وقال: إنه حلاف الواقع فهو كذب» وأحرج الطبرانى عن 
ارو شعو رشى الله تعالى نه قال: كنانى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أبا 
عرد اله قل أن بو لكالل رم م رسن يعلض ات «بادروا أولادكم 
بالكنى قبل أن يغلب عليهم الألقاب» » وكره بعضهم تكنية المرء نفسه إلا لقصد 
التعريف» وقال النووى: يجوز تكنية الكافر بشرطين. 


(۱) أخرجه البخارى (۳۷/۸)» والترمذى »)۱۹۸٩(‏ وابن ماحه (۲۷۲)» ۳۷۲۰)» وأحد 
كه ۱۱ تلاك ۱۹۰ ۲۷۸)» وابن أبى شيبة ( .)۱٤/۹ ۰٤۰۰/۱‏ 

(۲) أخرجه ابن عدى فى الكامل »)٤٤۸/۳(‏ وانظر: اللآلىء »)٥۸/۱(‏ وتنزيه الشريعة (۱۹۹/۱)» 
والفوائد المجموعة .)١748(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۲۹ 

الأول: أن لا يعرف إلا بكنيته. الثانى: أن يخاف من ذكر اسمه فتنة. 

فالأول: كأبى طالب» والثانى كأبى حباب لابن سلول وفيه نظر» وقد تكون لأمر 
آخر كأبى لهب فإنه إشارة إلى أنه جهنمى» وقيل: كنى بذلك لحسن وجهه. 

(ولا يقطع على أحد حدينه) أى من يحدث عنده يصغى إليه» ولا يقطع حديثه بتكلمه 
بكلام آخرء أو قيامه أو نهيه عن الكلام» فإن مثله يؤذى المتكلم (حتى يتجوز) بياء وتاء 
مفتوحتين وجيم مفتوحة وواو مشددة وزاء معجمة غاية لت ركه قطع حديثه أى حتى 
يكثر» فيتجاوز الحد أو يخرج إلى ما لا يليق من الكلام» فهو من التجاوز أو الجواز كما 
يأتى» (فيقطعه بنهى) عن الكلام» (أو قيام) من جلسه إعراضًا عنه» وهو مفيد لنهيه عنه» 
(ويروى بانتهاء أو قيام)» فالنهى .ععنى الانتهاء إذ الروايات تفسر بعضها بعضاء وهذا 
وقع فى بعض النسخ» فالمعنى حتى يجوز ذلك فى حديثه؛ فيقطع حديث نفسه إما بسب 
أنه انتهى» و م يبق منه شىء» أو لقيامه عن اجلس» والتجوز على هذا .معنى التخفيف له 
والتقليل منه» وقيل: معناه ينطق عا هو غير حقيقى كأن يتكلم ما لا يليق من الكلام. 

(وروى أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» كان لا يجلس إليه أحد) أى لا يجلس متوجحها 
إليه» والمراد لا يجلس عند صلى الله تعالى عليه وسلم» (وهو يصلى إلا خفف صلاته) 
أى أسرع فيها فقطعهاء والتخفيف ضد التطويل وسيأتى بيانه» (وسأله عن حاجته» وإذا 
فرغ)» صلی الله تعالى عليه وسلمء من كلامه وبيان حاجته (عاد)» صلی الله تعالى عليه 
وسلمء (إلى صلاته) التى كان فيهاء وقال البرهان الحلبى: هذا الحديث منكر» وقد ذكره 
فى الإحياء فى آداب المعيشة» وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أحد له أصلا 
انتهى» ولذا قيل: لو أورد حديث الصحيحين الآتى: «إنى لأقوم إلى الصلاة أريد أن 
أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتحوز فى صلاتى كراهة أن أشق عليه)210 كان أظهر؛ 
فإنه متفق عليه» وهو فى معنى حديث الإحياء. 

(وكان, صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس تبسما)» وقد تقدم معتى التبسم وما 
يتعلق به» (وأطيبهم نفسا) أى لم يكن مقطبًا وعبوسًا فى بحلسه لطيب نفسه» وهذا وما 
بعده حديث رواه أحمد والتزمذى بسند حسن (مالم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب). 

قال الشيخ قاسم.بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث هذا الكتاب عن عبد الله بن الحارث 
ابن جزء الزبيدى قال: ما رأيت أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
رواه الترمذى وقال: غريب» وقد تقدم. 


(۱) أخرحه البخارى (۲۱۹/۱)» وأبو داود (۷۸۹)» والنسائی »)٥۹/۲(‏ وأحمد (۳۰/۰). . 


r.‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 


وعن على کرم الله وجهه. أو الزبير» رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذا كان حديث عهد بجبريل» عليه الصلاة والسلام لم يتبسم ضاحكا 
حتى يرتفع عنه. أحرجه أحمد وأبو يعلى من حديث الزبير» » رضى الله تعالى عنه» من 

وغن جاب رضى الله تعالى عنة: كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا زل 
عليه الوحى قلت: نذير قوم» فإذا سرى عنه فأكثر الناس ضحكا. أخحرحه الطبرانى فى 
مکارم الأحلاق وفيه ابن ۴ ليلى سىء الحفظ. 

وعن على والزبير كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يخطب فيذكرنا بأيام 
الله حتى يعرف ذلك فى وحهه» وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. أحرحه أحمد 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما كان» صلی الله تعالى عليه وسلمء «إذا حطب 
احمرت وجنتاه واشتد غضبه»('). رواه مسلم» والحاكم من حديثه: وكان إذا ذكر 
الساعة احمرت وحنتاه واشتد غضبه»'' انتهى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يتبسم فى هذه الحالات لتوجهه عند نزول الوحى فيه تأدبًا معه» وفيما بعده لأنه مقام 
إنذار وحوف وتخويف. 
الصحابى» سكن مصر ومات» رضى الله تعالى عنه» بها سنة مس أو سبع وثمانين» وهو 
آخر من مات بها ببلدة تسمى سفط قريبة من سمنود بالغربية» وقيل: مات باليمامة 
حكاه ابن منده عن ابن یونس» وقال: إنه شهد بدرّاء ولابن حجر فيه كلام. 

(ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.)؛ لأن طلاقة 
الوجه من مكارم الأحلاق» وفى الحديث: «تبسمك فى وجه أخيك صدقة». 

(وعن أنس» رضى الله تعالى عنه, كان خدم المدينة) حدم بفتحتين بزنة حسن جمع 
خادم؛ وفعل فى جمع فاعل جاء فى ألفاظ محصورة نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى» 
والجوارى» وهذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح (يأتون رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم, إذا صلى الغداة) أى الصبح (بآنيتهم فيها الماء), والآنية جمع إناء 


.)5١5/9( وابن ماحه (ه 4)» والبيهقى‎ )۸۷/٤۳( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)571/4( أخترحه أحمد (۳۳۸/۳)» والحاكم‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
ككساء وأكسيةء وهو ما يوضع فيه الشىء والأوانى جمع الدمع؛ وكثير من الناس يظن 
أن الآنية مفردة» وظاهر قوله: (فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها) يوهم ذلك (وربما 
كان ذلك) أى إتيانهم بالأوانى وغمس يده فيها (فى الغداة الباردة)» والغدوة والغداة 
أول النهار» وقوبل فى القرآن الغدو بالآصال والغداة بالعشى» ووصفها بالباردة إشارة 
لما فيه من زيادة تحمل المشاق لأحل التلطف مع الناس» وإنما فعلوا ذلك تبركا بآثاره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما مسته يده الشريفةء وقوله: (يريدون به العبرك) يحتمل أنه 
من كلام الملصنف» فإن البغوى» رهه الله تعالى» رواه فى مصابيحه بدون هذه الزيادة 
وفيه إرشاد للتبرك بآثار العلماء والصلحاء. 
*% د كك 
(فصل وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق) 

والفرق بين هذه الثلاثة أن الشفقة رحمة ورقة قلب وحوف من نزول مكروه .من 
يشفق عليه كما فى الأساس» والرأفة التلطف ,من يريد إكرامه بالبشر والإيناس كما قال 
قيس الرقيات: 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء 

فمقابلتها بالجبروت صريحة فيه» وليست أشد الرحمة كما توهمه بعضهم وإن 
استعملت بهذا المعنى كما مر تحقيقه» فما قيل: إنها أرق من الرحمة ولا تكاد تقع فى 
الكراهة كال رحمة غير موحه» وقوله: للجميع الخلق يعنى أنها لا تختص بأحد ك رحمة غيره؛ 
لقوله تعالى: وما أرسأتدك إلا رَه لِْعلَمِي 4 [الأنبياء: »]٠١‏ (فقد قال الله تعالى 
فيه) أى فى حقه وصفته» عليه الصلاة والسلام: زير عليه مَا عر حر 
يڪم المت رءوفف تسد 4 [التوبة: ۱۲۸]» عزيز من عز ععنى اشتد 
وصعب» والعنت المشقة أى يصعب عليه مشقتكم وما يؤلمكم؛ لرأفته ورحمته» وقد تقدم 
الكلام على هذه الآية» وقوله «بالمؤمنين» لا يناسب قوله: لجميع الخلق» فالأنسب أن 
يقتصر على قوله: (وقال الله تعالى: «وما ارسلتک إل رة لمكي 4: [الأنبيساء: 
7 , وقد أشار المصنف» رحمه الله تعالى» لدفع هذا فى الفصل الأول من أن صدر 
الآية عام» والرحمة المحصوصة بالمؤمنين لا تنافى العموم فكأنه يشق عليه لعموم رحمته. 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كل ما يقع بهم؛ لحرصه على هدايتهم وإرشادهم» فهى 
مطابقة هذه الآية كما يعلم من كلامه هناك وقد تقدم ما ذكر لأنه اسم» وذكره هنا 
لغرض آخر كالآيات المكررة فى القرآن فلا وجه لما قيل: إنه تكرار لا فائدة فيه لزيادته 
على المقصود, ولو نبه على ما قلنا كان أولى به؛ لكنه حريص على العنت كما لا يخفى 
رش 


YY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 

(قال بعضهم: من فضله. عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه 
فقال: «ابالْمُوّميي روف َة [التوبة: ]١74‏ تقدم الكلام على هذاء وأعاده 
هنا لمعنى آخر فلا تكرار» بل فيه فائدة قال السيوطى» رحمه الله تعالى: ظاهر كلام 
المفسرين أن الرحيم يوصف به غير الله خلاف الرحمن» لكن أحرج ابن أبى حاتم 
«الرحيم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه»» ويظهر لى أن مراده المعرف باللام دون المنكر 
والمضاف. انتهى. 

(وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك) تقدم الكلام عليه. وعلى امه واسم أبيه وهو 
إمام حليل بلغت تصانيفه أكثر من مائة مصنف جليل؛ توق مية ست رارت ل 
(حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشنى بقراءتى عليه)» وهو عبد الله بن أبى 
بكر بن أبى جحعفر بن محمد الخشنى بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ونون نسبة لنشينة 
مصغرًا اسم قبيلة» ولد سنة تسع وأربعين وأربعمائة» ومات .عرسية من بلاد المغرب سنة 
ست وعشرين وحمسمائة» وتقدم الكلام على قوله بقراءتى عليه» قال: (حدثما إمام 
الحرمين أبو على الطبرى) هو الإمام أبو عبد الله ويقال أبو الحسين بن على شيخ الحسين» 
ومحتده ممكة» والطبرى منسوب لطبرستان أو لطبرية» والأول أصح قال: (حدثنا عبد 
الغافر الفارسى) الإمام الزاهد العدل أبو محمد عبد الغافر بن محمد الفارسى أحد رواة 
مسلم المشهور بالرواية عن الحلودى» ولد سنة إحدى وحمسين وأربعمائة» وتوفى سنة 
سبع وعشرين وخمسمائة وعمره لمان وسبعون سنة. 

قال: (حدثنا أبو أحمد الجلودى) تقدم الكلام عليه وعلى نسبته» وأنه يجوز فيه فتح 
اليم وضمهاء وقد قيل هنا إن عبد الغافر لم ير الجلودى ولا روى عنه صحيح مسلم» 
وإنما الراوى ST‏ > لكنهما اختلفا كنية وأباء فإن 
كنية الأول أبو الحسن وهذا أبو الحسين مصغراء واسم أبى الأول محمد وهذا إسماعيل» 
وتاريخ موتهما مختلف فيه» وهذا لم يدرك الحلودى وقال السبكى» رحمه الله تعالى» فى 
طبقاته: بين هذا وبين الجلودى اثنان» وهذا مما لم ينبه عليه البرهان مع اطلاعه» وهو تما 
ينبغى التنبيه له قال: (حدثنا إبراهيم بن سفيان) تقدم أيضًا وأن سين سفيان مثلثة. 

قال: (حدثنا مسلم بن الحجاج) الإمام الشهور صاحب الصحيح» وقد تقدمت 
ترجمته قال: (حدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح .مهملات 
بزنة ضرب الأموى مولاهم المصرى» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم ووثقه النسائى؛ 
وقال أبو حاتم: لا بأس به» وكان فقيهًا صالخا ثبنّاء توفى فى ذى القعدة سنة خمسين 
ومائتين قال: (أخبرنا ابن وهب) أبو محمد عبد الله الفهرى أحد الأعلام» روى عنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۳ 
الستة» وتوفى سنة سبع وتسعين ومائة, (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلى بفتح الهمزة 
وسكون المثناة التحتية واللام وياء النسبة أحد الأثبات» روى له أصحاب الكتب الستةء 
وهو ثقة ثبت» توفى سنة تسع وحمسين ومائة» وله ترجمة فى الميزان» وفى يونس ست 
لغات بتثليث النون مع الواو والممزة (عن ابن شهاب) الإمام أبو بكر بن مسلم 
الزهرى» وقد تقدم. 

(قال: غزا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم غزوة وذكر حنينا) تقدم الكلام 
على حنين. قال البرهان الحلبى الراوى: إذا قدم الحديث على السنة كأن يقول قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء كذا أخبرنى به فلان ويذكر سنده» أو قدم بعض 
الإسناد مع المتن كما نحن فيهء قال بعد هذا: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب 
أن صفوان بن أمية إلى آخره» فهو إسناد متصلء ولا يمنع ذلك الحكم باتصاله كما لو 
ذكر الإسناد بتمامه أولاء وقال ابن الصلاح ينبغى أن يكون فيه حلاف كتقديم بعض 
المئن على بعض» وحكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية بالمعنى لا تجوزء 
والجواز على القول بأنها تجوزء ولا فرق بينهما فى ذلك انتهى» وفى جعله كالرواية 

(قال: فأعطى رسول الله. صلى الله عليه وسل صفوان بن أمية) بن وهب بن حذافة 
ابن جمح القرشى الجمحى الصحابى» وكنيته أبو وهب أسلم بعد الفتح» وشهد مع 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء حنينا والطائف وهو مشرك ثم أسلم وحسن 
إسلامه بعد ما كان من المؤلفة قلوبهمء وكان رئيس بنى جمح»› وكان يعادى النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ويؤذيه أذية بالغة مع ما بينهما من الرحمء فجازاه على 
إساءته بالإحسان الزائد إليه (مائة من النعم ثم مائة ثم مائة)» والنعم اسم جمع للإبل لا 
واحد له من لفظه. وجمعه أنعام» وقال العزيزى: هو الإبل والبقر والغنم. 

(قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطانى ما أعطانى 
وإنه لأبغض الخلق إلى فمازال يعطينى حتى إنه لأحب الخلق إل) بعد ما كان أشد الناس 
عداوة له لقتل أبيه يوم بدرء ولا شهد وهو كافر حنيناء ثم رجع رسول الل صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلى الحعرانة فبينما هو يسير فى الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان جعل 
صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاءء وأدام النظر إليها ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يرمقه» فقال له: أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك 
وما فيه. فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا نفس نبى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وكانت زوجته أسلمت قبله فأقر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 


لفن 0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 


نكاحه عليهاء واختلفع فيما كان يعطيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» للمؤلفة: هل هو 
من مس الخمس الذى هو حقه» أو من الخمسء أو من الغنائم؟ وأما إعطاء مؤلفة 
الكفار فكان جائزًا فى صدر الإسلام» وهل هو من الزكاة أو من بيت المال؟ ثم منعوا 
منه فى خلافة الصديق أو فى خلافة عمر» رضى الله تعالى عنهما 

فإن قلت: ما مناسبة الحديث لما نحن فيه؟ قلت: لأنه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أعطى صفوان؛ لما بينه وبينه من الرحم خوفا عليه أن يستمر على عداوته وكفره فيهلك» 
فأحسن إليه حتى يحسن إسلامه شفقة عليه من أن تحل به النقمة والعذاب» وقد تقدم 
إعطاؤه أكثر من ذلك. 

(وروى أن أعرابيًا جاء يطلب من النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, شيئًا فأعطاه) هذا 
الحديث رواه البزار عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» بسند ضعيف» وكذا ابن حبان 
: وغيره» ولم يسموا الأعرابى. 

(ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابى: لا ولا أجملت) الذى فى النسخ أحسنت 
بهمزة واحدة» فهمزة الاستفهام مقدرة كقوله: 

ثم قالوا تحبهاقلت بهرا عددالرمل والحصا والتراب 

ومثله كثير نفيسء والاستفهام استفهام تقريرى» وقوله: لا رد لقوله: أحسنت» 
وأجملت .معنى فعلت فعلاً جميلاً حمودًاء وقال بعضهم: معناة.قا اتدل فى الأحد 
والعطاء أو ما أكثرت» وهذا أولى انتهى» واللغة لا تساعده وإنغا حمله عليه المرب من 
التكرار ولا تكرار فيه؛ لأنه من ذكر العام بعد الخاص» ومثله لا يعد تكرارًا لما فيه من 
المبالغة» وفى ذلك غلظة وسوء أدب. 

(فغضب المسلمون) من كلامه وجراءته عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقاموا 
إليه) ليضربوه ويجازوه مما يستحقه» (فأشار إليهم أن كفوا) أى أشار بيده إليهم إشارة 
يفهم منها الأمر بكفهم أى تركهم ما أرادوه» وأن تفسيرية أو مصدرية على الخلاف 
المشهور عند أهل العربية» وهذا من حلمه» ضلى الله تعالى عليه وسلم؛ > وشفقته تأليفا له 
ليحسن إسلامه. 

(ثم قام) من بجلسه. (ودخل منزله وأرسل إليه) عطية (وزاده) أى زاده على ما أعطاه 
أولاء (ثم قال: أحسدت إليك؟) فيه مقدر» وهو حرج وقال له ذلك (قال: نعم) 
أحسنت إلى (فجزاك الله) على إحسانك ولطفك بى (من أهل وعشيرة خيرًا) مفعول 
حزاك وما بينهما اعتراض» والفاء تفريعية وسببية لما تضمنه» وقيل: إنها فصيحة فى 
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حواب شرط مقدرء أو عاطفة على أى أحسنت وأجملت فجزاك إلى آخحره» ومن فى من 
أهل قيل: إنها بدلية مثلها فى قوله: لتا منک تیک فى لأر أى بدلكم فا معنى 
بدلا من أهلى وعشيرتى الذين لم يحسنوا إلى؛ وقيل: ليس هذا مراده» بل مراده أنه صار 
هلا له وعشيرة أى قبيلة إما لفعله فعل العشيرة» وهذا كما يقولون للقادم: أهلا 
وسهلاء أو تقدم من أن له» صلی الله تعالى عليه وسلم > فى كل قبيلة قرابة وعرقاء فمن 
إما تعليلية كقوله تعالى: فول ية قلُويمُم ين وَكْرِ أَّهِ4 [الزمر: ۲۲]» أى لأحل 
ذكر الله» وأما كونها للفصل والتمييز كما فى قوله تعالى: + أْبَأونَ الذكران ين لكين 4 
[الشعراء: »]٠٠١‏ أى ممتازين من بين العالمين بهذا الفعل القبيح» ؛ فبعيد حداء ثم أشار 
الصنف» رحمه الله تعالى» إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» زاد لطا فأرشده بقوله: 
(فقال له البى» صلى الله تعالى عليه وسلم إنك قلت ما قلت) فى حوابك وردك على 
(وفى أنفس أصحابى من ذلك شىء) تنكيره إما للتحقير أى شىء حقير لا يعتد به 
عندى» أو للتعظيم أى أثر عظيم عندهم؛ لأذيته النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ووضع اسم الإشارة موضع الضمير؛ عله كالمشاهد المحسوس لاستحضاره» فتذكيره .ما 
وقع منه من الأمر العجيب» (فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى) علق قوله 
على محبته وإرادته لطفا منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأى لطف مع أنه ذنب عظيم 
ينبغى التنصل منه» وفيه من الشفقة بالأمة ما لا يخفىء وبين الأيدى كناية عن حضوره 
وتمثله هې وليس اأراد ابنية الحقيقية؛ بل المقابلة مع القرب» وقد يعبر به عن المستقبل 
نو جيك ام بهم وما علقم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

(حتى يذهب ما فى صدروهم عليك) أى الغضب والألم الذى فى قلوبهم بسبب ما 
قلته أولا. 

(قال: نعم) أى أقول هم ما قلت لكء (فلما كان الغد أو العشى) المراد بالغد صبيحة 
اليوم الذى بعد اليوم الذى كلمه فيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم والغداة من 
طلوع الفجر إلى الزوال» والعشى ما بعد الزوال إلى الغروب» والشك هنا من الراوى 
(جاء) أى الأعرابى إلى بلس النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (فقال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم), لأصحابه الحاضرين عنده (: إن هذا الأعرابى قال ما قال) لى أولا 
إذ أساء أدبه لغلظة طبعه» ولذا وصفه بالأعرابى لما عرف من حال الأعرابء (فزدناه) 
على عطائه الأول» (فزعم أنه رضى) يجملة ما أعطيناه له والزعم هنا ممعنى القول الحق» 
وهو يستعمل بهذا المعنى كقول الشاعر: 

هلكنا ولكن إن هلكت فإنما على الله أرزاق العباد كما زعم 
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ويكون .ععنى القول الباطل كقوله تعالى: هدا يل ّمه 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
ولذا قالوا: زعم مطية الكذب» وفى التعبير إعاء إلى ما فى نفسه من الحرص والطمع» ثم 
التفت» صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى الأعرابى وقال له: (أكذلك؟)» فالاستفهام 
متوجه منه» صلی الله تعالى عليه وسلم للأعرابى أى الأمر كذلك من أنك رضيت» وإن 
كان ما قبله كلامًا منه متوجهًا لأصحابه» رضى الله تعالى عنه» فاللجار والجرور خبر 
مقدر أى الأمر كذلك. 

(قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا) تقدم ما فيه. 

(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء: مثلى ومثل هذا) الأعرابى» المثل يكون بمعنى 
القصة وععنى الكلام المشبه مورده .عضربه» ويكون استعارة تمثيلية أو تشبيها تمثيايًا 
مركبّاء كقوله تعالى: ممَمَنُهُمْ كَمَثَلِ الى أَسْنَوقَدَ تارا [البقرة: ]١١‏ الآية» ويكون 
ذلك لزيادة التوضيح والتقرير» فإنه أوقع فى النفس؛ لأنه يريك المخيل محققاء والمعقول 
محسوسا لما فيه من الشأن الغريب» وهو فى الكلام الإلمى والأحاديث النبوية كثير (مشل 
رجل له ناقة شردت عليه) أى نفرت منه وذهبت فى الأرض» يقال: شردت الدابة 
والإنسان إذا نفر وحرى جرا كيدا الالح شرو ذا ورادا 0000 الفراق 
ا قال الله تعالى: عرد يهم مَنّ حَلْفَهُمَ 4 [الأنفال: /اهع» قال ابن عرفة أى افعل 
بهم فعلاً يخيف من وراءهم فيشردهمء > (فاتبعها الناس) افتعال من الاتباع أى مضوا 
وجروا خلفها ليمسكوهاء (فلم يزيدوها إلا نفورا) أى لم يحصل باتباع الناس لما إلا 
زيادة هربها ونفورها؛ لخوفها منهم» (فناداهم صاحبها) أى الناقة (خلوا بينى وبين ناقتى) 
أى وقال لهم: خلوا إلى آحره» فهو مفعول نادى لتضمينه معنى القول أو مقول قول 
مقدر كما عرف فى أمثاله أى لا تتبعوهاء واتركوها واتركونى أحتال فى إمساكها؛ 
(فإنى) وفى نسخة فأنا (أرفق منكم وأعلم) أى أنا أشفق عليها وأعلم بحالها منكمء 
(فتوجه لها بين يديها/ أى جاءها من أمامهاء رفاح فا من قمام الأرض) القمام جمع 
قمامة اة فطاوع والمراد بها النبات الذى ترعاه الدواب شبهه به لخسته» 
ولأنه ما يطرح كالقمامة» فاستعير لذلك» (فردها حتى جاءت) فيه مقدر أى فدنت منه 
لتأكل ما بيده من الحشيش» فأمسكها وردها حتى أتى بها حله» (واستناخت) أى 
بركت ومكثت عنده من ناخ احمل ونوخه إذا ب رکه» (وشد عليها رحلها) الرحل للابل 
کالسرج للفرس» وهو معروف, (واستوى عليها) أى على ظهرها أى ركبها. يقال: 
استوى على الدابة إذا علا على ظهرها وركبهاء (وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما 
قال) أى لو لم أكفكم وأمنعكم عنه حين قال لى الرحل مقالته السيئة» (فقتعلعموه دخل 
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النار) عقوبة له بإساءته على النبى» صلى الله تعال عليه وسل وشبه المال لخسة الدنيا 
عنده بالقمامة» وشبه نفسه بالرجل؛ وشبه الأعرابى بدابة شاردة عن ربهاء وشبه 
الصحابة لما غضبوا وقاموا له بالناس التابعين لها الذين نفروها عن ربهاء وشبه قوله: 
كفوا عنه بقوله: خلوا بينى وبينهاء وفى قوله: فإنى أرفق بها منكم بيان لأنه أعظمهم 
رفقاء وأقواهم شفقة على خلق الله تعالى» وهو تشبيه فى أعلى طبقات البلاغة لتضمنه 
هذه المعانى اللطيفة. 

قيل: ويحتمل أن الرحل إنما قال أولا ما قال؛ ليطلع على حلمه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ لأنه مع صفاته من أهل الكتاب» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» علم 
بذلك» وقيل: إن جزمه بدعوله النار لكفره .ما قاله للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمى 
والنبى تلطف به حتى آمن وبحا من النارء فتأمل. 

وهذا الحديث روه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» وابن حبان فى صحيحه. وابن الجوزى فى الوفا. 

(وروى عنه) بالبناء للمجهول» وضمير عنه للبنى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
. والراوى له ابو داود والترمذى عن ابن مسعود» وفى نسخة: وروی عنه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم, قال: (لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئًا) هذا نهى عام 
عن الغيبة والنميمة» ونقل ما يكره نقله من قول أو فعل أو ترك. 

(فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) سلامة الصدر كناية عن كونه ليس 
فى قلبه بغض لأحد» ولا غضبان على أحد» ومثله» صلی الله تعالى عليه وسلمء يقال له: 
سليم القلب قال الله تعالى: فللا من اق لله بقلي سيم 4 [الشعراء: »]۸٩‏ أى برئ من 
الكفر والنفاق» وهذا معنى آخر. 

وقد صح عن أنسء رضى الله تعالى عنه» فيما رواه ابن مسعود قال: قسم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قسمةء فقال رجحل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا 
وجه الله فأتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فأخبرته. فتمعر وجهه وقال: «رحم 
الله ان موسى لقد أوذي با کر م هذا فصر رواد البخار قل ال او سلامة عيدزه 
للمنقول عنه أو الناقل كما قيل: سبك من بلغك» والأولى إبقاؤه على إطلاقه ليشملهما 
وغيرهماء وكل من النميمة والغيبة حرام إلا فى أماكن استثناها الفقهاءء وقد نظمها 
الجوحرى من فقهاء الشافعية فى قوله: 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
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بسك عة جه چات نھ منظمة کان اا 
تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرن فسق المجاهر 

ويأتى لذلك مزيد بیان أيضًا. 

(ومن شفقته ي على أمعه تخفيفه) عنهم التكاليف الشاقة التى كانت فى الأمم 
السابقة» ورحاؤه» صلى الله تعالى عليه وسل من ربه أن يجعل الصلاة حمسا بعد ما 
كانت مسین» (وتسهيله) فى أمورهم کقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لبدنك 
عليك حق ولزوحك عليك حق» لمن أراد قيام الليل كله (وكراهته أشياء مخافة أن 
تفرض عليهم) الكراهة والكراهية من المكروه ضد الحبوب» والكره ضد الطوع» والمخافة 
ععنى الخوف منصوب على أنه مفعول له» ثم بين ذلك بقوله: (کقوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتى) أى لولا مخافة المشقة عليهم؛ (لأمرتهم بالسواك) 
أ أن انب وال ئي الاستمخاب: ورد في لديف كقولة على اله تال عليه 
وسلم»: «عليكم بالسواك واستاكوا)('» حتى تمسك بهذا الحديث بعضهم فجعله 
واجبّاء ورد بهذا الحديث فهو سنة» واختلف فى محل سنيته فى الوضوء فقيل: حال 
المضمضة وقيل: قبل الوضوء وقيل: مطلقا من غير تعيين وقت له وهو من.سئن.الديين 
as‏ 
بتقدير مضاف أى استعماله» وهو مذكر وجوز بعض أهل اللغة تأنيثه (مع كل وضوء)» 
وفى مسلم عند كل صلاة» وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة» والوضوء بضم 
الواو مصدرء وبفتحها ما يتوضاً به كالطهورء وأحاز بعضهم فى المصدر الفتح وقد جاء 
فى المصادر الفتح أيضاء وقال أبو شامة» رحمه الله تعالى» فى كتاب السواك: السواك 
مأحوذ من قوم تساوكت الإبل إذا اضطربت من الحزل فيما قلقت من الضعف؛ لما فيه 
من الح ركة» وقوله: مع كل وضوء روى مع كل صلاة» وعند كل صلاة كما علم» 
وهل هو عام لكل صلاة فرضا أو نفلا أو الصلوات الخمس؟ ذهب إلى كل جماعة. 

وقال الشافعى: أحب السواك للصلاة وعند كل حال تغير فيها الفم كالاستيقاظ من 
النوم» وهو يشمل الصائمء وفيه كلام للفقهاءء فيكره له بعد الزوال» فلا يحصل له تغير 
بنحو نوم بعده» ورواية الموطأ مع الوضوء قال أبو شامة: يحتمل معنين أى لأمرتهم 
بالسواك مصاحبا للوضوء أو لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء وله فيه كلام طويل. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان »)۱٤٤(‏ وابن أبى شيبة (47/1)) وأبو نعيم فى تاريخ 

أصفهان (1۲/۲))» وابن عدى فى الكامل (175/7). 
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وقوله: (وخبر صلاة الليل) هو ما قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا فى تخريجه لأحاديث 
الشفاء» ومن خطه نقلت: عن زيد بن ثابت» رضى الله تعالى عنه» قال: احتجر رسول 
الل ولي اه تال هلله وم خي فف ار كف قن اجه فى رن 
فخرج فصلى فيها. قال: فسمع رجال (جاؤوا يصلون بصلاته) قال: ثم جاؤوا فحضروا 
فأبطأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم مغضبًا فقال طهم: «مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب 
عليكم» فعليكم بالصلاة فى بيوتكم» فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) رواه 
الشيخان. 

وفى رواية: «حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) انتتهى» وهذا هو المناسب 
للمقام ولما قبله» وإليه أشار السيوطى أيضا فى مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفاء 
لاما قيل: إنه أراد به حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»"» وبه استدل على أن الأفضل 
فى النفل ليلا أن يكون ركعتين ركعتين» وعند أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» الأفضل ليلا 
ونهارًا الأربع لدليل لاح له» وقد علمت أن الأول هو المناسب هناء ويناسبه ما روى 
«حذوا من العمل ما تطيقون. إذا نعس أحدكم وهو يصلىء فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم»("» وهذا هو الذى قاله التلمسانى فى حواشيه أيضًا. 

فان قلت: كيف يخشى, صلى الله تعالى عليه وسلمء افتراضه بعد فرض الصلاة فى 
الإسراءء وقول الله تعالی فما دل افو می [ق: ۲۹]؟. 

قلت: قيل: يحتمل أن الله أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة يجماعة 
افتزضتها عليهم» أو أنه وقع فى نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو المعنى إنى 
حشيت أن تظنوها فرضا إذا داومت عليها ولا يخفى بعده» وإن قيل: إن ما فى الإسراء 
هى وظيفة كل يوم وهذه مخصوصة برمضان. أو أنه لما كان قيام الليل فرضا عليه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» خحشى أن يستوى به غيره من الأمة. 

وقيل: إن النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا واظب على شىء من أعمال 


)١(‏ أخرجه البخاری »)۳٤/۸(‏ وأحمد (۱۸۲/۰)» والنسائى »)١18/7(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)“< 
(۲) آحرحه البخاری (۲۰/۲)» ومسلم فى الصلاة »)١45(‏ وأبو داود »)١۳۲١(‏ والترمذى 
»)٤۳۷(‏ والنسائی (۲۳۳/۳)» وأحمد (۱۰۲/۲). 
(۳) أحرحه البخارى »)۲٠١/۷ »٠١/۳(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۲۰)» وأحمد ۸٤/١(‏ 
»)۲٤۷ ۰۱۹۹ ۸‏ وعبد الرزاق »)5١55757(‏ والبيهقى (9//ا١).‏ 


f‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


الور اكدى اناس به فر نويه اف صلى الله تعال لوس زا على اء 
كثيرة» ولم يفتزض كرواتب الفرائض والسنن المؤكدة. 

وفيل: إن المراد بالفرض فرض الكفاية» وقول الكرمانى إن قوله تعالى: «إما دل اقول 
ّى [ق: ۲۹] معناه نفى النقص؛ لأن الزيادة بعيد جدًاء وهذا لا يقبل النسخ؛ لأنه 
حبر» واحتمال أنهم لرغبتهم فى العبادة يفرضون ذلك على أنفسهم كالنذر» فيشق على 
من بعدهم بعيد أيضاء وعلى كل حال فالمقام لا يخلو من الإشكال. 

(ونهيهم) مصدر مضاف للمفعول أى نهى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» (عن الوصال, وكراهته) هم والوصال فى الصوم وهو 
أن يصوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهماء ونهيه عن الوصال ثابت فى 
الصحيحين» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما واصل واصل الناس» وشق ذلك 
ا ع ال ا ل ام د 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى» فمن خواصه» صلی الله تعالى عليه وسلمء أنه يجوز له 
الوصال» ونع منه غيره» واختلف فيه هل كراهته تحرعية أو تنزيهية؟ أو يفرق بين من 
يطيق ومن لا يطيق» وعلم من الحديث وجه اختصاصه. ومعنى کون الله يطعمه ويسقيه 
أنه يعطيه قوة روحانية ويغذيه بأنوار ربانية بحيث لا يضعف بدنه بترك الطعام والشراب» 
بل يزداد قوة» وذلك باتصال روحانيته بعالم الغيب حتى يحصل له بدل ما يتخلل بحيث 
لا يشعر» وليس هذا حاصلا له فى كل الأوقات ألا ترى أن المريض مدة طويلة لا يأكل 
ولا يشربء ولو فعل ذلك فى حال صحته لم يطقه لاشتغال روحه عنه» وقد اتفق على 
هذا علماء الشرع والحكماء كما فصله ابن سينا فى مقامات العارفين» فلا يرد عليه أنه 
يه كان فى بعض الأحيان جوع جوعًا شديدًا حتى يشد الحجر على بطنه. والترمذى 
الحكيم لما لم يقف على هذا أنكره ه لتوهم أن بين الحديثين تنافيا» حتى ادعى أنه تصحيف 
وتحريف ممن رواهء وإنما هو الحجز بضم الحاء المهملة وفتح اليم والزاى المعجمة جمع 
حجزة» وهى مرتشقة فى الحزام» وقال: ما يغنى شد الحجر. ولم يدر أنه بثقله وبرده 
يجمع الأمعاء ويبردها ويقيم الصلب الضعيف» وإنكاره للحديث الصحيح» وحمله على 
غير ظاهره كما قيل بأن يغذيه حقيقة من طعام الحنة يأباه المقام؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يكن وصالا. 

(وكراهته دخول الكعبة) أى من شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم على أمته 
كراهته دخول الكعبة فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء وصححاه» وكذا رواه ابن خزعة والحاكم عنها أيضًا مصححًا مسنداء وهو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 4" 
أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» حرج من عندهاء وهو قرير العين» ثم رحع وهو كثيب 
أى محزون» فسألته عن ذلك» فقال: حشيت أن أكون شققت على أمتى أى بدخحولى 
البيت» وكان ذلك فى حجة الوداع» وكانت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء معه» وبهذا 
حزم الطبرى والبيهقى» واختلفوا هل صلى فيه أم لا؟» وفى بعض شروح البخارى 
يحتمل أن يكون دخوله» صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وقع مرتين» صلى فى 
إحديهما ولم يصل فى الأحرى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم» دخل الكعبة متفق 
عليه. 


قال ابن عمرء رضى الله تعالی عنهماء دخل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء 
البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة؛ رضى الله تعالى عنهم وأغلقوا 
عليهم الباب» فلما فتحوه كنت أول من وب فسألت بلالاً هل صلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلمء فيها؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» فكان ابن عمر إذا دحل 
مشى قبل الوحه» ويجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثئة 
أذرع؛ فيصلى يتوحى المكان الذى صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ولا 
بأس على أحد أن يصلى فى أى جهة شاءء وهذه الرواية مرححة على رواية أسامة بن 
زيد أنه دعا فيه ولم يصل؛ لأن المثبت مقدم على النافى لزيادة علمه. وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قدم مكة بعد الهجرة ثلاث مرات: 

الأولى: فى عمرة القضاءء ولم يدحل فيها الكعبة لما فيها من الأصنام والكفر باق بها. 

والثانية: فى فتح مكة» وفيها دحل الكعبة» وأمر بإغلاق بابها فلبث فيها ملياء ثم 
فتح الباب. قال عبد الله بن عمر: فلقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
خارجاء وبلال على إثره» فقلت له: هل صلى رسول الله» .صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
فقال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. ونسيت أن أساله كم صلى؟. 

والثالثة: فى حجة الوادع, واختلف فى أنه دحل الكعبة فيها أم لاء وإغما كره دحولا 
فى حجه لملا يجعله الناس من المناسك اقتداء به» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد لا 
يتيسر لهم ذلك» وقد اختلفوا فى كونه من المناسك» والصحيح أنه ليس منها تمسكًا بهذا 
الحديث. 

وقوله: (لثلا تتعدت أمته) بتائين مفتوحتين وعين مهملة مفتوحة ونون مشددة ومثناة 
فوقية تفعل من العنت» وهو المشقة والإثم» ووقع فى بعض النسخ تتعب من التعب كما 
قاله التلمسانى وأمته فاعل عليهماء وروى يعنت بضم التحتية وسكون العين وكسر 


۲ئ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
النون من أعنته.معنى عنته» وأمته منصوب مفعولء وبالتحتية والتشديد أيضاء ونصب 
أمته ففيه وجوه مروية. 

(ورغبته) أى طلبه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن يجعل سبه ولعنه هم) أى لأمته أى 
لأحد منهم (رحمة بهم)» والسب والشتم يمعنى» وأصله من السبه وهى مخرج البعر من 
الدبر» فنقل لما ذكرء وسيأتى بیان هذا (وأنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يسمع 
بكاء الصبى)» وهو فى صلاته» (فيتجوز فى صلاته) التجوز تفعل من الجواز» والمراد به 
هنا أنه يخففها ويسرع فيهاء مستعار من تحوز عن ذنبه إذا لم يؤاخذه به كتجاوزء أو هو 

من الجواز ذ راض لقي او ل لبي وك و o‏ 
صحيح عن أنس» رضى الله تعالى عنه» كما قاله السيوطى» وروى الشيخان عن أ 2 
أنه بض الله تعالى عليه وسلمء قال: «إنى لأدحل فى الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع 
بكاء الصبى» فأتحوز فى صلاتى ما أعلم من شدة a‏ وفيه دليل 
على جواز دخول الصبى والنساء فى المسجد؛ لاحتمال أن يكون ذلك من بيوت بحاورة 
له» ولا دليل فيه أيضا على جواز تطويل الصلاة لأحل من يلحق الجماعة كما قيل؛ 
والمراد بالتخفيف ما لا يؤدى إلى عدم تعديل الأركان والإخلال بالواحبات كما لا 

(ومن شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم») على أمته ورحمته لهم (أن دعا ربه وعاهده) 
هذا مفسر لما مرء ولو اقتصر على هذا كان أخصر وأظهرء والمراد بالمعاهدة إلزام ما لا 
يلزمه شرعا كالنذور كما قاله الراغب أى دعا بذلك» ونذر قصده ما ذكر (فقال: أيما 
رجل سببته أو لعنته) تفسير لما دعا به وعاهد الله عليه» واللعن أصل معناه الطرد والإبعاد 
ثم حص بالبعد من رحمة الله (فاجعل ذلك) السب واللعن (زكاة) أى تطهيرًا له ما 
ارتكبه ما اقتضاهء (وصلاة ورحمة وطهورا) أى مطهرًا له من ذنوبه» (وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة) كما رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه. 

وروى هذا الحديث من طرق أخر فيها: «أما رجل من المسلمين» أو من المؤمنين» 
وروى أو حلدته» ومعلوم أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ركان لا يغضب لنفسهء وإنما 
يغضب لله)20: فإذا رأى أحدًا من المؤمنين وقع منه ما يخالف أمر الله زافلت :له 
غيرة لأمر الله» فبادر بزجره وشتمه أو ضربه» ثم إنه رجا من الله أن يكون ذلك مكفرا 
لما صدر منه» و رحمة عظيمة مقربة له من الله؛ لأن المومن اراق فخت اني الى الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)١١١/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4r‏ 
ا EIT‏ 
وزجر النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» زيادة فى حسناته تقربه من ربه» وهذا لا ينافى 
ما ورد فى حديث آخر: (إنى لم أبعث لعائاء ولكنى بعشت داعيًا ورحمة) إما لأن المنفى 
هناك المبالغة والكثرة إن لم تقل المبالغة فى النفى» فإن قلنا بها فالمعنى أنه ليس هذا 
مقصودا من بعثته» فلا ينافيه وقوع ما يخالفه للتأديب نادراء وأما حمل ما صدر منه 
صلى الله تعالى عليه وسلي غلى ما قبل البححة ينافيه قوله» ومن المؤمنين أو المسلميق)»» 
وسياق الحديث فى قوله: جلدته يأباه» أو أنه لما رحا من الله أن يكون ذلك رحمة لم 
يكن لعا حقيقيّاه بل رحمة فلا لعن منه لأحد من أمته أصلاء وبالجملة فهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم» رحمة» وأذيته نعمة لا نقمة بخلاف غيره من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فإن دعاءهم نقمة عاجلة على أثمهم, وفى المصابيح: «إن الله أحاركم أن لا 
يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا»» وسيأتى تتمة هذا فى القسم الثالث» فصار دعاؤه عليهم 
دعاء هم على حد قوطم: قاتلهم الله وتربت يداه» وفى هذا نهاية الشفقة. 

وأول الحديث: (اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإنى اتخذت عندك 
عهدًا لن تخلفه فأيما رجل إلى آخره)؛ وهذا كما مر لا ينافى دعاءه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» على بعض الكفرة والمنافقين. 

(و) من عظيم شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم ما أشار إليه بقوله: و رلا كذبه 
قومه أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام فقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم., فناداه ملك الجبال وسلم عليه 
وقال: مرنى بما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم»: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك به شيئا). 

هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب الكتب الستة» وكان ذلك لما مات أبو طالب» 
ونالت قريش منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مالم تنله فى حياته» فخرج لثقیف» ومعه 
زيد بن حارثة يلتمس النصرة منهم والمنعة» فعمد إلى نفر من رؤسائهم» فجلس إليهم 
كلمهم ودعاهم إلى الإسلام» فكذبوه وسلطوا عليه SS ES‏ قجعارا a‏ 
ويصيحون به ويرضخونه بالحجارة حتى أدموا رجلیه» وهم يضحكونء وزید» رضى الله 
تعالى عنه» يقيه بنفسه حتى انتهى» صلی الله تعالى عليه وسلم إلى حائط استظل 
بكرمه» وهو مكروب موجع. فإذا بقرب الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فلما رآهما كره 
ذلك لما يعلم من عداوتهما له. فرح هماه ودعوا غلامًا هما يقال له: عداس» وقالا له: حذ 
قطفا من هذا العنب» وضعه فى طبق» واذهب به له ليأكلهء فلما وضعه قال» صلى الله 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
تعالى عليه وسلم»: بسم الله ثم أكل» فقال الغلام: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه 
البلادء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء من أى البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: چ 

من أهل نينوى. فقال من قرية الرحل الصالح يونس بن متى؟ فقال: ما يدريك يونس 
قال: ذاك أحى من أنبياء الله. فأكب يقبل رأسه ورحليه» فلما حدر ونا 
قبلت رجليه؟ قال: ما فى الأرض خير من هذاء لقد أعلمنى بأمر لا يعلمه إلا نبى؛ فقالا 
له: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
هذا من أشد ما لقيه» والقصة مفصلة فى السير» وقوله: وما ردوا عليك أى ما أجابوك 
به وما ردوا قولك وحالفوه إذ كذبوك وقوله: فناداه ملك الجحبال أى قال له: يا رسول 
لله: السلام عليك» وقوله: أطبق بضم الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر الموحدة 
مخففة ومشددة وقاف أى أضمها وأجمعها حتى يهلكوا تحتهاء وملك الجبال هو الو كل 
بها بأمر الله والأحشبين تثنية أخشب بخاء وشين معجمتين وموحدة بزنة أفعل جبلان 
يضافان تارة لمكة» وتارة لمنى» فيقال: أخشبا مكة وأخشبا منى» وهما أبو قبيس» 
وقعيقعان بالتصغير ويسميان الجبجبان» وهما تحت العقبة التى .نى فوق المسجد كما 
قاله البرهان الحلبى» وقعيقعان هو الجبل المشرف الأحمرء وهم قعيقعان آخر بالبصرة» 
وميا أخشبان لغلظ حجارتهما وخشونتهماء وأصلاب جمع صلب الظهرء والمراد 
بالإخراج منهما أن يخلق لهم نسل وذرية» وقد حقق الله رجاءه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(وعن ابن المنكدر)» وفى نسخة وروى ابن المتكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
ابن ال هدير بن عبد العزيز المدنى» توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة» وهم ثلائة 
إحوة» وكان يدخل على عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وهو تابعى وقد تقدم قوله: (إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام, قال للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بإسقاط الصحابى؛ 
فهو مرسل قال البرهان: وإما يكون مرسلاً إذا قلنا: إن العحانى إذا قال قرلا ال 
للاجتهاد فيه يكون مرفوعًاء كما ذكره الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» فيكون ما 
قاله التابعى مرسلا» وفى بعض الشروح: نعم هو مرسل إلا أن إرساله لا بمنع من قبوله 
إذ مرسل أصحاب القرون الثلاثة مقبول. عندناء وعند مالك» بل هو فوق المسند لبرهان 
قام عليه عنده» وعند الشافعى مرسل الصحابى مقبول لكنه دون المسندءٍ وفى التنقيح . 
الأصولى حكاية قبول مرسل الصحابى بالإجماع» وفيه نظر لمخالفة أبى إسحاق 
الإسفرائينى كما نقله العراقى» وقيل: إنه حلاف طرأ بعد انعقاد الإجماع فى العصر 
الأول: ومثله لا يضر وفيه نظرء ولنا فى إطلاق هذه المسألة بحث ذكرناه فى حواشى 
النخحبة. 
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(إن الله أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك) المراد بإطاعة السماء له» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء أنه إن أراد أن تخر صواعقها على من عصاه. فتهلكهم كان ذلك 
والأرض إن أراد حسفها بهم وانطباقها عليهم كان ذلك من غير مهملة» ووحد ضمير 
تطيعك مع عوده على شيئين معطوفين بالواو؛ لجعلها كشىء واحد لتأويلها بالعا م أو 
الدنياء وكان الظاهر تطيعاك» وفى بعض النسخ والجبال» وعلى هذا لا حاجة إلى 
التأويل؛ لأن الجمع يجوز عود ضمير المؤنث المفرد عليه» وفيه مراعاة النظير وحسن 
الترتيب أى بأن تطيعك فى كل ما تريد. 

(فقال)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم: (أؤخر عن أمتى لعل الله أن يتوب عليهم) رجاء 
أنهم يتوبون عن عخالفتى ويوفقهم للإبمان» فيتوبون ويقبل الله منهم ذلك» أو يكون منهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاء وأصل معنى التوبة الرجوع فهى من العباد الرحوع عن 
العاصى» ومن الله قبول ذلكء أو من الرجوع عن الغضب عليهم والعقوبة هم» ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله: وما ڪات أله يدهم وات فم 4 [الأنفال: ۳۳]› ولا 
بين ما وقع منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غزواته من القتل والسبى كما توهم؛ 
لأنه عذاب مخصوصء ولأن التأخير لا ينافى ما وقع بعده كما لا يخفى» والأحسن أن 
جوابه معلوم من قوله الآتى: ما لم يكن إثما فتدبر. 

(قالت عائشة, رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما) تقدم هذا الحديث» وإنما أعاده هنا تأييدًا لما قبله» وأيسرهما 
أى أسهلهماء وأهونهما على الأمة شفقة ورحمة منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
عليهم» وبقية الحديث: «ما لم يكن اء فإن كان إا كان أبعد الناس منه» كما سيأتى» 
وكذا رواه الشيخان وتقدم الكلام عليه. 

(وقال ابن مسعود» رضى الله عنه)» فى حديث رواه الشيخان (: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, يتخولنا بالموعظة) بفتح المثناة التحتية وفتح التاء الفوقية والخاء 
المعجمة والواو المشددة المفتوحة واللام» والضمير للصحابة أى يتعهدنا يقال: فلان خائل 
مال» وهو الذى يصلحه ويقوم عليه» ومنه الخولى لراعى الغنم والمواشى» وقيل: الصواب 
يتحولنا بالحاء المهملة أى يطلب الخال التى ننشط فيها لاستماع الموعظة» فيعظ فيها ولا 
يكثر منها. 

(مخافة السآمة علينا) أى لملا نكل ونسأمء وقيل: إنه يتخوننا بنونين أى يتعهدنا كما 
يتعهد الضيوف بالخوان والمائدة» والرواية الصحيحة بالإعجام مع اللام والنون كما مرء 
وكان فعل ماض إذا أخبر عنه بالمضارع الدال على الاستمرار التجددى دل على التكرار 
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عرفاء والموعظة مصدر ميمى .معنى الوعظ وهو التذكير والتخويف من سوء العاقبة: 
وخافة منصوب مفعول له» وهو مصدر ,معنى الخوف كما مرء والسآمة بالمد» وعلينا 
متعلق .ممحافة وتعلقه بالسآمة بتضمين المشقة تكلف» وإن حاز» وقيل: إنه حال من 
السآمة وهو الأرجحح» أو صفة لأنه فى معنى النكرة كقوله تعالى: ل كمل أَلْجِمَارِ 
کیل ا 4 د و إفادة كان ار كاك صل فى كي الارن 

(وعن عائشة» رضى الله عنهاء أنها ركبت بعيرًا وفيه صعوبة) أى شدة بحيث لا ينقاد 
لراكبه إذا أوقفه وإذا سيره» (فجعلت تردده) أى تمشى به وترحع» وأصل التردد عدم 
البقاء على حالة ET‏ أي كر hS‏ للماررينيه الردد في 
الخواطر» وإنما فعلت ذلك لتروضه حتى ينقاد ها 

(فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لعائشة: «عليك بالرفق». أى استمسكى بالرفق 
فى أمورك ولا تتعبى الدابة التى ركبت» ففيه دلالة على شفقته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على خلق الله حتى الحيوانات» وعليك بكسر الكاف اسم فعل يتعدى بنفسه 
وبالباء كما ذكره النحاة» والبعير بفتح أوله ويكسر وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق؛ 
ويطلق على الحمل والناقة» وقيل: هو ايل البازل وهو الوافى للاستعمال» ود 
الحديث أخرجه البيهقى فى سننه عن المقدام؛ عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها 
كانت على جمل» فجعلت تضربه» فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا 
عائشة عليك بالرفق فإنه لم يكن فى شىء إلا زانه» ولا نزع من شىء إلا شانه)() 
وحتم بهذا الحديث لما فيه من العموم» فهو كالفذلكة لهذا الفصل. 

١ 2 * *‏ 
(فصل وأما خلقه م فى الوفاء) 

- هو ضد الغدر ونقض الذمة» (وحسن العهد) أى ما عاهد عليه والتزمه» وهو عطف 
تفسير لما قبله» (وصلة الرحم) هو الإحسان إلى الأقارب والأصهارء والرفق بهم» وعفو 
زلاتهم» ونصحهم والتودد إليهم» وضده قطع الرحمء وهذا إذا لم يكونوا 00 
الله كأبى لهب وأبى جهلء والرحم أصله مقر الولد» ثم استعمل يبمعنى القرابة بعيدة أ 
قريبة بواسطة وبدونها. 

(حدثنا القاضى أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل) بن إبراهيم الإمام المحدث 
الطليطلى» ولد سنة ست وحمسين وأربعمائة» ومات بقرطبة فى ربيع الأول سنة ثلاث 


(۱) أخرحه أحمد »٥۸/٦(‏ ۲۲۲)» والبيهقى (۱۹۳/۱۰). 
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وعشرين وخمسمائة (بقراءتى عليه قال: حدثنا أبو eT ETTI‏ تقدم قال: (حدثنا 
أبو إسحاق الخبال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» وهو إبراهيم بن سعيد بن عبد 
الله المهدى الثقة المشهورء وقد تقدم قال: (حدثنا أبو محمد بن النحاس) تقدم ترجمته 
قال: (حدثنا ابن الأعرابى) تقدم أيضًا قال: إحدثنا أبو داود) صاحب الستن المشهورة» 
وقد تقدم قال: (حدثنا محمد بن يحبى) بن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابورى الإمام 
الحافظ الحليل القدر» توفى سنة تمان وحمسين ومائتين» أحرج له أصحاب السنن وغيرهم 
قال: (حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين ونونين بينهما ألف العوقى بفتح العين المهملة 
والواو وتسكن وبالقاف نسبة للعوق بطن من عبد القيس غير مشهور قال: (حدثما 
إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الما وهو الإمام أبو سعيد الخراسانى 
المشهور» روى عنه أصحاب الكتب الستة» توفى فى بضع وستين ومائة» وترجمته 
مبسوطة فى الميزان. 

(عن بديل) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة التحتية ولام 
ابن ميسرة الفضل. 

ولوك حي بن يهار جل الى ار 

(عن أبيه) عبد الله بن شقيق الإمام العروف» توفى فى زمن الحجاج. 

(عن عبد الله بن أبى الحمساء) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وسين مهملة ومدة 
العامرى الصحابى» وفى المقتفى أنه غير أبى الجدعاء وسيأتى حديثه فى انتظاره عليه 
الصلاة والسلام؛ إلى يوم ثالث» وشقيق ولد عبد الله أخرج له أبو داود فقط قاله المزى 
بعد أن بين طرقه عند أبى داود» وليس هو عند غيره» وذكر كلام أبى داود الذى نقله 
عن محمد بن يحبى شيخه» وذكر زيادة على ما فى نسخة عندى من السنن» والظاهر أنه 
من بعض النساخ» ولیس هو من كلام أبى داود ما لفظه كذاء وهو من زوائده» ورواه 
عثمان بن جرزاد عن محمد بن سنان هكذاء وقال: قال عبد الرحمن بن مهدى: ما أظن 
إبراهيم بن طهمان إلا أحطاً فى عبد الكريم» وإنما هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق» 
عن أبيه؛ عن أبى الحمساء ورواه أبو عون الزيادى عن إبراهيم بن طهمان» فلم يذكر 
عبد الكريم فى إسناده» وقال: عن بشر بن السرى» رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن 
شقيق» وقال البزار: أظن فيه غلطًا من الناقل؛ لأن شقيقًا والد عبد الله جاهلى لا أعلم له 
إسلامًاء إنما عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه قال: إذ لا نعلم أنه روى عبد الله 
بن أبى الحمساء إلا هذا الحديث» ووقع فى الشفاء نسختان إحداهما الختساء.معجمة 
ونون» والأخرى وعن أبى الحمساء بإسقاط عبد الله والأولى تصحيف» والثانية خطأ؛ 
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لأن أبا EET‏ لا إسلام ا i‏ وَإِعا الرواية لولدة عيد ا امنا انتهى . 


(قال: بايعت النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسل ببيع) أى باع مبيعا للنبى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (قبل أن يبعث» وبقيت له) أى لذلك المبيع (بقية) لم تسلم له. (فوعدته 
أن آتية بها فى مكانه) أى فى مكان وقع فيه البيع؛ (فنسيت) الوعد الذى جحرى بينناء 
(ثم ذكرت بعد ثلاث) أى ثلاثة أيام» ولم يقل ثلاثة لأن المعدود إذا حذف يجوز تذكيره 
مع المذكورء وتأنيثه مع المؤنث كما قالوه فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأتبعه 
ستّا من شوال» وإنما تلزم قاعدة العدد إذا ذكر المعدود. 

(فجئت فإذا هو فى مكانه) أى مستقر» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مكانه لم 
يفارقه» (فقال: يا فتى لقد شققت على أنا هنا مدذ ثلاث أنعظرك)» وفى هذا الحديث دليل 
على وفائه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لعهده ووعده» وهذا الحديث رواه ابو داود 
وهو من أفراده» وأخرجه أيضا ابن منده فى المعرفة والخرائطى فى مكارم الأخلاق. 

(وعن أنس رضى الله تعالى عنه كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى بهدية) 
مبنى للمجهول أى أتاه أحد بهدية (قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة) لم يسمها الرواة 
لعدم تعلق غرض بتعيينهاء (فإنها كانت صديقة لخديجة رضى الله تعالى عنها)» وفى رواية 
(أنها كانت تحب خديجة), وهذا الحديث رواه البخارى فى الأدب المفرد. 

(وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: ما غرت على أحد)» وفى نسخة: امرأة 
من نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم رما غرت على خديجة)» يقال: غار الرحل والمرأة إذا 
غضب من فعل يقتضى أمرًا لا يرضاهء وغيرتها كانت من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لشدة محبتها له وإرادتها لصرف عبته ها دون غيرهاء وهذا أمر طبيعى لا 
لوم فيه» وأما كون الغيرة من حديجة فلا وجه له بعد موتها. 

رلا كنت أسمعه. صلى الله تعالى عليه وسلم» يذكرها) تعليل للغيرة» وما مصدرية أى 
لسماعى ذكرهاء ولو شددت لما وجعلت حينية حاز ولكن النسخ متفقة على الأول؛ 
وعلى على أصلهاء وقيل: إنها.معنى الباء كما فى قوله: اركب على اسم الله وقال فى 
الإكمال: مغاضبة عائشة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ من 
الغيرة التى عفى عنها للنساء» حتى ذهب مالك إلى إسقاط الحد عن المرأة إذا قذفت 
زوجها غيرة منهاء ولولا هذا لكان على عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فى مغاضبتها 
النبى» صلی الله تعاللى عيه وسلم» أعظم الحرج» لأنه كبيرة عظيمة» وقد صرحوا بأنها 
e‏ الشرع. 
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(وإن) بكسر الهمزة وسكون النون وهى مخففة من الثقيلة ركان ليذبسح الشاة) ليس 
المراد أنه كان يذبحها بنفسه» (فيهديها) بضم الياء الأولى» والمراد أنه يهدى منها أو 
يهديها بتمامهاء والظاهر الأول» لأنه فى الحديث: فيهدى ما يشبعها أو يشبعهن (إلى 
خلائلها) بالخاء المعجمة جمع حليلة ععنى الصاحبة والصديقة. 


(واستأذنت عليه) أى طلبت الإذن فى الدخول له (أختها) أى أحت حديجة» وهى 
هالة بنت خويلد بن أسدء وهى أم ابن العاصى بن الربيع الصحابية المشهورة» رضى الله 
تعالى عنهاء (فارتاح إليها) أى حصلت له» صلى الله تعالى عليه وسلم» راحة إذ دحلت 
عليه» وأظهر البشر والمسرة برؤياهاء وهذا الحديث فى البخارى» وفى رواية: ارتاع 
بالعين بدل ارتاح ممعنى مال إليها وأعجبه بحيئها بجارًا. 


(ودخلت عليه امرأة فهش ها) أى تبسم قليلاء وأظهر المسرة بدخولها كما يفعل 
الناس بأصدقائهم ومن يحبونهم» يقال: يهش ويبش به إذا فعل ذلك استفناسًاء ويقال: 
هو هش بش إذا كان طلق الحيا غير عبوس شامخ الأنف كما يفعله المتكبرون. 

(وأحسن السؤال عنها) فيه مضاف مقدر بقرينة المقام» وأل فى السؤال للعهد أو بدل 
من المضاف أى أحسن إليها بسؤاله عن حاطاء وما هى عليه كما تقول لمن يزورك: ما 
حالك؟ وما أنت عليه؟ تلطفا به واعتناء بشأنه كما هو عادة الناس لمن يحبونه» ووقع فى 
الحديث أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال لها: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ فقالت: بخي 
وهو مفسر لما هناء (فلما خرجت) من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم» وذهبت من 
جحاسه. 

(قال) بيانًا لسبب معاملته معها وهى أمراة أجنبية (إنها كانت تأتينا أيام خديجة) أى 
أنها كانت فى حياة زوجته خحديجة تدحل منزله صلى الله تعالى عليه وسلمء لأنها من 
معارفها وأصدقائهاء (وإن حسن العهد) أى رعاية العهود القديمة ورعاية من يحبك أو 
يحب من يحبك (من الإيمان) أى من شعب الإبمان ومقتضياته؛ لأن من كمال الإبمان 
مودة عباد الله ومحبتهم» كما أنه من تعظيم السيد إكرام عبيده» ومناسبة هذا لما عقد له 
الفصل ظاهرة. 

(ووصفه بعضهم) أى وصف بعض الصحابة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
(فقال: كان يصل ذوى رحمه) أى من صفته التى كانت منه دائمة, وكان تدل على 
التكرار والدوام كثيرة» وإن لم تكن موضوعة لذلك نحو كان حاتم يقرى الضيف» وكان 
الله غفورًا رحيماء كما فصل فى الأصولء أى يحسن إليهم ويوادهم؛ ولما كان هذا 
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(على من هو أفضل منهم) من سائر الناس» وهذا أيضا من حسن العهد. 
(وقال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم: إن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء) الآل .معنى 
الأهل والأتباع» وفلان كناية عن الأعلام التى للعقلاء والمراد هنا كما مر أبو العاصى 
ا این عد لفون ن عبن ماقام والكناية من رع وا ليه ملي الله ا 
عليه وسلم» وأبو العاص هو أبو الحكم بن أبى العاص وكان منافقا فى أول مره ثم 
حسن إسلامه وهو عم عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» وماذكر كذاهوفى 
نسخحة البرهان الحلبى. 
قال ابن قرقول: وفى الحديث المشهور: «إن آل أبى ليسوا بأوليائى)10) بفتح همزة 
أبى» قال: وبعد قوله أبى بياض فى الأصول كأنهم تركوا من الاسم بقية» وعند ابن 
السكن إن آل أبى فلان بالكناية عمن ذكرء وفى بعض الروايات إسقاط آل. 
والأولياء جمع ولى» وهو القريب ومن يتولى أمره أى لا أتولاهم ولا أحسبهم من 
أوليائى لما علمت منهم والمراد به القدح كقوله تعالى: كلك يان أ مو لين امنوأ ون 
لْكَفرِنَ لا موك مه 4 [محمد: ١١1]أى‏ لاولى هم ولا ناصر . 
(غير أن هم رحما) أى قرابة (سأبلها ببلانها) لأن أبا العاص أحد بنى أمية وهم قريبون 
منافقون» وولد أمية العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص وهم الأعياص» وحرب 
وأبو حرب» وسفيان وأبو سفيان واسمه عنبسة» وعمروء وأبو عمروء وأبو سفيان هذا 
هو صخر بن حرب بن أمية» وهو غير أبى معاوية رضى الله تعالى عنهماء وقوله: سأبلها 
أى سأصل رحمها بصاتها اللائقة بهاء والبلال بكسر الباء الموحدة مصدر كالقتال؛ أو 
جمع بلل كجمل وجمال وهو الأفصح والأصح رواية» وروى بفتح الباء أيضاء والمعنى 
واحد وهو الرطوية والتداوة«وكل مايل الى من الاعات كاناء واللين» فاستههر 
للصلة والإحسان كما استعير اليبس للقطيعة والشح. 
وفى الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»؛ لأن الرطوبة والنداوة تجمع الأشياى 
واليبوسة تفرقهاء وأيضًا إن بل الأرض يجعلها منبتة» فاستعيرت لما ذكر لتأليفها للقلوب 
وتئمية المودة كما قال0): 


(۱) أخرحه البخارى (۷/۸)» وأحمد .)۲۰٤ »۲۰۳/٤(‏ 
(۲) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)۱۳٤/۸(‏ الخصائص (۲۹۰/۱» 
۰۲ الدرر »)١55/5(‏ ديوان المعانى (۲۲۰/۲)» رصف المبانى ( ص٤ .)٤١‏ 
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كيك ایت كين اسع ا معن الود لصويب ا ل 

ففيه استعارة مصرحة أو مكنية وتخييلية. 

(وقد صلى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى دحل فى الصلاة (بأمامة) بضم الهمزة 
وميمين علم (ابنة ابنته زينب) أكبر بناته صلی الله تعالى عليه وسلم» وتوفيت سنة ثمان 

من امرف وتزوحها أبو العا بن الربيع لا ابن ربيعة كما فى البخارى» فإنه غلط 
مشهورء وولد له منها أمامة؛ وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحبهاء وتزوحها على 
كرم الله وحهه بعد فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء ثم تزوجها بعده المغيرة بن نوفل» 
فماتت عنده. 

قال البرهان الحلبى: ليس لزينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ولا 
لرقية ولا لأم كلثوم عقب» وإمما العقب لفاطمة؛ رضى الله تعالى عنهاء ولذا سادت 
جميع بناته وأمها حديجة» وهى سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم. 

وقال السهيلى: فضلت على أخواتها؛ لأنها بضعة منه وزوجة خليفته وأم ريحانتيه 
ولأنها أصيبت برزء لا يساويه رزءء وهو أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم فى حياتهاء 
فصبرت واحتسبت» ومن ذريتها المهدى» وهذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه 
كغيره» وفيه كما يأتى أنه كان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها المعبر به الحمل الآتى» 
وقد أشكل هذا على الفقهاء لأن هذه أعمال كثيرة مبطلة للصلاة» فقيل: إنه من 
خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل» إنه منسوخ» وقيل: إنه لا عمل له لأنها 
محبتها له كانت تتعلق به وتعلو عليه من غير عمل منه» وقوله: رفعها ووضعها يأباهء 
وقيل: إنه كان فى النافلة ضرورة:» لأنه لم يكن نمه من يكفيه أمرهاء وقال بعضهم: إنه 
كله باطل لأنه وقع بعد المجرة وتحريم الأعمال؛ وكان فى صلاة الصبح وهو يؤم الناس 
كما ورد التصريح به فالصواب: أنه عمل قليل لا ييطل الصلاة وكانت مطهرة ليس 
معها ما يبطل الصلاة قيل: وإنغا فعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم إرغاما للعرب فى 
عدم محبتهم البنات. 

(يحملها على عاتقه) أى كتفه. وعلى متعلق بيحمل» لا حال من أمامة» أو من 
ضميره كما يقال. 

(فإذا سجد وضعها) على الأرضء (وإذا قام حملها) بيانا للجواز. 

وقال الخطابى: إسناد وضعها وحملها مجاز» فإنها كانت تألفه فإذا سجد حلست 
على عاتقه» فلا يدفعها فتبقى محمولة حتى ي ركع» فيرسلها فإذا سجد فعلت كذلك» 
وتقدم ما فيه. 


oY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى کل 

(وعن أبى قتادة) الصحابى الأنصارى فارس رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
واختلف فى امه فقيل: الحارث بن ربعى بكسر الراء ابن عمروء وقيل: النعمان» توفى 
بالمدينة سنة أربع وخمسين» وقيل: مان وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» وروى له أحمد 
وأصحاب السنن. 

(وقد وفد للنجاشى) وفد .معنى قدم» ويخص بقدوم الرسول» وفد بسكون الفاء اسم 
جمع معنى الوافدين» والنجاشى بفتح النون وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء واسمه 
أصحمة» وقيل: صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين» وقيل: صمحة بتقديم الميم» 
وقيل: حاؤه معجمة» وقيل: اسمه مكحول بن صصهه. وقيل: سليم» وقيل : حازم وهو 
اسم لكل من ملك الحبشة» وكان رضى الله تعالى عنه ممن أعان المسلمين لما هاجروا 
إليهه وكاتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأهدى له الهداياء وزوجه بأم حببية رضى 
الله تعالى عنهاء وكتب له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فأسلم على يد جعفر بن أبى طالب سنة ست» وكان بينه وبين النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم محبة عظيمة» فلما توفى فى رجحب سنة تسع نعاه النبى صللى الله تعالى 
عليه وسلم» وصلى على جنازته» وبه استدل الشافعى رضى الله تعالى عنه على الصلاة 
على الغائب على ما تقدم» وقصته مشهورة. ولا توفى خلفه نحاشى آخر دعاه النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم للاسلام؛ فأبى ومات كافرا. 

(فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخدمهم بنفسه) تواضمًا منه وإرشادًا لغيره» 
(فقال له) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (أصحابه: نكفيك) أى نحن نخدمهم 
ونكفيك من تعاطى خدمتهم؛ فأبى صلى الله تعالى عليه وسلم و (قال: إنهم كانوا 
لأصحابنا) الذين هاجروا لأرضهم (مكرمين, وإنى أحب أن أكافتهم) أى أجازيهم على 
إكرامهم لأصحابنا بإكرامهم» ولا إكرام أعظم من تعاطيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمورهم بنفسه» وهذا الحديث رواه البيهقى فى دلائله مسندًا. 

(ولا جىء) مبنى للمفعول أى جاء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم (بأخته من 
الرضاعة) بفتح الراء وكسرها .معنى الرضاع (الشيماء) بفتح المعجمة وسكون المثناة 
التحتية والميم وهمزة ممدودة» ويقال ها: الشمّاء بتشديد الميم من غير ياء كما قاله ا حب 
الطيرى» ويحتمل أن تكون الشيماء أصلها شاء فأبدلت إحدى الميمين ياءء كما قيل فى 
أما أماء فتكون صفة ممعنى ذات هم ثم نقل وجعل علما لهاء وهى بنت حليمة 
السعدية التى أرضعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وقيل: أختها وزوج حليمة: هو 
الحارث بن عبد العزى» وحليمة أسلمت وعدت من الصحابة على ما يأتى» واسمها 
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حدامة جيم مضمومة ودال مهملة» وقيل: حذافة بحاء مهملة ودال معجمة وفاءء وقيل: 
خذافة معجمتين» واحتلف فى زوجها أبو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاعة 
فلم يذكر أحد من آهل السير إسلامه» ولكن ذكره يونس بن بكير فى روایته» فقال: 
حدثنا ابن إسحاق عن أبيه عن بعض بنى سعد بن بكر أن الحارث بن عبد العزى أبو 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاع قدم عليه بمكة بعد بعثقه» فقالت له 
قريش: يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ فقال: ما يقول؟ قالوا: a‏ 
بعد الموت» وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه ويكرم من أطاعه» وقد شتت أمرنا 
وفرق جماعتناء فأتاه فقال: يا بنى مالك ولقومك» يشكونك ويزعمون أنك تقول لهم: 
CERT‏ إلى حنة أو نارء فقال: نعم» ولو كان ذلك 
اليوم يا أبت بت أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم فأسلم وحسن إسلامه» وكان 
شرن جيه اعنم لوقه شد اح يدن ترس حا ا 
يدحلنى الحنة» انتهى. 

(فى سبايا هوازن) السبايا جمع سبية .معنى مسبية أي مأسورة» وهوازن اسم قبيلة من 
بنى سعد بن بكر ميت باسم الأب الأعلى كتميم» وهو هوازن بن نصر بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس بن غيلان بن نصرء والمراد بكونها فيهم أنها كانت مسبية معهم أيضًا. 

(وتعرفت له) يقال: تعرف له إذا أعلمه باسمه وشأنه» فهى أعلمته صلی الله تعالی عليه 
وسلم أنها أته رضاعاء فقال لها صلى الله تعالى عليه وسلم: ما علامة ذلك؟ فقالت: 
عضة كنت عضضتنيها فى ظهرى» فعرف ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم 
وصدقهاء جواب لما (بسط ها رداءه) أى فرشه لها لتجلس عليه إكرامًا لها. 

(وقال ها) بعد ما حلست عنده (إن أحببت أقمت عندى) مفعول أحببت مقدر 
تقديره أحببت الإقامة عندى» وهذا يدل على أنها أسلمت كما تقدم (مكرمة محبة) 
بالنصب على الحالية فيهماء ومكرمة بضم أوله وسكون ثانيه وتخفيف رائه اسم مفعول 

اا ساي ل رخا ار قد رلااية ولا مص د 
ويقال: حبه وأحبه .ععنى» والأكثر الأفصح فى اسم المفعول أن يكون من الثلاثى» فيكثر 
فيه مخبوب» ويقل حب لكنه هنا أحسن لاقتزانه عکرم» وعليه الاستعمال كقوله عنترة: 

إذا نزلت فلا تظنى غيره منى عنزلة الب المكرم 

وقوها حارية حدية مكرمة محبة» وجبروا ذلك فصاغوا اسم الفاعل من المزيد فقالوا: 

حب» ولم يقولوا: خحاب. 
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(أو متعتك ورجعت إلى قومك» فاختارت قومها فمتعها) ورجعت لقومها وتفصيله ما 
قاله أصحاب السير أنه لما قدمت أخته الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى» وعرفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسهاء فعرفها وبسط لما رداءه وأجلسها عليه» وخيرها 
فاختارت الرحوع لقومها وأرضهاء وأن يمتعها بالإحسان إليها فأعطاها عبدًا وحارية» 
وقال ابن عبد البرء رحمه الله: إنها أسلمت فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعمًا وشاءء 
وهذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم صلة لرحمه؛ لأن الرضاع له حكم النسب والقرابة» 
واللبن للأبوين. 

(وقال أبو الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء منقول من مصغر الطفل جعل علمًا 
لعامر بن وائل بالثاء المثلئة الكنانى الصحابى» وهو آحر من مات من الصحابة» ووقع فى 
بعض النسخ ابن أبى الطفيل» وليس بصحيح كما قاله البرهان الحلبى. 

(رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا غلام) الغلام كما فى الكفاية المتحفظ عن 
بعض أهل اللغة الصبى إذا فطم إلى سبع سنين» ثم يصير يافعًا إلى عشر حجج» وقد 
يطلق الغلام على الشاب التام الرجحولية» والمراد هنا الأول. 

(إذ أقبلت امرأة حتی دنت منه) أى قربت من مكانه الجالس فيه» وفى بعض النسخ 
تأخير قوله: وأنا غلام عن قوله: إذ أقبلت إلى آخرهء وهذا الحديث رواه أبو داود فى 
سننه بسند حسن» فقال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنى جعفر بن 
عمارة قال: أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: رأيت النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم يقسم لحمًا بالجعرانة» وأنا يومشذ غلام أحمل لحم الجزور إذ أقبلت امرأة 
وساقه» وقوله» إذ يحتمل أن تكرق ظرها ارايت أى رأيته وقت إقبال المرأة» ويحتمل أن 
تكون للمفاجأة بتقدير بينا أى رأيته يقسم لحمّاء وبينا هو كذلك إذ أقبلت امرأة إلى 
آحره» أو هى ,معنى قدء والوجه هو الأول» وفى هذا دليل على قبول رواية الصغيرء 
وفيه كلام مفصل فى مصطلح الحديث. قالوا: وهذه المرأة هى حليمة أمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الرضاع بحيئها له صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الاستيعاب 
يه اليم ضيه وزوجها لا نعرف له صحبة ولا 
إسلامًاء وما قاله ابن عبد البر من أنها أتته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين وبسط 
لما رداءه» وروت عنه» وروی عنها عبد الله بن جعفر لم يصح؛ وابن جعفر لم يدركهاء 
وإما التى جاءته هى بنتها الشيماء» وأما حليمة فإنها جاءته صلى الله تعالى عليه سلم 
بمكة قبل النبوة فى زمن خحديجة رضى الله تعالى عنهاء فأعطاها أربعين شاة وجملاء ثم 
انصرفت لأهلهاء وما هنا يقتضى جي ها له» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعد النبوة 
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بالجعرانة بعد انقضاء حرب هوازن» وججیء وفدهم» وليس كذلك» إتما هى ابنتها. 
وجوز الذهبى» رحمه الله تعالى» أن تكون المرأة التى جاءته ثويبة مولاة أبى لهب الآتى 
ذكرهاء ويرده أنها ماتت سنة سبع قبل هوازن» ولا فتح مكة سأل عنها ابنها مسرو حا 
فأخبره .كوتهاء وصحح بعضهم خلافه ذكره ابن الجوزى فى الوفاء. 
وصنف الحافظ مغلطاى جزعًا فى إسلامها ماه النعمة الجسيمة فى إثبات إسلام 
حليمة» وأيده وارتضاه علماء عصره ومن أنكره أبو حياك. 


(وعن عمرو بن السائب) عمرو بفتح العين وبالواو» وهو ابن واش المصرى» وقيل: 
إنه عمر بالضم وحذفهاء قال الحلبى: والفتح غلط» وصوابه الضم كما ذكر ابن حبان» 
وقال: إنه من الثقات» وروى عن أسامة بن زيد» وروى عنه جماعة» وأخرج له أبو داود 
فقط كذا قاله التلمسانى فى حواشيه وهو من أجلة التابعين» وهذا الحديث رواه أبو 
داود بلاغا كما قاله السيوطى فى تخريجه. 

(أن رسول الله. صلی الله تعالى عليه سلم» كان جالسًا يومًا) قيل ظاهره: أن عمرًا 
شاهد هذه القضية وهو تابعی» والحديث من مرسل زيد كما فى سنن أبى داود قال: 
عن أحمد بن سعيد الهمدانى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنى عمرو بن الحارث أن 
عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل كان جالمًا 
إلى آخره. فلو ذكره المصنف كما قاله أبو داود كان أولى.. 


طاول ره عن الرضاعة) وهر ا دام ا ولي 
كبن أن لضا مم المدل 2 0 ا 0 1 

ذهب الفقهاء كافة غير الظاهرية والكلام عليه مفصل فى كتب الفروع. 
(فوضع له) صلی الله تعالى عليه وسلم» (بعض ثوبه) وفرشه له فى الأرض ليجلس 
الآخر» فجلست عليه؛ ثم أقبل أخوه من الرضاعة, فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فأجلسه بين يديه) يعنى أنه أحلس أباه عن عينه» وفرش له جانبًا من توبه 
وأحلس أمه حليمة عن يسار وفرش تحتها جانبًا من ثوبه إكرامًا هماء فلما قدم أحوه. 
وهو عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ل م يبق حانب من ثوبه یفرشه» فقام له صلی الله 
الك عا ا و يي أنه يجوز القيام تعظيمًا 
يستحق التعظيم خلافا لمن قال: انه مكار ملاتا وللنبى َيٌِ عدة مرضعات منها 


م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىك 


حليمة هذه زثوية مزلاة أ شي الاق Se,‏ اع 
وثلاث نسوة من سليم تسمى كل وحدة منهن عاتكة» وهو أحد القولين فى قوله صلى 
لله تعالى عليه سلم أنا ابن العواتك» وقيل: إنهن حدات له ومعنى عاتكة متضمخة 
بالطيب. 

(وكان) صلی الله تعالى عليه وسلم (يبعث إلى ثويبة) علم منقول من تصغير الشوب» 
وهى (مولاة أبى هب مرضعته) أى جارية معتقة له وأبو لهب كنيته واسمه عبد العزى؛ 
وكنى بذلك لتوقد لونه» وذكر بهذه الكنية فى القرآن للإشارة إلى أنه جهنمى» كما 
مر. 

(بصلة) أى عطية يحسن بها هاء (وكسوة) بضم الكاف وكسرها أى ثياب تلبسهاء 
(فلما ماتت) .عكة بعد هجرته: عليه الصلاة والسلام؛ (سال من بقى من قرابعها) أى 
عمن بقى» فهو منصوب بنزع الخافض» أو تقديره: وقال من بقى» فهى إما موصولة أو 
استفهامية» والقرابة مصدر يمعنى قرب النسب» وسمع اسم جمع بمعنى الأقرباء كما ذكره 
ابن مالك وغيره خلافا للحريرى إذ أنكره» وقال: لا يقال للأقرباء قرابة» وإنما يقال: ذو 
قرابة كما قال الشاع (2: 

ييكى عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور 

(فقيل: لا أحد) أى لا أحد من قرابتها باق» وأحد مرفوع بفعل مقدر أى لم يبق» أو 
مرفوع اسم لا العاملة عمل ليس» أو مفتوح اسمها والخبر مقدر عليهماء وقوله: وكان 
إلى هنا سقط من بعض النسخ» وما ذكر من حسن الوفاء وصلة الرحم» وفيه من مكارم 
أخلاقه وحسن عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى» وهذا الحديث رواه 
الواقدى وغيره» وأما إرضاع ثويبة له صلى الله تعالى عليه وسلم» فثابت فى الصحيحين؛ 
وهى أول من أرضعته مع ابنها مسروح المتقدم ذكره أيامًا قبل حليمة» وأرضعت قبله 
عمه حمزة وأبا سلمة واختلف فى إسلامهاء فأثبته بعضهم وعدها فى الصحابة» وأنكره 
أبو نعيم» وكان أبو لهب أعتقها لما بشرته بولادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورئى 
فى المنام وهو يقول: خفف عنى العذاب بإعتاقى ثويبة لما بشرتنى به» وفى السير أنه 
أعتقها قبل ولادته بدهر طويل» وهو المروى فى غير السيرء وفى المواهب ما يخالفه؛ 
والذى رآه فى المنام بشر حيبة بفتح الحاء المهملة أو بكسرها وياء مثناة تحتية وباء 
موحدة» وقيل: إنه بخاء معجمة؛ وقيل: بجيم وهو تصحيف أى بسوء حال» فهو الحوبة 
9 ابت شن ال لبسيط» وهو لعثير بن لبيد» أو الحريث بن حبلة كما فى لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تاج 
العروس .)۳٤۹/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل o¥‏ 
وهى المسكنة والحاجة» قالوا: وانقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء أو على حلاف القياس» 
وتخفيف عذابه بسبب ما ذكر لا يعارض قوله تعالى فى أعمال الكفرة: «مَجِعَلتة ها 
نشوا © [الفرقان: ۲۳]؛ لأنه بعد الحشرء أو لأنه لما لم ينجهم من النار فكأنه لم يفدهم 
أصلاء وتفصيله فى حواشينا على القاضى. 

(وفى حديث خديجة, رضى الله تعالى عنها)» الذى رواه الشيخان عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها بسند صحيح (أنها قالت له:) صلى الله تعالى عليه وسلم فى ابتداء أمره لما 
رأى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» فحصل له به رعب شديد (أبشر) أمر بفتح الهمزة 
وهى همزة قطع يقال: أبشر وبشر.معنى» ويجوز وصلها وفتح الشين من بشر يبشر 
كعلم يعلم؛ وهو أمر المقصود منه تعجيل المسرة بالبشرى التى بعده» وهو إنشاء أريد به 
الخبر أى أنى مبشرة لك والبشرى الخبر السار الذى يظهر أثره فى البشرة. 

(فوالله لا يخزيك الله)» وهذا الحديث تقدم شرحه فى فصل الود والكرم» ومر أن فى 
يخزيك روايتين ضم الياء وإعجام الخاء من الخزى»ء وهو النكال والفضيحة» وبه روى 
لفظ المصنف هنا كما ذكره البرهان الحلبى» وإهمال الحاء من حزن وأحزن وهى دون 
الأولى» فلذا تركها المصنف رحمه الله تعالى» وروى لا يخزيك الله أبدا عن الزهرى بزيادة 
أبدا. 

(إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم, وتعين على 
نوائب الحق)» وقد مر ذلك مبينا. 


% * *% 
(فصل وأماتواضعه وَلٌِ) 
التواضع بضم الضاد المعجمة إظهار أنه وضيع» وهو أشرف الناس» فالصيغة للتكلف 
فى الأصل (على علو منصبه) قد قدمنا لك أن المنصب فى كلام العرب .معنى الأضل 
والحسب كما فى قول أبى تمام: 
ب ماه وال اه 


وم 
وأن استعماله فى تولى الأعمال السلطانية كقول ابن الوردى(': 
نصب المنصب أوهى حلدى وعنائى من مداراة السنفل 
مولد لم يسمع من العرب» ولذا عطف عليه قوله: (ورفعة رتبته) فهو كالتفسير له. 
والرتبة كالمنزلة رفعة القدرء (فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس تواضعا) 


.)58١/5( البيتمن الرمل» وهو فى ديوان ابن الوردى (ص478)» تاج العروس‎ )١( 


0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
منصوب على التمييز» (وأقلهم كبرا)» وفى نسخة وأعدمهم كبرا وفى نسخة بالجمع 
بينهماء وهو أفعل تفضيل من العدم» وهذا أنسب ,كقامه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
اللائق به عدم الكبر لا قلته» ووجه هذه البرهان الحلبى بأن القلة.معنى النفى» ودار 
حيان فى قوله تعالى: #فقليلا ما ومن [البقرة: ۸۸]: إن التقليل يرد ممعنى النفى 
امحض كما فى قوهم: أقل رجل يقول ذلك» وقل رجحل يقول ذلك وقلما يقوم زيد» 
وقليل من الرجال يقول ذلك. 

وقال الحافظ السخاوى فى كتابه جواهر الدرر فى مناقب شيخه ابن حجر: إن ابن 
حجر رحمه الله تعالى سكل عن هذه العبارة» وأن بعضهم شنع على المصنف فيها ومحاها 
من النسخ» فأحاب بأن الاعتراض باطل» لأنهم تكلموا على الحديث الذى رواه النسائى 
عن عبد الله بن أبى أوفى؛ قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يكثر 
الذكر ويقل اللغوء فقالواء يقل اللغو ععنى لا يلغو أصلا. 

قال ابن الأثير فى النهاية: لأن قل يستعمل فى النفى كما فى الآية السابقة» فمعنى 
هذه النسينحة أنه لآ يقع مه لى الله تحال عليه وسلم كير ألا كما فى الحديت 
الصحيح» وليس أفعل فيه للتفضيل» فإنه قد يخرج عنه كما فى قوله تعالى: «إأَصَحَبُ 
لْجَنَّةِ ومیخ حير مُسَتَهَرًا 4 [الفرقان: »]۲٤‏ ومثله أفظ وأغلظء فإنه.معنى فظ غليظ أى 
كما مرء وقال المصنف فى شرح مسلم: يصح حمله على المفاضلة» والقدر الذى فيه منه 
إغلاظه على الكفرة والمنافقين» كقوله تعالى: جه اكمار وَالْمُتَفِقِيتَ وأغلظ 
عد 4 [التوبة: 7]؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغلظ عليهم ويغضب عند 
انتتهاك حرمات الله انتهى. 

فقوله: أقلهم كبرا .معنى انتفاء الكبر عنه البتة» أو يحمل على شدته على الكفار 
والمنافقين كما فى الذى قبله» لأن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم ورأفته كانت 
بالمؤمنين» لقوله تعالى: مإ بِالْمُوّمنيت رَءُوفف َم # [التوبة: ۸١۱]ء‏ وقوله فى 
التوراة: ليس بفظ ولا غليظ أى بالمؤمنين» ونظيره: يداه عل الكتار رحا ينيم 4 
[الفتح: ۲۹] .معنى أذلة على المؤمنين عاطفين عليه » أعزة على الكافرين متكبرين عليهم 
يعادونهم» فلا معنى حو النسخ وإتلافها انتهى. 

واستدرك عليه عز الدين الحنبلى بأن تأويله الشدة والغلظ بكونها على الكفار 
والمنافقين فيه أن شدته وغلظه على نحو هؤلاء كانت أشد من عمر رضى الله تعالى عنه 
بلا شكء انتهى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳0۹ 

أقول: الدواب الحق هو الثانى» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متخلقا بأخلاق 
الله تعالى عز وحل» ومنها المتكبر» فاتصافه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الصفة سدح 
فى محلها ولذا قيل: التكبر على المتكبر صدقة» فالتكبر على الكفرة والمنافقين أحيانًا فى 
عله مدوح» وهو فى صفاته تعالى ذاتى لا ينازعه أحد رداءه إلا قصمه الله واللجواب 
الأول تعسف» ولیس من قبيل قوله تعالى: فلي ًا بوم 4 [البقرة: ۸۸]. 

وأما تأويل التفضيل بالنفى» وخلع المفاضلة منه» فمجاز على بحاز» وضغث على 
إباله» وما اعتراض ابن الحنبلى فلا وجه له» ولبعض الشراح وامحشين هنا كلام ركيك 
ت رکه خير منه. ٠‏ 

(وحسبك) أى يكفيك فی إثبات ما ذ کر (أنه صلی الله تعالی عليه وسلم, خير بين أن 
يكون نبا ملگا) بكسر اللام أى سلطاناء وخير مبنى للمجهول أى خيره الله على لسان 
ملائكته فى الحديث المشهورء (أو نبيًا عبدّاء فاختار أن يكون نبيًا عبدًا), فخخميره الله بعد 
تفضيله بالرسالة أن يكون شأنه كالملوك فى اتخاذ الجنود والحجاب والخيول والخدم 
والقصورء فاختار مع الرسالة العامة مقام العبودية» والخدمة بنفسه فى مهنة أهله تواضعا 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم وزهدًا فى الدنياء ولذا وصفه الله تعالى بالعبودية فى 
عظيم مقاماته كقوله تعالى: سبح الد أسَرَئ يمَبَدِو ك4 [الإسراء: »]١‏ وهذا من 
حديث صحيح رواه أحمد عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه؛ والبيهقى؛ عن ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

(فقال له إسرافيل عند ذلك) أى حين اختار العبودية على الملك: (فإن الله قد أعطاك) 
هذه الفاء فصيحة عاطفة على مقدر أي أصبت وجزاك الله خيرًا ممن تركته (بما تواضعت 
له) الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب تواضعك له (أنك سيد ولد آدم) بفتح همزة 
أنك» وهى وما بعدها مفعول أعطى» والسيد من يفوق غيره فى الشرفء وهو يطلق 
على الله تعالى وعلى غيره فى أصح الأقوال المشهورة» وخصه بقوله: (يوم القيامة) لأنه 
لا أعلى من هذه السيادة حيث يسود صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه على الرسل وسائر 
اليشن» و فة نكنة لتبين اضمحلال كل ملك لفنائه حيث يقول الله تعالى: لمن امَك 
ايوم يلو الود امار 4 [غافر: »]١7‏ لسائر مخلوقاته فتدبر. 

(وأول من تدشق عنه الأرض) معطوف على سيد خبر أن» وانشقاق الأرض لتخرج 
الموتى من قبورهم للبعث» فلا يتقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم أحد حيئكذء وأما 
حديث فإن الناس يصعقون أى يغشاهم غشية كالموت يوم القيامة» فأصعق معهمء 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدرى أكان ممن صعقء أو 


۳۹ 0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السىك 


كان ممن استثنى الله تعالى a‏ طلا س اء د [النمل: ۸۷]» فلا ينافيه لأن 
هذه الصعقة كما قاله التوربشتى تى صعقة فزع بعد البعث» ويؤيده قوله: يوم القيامة. 


(أول شافع) يوم القيامة أو فى الحنة لرفع درجات الناس؛ لأن مقام الشفاعة متعدد» 
وفى قوله أول إشارة إلى أن غيره من الملائكة وغيرهم يشفعون بعد ذلك. 

واعلم أن سفير الوحى بين الله ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل؛ عليه الصلاة 
والسلام» وعن عن الشعبى أن إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» كان يأتيه صلى الله تعالى 


عليه وسلم بالوحى فى أول بعثته ويزائى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة والشىء ثم 
وکل به جريل عليه الضلاة :والسللام: 


قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: أنزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم النبوة» وهو 
ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» ثلاث سنين» فكان يعلمه 
الكلمة والشىء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرك به 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» فنزل القرآن عليه عشر سنين» وفى شرح البخارى لابن 
التين: ميكائيل بدل إسرافيل» ونقل البرهان عن ابن الملقن أن المشهور أن الذى ابتدأه 
بالوحى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وأنكر الواقدى کون غير یریل وکل به» وقال 
التسيوطىء رهه الله تغالل: فى كباب للبائك: 0 
إسرافيل» » ثم نقل أحاديث متعارضة فى ذلك وفيه أيضًا أن سان 
ذكرها. 

(حدثنا الفقيه أبو الوليد بن العواد الفقيه) بفتح العين المهملة وتشديد الواو وألف 
ودال مهملة» وهو هشام بن أحمد القرطبى وقد تقدمت ترجمته (بقراءتى عليه فى منزله 
بقرطبة سنة سبع و<مسمائة)؛ وفى هذه السنة توفى رحمه الله تعالى (قال: حدثنا أبو على 
الحافظ) الغسانى» وقد تقدم» والحافظ إذا أطلق يراد به حافظ الحديث بالرواية قال: 
رحدثنا أبو عمر) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى الإمام اليل 
صاحب التآليف المشهورة كما تقدم قال: (حدثنا ابن عبد المؤمن) أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن كما تقدم قال: : (حدثنا ابن داسة) أبو بكر بن محمد بن بكرء وقد 
تقدم» وأن داسة بدال وسين مهملتين مفتوحتين بينهما ألف قال: (حدثنا أبو داود) 
صاحب السنن المتقدم قال: : (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
العبسى أحفظ أهل عصره. له له ترجمة فى الميزان مفصلة» وأحرج له الأئمة الستة. 


قال النووى: أبو بكر بن أبى شيبة منسوب إلى جده عبد الله بن محمد بن إبراهيم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹1 
eee gE‏ ا شي يا لابب 
ابن عثمان بن حواستى بخاء معجمة مضمومة: ثم واو مخففة» ثم ألف ثم سين مهملة 
ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق مكسورة» وأبو شيبة هو إبراهيم وغلب على أولاد ابنه 
النسب إليهء وهم ثلاثة عبد الله هذا وهو مشهور بكنيته» وعثمان» وقاسمء فأما عبد الله 
وعثمان فإمامان حافظان من أحفظ أهل عصرهم» وهما شيخا البخارى ومسلم وأما 
القاسم فليس كهماء بل ترك التحديث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الراويان الحافظان» 
وأبوهم محمد ثقةء وحدهم إبراهيم ضعيف قال: (حدثنا عبد الله بن نمير) بالنون تصغير 
النمر الحمدانى أبو هشام بن هشام بن عروة الأعمش الحافظل أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وتوفى سنة تسع وتسعين ومائة. 

(عن مسعر) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين وراء مهملة» ومعناه 
موقد النارء ويقال: هو مسعر حرب للشجاع» وهو مسعر بن كدام أبو سلمة الملالى 
ET‏ ا ا ا ا 

el o 
وهو الحارث بن عبيد بن كعب العدوى الكوفى لم خرج له غير أبى داودء وذكره فى‎ 
الميزان» ولم يذكر فيه شيئًا.‎ 

(وعن أبى العدبس) بفتح العين والدال المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وسين 
مهملة وهو تبيع بن سليمان الأسدىء ويقال: الأشغرئ الكوفى» وتبيع بضم المثناة 
الفوقية ثم باء موحدة وعين مهملة بزنة المصغر كما فى الميزان» وتهذيب الذهبى 
والإكمال إلا أن أبا الخليل الحافظ كتب فى حواشيه أن هذا وهم منه» وإنما هو منيع 
باميم بدل المثناة كما قاله البرهان الحابى. 

(عن أبى مرزوق) التجيبى» واسمه كنيته» وله ترجمة فى الميزان قال فيها: إن ابن حبان 
قال: إنه لا يحتج .ما انفرد به. 

(وعن أبى غالب) الراسبی» واسمه خرورء وقيل: سعيد بن خرورء وقيل؛ نافع» وروی 
عنه أصحاب السنن» واختلفوا فى ضعف روايته» ومنهم من وثقه. 

(عن أبى أمامة, رضى الله تعالى غنه) الباهلى أو السهمى» وهو صدى بن عجلان ابن ا 
وهب» توفى سنة إحدى أو ست وثمانين» وأحرج له الستة» وهو من بقايا الصحابة 
بمحمص» وهذا الحديث رواه أبو داود» وابن ماجه مسندًا. 


(قال: خرج علينا رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم, مت وكنًا) بكاف مشددة 


۳1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
مكسورة وهمزة أى معتمدًا متحاملاء وهو منصوب على الحال (على عصا)» وقال ابن 
عباس: التوكؤ على العصى من سنن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وكان له صلى الله 
تعالى عليه وسلم عصى منها قضيب ومخصرة قصيرة ومحجن» وكانت فى يده إذا 
خطبء وكانت عند الخلفاء» وقال فيها الصرصرى رحمه الله تعالى كما مر: 
وعصاه لما مسها بيمينه فضلت عصا صارت إلى عبان 

(فقمنا له) تعظيمًا وإجلالاً. 

(فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) هذه الحملة بدل مما قبلها أو 
مستأنفة استكنافًا بيانيّاء والأعاجم جمع أعجم أو أعجمى أو عجم على خلاف القياس أو 
جمع أعجام جمع جمع» وهم من عدا العرب» وقد يختص بفارس» وقد اختلف العلماء فى 
القيام للتعظيم المعتاد. هل هو مكروه أم لا؟ فقيل: مكروه استدلالا بهذا الحديث» 
ويحديث « من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا وجبت له النار» ونحوه حتى ذهب بعضهم 
إلى حرمته» والأحسن ما قاله القاضى زكريا فى شرح الروض أنه مستحب لأهل العلم 
والصلاح وللحكام والعدول» بل قد يجب إذا حشى من تركه ضررًا كجبابرة الملوك 
وین تدم ابن ا ولذوى الأرحام تكرمًا وبرًا هم» ويدل على ذلك قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء للأنصار لما قدم عليهم سعد رضى الله تعالى عنه: «قوموا 
لسيدكم» والنهى عنه إنغا هو ما كان على سبيل الرياء والتكبر» وحمل حديث سعد على 
أنه كان مريضاء وقدم مكة راكبّاء فأمرهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالقيام ليعينوه فى 
النزول عن حلاف الظاهر كما مرء وقد فعله صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان يقوم 
لفاطمة» رضى الله تعالى عنهاء إذا حاءته» وإنما نهاهم لملا يظنوه سنة ويتخذوه عادة. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أنا عبد) الحصر فيه إضافى أى لست 
بسلطان» ثم إنه أريد بالعبد معناه العرفى وهو الرقيق المملوك للناس» فهو استعارة فشبه 
نفسه تواضعا لله بالرقيق» لتعاطيه خدمة نفسه فى بيته» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما يأتى کان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويكنس بيته» ويلبس الغليظ. 

فقوله: (آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) بيان لوحه الشبه» وإن أراد 
عبد الله وكل الناس عبيد الله المملوك وغيرهم سواء فى ذلك» فالمراد أنه متمحض هذه 
العبودية لا يشوبها بشىء من أمور الدنياء ولا تخلق بشىء من أخلاق أهلها فى لباسهم 
ومأكلهم ومشربهم وفراشهم» فإنه صلى الله عليه وسلم» كان يجلس على الأرضء ولا 
يأكل على خوان» ولا يغلق عليه باباء ولا يتخذ حجابًا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹۳ 

(وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار)» وكثير من الأغنياء يأنف من 
رکوبه» وكان له مار يسمى عفير» وأخرى يسمى يعفورء وهو مأخوذ من العفرة» 
وهی التراب لشبه لونه له» وليسا امین لحمار واحد كما توهم., فإن عفيرًا أهداه له 
المقوقس ويعفور أهداه له فروة بن عمروء وقيل: بالعكس» وات ررك سن 
حجة الوداع» وقيل: ألقى نفسه فى بغر ابن التيهان يوم موته صلى الله تعالى عليه وسل 
وقيل: إنه كان من جنس من الحمير لم يركبه إلا نبی» وإنه كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يرسله للرحل» فيأتى بابه ويقرعه برأسه؛ فيعلم أنه يطلبه. 

(ويردف خلفه) غيره» ويردف بضم المثناة التحتية معن يجعله رديمًا له أى راكبًا حلفه 
على دابته التى ركبهاء ويقال» ردف وأردف» أصله الركوب على الردف» وكان صلى 
الله تعالى عليه وسلم يجعل غيره قدامه أيضاء ولم يذكر المصنف من أردفه إشارة لعمومه» 
فيشمل الذكر والأنثئى والصغار والكبار» وقد ذكروا أن من أردفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بلغ أربعين فى سفره وحضره؛ وهذا من تواضعه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهم أسامة بن زيد» رضى الله عنه» مرحعه من عرفة» والصديق» رضى الله عنه» فى 
الهجرة» وعثمان رضى الله عنه» راجمًا من بدر» وعلى كرم الله وجه فى حجة الوداع» 
وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء بين يديه» وسبطه مع غلامين من بنى هاشم» 
وأولاد عباس الثلاثة رضى الله عنهم» فى نزوله من المزدلفة» والحسن والحسين رضى الله 
تعالى عنهماء ومعاوية رضى الله تعالى عنه» ومعاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه» على 
عفر وايو ذن رطى اھ کال غه عل هان وريد من حارثة رض الله تال عد 
وثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه» والشريد بن سويد رضى الله تعالى عنه» وسلمة 
بن الأكوع رضى الله تعالى عنه» وزيد بن سهل رضى الله تعالى عنه» وأبو طلحة 
الأنصارى رضى الله تعالى عنه» وسهيل بن بيضاء رضى الله تعالى عنه» وعلى ابن ابنته 
زينب رضى الله تعالى عنهما وعبد الله بن الزيير» رضى الله تعالى عنهماء وغلام مطلبى» 
وأسامة بن عمير رضى الله تعالى عنه» وصفية بشنت حيى» رضى الله تعالى عنهاء مقدمه 
من عير وأبو الدرداء رضى الله تعالى غه وآمنة بنت أبى الصلت» وأو زياس وأبنو 
هريرة» وقيس بن سعد» وخوات بن جبير» رضى الله تعالى عنهم» وجبريل عليه الصلاة 
والسلام؛ على البراق فى الإسراء » وأم حبيبة الجهينية» رضى الله عنهاء وزيد بن أرقم 
ره "اش كمال عن وجار بن غيد الله رضي الل عتهما» وراد دف رکه الله قير 
هؤلاءء ونظمهم أبو ذر بن موفق الدين فقال: 


وأردافه حم غفير فمنهم على وعثمان شريد وجبريل 


ua: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


معاذ أبو الدردا سويد وعقبة 


وسبطاه ماذا عنهم سأقول 


وآمنة إنقام ثم دليل 


كذلك حوات ظريف وسبطه على ووجه النقل فيه جميل 
أسانة والصديى تة ابن حعقن .وزد وغ دا لب سيل 
كذا بنت قيس خولة وابن أكوع وقدرهم فى العالين جليل 


كلائة غلمان وزدمعهمأبا 


إياس وحسبىالله هو وكيل 


(و) كان (يعود المساكين» ويجالس الفقراء) الفرق بين المسكين والفقير مشهور فى 
مبحث الزكاة إلا أن كلا منهما يطلق على الآخر من غير فرق فى العرف» والعيادة سنة 
للغنى والفقي وإنما خصها هنا لأنه يعلم منه غيره بالطرق الأولى» والمسكين بكسر الميم 
وفتحها مأحوذ من السكونء ويكون بمعنى المتذلل الخاضع؛ ومنه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (اللهم أحينى مسكيئًا وأمتنى مسكيئا) وتقدم أنه لا يجوز أن يطلق على النبى 

(ويجيب دعوة العبد) إذا علم أنه يجوز له إطعام غيره لكونه مأذوًا ونحوه. 

(ويجلس مع أصحابه مختلطًا بهم) فلا يختار مكانًا رفيعًاء ولا يتقدم عليهم. قال أبو 
هريرة رضى الله تعالى عنه: حتى كان الغريب إذا أتى ناديه لا يعرفه حتى يسأل عنه» ثم 
إن الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل له مكانًا 
مخصوصًا حتى إذا أتاه الغريب عرفه وسأله» ففعله من طين تارة يجلس عليه» وتارة يجلس 
بجنبه (حيثما انتهى به مجلس جلس) حيثما تفيد العموم أى أى مكان وجده خاليا وقست 

إرشاد أمته. 

(وفى حديث عمر عنه) صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا الحديث رواه البخاری (لا 

تطرونى) مضارع أطراه إذا بالغ فى مدحه وتحاوز الحد فيه قال: 
لا يلحق الواصف المطرى مدائحه وإن يكن محسنًا فى كل ما وصفا 

أى لا تمدحونى. قال الجوهرى والزبيدى: أطريت الرحل مدحته» وقال ابن فارس فى 
المحمل: أطريته مدحته بأحسن ما فيه» وقال الهروى: الإطراء بحاوزة الحد فى المدح 
والكذب فيه» وبه فسر الحديث» وقد علمت أن الذى قاله الهروى هو معنى الحديث» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل لذن 
وهو مأخوذ من الطراوة» يقال: طراوة طراءة» ومدحه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلوب من كل أحدء والمنهى إنما هو عما لا يليق به ولذا قال: (كما أطرت النصارى) 
جمع نصرانى منسوب لناصرى أو نصرة أو نصورية على خلاف القياس» وتلك القرية 
كان فيها فى اول أمره (ابن مريم)» فإنهم قالوا فيه: إنه ابن الله وغيره نما هو مشهورء 
وهذا كقول البوصيرى رحمه الله تعالى: 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكميا شئت مدحًا فيه واحتکم 

وما أحسن قوله العارف بالله عمر بن الفارض تقعنا الله تعالى به: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

رانا أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله) ولا تقولوا ما قاله أهل الكتاب ونحو 
فالحصر إضافى. 
٠‏ (وعن أنس) رضى لله تعالى عنه رواه مسلم (أن امرأة) من الصحابه تسمى أم زفرء 
وهى ماشطة خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهاء وتردد البرهان الحلبى رحمه الله 
تعالى فيهاء هل هی هذه أو غيرها؟ وجزم به غيره. 

(وكان فى عقلها شىء) من الجنون» ولم يصرح به إشارة لخفته» وأنها لم تستغرق فيه 
فإن لفظ شىء يشعر بالقلة. 

(جاءته صلی الله تعالى عليه وسلم فقالت: إن لى إليك حاجة) أى لى حاحة أريد أن 
أنهيها إليك» وأعلمك بها. 

(قال) لها (اجلسى يا آم فلان) الإبهام من الراوى؛ لأنه لم يحضره اسمها (فى أى طرق 
المدينة شتت أجلس إليك) بحزوم فى جواب الأمرء وإلى .ععنى عند عبر به للمشاكلة 
(حتى أقضى حاجتك قال) أى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه (فجلست فجلس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها) التى أعلمته بها تواضعًا منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وملاطفة» وفيه استحباب الملاطفة.كثلها لا من كان فيه حنون 
مطبق» وكانت جارية سوداء تصرع أحياناء فشكت ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقالت: إنى أصرع وأنكشف فادع الله لى فقال: «إن شئت فاصبرى ولك الحنة 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»('» فقالت: أصبر ولكن ادع الله أن لا أنكشف» 
فدعا ها. 


)١(‏ أخرحه البخحارى 50-000 ومسلم فى البر والصلة برقم (65)» وأحهمد »)۳٤۷/۱(‏ والطبرانى 
(١١١إلاهاي‏ وابن حبات (۲۰۸). 


م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

وكان أبن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول: ألا أريكم امرأة من أهل الجحنة» فيشير 
إليهاء وقيل: إن التى كانت تصرع سعيرة الأسدية. 

(وقال أنس) رضى الله تعالى عنه فی حديث رواه بتمامه أبو داود والبيهقى (كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار» ويجيب دعوة العبد) كما تقدم بيانه. 

(وكان) صلی الله تعالى عليه وسلم (يوم بنى قريظة) يوم واحد الأيام» واليوم هنا 
بمعنى الوقعة والغزوة شائع بحيث إذا أطلق إنما يفهم منه هذاء وبنو قريظة بصيغة التصغير 
والقاف والراء المهملة والظاء المشالة ثم هاء قوم من اليهود بقرب المدينة غزاهم النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة الختدق كما فصل فى السير راكبًا (على حمار) وهو 
صاحب الرياسة والرسالة العظمى تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن هو من 
أقل عبيده يركب الخيل فى مثله» ويجتنب الجنائب إظهارًا لشوكته وعظمته بذاته. لا 
لغرض الدنيا الذى لا يستقر» وما فى بعض الشروح هنا نقلاً عن بعض الحواشى فى 
ضبط يوم من أنه بفتح الياء التحتية والهمزة المضمومة المرسومة واوا والميم المشددة.معنى 
يقصد تحريف لا وجه له. 

(مخطوم بحبل من ليف) اسم مفعول من الخطام بخاء معجمة وطاء مهملة» وهو ما 
يقاد به الدابة كالرسن» والليف بكسر اللام والفاء شىء يتخذ من النحل ويفتل حبالا. 

(وعليه) أى على الحمار (إكاف) بكسر الهمزة وكاف وألف وفاء بزنة كتاب ويضم 
كغراب» ويقال: وكاف بالواو وهو رحل يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه؛ أو 
بعض أدواته وهو البردعة» وهذا من حديث رواه أبو داود والبيهقى كما مر. 

(قال) أى انس بن مالك رضى الله تعالى عنه (وكان صلی الله تعالی عليه وسلم يدعى 
إلى خبز الشعير والإهالة السنخة) إهالة بكسر الهمزة وتخفيف الماء ولام» وهو كل 
مايؤتدم به من الدهن أو ما يذاب من الإلية أو الدسم الجامد» وسنخة بفتح السين 
المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة وهاء يمعنى متغيرة الرائحة» يقال: سنخ الدهن 
وزنخ إذا تغير. 

(فيجيب) دعوة من دعاه» وهذا الحديث رواه الترمذى فى شمائله وابن ماجه فى 

(قال) أنس أيضًا رضى الله تعالى عنه (وحج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
الهجرة فى حجة الوداع كما فى البخارى» ويدل عليه قوله الآتى: وقد فتحت عليه 
الأرض. ١‏ ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل نض 
ا ل ليب يبي ير ڪڪ 

(على رحل رث) الرحل للجمل كالسرج للفرس» فيختص به ورث بفتح الراء المهملة 
وتشديد المثلثة.معنى بال خلق» (وعليه قطيفة) أى كساء من صوف له حمل رما تساوى 
أربعة دراهم) أى لو قومت لم يكن قيمتها أربعة Eg aS‏ 
كذا لقيمته» والحج من أعظم شعائره التواضع» وإظهار الافتقار إلى الله تعالى» ومنع 
النفس من التلذذ والملابس» ولذا شرع الإحرام فيه» والتجرد فى الموقف ليذكر الموقف 
الحقيقى» 0 وهذا من محاسن التشريع والإرشاد للإحلاص» ولذا قال 
مة: (فقال: اللهم اجعله) أى اجعل حجى هذا (حجا مبرورًا لا رياء فيه ولا معة) بل 
خالصًا لوحهك الكريم» والرياء مشتق من الرؤية» وهو ما يفعل من عبادة ونحوها لأجل 
أن يراه الناس» فيمدحوا صاحبه به. 

والسمعة بضم فسكون ما يفعل ليشيع ويسمع الناس به» وهما .معنى بحسب لما 
صدق» وإن احتلف مفهوماهماء ومنهم من فرق بينهماء فإن عبد السلطان إذا عمل 
عملاً ليراه سيده وحده رياء لا سمعة» ومن أشاع أمرًا لم ير سمعة لا رياء فيه» وقال 
القرافى فى قواعده: الرياء موجب للإثم والبطلان عند كثير لظاهر قوله تعالى: وا 
اوا إل لیمیدوا آل له ع لصيل 4 [البينة: ]» وهو أن يعمل لله مع قصد نفع من العباد 
وهذا رياء الشرك aT‏ رياء الإخلاص» وهو لأغراض شتى» 
والتشريك كمن جاهد طاعة لله مع قصد الغنيمة» وهذا يضرب بنقص الثواب ولا يحرم 
بالإجماع» بخلاف من فعل ليقال: إنه شجاع» أو ليحظى عند الإمام» أو يكثر عطاؤه 
وهو حرم ليس كقصد الغنيمة من العدو» ومن حج وشرك مع الحج المتجر لا يأثم. ولا 
يقدح ذلك فى صحة حجه» ولو كان جل قصده أو كله التجارة كمن صام ليصح بدنه 
ويحتمى» فهذا لا يقدح فى فعله» لأن الشارع أمر به فى حديث: (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أى قاطع 
للشهوة» فأمر بالصوم لغرض آخر غير العبادة» ولو كان قادحًا لم يأمر به كمن توضاً 
للتبريد والتنظيفء فإنه فيه أغراضًا ليس فيها تعظيم غير الله بفعله» فإنه هو المضر انتهى. 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم من الرياء والسمعة» وإغا دعا بذلك تعليمًا 
لأمته» وتواضعًا كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: «(## وما يرك نى 4 [يوسصف: 
هع لأن التقشف قد يدخله الرياء بإظهار الزهد. 

(هذا) أى فعله صلی الله تعالى عليه وسلم هذاء واختياره رث الثياب وال ركب ليس 
عن عجز. 

(وقد فتحت الأرض عليه) صلى الله تعالى عليه وسلمء 201111311 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
EEE EE EEE E FEET ETS EET RES‏ 
فظاه» وإن أريد جميعهاء فعد تمكنه صلى الله تعالى عليه وسلم منها .منزلة وقوعه م 
وفى الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أتيت .م قاليد الدنيا على فرس أبلق 
عليه قطيفة سندس»'» وفى رواية «عفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدى»"» وهو 
محمول على ظاهر «(#وَعِنِدَمٌ مَقَاتِحُ ألمَبِبٍ لا يَعَلَمَهَآ إلا هو [الأنعام: »]٠٩‏ أو هو 
كناية عن أن الله مكنه من ذلك» ولو أن الله تعالى أراه صرفه بالفعل فيها وقاد جميع 
أهلها له. 
وقد تشدد فتكسر داله وهو ما يرسل للبيت الحرام لينحر فيه ويتصدق به من الإبل 
والبقرء وكذا البدنة تطلق على الحمل والناقة والبقرة» وأكثر ما تطلق على الإبل» وقد 
ل 

نخرهاء 0 24 مم E EE‏ 
وجهه» بنحر باقيهاء واختلف فيما نحره صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة أهو 

(ولما فتحت عليه مكةء ودخلها بجيوش من المسلمين) وذلك فى شهر رمضان ثالث 
عشرة أو سادس عشرة أو ثامن عشرة» وصحح النووى» رحمه الله أنه تاسع عشرة» 
واختلف فى الجيوش أيضاء فقيل: اتنا عشر» وقيل: عشرة آلاف»› وقيل: ثمانية. 

(طاطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته) الرحل له مقدم ومؤخر مرتفع عن محل 
الراكب» وفيها لغات قادم وقادمة ومقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة وفتحها مشددة 
وكذا آخرة الرحل. 

(تواضعًا لله تعالى)» ومن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أن ركب الجمل دون 
الفرس» وعلى dG‏ 
E.‏ 

(ومن تواضعه صلی الله تعالى عليه وسلم قوله: لا تفضلونی على يونس بن متی) قال 
شيخ مشايخنا الجلال السيوطى: لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذى فى البخارى عن ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۳۹ 
مسعود رضى الله تعالى عنه: «لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متی))» وفى 
سنن أبى داود: ما ينبغى لنبى أن يقول: «أنا أفضل من يونس بن متى)("2؛ وفى 
الصحيحين «لعبد» بدل لنبى» وفى رواية: «لا أقول: إن أحدا أفضل) إلى آخره. إنه سبح 
الله فى الظلمات» وفى البخارى ونسبه لأبيه» ففيه إشارة إلى أن متى ب بفتح الميم وتشديد 
التاء مقصورًا اسم أبيه» وقيل: معناه أنه ذكر اسم أبيه بدل متى اسم أمه» وهذا هو 
الشهور؛ وأنه لم ينسب لأمه إلا يونس وعيسى» عليهما الصلاة السلام» واحتلف فى 
المراد منهء فقيل» إنه صلی الله تعالی عليه وسلم قاله تواضعًا منه» وإن کان هو أفضل من 
جميع الرسل بالإتفاق» وكلام المصنف رحمه الله تعالى بميل لهذاء فإن الأفضل قد لا يطلب 
تفضيل أحد لهء وقيل: إنه كان قبل أن يعلم بتفضيله والإذن فيه لقوله تعالى: « ياك 
سل فَضصَلْمَا بَعضَهُمَ عَكَ يَعْضَ 4 [البقرة: »]۲٠۲‏ وخص صلى الله تعالى عليه وسلم 
درن ع قله الاد :ولد يام ا اورم اه اا ت وقوله: لوا دكن 
كماجحب كلَوْتِ 4 [القلم: ]٤۸‏ وقصته مفسرة فى التفسير. 

(و) قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا تفضلوا بين الأنبياء) لا ينافى هذه الآية» لأن 
المنهى عنه تفضيل يؤدى إلى التنقيص أو الخصومة والنزاع؛ أو التفضيل من سائر الوحوه» 
لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضلء أو التفضيل فى نفس النبوة لا فى 
الخصائص وعموم الرسالة» وإلا فيجب علينا اعتقاد أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقوله: « آنا سيد ولد آدم». 

وقوله: «إن الله تعالى اختارنى على جميع العالمين من الأنبياء والمرسلين». 

(ولا تخيرونى على موسی)» صلی الله عليه وسلم» أى لا تقولوا أنى خير منه وأفضلء 
وخصه لكلا يظن أحد نقصه لقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان)» وسيأتى بيان ذلك. 

أقول: الظاهر أن المعنى لا تفضلونى تفضيلا يؤدى للنزاع والمحاصمة» فإن هذا من 
بعض حديث فى الصحيحين أن رجلا من المسلمين استب مع يهودى» فقال اليهودى: 
والذى فضل موسى على العالمين فلطمه» فاشتكى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
ذلك» وسيأتى الكلام على هذا. 

(ونحن أحق بالشك من إبراهيم ) إذ قال: «إرَتَ TE‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۷۰ القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 


۰ وحمله بعضهم على ظاهره» وأنه كان قبل البعئة فى سن المخر يق ون سال 
فة اانا مط قال إنه تف للك لا ات لاوقا قله ميل الله تال عليه 
وسلم على سبيل التواضع» أى نحن أحق بالشك منه لو شك ولكنه لم يشك فكأنه 
قال: أنا لا أشك فكيف بإبراهيم» وقيل: إنها قاله جوابا لمن قال: شك إبراهيم» ولم 
يشك نبينا. ولا تنافى بين القولين» وسيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى فى القسم 
الثالث. 

وقيل: لا يصح» أن يكون المراد أنه أحق بالشك منه لقوله: اوم وين قَالَ بل 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ إلى آخرهء وتسميته شكا بالنظر للظاهر» لاقتضائه عدم الاطمئنان» وهو 
ينافى عدم التردد والشكء ولذا احتج لتأويله بأن الخليل» عليه الصلاة والسلام» قطع 
بالقدرة على إحياء الموتى بدليل قطعى» لكنه اشتاق لمشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب 
الذى جزم بثبوته» فنفسه لا تطمئن حتى یشاهده» قال ابن أبى شريف رمه الله تال : 
وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب بقوله: إوَلدكن لِيَظَمَيِنَّ لى سكون قابه عن 
المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوبة التى تمناهاء ليحصل له العلم البديهى بعد العلم النظطرى» 
ولا كان هذا الشك ظاهريًا جائرًا على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قال» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ما قاله كناية عن أمه حائز منهء إلا أنه أورده بهذه الصورة تأدبا مع 
لله تعالى» وإن لم يكن أحق بذلك الشك منه» وكيف يتصور جوازه عليه وعلى كرم 
الله وجهه يقول: لو كشف الغطا ما ازددت يقيناء إلا أن فى هذا [شبكالاً أورده انق 
العماد» لاقتضائه تساوى علمه البديهى والنظرىء فيتجاوز المقام الخليلى. 

وقد أحاب عنه فى كتابه كشف الأسرار فقال: قال العز بن عبد السلام: المراد ما 
ازددت يقَينًا بالإجمان» وإن كان إذا رآها أبصر من التفاصيل واليئات ما لم يحخط به قبل 
ذلك علماء وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء لم يزدد يقيئا بالإيهان بقدرته تعالى 
على الإحياءء وإن وقف .عشاهدة كيفية الإحياء على ما لم يقف عليه من الإيهان؛ كمسن 
رأى بناء عجيبًا وعرف صانعه علم قدرته وصنعه وتحققه وإن لم يعرف كيفية بنائه 
وصنعة عمله» فإذا طلب مشاهدة عمله ورآه لم يزده علمه بقدرته وصنعته وهيئته 
بذلك» ولكن اطمأن قلبه لحصول ما طلبه من كيفية صنعه» وقال السبكى رحمه اله 
تعالى: سكل الغزالى رحمه الله تعالى عن هذا فقال: اليقين يتصور عليه الجحود» كما قال 
تعالى: كد يها وأستيقتتها اهم 4 [الدمل: »]١ ٤‏ والطمأنينة لا يتصور عليها 
الجحود» وهو حواب حسن فى الفرق بين اليقين والجحود» انتهى» وفيه نظر. 

وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هذه الآية أرحى آية فى القرآن معناه أن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلئ لقدر الى كل ۳۷۱ 


سؤاله الإحياء فى اليا يول على أنا نحيى ونتعم فى الآحرة» أو أن الإبمان بالغيب ل إجمالا 
كاف لنا. 

(ولو لبغت ما لبث يوسف فى السجن لأجبت الداعى) (لبث فى السجن بضع سنين) 
أى لبث حمسا ثم سبعًا بعد رؤيا الفتيين اللذين دخلا معه السجن» وقيل غير ذلك 
وورد فى الحديث: «رحم الله أحى يوسف لو لم يقل اذكرنى عند ربك ما لبث فى السجن 
سبعًا بعد حمس» أى لو ل يستغن بغير الله تعالى ما طالت المدةء والمراد بإجابة الداعى 
إحابة رسول الملك الذى دعاه للخروج منه. 

قال الكرمانى: وصفه بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج» وقال ذلك تواضعًا لا أنه 
كان فيه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف» والتواضع لا يصغر كبيراء بل يزيد قدره 
إحلالاء وذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم إشارة إلى مقام التفويض؛ وتلقى كل ما 
يأتى من الله بالقبول» ورفض الوسائطء والمعنى لو كنت مكانه تلقيت دعوة الداعى 
مستعيئًا بالله تعالى مفوضًا أمرى له» وقد كان يوسف» عليه الصلاة والسلام» عبر رؤيا 
الفتيين» ثم رؤيا الملك» فطلبه فلما جاءه الرسول ليخرحه من السجن لم يبادر للخروج» 
وطلب الكشف عن أمره حتى يعلم أنه مظلوم» وقال القرطبى: الوحه عندى فى ذلك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ لتفسه وحها آخر من الرأى» وهو أن يفعل أمرًا 
ليقتدى به فيه» وهو أن يخرج سريعاء ثم يبرئ ساحته بالتبرئة من غير إالحاح وهو الحزم؛ 
ويوسف» عليه الصلاة والسلام» سلك مسلكا آخر وهو الصبرء وقيل إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لم يلتفت لما التفت له من براءة الساحة اكتفاء بعلم الله واعتقاده» لأنه يبرئ 
ساحته من غير طلب منه هذا المقام» ولكنه قال ما قال تواضعاء وفى يوسف ست لغات 
بتثليث السين مع الهمزة وعدمه. 

(وقال؛ للذى قال له: يا خير البريةء ذاك إبراهيم)» وهذا من تواضعه أيضا صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإلا فهو حير البرية من غير شك» وليس فيه إخبار بغير الواقع إذ 
المعنى لا أقول ذلك إطراء لنفسى» والبرية الخلق من برأ.معنى خلق لكن همزته متروكة 
كنا فى الدرية» و الى والكاينة وهذ الحذية :رو ا مسلم كى صحيسة وغيره وض 
إبراهيم لأن الله أمره باتباع ملته فى قوله تعالى : أن َي مله زيم 4 [النمل: ١١١]ء‏ 
وسيأتى الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى من غير تطويل 
واعتساف. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء والحسن وأبى سعيد وغيرهم فى صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وبعضهم يزيد على بعض) قدم عائشة» رضى الله تعالى عنها؛ لأنها 


فض القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كك 
أدرى بحاله صلی الله تعالى عليه وسلم في بیته» ولذا عقبها بالحسن بن على» رضى الله 
تحال عدوها» و النيث اا وابو شحد ادر ر کے اد ال نيه كان 
يخدمه صلى الله تعالى عليه وسلم فلذا حص هؤلاء ورتبهم الأقرب فالأقرب. 1 

ركان فى بيته فى مهنة أهله) حبر بعد خبر أو بدل مما قبله بدل اشتمالء والمهنة بكسر 
اميم وفتحها الخدمة مأخوذة من الامتهان» واختلف فى أيهما الأفصح والأكثر على أنه 
الفتح» والأشهر أنه الكسر لتوافق الخدمة لفظا ومعنى: وأنكر بعضهم الكسرء والأصح 
أنه لغة وأنه ثابت بالوجهين 

(يفلى ثوبه) بیان هو وما بعده لما قبله» لأن هذا مما ينبغى أن يفعله أهله. ويفلى بفتح 
المثناة التحتية وسكون الفاء يقال: فلاه يفليه كرماه يرميه إذا فتش ما فيه من قمل وغيره 
هذا أصله. وهو يقتضى أن يكون فى ثوبه صلى الله تعالى عليه وسلم قمل» وقد قالوا: 
إنه لا يكون تكرمًا له صلى الله تعالى عليه وسلمء ولأنه يتولد من العفونة والعرق 
جاو وغو ا کن عند عر انق و الول جا نفد عولد فض ا شی ا 
يقال إلا أن بعضهم نقل أنه لم يكن الذباب يعلق عليه وأن القمل لا يؤذى بدنه 
تعظيمًا له صلی الله تعالى عليه وسلم» وتكريمًا كما سيأتى بيانه قبيل فصل قد آتيناك 
أكرمك الله فقيل: المراد بنفى أذيته نفيه لأنه من لوازمه» وقيل: إنه كان فيهء ولكن لا 
يؤذيه» والأول مناف لحديث المتن ولما روى أن أم حرام كانت تفلى رأسه. واللفظ 
شاهد لخلافه؛ نعم نفى أذاه مستلزم لنفيه» لأن أذيته بتغذيه من البدنء فإذا امتنع غذاؤه 
لم يعش» وحيتئذ لم يكن فى وجوده إلا قذارته» والاحتياج لفليه» ولذا قيل: المراد بفليه 
تفتيشه لخرق فيه» أو تعلق شىء به شوك ونحوه» وكل ذلك للتشريع وإظهار التواضعء 
واحتمال أن يكون القمل جاءه من غيره» لكثرة جالسته الفقراء كما سيأتى لا يأباه فلى 
أم حرام لرأسه كما قيل على أنه يحتمل أنها كانت تفحص عن هذاء وإن لم تحده. 

(ويحلب شاته ويرقع ثوبه) بفتح الياء وسكون الراء المهملة وفتح القاف المحففة ويجوز 
الضم والتشديد إلا أن الضبط بالأول مناسبة ما معه ورقع الثوب أن يضح فيما انخرق 
منه رقعة من غیره» فيسده بها. 

(ويخصف نعله) يخرزها به» وفى العمدة أنه تطبيق بعض جلود النعل على بعض» وهو 
فى قوله تعالى: صقان َلْهَا ِن وَرَقٍ ْو [الأعراف: ۲۲] استعارة من هذاء 
وأصل معنى الخصف الضم والجمع. 

(ويقم البيت) أى يكنسه ويزيل قمامته من قم يقم بضم القاف إذا كنس» (ويعقل 
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البعير) أى يربطه من رجله بالعقال» ويعقل بوزن يضرب. 

(ويعلف ناضحه) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة» وهو البعير الذى يستقى عليه من 
النضح. 

(ويخدم نفسه) أى يفعل ذلك كثيرًا لا دائمًا مع كثرة عبيده وخدمه؛ وتشوق الناس 
لخدمته صلی الله تعالى عليه وسلمء لكنه يحب فعل ذلك بنفسه تواضعًا وتشريعًا. 

(وياكل مع الخادم) الخادم متعاطى الخدمة ذكرًا كان أو أنشى حرا أو عبدًاء وأكل 
الإنسان مع خادمه سنة. قال القاضى زكريا فى شرح الروض: إن السنة أن يجلس 
حادمه للأكل معه» ويلبسه من لباسه» فإن أبى فليناوله ثما يأكله» ومن الغريب ما نقل 
عن الشافعى أنه واحب للأمر به فى الحديث» وفيه نظر. 

(ويعجن معها) الضمير للخادم؛ لأنه يطلق على الأنثى كما مرء والعجين من عمل 
النساء (ويحمل بضاعته) بكسر الموحدة» وهى ما يشتريه (من السوق) وفيه دلالة على أنه 
صلی الله تعاى عليه وسلم كان يدحل السوق قالوا: وهو عادة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قال الله تعالى: وما مآ أَرَسَلْمَا قب می المرسليت إا إِنَهُمْ ليأ يت الام 
یشوی ف الْأسواق 4 [الفرقان: »]*٠‏ وكذا كان دأب الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» ولا ينافيه: « أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إليه الأسواق ٠‏ لأن 
المراد بغض ما فيها أو النهى عن الجلوس فيها من غير حاجة. ٠‏ 

(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» حادم النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وهذا الحديث رواه البخارى تعليقًاء ووصله ابن ماحه: (إن كانت الأمة من إماء أهل 
المدينة) بكسر همزة إن المحففة من الثقيلة كقوله تعالى : ون كام لَكِيرَة 4 [البقرة: 
»]١ 4‏ وهى مهملة أو اسمها ضمير شأن مقدر (لتأخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم, فتسطلق به حيث شاءت) أى تمسك يده الشريفة» وتذهب به إلى أى محل تريده 
لأحل حاجتها (حتى يقضى حاجتها)» وليس فيه إفراط فى التواضع المذموم؛ لأن قضاء 
حاجة المسلمين أمر محمود . 

(ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة) بكسر فسكون لخوفه من مهابته إذ کان 
لم يره قبلهاء وأعاد هذا الحديث لما فيه من الزيادة» والرعدة أن يرحف ويضطرب» 
(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: هون عليك) أمر من التهوين أى عد ما رأيته 
أمرًا هينا غير صعب تخشى منه أى لاتخف ولا تفزع» (فانى لست بملك) من الملوك 
) 


(۱) أخرحه مسلم (1۷۱/۲۸۸). 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الجبابرة الذين يخشى بوادرهم (إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد). وهو اللجم 
الذى يقطع ويجعل فى الشمس حتى ييبسء وكان عادة العرب أكله» وهكذا عادة 
فقرائهم» فكنى به عن عدم تكبره وبحبره وترفعه صلی الله تعالى عليه وسلم . 

(وعن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه قال السيوطى: هذا الحديث رواه الطبرانى فى 
الأوسط بسند ضعيف (قال: دخلت السوق مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاشترى : 
سراويل) فى حواشى الشمنى ذكر المصنف» رحمه الله تعالى» اشتراءه» صلى الله 00 

عليه وسلم» للسراويل إلا أنهم قالوا: إنه لم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لبسهاء 
ولكنه اشتراها و م يلبسها. 

وقال ابن القيم فى الهدى: إنه لبسهاء فقالوا: إنه سبق قلم» وقال السيوطى فى فتواه: 
قد رأيت الذى ذكره المصنف رحمه الله تعالى فى معجم الطبرانى الأوسطء ومسند أبى 
يعلى» وفيه أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم لبسهاء ولفظه عن أبى هريرة أنه قال: دحلت 
يومًا السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين» فاشترى 
سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق وزان فقال له: زن وأرجح» وأحذ رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم السراويلء فذهبت لأحمل عنه؛ فقال: صاحب الشىء 
اخى أن يله إلا أن يكون ضعيفا فيعجر عنه فيه أخره المسلم. فقلت: ذا ومس ل الله 
إنك لتلبس السراويلء قال: أجل فى السفر والحضر وبالليل والنهار» فإنى أمرت بالسير 
فلم أجحد شيا أستر منه". أخرجه من طريق ابن زياد الواسطى» وأخرجه أحمد وفى 
سنده ابن زیاد» وهو وشيخه ضعيفان انتهى. 

وأقول: احبر ضعفه .متابعته» ومنه يعلم أن تخطئة ابن القيم لا وجه لهاء وكون الثمن 
أربعة دراهم هو المروى لا ما فى الإحياء من أنه بثلاثة» وكونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتراها ولم يلبسها بعيد جدّاء وقد لبسها عثمان رضى الله تعالى عنه» وهو محاصر 
أيضًاء والسراويل تذكر وتؤنثء ولم يعرف فيه الأصمعى إلا التأنيث» وجمعه 
سراويلات» وهى مصروفة فى النكرة عند سيبويه» فإن مى بها رجل لم تصرف» وكذا 
إن صغرت بعد التسمية لأنها مؤنثة على أكثر من ثلاثة أحرف كعناق» فإن صغرت من 
غير علمية صرفت» وقال الجوهرى: من النحويين من لا يصرفه فى النكرة أيضًا؛ لأنه 
عده جمع سروالة وأنشد: 


)١(‏ أخرحه أبو داود (۳۳۳۹» ۳۳۴۳۷)» والترمذى .)١7١٠(‏ وابن ماحه (۲۲۲۰)» وأحمد 
»)۳۰۲/٤(‏ والدارمى (570/5)» وابن حبان (515-0 ۱)» والحاكم (۳۰/۲» .)١97/4‏ 
(۲) أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (ه/7؟7١).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل o‏ 
عليهمن اللوم سروالة 

وبقول ابن مقبل: 

والعمل على الأول والثانى قوى انتهى» ومن ثم رد قول من قال: إنه منوع من 
الصرف بالاتفاق» وقول المحدثين: إنه لم يصح أنه جمع فى الأصل كحضاجر للضبعء 
فيعتبر فيه الجمعية الأصلية قال: ولذا اضطربوا فيه» فقيل: إنه أعجمى معرب سروال 
حمل على موازنه فى العربية كمصابيح» وقيل: عربى جمع سروالة تقديراء وهى لغة فى 
سراويل» ويقوى عجميته أنه لا نظير له فى العربية» وعلى هذا اقتصر الحواليقى فى 
معرباته» إلا أنه قيل: إنه معرب شلوان بالمعجمة» والأشبه أنه معرب سراوين أى مدلى 
الرأس» لأن سر معناه الرأس» واوين معناه مدلى. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم (للوزان) أى الذى يزن الدراهم وينقدهاء وهو 
الصيرفى: (زن وأرجح) أى زن لصاحب السراويل تمنهاء وزد عليه حتى يترجح الميزان 
بزيادة الكفة التى فيها الدراهم» وبهذا استدل الإمام مالك على جواز هبة الجهول وفيه 
نظرء لأنه منه حسن القضاءء وكلام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى الهبة الحضةء 
والرححان نزول كفة الميزان لزيادة ما فيهاء (وذكر القصة) كما معتها آنفا.. 

(قال) أى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه راوى هذا الحديث: فقال الوزان: هذه كلمة 
ما سمعتها من أحد؛ فقال له أبو هريرة: كفى بك من الوهن والجفا فى دينك أنك لا 
تعرف نبيك وطرح الميزان (ووثب) أى قام بسرعة (إلى يد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقبلها) أى قام ليقبل يده الشريفة لما رأى منه» ولمعرفته أنه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (فجذب) أى نزع صلی الله تعالى عليه وسلم (يده) من يدهء (وقال: 
هذا) أى تقبيل اليد أمر (تفعله الأعاجم بملوكهاء ولست بملك إنما أنا رجل منكم) معاشر 
العرب» أو الناس» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أو لأنه علم أنه إا قبل 
يده لآم نيوئ وإلا فتقبيل يد الرحل لعلمه أو صلاحه أو شرفه سنة مستحبة» وقد 
كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقبلون يده الشريفة» ويد الخلفاء رضى الله تعالى 
عنهم» وقيل لبعض المشايخ: أتقبل يد المشايخ؟ فقال: إنهم رياحين الله فشموها بالتقبيل. 

(ثم أخذ) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة (السراويل) ليحملها 
بنفسه» (فذهبت لأحمله) أى شرعت فى حملها عنه يقال: ذهب يفعل كذاء وقام يفعله 
إذا شرع فى الفعلء ولذلك عدت من أفعال المقاربة» فليس المراد بالذهاب معناه 
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الشهور» وضمير لأحمله للسروايل لأنه يجوز تذكيره وتأنيئه كما علم. 

(فقال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى هريرة: (صاحب الشىء أحق بشيئه 
أن يحمله) بدل من شيئة أى أحق بحمله من غيره» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واقتدى به الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فكان الخلفاء منهم يحملون أمتعتهم 
فى السوق كما فصله الغزالى فى الإحياء . 


% *% ف 
(فصل وأما عدله 5( 

العدل مصدر معناه العدول عن الظلم والحورء ویکون ععنی العادل فيستوى فيه 
ال ااال كرون وغيرق وجي علي عدرل (وأمانتهم فى كل شىء يحفظه قولا کان أو 
فعلاً أو غير ذلك ما يجعل عنده» وكونه موثوقًا به فى أموال الناس وأحوالهم. (وعفعه) 
فى نفسه بترك كل قبيح» وترك السؤال» والنزاهة عن كل شىء» (وصدق فجنه) اللهجة 
اللسان والكلام يقال لمج بكذا إذا ولع به ولايخفى تقارب معانى ما ذكرء ولذا جمعها 
فى فصلء فإن فى العدل عفة عن الظلم» وفى الصدق أمانة على ما مع» وعفة عن 
الكذب» وهذا ظاهر لمن له بصيرة. 

(فكان صلى الله تعالى عليه وسلم آمن الناس) آمن .عد الهمزة .ععنى أكثرهم وأشدهم 
أمانة. 

(وأعدل الناس وأعف الناس» وأصدقهم هجة منذ كان) أى من ابتداء خلقته إلى 
نهايتهاء وكان تامة ممعنى وجد (اعنرف له بذلك محادوه) جمع عاد بتشديد الدال المهملة 
ععنى المعادى» والمخالف له الذى فى حد وجانب عنه» ويكون .ععنى المحارب قال تعالى 
«إمن اود الله ورَسُولمٌ 4 [التوبة: 11]. 

(وعداه) بكسر العين جمع عدو أو اسم جمع» وهو فى الصفات وقد تضم عينه» 
(وكان يسمى قبل نبوته الأمين قال ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السير كما تقدم» وهذا حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده والحاكم والطبرانى عن 
على کرم الله وجهه 

ركان صلی الله تعالى عليه وسلم) فى ابتداء أمره قبل نبوته إ(يسمى الأمين) لأمانته 
وصدق قوله فى جميع أحواله رما جمع الله له من الأخلاق الصالحة) أى يسبب ما جمعه 
الله له من الأحلاق الصالحة الذى اثتمنه الله إياهاء أ و الباء.معنى مع أى مع ما جمعه الله 
له من الصالحات التى عرف بها عندهم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل VY‏ 


(وقال تعالى: ماع تم أَمينٍ 4 [التكوير: ]۲١‏ أكثر المفسرين على أنه) أى المطاع 
الأمين فى هذه الآية (محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» وكثير منهم على أنه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» كما يشهد به سياق النظطم» ولذا ارتضاه المحققون لكونه عليه 
الأكثر وفيه نظر. 

(ولا اختلفت قربش وتحازبت) بالحاء المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة أى 
صارت أحزابًا وفرقا لاختلاف آرائهم» ولو قيل: تحاربت بالراء المهملة لما فى السير أنهم 
تخالفوا حتى اعتدوا للقتال» ثم بدا لهم فتشاوروا صح» إلا أنه بعيد» والنسخ مضبوطة 
طا بخلاقه. (عند بناء الكعبة) قال السهيلى: كان بناؤّها هس مرات: 


الأولى: حين بناها شيث بن آدم. 

والثانية: حين بناها إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» على القواعد الأولى. 

والثالغة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. 

والرابعة: حين احترقت فى عهد ابن الزبير بنار طارت من أبى قبيس أو بشرر طار 
من حمر امرأة أرادت أن تحمرهاء فتعلق بأستارها وأحرقهاء فتشاور من حضرها فى 
هدمهاء فهابوه وقالوا: نصلح ما انهدم منهاء فقال رضى الله تعالى عنه: لو احترق بيت 
أحدكم لم يرض له إلا بأكمل صلاح, ولا يكمل صلاحها إلا بهدمهاء فهدمها حتى 
أفضى إلى قواعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فأمرهم أن يزيدوا فى الحفرء فحركوا 
حجرًا منها فرأوا تحته نارًا أفزعتهم فأمرهم أن يقروا القواعد, وأن يبنوها من حيث 
انتهى الحفر» واستمرت على ذلك إلى أن قام عبد الملك بن مروان» فهدمها وبناهاء 
فهذه المرة الخامسةء ولا منافاة بينه وبين ما فى التواريخ من أن الخامسة بناء الحجاج» 
لأنه كان بأمر عبد الملك» لأنه أميره» وكان أرسله محاربة أبن الزبير رضى الله تعالى 
عنهماء وقيل غير ذلك والكلام فيه مفصل فى تاريخ مكة. 

(فيمن يضع الحجر) الأسود فى موضعه ويرفعه بيده؛ لما فى مباشرة ذلك من 
الشرف» والجار واججرور متعلق باختلف. 

(حكموا) بفتح الحاء وتشديد الكاف جواب لما أى ارتضوا بأن يكون الحاكم فى 
ذلك (أول داخل عليهم؛ فإذا بالنبى يل داخل) إذا فجائية أى فاجأهم دخوله عليهم بغتة 
من غير طلب وميعاد منهم. 

(وذلك قبل نبوته) صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو ابن حمس وثلاثين» وقيل: ابن 
حمس وعشرين أو حين بلغ الحلم» ولا شك فى أن هذا كان قبل النبوة» والأول أصح. 


۳۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
(فقالوا : هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به) حكما فى هذه القضية» فلما انتهى إل 
ذكروا له ذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لهم: اثتوا بشوب وضعوا فيه الجحجر» 
وارفعوه جماتكم من كل بیت رجلء فلما فعلوا وضعه صلی الله تعالى عليه وسلم بيده 
الشريفة» ثم بنى عليه» فكان شرف الوضع له» وكان مع العباس رضى الله تعالى عنه 
ينقلان الحجارة» فقال له العباس: احعل إزارك على رقبتك ليقيك ألم الحجارة» فلما فعل 
بدامنه ما لابد من سترى فخر مغشيًا عليه وطمحت عيناه إلى السماءء فقال: 
«إزارى)( © فشد عليه إزاره لأنه نودى: يا تحمد غط عورتكء فلم تر له عورة» بعده 

ولا قبله» وروی أنه وقع له مثله وهو يلعب صغيرًا. 

(وعن الريبع بن خشيم) رضى الله تعالى عنه بضم الخاء المعجمة وفتح المثلئة وسكون 
الياء المثناة التحتية والميم» وهو الربيع بن خثيم بن عابد بن عبد الله بن موهب أبو يزيد 
الثورى ينسب إلى ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وينسب إليه 
سفيان وغیره» والربیع يروى عن ابن مسعود وأبى أيوب» وروی عنه خلق كثير» د 
ثقة عابدّاء وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة سبع وستين. 

ركان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجاهلية)» وفسر الجاهلية 
بقوله: (قبل الإسلام)؛ لأنها تطلق بهذا المعنى فى الأكثرء وهذا شاهد لعدله صلى الله 
تعالى عليه وسلم, والمراد قبل بعثته» وتطلق الجاهلية كما فى النهاية على صفاتهم» وإن 
كانت فى الإسلام كقوله فى الحديث: «إن فيك جاهلية»» وحقيقتها الأول» وهذا معنى 
. بحازى اللهم إلا أن يراد بها بها اي الل رعو اسه إل اا ع شكر ن ك 
وإلى هذا نظر ابن حجر فى شرح البخارى» ويتحاكم بضم امثناة بجهول أى يتحاكم 
إليه قريش أو العرب» وقول الربيع هذا رواه ابن مسعود» وله حكم الرفع» وتحاكمهم 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على عدله وإنصافه. 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى لأمين فى السماء وأمين فى الأرض) يعنى أنه 
رر يذلاك ون لاعن رین ال ار کے ل يسهم قنها كلا برو يقد کی 
أحكامه وهذا الحديث رواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن أبى رافع» وفيه دليل على 
جواز مدح الإنسان نفسه مؤكدًا بالقسمء وأعاد أميئا لاختلاف الأمانتين. 

(حدثنا) ابن سكرة (أبو على الصدفى الحافظ بقراءتى عليه)» وقد تقدمت ترجمته 
وحكمه قال: (حدثنا أبو الفضل بن خيرون) تقدم أنه أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
(۱) أخرجه البخاری (01/50)» وأحمد (۰۲۹۰/۲ ۳۸۰)» وعبد الرزاق »)١١١1(‏ والبيهقى فى 

دلائل النبوة »)۳۱٤/۱(‏ وفى السنن الكبرى (۲۲۷/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 
خيرون الحافظ» وخيرون ممنوع من الصرف قال: (حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة) 
تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو على السنجى)تقدم ضبطه وترجته قال: (حدثنا أبو محمد 
المروزى) محمد بن أحمد بن محبوب راوى جامع الترمذى كما تقدم قال: (حدثنا أبو 
عيسى الحافظ ) هو الإمام الرمذى كما تقدم قال: (حدثنا أبو كريب) بضم الكاف 
وفتح الراء المهملة وياء تصغير وباء موحدة» وهو الإمام الحافظ محمد بن العلاء الهمدانى» 
أحرج له الستة» ووثقه النسائى وغيره» توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين قال: (حدثنا 
معاوية بن هشام) القصار الكوفى الثقة» وقال ابن معين: صالح» وليس بذلك» توفى سنة 
مس وعشرين ومائة. 

(عن سفيان) الثورى فيما يظهر إلا أن المزى والذهبى ل يقيداه (عن أبى إسحاق) 
عمرو بن عبد الله الهمدانى السبيعى أحد الأعلام. 

(عن ناجية) بنون وجيم (بن كعب) العنزى أو الأسدى الثقة» وتوقف ابن حبان فى 
توثيقه» وله ترجمة فى الميزان» وقال الذهبى فى المغنى: ما أدرى لماذا توقف ابن حبان 
الهو 

(عن على) بن أبى طالب» کرم الله وحهه ورضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث رواه 
التزمذى كما ذكره المصنف» وانفرد بإحراجه من طريقين: أحدهما ما ذكره المصنف» 
والثانية عن إسحاق بن منصور عن ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحاق عن ناجية 
قال: وهذا أصح» و كذا رواه عبد العزيز بن أبى عثمان. 

(إن أبا جهل ) بن هشام لعنه الله فرعون هذه الأمة (قال للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله) فيما قاله» وهو سبب نزول 
هذه الآية تم ا يَكدَبوكَت 4 [الأنعام: ۳۳]) الآية ولك الطَللمِينَ بات الله 
يحجْحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]» وروى أبو ميسرة أنه يي مر بأبى جهل وأصحابه» فقالوا: 
والله يا محمد ما نكذبك وإنك عندنا لصادق» ولكنا نكذب عا جىت به فنزلت هذه 
الآية» وقرئ يكذبونك» مخففا ومشدداء فقيل: معناهما واحد لأنه يقال: كذبته وأكذبته 
كجزيته وأجزيته» واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف» وهى مروية عن على كرم الله تعالى 
وحهه» وقيل: معنى يكذبونك بالتشديد ينسبونك إلى الكذب» ويردون ما قلته» ومعناه 
بالتخفيف يجدونك كاذبا كأبخلته إذا وحدته ميلا والمعنى على التشديد لا يكذبونك 
بحجه وبرهان» وقيل: فى كلام المصنف إشارة إلى دفع التناقض فى الآية» فإنه قال أولا: 
إنهم لايكذبونه ثم أخبر أنهم يححدون ما جاء به من الآيات» وجاحد كلامه مكذب 


له ويجحدون مضمن معنى یکذبون» ولذا عداه بالبای وهو متعد بنفسه ويدل على 


5١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


أنهم کذبوه قوله بعده وقد كدت يُسُلٌّ ين َلك [الأنعام: 84]» فليس المراد 
بقوله: رلا يكذبونك) نفى تكذيبه مطلقاء فإما أن يقال فى دفع توهم التناقض أن معنى 
لا يكذبونك بالتشديد لا يحكمون عليك بأن سجيتك الكذب؛ لأنك موصوف بالصدق 
عندهم فى جميع شئونك ما عدا قولك الذى جكت به من عند الله وهو الآيات» فإنهم 
يجحدونه» وهذا مراد المصنف فى استشهاده بهذه الآية أو يقال: المراد أنهم لا يكذبونك 
فى الحقيقة ونفس الأمرء وفى نفوسهم إذا خلواء ولكنهم يظهروا التكذيب حسدا 
وبغيّاء أو أنهم لا يكذبونك إذا أمعنوا النظر وتدبرواء ولكنهم عموا عن نور الحداية 
انتهى» وفى الآية كلام فصلناه فى حواشى القاضى البيضاوى. 

(وروی غيره) أى روى غير الترمذىء» أو الصدفى فى الحديث زيادة الثقة مقبولة: (لا 
نكذبك وما أنت فيئا بمكذب) ای معروف بالكذب فى غير هذاء (وقيل: إن الخ بن 
شريق) بن ثعلبة الثقفى الصحابى» واسمه أبى» وهو بهمزة وحاء معجمة ونون وسين 
بزنة أفعل التفضيل» وشريق بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة وقاف على وزن 
فعيل» وهو قديم الوفاة كذا قاله البرهان الحلبى» وقال التلمسانى: إنه حليف قريش قتل 
يوم بدر كافرًا يعنى به شريقًا لا الأحنس» وهذا الحديث رواه أبو إسحاق والبيهقى عن 
الزهرى» وأخرجه ابن جرير عن السدى (لقى أبا جهل يوم بدر, وكان يوم الجمعة سنة 
اثنتين من الهجرة فى تاسع عشر رمضان. 

(فقال له: يا أبا الحكم) بفتحتين» وهذه كنيته القدعة» ثم غلب عليه كنيته بأبى جهل 
(ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا تخبرنى عن محمد) جملة حبرية» والمراد أخيرنى عنه 
(صادق أم كاذب؟) يعنى أصادق» فحذفت الهمزة يفا والاستفهام تحقيقى أو 
تقديرى. 

(فقال أبو جهل : والله إن محمدًا لصادق, وما كذب محمد قط) هذا يدل على أنهم لا 
يعتقدون كذبه. 

(وسأل هرقل عنه) هرقل بكسر الماء وفتح الراء وسكون القاف» ويقال: بإسكان 
الراء بین كسرتين كما سيأتى» وهو علم غير منصرف. قال البرهان: هلك على كفرهء 
وفى الاستيعاب أنه صحابى» قيل: وهو مأول (أبا سفيان) صخر بن حرب بن أمية 
القرشى الأموى» أسلم يوم الفتح» فكان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامه» وكان 
رئيس قريش وأكثرهم مالاء وتوفى سنة أربع وثلاثين وسنه مان وثمانون فى المدينة) 
وقصة أب بى سفيان مع هرقل مشهورة مروية فى الصحيحين مفصلة فى أول باب فى 
البخارى» رادا موسي و فلقيه رسول الله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۸۱ 


صلى الله تعالى عليه وسلم بحمص» فلما قرأ الكتاب أمر مناديًا ألا إن قيصر قد أسلمء 
واتبع محمدًا وترك النصرانية فهاج جنده وتسلحوا فأمر مناديًا ثاتيًا ألا إن قيصر راض 
بدينه» وهو راض عنکم» ثم قال لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إنى مغلوب 
على مملكتى» وكتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم وبعث له 
دنانیر» فقال: كذب عدو الله؛ لأنه علم أنه ليس قوله عن صميم قلبه» ولو سلم فنداؤه 
بأنه راض بدينه ردة» فلذا قالوا: إن القول بإسلامه بناء على ظاهر قوله واه. كيف وقد 
قاتل المسلمين يوم مؤتة» وواعدهم أن يأتيهم فى العام المقبل؟» ونزل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأحله إلى تبوك فلم جى وأحذت منه البلادء وهلك سنة عشرين 
بالقسطنطينية على نصرانيته. 

وقوله (فقال) أى هرقل لأبى سفيان (هل كنتم تتهمونه بالكذب؟) أى هل وقع فى 
قلوبكم أنه صدر منه كذب فى أقواله؟ قال فى الأساس: وهمت الشىء أهمه وهما 
وتوهمته وقع فى خلدى» وشىء موهوم ومتوهم انتهى» وإنما سأهم عن توهم الكذب» 
وم يقل: هل علمتم وتحققتم؛ لأنه يعلم من انتفاء التوهم انتفاء غيره بالطريق الأول (قبل 
أن يقول ما قال؟ قال: لا) فقال هرقل: قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله وإنما لم يقل: إنه يكذب لملا يأثر الناس عليه الكذب» وهو عار عند 
العرب» أو يقول ما لا يقبل منه» ثم قال أبو سفيان: ألا أحبرك عنه حيرا كذب فيه؟ 
قال: ما هو؟ قال: إنه زعم أنه حرج فى ليلة من الحرام إلى مسجد إيلياء» ثم رحع فيها 
قبل الصباح» وكان عنده بطريق إيلياء فقال: صدق وإنى كنت لا أنام حتى أغلق أبواب 
مسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت أبوابه غير باب منها غلبنى» فاستعنت يمن 
حضرنى» فلم يمكنهم تحريكه. وقالوا إنه سقط عليه البناء» فلما أصبحت غدوت عليه 
فإذا الحجر الذى فى زاويته منقوب فيه أثر ربط دابة» فقلت: ما جبس هذا الباب الليلة 
إلا على نبى قد صلى فى مسجدنا. فقال قيصر: يا معشر الروم ألم تعلموا أن بعد عيسى 
عليه الصلاة والسلام نبيًا بش ركم به» وكنا نرحو أن يكون فيناء فجعله الله تعالى فى 
غيرناء وهو رحمة الله يضعها حيث شاءء ولم يعندوا بتصديقه هذا حتى يكون يومنا 
لتلبسه .ما يخالفه قولا وفعلا. 

قلت: وبهذا علم أن مربط البراق بالمسجد الأقصى صحيح» ال ا شقان عه 
ِو أسئلة أخرى مذكورة فى أول البخارى. 

(وقال النضر) بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وراء مهملة (بن الحارث لقريسش)› 
فى حديث رواه ابن إسحاق والبيهقى عن ابن عباس» والنضر بن الحارث بن علقمة بن 


۳۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
كلدة بفتح الكاف ابن عبد مناف القرشى» وكان شديد الأذية للمسلمينء فظفر به النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ببدرء فقتله كافرًا صيرًا كما يأتى» فرثفه أحته قتيلة بأبيات 
مشهورة أولها('): 
ياراكبا إن الأثيل مطية من صح خامسة وأنت موفق 

إل وقيل: إنها مصنوعة» وقتيلة بالمثناة الفوقية مصغرة اختلف فى إسلامها وكونها 

(قد كان محمد فيكم غلامًا حدئًا) بفتحتين قال الجوهرى: حدث شاب فإن ذكرت 
السن قلت: حديث السن من الحدوث» لقرب عهده بالوحود» والغلام الذى مم يلتح. 

(أرضاكم فيكم) أى أكث ركم رضا وصرًا وأفعالاً مرضية» (وأصدقكم حديئاء 
وأعظمكم أمانة) منصوب هو وما قبله على التمييز» وهذه شهادة العدوء فما بالك 
بغيره؟ (حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب) الصدغ مابين لحظ العين والأذن» والشعر 
الذى فيه من أعلى العذار» وجانب الرأس كثيرًا ما يبدو الشيب فيه قبل غيره» فكنى 
بذلك من أنه تمت رجوليته» وكمل عقله صلی الله تعالى عليه وسلم مجاوزته سن 
الشباب» وهذا أشد فى الإنكار عليهم. 

(وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر) أى قلتم: إنه ساحر بدليل قوله: لا والله ماهو 
بساحر)» وهذا منه غاية فى الإنصاف» ولكن غلب عليه الشقاءء فقتل صررًا بالصفراء 
كافرًا فى منصرفه صلى الله تعالى عليه وسلم من بدر كما ذكره الشيخان عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها. 

اا واه اين اسا الق عن اجو همان رسو اله تال هما 
والذى قال: إنه ساحر الوليد ب بن المغيرة» وسبب قول النضر المذكور أن أبا جهل لما أراد 
أن يرضخ رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحجرء فتمثل له جبريل عليه 
الصلاة والسلام فى صورة فحلء ففر هاربًاء ويبست يده على الحجر كما سيأتى» فلما 
مع ذلك النضر قال: يا معشر قريش» والله قد نزل فيكم أمر ما أتيتم فيه بحيلة بعد» قد 
كان فيكم محمد إلى قوله ما هو بساحرء وقد رأينا السحرة نفئهم وعقدهم» وقلقم: إنه 
كاهن والله ما هو بكاهن» وقد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر والله ماهو 
بشاعر» وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه هزجه ورحزه» وقام: بحنونء لا والله ما هو 
مجنون فما هو بخنقة ولا تخليط ولا وسوسة» فانظروا فى شأنکم فإنه والله قد نزل 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى تاج العروس (أثل). 
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رستم وإسفنديار» وكان يجلس يحدث بهاء ويقول: ما جاء به محمد ليس بأحسن مما 
جىت به إن هو إلا أساطير الأولين فنزل فيه: لذا لى عو اشا تالت أطي 
الأليرت 4 [القلم: ]٠١‏ فى آيات أحر. 

(وفى الحديث عنه. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك 
رقها)» وهذا من عفته صلی الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث رواه الشيخان عن 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء وسكت عن زوجاته» لأن حواز مسهن معلوم وإنما يحرم 
مس الأجنبية التى ليست بمحرم؛ فيعلم ذلك من الرقيق بالطريق الأولى» وقيل: إنه داحل 
فى ملك الرق لتملكه البضع؛ وقد سمى بذلك فى قول أسماء رضى الله تعالى عنها 
التزويج رق المرأة» فلينظر أين يضع رقها؟ ولا ينافى هذا ما مر من أن الأمة من إماء 
المدينة كنت تأخذ بيده صلی الله تعالى عليه وسلمء فلا تدع يده من يدها حتى يقضى 
حاجتها؛ لأنه كان بحائل من كمه أو كمهاء وكلام عائشة رضى الله تعالى عنها هذا 
ورد فى مبايعته صلى الله تعالى عليه وسلم للنساء فإن بعضهم توهم أنها كمبايعة 
الرحال باليد من غير حائل» فقالت رضى الله تعالى عنها: إنما كان يقول لمن هاجر من 
المؤمنات ما آمره الله تعبالى به فى قوله: مايا لين إا جاه الْمُوْمِئتُ بعك 4 
[الممتحنة: )]١١‏ إلى قوله: عفر يحم 4 › فبايعهن على ذلك فمن أقر به قال: قد 
بايعتك كلامًا من غير مس لأيديهن» وما ورد فى المبايعة من إمساك أيديهن» فإن كان 
مدا من غير مصافحة فبهاء وإلا فهو بحائل؛ لأنه ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أتى 
بئوب وضعه على يده» وقال: لا أصافح النساء('2» وروی أنهن كن يأخذن بيده من 
فوق ثوب» وفى المغازى عن أبان بن صا أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان فى 
المبايعة يغمس يده فى ماء فى إناء» وتغمس من بايعته يدها فيه وقيل: إنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم بايع النساء بواسطة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وكلام عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء يقتضى أنه صلی الله تعالی عليه وسلمء لم يبايعهن إلا كلاماء فلعله 
تعدد. 

(وفى حديث على رضى الله تعالى عنه فى وصفه, صلى الله تعالى عليه وسلم: أصدق 
الناس لهجة) رواه التزمذى فى شمائله» وتقدم بيانه لعصمته. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
عن الكذب» ولو سهوا لمنافاته للإبلاغ ووجوب تصديقه فى كل ما يقول كما سيأتى. 

(وقال فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح» أو فى صحيح البخارى» لأنه حيث 


.)۹۸۳١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
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أطلق الصحيح انصرف إليهء وهذا أولى (ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن 
م أعدل) وتقدم ضبطه على الخطاب والتكلم والكلام عليه إلا أن الذى فى البخارى 
فى باب الأدب ويلك بدل ويحكء وقد فرق بينهما يقال: ويل كلمة زحر وتوبيخ» 
وويح كلمة ترحم» وويس ترحم دون ترحمهاء E‏ الأصمعى: إنها 
تصغيرهاء وقيل: أصل ويل وى زيدت فيها اللام» وقد تقدم أن EE‏ تعالى عليه 
وسلم قاله لمن قال له: ليست قسمتك بعدل» وأنه اختلف فى اسمهء وأنه عبد الله بن ذى 
اخويضرة التميمى» أو حرقوص بن زهير الخارجى» أو ذو الثدية» وقد مر الكلام فيه 
مفصلا فتذكره. 

(قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما, فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه) أعاد المصنف 
هذا الحدیث» وقد تقدم بعینه» لما فيه من عدالته صلى الله تعالى عليه وسلم وعفته» فلا 
وجه للاعتراض عليه والأمران من أمور الدنياء والمخير إن كان الناس فلا إشكال فيه 
وإن كان الله تعالى وهو الظاهرء فالمراد بالإثم ما يؤدى إلى وقوع أمته فيه لأن الله تعالى 
لا يخيره صلى الله تعالى عليه وسلم بين إثم وغيره كاختياره الرزق الكفاف على فتح 
الكنوز له ولأمته» فإن الدنيا تشغلهم عن العبادة» وتوقعهم.فى المهالك» وقد تقدم 

(قال أبو العباس اميرد)» وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إمام العربية» وترجمته 
مشهورة فى التواريخ» وما نقله الصنف هنا عنه إنما ذكره ليعلم بذلك جلالة قدره» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ومباينة حاله لحال أهل الدنياء وما هم عليه من اللهوء فلا 
يرد عليه ما قيل: إنه لا فائدة فيه: (قسم كسرى أيامه) بكسر الكاف وقد تفتح» وهو 
كما تقدم اسم لكل من ملك الفرس معرب خسروء إلا أنه لقب كسرى أنو شروان 
الذى ولد فى زمنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أشهرهم وأعظمهم. 

(فقال: يصلح يوم الريح للنوم)» والتغطى حتى يسلم من مس الريح الشديد المصدع» 
(ويوم الغيم للصيد) الذى كان يتقيد به الملوك لعدم أذية الشمس وحرهاء ويقال له يوم 
فاختى وسبيل» (ويوم المطر للشرب واللهو)؛ لقلة المصالح فيه والسلامة من البلل؛ 
والنظافة من الوحولء والمراد باللهو سماع الغناء ومنادمة الندماءء (ويوم الشمس 
للحوائج)» وروى يوم الصحو أى خلو اجو من والمطر والغيم والمراد بالحوائج مصالح 
الناس» وهو جمع حاجة على خلاف القياس» أو جمع حائجة وأنكره بعض أهل اللغة» 
وقد رده الحواليقى بأنه ورد فى كلام الفصحاء كثيراء وفى الحديث: : (اطلبوا الحوائسج 
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عند حسان الوجوه) فلا وجه لإنكاره كما فصلناه فى شرح الدرة» وإنما احتير ذلك 
اليوم للحوائج؛ لعدم المانع فيه» وما اشتهر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « 
ولدت فى زمن العادل كسرى» قد قال الحافظ السخاوى والسمعانى: إنه لا أصل 
له» فهو موضوعء ولو صح لم يكن فى وصفه بالعادل بأس كما توهم. فإنه كان لا 
يحور على أحد من رعيته ولا يظلمهم فى حقوق الدنياء فعدله بالنسبة لذلك لا ينافى 
كفره وظلمه لنفسه لجهله ومحبته للدنياء وقيل: إنه وصف بذلك لشهرته به ادعاء منهمء 
لا أنه شهد له بالعدالة حقيقة» وذكر قصته توطئة لقوله: (قال ابن خالويه) بفتح اللام 
والواو وسكون المثناة التحتية» وامحدثون يضمون اللام مع سكون الواو وفتح الياء. وهو 
الحسين بن محمد بن خالويه النحوى الأديب المدانى» دحل بغداد ثم انتقل للشامء 
وصحب سيف الدولة لتأديب أولاده» وأخذ العربية عن أبى بكر بن الأنبارى 
والسيرافى» وتصدر للإفادة» وله تآليف جليلة وشعر حسن» ومات بحلب سنة سبعين 
وثلاثائة. 

(ما كان أعرفهم) أى الفرس الدال عليهم ذكر كسرى (بسياسة دنياهم) أى تدبير 
أمورهاء لأن هذا معنى السياسة لغة قال(): 
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فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نت 
وقول ابن كمال فى رسالة التعريف إنه معرب خطأ كما تقدم (يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) يعنى أنهم عرفوا أمر شربهم وأكلهم 
وح ركتهم» وتقيدوا بذلك» وغفلوا عن المعاد وما يليق به» وهذه مراده فيما اقتبسه كما 
قال الشاعر: ش 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا فى صورة الرحل السميع اللبصر 

فطن لكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 
ويقرب ما قاله المفسرون نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يعلمون أمر 
معايشهم ودنیاهم» متى یزرعون» ومتى يحصدونء وكيف يعرشون ويبنون. 
(ولكن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» جزأ نهاره ثلائة أجزاء) يعنى أنهم قسموا 


.)۸۸( وتذكرة الموضوعات‎ »)١1١( انظر: الدرر المنتثرة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويلء وهو لحرقة بنت النعمان فى الجنى الدانى »)۳۷١(‏ خخزانة الأدب (205/17 
»)7٠١ ۸ ۰‏ الدرر (۱۱۹/۳۱)ء شرح ديوان الحماسة (ص”١١١):‏ شرح شواهد المغنى 
(ص7/7), لسان العرب (۳۳۳/۹). 
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أيامهم لما ذكرء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قسم أوقاته» وهو أكثر حزما لعدم 
ضياع حزء ووقت من عمره فيما لا يعنيه» وشتان بين القسمين والمقسمين» وفى نسخة 
لكن بدون واو. 

(وجزءًا لله) أى لعبادة الله وتلقى وحيه. 

(وجزءًا لأهله) أى لمصال أهله وبيته. 

(وجزءًا لنفسه) مخصوصًا بأكله وشربه ونحو ذلك من أموره الدنيوية. 

. وجزمًا فى المواضع الثلاثة يحوز نصبه ورفعه» وكذا روى (ثم جزعا جزءه بينه وبين 
ا و ا ان كا قسم له فى نفسه» وقسم 
ينظر فيه أمور الناس وحوائجهم. 

(فكان) صلى الله تعالى عليه وسلم (يستعين بالخاصة) من أصحابه» وهم خلفاؤه 
ووزراؤه رضى الله تعالى عنهم» ومن يقرب منهم (على العامة) من المسلمينء (ويقول) 
للخاصة (أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغى) أى أحبرونى» وقولوا لى ما يطلبه العوام 
ممن لا يقدر أن يبلغنى حاجته» إما لعدم الحراءة على كلامه لمهابته صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أو لعجزه عن الوصول إلى ثم رغب فى ذلك بقوله: (فإنه من أبلغ حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر) وهو يوم البعث والحشرء وحيث يكون الناس 
كلهم فى فزع أى حوف من العذاب» وقيل: هو يوم النفخة أو يوم الانصراف إلى النارء 
وهذا من حديث هند بن أبى هالة» وآمنه بالمد بمعنى جعله فى أمن من أهوال القيامة. 

(وعن الحسن) بن على» رضى الله تعالی عنهماء كما رواه ابو داود فى مراسيله (كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخذ أحدًا بقرف أحد) الأحذ مجاز عن العقوبة 
من أخذ السلطان إذا حبسهء وحازاه على ما صدر منه» والقرف بفتح القاف وسكون 
الراء المهملة والفاء التهمة؛ وإسناد الذنب لغيره» وقال البرهان الحلبى: يقال : قرفت 
الرحل أي عبته واتهمته فهو مقروف» وفى نسخة بقذف بذال معجمة بدل الراء وكتب 
عليها صح. 

(لا يصدق أحدًا على أحد) أى لا يحكم بصدق مقالة صدرت من أحد فى حق حق أحد 
غيره بإسناده إليه أمرًا يقتضى عقوبة» أو حقا من الحقوق مجرد قوله من غير إثبات 
مقاله» وهذا من عدله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولكن هذا ليس على عمومه» فإنه رعا 
كان المخبر ممن يعلم صدقه» ويعتمد على خبره» وينكشف بنور النبوة جلية الحال له. 

(وذكر أبو جعفر الطبرى) هو الإمام محمد بن حرير الطبرى المشهورء وقد تقدمت 
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ترجمته» وهذا الحديث رواه البزار إلى قوله برسالته الآتى (عن على ) كرم الله وجهه 
(عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: ما هممت بشیء)» وقد تقدم هذا الحديث, والكلام في 
وإغا أعاده المصنف لغرض آخرء وهو بیان عفته صلی الله تعالى عليه وسلم عن اللهوء 
وأن الله عصمه عن ذلك من أول أمره وقيل: إنما أعاده لزيادة فيه لم تذكر أولاء وهى 
قوله غير مرتين إلى آخره (ما كان أهل الجاهلية يعملون به) كما تقدم بيانه (غير مرتين, 
كل ذلك يحول الله بينى وبين ما أريد من ذلك) استعار الحائل الحاجز بين شىء وشىء 
للمانع كما فى قوله تعالى : یول بت ألْمَرْءِ ولیو 4 [الأنفال: 4 7]. 

قال أبو عبيد: أى بلك عليه قلبه» فيصرفه كيف يشاءء وذلك الثانى إشارة لما كان 
عليه أهل الجاهلية» وا معنى أنه عصمه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه» (شم ما هممست 
بسوء) أى صرف الله قلبى عن أن يهم بسوء أى بقبيح شرعًا كاللهو (حتى أكرمنى الله 
برسالته) أى حتى مَنّ الله على بالبعئة» وجعلنى نيا رسولاء ثم بين ما هم به فى المرتين» 
فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: (قلت لغلام كان يرعى معى) يعنى أنه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» كان يرعى غنمًا لبعض قريش فى صغره» وهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يرعون لغيرهم أيضاء والغلام كان أجيرًا أيضًا يرعى معه» ويرافقة فى الباديةت 
وفى هذا تحصيل كسب حلال» وتدريب لرعاية الخلق كما ورد: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» مع ما فيه من الأنس بالوحدة والخلوة» وفى الحديث: «ما من نبى 
إلا رعی الغنم». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط 
عكة)» وقيل: حكمته أن الغنم جاهلة صعبة السياسة» فكان ذلك ليأنس بسياسة 
الخلق» والقراريط جمع قيراط» وهو سدس درهم» وقيل: إنه اسم جبل يمكة, وأنكروه 
لأنه لم يسمع به ثمة» وفى الحديث: «ستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا» 
الحديث» والقيراط فيه: قيل: إنه بهذا المعنى» وقيل: إنه نصاب بينهم» وقيل غير ذلك 
وعندى أنه .معنى مقدار الأرض المعروف بينهم فى الساحة, لأنه خصوص بهاء وأما غيره 
فلا اختصاص له بهاء وفى هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره بالغيب» 
وقوله: (لو أبصرت لى غدمى).؛ أى لو حرستها وحفظتها؛ لأن البصر والنظر يستعار 
لذلك» (حتى أدخل مكة؛ فأسمر بها) مر يسمر كقتل يقتل» والسمر التحدث بالليل» 


(۱) أخرجه البخارى (5/9. 2397/9 ٦/٤‏ ۷)» وأحمد (۳/ہ» 04 ۱۱۱ 00717 والترمذى 
»))۱۷۰٥(‏ والبيهقى ›»۲۸۷/٦(‏ ۷/ 791 ۱1۰/۸). 

(۲) أخرجه مالك فى الموطاً (۹۱/۱)» وابن سعد (۷۹/۱/۱). 

(۳) أخرحه البخارى .)١١5/9(‏ 


۳A۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وأصل معناه: ضوء القمر من السمرة» وهى السواد القليل» فسمى به حديثهم ليلا 
الجلوسهم له فيه قال: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمريمكة سامر 

(كما يسمر الشباب)» والشباب بفتح الشين مصدر شبء يمعنى صار شاباء واسم 
جمع له كالعقود, والشاب حديث السن كالفتى. 

(فخرجت) من البادية التى فيها الغدم» > (لذلك حتى جعت أول دار من مكة) غاية جيئه 

من المرعى» (سمعت فيها عزفًا) بعين مهملة وزاى معجمة وفاء بزنة ضرب» وهو ما يلهى 
به الإنسان» وفى مختصر العين: العزف اللعب بالمعازف» وهى الملاهى وواحدها عزف 
على حلاف القياس أو معزف» والمعزف الطنبور أو الدف» وقيل: كل لعب عزف. 

(بالدفوف) جمع دف بضم أوله وفتحه وتشديد الفاءء وهو الذى يضرب به النساي 
وهو معروف» ويسمى عند العامة دراجًا وطاراء وفيه شبه الجلاجل قال: 

كأن فى الدف الذى يفصله زمار دف يتغنى جلجله 

واحتلف فيه فجوزه بعض الشافعية» وكرهه مالك. 

(والزمامير لعرس بعضهم» فجلست أنظر) ما يلعبون به والذين يلعبون» (فضرب على 
أذنى فدمت) بكسر النون وأذن بضمتين وضم فسكون تخفيقا» وضرب الله على أذنه أن 
يغشاه النوم» وأصله منع السمع؛ لأن من نام لا يسمع» وهو مستعار من ضرب الخيمة 
العظيمة المغطية لمن تحتهاء فكأن آذانهم تحت غطاء محجوبة عن السمع قال الراغب: 
سريت لهم الله 4 [آل عمران: 5 التحفتهم التحاف الخيمة لمن ضربت عليه 
ومنه استعير فَصَرَيْمَا صل َادَانِهمَ في الْكَهْقٍ » [الكهف: 2]١١‏ وفيه لطف هنا؛ لأنه 
ذهب ليسمع ضرب الدف» فضرب على أذنه صيانة من الله له يلد (فما أيقظنى إلا 

مس الشمس)» أى مس حرهاء فكأنها مسته حتى حرقته وحبسته حقى نبهته» ففيه 
استعارة ولطف كما فى قول ابن المعتز: 

والريح تحذب أطراف الغصون كما أفضى الشفيق إلى تنبيه وسنان 

وكماقيل: 

مت تحت أذيال النسيم حتى ألقت على الشمنس رداءعها 

(فرجعت) من المكان الذى ضرب فيه الدفوفء روم أقض شيئًا) من قضى وطره إذا 
كان ما يريده يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» جلس قبل تعاطيهم اللهوء فغلبه النوم 
حتى لم يسمع شينًا من ذلك؛ لعصمة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم» وججرد همه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۸۹ 
بذلك» وإرادته لا حرج فيه» والفاء شاهدة بعدم سماعه على أنه لم يكن حرم عليه شىء 
من ذلك وكونه محرمًا فى شرع من قبلناء وهو صلی اله تعالى عليه وسلم» متشرع به 
واعلم أن المعازف حرام فى ملتنا للنهى عنها فى الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله 
تعالىعليه وسلم: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الخمر والمعازف»» واختلف فى 
بعضهاء فمنهم من جوز الدف فى العرس» ومنهم من جوز ضرب العود لتسلية الأحزان 
كالماوردى» وكان الأستاذ الشيخ محمد البكرى» رحمه الله تعالى ونفعنا به» يقول: 
عطروا مجلسنا بالعود الماوردى» لكنه قول ضعيف» وفى منظومة الدميرى» رحمه الله 
تعالى : 
ونغمات العود فى الأحيان قالواتزي لأثرالأحزان 
فاجزم على التحريم أى حزم والحزم أن لا تتبع ابن حزم 
فقد أبيحث عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار 
(ثم عرانى)؛ أى طرأ على وعرض لى وغشينى (مرة أخرى) فى وقت آخر (مشل 
ذلك) من الهم بالسماع والذهاب له. (ثم لم أهم) قال الشمنى: هو بضم الهاء وعليه 
اقتصر الجوهری» رهه اا (بعد ذلك بسوء) أى بها فيه إثمء فسماه سوهًا؛ لأنه 
يكرهه ويۇله. 
% * % 
(فصل وأما وقاره 5 
أى سکوته وطمانینته ورزانته يقال: وقر يقر وقرًا ووقاراء وفسروه هنا با حلم» وهو 
غير مناسب هنا كما لا خفى» ويجىء الوقار بمعنى العظمة كما فى قوله تعالى: فإمًا لَك 
لا رد له © [نوح: »]١١‏ وأصله من الوقر وهو من الثقل» (وصمته) أى سكوته 


وهو من الوقارء (وتؤدته) بضم التاء الفوقية وفتح الحمزة والدال المهملة وهى التأنى 
يقال: اتأد فى فعله إذا تأنى ولح يعجل» واه تقل عن واو (وحسن هله بون ضر 
.كعنى سيرته وطريقته وسمته وسلوكه. 


(فحدثنا أبو على الجيانى) بالجيم وتقدم ضبطه وترجمته (الحافظ إجازة) قال ابن فارس 
فى بحمله: وهى من جواز الماء الذى تسقاه الماشية. يقال منه: استجزت فلانا فأحازنى 
إذا سقاك الماء لأرضك وماشيتك» قال القطامى: وقالوا: فلان قيم الماء فاستجز عبادة أن 
المستجيز على قتر أى على ناحية» وجزت الموضع سرت فيه وأجزته حلقته وقطعته. 


۴۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
وأجزته بعدته» قال امرئ القيس: 
ولا أحزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى قفار عقنقل 

وقوله: حتى يقال: أجيزوا آل صوء فإنما بمدحهم بأنهم بحيزون الحاج» انتهى. 

قال ابن الصلاح: قلت: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلاا مسموعاتى أو 
مروياتى» فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر الرواية» أو نحو ذلك ويحتاج 
إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة» وذلك هو المعروف» فيقول: 
أحزت لفلان رواية مسموعاتى مثلأء ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتى؛ فعلى 
سبيل الحذف الذى لا يخفى نظيره» انتهى. 

أقول: اعلم أن أصل الإحازة فى كلام العرب قديمًا كما ذكره أهل اللغة الإذن فى 
الانصراف» ولا كان من يأخذ عن شيخه ينصرف عنه أخذت منه كما يقتضيه 
الاستعمال» وكلام أهل اللغة قاطبة؛ لأنها من جاز المكان إذا تجاوزه ومر عليه» ثم عدى 
با همزة للمفعول الثانى» وقد يقتصر على أحد مفعوليه؛ لأنه من باب كساء ومعنى 
أحازه أذن له الجواز والمرور» ثم ل ا ا 
دب عر جد وان رو ما عاو الع 0 3 
.معنى العطية ليست محدثة ثة كما قاله الحافظ ابن حجرء رحمه الله إلا أنه يحتمل أنها من 
هذا؛ لأن المعطى كأنه يأذن لمن أعطاه فى الانصراف عنه» ولا تحتص بالماء كما يوهمه 
كلام احمل المتقدم» وهو الذى غزا ابن الصلاح» فقوله: مأخوذة من جواز الماء لا وجه 
له بل من أجازه إذا جعله جائرّاء ثم نقل لمعنى أذن له» وكذا قوله: : وقد تبين أنه يتجوز 
به عن معنى لفظ آخرء وبينهما مخالفة فى التعدية» فنجوز مله على حقيقته وعلى 
بحازه» فلك حيقذ أن تعديه لمفعولين» ولك أن تعديه لواحد بحرف» وبدونه» فيعمل 
عمل أذن وأجاز من غير تكلف. 

(وعارضت بکتابه)» أى قابلت نسختى بنسححته حال القراءة؛ لأنه يقال: عارضه إذا 
قابله» والكلام على هذا مبين فى مصطلح الحدیث» فالمعنى أنه حدثه به قراءة منه» وهو 
مقابل له وفى يده كتابه. 

(قال: حدثنا أبو العباس الدلائى) بكسر الدال المهملة مشددة وتخفيف اللام المفتوحة» 

ثم ألف ممدودة وياء مشددة إلى دلاء جمع دلوء وقال البرهان الحلبى: إن لامه مشددة؛ 
ل له مضموم الهمزة» u‏ مكسورة بعدها ياء نسبة» انتتهى» 
والظاهر أنه مفتوح الدال وهو صانع الدلوء وهو أبو العباس أحمد بن أنس العذرى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۹۱ 
الروت بابن الدلاء من مدينة بالنسبة قال: (أخبرنا أبو ذر ا هروى) تقدمت ترجمته» وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد الطروى قال: (أخبرنا أبو عبد الله الوراق) أ بو الحسن عبد الله 
محمد بن على الأنطاكى المعروف بابن الغيور الوراق قال: (حدثنا اللؤلؤى) أبو على 
محمد بن أحمد بن عمرو والمشهور برواية السنن عن أبى داود قال: (حدثنا أبو داود) 
سليمان بن أشعث صاحب السنن الإمام الحافظ المشهور قال: (حدثنا عبد الرءضن ابن 
سلام) بفتح السين المهملة وتشديد اللام» وهو جد عبد الرحمن نسب إليه» وأبوه محمد 
بن سلام البغدادى الثقةع روى عنه أبو داود والنسائى وقال: لا بأس به قال: (حدثنا 
حجاج بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الزناد) هو الأعور المصيصى الحافظ الثقة» أحرج 
له أصحاب السنن الأربعة» قال ابن حزم: : توفى سنة أربع وستين ومائة. 

(عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب)» ويقال: أهيب بالهمزة وهو بدل قياسى» وهو 
أنصارى مولى لزيد بن ثابت» وهو يروى عن خارجة» وأخرج له أبو داود فى المراسيل 
هذا الحديث» وقال الذهبى: لا يعرف من هذا كما فى الميزان (سمعت خارجة بن زيد) 
هق جاريحة وق زايد دن ا ت الأنصارى المدنى التابعى» أحد فقهاء المدينة السبعة» 5 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء 1 السابع أقوال: فقيل: دا 
ابن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنهم» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو 
i SSE gE‏ 
حص هؤلاء لإجماع الناس على رأيهم وانتهائهم لفتواهم؛ لمعرفتهم بالفضل والصلاح 
حتى كان لا يقضى فى أمر حتى يرفع إل دكاتم الاي ار ار لصو جحي قال إن 
العام ذا علقت على ر برعا رادا ربعت قن و و ل نكاد 
وقد نظمهم القائل فى قوله: 

ألا كل ن ل دى اة فقسمته ضيزى عن الحق خارحه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارحه 

وهذا الحديث من مراسيل أبى داود. 

(يقول: كان البى ب أوقر الناس فى مجلسه)» أى أعظمهم وقارا إذا برز للناس 
وحلس معهم» مخلاف ما إذا حلا مع أهله أو مع خاصته؛ فإنه ينبسط معهم ويلاطفهم 
يعنى أن هذا كان عادته ودأبه يق بحيث لا يصدر عنه خلافه» وكان وإن كانت 
بحسب الأصل فعلا ماضيًا لكنها قد تستعمل للاستمرار نحو وکن أله عَفُورًا يما 4 
[النساء: 47].: وللتكرار نحو: ركان حاتم يقرى الضيف) لقرينة» وهو استعمال شائي 


۳۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
—— 
ولكثرته عده بعض الأصوليين معنى لماء ولم يحققه أحد كابن جنى فى كتاب 
المخصائص» فإن أردته فانظره. 

رلا يكاد يخرج شىء من أطرافه)» أى أطراف بدنه كرجليه؛ ولا يكاد يخرج فيه 
مبالغة» أى لا يخرج ولا يقرب من الخروج» ولذا عدل عن لا يخرج وهو أخصرء ويخرج 
بفتح أوله مضارع خرج يخرج كقتل يقشل» وشىء فاعله» أو بضمه مضارع أخرج 
وشينًا مفعول إلا أن جل النسخ على الأول. 

(وروى أبو سعيد الخدری)» هو سعيد بن مالك بن سنان الخدرى»› رضى الله تعالى 
عنه» وقد تقدم: (كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جلس فى المجلس احتبى بيديه» 
وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم محتبيًا)» وفى رواية بثوبه بدل بيديه» 
والاحتباء بالحاء المهملة أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو عمامته وضحوهء والحبوة بضم 
الحاء وكسرهاء ويقال: حبية وحبية أيضّاء ويقال: الاحتباء حيطان العرب؛ لأنهم أهل 
برارى لا خيطان: هم يستعدون إليهاء فا ناء قاثم مقامهاء وليس هذا معارضًا لما ورد 

فى الحديث من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم «نهى عن الاحتباء فى ثوب واحد)0")) » إذ 
النهى فيه لم يرد عن الاحتباءء وإنما ورد عن كونه فى ثوب واحد؛ لأنه رعا تحرك فيزول 
الثوب وتنكشف عورته» وأما قوله: 

وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

فاستعاره ونهى عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب؛ لأنه يؤدى إلى النوم» وهذا 
الحديث رواه أبو داودء والترمذى فى شمائله. 

(وعن جابر بن مرة» رضى الله عنه) رواه مسلمء وأبو داود (أنه) یل (تربع)» أى 
جلس متربعٌاء وهو أن يقعد الرحل على و رکیه» وبمد ركبته اليمنى إلى جانب ينه 
وقدمه اليمنى إلى جانب يساره» وركبته اليسرى إلى حانب يسازه وقدمه اليسرى إلى 
جانب بمينه» وهذا فى حارج الصلاة ة كمافى الحديث: وكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذا صلى الفجر جلس متربعًا حتى تطلع الشمس»"» وهو فى الصلاة ة كما 
صرح به الفقهاءء وأما حارجها فلا یکره» وقيل: إنه سنةء وقول بعض فقهائنا: إنها 
جلسة الحبابرة مع فعله صلى الله تعالى عليه وسلمء ها فيه نظر. 

(وربما جلس القرفصاء) بضم القاف والفاء ويجوز كسرهما ويمد ويقصرء وهو 


.)۱۱۳٤( أخرجه ابن ماحه‎ )١( 
.)45/1( وأبو داود (۱۲۹۳)» والبيهقى‎ »)۲۰٤/٦( أخرجه البخارى (۷۰/۲)» وأحمد‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 . ar‏ 
جلوس على إليتيه كجلوس امحتبى بيديه من غير احتباء كما يدل عليه ما بعده» وقال 
الفراء: إذا ضممت مددت وإذا كسرت قصرت. 

(وهو) أى جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم» القرفصاء ورد (فى حديث قيلة) فح 
القاف وسكون المثناة التحتية ولام» وهى بنت مخرمة العنبرية كما فى المقتفى» وقال 
الشمنى: العدوية» وقيل: العنزية» وهو الصحيح» وفى حديثها أنها رأت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى المسجدء وهو قاعد القرفصاء. 

وقوواة «اللطارات ودر ان على له ذال بعلي وبيلم» التعتيع فى اطاسة 
أرعدت من الفرق» وليس هذا فى رواية الزمذى» ومسلم الى ذكرها المصنف» وفى 
كلامه إشارة إلى أنه زيادة عليها. 

والمتحشع إن كان صفة فالرؤية بصرية» وإن كان مفعولاً ثانيًا فهى علمية» ورعدتها 
من مهابته» صلی الله تعالى عليه وسلم لا من تخشعه. 

(وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» كثير السكوت لا يتكلم فى غير حاجة) تدعوه 
للكلام» ولم يكن يسرد الحديث بعجلة ليفهم عنه» وهذا مروى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء (یعرض عمن تكلم بغير جميل) لا يرضاه فيعلم بإعراضه عنه أنه غير مرضى 
له صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا من وقاره أيضاء وليس المراد به: أن يكون حرامًا 
كما قيل؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لا يقر على مثله. 

(وكان ضحكه تبسما) بدون قهقهة لشدة وقاره صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والضحك انبساط الوحه حتى يظهر منه السرور ويبدو الثنايا فقطء وأما ما ورد من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ضحك حتى بدت نواجذه فمحمول على المبالغة لزيادته 
فيه على ما عهد منه» أو هو نادر لا يعتد به. 

(وكلامه فصلا) بفاء وصاد تيلاي فاصل بين الحق والباطل» أو 
قال تعالى: إت لول صل اوا ونا هر رو [الطارق .]١ ٤١١۳:‏ 

(لا فضول) مصدر أى لا زيادة فيه» وقيل: إنه فى الأصل جمع فضل .ععنى الزيادة» . 
فحص .ما ذكر» ولذا قيل فى النسبة له: فضولى وينسب للجمع. 

. (ولا تقصير) فيه حتى يخل بفهم السامع. 

(وكان ضحك أضحابه عنده) صلى الله تعالى عليه وسلم» (التبسم توقيرًا له واقتداء 
به)؛ لتحلقهم بأحلاقه وتأدبهم بآدابه. 

(مجلسه مجلس حلم) بكسر الحاء. وسكون اللام» وفى نسخة حكم بضمها مع 


۹4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الكاف» (وحياء) منه ومن أصحابه» (وخير) لإحسانه ولطفه وتعليمه» (وأمانة) يأمن 
المتكلمون فيه على أسرارهم» فلا ينقل منه مالا يحبون إفشاءه» كما ورد فى الحديث: 
«الجالس بالأمانة». 

(لا ترفع فيه)» أى فى جحلسه (الأصوات) ادم 0 له» وكان ذلك محرمًا 
عليهم لقوله تعالى: یام الب ءامنا لا رفغو أصَوَائَكُم هَوقَ صَوْتٍ اللي 4 [الحجرات: 
E‏ ا 

(ولا تؤبن فيه الحرم) بضم المثناة الفوقية وهمزة ساكنة وتبدل واو وتؤبن من أبنه يأبنه 
إذا عابه ورماه بقبيح» أصله الأبنة وجمعها أبن» وهى العقدة فى القسى تفسدها وتعاب 
بهاء ووقع فى بعض الحواشى: تؤبر براء بدل النون» وفسره عا ذكر على أنه مأوذ من 
المآبر التى واحدتها ميبرة» أو من أبرته العقرب إذا لدغته بإبرتهاء وهى آخر عقد ذنبهاء 
وهو تصحيف كأنه وجده فى بعض النسخ فاتبعه» والمذكور فى كتب اللغة كالنهاية 
والجوهرى وغيرهما هو الأول» وصرح ابن فارس فى المجمل بأن الحديث مروى هكذاء 
والحرم جمع حرمة» وهى كل ما يحرم هتكه» وأما استعماله بمعنى المرأة فعامية وإن كان 
ها وجه» وقيل: إنها صحيحة مراد به هنا النساء؛ لأنه ورد فى الحديث م ل أل 
تعالى عليه وسلم» عن شعر تؤبن فيه النساءء وفى حديث الإفك: (أشيروا على فى أناس 
آبنوا أهلى)» انتهى. يعنى أنه حفوظ من الرفث ولغو القول» فهو من وقاره أيضًا؛ لقوله: 
(إذا تكلم أطرق جلساؤه) أى طأطئوا رءوسهم توقيرًا له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
منصتين لكلامه (كأنما على رءوسهم الطير)» وصفهم بالسكون وعدم الخفة والطيش؛ 
لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شىء ساكن» ولك أن تقول: إنه شبههم بغصون 
مغروسة فى رياض جلسه كما قال فى البردة: 

كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا من شلد الحزم لا من شدة الحزم 
(وقلت فى المقصورة:) 
كأنفا الطير على رءورسهم من كل غصن فى ربا المحد نما 

والطير جمع أو اسم جمع لطائر وهو معروف. 

(وفى صفته وَلِ) فى مشیه» وهو خبر مقدم وقوله: (يخطو تکفا) مبتداً؛ لأنه أريد به 
لفظه» فهو كقوله: ولا حول ولا ق إلا بالك کر من کور اه( أى قبل فى 


والعقيلى فى الضعفاء »)۲٠٠/۲(‏ وابن لحرو ف ا وابن عدى 
١171لا .)١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل م 


وضفه هذاه وضطو مطبازع خبطا المعتل إذا مد رجله رشي واللتطرة بالضع نا بين 
القدمين وبالفتح المرة» وتكفاً بفتح المثناة والكاف وفاء مضمومة مشددة بعدها همزة 
مصدر كتقدم تقدماء .ممعنى مال إلى قدام» والأصل فيه الهمزة وبه روى» فإن اعتل 
كسرع افدر والناء مي سمت وقال د معاد سال ا رشنل مدني 
المختال» والصواب تفسيره كمال إلى جهة ممشاه كما يدل عليه قوله: كأنما ينحط من 
صبب أى من علو لا تمايل» فإنه غير مناسب. 

وقد ورد ف ادي اين أب هالة آنه صل الله ان لوي نر E‏ 
مشى مشى تقلعاء أى يرتفع عن الأرض بجملته» وروى قلعا بفتح القاف وكسر اللام 
وهو أدل على التثبت والشجاعة» وهكذا كان أولوا العزم عليهم الصلاة والسلام. 

(ويمشى هونا) بفتح الماء وسكون الواو أى برفق ولين من غير تمايل مع التزفق 
والتشبتء قال الله تعالى: يشوك عل الْأَيْضٍ هَوَيا) [الفرقان: 1۳]» قال مجاهد: 
بالسكينة والوقار» (كأنما ينحط من صبب) بفتحتين أى ينزل من صبب» وهو الموضع 
المنحدر» وفى رواية: كأنما هو من صبوب بالضم والفتح» وهو ما يصب من ماء ونحوه» 
أى لم يكن صلی الله تعالى عليه وسلم» يستعجل» وأما قول أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه: ما رأيت أحدًا أسرع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كنا نجهد أنفسنا 
وهو غير مكترث» فإنما هو لسعة خحطوته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ حتى لا يلحق مع 
تثبته وتمهله. 

زوفى الحديث الآخر: إذا مشى مشى مجتمعا)» أى ينقل أعضاءه كلها دفعة واحدة من 
غير تحريك لرأسه الشريف وبدنه» فهو ي فى مشيه قوى غير مسترخ (يعرف فى 
مشيته) بكسر الميم وفتحهاء (أنه غير غرض) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء المهملة 
والضاد المعجمة» أى غير قلق ولا ضجر ولا ملل؛ (ولا وكل) بفتحتين وهو البليد 
والحبان والعاجز الذى يكل أمره لغيره» وحكى شمر فيه کسر الكاف؛ كما قاله 
التلمسانى والدلحى» وهو أنسب هنا لموازنته لما قبله» وفسره بكسلان. ش 

وقوله: (أى غير ضجر ولا كسلان) يعينه» فإن ظاهره أنه تفسير لما قبله على اللف 
والنشر المرتب» وضجر كحذر من الضجر وهو القلق» والكسلان من الكسل وهو 
الفتور وعدم النشاط من الغم» ويكون ممعنى سوء الخلق» ويكون غرض .معنى سباق 
كقوله: 

إنى ضجرت إلى تناصف وحهها غرض امحب إلى الحبيب الغابب 


وم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ظ 


(وقال عبد الله بن مسعود)» رضى الله تعالى عنه» رواه البخارى وأصحاب السنن: 
(إن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» والمهدى بدال مهملة بوزن 
الرمى السمت والسيرة والطريقة» والحالة التى يكون عليها. 

وهذا الحديبك: وإن كان كوقونًا على :أبن تشعودء فله جك المزفوع*وكذا سار 
الأحاديث المتعلقة بالشمائل» فإن مثلها لا يقال من قبل الراوى» وقد روى مرفوعًا 
أيضاء و کان ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أشبه الناس هديا بهدى رسول الله ي 
الله تعالی عليه وسلم» وكذا عمر وابنه» رطتى اله شال متهماة و 


رضى الله تعالى.عنهم» يتشبهون به فى هديهم. 

وبقية الحديث: « وشر الأمور محدثاتها»» وهو حديث طويلء قال ابن قرقول: وروى 
بضم الاء وفتح الدال ضد الضلال. 

(وعن جابر بن عبد الله» رضى الله تعالى عنهما)» أخرجه أبو داود والإمام أحمد فى 
الزهد: (كان فى كلام رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» ترتيل أو ترسيل) كذا فى 
النسخ بأو إشارة إلى أنه روى بكل منهما على حدة» وفى المصابيح بالواو لتقارب معناه 
فالعطف تفسيرى» فلا منافاة بينهما كما قيل» أى يبين الكلام من غير عجلة وغموض 
حتى يسبق فهم السامع إليه» وقيل: التزتيل التبيين» والترسيل التؤدة» وللترتيل من قوطهم: 
ثغر مرتل وهو المفلج كالأقحوان. 

(قال ابن أبى هالة) المتقدم ترجمته: (كان سکوته)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (على 
أربع)» أى يقع على أربع خحصال فيه (على الحلم)» أى يسكت تارة لحلمه على من تكلم 
عنده .ما يقتضى المؤاحذة, (والحذر), أى الاحتراس من كلام رعا أدى لأمر يخشى منهء 
(والتقدير)» أى يقدر صلی الله تعالى عليه وسلم» فى نفسه وسكوته ما يليق به وبغيره 
روالشك ف مامترعات اد رو ذلك 

(قالت عائشة: رضى الله تعالى عنهاء) كما رواه الشيخان عنها: (كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» يحدث حديئًا لو عده العاد أحصاه), أى لو أراد عده عده 
بسهولة» أو لو عده حصره بحيث لا يفوته منه شىء لقلته وتثبته وعدم سرعته فيه. 

(وكان, صلى الله تعالى عليه وسلم» يحب الطيب والرائحة الحسنة)؛ الطيب كل ما 
يتطيب به من بخور ومسك وزعفران ونحوه والرائحة الحسنة تشمل رائحة غيره 
كالريحان وسائر الزهور العطرة» ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسل لا يرد هديتهاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1 
(ويستعملهما كثيرا) فى أكثر أوقاته لملاقاته الملك فإنها تقوى الحواسء واللائكة 
عليهم الصلاة والسلام» تحبها وتكره الرائحة الخبيثة بعكس الشياطين. 

(ويحض عليهما) بضمير التثنية للطيب والرائحة» وفى نسخة عليهاء فالضمير ها لأنها 
المقصود من الطيب لا لأنها أعم كما قيل؛ لتغايرهما أى كان» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بحث الناس ويحرضهم على استعمال ذلك لما لهم فيه من الفوائد» ولحضور 
الملائكة الحفظة والكتبة عندهم» ولملاقاتهم له عا يحبه. ومن مروءة الإنسان نظافته 
وطيب رائحته. 

(ويقول: حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة)» وقد 
تقدم هذا الحديث» وأن لفظ ثلاث الموحودة فى التفاسير كالإحياء والكشاف غير ثابتة 
عن أكثر ا محدثين» وما فى عطف جعلت» فإن محبة النساء من هدى الأتبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» كداود وسليمان» وكان فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من قوة 
الجماع ما ليس فى غيره» وقال: «فضلت على الناس بأربع: بالسماحة» والشجاعة» 
2 الجماع وشدة البطش»'» وكان فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قوة أربعين 
رحلا من رحال الحنة» وكل رحل منهم فيه قوة مائة رحل من أهل الدنياء وهذا مع قلة 
أكله وشربه» صلى الله تعالى عليه وسل وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستةء 
وكان أكثر طيبه» صلى الله تعالى عليه وسلمء الذريرة» وهو طيب يجىء من اند 
معروف م رکب» وتقدم أنه نا قال: «حَبّب» بالبناء للمجهول؛ لأن تلك المحبة جعلها 
الله فيه طبيعة لا شهوانية» وعلى تسليم رواية ثلاث إما أن يكون اكتفى باثنين منهاء 
وحذف الثالث لتذهب نفس السامع كل مذهبء والعرب تفعله كقوله: 

كانت حنيفة أثلاثا لهم من العبيد وثلث من مواليها 

أو الثالث: الصلاة» وقرة عينه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيهاء وجعلها من الدنيا 
لوقوعها فيهاء ويكون تغييره للعبارة إشارة لمغايرتها لما قبلهاء وأنها ليست من جنسهاء 
ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة لفظ ثلاث بعد قوله: من دنياكمء ومر الكلام فيهاء 
وأنها ليست ثابته وإن أثبتها الزعخشرى والغزالى فى الإحياء وكذا المصنف, رحمه الله 
تعالى» تبعا لهم وقد أفردنا هذا الحديث بتعليقة مستقلة» والحديث رواه أيضًا النسائى فى 
سننه فى رواية له بلفظ: «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة»» ومن هذا الوجه أحرحه أحمد, وأبو يعلى فى مسنديهماء وأبو عوانة فى 
(۱) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (۲۹۹/۸)» والخطيب فى تاريخه (۷۰/۸)» وابن الجسوزى 

فى العلل المتناهية .)١59/١(‏ 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


مستخر حه على الصحیح» والطبرانى» والبيهقى» وآحرون» كالحاكم فى مستد ر که بسند 
حيد بدون لفظ: «وحعلت»» وقال: صحيح على شرط مسلم» وأخرجه ابن عدى فى 
كامله» وقال العقيلى: إنه ضعيف. 

رومن مروءته» صلی الله تعالى عليه وسلم» نهيه عن النفخ فى الطعام والشراب) المروءة 
.من المرء وهو الإنسان» فهى .معنى الإنسانية» ومعناها التلبس هما يليق بالرحال وترك ما 
يخل به» فارتكاب ما يكرهه الصاحب مخل بالمروءة» والنفخ فيما ذكر إما للتبريد أو 
إزاحة قذر على وجهه؛ وقد يخرج معه ريق المرء فيكره تناوله أو يكون النفس متغيرًا 
فيؤثر فيه ولو توهماء والغرض منه يحصل بالصبر وإماطة ما عليه بإراقة وخلال ونحوه. 
ولذا نهى عن التنفس فى الإناء حال الشرب» وأما ما ورد من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء «كان يتنفس إذ شرب مرتين)20 ونحوه» فليس معناه ذلك بل أنه يقطع الشرب. 
وينحى الإناء ويتنفس حارحه» فإنه يستحب عدم العب والقطع فى الشرب» وقد ورد 
أن النفخ فى الطعام يذهب البركة منه» كما ورد: «أبردوا الطعام» فإن الحار لا بركة 
فيه) "» وفى لفظ: «غير ذى ب ركة»» ولیس المراد بإبراده نفخمه حتى يبرد» بل أكله 
باردًا بأن يصبر عليه حتى يبرد» فلا منافاة بينهما كما توهم» وقلة بركته لأنه يلتذ.مضغه 
وبلعه» أو أنه لشدة حرارته ينهضم سريعاء فلا يشبع شبع غيره. 

(و) من مروءته يه (الأمر بالأكل ما يلى) كل أحد من الطعام لحديث عمر بن أبى 
سلمة ربيب رسول الله يه أنه قال: «كنت غلامًا فى حجر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأن أمه أم سلمة رضى الله تعالى:عنهاء زوحته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكانت يدى تطيش فى الصحفة» فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»"» أى لا من الوسطء ولا مما يلى غيرك؛ 
فهذا أمر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك» وورد مثله فى أحاديث أحرء وقال 
أيضًا: تنزل البركة فى وسط الطعام» فكلوا من حافته أو من حاشيته» وهذا أمر ندب 
وذهب بعض الشافعية: إلى أنه للوجوب. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى: من الفوائد الفقهية فى هذه المسألة التى لا تكاد 
تعرف؛ لأن الشافعى» رضى الله تعالى عنه» نص فى الأم فى الجزء السادس عشر فى 


(۱) أخرجه أحمد »)7854/١(‏ والترمذى »))۲۸٤/۱(‏ والبيهقى .)۲۸٤/۷(‏ 

(۲) أخترحه الحاكم .)۱۱۸/٤(‏ 

(") أحرحه البخخارى (۸۸/۷)» ومسلم فى الأشربة برقم »)۱١۷(‏ وأحمد (57/4: ۲۷)» والدارمى 
(؟/44)» وابن ماحه (۳۲۲۷» 3556) والطبرانى (۱۳/۹). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹۹ 
باب صفة النهى على أن أكل الإنسان مما يليه واحب» ولو لم يفعله أثم إن كان عللما 
بالنهى» انتهى. 
ولعله إذا علم عدم رضاء صاحبه وجليسه بذلكء قيل: وهذا إذا لم يكن الأكل من 
ذلك بقصد التبرك مس يده» وعليه حمل ما فى حديث الدباء أنه صلى الله 00 
وسلم» حعل يتتبعهاء وهو أيضًا فى غير الفاكهة؛ فإن له الأكل والأحذ منها من 
جانب» قال بعض المدققين: وإليه الإشارة بقوله تعالى: فوفك E‏ 
[الواقعة: »]۲١‏ وفيه لطف خفى. 
(والأمر بالسواك) أمر ندب» وشذ بعض الشافعية فأوجحبه للصلاة» والسواك اسم 
للعود الذى يستاك به» وللفعل وهو الاستياك والمراد الثانى» أو الأول بتقدير مضاف أى 
استعمال السواك» وعده من المروءة لما فيه من النظافة وطيب رائحة الفم. 
(وإنقاء) بكسر الهمزة وسكون النون وقاف بعدها مدة من أنقاه إذا نظفه كنقاب 
(البراجم) بباء موحده وراء مهملة وألف وجيم وميم جمع: برجم أو برجمة» بضم الباء 
ام وهى مفاصل الأصابع التى بينهاء والسلاميات من ظهر الكف التى ترتفع إذا 
قبض الإنسان كفه» فهى المفاصل الظاهرة» والبراحم الباطنة؛ وقيل: هى مفاصل الكف 
کا والأشاحع: جمع أشجع؛ وهى أصول الأصابع المتصلة بالكف» (والرواجب) براء 
مهملة وواو وألف وجيم وباء موحدة: جمع راجبة على القياس» وقيل: جمع رجبة» بضم 
فسكون على خلافه» وهى المفاصل التى تلى الأنامل وقيل: هى مفاصل أصول الأصابع» 
وقيل: قصب الأصابع» وقيل: السلاميات» وقيل: ما بين البراحم والسلاميات» وقيل: 
ظهور السلاميات» وقيل: مفاصل الأصابع» وواحد السلاميات سلامى بضم السين وفتح 
الميم المقصورة» وتفصيله فى كتاب خلق الإنسان» وجزم البرهان الحلبى بأن البراجم 
العقد المتشنجة فى ظهور الأصابع» وهى مفاصلها. 
ونقل عن أبى عبيد: أن البراحم والرواحب جميعًا مفاصل الأصابع كلهاء وهى اللائق 
كاج ا و ا ن أن البراجم مفاصل الأصابع التى 
بين الأشاحع» والرواحب وهى رعوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه 
نشرت وارتفعت» والراحبة فى الأصابع واحدة الرواحب» وهى المفاصل التى تلى 
الأنامل» ثم البراحم» ثم الأشاجع التى تلى الكفء انتهى؛ للا تكون الفاصل التى تكون 
الكف خارجة إذ هى على مافيه غيرهماء وعند أبى عبيد داخلة فيهما مع أن الظاهر أنها 
تنقی كما تنقى التى بین الأنامل والتى بينهما كما قيل. 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(واستعمال خصال الفطرة) ا لخمس فيما رواه الشيخان: «الختان» والاستحداد, أى 
حلق العانة بالحديد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». 

وزاد مسلم» رحمه الله تعالى: «المضمضة» وإعفاء اللحية» والاستنجاء»» وأبو داود: 
«الانتضاح»» وزاد غيره عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: «فرق الرأس» كما تقدم 
تفصيله المغنى عن إعادته. 

والفطرة بكسر الفاء معناها: الخلقة» كما قال تعالى: «إفطرت الله الى قطر الاس 
ا [الروم: »]7١‏ والمراد: السنة التى أمر بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
مر. 

% ع 
(فصل وأما زهده َل فى الدنيا) 

الزهد معناه: : ترك الدنيا ولذتها رغبة فيما عند الله» وهو ثلاثة أقسام ترك الحرام وهو 
زهد العوام» وترك فضول الحلال وهو زهد الخواص» وترك كل ما يشغل عن الله وهو 
زهد العارفين» وأما من لم يرض وصف أولياء الله به فضلاً عن أنبيائه» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن الدنيا لا تساوى عند المتخلقين بأخلاق اله جناح بعوضة؛ وما ينال أعظم 
ملو كها بعض منهاء > بل أقل قليل من باقيهاء فعنده معنى الزهد ترك ما يرغب نفسه فيه؛ 
فمن لا رغبة له فى شىء منها لا يسمى زاهدًاء وغيره يعرفه بترك الدنييا مطلقا أو بازك 
ما من شأنه أن يرغب فيهء وإلى هذا أشار الغزالى فى الإحياءء فمن وصفه بأعلى طبقات 
الزهد نظر إلى الأول» وجنح إلى أنه من مقامات الكاملين» فله منه الحظ الأوفرء ومن 
نفاه عنه ولا يرضى وصفه به نظر إلى الثانى. 

وأما طلبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» للدنيا الضرورية فى المعاش» فليس لرغبته فيها 
بل لدفع ضعف بدنه المانع عن , أداء حق العبودية» فلا ينافى فى الزهد أيضاء وإليه يشير 
يانه الد ق 

وأكدت زهده فيها ضرورته أن الضرورة لا تعدو على العصم 

ومن شرط الزهد أيضًا القدرة» وقال ابن المبارك لما قيل له: يا زاهد: الزاهد عمر بن 
. عبد العزيز» رضى الله عنه إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها. 

(فائدة) قال أبو يزيد البسطامى» قدس سره» بفتح الباء: قد مر علينا شاب من بلخ 
حاجًا فقال لى: ما علامة الزهد عندكم؟ فقلت له: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا 
شكرناء فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ, قلت: فما الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ١‏ 
٠ TS‏ 
(فقد تقدم من الأخبار) التى فى صفاته فى أول الباب (فى أثناء) أى فى خلاله وما 
بينه جمع ثنا مقصور كما قاله ابن هشام اللخمى فى شرح المقصورة؛ ومعناه ما أثنى 
ودخل بعضه فى بعض (هذه السيرة)» أى هذا الكتاب المتضمن لسيرته وطريقته وه أو 
المراد سيرة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يكفى) طالب سيرته؛ ويغنى عن إعادته 
هناء (وحسبك من تقلله) أى يكفيك فى معرفة تقلله» أى قنعه بالقليل (منها) أى من 
الدنيا لزهده؛ صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء واكتفائه فى ضرورياته بالأمر الزهيد 
القليل» وهذا لا ينافى زهده» (وإعراضه عن زهرتها) أصل معنى الزهرة النضارة والزينة 
مستعار من الزهر بفتحتين» وهو نور النبات» ويسكن الثانى أى تركه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ما يرغب فيه الناس من زحرف الحياة الدنياء ونما قلته فى الرباعيات: 
من حرصك بالغناء كم تشتغل والعمر مضى فما يفيد الأمل 
مازهرة هذه الحياة الدنيا للفرك بأنئمل لمنا تحتمل 
(وقد سيقت إليه), أى ساق الله تعالى إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الدنيا مستعار 
من سوق البهيمة للتسخير والتمكن: منها (حذافيرها)» أى بجملتها وكليتها من جميع 
نواحيهاء يقال: ملك كذا بحذافيره» أى جميعه بحيث لم يبق منه شىء جمع حذفور أو 
حذفار» وهو الناحية» وفى النهاية الحذافير الجوانب» وقيل: الأعالى فكنى به عما ذكرء 
وهو إشارة لما تقدم من أن زهده» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيها ليس لعجزه كما 


(وترادفت عليه فتوحها) أى تتابعت وتوالت» فأتته الدنيا راغمة بما يسر الله له من 
الغنائم والأموال والأرزاق الواسعة الطيبة» بحيث لو أراد توسع فيها وأنفق واقتطف 
زهرتهاء فلم يرضها واكتفى بأقل قليل منهاء والجملتان حاليتان أو معترضتان بين المبتداً 
وخبره أفادتا كمال زهده» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأن من كان هذا حاله وزهدهء 
فزهده أبلغ زهد وأتم عفاف» ای كافيك مما ذكر حال حصول ما ذكر (إلى أن توفى) 
بالبناء للمجهول» أى حضرت وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ودرعه مرهونة عند 
يهودى)» أى والحال هذه» والدرع معروفة تذكر وتؤنثء والأكثر تأنيشهاء واليهودى 
كان يسمى أبا الشحم من ظفر من موالى الأنصار» وهذا الحديث صحيح رواه الشيخان 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وإنما عامله» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم يطلب 
من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ لأنه لم يحضره إذ ذاك منهم من يقتزض منه؛ ولأنه 
لو طلب» صلى الله تعالى عليه وسلم» منهم وأعلمهم بضرورته وهبوه ذلك» ولم يرضوا 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


باقتراضه منهم, فأخفى حاله مع ما فيه من بيان جواز معاملة الكفرة وأهل الذمة (فى 
نفقة عياله) فى للتعليل كقوله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن امرأة دحلت النار فى 
هرة عذبتها»('» والعيال أهل البيت ومن تلزمه نفقته» والذى اقترضه ييي ثلاثون صاعاء 
وروى عشرون صاعا من الشعير. 

(و) كان فى حال اقتراضه (هو يدعو, ويقول) كما رواه الشيخان: (اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوئًا) القوت كل ما يتقوت به الإنسان من الطعام» أى اجعله بممقدار ما 
يسد الرمق من غير زيادة. 

وقد استشكل هذا بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مات» وله حصون وأراضى» 
وعنده مما أفاء الله عليه أرض خيبر وفدك وغيرهماء فكيف مع ذلك يكون به» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فاقة تحوجه إلى رهن درعه على أصوع شعير؟. 

وأحاب عنه ابن الصلاح فى فتاواه بأنها كانت معدة لنوائبه موقوفة» ولذا لم تورث 
عنه» وقال: «إنا لا نورث ما تركناه صدقة)220» فلا يقدح فيه ما كان فى ملکه» وقد 
أعده لمصالح المسلمين وإخراجه ما يحصل منها فى ذلك» والفقراء يدحلون الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام؛ فاحتار» صلى الله تعالى عليه وسلم الفقرء ولم يتصرف فيما 
عنده لنفسه وعياله» ولذا لا يجوز أن يقال فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم, أنه فقير 
ا مر 

وأقول: هنا دقيقة وهى أن رياضة النفس بالجوع تصفى الذهن» وتقوى الروح» 
وتحعل النفس قدسية ملكية» وقد كان أهل المال يتعبدون بذلكء ولا لم تكن فى الدين 
المحمدى لا فيها من الحرج فعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم واختاره لنفسه 
حاصة» وأبرزه بصورة الفقر؛ لعلا تقتدى به أمته فيهء ونحبته لذلك طلبه من الله تعالى له 
ولأهله, فافهمه فإنه دقيق جدًا. 

(حدثنا سفيان بن العاصى) هذا الحديث رواه مسلمء والبخارى» وسفيان هذا هو ابن 
سكرة؛ لأن المصنف سمع منه صحيح مسلم» وليس هو الغسانى؛ لأنه لم يسمع منه» وإنما 
روى عنه بالإجازة» (والحسين بن محمد الحافظ) بن عيسى قاضى سبتة شيخ المصنف أحد 
الأعلام» وقد أكثر الملصنف» رحمه الله تعالى» الرواية عنه» توفى فى جمادى الآحرة سنة 
حمس وخمسمائة» (والقاضى أبو عبد الله التميمى قالوا: حدثنا أحمد بن عمر) قد تقدمت 
ترجمتها. 

(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرحه أحمد ۰٤۸ 2375/١(‏ 017١)ء‏ سا كوهد ال ا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳ 

(قال: حدثنا أبو العباس ا قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى) بفتح اليم نسبة لقرية 
بأفريقية» وقيل: بالشام» وقيل: إنه بضم الحيم وقد تقدم قال: (حدثنا ابن سفيان, حدثما 
أبو الحسين بن الحجاج) مسلم صاحب الصحيح» وقد تقدم هو ومن قبله قال: (حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة) تقدم ترجمته قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن حازم .ععجمتين 
الضرير الحافظ أحد الأئمة ال يل لك 
أو أربع وتسعين ومائة» وترجمته مفصلة فى الميزان. 

(عن الأعمش) أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلى أحد الأعلام» روى عن أنس 
وابن أبى أوفى وغيرهماء وروى عنه شعبة ووكيع وكثيرون نحو ألف وثلاثمائة حديث» 
وعاش ثمانيا وثمانين سنة» ومات فى ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة» وأحرج له 
الستة وترجمته فى الميزان. 

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الكوفى الفقيه 
الزاهد رأس عصره» رأى عائشة» رضى الله عنهاء وأحرج له الستة» وتوفى سنة ست 
وتسعين. 

(عن الأسود) بن يزيد النخعى العابد حج ثمانين مرة وصام حتى اضر حلده» وكان 
يختم القرآن فى كل ليلتين» وتوفى سنة أربع أو حمس وسبعين» وهو ثقة أخرج له الستة. 
(عن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسل 
ثلاثة أيام تباعا) أى متتابعة متوالية (من خبز) برا كان أو شعيرًاء وفى نسخة من خبز بر 
(حتى مضى لسبيله) أى حتى توفى؛ لأن ال موت طريق يسلكه كل أحدء وأول منزل منه 
الق 

(وفى رواية أخرى) رواها البخارى (من خبز شعير يومين متواليينء ولو شاء) الدنيا 
وترفهها ونعيمها (لأعطاه الله» عز وجلء مالا يخطر ببال) البال القلب والعقل والفكر» 
وحطر يخطر بضم الطاء وكسرها خطورًا إذا ذكر وتصور أى يعطيه منها كل أمر نفيس 
لم يتصوره أحد من الناس» +خلالته وعظمته وكونه لم يعهد مثله حتى یعرف» (وفى 
رواية أخرى) رواها مسلم (ما ترك) أى ما خلف تركة (رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» دينارًا ولا شاة ولا بعيرا)» وفى رواية: «ولا شيئًا»» ولذا قال عبد الله ابن أبى 
أوفى: ما أوصى رسول الله وه عند موته؛ لأنه لا مال عنده يوصى به» وإنما أوصى 
بکتاب الله. 


وادعاء الشيعة أنه أوصى» وأن علي كرم الله وجهه) وصى لا أصل له وم يبت . 
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(وفى رواية) فى الصحيحين (ما شبع آل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
خبز بر حتى لقى الله عز وجل)» وفى البخحارى: «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من 
طعام بر ثلاث ليال حتى قبض»» وهو المراد بلقاء الله وفيه روايات كثيرة متقاربة 
المعنى» وأنه ما جمع بين غداء وعشاءء وفى رواية من خبز وزيت» وفى رواية ما أكل 
أكلتين فى يوم. 

قيل: وهذا مشكل عا ثبت أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يدحر لأهله قوت 
سنة» وأنه ساق مائة بدنة» ووهب قطيعًا من غنم وألف بعير ونحوه كما مرء وأن 
أصحابه كأبى بكر وعثمان وطلحة كان هم أموال كثيرة» رضى الله عنهم» وهم يبذلون 
له» صلی الله تعالى عليه وسلم» أمواهم وأنفسهم. 

وأجيب: بأن ذلك كان فى حالة دون حالة» وأن ذلك للإرشاد وكراهة الشبع, لا 
لضيق اليد. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمرء فقد 
كذبكم» فلما فتحت قريظة أصبنا شيئًا من التمر والودك. 

وروى: «لا فتحت خيير قلنا: الآن نشبع من التمر»» والحق أن كثيرًا منهم كانوا فى 
ضيق قبل الهجرة وبعدهاء وآساهم الأنصار بالمنائح» فلما فتحت بنو النضير وما بعدها 
ردوا ذلك عليهم. 

أقول: هذا ينافيه ما مر من أنه يله مات ودرعه مرهونة» فكيف تكون العسرة زالت 
بعد الهجرة» فالحق الأحق بالاتباع ما قاله ابن الصلاح» رحمه الله تعالى» كما مر قريباء 
وما قاله هذا الشارح لا يسمن ولا يغنى من حوع. 

. (وفى حديث عمرو بن الحارث) الذى رواه البخارى: (ما ترك) أى ما خلف, وو 
تركة لأهله (إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة) هذا بعض حديث أوله: ما ترك 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» عند موته دينارًا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا أمة» 
ولا شيمًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» وتفصيله فى السيرء فإنهم 
قالوا: كان له» صلی الله تعالى عليه وسلم تسعة أسياف لكل منها اسم» ودروعه سبع؛ 
وقسيه ست» وثلاثة أتراس» وخمسة رماح» وقال مغلطاى: أربعة» ومغفران» وراية 
سوداء يقال لها: العقاب مربعة» وراية بيضاء أو صفراء» وكان مكتوبًا على راياته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


(۱) أخرحه ابن ماحه (4 4 717). 
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وفى الميزان أنها لم تكن إلا بيضاء؛ ولم بين ما وحد منها عند موته» وأما بغلته 
E E‏ وعاشت بعده» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» حتى ذهبت أسنانهاء فكان يحش ها الشعير» ثم ماتت بالينبي 
وقيل: إنها بقيت لخلافة معاوية» رضى الله تعالى عنه» وأن علياء كرم الله وجههء قاتل 
عليها. 

وأما بغلته فضة فوهبها لأبى بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» والأرض المذكورة 
فدك والنضير» وأرض مخيريق» وهى مفصلة» ومعنى كونها صدقة أنه وقفها لمصالح 
المسلمين» والوقف يسمى صدقة» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأخذ منها نفقته 
ونفقة عياله بقدر الحاجة» ويتصدق بباقیها» فكل ما عنده» صلی الله تعالى عليه وسلې 
كان مرصدًا لا ملكاء فلذا لم يورث عنه كسائر الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام وأما 
قوله تعالى: برق ويرت مِنّ ءال يَعَقُوبٌ © [مريم: 5]» فالمراد منه أنه يرث علمه 
وحكمته وشرفه كما صرحوا به» وضمير جعلها للأرض والجملة صفه أو مستأنفة 
اكتافا سانيا أ الستجير للم كورة: 

(قالت عائشة, رضى الله تعالى عنها)» فى حديث رواه الشيخان» (ولقد مات رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد)» هو كناية عن كل 
حيوان إنسانًا أو غيره» والكبد معروف وهو أحد الأعضاء الرئيسية» وخصه لأن منه 
يصل الغذاء إلى المسد كله» وهذا مناف لقوها: «ماترك درهمًا ولا دينارًا ولا 
شيئًا»'» ووفق بينهما بأن المنفى هنا ما كان مختصًا بها من بقية نفقتهاء أو المراد 
بالشیء وإن كان عامًا ما كان 7 جنس المال والمتاع» أو هو لعدم الاعتداد يما ذكر 
لقلته» (إلا شطر شعير) الشطر النصف كالشطيرء أو البعض مطلقًاء وفى النهاية أراد به 
نصف مكوكء أو نصف وسق»› والمكوك المدء وقيل: الصاع. 

(فى رف لى) بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء شبه الطاق فى الحائط» ويطلق على 
خحشبة عريضة ترفع عن الأرض تعد لوضع ما يراد حفظه»ء وهو الرفع أيضّاء والأول 
أقرب لأن الخشبة لا تحتمل وضع هذا المقدار عليهاء وتتمة الحديث: «فأكلت منه طويلاً 
ثم كلته ففنى»» وفيه إشارة إلى أن الكيل كالعد يذهب البركة» وقد وردت» وله نظائر 
كما فى مسلمء عن حابرء رضى الله تعالی عنهء أن رحلا أتى النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يستطعمه؛ فأطعمه شطر وسق شعیر» فما زال هو وامرأته ووصيفه يأكل منه 
(۱) أخرحه أبو داود (7871)؛ والنسائى (575/5)» وابن ماحه (5750) وابن أبى شيبة 
(۲۰۷/۱۱)» والدارقطنی .)۱۸٥/٤(‏ 
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حتى کاله ای اة صلى الله تقال ليه زاره فال لو لم تكلية ل بهد 
قيل: لما فيه من الخرص وعدم التوكل والتمسك بالأسباب المعتادة. 

وأما ما ورد فى حديث المقدام: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فیه»'» فأجحيب عنه بأنه 
عند التبايع لحق المشترى فتأمل. 

(وقال) أى النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لى) أى لعائشة» وفى شرح ابن 
أقبرس: وقال إل بدل اللام أى ادن واقربى إلى» صلى الله تعالى عليه وسلم دنوها منه 
ليسارهاء وقال حكاية حال ماضية: (إنى عرض على) بالبناء للمجهول» وفى رواية 
عرض على ربى» يقال: عرض له وعليه إذا أظهره له وأراه إياه» والمراد أعلمه بالوحى 
أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا) البطحاء واد تجرى فيه السيول» أو بطن واد فيه رمل, 
وحصىء أو مكان لا ينبت؛ لأنه مسيل وهو ما غلب عليه الإسميةء والمراد يجعله ذهبا أن 
بملأه به أو أن يقلب حصاه ورماله ذهبّاء وقلب الأعيان كإنشائها من العدم غير 
مستحيل لوقوعه؛ والله قادر على كل شىء. 

(فقلت: لا يا رب) أى لا أريد جعل البطحاء ذهبا (أجوع يومًاء وأشبع يوما) 
استعناف كأنه قيل له: فما تريد؟ قال: أريد الفاقة وأن أكون تارة جائعا وتارة شبعان؛ 
لزومًا لمقام العبودية والافتقار إلى الله ثم بين ما يكون عليه فقال: (فأما اليوم الذى 
أجوع فيه فأتضر ع إليك) فيه» والتضرع الدعاء بتذلل وانكسار من الضراعة» وهی الذلة 
والالتجاءء (وأدعوك) أى أطلب منك وفى الدعاء مناجاة والتجاء ومعاملة مع الله» وإن 
كان عانًا بذلك. 

(وأما اليوم الذى أشبع فيه, فأحمدك وأثنى عليك) لما أنعمت به على ولا وجه لما قيل 
هنا من أنه تعليم لفقراء أمته» وإلا فلو جعلت له الدنيا ذهبًا لم يشغله ذلك عن الله طرفة 

عين إلى غير ذلك مما أطال فيه بغير طائل على عادته» وهذا الحديث رواه الترمذى» عن 
أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه» بلفظ: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» فإذا شبعت 
شكرتك وحمدتك. 

(وفى حديث آخر) قال السيوطى: لم أجده هكذاء ولكن البيهقى» رحمه الله تعالى؛ 
أخرجه فى الزهد من طريق عطاء عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن النبى صلى 


(۱) أخرجه البخارى (۸۸/۳)» وأحمد ۰۱۳۱/٤(‏ 4/0 41): وابن ماحه (۲۲۳۱)» والطبرانی 
»)۱۲۳/٤(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)۲٠۷/١(‏ 
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الله تعالى عليه وسلمء قال يومًا: «ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق»(')» 
فأتاه إسرافيلء عليه الصلاة والسلام» فقال: إن الله مع ما ذكرت» فبعثنى إليك عفاتيح 
وذهبًا وفضة» فقلت . . . إلى آخره. 


وأحرج ابن سعد» وابن عساكر فى تاريخه من حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «لو شئت لسارت معى جبال الذهب)). 

ولأحمد فى الزهد عنها: «والله لو شكت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة)0©. 

وللطبرانى نحو منه من حديث أم سليم» رضى الله عنها. عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه قال: «لو سألت الله أن يجعل تهامة كلها ذهبًا لفعل). 

وأحرج أحمد حديث: («الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له قد يجمعها من 
لا عقل له») مختصرًا عن عائشة» رضى الله تعالى عنها. 

قلت: فما ذكره المصنف» رحمه الله» رواية بالمعنى من عدة أحاديث (أن جبريل نزل 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم, فقال له: إن ربك يقرئك السلام) أى يسلم عليك 
ويحييك تحية إكرام» قال فى الإكمال: أقرأته السلام» وهو يقرئك السلام بضم الياء من 
المزيدء فإذا قيل: يقرأ عليك السلام بعلى» فيفتح الياء لا غير» وقيل: هما لغتان» وهو 
مهموز لا معتل ويجوز إبدال همزته واوا وياء» ومعنى أقرأه مله على أن يقرأ عليه 
سلامه» أى يبلغه إياه» فهو بحاز مرسل لمطلق التبليغ مأخوذ من القراءة» ومعنى قرأه عليه 
ذكره له. 

(ويقول لك: أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهباء وتكون معك حيث ما كنت).؛ أى 
تسیر معك وتتوجه انی توحهت» (فأطرق ساعة) أى طأطأ رأسه يفكر فيما يجيبه به 
صلی الله تعالى عليه وسلم (ثم قال: يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا 
مال له) الدنيا تقابل الآحرة؛ لأنها فعلى من الدنو وهو القرب» وتطلق على هذا العالم 
المشاهد, وكل ما فيه من المال وغيره» وعلى الأرض التى هى مقر العالمين» وبهذا 
الاعتبار تسمى داراء وقوله: دار من لا دار له» أى لأنها فانية لا يقيم فيها أحدء ولذا 
شبهت بالخان الذى ينزله المسافرون» وبالقنطرة بل بالسفينة كما قال: 


(۱) أخرجه الشجرى فى أماليه .)١۷١/۲(‏ 
(۲) أخرحه الخطيب فى تاريخه (۱۰۲/۱۱)» وابن سعد فى الطبقات .)٠١۷/۲/١۷(‏ 
(۳) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (77/8/5). 
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وإنا لفى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 
وقوله: مال إلى آحره» أى إا بملكه المرء فيها سيسلب منه» فهو عارية أو وديعة» 
وخر من لا ذخر له. ش 
(قد يجمعها من لا عقل له) قد للتحقيق؛ لأن من جمع الدنيا كثيراء وهى لتقليل جمعه 
وحيازته لها فإنه يجمعها بعد بلوغه ورشده لموته» ثم يفقدها إلى ما لا نهاية له» أو لمتعلق 
الفعل» فإن متاع الدنيا بالنسبة لغيره قليل» وعلى هذا حمل قوله: (قد يعلم ما أنتم عليه)؛ 
وإنما هم عليه بالنسبة لبقية معلوماته أقل قليل» أو هى مستعارة تهكما للتكثير كقوله: 
اترك القرن مصفرً أناماله 
وإن كان فى البيت نزاع ليس هذا محله» وجعله لا عقل له؛ لتنزيل وجود عقله منزلة 
العدم؛ إذ لم يصرفه فيما يتعلق بالآخرة ويهديه إلى الاكتفاء من الدنيا بزاد المسافر الذى 
يبلغه منزله» فإن العاقل من كان كذلك» ولذا قال الفقهاء: لو أوصى لأعقل الناس 
صرف للزهاد» وقال الشاعر: 
إن لله عب دما فط ا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروافيهافلماعلموا أنهاليست لحى وطنا 
جعل وها الجة واتخقذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
(فقال له جبريل عليه والصلاة والسلام: بتك الله يا محمد بالقول الثابت) المراد بالقول 
إخبار بأن الله امن عليه» فإنه محض فضل الله ولطفه» فإنه الذى ثبته على هذا. 


(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها) فى حديث صحيح رواه الشيخان أنها (قالت: إن 
كنا آل محمد) المراد بآله أهل بيته» عليه الصلاة والسلام» وله معان أخحر مشهورة» وإن 
مخففة من الثقيلة (لدنمكث شهرًا ما نستوقد نارًا)» أى ما نوقد ناراء فالسين للتأكيد» أو 
المراد نا نطلب من أحد نارًا نوقدهاء وهذا كناية عن أنه ليس لهم ما يطبخ (إن .هو إلا 
الغمر والماء)» وإن نافية» وهو ضمير الطعام» والمأكول أى ما عندنا ما يؤكل ويتغذى به 
إلا التمز والماء, وروى: وإنما هو الأسودان التمر والماء. قيل:.هذا كان فى بعض 
الأحوال. 
(وعن عبدال رمن بن عوف) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث 
رواه عنه التزمذى» والبزار وغيرهما بسند جيد: (هلك رسول الله صلى الله تعالى عليه . 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Î‏ 
وسلم)» أى توفى, والهلاك معن اموت مطلقا مستعمل فى حق التبى ٤ء‏ وغيره» قال 
الله تعالى: 9 كل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَبمَهَمٌ» [القصص: ۸۸]» وأما اختصاصه ميتة السوء 
كالقتل فعرف طارء ولذا كثر استعماله فى الأعداء فيقال: هلك عدو الله» وقد ورد فى 
الحديث» والإهانة إغا تفهم من ذكر العدو ونحوه. 

قلت: فلا يجوز لنا الآن إطلاقه على من كرمه الله والصحابة» ونقتصر فيه على ما 
ورد منه من غير نكير» كما ورد فى حق يوسف» عليه الصلاة والسلام» ع إدَا 
ملك نر 4 [غافر: 4 ] إل » وكذا ورد فى حق غيره من الأنبياء» عليه الصلاة 
والسلام» فلا يختص .عن استحق قى العذاب إلا بقرينة. 

روم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير)» وأول الحديث عن نوفل بن إياس المهذلى 
قال: كان عبد الرحمن بن عوف» رضى الله تعالى عنه» جليسًا لى» وكان نعم الجليس» 
وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دحل فاغتسل» ثم حرج وأتانا بصحفة فيها 
خبز ولحم» فلما وضعت يدى بكى عبد الرحمن بن عوف, فقلت: يا أبا محمد ما 
يبكيك؟ قال: هلك رسول الله يوه ولم يشبع هو ولا أهل بيقه من خبز الشعير» فلا 
أرانا أخرنا لما هو حير لناء وقد تقدم أنه ورد فى معناه أحاديث كثيرة متقاربة المعنى» 
وتقدم ما فيه من الإشكال وجوابه» وإلى تقوية هذا أشار بقوله: (وعن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء وأبى أمامة وابن عباس» رضى الله تعالى عنهم نحوه) أما حديث عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء فما فى الصحيحين عنها أنها قالت: «ما شبع رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» من خبز شعير يومين حتى قبض)0"©. 

وحديث أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه» فى الترمذى بهذا اللفظ أيضًا. 

وحديث ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء عنه هو المذكور عقب هذا بقوله: كان 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم إلى آخره كما قاله السيوطى» ره الله تعالی» وسياق 
كلامه يأباه» ولو كان مراده هذا اكتفى بذكره والأحسن أنه ما فى الصحيحين أيضاء 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن عمر» رضى الله تعالى عنه» حدثه أنه دحل 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد اعتزل نساءه» فإذا هو مضطجع على حصير قد 
أثر بجنبه» فقلبت عينى فى خزائته» فإذا هى ليس فيها شىء غير قبضتين من شعير» 
وقبضة من تمر فابتدرت عینای» فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: مالى لا أبكى 
وأنت صفوة الله من خلقه» وهذه الأعاحم فى النمارق والأنهار وأنت هكذا؟ قال: يا 


)١(‏ أخرحه الترزمذى (/اه71). 


ف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
١‏ ان الخطات آنا ترک أن کرو الا رم الدنيا؟ فقلت: بلىء يا ر مرل 
قال: فاحمد الله عز وحل. 


- (قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء يبيت 
هو وأهله الليالى المتتابعة طاويا) حال من ضميره» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل: 
طاوين لأن المقصود حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحال أهله يعلم من حاله لأنهم 
يتبعونه فى كل حالء وطاويا معنى جائعًا؛ لأن الطوى الجوع كما ذكره الجوهرى» 
والليالى منصوب على الظرفية» وقوله: (لا يجدون عشاء) بفتح العين والمد الطعام الذى 
يقابل الغداءء وحصه لقوله يبيت» والمراد به مطلق الطعام» وهذا الحديث أخرجه 
الترمذى» وابن ماجه. 


(وعن أنس» رضى الله تعالى عنه)» فى حديث رواه البخارى (قال: ما أكل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» على خوان) بكسر الخاء المعجمة وضمها فارسى معرب» 
ويقال: إخوان بزنة إكرام أيضاء وهو والمائدة والميدة.معنى» وإن فرق بينهما فى الأصل 
بأن الخوان ما يوضع عليه قبل وضعه؛ وبعده يسمى مائدة» والأكل عليه عادة المتكبرين 
حتى لا يحتاجوا للانحناء إذا أكلواء وقيل: إنه عربى من التخون وهو النقص» ويجمع على 
أخونة وحون» وأما السفرة بالضم فالطعام المعد للسفرء وتكون ,معنى ما يوضع عليه 
الطعام من الأديم أيضًا. 

(ولا فى سُكُرّجة) قال الحواليقى: هى بضم السين المهملة وضم الكاف وقتح الراء 
المهملة المشددة وجيم وهاء وهى أعجمية معربة» وقيل: الصواب أسكرحة بهمزة 
مضمومة» وقد جاء فى الحديث الصحيح بدون همزة» ومعناه مقرب الخلء ولذا قيل 
معناها: قصعة صغيرة يوضع فيها الكوامخ والجوارشات فى جوانب المائدة» فيها ما يعين 
على الهضمء وقيل: قصعة مدهونة» وقيل: إنها مائدة صغيرة» وعلى كل فهى ما يصنعه 
العجم والمقلدون هم من المتكبرين» والجيم والهاء علامة التصغير عندهم» وقيل فيها 
أيضًا: سكبرجة. 

(ولا خبز له مرقق) بالبناء للمجهول» ومرقق بوزن معظم رقيق الخبز كالرقاق» وقيل: 
هو المنبسط الرقيق» وقيل: هو الحوارى والسميد بدال مهملة» وفى رواية مرققًا بالنصب 
تمييز أو مفعول ثان لخبز؛ لتضمنه معنى الحعل» والمراد أن حبزه ب لم يجعل من بياض 
الدقيق؛ لأنهم لم يكن هم مناخل. 

رولا رأى شاة سميطًا قط) سميط فعيل» .معنى المفعول» أى لم يطبخ له صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 4۱۱ 

عليه E‏ بد E‏ ليها فى اله ان جتى تعب تعره تنم 
تشوى» وظاهر كلامهم أنها لم تسلخ» وأن ما ذكر فى الحملان الصغيرة. 

(وعن عائشةء رضى الله تعالى عنها)» فى حديث رواه الشيخان: (إنما كان فراشه, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, الذى ينام عليه أدما) بفتح المهحمزة والدال المهملة والميم اسم 
جمع لأديم» وهو الجلد المدبوغ اللين» وقيل: إنه خصوص بالأسود (حشوه ليف)» 
والليف ما يكون من النخل وهو معروف. 

(وعن حفصة, رضى الله تعالى عنها)» بنت عمر بن الخنطاب؛ رضى الله تعالى عنه أم 
المؤمنين» وحديث حفصة رواه التزمذى فى الشمائل منقطعًاء وحديثها لا ينافى حديث 
عائشة المتقدم؛ لحواز كون أن كلا منهما ذكرت فراشه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الذى كان عندها. 

(قالت: كان فراش رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بيته مِسْحا) بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وبعدها حاء مهملة» وهو ثوب مستعد للفراش شبه الكساءء 
ويقال له: حنبل» وقيل: هو ثوب أسود من شعر يلبسه الزهادء وقيل:.هو ثوب من 
الشعر والوبر والصوف يلبس ويجلس عليه» وجمعه مسوح وعلى كل حال فهو شىء 
غليظ يتنزه عن مثله أصحاب الترفه. 

(نشنيه ثنيتين فينام عليه) الثنى بكسر فسكون» والمثنى ما ثنى بعضه على بعض»› 
وعطف أى يجمع بعضه على بعض مرتين حتى يكون أثخن وأوطأ للدوم عليه؛ وتثنيته 
ثنتان» وجمعه أثناء» وروى ثنتين .عثناة فوقية مكان الياء المثناة التحتية» والمعنى واحد» 
والنسخة الأولى أصح وأشهر. 

(فغنيناه له ليلة بأربع) طاقات ليكون ألين مهادًا من الثنيتين» (فلما أصبح» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, قال: ما فرشتم لى الليلةء فذكرنا ذلك لة)؛ لاي SS‏ 
أربع طاقات» (فقال: ردوه بحاله) الأولى وهو الثنيتان» (فإن وطاءته) بفتح الواو والطاء 
المهملة والمدة وتاء تأنيث مضاف'لضمين القرائل» فوزنه فعالة» عرد 
وهمزة غير ممدودة على وزن فعلة» أى لينه تحت جنبى لكثرة طاقاته وتضعيفها (منعتسى 
الليلة صلاتى) أى أن لينه لذ لهء عليه السلام؛ النوم» فنام أكثر من معتاده؛ لأن فراشه 
مهد لم يؤذه حتى ينبهه» فانقطع عن بعض القيام لتهجده ليلا لزيادة نومه. 

(وكان يل ينام أحيانا على سرير مرمول)» ونومه الأول على فراش على الأرض» 
ومرمول براء مهملة وميمين .ععنى منسوج. 


۲ اج الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


(بشریط) ا 21211011111112 تحتية 
حبل مفتول من خوص النخل» أو سعفه مع حبال» وواحده شريطة (حتى يؤثر) حبال 
شریطه» (فى جنبه)؛ لكونه بغير فراش يحول بينه وبينه. 


وهذا من حديث طويل رواه الشيخان والترمذى» وفيه: وتحت رأسه وسادة من أدم 
حشوها ليفء وفى معناه أحاديث آخر. 

(وعن عائشةء رضى الله تعالى عنهاء قالت: م يمتلى جوف النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» شبعًا قط). 

قال التلمسانى: فيه أربع لغات فتح الشين المعجمة وكسرها مع سكون الموحدة 
وفتحها. 

وقال البرهان: هو بفتح الموحدة نقيض الحو ع» وبسكونها ما يشبع» والظاهر هو 
الأول» وقيل عليه: إن كان ظهوره بحسب الرواية» فمسلم» وأما بحسب الدراية فالظاهر 
الثانى؛ لأنه اسم عين» وعلى الأول اسم معنى» والامتلاء منه بحازى كامتلاً غضباء وقيل 
عليه: إن البجاز أبلغ من الحقيقة فهو أولى رواية ودراية» فالبرهان مع البرهان» وفيه نظرء 
وهذا يقتضى أنه, صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يشبع» ولكنه لا عتلئ جوفه بتمامه 
منه» فإن المطلوب تقليل الطعام والاقتصار على ما يقوم به الأود» ثم ملا ثلث بطنه فإن 
ثلا للزادء وثلثا للماء وثلثا للنفسء فإن زاد فنصفهاء وما زاد على ذلك حرص وبطنة 
غير ممدوحة» وقد يحرم إن وصله للضرر والتخمة قصدًا كما أن أول مراتبه واحب. 

(وم يبث شكوى إلى أحد) بفتح الياء التحتية وضم الباء الموحدة وتشديد المثلثةمعنى 
يذكر ويظهرء ويقال: بث الخير وأبئه إذا نشره» ويقال أيضا: تنه بالنون وبهما روى 
ول م ا 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الحديث قمين 

- والشكوى مذمومة, فالذى يليق .مقام العارفين الصبرء وكتم ما بهم لا سيما والنبى» 
صلی الله تعالمعليه وسلم و كانه عقي كن ها ماين اللو يتلاو مو ايل يتلذذ به» 
فكيف يتصور شكواه؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وكانت لقا رمن الحاحة والفقر (أحب 
إليه. صلی الله تعالى عليه وسل من الغناء) قيل: هذا ب يقتضى أن الفقر أفضل من الغناءء 
وقد احتلف فيه على قولين» ولكل منهما أدلة كقوله تعالى: «وَوَجَدَك عابلا فاق 4 


الدرر (817/57)., سمط اللآلى (ص7/355)» لسان العرب .)١9154/7(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۳ 
[الضحى:۸]» حيث امتن عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالغنى» ولا دليل فيه لأنه 
TS‏ ل و عا 
فى قوله: ‏ كل إِنَّ لسن لّمح » [العلق: 1]» فإنه لم يذم الغناء» بل ما قد يتزتب عليه 
ENE‏ أحف» والمختلف فيه هل الغنى الشناكر خير أم الفقير 
الصابر؟» فذهب إلى كل منهما قوم من العلماء؛ لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور, 
وحديث: «إن الفقراء يدحلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام القيامة»('» وهو 
حمسمائة عام إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى الجانبين» وقال الغزالى» رحمه الله 
تعالى: قد انكشف أن الفقر هو الأفضل لكافة الخلق إلا فى موضعين غنى يستوى فيه 
الوحود والعدم. ويستفاد به دعاء المساكين, وقضاء حوائجهم كغنى بعض الصحابة» 
رضى الله تعالى عنهم» وفقر يكون من الضرورة حتى يكاد يكون كفرًاء فالأول خير 
محض» وهذا لا حير فيه بوجه من الوحوه» والممدوح غنى النفس لا غنى المال من حيث 
هوء والفضل كله فى الكفاف والاقتصار على مقدار الحاحةء ولذا طلبهء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» له ولآله. 

(وإن كان ليظل جائعا) إن مخففة من إن المكسورة الهمزة المثقلة النون» والحملة حاليةء 
ويظل بفتح الثناة التحتية والظاء المشالة من أوات كان وأصل معنى ظل فعله نهارًا؛ 
لأنه زمان يبدو فيه الظل» ثم استعمل لدوام القن ليلد روشنلا 

(يلتوى طول ليلته من الجوع) بتقديم اللام على التاء الفوقية وواو مخففة مكسورة 
وفى تة يكلوى ياء عشاة مفتوحة وقوقية'مفتوحة ولام كذلك ورواو دة متتوحة 
يليها ألف» ومعناه ينقلب على فراشه من ألم جوع من لواه ليا إذا صرفه عن جانب 
لآخر قال تعالى: لوروا وسم [المنافقون: ه]» وهذا لزهده» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فى الدنيا وصبره على مشاقها؛ ليقمع شهوته ونفسه ويقهرها ويرشد أمته لذلىك 
كما بينه بعد وقوله: (فلا يمنعه) ذلك أو جوعه (صيام يومه) بالنصب بيمتع» أو بتزع 
الخافض» أى عن صيام يومه. يقال: منعت الرجل عن الشىء فامتنع. 

وقوله: (ولو شاء)» صلی الله تعالى عليه وسلمء الغنى أو الشبع» وشاء كثيرًا ما 
يحذف مفعوها بعد لو؛ لدلالة جوابها عليه (سأل ربه جيع كدوز الأرض وثمارها ورغد 
عيشها) ما بعد الكنوز يجوز جره عطقا عليه» ونصبه عطقا عن جميع» والكنوز جمع كنز 
وهو معروف» والثمار جمع ثمرة» وهى ما يحصل من الأشجار ونحوهاء وقد يراد بكل ما 
يستفاد من غيره كما يقال: ثمرة العلم العمل» ويجوز إرادة هذا هناء ورغد بفتحتين وقد 


(۱) أخرحه ابن ماحه »٤۱۲۳(‏ 41175)» وأبو نعيم فى الحلية (۹۹/۷). 


٤4‏ 3 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كك 


يسكن ثانيه يقال فيه: رغيد وأرغد» والعيش ,معنى المعيشة»ء والمراد ما يتعيش به» وأصل 
معنى الرغد الواسع» يقال: أرغد فلان إذا أصاب رغداء أى سعة وخصبًا وغيره. 


(لقد كنت أبكى له رحمة ما أرى به)» وفى نسخة: «لا أرى به»» أى تما أشاهده به» 
أو ما أعلمه به» (وأمسح بيدى على بطنه) كأنه.مسحه تستريح بذلك كما كان يضع 
الحجر عليه؛ ليبرده ويشد صلبه وهذا للشفقة (ما به من اجو ع)» أى من ألمه» ثم تبين أن 
ذلك شفقة بقوها: (وأقول: نفسى لك الفداء) تقدم أن الفداء بالكسر والفتح والقصر 
واد وهو ما يفدى به الأسير ونحوه فيجعل عوضًا عنه» ويقال: أفديه بنفسى وبأمى 
وبأبى ومالى» وقد يقال: بنفسى من غير ذكر للفداءء وتسمى الباء باء التفدية» وهذا 
جائز بل مستحب؛ لصدوره منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فيقال لمن شرف كالحكام 
والعلماء والصلحاء وأعزة الإخوان: قصدًا لتوقيره واستعطافه» ولو كان محظورًا كما قيل 
ما قاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» ونهى عنه من قاله له» وقد قال ابو بكر رضى الله 
تعالى عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتناء وقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء لسعد: ارم فداك 
أبى وأمى» ومنعه قوم لحديث مالك بن فضالة أن الزبير» رضى الله تعالى عنه» دحل 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو شاك فقال: كيف تحدك؟ جعلنى الله فداك» 
فقال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: ما زلت على أعرابيتك بعد. 

قيل: ولا حجة فيه لما ادعوه؛ لأن الحديث الواحد لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة الواردة بخلافه» ولاحتمال أنه إنما نهاه عنه لوروده فى غير حله؛ لأنه لا ينبغى أن 
يقال ذلك للمريض» بل يتوجع له ويقال: لا بأس عليك وعافاك الله وشفاك ونحوه 
ولكل مقام مقال لا لأن القائل له كان أبواه مش رکین» ولا لأنه من خصوصياته؛ لأن 
من قائليه من ليس كذلكء والأصل عدم الخصوصية. 

(لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك) التبلغ مفعل من البلاغ» وهو مقدار الكفاية يقال: 
تزود من دنياك بالبلاغ مأحوذ من الزاد الذى يبلغ به المسافر منزله» وضمنه هنا معنى 
اكتفيت أى لو اكتفيت منها بالكفاف من القوت من غير ضرورة وخمصةء ولو للتمنى. 

(فيقول), صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة» رضى الله تعالى عنها: (مالى وللدنيا) 
قيل: ما نافية أى ليس لى ألفة ومحبة مع الدنيا حتى أرغب فيهاء أو استفهامية أى أى ألفة 
ومحبة ورغبة لى فى الدنيا. 

وهذا من إيثاره» صلى الله تعالى عليه وسلمء الزهد» وإظهاره لغنى القلب ومحبة تركه 
لهاء ثم بين أنه مقام عظيم سبقه به الرسلء عليهم الصلاة والسلام» فجرى على 
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طريقتهم» فقال: (إخوانى من أولى العزم من الرسل) تقدم أنهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى» عليهم الصلاة والسلام» على حلاف فيهم» وفى وجه تسميتهم بذلك. 

(صبروا على ما هو أشد من هذا) كالحبس والعرض على القتل» أو غير ذلك مما علم 
من التفاسير» (فمضوا على حاهم) أى استمروا عليه راضين بقضاء الله هم إلى أن ماتوا. 

(فقدموا على ربهم)» أى لاقوه وشهدوا ما انكشف هم من أحوال الآحرة فى 
البرزخ؛ (فاكرم مآبهم) أى أكرمهم الله فى مرجعهم إليه يقال: آب يؤب إذا رجع؛ فهو 
اسم مكان أو مصدر ميمىء (وأجزل ثوابهم) أى كثر لهم العطاء والجزاء فى دار المقام. 

(فأجدنى أستحبى) من الله عند لقائه (إن ترفهت فی معيشتى) أى إن تنعمت 
وترسعت فى العيش» والترفه تفعل من الرفاهة والرفاهية» وهى كالرغد السعة» وقد كان 
لله خيره» صلی الله تعالی عليه وسلم» قبيل موته بين الخلد فىالدنيا ولقائه» فاختار لقاءه 
كما قاله ابن العربى» وإن شرطية» ويجوز فتحها على المصدرية بتقدير لام قبلها أى 
لزفهى» ووقع فى نسخة فى معيشتهم أى فى جنس معيشتهم» والأصح الأولى. 

(أن يقصر بى غدًا) يقصر مبنى للمجهول مع التشديدء أى أن يقع التقضيرء أو القصر 
بالكسر حاله وعمله (دونهم)؛ أى فيكون مقامى دون مقامهم لتنزل مرتبتی عن 
مرتبتهم» والمعيشة مفعلة وجمعه معايش بلا همزة» وقد تهمز قليلاً كما بينه النحاة» وهى 
ما يتعيش به» وغدا بالمعجمة اليوم الذى بعد يومكء والمراد به الآخرة حعل الدنيا ممنزلة 
اليوم الحاضرء والآخرة بكونها بعدها .منزلة غدا استعارة. 

٠‏ (وما من شىء هو أحب إلى من اللحوق ياخوانى وأخلاتى) بالمد مضاف لياء المتكلم 
جمع خليل» وهو قياس فى المضاعف» والمراد بالإخوان والأحلاء الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» السابق ذكرهم» (والرفيق الأعلى). 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « لم يقبض 
نبى حتى يرى مقعده من الحنة ويخبر بذلك»» فلما حضرته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الوفاة شخص بصره» وهو يقول: «اللهم اغفر لى وارحمنى والحقنى بالرفيق الأعلى)0", 
كما فى البخحارى» وفى النهاية: الرفيق الأعلى جماعة النبيين الذى يسكنون أعلى عليين» 
والمراد به الله عز وجلء والرفيق بمعنى الرءوف» وهو من أسماء الله كالأعلى» واللحوق 
بهم .كعنى كونهم معهم. 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: (فما أقام بعد) بالبناء على الضمء أى بعد 


.)٩٤/۸( أخرحه البخارى‎ )١( 
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مقالته هذه (إلا شهرًا حتى توفی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى انتقل للآخرة 
واستوفى أيام عمره. 
*% *% % 
(فصل وأما خوفه ربه) 

عز وحل» ولا كان الزهد ترك الدنيا باحتياره وحبسه نفسه عن الشهوات» وذلك 
إا يكون بعد تحقيق الخوف والرجاء عقب الزهد بالخوف من الله وربه منصوب 
مفعول المصدرء واعلم أنهم اختلفوا فى خوف التبى» > صلی الله تعالى عنه وسلې من 
عقاب الل فقال الإمام ابو اسن الأشعزى فى كاب الإضجازة كانه صل الله تحال 

عليه وسلم» » يخاف الله بلا حلاف إلا أن حوفه كان لاذا؟ فقال أهل الحق: كان عرق 
قبل أن آمنه الله من عقابه» وبعده كان من عتابه ولومه فى الدنيا كما قيل له» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء لما أعرض عن ابن أم مكتوم: عبس ولح 4 [عبس:١].‏ الآبة» فأما 
بعد أن آمنه الله تعالی من عقابه» فلا يجوز أن يخاف عقابه مع علمه بأنه آمنه منه فأخيره 
بأنه لا يخاف عقابه حلافا للرافضة والقدرية» حيث زعموا أنه هو وسائر المكلفين ما 
داموا المكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه سواء آمنهم أم لا. 

دليلنا: أن الخوف من شىء لا يجوز إلا مع تحويز نزوله به» وأما مع القطع بأنه لا 
يحصل أبدًا فمحال حصول الخوف منه عند عاقل» فلو قلنا: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ٠‏ كان يخاف عقاب الله مع تأمين الله له من ذلك لأدى إلى كونه شاكا فى غيره؛ 
وأنه صدق أو كذب فى أخباره بأنه لا يتعلق به عقاب» ولا بطل هذا بالاتفاق علم أن 
الخوف لا يصح مع القطع بأنه لا يعاقب أصلاء انتهى. 

وسكل شيخ مشايخنا ابن حجر اليتمى عن الأنبياء» والملائكة, عليهم الصلاة 
والسلام» والعشرة المبشرة بالجنة» هل كانوا يخافون عقاب الله تعالى بعد إخبار الله لهم 
بأنهم لا يعذبون؟ فأجاب بأن نفى الخوف وإثبات الأمن لمن ذكر مطلقا باطل؛ بل 
مصادم للنصوص من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة الخوف كما فىالإحياء ألم القلب لتوقع مكروه فى المستقبل» وهو 
أقسام منها حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» والخوف بهذا المعنى 
محقق فى جميع الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ ويلزمه عدم الأمن من مكر الله ولا 
يأمنه أحد إلا إن كان المأمون منه الانسلاخ عن النبوة» والملكية» والإيمان فى العشرة 
على أنه قيل بوقوعه لبعضهم. 
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والرحاء والخوف متلازمان» واشتراط الرحاء والخوف يما هو مشكوك فيه لا تأييد 
فيه؛ لأنهم لا يخافون لأنهم على بينة ويقين من ربهم كما قيل» بل هو حجة عليه لما مر 
من معنى الخوف» فالكل على يقين من أصل الكمال» وقد تعتريهم استشعار قدرة الله 
واستغنائه عن خلقه» وأنه لا يسئل عما يفعلء ولا يحب عليه شىء وقد يشترط ما 
أخبرهم به .ما انطوى عن علمهم» > فيوجب الخوف حتى من سلب أصل الكمال. 

الغانى: أن الشافعى» رضى الله تعالى عنهى صرح بأن الملائكة داحلون فى قوله : قلا 
ا مر آله إلا الق ارود » [الأعراف: ۹۹]ء لما حرج ابن أبى حاتم من أن 
لله تعالى قال لهم: ما هذا الخوف الذى بلغ منكم وقد أنزلتكم منزلة لم ينز ها غي ركم؟ 
فقالوا ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. 

الثالث: ما فى الإحياء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ يخافون المكر؛ لما روى أن 
النبى وجبريل» عليهما الصلاة والسلام» بكيا خوفا من أن يكون تأمينهم امتحانا ومكراء 
وهذا هو الذى قطع قلوب العارفين» فلا شبهة فى ذلكء لقوله تعالى: وما أَدْرِى م 
بعل بی ولا يك 4 [الأحقاف: ۹]. 

فإن قلت: يرده ما روى عن الحسن أنه لا نزلت هذه الآية حاف» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» زماناء فلما نزل إا سنا لَك 4 [الفتح: .]١‏ إل حد» صلی الله تعالى عليه 
ا فى العبادة» وقال: «أفلا أكون عبدا شكورا)(2» وروى أنه قال فى الآية: إن 
ذلك فى الدنيا أما فى الآخرة فمعاذ الله لأنه أخبر بأنه فى الجنة» فالمعنى: ما أدرى ما 
يفعل بی فى الدنياء فأخبره بنصره وإظهار دينه. 

قلت: ا ل من أمور الدنيا واستغصال أمتهء فآمنه 
الله نة وأما الخنوف من الله فلا يأمنه أحد. 

الرابع: أنه ورد فى أدعيته» صلى الله تعالى عليه وسلمء كثيرًا ما يدل عليه نحو: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»١)‏ 
وقوله: «اللهم إنى أعوذ من عذاب النارء وفتنة انحيا والممات»» وليس هذا تشريعًا 
)١(‏ أخرجه البخارى (75/1: 2173/5 »)۱۲٤/۸‏ ومسلم فى صفات المنافقين برقم (9/اء 2٠0‏ 

)١‏ والترمذى »)٤۱۲(‏ والنسائى (۲۱۹/۳)» وابن ماحه (۱۹٤۱ء ,.)١5706‏ ومد 

.)١ ٠/5 (Yoo IB) 
»۱۱۷۹( وابن ماحه‎ »)۲٤۹/۳( والترمذى (5ه*)» والنسائى‎ »)۱٤۳۳( أخرحه أبو داود‎ )۲( 

۱ ) وأحمد »)7١١/5 2347/١(‏ وابن حبان (41 0)» وابن خزعة .)٠٥٥(‏ 
(۳) أخرحه البخاری (۱۰۰/۸)» وأبو داود »)١544(‏ والترمذى »)۳٤۲۹٥(‏ والنسائى (۲1۲/۸)» 

واين ماحه (۳۸۳۸)» وأحمد (/لاه)» وعبد الرزاق »)١9751(‏ والحاكم .)041/١(‏ 
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لأمته أن يقولوه؛ لأنه لم يقل: قولواء ولا قرينة على تقديره؛ انتهى. 

وقد اختلف الفقهاء فى الأمن من مكر الله واليأس من رحته» فقالت الشافعية: إنها 
ا إنهما كفر لقوله تعالى: لا يتش ی ين دقچ اه إلا قوم 
كرد 4 [يوسف: ۸۷]ء «إقلا امن ڪر َر أنه إل لْقَوْمُ الَحَسِرُونَ 4 [الأعراف: 
8 

وتمسك الشافعية لعدهما من الكبائر عا ورد فى حديث ابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنه» وقال ابن أبى شريف: إن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب» وبالأمن أنه لا 
مكرء فهو كفر قاف لأنه رد للقرآن» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو 
استبعادًا يدحل فى حد اليأس» وغلبة الرجاء المدحل له فى حد الأمن» فهو كبيرة لا 
كفرء فإن ورد إطلاقه عليه فللتغليظ» أو إرادة كفران النعمة» انتهى. 

وبهذا وفق بينهما ابن بحيم فى رسائله» وعلى ما مر عن الأشعرى يخص الأمن بغير 
من مر» وعلى غيره هو باق على عمومه. 

هذا جملة ما قاله الفقهاء والأصوليون فى هذه المسألة» وهاهنا بحث فيما قالوه» وهو 
أن الأشعرى إمام أهل السنة» وقد جزم بأنهم عمومًا ذهبوا إلى أمنهم من العقاب كان 
دون العتاب» وقوله: 0 وما ذكر من الخوف والأدعية, 
فالظاهر الذى يقتضيه النظر الدقيق أ هك الله ليس .عمعنى عقابه» بل معنى يقدر عليهم 
أمرًا يقتضيه إذا صدر منهم؛ لأنه تعالى وإن كان له أن يعذب كل أحد, لكن عدله 
وحكمته يقتضى أن لا يقع ذلك منه» بل يجوز جوارًا عقليّاء ومن علم هذاء ونظر 
لعظمته واستغنائه عن جميع مخلوقاته حاف منه وخشى منه» وهذا مقام الكاملين» ولذا 
قال تعالى: إا می آله ِنْ عباوو اعۇ 4 [فاطر: ۲۸]» وهذا الخوف لابد منه 
لكل أحد» وأما حوفه العقاب بدون هذا ما دام على حال العصمة والتقوىء فلا يجوز 
عليهم» فإنه يلزمه عدم الوثوق بخبره تعالى» وعلى هذا يحمل كلام الأشعرى» وهو مناف 
لما قاله ابن حجرء رحمه الله تعالى. 

إذا عرفت هذا فقوله فى شرح جمع الجوامع : الأمن من مكر الله تعالى معناه 
الاسوسال فى الغاضى اتكالاً على العفو ليس ديدي ولي غلا العلافن؛ 

ثم أقول: : الحق ما قاله الأشعرى» والذى ندين الله به أنا نعتقد أن العقاب لا يقع» 
وأن الأنبياء صوص نبيناء عليهم الصلاة والسلام» بعد عصمته ومغفرة ما تقدم وما 
تأحر له لا يخشى أحد عليه العقاب» ولا يجوز تحويزه عليه» أما هو فلعظمة الله ومهابته 
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عنده» وعلمه بأنه غنى عن خلقه له أن يفعل بهم ما أراد» فيخافه خوفا شديداء ويستعيذ 
من عقابه» وإن لم بحوزه نحن. 

وفى قوله تعالى: ولا حف عله ولا هم يتوت 4 [البقرة: 7717]» إعاء لذلك 
دقيق» وما قاله ابن حجر لا دليل له فيه» وكلام الغزالى لا حجة له فيه» والآينة التى 
ذكرها خصوصة بالدنياء أو منسوخة كما فى الكشاف. 


ولك أن تقول: إنه لشدة خحوفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الله قد يذهل عن 
تأمين الله له لااسيما مع ها مره وتظيره ما قال اليوط رده الله كال فى أحوية 
الأسئلة التكرورية فى قول يوسف» عليه الصلاة والسلام: لوف مُسَلِما4 [يوسف: 
١٠؛‏ وهو يعلم أن كل نبى لا يموت إلا مسلمًا: إنه دعى بذلك فى حال غلبة الخوف 
عليه حتى أذهلته عن علمه ساعة الدعاء أو ذلك إظهارًا للعبودية والافتقار وشده الرغبة 
فى طلب سعادة الخاتمة وتعليمها للأمة انتهى» ثم رأيت ما قلناه صرح به ابن عربى فى 
سراج المريدين» فالحمد لله على الوفاق» وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام؛ لأنه من مزال 
الأقدام» فعليك بإعادة النظر. 

فإن مورده لم يصف من الكدرء ولنا عودة إلى الكلام فيه آخر الكتابء إن شاء الله 
تعالى. 


(وطاعته له وشدة عبادته) قرنهما مع الخوف لتلازمهما معه» (فعلى قدر علمه بربه) 
قال القشیری» رحمه الله تعالى: العلم والمعرفه عند العلماء.معنى» وعند القوم معرفة الحق 
بأسمائه وصفاته» ومن عرفه صدق فى معاملاته» وتنقى من ردى أخلاقه وآفاته» ومن 
أمارات المعرفة حصول الهيبة وهى الخوف مع الإحلالء وإلى ذلك أشار المصنف» فإن 
من قدر الله حق قدره اشتد خوفه منه» وأطاعه وعبده على قدر طاقته» وإنما يعصى الله 
من جهل ربه ونفسه»ء فإن الإبمان محبة الله ومن أحبه أطاعه؛ وتحت الرغوة اللبن 
الصريح. 

(ولذلك قال فيما حدثناه)» وفى نسخة حدثنى (أبو محمد بن عتاب قراءة منى عليه) 
تقدم ترجمته قال: (حدثنا أبو القاسم الطرابلسى) حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمى 
المعروف بابن الطرابلسى كما تقدم عن البرهانء فالنسبة إليه طرابلسى وأطرابلسى بزيادة 
همزة فى أوله» وهى مدينة بالشام وبا لمغرب» والمشهور فيها ترابلس بالتاء الفوقية» وهو 
صحيح أيضًا؛ لأنه أعجمى عرب بإبدال التاء طاءء فلك حكاية أصله والنطق .ععربه 
قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) على بن محمد بن خالد المغافرى الإمام الفقيه الحافظ› 
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وقد تقدم قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) تقدم أيضًا قال: (حدثما أبو عبد الله الفربرى) 
تقدم ضبطه وترجته قال: (حدثنا محمد بن إاماعيل) الإمام البخارى صاحب الصحيح» 
وقد تقدم قال: (حدثنا يحبى بن بكير) المخزومى الحافظ أبو زكريا المصرى» روى عنه 
البخارى وغيره» وهو ثقة وإن ضعفه بعضهمء توفى سنة إحدى وثلاثين وثلائماثة. 


(عن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن بن حمزة عالم مصر وأصله من أصفهان» وكان 
نظيرًا للامام مالك» وكان أسخى الناس فقيل: إنه كان دخله فى كل يوم ألف دينارء 
ولم تحب عليه زكاة» توفى يوم الجمعة منتصف رمضان سنة حمس وسبعين ومائة» وقيل 
غير ذلك» وأدرك ناسًا من التابعين. 


(عن عقيل) مصغر وهو عقيل بن خالد الحافظ, أحرج له الأئمة الستة وله ترجمة فى 
الميزان» توفى سنة إحدى وأربعين ومائة. 

(عن ابن شهاب) تقدم أبو بكر بن محمد الإمام المشهور بالزهرى (عن سعيد بن 
المسيب) تقدم ضبطه والكلام عليه (أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه), تقدم أيضًا ركان 
يقول: قال رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم) من عظمة الله 
وجلاله وكبريائه هذا هو المناسب للترجمة أو ما أعلم من أحوال الآخرة وأهوالها وما 
سيلقاه الإنسان» (لضحكتم قليلاً ولبكيعم كشيرًا) يأتى بيانه» وفى الحديث طباقان أو 
ثلاثة بين قليل والبكاء والعلم» وبين الكثرة والضحك وعدم العلم» فتدبر. 

وهذا الحديث رواه المصنف» رحمه الله عن صحيح البخارى» وله فيه رواية أخرى 

عن الترمذى أشار إليها بقوله: (زاد فى روايتا عن أبى عيسى عيسى الترمذى رفعه) بصيغة 
الاضى» أى زاد هذا الكلام أو مصدر فهو مفعول زاد ت د رضى الله تعالى 
عنه)» يعنى نى أن رواية البخخارى السابقة رواية أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» وهذه 
رواية أ دن :رع الله غد عن عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد خالف المصنف 
فى عبارته ما اصطلح عليه الحدثون» فإن المرفوع عندهم ما اتصل بالنبى» > صلی الله تعالى 
عليه وسل بأن يذكر صحابی قال النبى» صلی الله تعالی عليه وسلمء كذاء فيقال: رفعه 
إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا إلى الصحابى» وقيل: الجار واخرور متعلق جحال 
مقدرة تقديره عازيا إلى أبى ذرء فلا خالفة فيه لاصطلاحهم» وسيأتى تتمته. 


(إنى أرى ها لا ترون وأسمع ما لا تسمعون) المراد يما الموصولة فيهما مغيبات» وأمور 
فى اللا الأعلى أطلعه الله عليهاء وغيره لا يراها كرؤية الملائكة والجنة والنار وعذاب 
القبر والاطلاع على الموتى وأحوال البرزخ» وسماعه لأصوات المعذبين فى القبورء 
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ولأطيط السماء المشار إليه بقوله: (أطت السماء) أصل معنى الأطيط صوت الإبل إذ إذا 
حنت» والقتب إذا ضغطه ثقل ما عليه ونحو ذلك أى أن السماء لكثرة ة ماعليهامن 
ES‏ > (وحق ها) 
لبناء للمجهول» أو هو مصدر مرفوع خبر مقدم لقوله: (أن تعط)» أى تصوت يسمع 
ا ضري لل مایا وعلى الأول هو نات العاضل» وقد قل إن صريرها يسمع منه 
ألحان متناسبة مطربة منها أخذ ألحان الموسيقى» ولذا تطرب الأرواح لسماعه لتذكرها 
معاهد حماهاء وقيل: إنه أنين من حشية الله وقال التلمسانى: هذا إيذان بكثرة ما فى 
السماء من الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيطء والمراد تقرير عظمة الل ثم استأنف» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > ما بین سبب أطيطهاء فقال: (ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجذا لله)» أى ليس فيها مكان خال منهم» ومن هنا علم أن الملائكة أكثر 
المحلوقات. 
(والله لو تعلمون ما أعلم) من أحوال الدنيا والآخرة الدال على عظمة الله تعالى 
وقدرته» (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا), أى لضحكتم ضحکا قليلاً إذا سررثم برجاء 


عفر الله ونظرتم ما أنعم الله به عليكم» وبكيتم للخوف منه حتى يشغلكم ذلك عن 
التنعم والتفكه بلذائذ الدنيا. 


(وما تلذذتم بالدساء على الفرش) بضمتين جمع فراش» وكنى بذلك عن مضاجعة 
النساء وجخامعتهن» (وخرجتم إلى الصعدات) بضم الصاد والعين وفتح الدال الهملات 
دو ركم للطريق وممر الناس» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهى فناء الدار (تجأرون د 
تفرد واعوسر أن اوريس و ولك رينويلم ور 

(لوددت أنى شجرة تعضد) أى تقطع تع أصلها يقال: عضدت الخشب والنبات إذا 

قطعته» واللام فى حواب قسم مقدرء ووددت بزنة علمت .معنى تمنيت» والعرب تقول: : 
وددت وبودى إذا تمنيت» قال البحترى: 

وبودى لو استطعت لحقت بصبر عن سيدى حين ملا 

وهو مستعار من المودة المعروفة, قال الراغب: الود محبة الشىء وتمنى كونه موجوداء 
ويستعمل فى كل واحد من المعنيين على أن التمنى يتضمن معنى الود؛ لأن التمنى 
يشتهى حصول ما یوده» انتهىء والمراد تمنيه أن يكون غير ذى روح» فلا يبيعث 
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رروى هاا الكلام) يعنى قوله: :وت ای جردا نر ل م لكام سید 
وهی آی كونه سه قل أي در اسي وفى تما اشع لضا الع 
ا يل را ااي علد a E‏ عمد جار 
لتقن رجه ل تاكن قر ماقا زاك ف روا عن أبى عيسى الترمذى رفعه إلى 
أبى ذرء وإذا كان من كلام أبى ذرء فهو مدرج فى الحديث إذ لم يميز لفظه؛ فاعتراض 
البرهان الحلبى عليه بأنه كان ينبغى له أن يقول: إنه مدرج لا وجه له» نعم فى عبارته 


قيل: : وکونه» صلی الله تعالی عليه وسلم» تمنى ما ذكر مشكل؛ لأنه مقطوع له 
بالزلفى آمن من كل سوء موقن بالدرجات العلى» وخوفه إنما هو حوف إجلال وهيبة 
كخوفنا من غضب الله وسوء الخاتمة» وقول بعض الصحابة المبشرين بالجحنة: ليتنى طائرء 
وليتتى لم أخلقٍ بشراء أو ليتنى كبشا يذبح ويؤكل لحمه» ليس لعدم الوثوق بالوعد» بل 
لم يكن إلا حوفا من خالفة مره فإنهم يجلونه ويخافون من خالفته» وإن لم يعاقبهمء 
وهذا كلام من لم يحقق المقام» وقد تقدم فى أول الفصل ما فيه كفاية. 

(وفى حديث المغيرة» رضى الله عنه)» المتفق عليه فى رواية الشيخين» والمغيرة بضم 
أوله ويكسر إتباعًا أى ابن شعبة من الصحابة» وهو أحد دهاة العرب: (صلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى صلاة التطوع والتهجد؛ لأن الزيادة المذكورة فى بعض 
الروايات إا تأتى فيها (حتى انتفخت قدماه) أى ورمت من طول القيام. 

(وفى رواية أنه كان يصلى حتى ترم) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء المخففة ل 
وميم مخففة مضارع ورم إذا انتفخ؛ ؛الانصياب الماذةالقدمية مين ظول وقوفه: ضليئ الله 
تعالى عليه وسلم» ووقع فى بعض النسخ ترم بتشديد الميم» أى تصير رميماء وهى غير 
صحيحة کک ر وفى رواية ساقاه» وروى تورمت وتزلعت بزاى معجمة 
وعين مهملة أى تشقَة 

(فقيل له: أتكلف هذا؟) بهمزة ة استفهام وفتح التاء الفوقية» وأصله أتتكلف فحذفت 
إحدى التائين تخفيفًا أى تتحمل مشقته وكلفته» (وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر) جملة حالية معترضة بين الاستفهام وجوابه» وسيأتى ما فى إضافة الذنب له» صلى 
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الله تعال عليه و 7 أنه معضوام قن ا RENEE‏ 
صدر منك,ء أو ما يعد من الذنوب بالنسبة لغيرك لتنزهك وعلو مقامك وستسمع 
تفصيله فى محله. 

(قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا) لما أنعم الله على من جلائل النعم التى لا تحصىء ومن 
أحلها عصمته لى ومغفرته لذنبى قبل وقوعه» والاستفهام إنكارى والفاء سببيةء أى أترك 
الصلاة لمغفرته» وهى سبب موجب للعبادة لا لركهاء وقوله: شكورًا؛ لأنها نعم جليلة 
تستوحب مزيد شکره» وقوله: عبدًا تلويح لغاية إكرامه له» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
بتقريبه ونسبته لسيده» وكله يقتضى أجل الشكر وهو العبادة. 

(ونحوه عن أبى سلمة)» رحمه الله تعالى» واسمه عبد الله أو إسماعيل؛ أو امه كنيته ابسن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى التابعى» أحد الفقهاء السبعة المشهور بروايته عن أبى 
هريرة وغيره» وفى الصحابة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى» مات فى حياة 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ولا يعرف له إلا حديث واحد وآخران غير 
مشهورين ولا الرواية عنهم مشهورة. 

(وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنه)» قال البرهان: هكذا فى النسخ» قال المحشى: وأنا 
ای ان بک ت هذا اط والصواب فيه أن يكون عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه» فإنه وقع هكذا فى الشمائل فى باب عبادة رسول الله ي بعد أن ذكر 
حديث المغيرة الذى ذكره المصنف هناء فقال بعده: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد 
ابن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه: کان يصلى إل إلا أن 
يكون المصنف وقف على حديث آخر لأبى سلمة الصحابى» ول نره. 

قلت: ويحتمل أن يكون مراده عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ولكنه عطف أحدهما 
على الآخر وهو بعيد أيضًا. 

(وقالت عائشة؛ رضى الله عنها)» كما رواه الشيخان: ركان عمل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم, ديمة) بكسر الدال وسكون الياء المنقلبة عن الواو؛ لأنه من الدوام» 
ومعناه الدائم» وأصل معناه المطر الدائم فى سكون وهدوءء وفى الحديث: «أحب 
الأعمال إلى الله تعالى ما دوم عليه» وإن قل»“؛ لأن ترك الشىء بعد فعله كالإعراض 
عنه بعد الإقبال» ولذا وقع الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه. 

(وأيكم يطيق ما كان يطيق): أى أيكم ققد أذ ميد الله كما عنام صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما وكيفا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وقالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم) روى نقول بالنون والتاء 
الفوقية» وبرفع يقول ونصبه كما قرئ به فى قوله تعالى: زاوا حى يمول السو ) 
[البقرة: 4 4]7١‏ يعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان فى بعض الأزمنة يوالى 
الصوم حتى يتوهم أنه صائم الدهر» وتارة يكثر الفطر حتى يظن أنه لا يصوم نافلة؛ 
وقيل: المراد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يصوم من أول الشهر ووسطه وآخحره 
حتى يتوهم من صادف أيام صومه أنه دائم الصوم. ومن صادف إفطاره كذلك» وهو 
بعيد» وهذا لا ينافى کون عمله» صلى الله تعالى عليه وسلمء دمة؛ لأنه بالنسبة لما كان 
ريا كصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وهذا بالنسبة لغيره» ولك أن تقول: الأول فى 
صلاته وقیامه» وهذا فى صيامه» ويؤيده لفظ العمل لكن يأباه قوله: (ونحوه عن ابن 
عباس وأم سلمة وأنس» رضى الله عنهم)» واسم أم سلمة هند على الصحيح؛ وقيل: 
رملة» والأحاديث التى رواها هؤلاء معنى ما تقدم مع احتلاف فى بعض ألفاظهاء 
وكلها صحيحة مروية فى الصحيحين وابن حبان» وقد ذكرها بعض الشراح هنا ولكن 
لا حاجة بنا لإيرادها هنا كما فى الشرح الجديد. 

(قالت) عائشة» رضى الله عنها: ركنت لا تشاء أن تراه) كلع (من الليل مصليا إلا 
رأيته مصلياء ولا نائمًا إلا رأيته نائمًاء وقال عوف بن مالك): هو عبد ال رمن الأشجعى 
الصحابى الحليل القدر» رضى الله عنه» سكن الشام» وتوفى فى أيام عبد املك سنة 
ثلاث وسبعين» وهذا الحديث رواه أبو داود» والنسائى: 

ركنت مع رسول الله بي ليلة فاستاك ثم توضاً ثم قام فصلى, فقمت معه)» أى 
أتهجد وأقتدى به وفيه دليل على صحة الاقتداء فى صلاة النافلة من غير نزاع؛ وإليه 
ذهب الشافعى» رحمه الله وبعض الحنفية. 

(وبداً الصلاة)» وفى نسخة فابتداً بالفاى أى شرع فى الصلاةء (فاستفتح البقرة)» 
أى شرع فى قراءتهاء وفيه دليل على أنه يقال: البقرة» وسورة البقرة من غير كراهة 
كما ورد فى أحاديث لا تحصى» وأسماء السور توقيفية على الأصح خلافا لمن قال: إنه 
يكره» وإنما يقال: السورة التى يذكر فيها البقرة» والسورة التى يذكر فيها التين وهكذا؛ 
لا روى الطبرانى والبيهقى عن أنس مرفوعًا: «لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساءء ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة)('2 وهكذاء وهو 
)١(‏ أحرجه العقيلى فى الضعفاء (41/5): وانظر: اللآلئ المصنوعة »)١14/١1(‏ وتنزيه الشريعة 

(۲۹۱/۱)» والدر المنثور .)١8/١(‏ 
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ضعيف» بل قال ابن الجوزى: إنه موضوع» والأحاديث المعارضة له صحيحة» فهى 
أرحح وعليه العمل أو نقول: إن هذا كان فى أول الإسلام ثم نسخ لأن المشركين 
كانوا يستهزءون بهم إذا قالوا: سورة العنكبوت ونحوهاء فلما كفا الله المستهزئين» 
وكف السيف أيديهم وألسنتهم قيل ذلك من غير حرج. 

(فلا بمر)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بآية رة إلا وقف فسأل) الله الرحمةء (ولا يمر 
بآية عذاب إلا وقف فتعوذ) بالله من العذاب, وهذا الحديث أخحرجه أبو داود والنسائىء 
ويؤخذ منه أنه ينبغى لمن قرأ القرآن أن يتدبره ويتفكر فى معانيه» وأن الدعاء يما يناسبه 
مستحب ومستجاب» فيدعو با يناسبه» وإذا ذكر الإبمان بالله يستحب أن يقول: آمنت 
بالله ونحوهء ونحو هذا ما ورد أن من قرأ سورة تبارك فبلغ: فن ياي ملو بسو من © 
0 ]» فليقل: الله رب العالمين» وإذا قرأ سورة التين» فبلغ: اليس آله انكر 

كمي 4 [التين: 8]» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأً: لاقم 
یور ر ن [القيامة: »]١‏ وبلغ قوله : فایس َلك قر ل أن خی لرن 4 [القيامة: 
٠‏ فليقل: بلى» وإذا قرأ والمرسلات» وبلغ: أي حَدِيثٍْ بَعَدَمْ يموك [الأعراف: 
)٥‏ فليقل: آمنا بالله» وإذا قرأ: لسع أسْمَ ربك 4 [الأعلى: »]١‏ فليقل: سبحان ربى 
الأعلى» وإذا قرأ سورة الرحمن» فليقل عند كل ای ءالا رَيَكُمَا تَكَذْبانِ 4 [الرحمن: 
۳ ولا شىء من نعمك ربنا نكذب» وكل ذلك ورد فى الأحاديث الصحيحة» وهذا 
نظير سجود التلاوة» إلا أن من الناس من فعل أمورًا زائدة على ما ورد كالدعاء بين 
الجلالتين فى سورة الأنعام» وقد قال البقاعى: إنه بدعة ل يرد فى أثر ولا حديث. 

(ثم ركع فمكث) بضم الكاف, وهى لغة القرآن وتفتح فى لغة عنه» ومعناه انتظر 
وتوقف (بقدر قيامه يقول: سبحان الله ذى الجبروت والملكوت والعظمة) هذه الصيغة مر 
أنها صيغة مبالغة كالرهبوت والرحموت والرغبوت» وهى مصادر فى الأكثر» ووردت 
فى الأسماء أيضًا كجالوت» الجبروت مبالغة فئ الجبر وهو القهرء والملكوت الملك 
العظيم» وعقبها بالعظمة؛ لأنهما كالدليل عليهاء ولأنها أعي وکر ا 

عليه وسلم» كرر ذلك مرارًا كثيرة حتى يكون ,مقدار قيامه كما لا يخفى. 

(ثم سجد فقال مثل ذلك, ثم قرأ آل عمران) أى السورة التى ذكر فيها قصة آل 
عمران. وقد تقدم حوازه وما فيه. 

(ثم سورة سورة) أى ثم قرأ فى صلاته فى كل ركعة سورة بعد سورة» وهما 
منصوبان على الحالية كما قرره النحاة فى قولهم: قرأت النحو بابًا بأبّاء وجعله 
التلمسانى منصوبًا مفعولاً لقرأ المقدرة فيه» وفيه نظرء والسورة مهموزة من السؤر وهو 


4٦‏ القسم الأول فى تعظيم.العلى الأعلى لقدر النبى عل 


NETE‏ فى الأناء وتدل م لمكو يار ليا هنا يليان ريال إن 
واوه أصلية على أنه من السور لإحاطتها بالآيات» أو من السوار أو من التسور لرفعتهاء 
والسورة مقدار من القرآن مشتمل على آيات أقلها ثلاثة مسماة باسم» ولا يرد عليه آية 
الكرسى لذكر الآية (يفعل مثل ذلك) المذكور من القراءة والتسبيح. 


(وعن حذيفة) ب بن اليمات الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث رواه 
مسلم عنه (مثله) أى مثل الحديث السابق. 

(وقال) حذيفة» رضى الله تعالى عنه: (سجد غوًا من قيامه. وجلس بين السجدتين 
نحوًا منه) أصل معنى النحو القصدء ومنه علم النحو» ويقال: هذا نحو هذا أى مثله أو 
قريب منه. 

فإن قلت: ذكر الفقهاء أن الجلوس بين السجدتين ركن قصير غير مقصود لذاته» بل 
للفصل بين السجدتين حتى قال بعض الشافعية: إن تطويله قصدًا مبطل للصلاة وخل 
بالموالاةه وحديث حذيفة صحيح رواه مسلم كما مر وهو مناف لما ذكر. 

قلت: قالوا: إنه إنما يضر إذا طول بسكون أو بذكر غير مشروع» فلو طول بغير 
ذلك كما فى صلاة التسبيح» ل ل لإمام 
الین ال ديت نة عدا ولا ید أن يكون .مقدار أكمل التشهد. 

(وقال) حذيفة» رضى الله تعالى عنه: (حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة) 
أى قرأ فى ركعة بسورة من هذه السور. 

(وعن عائشة؛ رضى الله عنها)» فى حديث صحيح أخرجه أحمد, والنسائی» عن أبى 
ذرء والآية التى ذكرت فى قوها: (قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بآية من 
القرآن)» أى رددها طول ليله ويكررها فى كل رکعة» وهى كما صرح به إن ديهم 
َس ب بادك 4 [المائدة: »]١١۸‏ الآية فى سورة المائدة» وإنغا أكثر تردادها للتدبر والتفكر 
3 فإن القرآن له بطون سبعة» ففى كل قزاءة يظهر له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ما 
م يظهر قبل والله تعالی تحلى لخلص عباده فى کلامه» ولكن لا تبصرون كما روى عن 
جعفر الصادق» رضى الله تعالى عنه» ففى كل قراءة يتجلى له الله فى مرآة كلامه» ومثل 
هذا لا تفى به العبارة» اللهم نور مشكاة قلوبنا حتى تطبع فيها صور الحقائق 

(وعن عبد الله بن الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين المشددتين ومثناة تحتية 
ساكنة وراء مهملة» وهو ابن عوف بن كعب العامرى الصحابى البصرى المحضرم الذى 
أدرك الجاهلية والإسلام» وروى له أصحاب الكتب الستة» وهذا الحديث رواه أبو داود» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 4۷ 

(أتيت رسول َء وهو يصلى وجوفه أزيز كأزيز المرجل) جوف كل شىء باطنه» 
والمراد به ما تحت صدره وأضلاعهء والأزيز بهمزة مفتوحة وزائين معجمتين بينهما ياء 
مثناة تحتية ساكنة» وهو صوت الغليان إذا اشتد وهو المشيشء والمراد أنه يفو لشدة 
حوفه وخحشيته من الله يسمع حركة قلبه إذا رق صدره» وقيل: صوت الحنين مع البكاءء 
والمرحل بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الجيم واللام القدر مطلقاء وقيل: من 
نحاس. 

(قال ابن أبى هالة) الصحابى المتقدم» رضى الله تعالى عنه: ركان يل متواصل 
الأحزان)» أى حزيئًا حزنا يتصل بعضه ببعض بحيث لا يفصل بينها فرح ومسرة» وهذا 
يقتضى الدوام» ولذا فسره بقوله: (دائم الفكرة)» أى تفكره دائمًا فى أمره وأمر أمته» 
وتبليغ الأحكام» وتدبير الحروب والوقائع» ومن نيط به أمور جميع الخلائق كيف يقضى 
من الهم فإن الأمور بقدر الهمم» والظاهر أن هذا حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
لم يكن متكلمًا مع الناس فى مصاحبته لهمء وحكمه بينهم» وملاقاة من يقدم عليه من 
الوفود» وعرض الناس عليه أمورهم؛ وفى عشرة أهله, ونما ذلك حال سكونه وهو بين 
الناس وفى خلوته بنفسه ومشيه وتعبده» أما فى غير ذلك فكان طلق امحيا متبسمًا متلقيا 
بالبشر ودوام كل شىء بحسب زمانه. 

فاقسم لكل زمان ما يليق به فإن للزند حليا ليس للعنق 

فسقط ما قيل: إنه وصف فى غير هذا الحديث بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم دائم 

البشرء وهذا مناقض له» وقد أورد عليه أيضًا أن الحزن فضلا عن دوامه غير حمود» وقد 
بره شام 2م 


نهى الله تعالى عنه فقال: وا هوا وَلَا صَحَرّوُأ4 [آل عمران: ۱۳۹]» وقال: لا 


0 


2 ےم 


عقون إدك أله مما [التوبة: »]٤ ٠‏ وقال: إا اجى ى لطن لخت 
اموا [المحادلة: .]٠١‏ 

واستعاف صلى الله تعالى عليه وسلم منه فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والحزن» (» وتقدم الفرق بينهما بأن الهم لما يقع فى المستقبل والحزن لما مضى»› 
وكلاهما مفتر للعزم مضعف للقلب غير معدود من مقامات العارفين؛ ولذا قال أهل 


رق 


- 


(۱) أخرحه البخاری »۲۳۲/٤(‏ ۰۹۹/۷ 4۷/۸)» وأبو داود »)١541(‏ والتژمذی »۳٤۸٤(‏ ۰۰۳)» 
والنسائى »)۲١۸ ۰۲٥۷/۸(‏ وأحمد (۱۰۹/۳ء ۰۲۲۰ ۲۲۹ ))۲٤١‏ والحاكم .)٥۳۳/۱(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
اجلدنة: للد يِه لی دحب عتا لرن [فاطر: »]۳٤‏ وقوله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: «ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من حطاياه»؛ يدل 
على أنه مصيبة يؤجر المرء عليهاء وسيأتى الكلام عليه والحديث الذى ذكره المصنف 
رواه الطبرانى والقضاعىء وقال ابن القيم كما سيأتى: إنه لم يثبتء وفقى سنده من لا 
يُعرف» ولا أعلم صحته» وفى التوراة: إذا أحب الله عبدًا جعل فى قلبه نائحة» وإذا 
أبغضه جعل فى قلبه مزمارًا. 

فقال ابن القيم: أجمع أهل السلوك على أن الحزن ليس من مقامات السائرين إلى الله 
إلا أبو عثمان الخيرى» فإنه قال: الحزن فضيلة وزيادة كمال للمؤمن مالم يكن على 
معصية؛ لأنه إن لم يوحب تخصيصًا أوجب تمحيصاء فهو سلاء ومحنة كالمرض لا مقام 
كما قاله الجيلى» وحزنه» صلى الله تعالى عليه وسل لما أودعه الله فيه من الرحمة ورقة 
القلب» فكان يحب هداية الأمة» فإذا رأى ما هم عليه من عنادهم وتخلفهم حزن لذلك» 
وخاف من أن ينسب إليه قصور فى دعوتهم» وما قررناه ظهر أنه ليس فيما ذكر 
إشكال بوجه من الوحوه» ولا حاجة لتفسير دوام الفكرة بأنها فى ذات الله وصفاته 
حتى يرد عليه أنه منهى عنه» فيجاب بأن المنهى غير الكمل كما قيل. 

(وقال؛ عليه الصلاة والسلام: إنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرةء وروى سبعين مرة) 
هذا حديث صحیح» وسيأتى الكلام عليه» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: أستغفر 
الله.معنى أطلب منه المغفرة» أو أذكر هذا اللفظ بعينه» والسبعون عدد معلوم» وقد يراد 
به بحرد التكثير» وعلى هذا تكون الروايتان .معنى» وطلب المغفرة وإن اقتضى الذنب» 
وهو يلع معصوم من الكبائر والصغائر مطلقًا على الأصح, المراد به أنه مع كماله كل 
يشهد فى نفسه قصورًا نزل منزلة الذنب» فاستغفر له أوعد اشتغاله ما أبيح له كالأكل» 
واشتغاله بأمور الناس ذنبًا لعوقه عن المشهود, أو هو تشريع لأمته» أو كان استغفاره لل 
لذنوبهم أو أنه لم يزل مترقيا فى المقامات» فكلما ترقى لمرتبة رأى ما دونها نقصًا 
فاستغفر منه» وتات مته: 

(وعن على» كرم الله وجهه: سألت رسول الله يإ عن سنته) أى طريقته التى هو 
عليهاء وهذا الحديث ذكره فى الإحياء وقال الحافظ العراقى: إنه لا أصل لهء وقال 
السيوطى» رحمه الله تعالى: إنه موضوع وآثار الوضع لائحة عليه» وهو يشبه كلام 
الصوفية. ۰ 

(فقال: المعرفة وأس مالى) رأس المال هو المال المعد للتجارة وما يكسب به هو 
الفائدة» والمراد بالمعرفة معرفة الله وصفاته الوقوف على غوامض الأمور مما لم يكن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹ 
يعلمه» وهى تختص بالعلم المسبوق بالعدم أو بالجزئيات» فلذا قيل: إن علم الله لايسمى 
معرفة» ولا يقال: الله عارف إلا أنها جاءت ,ععنى العلم أيضاء والمراد هنا الأول لمقاباتها 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق فى غير واجب 


وقد تقدم. 

(والعقل أصل دينى) مر أن العقل قوة غريزية فى الإنسان يستعد بها لإدراك المعلوم 
أى دينه وشرعه. أى ما تعبد به وتدين قبل البعثةء أو قبلها وبعدهاء مبنى على ما أودعه 
تعالى فيه من كمال عقله الذى هداه إلى النظر فى مصنوعات الله الدالة على وحدانيته 
وعظمته» وأنه هو الحقيقى. 

وفى الحديث أن عائشة»ء رضى الله تعالى عنهاء قالت: يا رسول الله مم يتفاضل 
الناس؟ قال: بالعقل فى الدنيا والآخرة. فقالت: أليس يجزون بأعمالهم؟ فقال: يا عائشة 
هل يعمل إلا من له عقل؟ فبقدر عقوهم يعملون» وبقدر عملهم يجزون. 

وقد اتفقوا على أن ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى آخرها من العقل بالنسبة لعقله» 
يبء كنسبة ذرة من الرمل إلى رمال الدنيا كلها. 

(والحب آساسی) أى عبة الله بعد معرفته؛ لأن من لم يعرف لا يحب أى أساس يبنى 
عليه أموره فى اتباع أوامر الله ونواهيه» كما أنه موجب لاتباع الناس لى كما قال تعالى: 
فل إن كُنشر تجوت الل امون یکم أل 4 [آل عمران: :]١‏ ولا يكمل إعان أحد 
حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأهله وماله كما سيأتى بيانه» وجمع هذه الأمور فى 
نسق واحد؛ لأن رأس المال والأساس والأصل من واد واحد وتغاير العبارة إنما هو لتلوين 


الخطاب. 
(والشوق مركبى) أى شوقى إلى المطالب العالية وإلى لقاء الله تعالى هو الذى حركنى 
حتى وصلت لمرادی كما قيل: 


وقالوا إذ أتيت لهم سريعا محدافى سبيلى للقلاق 
ركبت على البراق؟ فقلت: كلا ولكنى ركبت على اشتياق 
والشوق أعلى من الحبة؛ لأنه ينشأ عنهاء فإنه انحذاب النفس لشدة ميلها إلى لقاء من 
يشتاقه. 
(وذكر الله أنيسى)» وفى نسخة أنسى يعنى أنه يأنس فى خلوته وجلوته يذكر الله؛ 
لأنه إذا أكثر من ذكره صار نصب عينه حتى كأنه معه» ومن كان الله معه آنس به 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
واستوحش هما عداه» ومن كان له ورد فى الصباح والمساء كان من الذاكرين الله» وانظر 
لقوله: ادن آذك 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال سحنون: حقيقة الذكر أن ينسى ما 
سواه» ويستغرق الأوقات فيه: 
لالأنى أنساك أكئر ذكر ل ولكن بذاك يجرى لسانى 
(والثقة) بكسر الغلفة مصدر كالسعة يمعنى الوثوق ما عند الله وما يطلب منه 
ركنزى) الكنز المال المكنوز أى المدفون» وفيه بلاغة ونكتة بديعة» لأن من له مال مدفون 
لا يراه» ولكنه أنفع مما يراه» فكذا ما ترجوه من الله قبل حصوله أنفع من الحاصل عند 
الثقة كما قيل: 
وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى يحميل الظن ما الله صانع 
وعلامة الثقة بالله بذل الموجود وترك طلب المفقود. 
(والحزن رفيقى) أى لا يفارقنى» وذكره مع الأنيس؛ لأن الرفيق أنيس» وهذا بمعنى ما 
تقدم من قوله: متواصل الأحزان وقد علمت ما فيه. 
(والعلم سلاحى) أى علمى بالله وما علمنى من لدنه وأوحاه إلى أدفع به من يجادلنى 
ويخاصمنى » وأدفع الشيطان ووسواسه كما يدفع العدو بالسلاح وآلات الحرب. 
(والصبر) فى المكاره وتحمل المشاق» وعدم العجلة فى الأمور (ردائى) الرداء ما 
يكون فوق اللباس» وبه يتجمل ظاهر المرء» ولما كان الصبر فيه سكون وتحمل وعلم 
ووقار يشاهده الناس شبهه بالرداء؛ لتجمله به ودفعه ضرر البردء فما قيل من أنه لو 
شبهه بالدرع واللحاف صح كما قيل: 
ليس بشىء. 
(والرضاء) بالقصر مصدرء وبالمد اسم كما فى الصحاحء والذى فى النسخ بلمد 
(غنيمتى) جعله غنيمة؛ لأنه يقهر به عدو نفسه اللوامة» ويأسرهاء إذ الراضى هما قسم الله 
لا يتمنى مالم يكن» فيحصل له غنى القلب والراحة كما قيل: 
هل هى إلا مدة وتنقضى ومايغلب الأيام إلا من رضى 
ولا شك أن الرضاء عا قدره الله واحب» وقوله فى الشرح الجديد: اختلف العلماء 
فى الرضاء هل هو واجحب أو مستحب؟ فقيل هو مستحب؛ لأنه م يرد الأمر به وإنما 
ورد الثناء على المتصف بهء وإلى هذا ذهب محققو العلماء نما لا ينبغى ذكره. 
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(والفقر فخرى). ر البرهان وغيره: وال الفقر أى إظهاز أنه عاجز 
ضعيف» وأن القدرة والقوة لله» وهو مقتضى مقام العبودية كما قال تعالى: «إوَمُّلِقَ 
لاضن صَعِيِهًا 4 [النساء: ۲۸]» والعجز المذموم الذى استعاذ منه الرسول يه فى 
قوله: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» يمعنى آخرء وهوالتفاقل عن العبادة 
والتوانى كما قيل: 

إذا ما التوان نى أنكح العجز بنته فساق إليها حين أصدقها مهرا 
فراشا وطاء ثم قال لما: اتكى أقصارهما لا شك أن تلد الفقرا 

قال ابن تيمية: «الفقر فخحرى» ليس بحديث» ومن قال: 9إنه حديث فقد كذب» 
وقيل: الظاهر أن المراد بالعجز بفتح فسكون هو العجز عن طلب الدنياء والتمكن فى 
الثروة والشوكة» أريد به لازمه وهو الفقرء ولا وجه له» فإنه ولع ليس بعاجز عما ذكرء 
وإنما ت رکه وأعرض عنه باختياره كما مر» والأوجه أن المراد به ما مر كما فى حديث «لا 
يدحل على إلا عجزة الناس» أى ضعفاؤهم» وفى آخر «أهل الجنة كل ضعيف 
متضعف )230 وفى حديث هرقل «ضعفاء الناس أتباع الرسل»» وفى حديث الإسراء 
«أمتك أضعف الأممء وهم أكثر أهل الحنة». 

قيل: فقوله: الفقر فخرى قد يقال إنه رواية بالمعنى» فليس بكذب وفيه نظرء ولذا 
قال الحافظ ابن حجر: إنه باطل موضوعء فإنه ورد مدح الفقر فى الحديث كحديث 
«تحفة المؤمن فى الدنيا الفقر»"» وقد رھ کا سند لا بأ به» وإثبات الفخر له وقد نفاه 
فى قوله «لا فخر»؛ ليس من شأنه لأن المراد به الخصلة الحسنة التى من شأنها الاقتخار 
بهاء أو المراد فخرى لو كنت ذا فخر »كما قيل فى قراءة: (إنها يخشى الله من عباده 
العلماء) برفع الحلالة أى إنما يخشاهم لو كان يخشى غيرهم» وإن كان المشهور أن المراد 
با لخشية لازمهاء وهو التوقير وا والفقرمع العو ويف عو فيان الى مدر 
الله كما قال تعالى: «#ايتايها الناس أَسْرُ الْفْقََاه ل لله وله هو الم آل حَسِدٌ * 
[فاطر: .]١٠١‏ 

(والزهد حرفتى) الحرفة بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين والفاء هى الصناعة التى 
يرتزق منها الإنسان» والزهد ترك ما يرغب فيه من الدنياء وقال الجنيد: الزهد خلو 
الأيدى من الأملاك والقلوب من التبع» وليس الزهد عدم الملك» فإن سليمان» عليه 
السلام» كان زاهدا مع أن الدنيا كلها فى قبضته» والتعبير بالحرفة ليس فى محله» فإنه 
(۱) احرحه أحمد (07/4."). 
(۲) انظر: تذكرة الموضوعات »)١78(‏ وتنزيه الشريعة »)۱۳١۱/۲(‏ والإتحاف (777/9). 
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يوهم أنه حعلها مكسباء وفيه شاهد للوضع» وما قلته فى مشايخ زماننا: 
قد قام فى سوق الرياء تاجحرا وباع للسوقة إرشاده 
حرفته الزه د ودكانه يبيعفيهالكذب سجاده 

(واليقين قوتى) اليقين الاعتقاد الجازم» وهو قوت القلب من قام به لاطمئنانه وعدم 
خوفه من غير الله وهذا شامل لحق اليقين وعين اليقين» والفرق بينهما مشهور فى 
التفسير وكتب الكلام. 

(والصدق شفيعى) الصدق .معنى مطابقة الخبر» والمراد به ما اصطلح عليه المشايخ من 
أنه استواء السر والعلانية والوفاء لله عز وحل بكل ما عهده إليه» ويصح إرادة المعنى 
الأول» والمراد بكونه شفيعه أنه سبب مصالحه عند الله أو المراد تعليم أمته. 

زوالظافة حى فن هر ما وعد اع نو مقاعر آبائف أ طاعة اله فى الست 
والعلانية هى التى أفتخر به وأعده مأثرة لا ما يفتخخر الناس به» أو هو بسكون السين أى 
الطاعة تكفينى. 

(والجهاد) فى سبيل الله أو بحاهدة النفس .عخالفتها (خلقى) أى طبعت على محبته؛ 
(وقرة) بضم القاف وتشديد الراء المهملة (عينى) الباصرة أى مسرتها وفرحها فى الصلاة 
لما أشاهد فيها من التجليات الإلهية» فإنها المعراج الأصغرء والقرة مأخوذة من القر وهو 
البرد؛ لأن دمعة السرور باردة» أو من القرار؛ لأن بلوغ الأمنية برؤية ما يسر تسكن به 
العين» فلا تستشرف لغيره» وقد تقدم ما فيه. 

(وفى حديث آخر) لم يذكره المحرجون لأحاديث هذا الكتاب, (وثمرة فؤادى فى 
ذكره) الفؤاد القلب أو داحله» وهو محل العقل على الأشهرء فجعله كشجرة مثمرة 
وجعل ذكر الله المقصود منه. 

(وغْمى لأجل أمتى) لرأفتى عليهم فى الدنيا والآخرة. 

(وشوقى إلى) لقاء (ربى) ومناحاته والتوجه إليه. 

%+ *%* #% 
فصل 

(اعلم وفقنا الله وإياك) تقدم الكلام عليه (أن صفات الأنبياء والرسل» عليهم الصلاة 
السلام) هو من عطف الخاص على العام اعتناء لشأنهم وبيانا لشرفهم» وسيأتى تفصيله 
(من كمال الخلق وحسن الصورة) الخلق بفتح فسكون. والمراد خلق مادة جسمه 


وأعضائه, والصورة هيئة بدنه وتناسب أعضائه ومقاديرها ولون بشرته. 
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(وشرف اللسب) أى شرف آبائه وأمهاته وأحداذه جد إلى أ كي إل ادم 
عليه الصلاة والسلام» فليس فيهم خحسيس ولا وضيع. 

(وحسن الخلق) بضمتين أو ضم فسكون. وقد تقدم بيانه. 

(وجميع ا محاسن فى هذه الصفة) كذا فى بعض النسخ» وفى غيرها وعليه الشراح: هى 
بالضمير بدل فى الجارة» قال القسطلانى: هذه الصفة حبر أن» ووقع بين اسم أن 
وخبرها ضمير الفصل لقصر الصفة على الموصوف كأن زيدًا هو المطلق أى لا غيره. 
وأتى بها على لفظ الإفراد لتغاير بين المبتدأ والخبرء فإن الاتحاد غير جائزء وعرفها بالألف 
واللام ليشعر بأن المراد استغراق ما ذكره من كل الصفات المذكورة انتهى. 

وتبعه بعض الشراح» و لم يبينه غيرهم» وجميع امحاسن على هذا معطوف على اسم 
أن» فهو منصوب فالمعنى أن كمال الخلق» وحسن الصورة» وشرف النسب» وحسن 
الخلق صفات جامعة لجميع المحاسن» وهى صفة الرسلء عليهم السلام» وهى على الوجه 
الأتم الأكمل لا تجتمع فى غيرهم ومن بيانية مبينة لصفات جميع الأنبياء والرسل» 
والصفة .معنى الصفات المذكورة, ولا يخفى ما فيه من القلاقة والخفاء وأن قوله هذه 
الصفة ركيك جدّاء ولو قيل: إن قوله من كمال الخلق إلخ خبر أن» ومن ابتدائية وجميع 
مرفوع مبتدأء وفى هذه الصفة خبره» والمعنى جميع صفات الأنبياءء عليهم السلام» ناشئة 
من كمال الخلق إلى آحره» وجميع المحاسن مجموعة فيها كان أظهر وأحسن؛ (لأنها 
صفات الكمال) أى صفات بها يكمل البشر. 


(والكمال والتمام البشرى) تقدم الفرق بين الكمال والتمام» (والفضل الجميع) مبتداً 
وكان الأحسن أن يقول: والفضل جميعه (هم) خبره أى ثابت للأنبياء؛ عليهم الصلاة 
والسلام (إذ رتبتهم أشرف الرتب» ودرجاتهم أرفع الدرجات) فيه إشارة إلى تفضيلهم 
على الملائكة كما سياتى. 


(ولكن فضل الله بعضهم على بعض) استدراك لدفع ما عسى يتوهم من تساويهم 
رتبة» ثم أشار على طريق اللف والنشر المشوش إلى الدليل على عدم تساويهم بقوله: 
e e sS‏ 
[البقرة: Ek‏ او حي حر كي ا ی 
و وَرهَمَ بَعضَهُمْ درَجَلتٍ 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وهو محمد أو إبراهيم» عليهما الصلاة 


والسلام» وأشار إلى فضلهم على من عداهم بقوله: (وقال تعالى: وقد أَخْررَسهُمْ عل 
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لر 4 [الدحان: ۳۲]» منا بأحواطهم عل آلمَاييكَ 4 [الدحان: ۳۲]» وهذامن 
المصنف» رحمه الله تعالى» مبنى على أن الضمير للأنبياء مطلقاء والمراد بالعالمين جميع 
العام لا على ما احتاروه من أنه لبنى إسرائيل» والعالمين عالمى زمانهم لكثرة الأنبياء 
(وقال عليه الصلاة والسلام) فى حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله 
تعالى عنه» (إن أول زمرة) أى طائفة وجماعة (يدخلون الجنة على صورة القمر) أى 
وجوههم مشرقة مضيئة» وليس المراد أنها مثله فى الاستدارة وغير ذلك» ولذا قال: (ليلة 
البدر)» وهى ليلة أربعة عشر» وهو أضوأ ما يكون فيهاء وسمى بدرًا لامتلائه بالنور أو 
لبادرته مغيب الشمس بالطلوع» وهو يسمى هلالاً فى أول الشهرء ثم يسمى بدرًا إذا 
م 
إن اللملال إذا رأيت نموه ينبيك أن سيعود بدرًا كاملا 
والقمر يطلق عليه دائما كما بينه أهل اللغة» وتمام الحديث «ثم الذين يلونهم كأشد 
كوكب درى فى السماء إضاءة»» (ثم قال آخر الحديث) «قلوبهم على قلب رجحل 
واحد» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرىء منهم زوجتان من الحور العين يرى 
مخ سوقهن من وراء العظم واللحم؛ يسبحون الله بكرة وعشياء لايمسقمون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون, آنيتهم الذهب والفضة:؛ وأمشاطهم الذهب»› 
ووقود مجحامرهم الألوة» ورشحهم المسك»» وفى أثر أن له من احور العين اثنين وسبعين 
حورية سوى أزواجه من الدنياء وأن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. 
(على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم» عليه السلام طوله ستون ذراعا فى 
السماءع)» والمراد بهذه الزمرة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وبالذين يلونهم الأولياء 
والعلماء والراسخون» وقيل: المراد بهم الأنبياء والأولياء» وبالذين يلونهم بقية المؤمنين 
الأتقياء» وقوله: آنيتهم الذهب والفضة إما على اللف والنشرء فآنية الفرقة الأولى من 
الذهب والثانية من الفضة» أوهما هما بقرينة جعل أمشاطهم كلهم من الذهب» ويحتمل 
أن يكون اكتفاء أى من الذهب والفضة» ورجح بعضهم أن يكون هؤلاء كلهم من أمة 
خمد يله لحديث الصحيحين: «يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفا بيض الوحوه تضىء 
وحوههم إضاءة القمر ليلة البدر»' ويعلم منه حال الأنبياء بالطريق الأولى» أو هم 
مسكوت عنهم وعلمهم عند الله» وجعلهم على صورة آدم؛ عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
(۱) رجه البخارى (۰۱۸۹/۷ »)۱٤۰/۸‏ ومسلم فى الإعان (۲۳۷۱» ۳۷۲ وأجمد (400/5)؛ 
وأبو عوانة .)١٤١/١(‏ 
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كان أجمل الناس وأتمهم خلقاء والستون ذراعا إما بذراعه نفسه أو بذراع معهود عند 
المحاطبين» والأول أظهرء لكن روى ابن أبى الدنيا عن أنس يرفعه: «يدحل أهل الجنة 
الجنة على طول آدم ستون ذراعًا بذراع املك وعلى حن يوسف» وعلى ميلاد عيسى 
ثلاث وثلاثين طلةء وعلى لسان خمد کی جرد مرد مكحليق)(3): 

وورد أن عرضه سبعة أذرع؛ والحديث يدل على تبدل ألوانهم؛ فمن كان أسود أو 
أشقر صار أبيض بياضًا معتدلا. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة يرفعه: «يدخل أهل الحنة الجنة جردا بيضًا جعادًا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعًا فى عرض سبعة 
أذرع200» وقوله: فى السماء يحتمل إرادة الحقيقة منه» أى كابتداء خلقه وصورته إذا 
كان فى السماءء أو المراد جهة العلو أى طوله ذلك إذا كان منتصبًا قائمًا. 

(فائدة) استنبط بعضهم من أثر: أن مقعد الحوراء فى الحنة ميل أن كل آدمى يدحل 
الجنة يكون طوله اثنا عشر ألف ذراع بذراع الشرع الذى هو شبران؛ لأن مقعد الحوراء 
ميل» فيكون طوطا ثلاثة أميال» ومقعد الواحد منا ثلث قامته تقريبًاء والغالب أن الذكر 
كالأنئى فى الخلقة» فيكون طول الرحل اثنا عشر ألف ذراع كما تقدم يقسم على 
الستين الواردة فى الحديث» فيكون كل ذراع من الستين ما يأتى ذراع شرعى تقريبًا. 

(وفى حديث أبى هريرة) رضى الله عنه الذى رواه الشيخان أيضًا (رأيت موسى) عليه 
الصلاة والسلام» ليلة الإسراء عيانًا لامنامًا لأن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أحياء 
لاتبلى أحسادهم, (فإذا رجل ضرب) إذا فجائية أى فإذا هو رحل ضرب بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة» ورحل هنا بفتح فضم .معناه المشهور وهو 
الذكر من بنى آدم» ومعنى ضرب بالفتح والسكون أن جسمه بين امزال والسمن» وقال 
الخليل» رحمه الله تعالى: إنه القليل اللحم ووقع فى رواية الأصيلى بسكون الراء 
وكسرهاء والأصح الأول» وروى مضطرب» وهو الطويل غير الشديد الطول. 

وفى مسلم عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه جسيم سبطء وحمل هذا على 
ما يوافق رواية مضطرب» لا على كثير اللحم كما وقع فى صفة الدجال» فهو من 
الأضداد (رجل) بفتح المهملة وكسر الحيم» وجاء فتحها فى لغة قليلة أى شعره متكسر 
قليلاء ليس بسبط لا تكسر فیه» ولا جعد متكسر كثيرًا. 


.)۲۹۰/۲( أخرجه الترمذى (ه4١٠١) وأحمد‎ )١( 
.( ٤۳/( زفة أخخر جه أحمد‎ 
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(أقنى) بقاف ونون من القنى بالفتح والقصرء وهو طول الأنف ودقة أرنبته يقال: 
رحل أقنى وامرأة قنواء» وقيل: القناء احديداب فى الأنف» فمعناه حدودب وليس بعيب 
فى الناس» وفى النهاية القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب فى وسطه» وأما 
قول کب رض اله تال عن : 
قنواء فى حركيّها للبصير بها عتق مبين وفى خديه تسهيل 

فمعنى آخر لا حاجة لنا به هنا. 

(كأنه من رجال شنوءة) بفتح الشين المعجمة وضم النون وواو ساكنة وهمزة وقد 
تبدل الهمزة واوًا تدغم وهاء على وزن فعولة» وهى اسم قبيلة ويقا ها أزد شنوءة وأسد 
شنوءة» وهى باليمن مشهورة» وهى من الشناء وهو التباعد نما يدنس» يقال: رجحل 
شنوء إذا كان طاهر النسب ذا مروءة» ميت بذلك لعلو نسبهم وحسن سيرتهم 
وأفعالهم» وهذا الحديث متفق عليه» وفى رواية البخارى كأنه من رحال الزطء وهم 
نوع من السودان أو امنود طوال الأحسام مع نحافة» وهذا هو وجه الشبه أنه طويل غير 
(ورأيت عيسى) عليه الصلاة والسلام» يقظة فى الإسراء كما سيأتى (فإذا هو رجل 
ربعة) بفتح الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتحها أى بين الطول والقصر معتدل 
القامة» (كثير خيلان الوجه) بكسر الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية جميع خال» وهو 
الشامة السوداء المعروفة» وما قيل من أن كثرة الخيلان مذمومة غير مسلم» واختلفت 
الرواية فى لونه فروى أنه آدم أى أسمر وروى (أحمر كأنما خرج من ديماس) بكسر الدال 
المهملة والمثناة التحتية وميم وألف وسين مهملة وهو الحمام والكن» وأصله السرب فى 
الأرض» والمراد صفاء لونه مع حمرة فيه» فرواية آدم.معنى شديد الحمرة لا تنافى هذه. 
(وفى حديث آخر) لم تعرف روايته (مبطن) بالتشديد والطاء المهملة أى ضامر البطن 
كما يفسره قوله: (مغل السيف) أى فى استوائه ودقته» وقد تعددت الرواية برؤيته ل 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقظة فى السماء والأرض؛ لأنهم أحياءء وصنف البيهقى 

(قال) يَلِ: «وأنا أشبه ولد إبراهيم به»» فحليته» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولونه 
كلونه؛ فهو أكثر شبهًا به من سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والناس كلهم. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص۱۳)» لسان العرب »)٤٤۳/۱۳(‏ تاج 
العروس »)٥۸۲/٠١(‏ وبلا نسبة فى المخحصص .)87/١(‏ 
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(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى حديث آخر فى صفة موسى) عليه الصلاة 
والسلامء كما رواه البخارى فى صحيحه (كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال) ما 
موصولة والعائد محذوف أى الذى أنت رائيه» وآدم من الأدمة وهى سمرة اللونء قيل: 
وهى فى الإبل .ععنى البياض» وفى الظباء سمرة الظهر وبياض البطن» ومؤنثه أدماءء وأدم 
هنا بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وبالميم جميع آدم كأسمر وسم ومن اله ة 
مطلقا 2 أو الشديدة؛ وقيل: إنها البياض والأول أصح. واستدل عليه بقوله تعالى: 

رج باه من عر سو [طه: 77]» أى عيب كالبرض» وإنغا يكون هذا إذا كان 
أسمر وخالف لونها لونه» ويحتمل أنها تخالفه لشدة بياضهاء كما قيل: إنها كانت ذات 
شعاع كشعاع الشمس. 

(وفى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه, عنه صلى الله تعالى. عليه وسلم) رواه أبو 
يعلى وابن جرير من طرق» وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء موقوفا: (ما بعث الله تعالى من بعد لوط عليه الصلاة والسلام نبيا)» وهو 
لوط بن هاران» وهو ابن أخى إبراهيم» وحص ما ذكر عا بعده لأنه من الشام» فبعثه الله 
تعالى إلى أهل قرية يقال لها: سدوم ليست من بلاده» وليست موطنًا لقومه» ومن بعده 
من الأنبياء لم ينبأ (إلا فى ذروة من قومه» ويروى فى ثروة أى كثرة» والذروة بكسر 
الذال المعجمة وضمها وسكون الراء المهملة أعلى شىء أى بين قوم له ذوى جحدة 
وسعة وشرف» لاغرباء ولامن قوم ليسوا كذلك» وأشار بهذا الحديث إلى أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كلهم شاركوا نبيناء يلو فى علو النسب» وشرف القومء 
والثروة .معنى الكثرة مطلقاء وقد يختص بالمال» وقيل: الذروة المكان المرتفع وهى مثلئة 
الذال. 

(ومنعة) به بفتح الحروف أى ميم ونون وعين مفتوحات جمع مانع كخدمة جمع خادم 
o‏ أو هو اسم مصدر فى الأصل كصدقة أى قوم يمنعونه ويحمونه 
ود ارا ع الله وياد تعمل يري لير > وفى قوله تعالى: قال لَوّ 
أن لي يكم قر أو ٤اوۍ‏ إل ري مد رِيدِ 4 [هود: ]6١‏ إشارة إلى ما ذكر من أنه لم ييعث 
فى قومه الذين ينصرونه ويحمونه. 

ظ فإن قلت: كيف يكونون فى منعة وثروة» وقد قال تعالى فى بعضهم :وما ءام 
ع َعَم إلا فيل › وقد عاداهم قومهم وقتل بعضهم؟ ل ON‏ 
الفصل من محاسن الخلق؟ والخلق من الصفات الذاتية. 

قلت: قد توهم بعضهم ورود ما ذكرء وليس كذلك لأن ما ذكر من شرف القوم 
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والأصالة يدل على لى الاش الذاتية؛ لازام ا وكونهم کا كثيرون لا ينافى عداوتهې 
وأما المنعة فباعتبار من اتبعه منهم» ولذا ورد: «رحم الله أحى لوطًا لقد أوى إلى ركن 
شديد)('©»: وهو لا ينافى الآية لأن المراد الملائكة وما أمده الله تعالى به. 

(وحكى النرمذى عن قتادة ورواه الدارقطنى من حديث قتادة عنن أنس› رضى الله 
تعالى عنه) تقدم ترجمة الترمذى وقتادة» وأن الدارقطنى منسوب لدارقطن وهى محلة 
ببغداد كان يسكنهاء وهو الحافظ الإمام الحليل المشهور إمام عصره فى الحديث والفقه 
ت وغررها من تالكر عة اديك الذكور فى الكمائل ر غا مراد 

(ما بعث الله نبيّا إلا)» وقد خلقه (حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم) من ابتداء 
وجوده وخلقته (أحسنهم) أى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (وجهًا وأحسنهم صوتا)؛ 
لأن حسن الصورة يدل على كمال الق والخلق إذ الظاهر عنوان الباطن كما قيل: 

يدل على معروفه حسن وجهه ومازال حسن الوجه أهدى الدلائل 

وقال الآخر: 

يدل على قبح الطوية ماترى بصاحبها من قبح بعض ملامحه 

وحسن الصوت بكونه جهوريًا يسمع من بعيد مع لطفه فيه يدرك بالذوق» ولا 
يلزمه كونه على رسم الموسيقى» وهذا يدل على أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كان 
أجمل من يوسف» وأحسن صوئًا من داود عليهما الصلاة والسلام» وكانت قراءته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى بيته ليلا تسمع عند الكعبة» وفيما بد من منازل المدينة. 

وما ورد فى حديث الطبرى فى يوسف: «فإذا أنا برحل أحسن ما خلق الله قد فضل 
الناس بالحسن» المراد منه تفضيله» صلى الله تعالى عليه وسلمء على من عداه» لاسيما إن 
قلنا: ل او الور ل ا ا 
ما ورد أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أعطى عطى الحسن كله» وأعطى يوسفء عليه 
الصلاة والسلام» شطره أى نصفه. أى أن الحسن كله جمع له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تناسب أعضاء وصفاء لون وغيره مما يدرك ولا يوصف» ويوسف أعطى من 

حنس الحسن الكامل فيه نصفاء وجميع الخلق وزع بينهم» وما يعدل نصفه الآأخرء فدل 

ا ا كلهم "كا ر دی ات الذى نحن فيه» وما قاله 
السخاوى فى كتاب الامتنان من أن جلال الدين المحلى» رحمه الله» سعل عن حديث 
«أعطى تبينا جميع الحسن» > ويوسف شطره» فقيل: كيف يكون الشىء الواحد جميعه فى 


.)757/( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١1( 
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شىء ونصفه فى آخر؟ فقال: ل يظهر لی حوابه» وكذا قال ابن حجرء وقد تأملت قوله 
فى البردة البوصيرية: 
منزه عن شريك فى محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

فبان لىمنه جوابه» وهو أن حسن النبى ی غير منقسم بينه وبين غيره بخلاف حسن 
سائر الناس» فإنه منقسم بينهم وبين يوسف» عليه الصلاة والسلام» اتتهى وفيه نظ 
وهذه مغالطة وزهرة لا تحتمل الفرك ومنشؤه عدم الفرق بين تقسيم شىء بعينه» 
وتقسيم أفراد نوع من الأنواع فتدبر. 5 

(وفى حديث هرقل) مر ضبطه والإضافة لأدنى ملابسة لذكره فى الحديث كما 
يقال: حديث الشفاعة» والأصل إضافته لرواية الصحابى أو التابعى» أو من خرجحه 
كالبخارى ومسلم» وهذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عباس» رضى الله عنهماء وابن 
عباس نقله عن أبى سفيان حين أرسل إليه هرقل؛ وهو بالشام للتجارة فى ركب من 
قريش فى مدة محادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء لكفار قريشء فأتوه بإيليا 
فدعاهم وحوله عظماء الروم» فسأطم عن أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكان 
أول ما سأله عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب إلى آخرهء فقال له 
كما أشار إليه بقوله: (وسألتك عن نسبه» فلكرت أنه فيكم ذو نسب) أى نسب عظيمء 
فالتنكير للتعظيم لشرف أصوله» صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه ليس فى أمهاته سفاح 
ولا شىء من نكاح الجاهلية كما مر وتقلبه فى الأصلاب الطاهرة من الأنبياء وقبيلته 
أشرف القبائل» وبيته أشرف بيوتهم» (وكذلك الرسل) عليهم الصلاة والسلام (تبعث 
فى أنساب قومها) أى كل نبى له نسب عال فى قومه؛ لأن من احتاره الله لنبوته يختار له 
عنصرا مناسبًاء (ولم يتخذ وليا من الذل)» فشبه اتصاله باتصال الظرف .مظروفه. 

. (وقال تعالى فى أيوب) صلی الله تعالى عليه وسلم» وكان ببلاد حوران وقبره مشهور 
عندهم بقرية قرب نوى» وعليه مسجد وقرية موقوفة على مصالح وعنده عين جارية 
فيها أثر قدم فى حجر يقال: إنه أثر قدمه» عليه الصلاة والسلام والناس يشربون من 
عينه ويغتسلون منها بالتبرك» ويقولون: إنها المذكورة فى القرآن إا وَجَدَكَهُ صَاِا َم 
المد ِنَم رأث 4 [ص: 4 5]» كثير الرحوع لربه بمراجعة دعائه» وامتثال أوامره ونواهيف 
واستشهد بهذه الآية على حسن خلق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فإن الصبر أمر 
عظيم وخلق كل كريم حليم؛ ولذا أثنى الله عليه يقوله: يم المَبَدّ4 إلى آخحره 
ووصفه بالعبودية المناسبة للصبر» وقد صبر على ما ابتلاه الله به كما صبر يعقوب وغيره 
من الرسل؛ ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» صبر على قومه وما قاساه منهم وقصة 
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أيوب عليه الصلاة والسلام» ونسبة مذكور فى التفسير» واختلف فى زمن نبوته» فقيل: 
كان قبل موسىء عليه الصلاة السلام وأنه من بنى إسرائيل» ومدة بلائه ثلاث عشرة 
سنة أو ثلاث سنين وامرأته اسمها لياء وقيل: رحمة بنت يوسف. 

وقال تعالى: طب مذ الحكتب بمو إلى قوله: وم يبعت يا4 [مريم: 
[1o -١‏ وقال: هو أن الله شرك سح 4 إلى فل اَلصَيلِحِينَ © [آل عمران: ۳۹]» 
واستشهد المصنف» رحمه الله تعالى» ما ذكر على محاسن الأنبياء وأحلاقهم إذ تلقى 
يحيى» عليه الصلاة والسلام, الكتاب التوراة» أو غيرها بقوة فهم وعزعة على العمل ما 
فيهاء وقد آتاه الله الحكم صبياء وهو يدل على سلامة فطرته وخلقته» وكان حنانا فى 
طبعه الرحمة» وأنه كان تقيّا برا بوالديه مطهرًا من النقائص» وأنه سلمه الله من يوم ولد 
إلى مماته. 


(وقال: #2 إن آله مطح ءام ونوا َال برنهِيم وال حمر عل الْعلَمِينَ 4 [آل 
عمران: "] الآيتين) استشهد بهاتين الآيتين على ما حواه الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» من الصفات الحليلة» ومكارم الأخلاق» وأنه تعالى جعلهم صفوة خحلقه» فال 
إبراهيم إسحاق وإسماعيل وأولادهماء وآل عمران عيسى ومريم بنت عمران ذرية 
بعضها من بعض على سنن واحد. 

(وقال فى نوح) عليه الصلاة والسلام: «إِلَمُ کات عَبَدًا شک 4 [الإسراء: ]؛ 
لأنه» صلی الله تعالی عليه وسل كان لا يفعل شیا إلا قال: بسم الله والحمد لله. 


(وقال: إن آله ميرك ِكِمَةَ ينه سمه الْسَيِيحُ 4 [آل عمران: 04] الآية) استشهد 
بهذه الآية على ما لعيسى» صلى الله تعالى عليه وسلمء من النعوت السنية» والحاسن 
الجلية التى وصفه الله تعالى بها من أنه وجيه أى شريف قدره فى الدارين» وأنه تكلم فى 
مهده» وقد تقدم ذكر من تكلم فى المهد غيره» والكهل الشابء وقيل: من وخطه . 
الشيب أو من جاوز الثلاثين إلى خمس وخمسين» وكونه رفع ابن ثلاث وثلاثين وإ 
جزم به القاضى فى تفسيره غير متفق عليه» فقد ذكر ابن حجر فى الإصابة أقوالا أخر 


. . منها أنه بلغ المائة أوزاد عليهاء وتقدم معنى. كونه كلمة الله. 


روقال: إقّ عبد أ اتد الكتب وی يي ) إلى اما مث حيَا4 [مريم: ٠٣۰‏ 


[Y1‏ وقيل: إنه نبىء وهو صبى واألهم حفظ التوراة والإنخيل» ووصف نفسه بالعبودية 
ردًا لا اعتقده فيه النصارى» وكان نطقه .عا ذكر تيركة لأمه. 


24 4 ص r‏ و ر ر ت ےم چو 2 
روقال تعالى: یا الین امبو لا كبوا كَلَدِنَ ادوا موسئ قرا امه مسا َالو وان 
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عن أنه يا 4 (الأحرات: 4035 وذلك لأنهم عابوف عليه الصاؤة والماذق ا 
عند الله له و جا [الأحزاب: 7۹« وذلك لأنهم عابوه» عليه الصلاة والسلام» لشدة 

ل ان بق ررم ارج ا E‏ أنه كامل 
الخلق والخلوء ولذلك ساق المصنف الآية) وقال: (قال النبى, صلى الله تعالى وسلم. كان 
موسى رجلاً حييا) بحاء مهملة ويائين ثانيتهما مشددة بزنة صبى أى كثير الحياء (ستيرًا) 
بكسر السين المهملة وكسر التاء المثناة المشددة بزنة سكين أى شديد الست لبدنه» وقد 
أشار لتفسيره بقوله: (ما یری من جسده شىء استحياء), وهذا يدل على عفته وحيائه, 

وقال البرهان: إن ستيرًا به بفتح السين وكسر التاء الفوقية قية المنحففة فعيل .ععنى فاعل» 
اي N‏ 
البخارى انتهى» ومن كان يستحى من كشف عورته وبدنه» فهو أشد حياء من كشف 
غيره. 

(الحديث) بالنصب أى اقرا الحديث الذى رواه البحارى عن أبى هريرة أو بذكره 
وتتمته أنه» صلی الله تعالى عليه وسلې لما كان يكثر الستر ويغتسل وحده قالوا: إنه إنما 
يفعل هذا لبرص أو أدرة به» فذهب مرة ليغتسل ووضع ثوبه على حجرء فلما أراد أن 
00 ثوبى حجر ثوبى حجر ثوبى حجر حتى مر على 

بنى إسرائيل» فر أوه أكمل الناس وأصحهم بدناء فبرئ مما جمعوه وآذوه به. 

وقال مال عت دته معني کی قعدا يمن أى عن موسى عليه الس 

قزرت منک لا خف کم وب لى ری کا [الشعراء: ١1؟]‏ الآية) أى علمًا ونبوة» 
وفراره يله لما قتل القبطى وذهب» فكلمه الله كما هو مشهور. 


(وقال فى وصف جماعة منهم) أى من الأنبياء عليهم السلام: 8 إِقَ کہ رسو مين 4 
[الشعراء: 1 »]٠١‏ وقع هذا من نوح وصالح ولوط وشعيب» عليهم السلام» كما حكاه 
عنهم على وجه الرضا والتصديق» فلا يتوهم أنه مدح لأنفسهم» فليس مما نحن فيه. 

(وقال) موسى لشعيبء عليهما الصلاة والسلام: «إرك ور من اجرب الهو 
لْذَمِينٌ 4 [القصص: »]۲١‏ وقصته معه أنه لما فر من القبط إذ خافهم؛ لقتل رجل منهمء 
ومر بابتتى شعيب» عليه السلام جالستان ينتظران فراغ الناس ليسقى غنما لهماء قال 
لهما: لم تأخرتما فقالتا: «9 شَقى حى ضير أل 4 [القصص: ۲۳]» فقال: أما عندكم . 
بكر غير هذه؟ فقالتا: عندنا بغر مطبق عليها حجر لا نطيق رفعه» وكان لا يرفعه إلا 
عشرة من أشد الرجال» فقال: اذهبا فأريانيها فأرتاهاء فرفعه وحده وسقى لهحماء فقالتا 


44 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
له: اذهب معنا ليجزيك أبانا على ما فعلت» فقال» أرشدانى للطريق وامشيا خلفى لأنى 
رجحل من ذرية إبراهيم» عليه السلام» لا أحب أن أرى منكما ما لا يحل لى» فأخبرتا 
أباهما بقصته وقوته فى رفعه ذلك الحجرء وأمانته لامتناعه من النظر لهماء فاستأجره 
على ما قصه الله لرعى غنمه. 

قال البيضاوى: الحملة معللة لما قبلهما وللمبالغة حعل خبر واسم إن معرفتين يعنى لم 
يقل: إن من استأحرته قوى أمين» بل أتى بحملة معرفة الطرفين الحصر الخبرية فيه فتدبر. 

(وقال: اضر كنا صَبرَ ولوأ ألْمَرِْ مِنّ اسل [الأحقاف: ه"])؛ فوصفهم 
بالصبرء وهو من أحسن الأخلاق» والعزم على التصميم على نفاذ الأمر» والحزم فى 
الشدائدء وقد احتلف فى أولى العزم كما مر. 

(وقال: «إوَوَعَبَنَا ل4 إسَحَقّ وَيَمَهُوبْ كلا يتا 4) إلى قوله: طأوَْيِكَ الذي 
هَدَى اله دهم أَنَّْدةُ4 [الأنعام: 285 84٠‏ وقد وقع فى هذه الآية ببحث ذكره 
الطوفى فى تفسيره» وهو أنه استدل بهذه الآية على أن محمداء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل من جميع الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لأن الله تعالى أمره بالاقتداء 
بهداهم جميعًاء ولاشك فى امتثاله واقتدائه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وإذا أتى ما أتوا 
به جميعًا مع ماخص به كان أفضل من كل فرد فرد بلا شبهة» ومن المجموع, ونقل عن 
العز بن عبد السلام أنه قال: إنه أفضل من كل واحد منهم» لامن المجموعء ولا دلالة فى 
الآية عليه» قال: ولما نقل عنه هذا قام عليه الناس ونسبوه فى هذه المقالة إلى ما وصل إلى 

وأنا أقول: أنا برىء من نسبة مثله للعزء والقائل بهذا توهم أنه مثل ما لو قسم عشرة 
دنانير على حمسة رحال» وأعطى أربعة منهم دينارًا ديناراء وأعطى ستة للخامس» فهو 
.يزيد على كل واحد منهم لا على المجموع؛ فلا يلزم من زيادته على كل واحد من 
الجماعة زيادته على الجميع» فالآية لا دليل فيها لما ادعوه» وهذا إنما يتم لو لم يبت لف 
صلی الله تعالى عليه وسلم» غير ما لجميعهم» وهو مقرر ظاهر» وقد بسطنا الكلام على 
هذا فى غير هذا امحل والهاء فى اقتده هاء سكت تثبت وقفا على القياس ووصلا إحراء 
له خرئ الوقف» وحذفها رة وصلاً وكسرها هشام اختلاسًا وصلاة ووصلها ابن 
ذكوان بها تشبيها ها بهاء الضميرء وقيل: هذا لا يصح وإنما هى ضمير المصدر كقوله: 
هذا سراقة للقرآن يدرسه. 


(فوصفهم بأوصاف جمة) أى كثيرة رمن الصلاح) ليس المراد بالصلاح المعنى المشهور 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4۳ 


فى قولهم: رجحل صالح حتى يقال: إنه ليس .ممدح للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومن 
توهمه قال: المراد مدح الصفة لا الموصوف كما حقق فى شروح الكشاف» بل الصلاح 
صفة جامعة لكل خير» فهى أبلغ من غيرها كما فصله السبكى فى فتاويه. 

(والهدى والاجتباء) وهو الاصطفاء والاحتيار للرسالة» (والحكم والنبوة) أى الحكمة 
أو فصل الأمر على مقتضى الحق. 

(وقال: َة يُِكرٍ 4) عليم و ظعَلِيمٍ 4 [الصافات: »)]٠١١‏ وهو إسحاق» 
فوصفه بالعلم والحلم» وهما أمران عظيمان قال الأنطاكى: كذا فى النسخ» والذى فى 
القرآن فته ْم علي 4 و بعر حلي 4» ولو قدم حايم وعطف عليه بان 
الأمر. 

(وقال: (# ود فسا قبل قوم وروت وام رسو ڪرم( ) إلى قوله: ين . 
> [الدحان: 11+ ۱۸]» والمراد بالفتنة الاختبار والامتحان يقال: فتنت الفضة إذا 
أدحلتها النار» فشبه أمرهم باتباعه .ممعاملة المختبر أو المراد أنه ابتلاهم كما ابتلى العرب 
بنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» فوصفهم الله فى هذه الآية بصفات حميدة من الكرم 
والأمانة وغيرهما. 


(وقال) حكاية عن الذبيح: «سَتَحِدنَ إن سا َه مِنَ ألصّدبرينَ 4 [الصافات: ]٠١١‏ 
على الذبح ميسنلا لله ولذا سلمه الله وفداه. 

(وقال فى إسماعيل) عليه الصلاة والسلام: ( إل كان صَاوِقَ اَلوَعَدِ» [مريم: 514] 
الآيتين) صرح بإسماعيل مع أن المذكور قبله فى حقه إشارة للاحتلاف فيه» فإنه قيل إنه 
إسحاق» وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل» وهو نبى بعثه الله لقومه فسلخوا رأسه فخيره 
الله بين تعذيبهم وغيره» فاحتار العفو والرضا بثوابه» والجمهور على أنه إسماعيل الذبيح 
ابن إبراهيم» وهو رسول نبى» وصدق وعده لأنه وعد أباه بالصبر على الذبح فوفى 
بوعده» وقدم الرسالة هنا على النبوة لأنها أشرف على قول. 

(وقال فى موسى» عليه الصلاة والسلام: إِنَّمُ كان علصا [مريم: )]8١‏ فى طاعته 
لايقصد بها إلا وجه الله والتقرب إليه. 

(و) قال (فى) شأن (سليمان: نعم عبد انه وی [ص: ۳۰]) أى مسبح أو 
رجاع إليه بالتوبة» وقيل: الأواب المطيع» وقيل: الرحيم أو كثير الصلاة. 

(وقال: انکر عا نهم وَِسَقَ نْب [ص: 5 4]): وهو إسرائيل أبو أنبياء 
بنى إسرائيل اولي القيى وَالْأيصسرٍ 4 إلى «االْخَّميَارٍ 4 [ص: 48] الأيدى جمع يد.معنى 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يك 


القوة؛ 1 121111010101011 الظاهرة وقوتهاء وعلى 
a‏ كق ولايقال للجارحة: بصيرة كمافى عمدة الحفاظط ومعنى 
«أحْضكمم مم يحَالِصَةَ ذِكري لار 4 [ص: 5] جعلناهم خالصين بسبب أنهم لا يذكرون 
EL‏ أن الدنيا ليست بدار مقرء بل تمر ومعبر» وعند 
هنا للقرب» والأخيار جميع خير أو خير المشدد بعد التخفيف. 

(و) قال (فى داود : إن واب 4 [ص: 45]) تقدم تفسيره» (ثم قال) فى 
حقه: «إوَسَدَدَنًا ملك وءَاتسه الْحكمةَ وَمَصَلَ لَلْنِطَانٍ »© [ص: ۲۰]» أى قويناه لأن بنى 
ل ا الور ل ال ا 
بالعدل والتوفيق له» وفصل الخطاب أى الكلام الفاصل بين الحق والباطل» وقيل: هو أما 
بعد وهو أول من قاهاء وقيل: هو البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقيل غير 
ذلك. 

(وقال عن يوسف) عليه الصلاة والسلام: حملن عل حَرَآينٍ و عط 
علي [يوسف: 55] قيل: الأرض هنا أرض مصرهء وفى الآية دليل على حواز طلب 
الحكم لمن وثق بنفسه وتوليه من الكافر» وقيل: إن فرعون يوسف اسل وقصة يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» أشهر من أن تذكر. 

(و) قال (فى موسى سَجدف إن شَاء ا صَايرا وک أَعَصِى لك ر [الكهف: 
6]/) وهذه قصته مع الخضر عليهما الصلاة والسلام المشهورة. 

(وقال عن شعيب) عليه الصلاة والسلام ستو سودت إن اء الله مرت 
لصِيلِينَ ) [القصص: ۷ ] وقال) عنه أيضا: وما ارڈ أن الک إل مآ هڪم 
عند إن أرية إل لوصح ما شعت 4 [هود: ۸۸] شعيب من نسل إب براهيم: عليهما 
الصلاة والسلام» أرسل إلى مدين والأيكة» وهما أمتان» وقيل: : أمة واحدة» فوصفه الله 
بالصلاح والإصلاح» وأنه ليا يأمر إلا عافعله وهو حطيب الأنبياء عليهم الصلاة 

وقال: ‏ وَلُوطًا ءايه حَكْما وَعِلْمًا4 [الأنبياء: 74] فلوط ابن أخى إبراهيم كما 
تقدم» والحكمة والحكم .معنى هنا. 

(وقال) فى حقهم» » عليهم السلام» وا اتمم حكانوأ رغوت فى 
ليت 4 [الأنبياء: 9]الآية) أى شأنهم المبادرة إلى فعل أنواع الخيرء وسؤال اله 
تعالى فى الرغبة والرهبة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4٥‏ 


(وقال سفيان) الثورى أو ابن عيينة فى تفسير هذه الآية: وهو هوالحزن الدائم)» قيل: 
ضمير هو راجع إلى الخشوع فى قوله: «إوَكانُوا لتا خلشويت ٠)‏ وفى الشرح الجديد 
يزيد أن ما ذكر فى الآية من الخيرات هو الحزن الدائم لد كنا عن عاض ب للك 
طريقهاء فقد وصل إلى مقامه» ولا يخفى بعده» والظاهر هو الأول. 

(فى آى) جمع آية (كثيرة ذكر فيها من خصاهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كماهم), 
وهذا ابتداء كلام لا تعلق له بكلام سفیان» رحمه الله تعالى» أى ما ذكر من الآيات 
مندرج فى آيات كثيرة دالة على کماهم» ولیس ما ذكر حيطا ما فيه؛ بل هو بعض منه 
(وجاء من ذلك) أى من وصف كماهم» عليهم الصلاة والسلام» فى غير القرآن (فى 
الأحاديث) الصحيحة (كثير كقوله بَي: إنها الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبى ابن نبى ابن نبى) هذا الحديث فى البخارى بدون إما 
وقوله نبى ابن نبى إلى آخره» والكرم ليس يمعنى السخخاء؛ فإنه استعمال طارء وإنماهو 
معنى جامع للخبر والشرف ومكارم الأخلاق» قيل: وإنما حص يوسف» عليه الصلاة 
والسلام» مما ذكر؛ لما جمع الله له مع علو النسب جعله رابع أربعة من الأنبياء من الحمسن 
المفرط والعفة والملك أو العلم والحكمة إلى غير ذلك ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء» وفيه 
التكرار المعدود من المحسنات البديعية كقول إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ فإ يكبت لِم 
بد [مريم: ]٤١‏ الآية. كرر يا أبت مبالغة فى استعطاف أبيه» والاطراد كقوله تعالى: 
#وَاتعَتُ مل اباوكة اتيم وَإِسْحَقٌّ وَيَمْقُونٌ 4 [يوسف: ۳۸]» والسجع وهو من 
امحسنات أحياناء وأما إنكاره لمن خاطبه» وقوله: أسجع كسجع الكهان؟ لأنه ليس فى 
محله. وهو مقام الحكمةء وقيل عليه: إن ما ذكر ليس من قبيل التكرير؛ لأن كرمًا ليس 
معناه واحد فى الحديث» وأن ما ذكر ليس من قبيل السجع» وليس بشىء؛ لأن الكريم 
مفهومه متحدء وإن اختلف ما صدق عليف والسجع ما اتحدت قافيته. 

(وفى حديث أنس) رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى (وكذلك الأنبياء تنام 


أعينهم ولا 5 قلوبهم), فهو من خصائص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وصر أن 
الخصائص تنقسم إلى أقسام. 


فمنها: ما اختص به صلی الله تعالى عليه وسلې دون سائر الناس الأنبياء وغيرهم. 


ومنها: ما اختص به» صلی الله تعالى عليه وسلم دون أمته كالجمع بين زوحات 
فوق الأربع» وإن جاز لغيره فى الشرائع السابقة. 


ومنها: ما اختص به» صلی الله تعالى عليه وسلم» دون الأمم كلها وإن کان لغيره من 


٦ئ٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل . 
الأنبياء كما نحن فيه؛ ولذا كان وضوءه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لا ينقض بالنوم 
كما صرح به الشافعية. 

ومنها: ما احتص به» صلى الله تعالى عليه وسلم دون الأمم السابقة وأنبيائهم 
كالتيمم. 

SS‏ عن صلاة 
الصبح حتى طلعت عليه الشمسء ولا يصح أن يكون هذا تشريعا لأمته» لأنه لا يفعل ما 
ا 0 

قلت: أحيب عنه بأحوبة. 

أحدها: وهو الأصح أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» كان له حالان حال لا ينام فيها 
قله وى القالب غه وبعال نادرة فيه ينام قله 


الثانى: أنه يغيب عنه فى نومه ما يحس بالبصر لا ما يدرك بالقلب كالحدث والألم 
ونحوهماء ورجح بعضهم هذا. 

الغالث: أن قلبه لا يستغرق حتى يتعطل إحساسه. وقد يستغرق لاشتغاله بوحى كما 
كان يشاهد منه إذا نزل عليه الوحى فى اليقظة. 

وقيل: إن المراد أنه لا يستغرق قلبه حتى لا يدرك الحدث. قال ابن دقيق العبد: وهو 

قال ابن حكر ومن الأخوبة الضطيفة أن قلبة::«ضلى الله تعالل عليه وسلم. كان 
يقظان» وعلم بخروج الوقت» ولكن فعله تشريعا لما مر» وفى هذا إشارة إلى يقظة قلبه» 
وأنه لا يفعل» وهذا من جملة الكمال فناسب الترجمة مناسبة تامة. 

(وروى) رواه الطبرانى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن سليمان عليه الصلاة 
والسلام كان مع ما أعطى من الملك لايرفع بصره إلى السماء تخشعًا وتواضعا لله)» وذلك 
لتعظيم ملكوت الله وملائكته استصغارًا لنفسه» > لا لن فى جهة وحيز كما توهمء وكذا 
كان أبوه داودء عليه الصلاة والسلام» كما ذكره الغزالى فى الإحياء عنام الله تفال 
أى حياء من ملائكة الله تعالى» لقصور عمله من CSG‏ طرف ينه 
ولا ینافی هذا قوله تعالى: ألا ينظرونَ إل الإيل كي مُلِقَتَ 4 ولل الما مد 
رُقِعَتَ 4# [الغاشية: ۱۸۰۱۷]؛ لأنه مقام آخرء (وكان يطعم الناس لذائد الأطعمة وياكل 
خبر شعير) جمع لذيذة» وهو ما يشتهى وميل له الطبع من المأكولات» (وأوحى الله إليه: 
يا رأس العابدين) أى أعلاهم ورئيسهم» (وابن محجة الزاهدين) أصل المحجة الطريق 
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المسلوك فاستعير مجمعهم ومقصدهم أو مقتداهم الذين بأنسون سبعة ومستلكة وفى 
نسححة حجق وزهده» صلی الله تعالى عليه وسلې لا ينافى ملكه وقدرته» بل حقيقة م م د 
الزهد إنما تتم بذلك. 


(وكانت العجوز) خصها لحقارتها (تعزضه) أى تمىء له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقف مقابلته» (وهو) راكب (على الريح فى جنوده) وعزة سلطانه؛ (فيأمر 
الريح فتقف فينظر فى حاجتها وبمضى) لمقصده. 

(وقيل ليوسف» عليه الصلاة والسلام: مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: 
إنى أخاف أن أشبع فأنسى الجائع) المراد بخزائن الأرض المحزون من الأموال والأرزاق. 

(وروى أبو هريرة» رضى الله عنه» عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم) كما رواه 
البخارى عنه: (خفف على داود القرآن) هو مصدر .ععنى القراءة كالنفران» والمراد قراءة 
كتابه وهو الزبورء أو المقروء» وقيل: إن إطلاقه هنا مع أنه علم لما أنزل على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ويطلق على المعنى القائم بذاته تعالى اشتراكا وبجارًا على 
طريق الاستعارة واجاز المرسل» والمراد بتخفيفه سرعة قراءته فى زمن يسير. 

(فكان يأمر بدوابه فتسرج). وروى بدابته» والمراد الجنس المختص به (فيقرا القرآن 
قبل أن تسرج) قالوا: هذا من بسط الزمان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من البركة 
فى الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. 

قال النووى: وبلغنا أن من الناس من قرأ أربع حتمات بالليل» وأربع حتمات بالنهار. 

(ولا يآكل إلا من عمل يده) مع أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ملك خزائن الأرض 
بيده» و كان آدم» عليه الصلاة د حراناء ونوح» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
تحاراء وإدريس عليه الصلاة والسلام» خياطًاء وموسىء صلى الله تعالى عليه وسلم 
راعياء وفيه دليل على فضل الكسب الحلالء وأنه لا ينافى ت وکل الخواص» ثم بين عمله 
بقوله: (قال الله تعالى: «إوألتًا له لر ديد 4 [سباً: 2٠١‏ فكان إذا مسه بيده لان 
كالشمع والعجين من غير نار وضرب أن آَل سَبيِعَتٍ 4 [سباً: »]۱١‏ أى دروعًا 
طويلة تامة من السبغ» وهو السعة» (وقدر فى السرم سرده نسجه أى عمله» وأصل 
معناه التتابع» ومنه سرد الكلام» ومعنى تقديره: جعل ثقوب طرفى الحلق على قدر 
المسامير» وكون المسامير غير رقيقة فتغلق ولا غليظة فتكسر الحلق» وقيل: إن دروعه. 
عليه الصلاة والسلام» كانت بلا مسامير لالتئامها للينهاء وأن فى قوله: أن اعمل 
تفسيرية أو مصدرية بتقدير الجار» قيل: كان سبب تكسبه أنه اختفى» ودار يسأل الاس 
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عن سيرته فیهم» فلقى ملكا فى صورة رحل» فسأله عن نفسه» فقال له: : نعم الرحل لو 
كان لا يأكل من بيت المال» وأصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة» وأفضلها 
التجارة» وقيل: الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل» وقيل: صنعة اليدء وفوق ذلك الجهادء 
ومن فضيلة الجهاد والكسب الاشتغال عن البطالة. 


(وكان) داود» عليه الصلاة والسلام؛ (سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت 
مال الله)» وسببه ما مرءومن هنا يعلم أن السلطان ينبغى أن يكون له ما يكتسبه؛ لقلا 
يأكل من بيت المال» فإن لم يكن له صنعة لا يأكل من بيت المال إلا بقدر الحاحة, 
والإسراف منه حرام عليه» فالويل كل الويل لسلاطين زماننا الذين يظنون أن بيت المال 
ليس لأحد فيه حق غيرهم. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام) فى عبت مح ره الشيخان إلى قوله: (يفطر . 
يوما) و اح الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود)» وبين ذلك بقوله: (كان ينام نصف الليل ويقوم نله وينام سدسه)» وقيامه فى 
وقت يتجلى الله فيه» ويقول: هل من سائل فأعطيه؛ وليس المراد بقوله: ينام سدسه» أنه 
ينام إلى طلوع الشمسء بل إلى قبيل الفجر فيستقبل الصبحة بنشاط لاسازاحته» وهكذا 
ينبغى للمجتهد» ولم يتعرض أحد لصلاة الأمم السالفة» ولا لصلاته يِه قبل الإسراءء 
وبيان كيفيتها إلا أن السيوطىء رحمه الله تعالى» نقل فى الخصائص الكبرى أنها كانت 
بغير ركوعء ولذا قال تعالى: 9إيَتأَيهَا لزي ءَامَنُوأ ركو واج وأ [الحج: 
[VY‏ 

(و) كان (يصوم يومًا ويفطر يومًا)» وفى هذا إشارة إلى أن صوم الدهر دون هذاء 
وقد ورد النهى عنه مع أن هذا أشق منه؛ لأن من اعتاد هذا صار طبيعة له لا تضرهء 
وهذا آحر الحديث. 

وقوله: (وكان) أى داود» عليه الصلاة والسلام» (يلبس الصوف ويفترش الشعر) أى 
ما أنسج منه؛ لأنه حشن يمنعه لذة النوم والاستغراق فيه المانع له عن ورده» وهذا شعار 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والصلحاء. 

(ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد) الملح إدام بخلاف الرماد» فكأنه كان يأتدم به على 
حلاف المعتاد» أو يضعه فى إدامه لعلا يلتذ به. 

(ويمزج شرابه بالدموع)؛ لكثرة بكائه وعدم خلوه منهء (ولم ير ضاحكا بعد الخطيئة)» 
وهى تزوجه بامرأة أوريا بعد ما سأله أن ينزل له عنهاء ففعل وتزوجهاء فجاءه ملكان 
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فى صورة رجلين يدعيان نعاحا على ما قضه الله تعالى» وليست هذه خطيئة» ولكن علو 
مقامه وزهده يقتضى حلاف ذلك؛ فلذا عوتب عليه» وكان يبكى» وقد ذكر الله مدحه 
وعصمته مما لا مزيد عليه. 

(ولا شاخصا) رافعًا وفاتحا (بصره نحو السماء) أى جهة العلو (حياء من ربه) سبحانه 
وتعالى» كعادة من أذنب, فإنه يطأطىء بصره» (ولم يزل باكيًا حياته) منصوب على 
الظرفية أى مدة حياته» صلى الله تعالى عليه وسلمء (كلها) تأكيد لما قبله» (وقبل: بكى 
حتى نبت العشب من دموعه) لكثرتهاء وها رواه ابن أبى حاتم عن أنس» رضى الله 
تعالى عنه» مرفوعاء وعن جاهد وغيره موقوفا. 

(وحتى اتخذت الدموع لخده أخدودًا) هو فى الأصل الشق المستطيل فى الأرض 
استعير لتأثير الدموع فى بحراها أثرًا يعلم» وبين الخد والأخدود تجنيس اشتقاقى. 

(وقيل: كان يخرج) من منزله (مسكرًا) أى مستخفيًا من معرفة الناس» (ليتعرف 
سيرته) جملة مستأنفة لبيان سبب تنكرهء (فيسمع الشناء عليه فيزداد تواضعا لله)؛ لما منحه 
من السيرة الحسنة والذكر الحسنء لا كمن يزداد .هدح الناس له غرورًا. 

(وقيل لعيسى, عليه الصلاة والسلام) كما خرجه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة عن 
ثابت: (لو اتخذت حمارًا) لتركبه؛ لتستريح من المشى (قال: أنا أكرم على الله من أن 
يشغلنى بحمار) هذا من زهده وستر حاله أيضًا إذ لم يقل: أنا أتواضع بالمشى» وشغله 
يشغله كسأله يساله واشغلة :لغة ردية. 

(وكان يلبس الشعر) أى ما نسج منه زيادة فى تقشفه» وإنما كره مالك لبس الصوف 
لمن يتخذه e‏ لرهده» فإن إحفاءه أفضل لما فيه من الرياءء (ويأكل الشجر) 
أى أوراقه, أو المراد به مطلق النبات تحوراء (ولم يكن له بيت) بملكه أو يختص به (أينما 
أدركه النوم) أى وقته (نام) أى ينام ذ فى أى مكان يجن عليه الليل فيه. 

(وكان أحب الأسماء إليه)» وفى نسخة الأسامى أى الألفاظ التى ينادى بها (أن يقال 
له: يا مسكين) رغبة فى التواضع لعظمة الله عز وحل» وقيل عليه: نحن مأمورون بتعظيم 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومحبتهم وتعظيمهم تعظيم لله. 

فلو قال أحد لنبى من الأنبياء: : يا مسكين كان تحقيرا له» وتحقيرهم كفر ومعصية» فلا 
ينبغى لنبى من الأنبياء أن يرضى به» وقد أمرنا بتعظيم نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأن لانناديه باسمه» بل لا جهر له بالقول» ولا نرفع أصواتنا عنده توقيرًا له» وحرمته» 
صلی الله تعالى عليه وسل ميئًا كحرمته حیا كما سيأتى بيانه» وهذا مما اشترك فيه سائر 
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الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فكان يجب على أمة عيسى» عليه الصلاة والسلام أن 
يوقروه» ويجب على عيسى أن لا يرضى بعدم توقيره. 

فإن قيل: إنه فرار من العجب. وقيل: مثله لا يطرق عليه عجب ولا يخشاه. 

وأجيب: بحمل هذا على أنه صدر ممن لم يؤمن به» فكانوا يقصدون بذلك تنفير الناس 
عن الإبمان به واتباغه» كما وقع من المشركين فى خق نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فكان عيسى» عليه الصلاة والسلام» إذا بلغه ذلك عنهم أحبه» وأما المومنون به فيجب 
عليهم تعظيمه» أو ذلك ممن آمن به إذا سأهم سائل عنه أهو ذو مال أم فقير؟ فيقولون: 
هو مسكين كما كان» صلى الله تعالى عليه وسلمء يقول فى دعائه: (اللهم أحينى 
مسكيئًا وأمتنى مسكيئًا واحشرنى فى زمرة المساكين)» وكما قال أبو العتاهية: 

إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

والكلام على الفقير والمسكين أشهر من أن يذكر. 

أقول: لاوجه للسؤال ولا للجحواب» أما الأول فلن عيسى» صلى الله تعالى عليه 
. وسلمء غلب على أمته الرهبانية وإظهار المسكنة» فيكون فى شرعهم يجوز مناداته 
وخطابه .عثله من مؤمنيهم وخواص حواريهم؛ وإن لم يجز مثله فى شرعناء ولا ما یقرب 
منه. 

وأما الثانى فلأن جعله من كفارهم أو مؤمنيهم فى غيبته لا يصح» لأن إظهار غبته 
واحب» وقوله: يقال: وحرف النداء مناد على خلافه» وصريح فى عكسه لمن له أدنى 
فهم» وقد روى: «مامن كلمة كانت تقال لعيسى» عليه الصلاة والسلام» أحب إليه» 
إلى آخره. 

(وقيل: إن موسى» عليه الصلاة والسلام, لما ورد ماء مدين) هذا الحديث رواه أحمد 

فى الزهد وابن أبى حاتم عن ابن عباس» رضبى الله تعالى عنهماء موقوفاء وتقدم أن 
ووو صلى اذ تال عله وسل لاء مین كا ذر سن قبط مسر لقي ای 
شعيب على ذلك لماءء وبينه وبين مصر نمانى مراحل أو أكثر فى قصته السالفة المذكورة 

فى القرآن» وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» حافيًا من غير زاد» وبه جوع شديد حتی 
كانت ترى أمعاؤه» و(كانت ترى خضرة البقل) الذى كان يأكله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذ لم يجد غيره والبقل ما ليس بشجر من النبات الى لا تبقى أرومته وأصوله 
بعد أحذه» وهو معروف. 


(فى بطنه من اهزال) بضم الماء وزاى معجمة» وهو ضعف مذهب اللحم. 
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(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) كما رواه الحاكم عن أبى سعيد الخخدرى» _ 
وصححه (ولقد كان الأنبياء قبلى يبتلى) بالبناء للمفعول ونائبه (أحدهم بالفقر والقمل؛ 
وكان ذلك) الابتلاء (أحب إليهم من العطاء إليكم), لتيقنهم .ها أعد الله هم فى مقابلته. 
وهو أن نعيم الدنيا عندهم» ولفظ الحديث ليس كما ذكره المصنف, رحمه الله» وهو ما 
قال أبو سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قلت: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ 
قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: العلماء قلت: ثم من؟ قال: الصالحون كان أحدهم 
يبتلى بالقمل حتى يقتله» ويبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباء يلبسهاء ولأحدهم أشد 
فرحا بالبلاء من أحدنا بالعطاء(!»؛ وهو صحيح على شرط مسلم» والمراد ما يعطى من 
السعة فى الدنيا. 

قيل: وهو يدل على أن الأنبياى عليهم الصلاة والسلام يتسلط عليهم القمل 
ويعرض هم؛ لأنه من الأعراض البشرية» إلا أن ابن الملقن» رحمه الله تعالى» نقل عن ابن 
سبع أن القمل لم يكن يؤذيه. صلی الله تعالى عليه وسلم» تكرًا له. 

ونقل ابن عبد البرء رحمه الله تعالى فى التمهيد أن نعيم بن حماد ذكر عن ابن المبارك 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن رضى الله تعالى عنه» أن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يقتل القمل فى الصلاة» والظاهر أن جسده الشريف لايتولد منه القمل؛ 
لاعتدال مزاجه الشريف» وإنما كان يوجد فى ثيابه من الفقراء الحالسين له» وكذا سائر 
الأنبياع عليهم الصلاة والسلام» ولو قيل: إن ضمير يبتلى فى حديث الحاكم للصالحين 
كان أقرب انتهى» وهذا ينافيه ما نقله عن التمهيد وقد تقدم» وفيما قاله دليل على صبر 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وعلو همتهم فى النظر للآخرة. 

(وقال عيسى» عليه السلام؛ زير لقيه) المراد به الحيوان المعروف» وتحويز أن يراد به 
الكافر أو العدو أو الجاهل» وإن كان صحيحًا غير مناسب هنا (اذهب بسلام) أى 
اذهب مصحوبًا بالسلامة. 

(فقيل له فى) شأن (ذلك) القول الذى قالهء فإنه لاينبغى (فقال: أكره أن أعود لسانى 
النطق بسوء) عملا بقوله تعالى: ادقع الى هي أحسَنُ 4 [المومنون: 45]» وترغيبا 
فی‌العمل به. 

(وقال مجاهد) كما رواه أحمد وابن أبى حاتم ركان طعام يحبى, عليه الصلاة والسلام 
العشب)» وهو النبت الذى يخرج بغير زرع وعينه مضمومة» (وكان يبكى من خشية الله 
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عز وجل)» والخشية خوف مع تعظيم (حتى اعخذ الدمع مجرى فى خده) أى صار محل 
جريانه منخحفضًا متميرًا عن غيره؟ لتأثيره بدوام جريانه فيه (وكان يأكل مع الوحش) ای 
كان يحيى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأكل العشب فى القفار الخالية التى يسكنها 
الوحشء أو يألفهم فيها ويكون معهم؛ (لثلا يخالط الناس) أى يعاشرهم ويختلط بهم 
فيشغلونه عن العبادة وذكر الله وما ذكر رواه أحمد فى الزهد عن الخولانى. 

(وحكى الطبرى عن وهب أن موسى» عليه الصلاة والسلام كان يستظل بعريش) هو 
كل ما يستظل به خيمة كان أو حشبًا أو نبانًا مثلا. 


(وياكل فى نقرة من حجر) بوزن حفرة» فلا يأكل فى آنية ويضع طعامه فى الأرض؛ 
(ويكرع فيها) أى يضع ما يشربه فى نقرة يكب عليها ويشرب منها بفيه (إذا أراد أن 
يشرب)» وأصل معنى الكرع شرب الدابة بفمها من ماء فى الأرض» وضمير فيها راحع 
للنقرة المذكورة أو لغيرها من جنسهاء كما تقول: أعطيته درهمًا ونصفه» وبه فسر قوله 
تعالى : ا ا [فاطر: .]١١‏ 

(كما تكرع الدابة) أى تشرب بفمها بلا آنية» معنى كرع دحل النهر وصوب رأسه 
لش OTE‏ : وکلم أل 
وم َليكًا ‏ [النساء: ]١١٤‏ (وأخبارهم) أى الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
(فى هذا كله) من النعوت التى تقدمت فى هذا الفصل المعقود لها (مسطورة) فى كتب 
الحديت والتفسير العول عليها: 

(وصفاتهم فى الكمال وحسن الأخلاق) كما تقدم من الصبر والقناعة والتواضع» 
(وحسن الصورة والشمائل) جمع شمأل وهى الخلق والسجية» وينبغى أن يراد بالأخلاق 
القوى الطبيعية» وبالشمائل ما ينشأ عنها من الآثار (معروفة مشهورة)» وعبر فى الأولى 
بأنها مسطورة» وفى هذه بأنها مشهورة تفشًا فى العبارة» ولأن الأولى أخبار يحتاج 
لنقلها من الكتب المعتبرة» وهذه كمالات لائقة بهم تدرك بالعقل» ولكونها مدونة 
مشهورة غير محتاجة للإعادة» ولكن ذكر منها ما ذكر ليعلم قدرهم وفضلهم. 

(فلا نطول بها) مع أنها معلومة» ثم لما كان فى بعض الكتب أمورًا متعلقة بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام غير لائقة بهم حذر منهاء فقال: (لا تلعفت) أى لا تعتبر ولا 
تعتقد» وأصل الالتفات لى العنق أو انعطاف بالحانب» لتنظر ما تريد معرفته فتجوز به 
عما ذكر» ومنه الالتفات البديعى (إلى ما تجده) وتقف عليه (فى كتب بعض جهلة 
المورخين) جمع مؤرخ بالهمزة» وقد تبدل واواء وهو المصنف فى التاريخ وهو فن 
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معروف» وهو لفظ عربى أصله من الأرخ مستعار للحادث من ولد البقرة» أو هو 
معرب ماه روز وهو بعيد جدّاء وأول ما حدث فى زمن عمرء رضى الله تعالى عنه. 

(و) فى كتب بعض (المفسرين ما يخالف ذلك) أمثال (هذا) المذكور. 

X%‏ *%* ف 
(فصل) [حديث جامع لوصفه ]٤‏ 

(قد آتيناك أكرمك الله) جملة اعتراضية» والخطاب لمن سأله تصنيف هذا الكتاب كما 
مر» أو لكل من يقف على كتابه» وليس فيه تحريد لمخاطب من نفسه كما قيل» ومفعول 
آتينا مقدر أى مما عرفته وسمعته» أو مما فيه مقنع بقرينة ما سيأتى (ممن ذكر الأخلاق 
الحميدة) أى المحمودة الممدوحة» وهو بيان لمقدر أو لما الآتية بناء على جواز تقدمه. 
(والفضائل المجيدة) أى الكريعة الشريفة» (وخصال الكمال العديدة) أى الكثيرة المعدودة 
وقد تقدم أنه قد يفيد الكثرة؛ لأن القليل لا يحتاج للعدء وقد يراد به القلة والمراد الأول. 

(وأريناك) أى أعلمناك وأوضحنا لك (صحتها له وَل أى كونها صحيحة فى حقه 
لائقة به 

ب ب رد وفى نسخة 
جلبنا بباء موحدة أى روينا ونقلناء وفى بعض النسخ حكينا بالكاف بدل اللام والمعنى 
واحد رمن الآثار) جمع أثر وهو ما يبقى من علامات الشىء الدال عليه» ويطلق على 
الحديث» وقد يختص بالموقوف وكلام الصحابة» رضى الله عنهم» ويراد به مطلق الخبر 
الشامل للحديث المرفوع أو الموقوف وكلام الأكابر وهو المراد هنا (ما فيه مقسع) بفتح 
الميم والنون وبينهما قاف ساكنة مصدر ميمى .ععنى القناعة» أو هو صفة مشبهة .معنى ما 
به القناعة والرضى» وفى القاموس يقال: شاهد مقنع وقنعان أى مرضى ويكتفى 
بشهادته» وقد قال ابن الحاجب: إن مفعلا يكون صفة نحو مركب .كعنى م ركوب إلا 
أنه نادر» وعلى هذا فما ذكره هو المقنع نفسه» فعدل عنه للمبالغة» وهو بحريد كقوله 
تعالى: لُمَ فا دا الل [فصلت: ۲۸]» والتجريد يكون .عن وفى والباءء وما قيل 
من أن المراد به الدليل» وهذه الآيات والأخبار تتضمن الدليل تضمن اللفظ للمعنى؛ 
تكلف مذهب لرونق الكلام. 

(والأمر أوسع) جملة حالية أى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء ومقامه أعظم نما 
ذكرناه وأكثرء فإن محاسنه لا تطيق العبارات حصرها: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
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(فمجال هذا الباب) ب بشخ الي وای من جال يحول إذا طاف ودار أى محل تحول 
فيه الأفكار حول اوغا وها الاب غار عي حشاله وغامه ل الله نان , 
عليه وسلم» (فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم) أى ما يقال فى أمره وشأنه الذى يحق 
له ومتد) أى واسع؛ فكنى عن كثرتها وعظمتها بسعة محلها كما يقال احلس والمقام 
العالى عبارة عمن هو فيه» ثم بين سعته بقوله: (ينقطع دون نفاده الأدلاء) < جمع دليل» 
وهو من يتقدم الركب ليهديهم إلى الطريق» وانقطاع سالك الطريق أن يعجز ويقف 
دون بلوغ غايتهاء ففيه استعارة تمثيلية» شبه صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بطريق 
ممتد طويل» وشبه العلماء الذين يريدون معرفتها ب ركب سلكوا طريقاء وشبه من 
يستفيدون منه بها بهديهم فى الطريق» وعجزه عن الوقوف على كنهها ممن انقطع 
ووقف فيها لا يهتدى لسبيله» والأدلاء جمع دليل كما علمت لا.ععنى الحجة» بل معنى 
هادى السابلة كأنبياء جمع نبى» وأصله 1 وقيل: إنه جمع أدلة معنى دليل» فهو جمع 
الجمع؛ وليس المعنى أن محاسنه وكمالاته» صلى الله تعالى عليه وسلم لو أريد غايتها 
بالأدلة كالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة لم يكن إلا أن يراد بين المقصود منه» ونفاد 
بالفاء والدال المهملة .ععنى الذهاب والفناء قال تعالى: إن علدا لَرْمنَا ما لم من تَا © 
[ص: »]٥ ٤‏ ولاو جه لتفسيره بفراغه. 

(وحر علم خصائصه) من ع إضافة المشبه به بالمشبه كلجين الماءء وقد تعكس لكنه قليل 
(لا تكدره الدلاء) جمع دلو وهو ما يؤحذ به الماء من الأديم» وعدم تكديره عبارة عن 
عدم بلوغ آخره؛ لأنه إذا بلغه حرك طينه فيتكدر ماؤه» وهو ترشيح للتشبيه» فإن 
الذي لالعقصبالاستعارة ون كار خلا الماتر اولي إسارة لصطة وكرة 

(لكنا أتينا فيه بالمعروف) المشهور الذى يعرفه الناس رما أكثره فى الصحيح) أى 
الكتب الصحيحة كالكتب الستة» وأشار بقوله: أكثره إلى أن فيه أحاديث غير صحيحة 
اعتمد على شهرتهاء وذكر أن بعض المصنفين لها أوردها لما فيها من الفضائل كما أشار 
إليه بقوله: (والمشهور من المصنفات) التى لم يلتزم فيها الصحيح. 

(واقتصرنا فى ذلك) الذى أتينا به وأريناه أى اكتفينا (بقل من كل)» وفى نسخة من 
أكثرء والأصح ما ذكرناه» والقل بضم القاف وتشديد اللام معنى القليل» أو بمعنى القلة 
كالذل يمعنى الذلة أى ذكرنا أمرًا قليلاً منه لا كثيراء أو دون الجميع لأنه لا يمككن 
الإحاطة به. 

(وغيض من فيض) الغيض بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية والضاد المعجمة 
من غاض الماء إذا نقصء والمراد أنه قليل» والفيض بفاء ومثناة تحتية وضاد معجمة من 
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فاض الماء إذا تدفق وانسكبء والمراد أنه كثير وفيه طباق وافتتان. 

(ورأينا) هو من الرأى لا من الرواية أى خطر له خاطر رأن نخكم هذه الفصول) أى 
عل ةذه الفصول اتی سيق ذكيا فی هذ باب كر حديث اسن رضي 
الله تعالى عنه ابن على بن ) یی طالب» کرم الله وجهه, الذى روا الزمذى فى شمائله. 
وأخرجه ابن سعد والبيهقى والطيرانى» ورواه المصنف» رحمه الله تعالى» عن مشايخه. 

(عن أبى هالة) وهو هند بن أبى هالة الصحابى» رضى الله تعالى عنه» ربيب رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسل لأنه ابن حديجة بنت حويلد أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء وقد تقدم الكلام عليه وترجمته (جمعه) الضمير للحديث» وهو علة لذكره وجعله 
مسك الختام (من شمائله وأوصافه) عطف تفسير (كثيرًا) مفعول جمعه المصدر المضاف 
لفاعله» (وإدماجه) أى اشتماله من أدمج الشىء إذا لفه وسته» وقيل: المراد لإحكامه 
وإتقانه وأنه أولى (جملة كافية من سيره وفضائله) مفعول الإدماج لما فيه من معنى 
الإدخال. قال الجوهرى: دمج دموجًا إذا دحل واستحكم (ونصله بتنبيه لطيف على 
غريبه ومشكله) أى نبين فى التنبيه ما فى الحديث من غريب اللغة» وما يشكل من 
تر کیبه. 

(حدثنا القاضى أبو على الحسين بن محمد الحافظ بقراءتى عليه سنة مان وخسمائة» 
هو الإمام الحافظ أبو على بن سكرة الذى تقدمت ترجمته. 

(قال: حدثنا الإمام أبو القاسم) التكنية بهذه الكنية حائز» وما ورد فى حديث 
«تسموا باسعى ولاتكنوا بکنیتی ۲( محمول على حياته صلی الله تعالى عليه وسلم؛ أو 
على الجمع بينهما على ما يأتى؛ لما فى ذلك من الخلاف (عبد الله بن طاهر) بطاء مهملة 
تقدمت ت رجمته (التميمى) منسوب لبنى تيم قبيلة مشهورة (قرأت عليه: أخبركم الفقيه 
الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابورى) الأديب هو العارف بعلوم 
الأدب الاثنى عشر المشهورة» (والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن 
الحمدى) منسوب للمحمدية قرية من قرى تونس» وتسمى بهذا الاسم قرى أخر 
بنواحى مصر وبغداد واليمامة» (والقاضى أبو على الحسن بن على بن جعفر الوخشى) 
بواو مفتوحة وخاء وشين معجمتين نسبة لوخش قرية من أعمال بلخ» وقيل: بحاء مهملة 
والصحيح الأول» وعليه اقتصر البرهان» وهو الحافظ الرحلة الحسن بن على بن محمد بن 
(۱) أخرحه البخاری (۰۳۸/۱ 287/9 :)٠١7/4‏ ومسلم فی الآداب (۱/ه» ۷)» وأبو داود 

(5375)» وابن ماحه (۳۷۳۰)» وأحمد (895/7)» والدارمی »)۲۹٤/۲(‏ والبيهقى (۳۰۸/۹)» 
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جعفر البلخى يروى عن جماعة» وحدث عنه الخطيب وهو من أقرانه» وسمع منه الحسن 
ابن على البلحى سنن أبى داود» وهو ثقة» ترجمته معروفة إلا أنه اتهم بالقدر» توفى 
حامس ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ببلخ» وعمره ست وثمانون سنة. 
(قال: حدثنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعى) بضم الخاء المعجمة 
نسبة لخزاعة قبيلة معروفة قال: (أنبأنا أبو سعيد ايشم بن كليب الشاشى) نسبة لشاش 
بلدة معروفة عا وراء النهرء وهو الحافظ الثقة أبو سعيد الهيئم بن كليب بن شريح بن 
معقل صاحب المسند محدث ما وراء النهر مع من الترمذى وغيره» توفى سنة هس 
وثلاثين وثلاثمائة قال: (أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الحافظ) الإمام الترمذى 
صاحب السنن» وسورة بفتح السين المهملة وسكون الواو وراء مهملة كما تقدم. 


ترجمة فى الميزان» توفى سنة سبع وأربعين ومائتين. 

(قال: حدثنا جميع) بزنة مصغر جمع ضد المفرد (ابن عمر بن عبد الرحمن العجلى) 
الكوفى» وعجل اسم قبيلة بكسر العين المهملة وسكون اليم (إملاء من كتابه) الذى 
بيده أو بيد غيره» وهو أحد طرق الرواية المقبولة من الثقة المصحح لكتابه» وماروى من 
منع الرواية من كتابه الصحيح خلافه كما فصلاه. 

(قال: حدثنا رجل من بنى تميم من ولد أبى هالة زوج خديجة أم المؤمسين, رضى الله 
تعالى عنهاء يكنى أبا عبد الله هذا الرحل هو عبد الله بن أبى هالة الذى كان تزوج 
خديجة قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء وهذا الرجل أخرج عنه الزمذى 
فى شمائله (عن ابن لأبى هالة) قال الذهبى وتبعه البرهان: إن هذا الرجل لا يعرف امه 
فهذا الحديث منقطع؛ لأن فيه راويًا بجهولاء وهالة علم منقول من هالة القمر وهى 
دارته. 
فاطمة الزهراء» رضى الله تعالى عنهاء لأمها (قال القاضى أبو على) بن سكرة المتقدم» 
فروى هذا الحديث من طريقين» (وقرأت على الشيخ أبى طاهر أحمد بن أحمد بن خذاداذا 
الكرجى الباقلانى) وحذاداذا بضم الخاء المعجمة وفتح الذال المعجمة وألف ودال مهملة 
وألف ثم ذال معجمة وألف مقصورة كذا ضبطه البرهان» وهو معرب حداداد بدالات 
مهملة» ومعناه بالفارسية عطية الله والكرحى بفتح الكاف والراء المهملة» ثم جيم 
منسوب للكرج اسم بلدة لأبى دلف العجلى» واسم بلدة بالدينور وبضم فسكون اسم 


ملكة معروفة) والباقلانى بتشديد اللام قال الجوهرى: الباقلاء إذا شددت لامها قصرت 


وإن خفت مددت. 
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(قال) أبو على: (وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون) هو 
الحافظ المتقدم ترحمته (قالا: أخبرنا أبو على الحسن بن أ"مد بن إبراهيم بن الحسن ابن 
محمد بن شاذان) بشين معجمة وألف ونون معرب» ومعناه بالفارسية السرور (ابن 
حرب) كضد السلم (ابن مهران) بكسر الميم (الفارسى) منسوب لفارس ديار العجم 
(قراءة عليه فأقر به) هو شرط لقبول الرواية عمن قرىء عليه» فيقال له: أحبركم بهذا 

فلان عن فلان» فيقول: نعم أخبرنى ب فلذا قيده المصنف» رحمه الله تعالى» بهذا. 

(قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله ابن 
الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بابن أخى طاهر العلوى) هذا 
الرحل ترجه الذهبى فى الميزان ونسبه كما هناء وروی حديث: «على وذريته بحتمعون 
الأوصياء إلى يوم القيامة»»› وهذا الحديث يدل على كذبه ورفضه» وهو متهم بالكذب» 
ولولا هذا لازدحم الناس عليه؛ لأنه معمر توفى سنة ثمان وسين وثلامائة. 


(قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن 
على بن أبى طالب قال: حدثنى على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين) على هذا هو 
جعفر بن محمد الصادق» روى عن أبيه وأخيه موسى» وروى عنه الترمذى دون 
أصحاب السنن إلا أنهم لم يوثقوه» وانفرد بالرواية عنه الترمذى. ش 

(عن أخيه موسى بن جعفر) هو موسى بن جعفر بن محمد الكاظم» وهو إمام ثقة (عن 
جعفر بن محمد) هو الصادق وقد تقدم (عن أبيه محمد) هو محمد (بن على) أبو حعفر 
الباقر (عن على بن الحسين) هو زين العابدين الإمام المشهور (قال: قال الحسن بن على)؛ 
رضى الله تعالى عنهماء (واللفظ هذا السند) يعنى اللفظ المذكور خصوص بالطريق 
الثانى» والسند بالنون بمعنى الإسناد. وليس السيد .كثناة تحتيةء لأنه لم يذكر أنه رواه عن 
على بن الحسين زين العابدين» وكذا لم يذكر أنه رواه أحد مع الحسن هو ابن على كما 
فى المقتفى» وهذا إسناد شريف لأن رواته كلهم من أهل البيتء ومثله حديث صفة 
الصلاة حتى نقل التلمسانى» رحمه الله تعالى» أنه إذا قرىء على مصاب أفاق» ورجال 
سنده كلهم معرفون. 

(سألت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) الحلية 
.كعنى ما يتحلى به الإنسان أى ما يرى من وجهه الشريف وبدنه» وهى يكسر الحاء 


مه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
المهملة وسكون اللام» (وكان وصافا) أى كان فصيحًا له حبرة بوصف الناس لحذقه» 
أوكان معروفا بذكر صفات النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وأنا أرجو) جملة حالية 
أى راجيا (أن يصف لی منها) أى من حلية النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» (شيئًا) أى 
مقدارًا منها؛ لأن جميعها لا تحصىء أو بعضها لا تفى العبارة به (أتعلق به) أى أحفظه 
واقنسلك به رکا 


(قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فخمًا مفخمًا) بفتح الفاء وسكون 
الخاء المعجمة» والمفخحم بوزن المكرم» والفخم .ععنى العظيم وأصل الفخامة العظمة فى 
الأحسام» ثم شاعت فى المقدار والشرف» فإن كان المراد الأول وهو الظاهرء فالمعنى أن 
أعضاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم تامة الخلقة واسعة سعة غير مفرطة كما تقدم فى 
الباب الثانى أنه كان واسع الصدرء وعينه نجلاء أى واسعة الشق» ووجهه الشريف . 
ممتلىء باللحمء وأن قامته الشريفة غير قصيرة» والمراد بكونه مفخمًا أنه كذلك فى 
العيون الناظرة إليه» ويحتمل أن يراد بكونه فخمًا هذا المعنى» وأن يراد بكونه مفخمًا أن 
له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مهابة فى العيون والصدور مع الجحلال. 

(بتلألاً وجهه) أى يضىء ويشرق» وهو مأحوذ من اللؤلؤ لصفائه ولعانة (تلألؤ القمر 
ليلة البدر) أى فيه نور كنور القمر فى ليلة البدرء وقد تقدم الكلام فيه وتفسيره (أطول 
من المربوع)» وهو الذى بين الطول والقصر كالربعة» وقال التلمسانى: المراد به هنا 
القصير الذى تحت الربعة؛ لملا يناقض ما ورد من وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بأنه ربعة» وأصل المربوع الحبل المفتول على أربع طاقات» فاستعير لما ذكر انتهى. 

أقول: لا حاجة لما ذكر لصرفه عن ظاهره؛ لأن المراد أنه يزيد على الربعة زيادة يسيرة 
لا تخرحه عن كونه ربعة» فهذا أمر تحقيقى» وربعة أمر تقريبى» فلا منافاة بينهما؛ ولذا 
قال: (وأقصر من المشذب) بضم الميم وفتح الشين والذال المعجمتين المشددة والباء 
الموحدة» وهو المفرط فى الطول كالبائن» وهو مستعار من النخلة المشذبة» وهى التى 
قطع بعض جريدهاء والتشذيب قطع كالتقليم. 

(عظيم اهامة) بالهاء وتخفيف الميم» وهى الرأس» وليس المراد أنها مفرطة فى الكبر 
بل كبيرة كبرًا نسبيًا لأن صغرها وإفراط كبرها غير ممدوح لدلالته على قلة العقل؛ 
وقيل: الهامة وسط الرأس» وقيل: مخه» وها معان أخر غير مناسبة هنا. 

(رجل الشعر) بكسر اليم على وزن حذرء والشعر معروف ويجوز فتح عينه 
وسكونها كما مرء والمراد أن فيه تحعدًا قليلاء وهو من صفاته الممدوحة فيه ويقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 2048 
لضده قطط وهو الشديد الحعودة» والسبط المسترسل. 


(إن انفرقت عقيقته فرق) انفرق أى صار شعر رأسه فرقتين» والعقيقة الشعر الذى 
على رأس المولود الذى يخرج عليه حين يولد من عق إذا قطع؛ لأنه يحلق فى اليوم 
السابع» فسمى به : شعر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق المجاز المرسل 
لاستعمال المقيد فى المطلق» وليس استعارة تحقيقية كما قيل» ومعنى فرق أبقاه منفرفًا 
على حاله إذا انفرق بنفسه» يقال: فرقه فانفرق والفرق والمفرق البياض الواقع بين شعر 
الرأس» وفى رواية عقيصته بالصاد المهملة بدل عقيقته. 

(وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه)» وفى رواية أذنيه بالتثنية وهما ممعنى كما يقال: 
نظرت بعينى إذا نظر بعينيه» وهكذا فى كل عضو كان كذلك كما هو مقرر فى 
العربية» وشحم الأذن ما لان منهما حيث يعلق القرط» وتقدم فى هذا الحديث: «ما 
رأيت من ذى لمة فى حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» وأن 
اللمة الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن» فإذا وفر شعره صار لمة أى ما يلم بالمنكبين» 
واللمة دون الجمة» والوفرة دون اللمة والجحمة أكثر من الوفرة وهى ما سقطت 
على المنكبين» فالوفرة أبلغ منها اللمة» والحمة أبلغ منهماء وفيه كلام تقدم» والفرق سنة 
بخللاف السدل من قدام أو حلف» ومعنى قوله: وإلا: وإن لم يفرق» فعلم منه إذا فرق 
جاوز الشحمة ووصل المنكب» وأحواله مختلفة فى الطولء» ولذا قيل له لمة وجمة. 


(إذا هو وفره)» وفى بعض النسخ وفر بدون ضمير» والمعروف رواية الأول كما قال 
المزى» وفاؤه مخففة ومشددة أى كثرة» وقد نقل بعد الحلق وغيره كما عرفت وهذا 
أولى من حمل اختلاف الروايات على التقريب. 

(أزهر اللون) سيأتى معنى الأزهرء وأن معناه أبيض مشرب بحمرة» وقد ورد أنه ليس 
بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» وبهذا علم ما روى أنه كان أسمرء ولعله رآه عقيب سفر 
ونحوه» أولم يحققه لأنه لمهابته» صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحدق النظر فى وحهه 
وفى رواية أنه كان أبيض شديد الوضح» والمراد بالوضح البياض وقد يطلق على البرص» 
ولذا مى جزعة الأبرص الوضاح» ويؤيده أنه ورد أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
عنقه كوز فضة ويأتى كأن ساقه جمارة» وكشف ظهره فكأنه سبيكة فضة» وقيل: إن 
سمرته حمرته» ولذا قيل فى الجمع بين الروايات: إنه كان يميل إلى السمرة أو البياض لونه 
وهذا عرض لةه بعد ذلك لكثرة أسفاره. 

(واسع الجبين) فى القاموس الحبينان حرفا الجبهة وجانباها عند الصدغين وبعد 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
الحاجبين» والجبهة وسطه أو هو جميع ما بين الصدغين» فتدحل فيه الجبهة إلى قصاص 
الشعر. 

(أزج الحواجب) أزج أفعل كأحمر, والزحج تقوس فى الحواحب مع طول فى طرفه 
وامتداد بدقة فى طرفيه» وأراد بالحواجب الحاجبين» وجمع لأن أقل الجمع اثنان أو 
لإطلاقه على أحزائه» وهما العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهماء ويطلق على 
الشعر» وسمى به لأنه يحجب الشمس وغيرها عن العين (سوابغ) بالسين والصاد جمع 
سابغ؛ لأنه لما لا يعقل» وقيل: جمع سابغة وفيه أى طوال كاملة (من غير قرن) بفتحتين 
أى من غير اقتران واتصال؛ لأنه غير مدوح عند العرب» وما وقع فى حديث أم معبد 
من وصف حاجبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم, بالقرن» فيحتمل أنه كان بينهما شعر 
دقيق جدًا إذا سافر» وعلاه غبار السفر ظن قرناء وما قيل: إنه بطريق الرأى أو أنه 
لاحتلاف الرؤية قربا وبعدًاء أو أنه حدث له» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ذلك بعيد 
جداء بل لا وجه له (بينهما) أى بين الحاجبين» وهذا يدل على أن الجمع فى الحواحب 
.ععنى المثنى هنا. 

(عرق يدره الغضب) بضم الياء مضارع الإدرار» من أدر الضرع والسحاب إذا كثر 
دره» وهو لبنه وماؤه فحلب» والمراد أنه يظهر لغليان الدم بالغضب بعد ما كان حفياء لا 
أنه يحدث بعد أن لم یکن» وهذا لا ينافى ما ورد من أنه» صلی الله تعالى عليه وسل 
حليم لا يغضب؛ لأنه باعتبار أكثر أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه لا يغضب 
لنفسه. ولا لأحل أمر دنیوی» ولكنه قد يشتد غضبه لله إذا اتتهكت حرمه» وفى ضربه 
للأعداء كما قال الصرصرى» رحمه الله: 

بجبينه عرق يدر إذا سطا غضبًا على الأقران يوم طعان 

والغضب تهييج الحرارة الغريزية» فيغلى الدم منهاء ولذا يحمر الوجه وتنفتح العروق. 

(أقنى العرنين) القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته أى ظرفه مع ارتفاع يسير فى 
وسطه» والعرنين بكسر العين الأنف أو ما صلب منه أو ما تحت بجمع الحاجبين» وهو 
أول حيث يكون الشمم» والجمع عرانين ويكنى به الأشراف لشموخ أنفهم وارتفاعه 
على أقرانه قال(': 

إن العرانين تلقاما محسدة ولاترى للقام الناس حسادا 


(له نور يعلوه) الضمير له» صلى الله تعالى عليه وسل وحوزوا أن يعود للعرنين؛ لأنه 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة (ص87). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4.5١‏ 
ون كان وجهه كله له نور لكنه اول ما يتعلق به» ولذا سمى أنفا أيضًا. 

(يحسبه من لم يتأمله أشم) الشمم فى الأنف ارتفاع وسط قصبته مع استواء أعلاه 
وإشراف أرنبته قليلاء يعنى أن وسطه فيه استواء مع أعلاه وأسفله؛ ولكنه لتلألئه قد يظن 
أن فيه ارتفاعاء أو أن فيه قليلاً جدًا لايعد ثممّاء والشمم قد يعبر به عن عزة النفس 
وعدم التنزل للأمورء وهو ما يمدح به كما قال کعب» رضى الله عنه(: 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل 

والتأمل إعادة النظر وتكراره ليثبت فيه ويقف على كنهه» وهو فى الأصل تفعل من 
الأمل والرجاء؛ لأن الإنسان لا يعيد النظر غالبا إلا لما فيه أمل» فأطلق على لازمه وشاع 
حتى صار حقيقة فيه» وقيل: الشمم طول الأنف مع سيلانه ودقته» والأول أصح 
وأشهر. 

(كث اللحية) بفتح الكاف وتشديد المثلثة» والكث كون اللحية كثيرة الشعر من غير 
طول ولا دقة شعر وما اشتهر من قوله: «من سعادة المرء خفة لحيقه2"90, لم يثبت أنه 
حديث مع أنه قيل: إنما خفة لحييه مثنى لحى» وأن معناه كثرة تحريكهما بذكر الله أو 
المراد عدم طوها. 

(أدعج) أى سواد عينيه شديد مع بياضهاء ويقال: رحل أدعج أى أسودء لبس 
.عراد» وسيأتى فيه كلام. 

(سهل الخدين) أى غيرمرتفع الومحنة» وكثير اللحم فيهماء فإنه غير محمود, وقيل: 
المراد أنه طلق منبسط. 

(ضليع الفم) بضاد مفتوحة معجمة أى طويل انشقاق الفم واسعه» وهو مما يتمدح 
به ويعاب ضده؛ لدلالته على الفصاحةء وليس المراد به عظم الأسنان وتراصها كما قاله 
التلمسانى» وشعراء المولدين يمدحون صغر الفم» وهو خطأ منهم أو لمعنى آخر لا يلتفت 
إليه كما مر. 

(أشنب) بنون بين شين معجمة وباء موحدة أى ذو شنب» وهو كما فى النهاية 
بياض وبريق وصفاء وتحديد فى الأسنان» وقيل هو رونقها وماؤهاء وقيل: برد وعذوبة 


()( البيت من البسيطى وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص”2)77 لسان العرب ١7و06‏ تاج 
العروس (سربل). 
(۲) تقدم تخريجه. 


لمياء فى شفتيها حوة لعس وفى اللفاث وفى أنيابها شنب 


فأخذ حبة رمان وقال: هذا هو الشنب أى أنه صفاؤه وماء فيها كهذاء ومن أمثال 
المولدين «فاتك الشنب» لمن أرد التشبه عن لا يشبهه. قال ابن ال وكيل» رحمه الله تعالى: 
يابارقا بأعالى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
حديث على» كرم الله تعالى وجحهه» أفلج الثناياء وهو المراد بالأسنان» أو المراد الثنايا 
والرباعيات؛ لأن تباعد الأسنان كلها معيب» وقد تقدم كلام فيه» ومفلج مضموم الميم 
مشدد اللام» ويشبه به تقارب الدار مع عدم التلاقى كقوله: 
مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرهالمفللجا 
(دقيق المسربة) .ميم مفتوحة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة وباء موحدة 
مفتوحة تليها هاء» وهو شعر كالخيط سائل من الصدر إلى السرة» ووصفه بالدقة لأنه 
غير عريض ولا متکاثف طويل. 
(كأن عنقه جيد دمية) الحيد العنق إلا أن السهيلى قال: إن العنق يستعمل فى غير 
5 4 50 50 8 5 سل صے #6 س د سي 
المدح؛ والحيد يستعمل فى مقام بخلافه» وإن قوله تعالى: في جِيدهَا بل من مسر »# 
[المسد:ه]» تهكم لمعل الحبل عقّدًا هاء وما هنا على أصل اللغة لا علىنهج الاستعمال» 
فلا اعتراض عليه» والدمية بضم الدال المهملة وسكون الميم وتخفيف المثناة التحتية» وهى 
الصورة من رحام أو عاجء والمراد شدة بياضه وطوله؛ ويؤيده ماروى من أن عنقه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء كإبريق فضة» ويشير إليه هنا قوله: (فى صفاء الفضة) أى 
بياضها الخالص» وهذا يؤيد مامر من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ليس بأسمر وإنما 
شبه بالدمية لأن صانعها يبالغ فى تحسينهاء ولهذا ضرب بها المثل. 
والهزال» والضخامة والصغرء فهو متناسب: الأعضاء مستقيم فى أحسن تقويم. 
(بادنا) أى ضخم البدن غير دقيق الأعضاء صغيرهاء وأردفه بقوله: (متماسكا) أى 
كأن أعضاءه تمسك بعضها بعضا لشدة ارتباطه به ومناسبته له» وهو منصوب صفة 


)0 البيت من البسيط» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص۳۲)» الخصائص )4۱/۳( الدرر )0/1 
لسان العرب »)٠٠۷/١(‏ المقاصد النحوية »)۲٠٠/٤(‏ همع الموامع .)١١7/7(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳ 

(سواء البطن والصدر) أى متساويهما لم يرتفع أحدهما على الآخر. 

(مشيح الصدر) بضم الميم وكسر الشين المعجمة ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة 
.كعنى عريض متسع مع مساواته لبطنه من غير تقاعس وانخفاض فيه» وروى بفتح الميم 
وكسر السين المهملة وهو .معناه. 

(بعيد ما بين المدكبين) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف ونون بينهما وآخخره باء 
موحدة» وهو ما بين الكتف والعنق, والمراد ببعدهما سعتهماء وهو أقوى للبدن 
والبطش» وعبر عنه تارة بالبعد وتارة بالعظم» والكل واحد» وما موصولة. 

(ضخم الكراديس) جمع كردوس» وهو رأس العظم أو ملتقى كل عظمين كالمرفقين» 
وضخم .معنى كبير» وکل عظم كثير اللحم كردوس. 

(أنور المتجرد) اسم مفعول يعنى ما حفى من البدن من التجرد وهو الكشف ورفع 
الثياب» وأنور.كعنى نير مشرق أو أفعل تفضيل؛ لأن ما تحت الثياب من البدن لعدم 
ملاقاته الحواء والشمس أبيض من الأطراف المكشوفة» وورد فى وصفه ي أنه أحردء 
وهو ضد الأشعرء فإن الشعر كان على أماكن مخصوصة من بدنه كالمسربة والساعدين 
والساقين. 

وقال الشريف الغرناطى» فى شرح البردة: قال بعض الصحابة: رأيت ساق النبى» 
ضاق الله تحال عليه وسل فى عرز الركات كان جمارة يسن ف ييا اللوت والطراوة: 

فان قلت: الوارد فى صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه أزهر اللون أى مشرب 
بحمرة وبياض الدمار خالص. 

قلت: يمكن الجمع بأن ما تحت الثياب ما لم يباشره الشمس حالص البياض يخلاف 
غيره اتنهى. 

(موصول ها بين اللبة) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة وهى النحرء وقيل: الصدرء 
وقيل: موضع القلادة وما موصولة لا زائدة (والسرة)» وهى موضع ما يقطع من المولود 
والمقطوع سر (بشعر) متعلق .موصول (يجرى كالخط)» وهو المسربة السالفة» وجريانه 
امتداده كماء جحار» والخط الطريقة المستطيلة المستقيمة» وفى الاصطلاح: ما وصل بين 
نقطتين متقابلتين» فكأنه جعل اللبة وهى النقرة التى فوق الصدر نقطة؛ والسرة نقطة 
أحرى» والشعر الرقيق بينهما خطا. 

(عارى الشديين) تثنية ثدى بفتح المثلثة وكسرها تذكر وتؤنث» وروى الثندوتين بشاء 
مثلثة ونون وهما.ععنى» قال الجوهرى: الثدى يكون للرحل والمرأة ووافقه الصاغانى» 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ككل 


وفى درة الغواص الثدى حاص بالمرأة والذى للرجل ثندوة» وهى غير مهموزة كازقوة 
على فعلوة» وهو مغرز الثدى أو رأسه» فإن ضممت همزته وهو فعلوة ففيه تفصيل بيناه 
فى شرح الدرة» وعلى ما قاله الحريرى تبعا لبعض أهل العصر صوب بعضهم رواية 
الثندوتين» وزعم أن غيره خطأ لعدم ثبوته فى اللغة» وما قيل من أنه صحيح على 
الاستعارة غير صحيح» ومعنى عاريهما أنه لا شعر عليهماء وقيل: لا لحم عليهماء لما 
سيأتى من أنه أشعر إلى آخره؛ وفيه نظر لأنه لم يذكر فيه أنه على ثدييه شعر كما 
ستسمعه قريبا (ما سوى ذلك) أى ماسوى الشعر الذى بين السرة واللبة» وهو بدل من 
الثدیین» وفيه نظر وروی ما سوى ذين وهو أظهر. 

(أشعر) أى كثير الشعر فى (الذراعين) بكسر الذال المعجمة ما بين المرفق وطرف 
الأصابع (والمنكبين) تقدم بيانهما (وأعالى الصدر طويل الزندين) تثنية زند» وهو طرف 
الذراع المتصل بالكف» وطرفاه الكوع وهو رأس الذراع نما يلى الإبهام» والكرسوع 
وهو رأسه ما يلى الخنصرء وهما العظمان اللذان فى ظاهر الساعد, والمراد عظم الذراع 
فسماه باسم بعضه» ولذا وصفه بالطول. 

(رحب الراحة) أى واسع الكف» والكف والراحة .معنى» والراحة من الروح وهو 
الاتساع. 

(شغن) بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء المثلثة والنون» وهو الضخم الممتلىء لحماء 
ويؤيده أنه ورد فى رواية أنه ضحم (الكفين والقدمين)» وما فى النهاية فى تفسيره من 
أنهما ميلان إلى الغلظ والقصر غير مناسب؛ لقوله رحب الراحة» وقيل: هو الذى فى 
أناه له غلظ بلا قصرء وذلك محمود فى الرجال دون النساء لأنه أشد للقبض والبطش»› 
وقال ابن بطال: كانت كفه وَل ممتائة لحما وهى مع ضخامتها لينة» وفى حديث أنس» 
رضى الله عنه: مامسست حريرا الین من کفه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقول الأصمعى: الشثن غلظ مع خشونة لم يوافق عليهء ولا حاجة لتأويله بأنه لأمر 
عارض فى أسفاره وجهاده واستعمال يديه فى مهنة بيته؛ فإنه مناف لعده من الحلية 
وهى الصفات الخلقية» فإن الذى ارتضاه أهل اللغة أنه الضخم» ولا ينافيه قوله: (سائل 
الأطراف)» وبسط الكفين أو سبط الكفين كما قيل؛ لأن المراد بالأطراف الأصابع 
والكف والقدم مغرسهماء فليست داخلة فى معناهماء ومعنى سائل باللام طويل» فكأنه 
شبهها بعين سالت من بركة لطولما وصفائها وبياضها وليتها؛ لأن راحته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم تنبع منها الخيرات والمياه» كما قلت فى قصيدتى الهمزية: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ٥‏ 
نبع الماء من أصابع كفه بأياد ما غاض فيها الماء 
لا تقسهاعلى أصابع نيل كم لكسر من جبرهن وفاء 

(أو قال: سائن الأطراف) شك من الراوى فى قول ابن أبى هالة أنه قال ما تقدم» أو 
قال: سائن بنون مبدلة من اللام كما يأتى قالوا: جبريل وجبرين» وإسماعيل وإسماعين. 

(وسائر الأطراف) بالراء المهملة مكان اللام» ومعناه باقى أو جميع» وليس الثانى خط 
كما قاله الحريرى وتبعه فى الشرح الجديد كما فصلناه فى شرح الدرة» وعلى هذا 
الأخير هو بحرور معطوف على القدمين أى ضخم أطرافه كلهاء وليس شكه لتقارب 
الحروف الثلاثة فى الخط والمخرج كما قيل» وقد ضبب فى النسخ على قوله: سائن 
بالنون» والصواب إثبات الألفاظ الثلاثة لما سيأتى فى تفسيرها كما قاله فى المقتفى» 
وجاء هذا فى بعض الروايات من غير شك. 

. (سبط العصب) سبط بسكون الباء الموحدة وكسرها .ععنى ممتد ليس به تعقد وثيق 
كما فى النهاية» والعصب وقع فى أصل البرهان بعين وصاد مهملتين كما ضبطه ابن 
الأنبارى» والذى اتفق عليه ابن الأثير والههروى أنه القصب بالقاف لا بالعين» والمراد 
بالقصب ساعداه وساقاه» وفى الغرسين كل عظم عريض لوح» وكل أحوف فيه قصبةء 
وجمعها قصب ويشهد له أن العرب تتمدح به كما قال(: 

فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرحال لواء 

لأنه يدل على قوة البدن والشجاعة» والعصب بالعين ما يمتد فى البدن لربط الأعضاء 
وتحريكها كما بين فى علم التشريح» وهو إطناب المفاصل» وقيل: المراد به ههنا عظام 
الساقين والساعدين محارًا؛ لما بينهما من المحاورة» فتتحد الروايتان وهو بعيد جدًا. 

(«مصان الأخصين) حمصان بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الميم لا بفتحها كما 
توهمه عبارة القاموس» وتبعه بعضهم هناء وبهما ضبط لفظ الشفاء ومعناه الضامر 
البطن» وهو هنا .معنى المتجافى عن الأرض أى المرتفع» والأخمصين مثنى أخمص بوزن 
أحمرء وهو ما دحل من باطن القدم وم يصب الأرض؛ لعدم مساواته العقب ومقدم 
القدم» وسمى به لضموره ودخوله؛ ولا كان أحمص القدم قد يطلق على ما يلى الأرض 
منها مطلقا أتى بقوله حمصان مضافا إليه» ليبين أنه على ظاهره» وهو امحل المرتفع» وليس 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لبعض بنى العنبر فى خزانة الأدب »)٤۸۸/۹(‏ ولرحل من بنى الجناب 
قى المقاصد النحوية (771/7)» وبلا نسبة فى أمالى المرتضى »)٥۷١/١(‏ شرح الأشثمونى 
.e/1)‏ 


45 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
امراد به المبالغة فى ارتفاعه كما فسره بالشديد التجافى لهذاء فجعله كليل 
أليل» وقد قال ابن الأعرابى: إذا كان حخميص الأحخمص بقدر لم يرتفع حدا ولم يستو 
أسفله فهو أحسن» فإن استوى أو ارتفع جدًا فهو مذموم» فمعنى خمصان الأخمصين أنه 
مرتفع باعتدال» وقال البرهان: وسيأتى ما ينافى هذا يعنى قوله مسيح القدمين» قال 
البارزى فى كتاب توثيق عرى الإيمان: مصان الأمصين متجافى أخمص القدم» وهو 
الموضع الذى لا تناله الأرض من وسط القدم. 
وقوله: (مسيح القدمين يبو عنهما الماء) قال المصنف» رحمه الله» فيما يأتى: أى 
أملسهماء ولذا قال: ينبو عنهما الماء» وفى حديث أبى هريرة خحلافه» ففيه إذا وطىء 
بقدميه وطىء بكليهما ليس له أخمص» وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين» وقد 
قالوا: مى عيسى ابن مريم ولع مسيحا لأنه لم يكن له أخمصء وقيل: معنى مسيح 
القدمين لا لحم عليهماء وهو مخالف لقوله: شثن القدمين انتهى» وأقره صاحب المقتفى» 
وفى الشرح الجديد فى النهاية: معنى مسيح القدمين أنهما ملساوان لينان ليس فيهما 
التواء وانشقاق» فإذا أصابهما الماء سال ومر سريعا من جانب الكعب القبلى» وقال ابن 
الحنجلى فى شرح قصيدة الصرصرى النونية: ليس المسيح باطن القدمين الذى هو محل 
الخمصان» بل ظاهرهما لملامسة» فلا تعارض بين العبارتين. 
أقول: هذا كله خلط منهماء وليت شعرى ما يقول فى حديث أبى هريرة الذى نقله 
البارزى» فالإشكال الذى ذكره البرهان غير مندفع؛ اللهم إلا أن يقال: إن الخمصة فيه 
قليلة جداء ومعنى ينبو: يرتفع» والمراد به مفارقة الماء وانصبابه جازاء وأنشدوا هنا 
لبعضهم: 
يارب بالقدم الى أوطاتها من قاب قوسين امحل الأعظما 
وبحرمة القدم التى جعلت لما كتف لمؤيك بالرسالة سلما 
ثبت على متن الصراط تكرما قدمى وكن لى منقدًا ومسلما 
واجعلهما ذخحرى فمن كانا له ذخحرافليس يخاف قط جهنما 
والقدم الأولى قدمهء يل والثانية قدم على» رضى الله عنه. لما قال له يله يوم 
الفتح: اصعد لكسر أصنام الكعبة» فصعد على كتفه؛ يك فى حديث رواه صاحب 
الصفوة» ومسيح بفتح الميم وكسر السين المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة» 
وفى بعض النسخ مشيح بضم الميم وشين معجمة:؛ ولم يفسرها وكأنها تحريف من 
اللساخ» أو معناها حفيف المشى. 


(إذا زال زال تقلعا)» وروى إذا مشى تقلع أى رفع رجليه رفعًا قويًا ليتئبت فى 
مشيه» فكأنه يقلع رجليه من الأرضء فيقارب خطاه من غير اختيال وإسراع كما ورد 
من قوله الآتى: كأنما ينحط من صبب» وروی: إذا زال قلعا بفتح القاف وسكون اللام 
وكسرها وروی بالضم أيضًا. 

(بخطو تكفاً) أى إذا مد حطاه یل إلى قدامه کمن يتكفى» وتكفوا إن همز ضمت ` 
فاؤه كالمصادر الصحيحة مثل تقدما؛ لأن الهمزة حرف صحيح» فإن أبدلت ياء كسر ما 
قبلها فقيل تكفيا كتسمى تسميا ونحوه من المصادر المعتلة الآخر. 

(وبمشى هوئا) بفتح الهاء أى إذا مشى مشى برفق ولين ووقار كما يأتى» لأنه ممدوح 
قال تعالمى: «إيَسَمُويَ عَلَ الْأَرْضٍ هوا [الفرقان: .]٦۳‏ 

(ذريع المشية) بفتح الذال المعجمة وكسر الميم» والذريع الواسع الخطو أى ما بين 
قدميه واسع» فمع عدم سرعته يساوى مشيه المشى السريع أو يفوقه» (كأنما ينحط من 
صبب) أى ينحدر من مكان عال» والمنحدر من عال يكون له سرعة مع سهولةء وإنما 
قال: كأنما لأنه ليس منحدرًا على الحقيقة» وإنما هو كالمنحدر فى السرعة والسهولة. 

(وإذا التفت التفت جميعا) أى إذا أراد أن يدور لما حلفه» أو فى جانبه لا يلوى عنقه. 
بل يصرف جميع بدنه فيقبل جميعا ويدبر جميعا من غير مسارقة نظر؛ فإنه خحفة وطيش. 

(خافض الطرف) مصدر .ععنى تحريك الجفن» ثم صار .ععنى الخفض ضد الرفع» 
والطرف العين» وفسر هذا بقوله: (نظره فى الأرض أطول من نظره فى السماء) يعنى أن 
نظره لحانب السفل أكثر من نظره فى جانب العلو؛ لخشوعه وحيائه ووقاره» وليس هذا 
مخصوصا بالصلاة والدعاء» فإنه مكروه فيهماء ولا ينافى هذا قوله: مد رى قب 
ومِهِكَ ف السَمَلهِ 4 [البقرة: ٤٤‏ ١]؛‏ لأن هذا باعتبار الأغلب كما يشعر به لفظ قد. 


(جل نظره الملاحظة) حل بضم الحيم .معنى المعظم والأكثرء والملاحظة النظر باللحظء 
وهو طرف العين نما يلى الصدغ» وما يلى الأنف موق وماق أى ينظر بطرف عينه تأدبًا 
وحياء. 


ش (يسوق أصحابه) أى بمشى خلفهم وفى ساقتهم› ولايدع أحدًا يمشى حلفه كما هو 
عادة المتكبرين» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: خلو ظهرى للملائكة» وفى 
قوه: يسوق إشارة إلى أنه هو الحرك لهم فما قيل من أنه لا يتقدم الصغار الكبار إلا إذا 
ساروا ليلاء أو حاضوا سيلاء ليس على وفق السنة. 

(ويبدأ من لقيه بالسلام)؛ لأنه من السنة أن يسلم الأكبر على الأصغرء والسلام دعاء 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى | لقدر النبى كل 


0 ا كما ورد فی ال ة» فهو دعاء بالسلامةء واسم من أسمائه 
تعالى) وجوز إرادته هنا.معنى أن الله معك ومطلع عليك» وابتداؤه سنة لا واجب 
بالإجماع» وفيه قول به ضعيف لا يعتد به» ورده فرض كفاية لا على كل أحد بعينه؛ 
لأن السلام معناه الأمان» فإذا سلم أحد ولم يحب توهم الشر» فيجب دفعه كما قاله 
الحليمى» وهذا منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» تواضع ولطف مناسب لما نحن فيه من 
يده ا 

قال الحسن» رضى الله عنه» الراوى لهذا الحديث: (قلت) لخالى هند بن أبى هالة» 
رضى الله تعالى عنه» (صف لى منطقه) مصدر ميمى أى نطقه وکلامه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والنطق هو اللفظ الدال على معنى» وأما قول سليمان» عليه الصلاة 
والسلام: عمتا مق الَيْرٍ» [الدمل: ١٠]ء‏ وقول الشاعر: 

لقد نطق اليوم الحممام لنطريا 

فلتنزيله منزلته لفهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» منه معنى» ولادعاء الشعراء 
رقو E‏ 

(قال: كان رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء متواصل الأحزان) هذا مشتمل 
على الجواب وزيادة» فاللجواب قوله الآتى» ولا يتكلم فى غير حاجة» فكأنه قال: كأن 
كلامه موجز قليل» وقيل: معناه أن كلامه لم يكن بفرح وبطر» بل بحزن وأسف 

وقال ابن قيم الحوزية: قول ابن أبى هالة متواصل إلى آخره ل يثبت عنه» وفى سنده 
بحهول» كيف وقد صانه الله عن الحزن وأسبابه؟ ونهاه عنه بقوله: (لاتحرن): وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فلا خوف عليه ولا حزن فى الدنيا والآخرة» فمن أين يأتيه 
الحزن» وقد ورد وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه «كان دائم البشر ضحوك 
السن»')» وقد استعاذ من الهم والحزن» ومر أن الهم لما سيأتى والحزن على ما مضى. 

وقال ابن تيمية فى حديث ابن أبى هالة: إنه» صلی الله تعالى عليه وسل كان كثير 
الصمت دائم الفكر متواصل الأحزان ليس المراد بالحزن الألم على فوت مطلوبء أو 
حضور مکروه» فإنه لم يكن من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإغا المراد به التيقظ 
لما يستقبل من الأمورء وهو مشترك بين العين والقلب انتهى. 

قيل: وهو لم ينه عن ذلك لأنه ليس باختياره» وإنما نهى عن تعاطى أسبابه كما قيل: 


)١(‏ أخرحه الترمذى فى الشمائل (۱۸۷)» وابن. سعد »)١١١/۲/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
TYE)‏ ش 
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ومن سره أن لايرى مايسوءه فلا يتخحذ شيفايخاف له فقدا 
انتهى. وقال ابن قيم الجوزية فى شرح منازل السائلين: ليس الحزن من منازل 
السالكين» وقد ورد النهى عنه» فقال: 8 ولا تَهِنُوأْ ولا صَحَرَّوا4 [آل عمران: 89١]؛‏ 
وقد استعاذ منه» يي وحزن اللآين بسع اانسيطاد لأنه يفتر العزم» ولذا قال أهل 
الجنة : كلد يِه أل ذب عن عَنَا لمر [فاطر: 4"] الآيةء وهو من الملصائب» وأما 

خبر: «إن الله يحب كل قلب حزین»» فلم يثبت. 

أقرل: هذا تطويل بغير طائل» وإنكار ورود الحديث مردود؛ لأنه ثابت كما قاله 
الحافظ ابن تيمية وغيره» وأما كونه ليس من المقامات فمع كونه غير مسلم كما مرء فلا 
يضرء والمراد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على هيئة الحزين حال سكوته؛ لكثرة 
أفكاره فى أمور أمته وأحوالهم كما يدل على قوله: (دائم الفكرة ليس له راحة)» وكيف 
لا وقد قاسی» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التبليغ ما لا يوصف. وأما وصفه» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء بالبشر والتبسم» فهو فى حال آخرء وهو مخاطبته للناس والنظر فى 
أمورهم. 

(ولا يتكلم فى غير حاجة) له» صلی الله تعالى عليه وسل أو لأمته كما قال: «من 
حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه). 

(طويل السكوت) عما لا يحدى نفعًا؛ لكثرة أفكاره» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ودوام أذكاره. 

(يفتعح الكلام ويختمه بأشداقه) جمع شدق بفتح أوله وكسره وسكون داله المهملة 
وهو جوانب الفم» وذلك لسعة فمه الدالة على فصاحته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كما مرء وهو ما تتمدح به العرب كما يأتى» وأما قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أبغضكم إلى الله المتشدقون»» فمعناه من يتكلف كثرة الكلام بلا احتياط فيه» فسقط ما 
قيل: إنه من صفة الفم ولا مدخل له فى الجوانب. 

(ويتكلم بجوامع الكلم)» وهى الكلمات الموجزة المشتملة على الحكم النافعة السائرة 
مسير الأمثال جمع جامعة» وتطلق على القرآن. (فصلا) بفتح الفاء وسكون الصاد 
المهملة أى كلامًا فاصلاً للخصومةء وفارقًا بين الحق والباطل» (لا فضول فيه) أى لا 
زيادة فيه على أداء المراد» وهو اسم مفرد, وقيل: إنه جمع فضل حص ءا ذكر» ونقل 
لمعنى آحر» ولذا نسب إليه فقيل: فضولى كما فى المغرب. (ولا تقصير) فيما يريده 
بتقليل عخل بالفهم. 
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(دمثا) بفتح الدال المهملة وكسر الميم وبالثاء المثلثة من الدماثة» وهى سهولة الخلق 
مستعار من الأرض الدمثة» وهى ذات الزمل المتلبد أى لين الخلق لطيف المعاملة؛ (ليس 
بالجافى) أى ليس غليظ الطبع» وهو أصل معنى الحفاء أو لم يكن يجفو أصحابه» (ولا 
المهين) روى بضم الميم وفتحهاء فالأول من الإهانة والميم زائدة أى لم يكن» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء يهين أحدًا من الناس» والثانى من المهانة وهى الحقارة والميم أصلية أى 
م يكن» صلى الله تعالى عليه وسلمء حقيًا متذللاً لأحد من الناس؛ لشرف نفسه 
وعزتهاء وهذا وصف لذاته» صلى الله تعالى عليه وسلم > ويحتمل أن يكون وصفا لمنطقه. 

(يعظم النعمة وإن دقت)» أى يعد كل ما أنعم الله به عليه عظيمًاء وإن لم يكن 
كذلك» ومعنى دقت: صغرت وقلت. 

(لا يذم شيئًا) أى شيئًا يستحق الذم م يكن يذم ذواقا) بفتح الذال المعجمة وفتح 
الواو المحففة وألف وقاف فعال مصدر صار .معنى ما يذاق من مأكول ومشروب» فما 
قدم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» من طعامه ونحوه إن أعجبه أكل منه» وإلا كف 
يده ولا يقول فيه شيئًا فلا یذمه» (ولا بمدحه, ولا يقام لغضبه) من قام إذا ثبت أى لا 
يثبت له أحد, أو من قام .معنى دام أى لا يدوم أحد على تحمل غضبهء ويقام بضم المثناة 
اة تبس للمجهول» وفئه دلالة على أنه صلى' الله تحال عليه وسل كان يغضب لله 
أحيائًاء وقد ورد ما يدل على ذلك (إذا تُعْرّض للحق بشىء) بضم التاء الفوقية والعين 
وكسر الراء المهملة المشددة والضاد المعجمة أى إذا اعترض أحد للحق يما يبطله؛ أو 
يقتضى خلافه» وبشىء بالباء الحارة واللام» وعامله إما يقام أو تعرض (حتى ينتصر له) 
أى للحق» فيؤيده ويبطل خحلافه. 

(ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصر ها) أى إذا آذاه أحد من الأعراب وغيرهم مما يتعلق 
بنفسه كالأعرابى الذى أمسكه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بردائه ولببه» والذى قال: 
إن هذه قسمة غير عادلة» ونحو ذلك ككلام بعض المنافقين كأبى ابن سلول رأس 
المنافقين» وما كان يصدر منه. 

(إذا أشار أشار بكفه كلها) أى إذا أشار لشىء حارج الصلاة أشار برفع يده وأما 
فى الصلاة إذا أشار للتوحيد أشار بإصبعه السبابة والمسبحة ليفرق بين الإشارتين» وله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» إشارات أخر نبه عليها بقوله: (وإذا تعجب قلبها) أى قلب 
کفه» ا لعو لس لأنهامؤنك اغى 
وهو إشارة لانقلاب الحال عما يعتاد من غير إظهار للتعجبء واستغراب لأمرء وهذا ما 
يدل على سکونه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدم خفته» وهو أمر ممذوح. 
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(وإذا تحدث أفصل بها) فى شرح الدلحى بهمزة وفاء وصاد مهملة ولام» والضمير 
للكف أى وجه كفه من فصل علينا إذا حرج من طريق» أو ظهر من حجاب قاصدًا بها 
أى بكفه و لم يبينه غيره» ووقع فى بعض النسخ اتصل بها أى .كثناة فوقية بدل الفاء» وفى 
خاشية التلمسانى: وللحديث يتصل بها أى لا زال يحركهاء وذلك أثبت لأنه قول 
وفعل» انتهى» وهذا يدل على أن اتصل بها رواية» ففى العبارة ثلاثة وجوه: أفصل» 
واتصل» ويتصلء والمعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فصل حديثه بإشارته بيده لجهة 
من يخاطبه كعادة من يهتم بكلامه فى أمر مهم. 

أقول: هذا كلام مع غموضه غير محرر مع ما فيه» أما ما ذكره الدجى من أنه أفصل 
بهمزة وفاء فتحريف؛ لأنه لم يسمع فى هذه المادة مزيد بزنة أكرم» فالصواب فصل أو 
اتصل» ومعناه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فصل كلامه بإشارته أو وصل إحدى يديه 
بالأخرى» ثم رأيته فى كتاب النعمة فى الصلاة والسلام على شفيع الأمة» ذكر هذا 
الحديث» وأنه اتصل افتعال من الوصول وهو الصحیح» وذكر أنه يي كانت له إشارات 
مختلفة» فيشير بالمسبحة للتوحيد» ويجمع كفه لغيره فرقا بينهماء وأنه كان إذا حدث 
وصل حديثه بالإشارة بيده توكيدًا له» والظاهر أن الفاء الآتية فى قوله: (فضرب) 
تفصيلية كقوله تعالى: ونای فوح ريم فقا رت 4 [هود: ]٤٥‏ إلى آخره و م يبينوا 
معناه» والظاهر أن المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يشير يجميع كفه إذا كان 
مع أصحابه على وجه متعارف كالإشارة للذهاب والجلوس ونحوه فإذا تحدث وضع 
إبهامه على راحته وقت حديثه؛ لتثبيت حدیثه» أو انتهائه فاعرفه. 

وقوله: (يابهامه اليمنى راحته اليسرى) كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: فضرب 
براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى» والإبهام معرف يذكر ويؤنث» وجمعه أباهيم 
وأباهم» قالوا: وهذا عادتهم إذا تحدثوا. 

(وإذا غضب أعرض) عمن غضب عليه من غير لوم له؛ لشدة حلمه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة بينهما ألف قيل: معناه صرف وحهه» 
فهو تأكيد لما قبله» معناه قبض وجهه وزواه من غير لوم وعقاب» وهذا من حلمه» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» فلا يقال: كيف أدرج هذا فى صفات المدح؟ فأحاب بأن الغرض 
بیان صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للسائل؛ لأن المقام يأباه وسيأتى من المصنف 
تفسيره ما يقارب هذاء وقيل: إن فى النهاية أن المشيح الحذرء أو الجاد فى الأمرء أو 
المقبل عليك المانع لما وراء ظهره» وفى حديث سطيح: أقبل على جمل مشيح أى جاد 


مسر ع»› فيجوز أن يريد أحد هذه المعانى أى حذر من موجب غضبه» أو حذر فى الأمر 
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ليشعر بإعراضه عن موجب غضبه» أو أقبل عليه ليمنع من وراءه من ضرر المغضوب 
عليه ولا يخفى أنه تكلف مخالف لما اختاره المصنف مما هو أظهر هنا. 

(وإذا فرح) لرؤية ما يسره أو ماعه (غض طرفه) أى أرحاه وأطرق تباعدًا من الأشر 
والمرح. 

جل ضحكه التبسم) أى أكثره وقد تقدم بيانه» وقد يضحك صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أحيانًا حتى تبدو نواحذه» والتبسم مبادى الضحك. 

(ويفر) بفتح التاء وسكون الفاء وفتح التاء الفوقية وتشديد الراء المهملة من قوهم: 
أفتر ضاحكا إذا أبدى أسنانه قال: 

يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 

وهو من فررت الدابة إذا كشفت فمها لتعرف سنها من سنهاء وذلك هو الفرار 
بالضم (عن مثل حب الغمام) متعلق بيفترء والغمام السحاب واحده غمامة كسحابة» 
وحبه هو البرد المعروف لا قطر المطر كما توهمء فإنه مع عدم مناسبته لا يسمى حبا؛ 
لأن الحب الحامد دون السائل» وتشبيه أسنانه صلى الله تعالى عليه وسلمء به لصفائه 
ولمعانه ورطوبته دون جريه حتى يقال: إنه لنوع منهء وهو مشهور فى كلامهم كما مر. 

(قال الحسن) بن على بن ابی طالب» رضى الله تعالى عنهما: (فكتمتها) أى أخفيت 
صفاته صلى الله تعالى عليه وسلمء التى سمعتها من ابن أبى هالة (الحسين) مفعول ثان 
لكت وفى نسخة عن الحسين بن على (زهانا) مدة من الزمان» (ثم حدثته) ما معته من 
صفته صلی الله تعالى عليه وسلم» (فوجدته قد سبقنى إليه) أى إلى الحديث المعلوم من 
قوله: حدثته أى حفظه قبلى إلا أنه رواه عن أبيه علی» رضى الله تعالى عنهماء (فسأل 
أباه عن مدخل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» ومخرجه ومجلسه)» وفى نسخة: 
وملبسه بدل محلسه. فإن كانت الثلاثة مصادر ميمية فظاهرء وإلا بأن كان اسم الزمان 
أو مكانء فالمراد سألته عن حاله فى خرجحه ومدخله والمراد حروحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» للناس ودخول بيته وجلوسه عندهم كما سيأتى» وقيل: المراد .عجلسه 
بكسر اللام هيئة حلوسه» وأن ما ذكر استقراء لجميع أحواله. 

يعنى الحسن أنه مع هذه الصفات من ابن أبى هالة حاله» ولم يخيره أخاه يما سمعه 
منه» والحسين لم يسمعها من حاله» فلما حدثه بها وجد عنده علمًا منها من طريق» 
وهى روايته ها عن أمير المؤمنين أبيه مع زيادة» وإنغا كتم ذلك عنه مع النهى عن كتمان 
العلم عن أهله؛ لأنه لم يسأله ولم ينحصر علمه فيهاء ولو كان كذلك دخل فى حديث: 
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«من كتم علما الحمه الله بلجام من نار»» أو أنه كتم عنه كلام أبى هالة الوصاف 
البليغ دون معناه لعلم أهل البيت بذلك» فإن الثبت والحديث همم» (وشكله) بفتح أوله 
أى هيئته فى ذلك الحال وبكسره معنى الهدى والسمت قاله التلمسانى» (فلم يدع من 
ذلك شيئًا) أى لم يترك شيئًا من أحواله إلا بينه له. 

(قال الحسين: سألت أبی» رضى الله تعالى عنه» عن دخول رسول الله صلى الله 
تعالمعليه وسلم. فقال: كان دخوله لنفسه). أى دخوله منزله ليجتمع بأهله للملصالححه 
وقضاء مآربه» وقيلؤلته (مأذونا له فى ذلك). من الله إذنا عامًا بحيث يدخل أى بيت من 
ييوته فى أى وقت من غير اسعذان من زوحاته؛ رضى الله تعالى عدهن؛ لأنه صلى اله 
تعالى عليه وسلم» كان لا يجب عليه القسم» وقيل: المراد دخوله بيوت أصحابه» رضى 
لله تعالى عنهم» وهو بعيد لقوله: (فكان إذا أوى) الأصح قصره ويجوز مده (إلى منزله 
جزأ دخوله) أى قسم زمن دحوله لبيته (ثلاثة أجزاء جزعًا لله) أى لعبادته والتفكر فى 
ملکوته» (وجزعًا لأهله) يدبر فيه أمورهم ويصلحها ويتلطف بهم» (وجزءًا لنفسه) من 
مأكل ومشرب وراحة وغيره مما يليق به لقوله: (ثم جزأ جزءه بينه وبين الساس)» أى 
قسم الزمن الذى جعله لنفسه» فجعل قسمًا منه مخصوصًا بذاته وأحواله فى نفسه. 
وجزهًا آخر للناس» وسائر الأمة» وهو فى منزله ولا يلاقيه فيه إلا أهله؛ أو حواص 
أصحابه الذى يؤذن لهم فى الدخول عليه» وغيرهم لا يصل إليه ثمة» فلذا قال: (فيرد 
ذلك على العامة بالخاصة) يرد ععنى يوصل ويعطى كأنه لما كان لهم حق فى الجملة أخذ 
منهم» ثم رد إليهم» وقيل: معناه يستعين؟ لأنه ورد أنه يي كان يستعين بالخاصة على 
العامة» وهو بيان محصل المعنى» وذلك إشارة لما فهم من السياق» وهو جزء الناس 
والعامة من عدا الخاصة التى عرفتهاء فكانت الخاصة تخبر العامة عا سمعته منهء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذا لم يكن نما ينبغى كتمه عنهم» والباء فى بالخاصة للسببية» وكونها 
للبدل كقوله: 

كيت ابيص توكنا دا كوا 

بعيد لأنه ليس المراد أنه يجعل وقت العامة بعد الخاصة وبدلا منه» وعلى على 
ظاهرهاء وقيل: .معنى إلى» وروی بدل يرد يبذل بالمعجمة والمهملة مع ضم الياء المثناة 
التحتية وفتحها فيهما. 

(ولا يدخر عنهم شيئًا) أى عن المذكورين من العامة والخاصة» وقيل: عن الداحلين 
(۱) أخرحه ابن حبان (40» »)٩٩‏ والحاكم (۱۰۲/۱)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية (١/41)؛‏ 
وابن عدى فى الكامل .)١5١١/54(‏ 
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عليه 3 والمال واحد» ويدخر بدال 11111 وأصله يذتخر بذال معجمة وتاء 
افتعال من الذحر قلبت تاؤه وذاله دالاً وفعل به ما علم من كتب الصرف» وكذا أمثاله 
من اد كر ويجوز يذحر بذال معجمة مشددة وخاء. 


(فكان من سيرته فى جزء الأمة), وهو الجزء الذى جعله للناس» وأفرزه مما كان 
لنفسه أى كان دأبه يو وعادته فى هذا الجزء (إيغار أهل الفضل ياذنه) الإيثار تقديم ما 
يؤثره على غیره» والمراد بإذنه أن يأذن هم فى الدخول فى خلوته فى بيته كما مرء وما 
قيل من أن المراد بأهل الفضل أغنياء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» والفضل زيادة 
ماهم على حاجحتهم» والمعنى أنه صلى الله تعالىعليه وسلمء يأذن لهم أن يؤثروا 
بصدقاتهم أقرباءهم» كما وقع لأبى طلحة» رضى الله تعالى عنه» فى بير حاء تكلف 
أوقعه فيه قوله: (وقسمته على قدر فضلهم فى الدين)» فتوهم أن المراد تقسيم المال 
والعطاء. وليس كذلك» وإغا معناه قسمة جزئه فى حديثه معهم واشتغاله بأحواطمء 
وقوله: فى الدين لأن أكرمهم عند الله أتقاهم» فتفاوتهم عنده بذلك لا بالنسب وال مال؛ 
وفى بعض النسخ: وقسمه بدون تاء ثم بين سبب تفاوتهم بقوله: (منهم ذو الحاجة) 
الواحدة» (ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج) الثلاثة فأكثر. 

(فيتشاغل بهم) أى بعقضاء حوائجهم وإرشادهم لما يصلح معاشهم ومعادهم» 
(ويشغلهم) بفتح الياء المثناة التحتية مضارع شغل» وأما أشغل فلغة ردية كما مر أى 
صلاحهم» (والأمة) بالنصب أى وأصلح الأمة لتبليغه هم ما يليق بهم بعد معرفته» عليه 
السلام» بحاللهم (من مسألته عنهم)» وهو بیان لما أى سؤاله عن أحوالهم» وروى مسألتهم 
أى الخاصة ذوى الفضلء (وإخبارهم) أى إخبار ذوى الفضل (بالذى ينبغى هم) أى يليق 
ويناسب حال المسئول عنهم من الأمةء وهو مطاوع بغى .معنى طلب. 

قال الراغب: إذا قيل ينبغى أن يكون كذا فهو على وجهين: 

أحدهما: ما يكون مسخرًا للفعل نحو: النار ينبغى أن تحرق. 

الثانى: الاستئهال نحو: فلان ينبغى أن يعطى لكرمه قال الله تعالى: وما عَلَمَتلَهُ 
لمّعْر وما ينی ل [يس: 19]. 

(ويقول) صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن حضر عنده: (ليبلغ الشاهد) أمر وهو 
للوحوب فى الأمور الشرعية» وهو بتخفيف اللام بقرينة ذكر الاتباع بعده» ويجوز 
تشديدها والأول أصح هناء والشاهد الحاضر عنده لمقابلته بقوله: (الغائب)» وهو من لم 
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ئب من صغارهم, أو هم 
الصحابة والتابعون» قيل: ويحتمل أن يراد العالم والجاهلء وأهل الحضر والبادية» 
والسامع ومن لم يسمعء والمسلم والكافر» وهذه احتمالات عقلية» أو هى تأويلات 
وتعميم لمفهومه فتأمل. 

(وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغى) أى حاجته؛ وروی إبلاغ حاجته» وهو 
تعميم بعد تخصيص للترغيب والحث» وبيان لسبب الأمرء (فإنه) أى الأمر والشأن (من 
أبلغ سلطائًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها) قيل: يريد أن من أبلغ سلطائًا حاجة جوزى 
بهذا الحزاء العظيم» فكيف يمن بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وإلا فهو 
أحل من أن يكون ملكا أو سلطاناء وقد قال كما تقدم: لست .ملك. 

قلت: فيه نظرء وقد يقال: المراد بالسلطان هنا الإمام الأعظم خليفة الله» وقد أطلق 
الفقهاء ذلك عليه كما بيناه فى حكمه بالسلطنة والفتيا والقضاء المذكور فى القواعد 
للسبكى كما سيأتى» وهذا الحديث مستقل رواه الأصبهانى» وفى بعض ألفاظه 
احتللاف. 

(ثبت الله قدميه يوم القيامة) على الصراط يوم تزل الأقدام كما ورد مصرحًا به فى 
رواية لابن أبى الدنيا؛ وذلك لأنه مشى بقدميه» وسعى لحاجة أحيه» فهو جزاء من 
جنس العمل» وهو كناية عن بحاته من أهوال الموقف. 

(ولا يذكر عنده) أى لا يذكر فى مجلسه. صلی الله تعالى عليه وسلم, (إلا ذلك) 
الإشارة لجميع ما تقدم من ذكره مصالحهم» وسؤاله عن الأمة» والأمر بالتبليغ والحث 
عليه والترغيب فيه. 

(ولا يقبل من أحد) بالبناء للفاعل والمفعول (غيره) أى لا يرضى كلاما غير ما يكون 
من هذا القبيل. 

(وقال) أى علی» رضى الله تعالى عنه» فى رواية (فى حديث سفيان بن وكيع) بن 
الراح أبو محمد الكوفى» وهو إمام حنافظ روى عنه الترمذى والدارقطنى وغيرهماء 
توفى سنة سبع وأربعين ومائتین ووالده إمام جليل حافظ» رحمه الله تعالى» (بدخلون) أى 
أصحابه» رضى الله تعالى عنهم» (ِرُوَادا) بضم الراء المهملة وتشديد الواو وألف ودال 
مهملة جمع رائد وأصله من يتقدم القوم المسافرين ليختار هم منزلاً فيه الماء والكلاً» 
فاستعير هنا للطالبين الحتاحين لحاجتهم وما يرشدهم» وقيل: يتحينون وقت الوصول 
إليه» وقال التلمسانى: إن روادا بكسر الراء تخفيف الواو مصدر رود يرود» ويروى لواذا 
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بلام» ةا أى ملتجتين لائذين به» (ولا يتعرقون) من مجلسهء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (إلا عن ذواق) بفتح الذال المعجمة والواو المخففة وألف وقاف فعال من 
الذوق .معنى المذوق» وهو المأكول فاستعير للعلم الذى يتعلمونه» ويحتمل أن يريد 
حقيقته؛ لأنه صلی الله تعالىعليه وسلم» كان عادته أن يطعم شيئًا لمن يدخل بيته» وعلى 
هذا جرت عادة السلف الصالحين» وأحقيقة الذوق كما قاله الراغب: وحود الطعم 
بالفم» وأصله فيما يقل تناوله» وفيه تفصيل ذكرناه فى كتابنا طراز الجالس» أى لا 
يتفرقون إلا عن علم وأدب هو غذاء لأرواحهم وسبب لبقائهم. 

(ويخرجون) من عنده» صلی الله تعالی عليه وسلمء (أدلة يعنى فقهاء) عالمين بأمور 
الدين› أى هداة مرشدين للناس» ويهتدى بهم غيرهم» فأدلة جمع دليل.معنى هادی» أو 
معناه المشهور كما يقال: فلان حجة الإسلام» والصحابة» رضى الله تعالى عنهم» كلهم 
عو کو ا اف اة کا ی انو شماه 

(قلت) قائله الحسين لأبیه» رضى الله تعالى عنهما: (فأخبرنى عن خرجه) أى عن 
حاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» بعد خروجه من منزله: (كيف کان يصنع فيه؟) بعد 
خروجه من منزله. 

(قال: كان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم)» من وضع الظاهر موضع الضمير؛ 
للاهتمام والتلذذ والتبرك بذ كره (يخزن لسانه) بالخاء وضم الزاى المعجمتين والنون أى 
يصونه» ومنه الخزانة؛ لأنه لا يحب كثرة الكلام قال20: 

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شىء سوه بمخزال 

ولما فيه من المنع عداه من فقال: (إلا يما يعنيهم)» وفى نسخة إلا فيماء ويعنى بفتح 
المثناة التحتية أئ يهمهم وينفعهم من جواهر كلمه وزواجر حكمه» > (ويؤلفهم ولا 
يفرقهم) أى جعلهم مؤتلفين به غير متفرقين عنه؛ لمداراتهم ولطفه بهم كما قال الله 
: ولو ت هَظًَا علط الب لاصوا أن ولك 4 [آل عمران: »]١59‏ أو يجعل الله 

بينهم ألفة لحثهم على التحاب والمؤاخاة بينهم. . 

(يكرم كريم كل قوم) كما قال: أكرموا عزيز كل قوم؛ لمعرفته ول عقادير الناس» 
(ويوليه علیهم)» أى يجعله حاكمًا علیهم» فلا يولى أحدًا من أصحابه غيرهم» ولا غيرهم 
عليهم؛ ولا يول صغارهم عليهم رعاية لأهلية ذوى الولايات» وتَحبًا لإعلاء الأسافل 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص40)» جمهرة اللغة (ص515)؛ أساس 
البلاغة (حزن). 
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(ويحخذر الناس ويحترس منهم) لأن من الحزم سوء الظنء وعدم الوثوق بكل أحد. 
وقال عمر» رضى الله تعالى عنه: احتجزوا بسوء الظن» وهو من بديع حكمه؛ وليس 
المراد بالناس جميعهم» بل عوامهم بخلاف خواصهم» والاحتراز والاحتزاس والحذر 
متقاربة» وقيل: الاحتراس التحفظء والاحتراز التعوذء والحذر الخوف (من غير أن يطوى) 
أى يخفى وبمنع استعارة من طى الثياب (عن أحد بشره) أى طلاقة وجهه وانبساطه معه 
تأنيسًا له» وتأليفا لقلبه» وإذهابًا لخوف مهابته؛ (وخلقه) أى حسن خلقه» ولم يذكر 
الحسن إشارة إلى أنه جبول على الحسن فيه (ويتفقد أصحابه) أى يسأل عمن لم يحضر 
عنده وفقد من بحلسه. وقد يذهب» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمنزله إذا طالت غيبته 
وتطلبه. 

(ويسأل الناس عما فى الناس) من أحوالهم وأمورهم ليعلم أمرهم» فيتدارك ما ينبغى 
تدا ركه» وينصح من يلزم نصحه؛ وليس هذا من التجسس أو الغيبة المنهى عنه» بل من 
سؤال الطبيب ليشفى المريضء فإذا أخبروه بحال حسن حمد الله على ذلك. 

(يحسن الحسن ویصوبه)» أى يبين حسنه وكونه صوابًاء ودح فاعله ترغيبًا له فيه 
(ويقبح القبيح ويوهنه) بضم أوهما وتشديد ثانيهما والنون أو بالياء التحتية من الوهى 
ععنى الوهن» وهو الضعف أى يقول: هو فعل قبيح وضعيف ساقط تنفيرًا وتحذيرا 
ونصحًا نافعًاء والمراد الحسن والقبيح عادة أو شرعاء وفيه صنعة الطباق. 

(معتدل الأمر) أى أموره» صلى الله تعالى عليه وسلم» كلها معتدلة» فلا يبالغ فى 
تحسين وتقبيح غيره. 

(غير مختلف) أى على سنن واحد فى جميع أوقاته. 

(لا يغفل) عن شىء من أحوال الناس (تخافة أن يغفلوا) عما يصلحهم» وهو بضم 
الفاء فيهماء (أو يملوا) أى يحصل هم فتور وكسل عن صالح أمرهم إذا لم ينبههم عليه 
وار أرجع بعد لقوله ل الأمر لم يبعدء ويجمع هذا قوله تعالى: «إأدع إل سيل ريك 
باليكمة وَالْموْعِظةَ الس 4 [التحل: .]٠١١‏ 

(لكل حال) من أحوال الناس (عنده عتاد) بعين مهملة مفتوحة ومثناة فوقية ودال 
مهملة» وهو كالعتيد العدة والحاضر المعد لإصلاحه وتداركه إذا وقع» فهو متخلق 
بقوله: رقب عَِيدُ 4 [ق: »]١8‏ وقيل: أصل العتاد عداد لأنه من العدة» فأبدلت داله 
تاء هربًا من التكرار. 
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(ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره) فإذا رآه عمله» وإذا رأى E‏ أزاله من 
غير تأخير. 


(الذين يلونه من الساس) أى يقربون منه فى مجلسه ونحوه (خيارهم) أى أفضلهم 
وأشرفهمء (وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة) أعم هنا .ععنى أكثر نصيحة» أو أكثر 
منصوحًا بأن ينصح فى كل أمر كل أحد بإرشاده لما هو خير له» ولذا قال عليه السلام: 
«الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين)(2) فنصيحة الله إخلاصه فى 
اعتقاده له ما يليق به من توحيده وعبادته مخلصًا لوجهه. ولكتابه فهم معانيه والعمل ما 
فيه» والنصيحة لرسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» الإيمان به واجتناب نواهيه وامتشال 
أوامره» ولأئمة المسلمين طاعتهم وعدم الخروج عليهم» ونصيحته العامة إرشادهم 
لمصالحهم, والنصح إرادة الخير لمن ينصحه بإخلاص» وهى كلمة حامعة يقال: نصحته 
ونصحت له. 

(وأعظمهم عنده منزلة) أى رتبة وشرفا (أحسنهم مواساة) لكل أحد؛ لأن حذف 
المتعلق يفيد العموم والمواساة إعطاء من يريد ما يريد وبذله لهء يقال: آساه وواساه بواو 
مبدلة من الهمزة إذا حعله أسوة له. (وموازرة) أى إعانة لمن التجأ إليه يقال: آزره 
ووازره إذا أعانه وقواه وساعده من الأزر» وهو الظهر لأن قوة البدن به» أو من الوزر 
هو الملجأء ومنه الوزير» وفى الحديث: «ما أحد عندى أعظم يدا من أبى بكر واسانى 
بنفسه وماله»» وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال اللسينه رضي الله تعال عة (فسألته) يعنى عليا والده» رضى الله عنهماء > (عن 
مجلسه) أى عن حاله فى مجلسه خارج ب بيته مع الناس ومعاملته لهم فيه» ولذا أردفه بقوله: 
(ما كان يصنع فيه؟ فقال: كان لا يقوم) من محلسه (إلا على ذكر) لله يجعله. صلی الله 
تعالى عليه وسلمء »> فكان إذا قام منه قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» فيجعل 
ذلك غلانة لأتصرافه عن العامة والذكتر بالذال المعحمة إذا أطلق أرية بهذ كر الله 
تعالی» وإن كان عاما. 

وقال التلمسانى» رحمه الله تعالى: وقد تهمل ذاله قليلاء فقيل: إنها لنغة» وقيل: لغة 
ولا دليل لقائله فى نحو: «فَهَل ين تُدَكرٍ © [القمر: »]٠١‏ فإنه مغالطة. 

(ولا يوطن) بضم المثناة التحتية وسكون الواو وكسر الطاء مشددة ومخففة وفتحها 
مده كعات رعق اتروع وي ينها دادر من أوطنه ووطنه إذا اتخذه وطنًا 


)١١‏ تقدم تخريجه. 
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(الأماكن) جمع أمكن أو أمكنة جمع مكان» فهو جمع الجحمع» ففى ميمه حلاف هل هى 

(وينهى عن إيطانها) أى اتخاذها وطتاء والمراد ملازمة محل بخصوصه فى غير بيته ما 
ليس بملك كالمسجد وغيرة من الأماكن الباتحة؛ لأن لكل أحد حقا فيه والنهى الوارد 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما هو فى حق المسجد بأن يتخذ مصلى معيئًا منه» 
ولذا نص الفقهاء على كراهة إرسال السجادة للجامع وفرشها فيه وفى الحديث: «نهى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يوطن الرحل الكان بالمسجد»(» قيل: وهو عام 
مخصوص ها لم يتضمن مصلحة كمن ألف مكانًا للافتاء والتدريسء فله إيطانه وإقامة 
غيره منه إذا كان من لا يعرفه يأتى لاستفتائه» فيعرفه فى مکانه» وقوله: إيطانها يؤيد أن 
يوطن مخفف ولا يعينه كما قيل؛ لأنه يجوز أن يذكر فعل من باب» ويذكر له مصدر أو 
اسم فاعل واسم مكان وغيره من باب آخر نحو تبتل إليه تبتيلا وقوله(": 

وداع دعا يا من يجيب إلى الى فلم يستجبه عند ذاك بحيب 

ويجوز فى نحو أحراه بحراه ضم الميم وفتحهاء وقد تكون المغايرة أبلغ وأكثر معنى 
وهذا مما ينبغى التنبيه له. 

(وإذا انتهى) مشيه قاصدًا (إلى القوم) الذين يريد الجلوس معهم (جلس حيث ينتهى به 
المجلس)., أى فى أى مكان حال منه من غير تصدر على أصحابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وينتهى من النهاية لأنه نهاية محل الجالسين فيه (ويأمر) أصحابه (بذلك) تشريعا 
وتأديباء فعلم أن تحرى الصدر مكروه شرعا؛ لما فيه من الكبر والترفع على أصحابه 
لاسيما إذا لم تطب أنفسهم بذلك فيتأذون به» فإنه قد يحرم كما يفعله علماء السوء فى 
زماننا. 1 

(ویعطی كل) أحد من (جلسائه نصيبه) أى ما يستحقه من ملاطفته ومجاوبة سؤاله.. 
وبشره صلی الله تعالى عليه وسلم» له (حتى لا يحسب) أى يظن (جليسه أن أحدًا أكرم 
عليه منه) أى يظن أنه أكرم الناس وأحلهم عنده؛ لما يرى من لطفه به» فهو كقوهم: 
ليس فى البلد أعلم منه كما مر تحقيقه» فهو غاية لذلك الإعطاء. 


.)11/5( أحرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوى فى الأصمعيات (ص41)» لسان العرب 
(787/1)» التنبيه والإيضاح (١/5ه).؛‏ جمهرة أشعار العرب (صه »)7١‏ تاج العروس 
١5/9١‏ ). 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 

(من جالسه أو قاومه فى حاجة) أى من حادثة أو قام مع قيامه لعرض حاجته» أو لغير 
ذلك» فهى مفاعلة من الحلوس والقيام (صابره) أى صبر عليه أو صبر مقدار صبرهء فلا 
ينصرف عنه حتى ينصرف هوء كل ذلك لاشتمالهم وتطييب قلوبهم» فلا يمل حتى يلوا 
(حتى يكون هو المنصرف عنه), والحصر بتعريف الطرفين فى محزه هنا. 

(من سأله حاجة لم يرده إلا بها) أى رده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
مقضى الحاجة غير حائب» (أو بميسور من القول) أى أو رده بقول لين سهل لا غلظة 
فيه کوعده» وقد تقدم بيانه. 

(قد وسع الناس) بالنصب مفعول وسع (بسطه وخلقه) بإضافته لضميره» ورفعه على 
الفاعلية أى عمهم بسطه أى بسط يده صلی الله تعالى عليه وسلم» وسماحته أى بشره 
وطلاقة وجهه؛ وإبداء سروره وحسن خلقه؛ فشبهه بمكان متسع رحبء وأثبت له 
السعة والبسط بهذا المعنى مسموع» وليس لغة مولدة كما يتوهم كما ذكره المصنف» 
رهه اللهء فى المشارق» وتقدم فى الحديث عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «فاطمة منى 
يبسطنى ما يبسطها»')ء (فصار لهم أبا) أى .عنزلة الأب فى البر والصلة وقصد الخير 
وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أبو المؤمنين» كما يقال 
لزوجاته» رضن الله عنهن: أمهات المؤمنين» ولا ينافيه قوله تعالى: یا کان محمد أب 
ير ين راک ) [الأحزاب: ١٤]؛‏ لأن نفى الحقيقة لا ينافى ابجاز كما سيأتى. 

(وصاروا عنده فى الحق متقاربین)» أى يقرب بعضهم من بعض إذا كانوا على الحق» 
أو فى أداء حقوقهم أى فى أصل الحق» فلا ينافيه قوله: (متفاضلين فيه بالتقوى) أى 
بحسب مراتبهم فى تقوى الله؛ لقوله تعالى: وو آ کرمگ عند اہ اگم 4 
[الحجرات: »]١1‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازهم)» وسيأتى فى 
الرواية الأحرى» وصاروا فى الحق سواءء فلا ينافيه هذه الرواية» ولا أن بينهم تفاونا 
تامّاء وفى الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإن تساووا هلكواء وصاروا 
كأسنان المشط ليس فيهم فضلاء أو تنافسوا فى الفضائل فأنكروا فضل بعضهم على 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه كمثل اعتراف الفضل فى كل فاضل 

(وفى الرواية الأخرى صاروا عنده فىالحق سواء) كما بيناه. 

(مجلسه مجلس حلم وحياء)» أى يظهر فيه حلمه عليهم» وحلمهم على غيرهم بحيث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 ۸۱ 


لا يستفزهم الغضب» وهم مظهرون للحياء لا يرفعون رءوسهم وأصواتهم ولا 
تكبو ما لعش قرلا فیا 

قيل: ولو قدم هذا وأدرحه فى جواب السؤال عن محلسه كان أحسن 

قلت: ما بالعهد من قدم. 

(وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات) احرامًا له صلى الله تعالى عليه وسلمء ولوقارهم 
وأدبهم» (ولا تبن فيه الحرم) كالكبر جمع حرمة» وهى مالا يحل» والمراد النساء لحرمة 
النظر لمن ونحوه» أى لاتذكرن بسوء من ابنته» فابنته إذا ذكرته .ما يكره مأخوذ من الابنة 
ا ا لل رفس كرو ان 

ys‏ ل وهوذكر 
القبيح ضد الثناء بتقديم المثلثة» وهذا هو الموافق لما سيأتى» وروى ولا يثنى بتقديم المثلشة 
على النون أى لا تعادء والفلتات بفتحات جمع فلتة بفتح فسكون ويجوز تسكين لام 
فلتات» ويجوز ضم فاء فلتة كما قاله التلمسانى» وهى الزلة أى القبيح الذى يقع بغتة» 
والمراد أنه لا فلتة فيه حتى يذكر فى مجلس آخر فيعاد ذكرهاء فنفى الشىء بذكر لازمه؛ 
لأنها لو وقعت ذكرت كقوله: 

(وهذه الكلمة) أى قوله: لا تنثى فلتاته (من غير الروايتين) رواية الحمسن عن خاله 
ورواية الحسين عن أبيه» ويجوز أن يراد ظاهره أى: الفلتة إذا وقعت لا تذكر ب 

(يتعاطفون بالتقوى) أى يعطف بعضهم على بعض» ويشفق عليه ويرحمه بسبب 
تقوى الل لا رياء ولا سمعة ولا خوفا واتقاء شرء فالباء سببية كقوله تعالى: رحا 
رەو ا 5 
نهم 4 [الفتح: ۲۹]. 

(متواضعين)» أى يتواضع بعضهم لبعض لا يتكبر أحد على أحد, فيخدمه ويخفض 
جناحه له. 

(يوقرون فيه) أى فى المحلس (الكبير) سئاء (ويرحمون الصغير) شفقة عليه ورأفة» وهو 
مفتوح الصاد ويكسر فى لغة ردية؛ (ويرفدون) بفتح المثناة التحتية وضمها أى يعينون 
ويواسونء يقال: رفده يرفده بالكسر وأرفده .ععنى (ذا الحاجة) أى كل من كانت له 
حاجة ومسألة هم» أوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعانوه بقضائهاء أو إبلاغها أو 
الشفاعة» ويجوز أن يراد به الفقير الحتاج» (ويرحمون الغريب)» أى يشفقون عليه 


A۲‏ _ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


فرق اتأئيسا له وإزالة لوحشة غربته. 


قال الحسين: (فسألته عن سيرته. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى جلسائه فقال: كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم» دائم البشر) أى طلاقة الوحه وبشاشته» وإظهار السرور فى 
حالسه العامة» وهذا لا ينافى ما مر من قوله: دائم الأحزان كما مر فتذكره. 

(سهل الخلق) أى خلقه وسجيته السهولة وعدم الشدة فى أقواله وأفعاله» وقد جاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, بالملة السمحة السهلة. 

لين الجانب) بتشديد الياء وسكونها أى لا غلظة فيه» ولا جفاء» متذللاً متواضعًا. 

(ليس بفظ) أى سىء الخلق» (ولا غليظ) أى شديد متوعد لأحد مسك عنه لطفه 
ورفده» (ولا صخاب) بالصاد والسين» أى لا يرفع صوته جدًا فى خصومة ونحوهاء (ولا 
فحاش) أى لا يتكلم بقبيح کالشتم» (ولا عياب) أى ذاكرا لعيوب الناس ونقائصهمء 
(ولا مداح) أى. لا يكثر المدح لغيره ويطريه .عبالغة قوة ما فيه» وإن كان يذكر الحسن 
والقبيح ما فيه كما مرء وذكر هذه بصيغة المبالغة إشارة إلى أنه قد يصدر قليلها أحيانًا 
منه» صلى الله تعالى عليه وسلم, لمقتضى الحال» ومثله لا يعاب» والمدح إنما يذم إذا كان 
زيادة عن حده؛ لأنه كذب ومداهنة» وأما مدح من يستحق المدح ما فيه إذا لم يلزمه 
حذور» فأمر حسن. ش 

ألا ترى إلى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: («لو وزن إبمان أبى بكر يايمان العالم 
لرجح»)» وقوله لعمر» رضى الله عنه: («لو لم أبعث لبعفت أنت يا عمر»)» فأى مدح 
يزيد على هذاء لكنه صدق ناشئ عن بصيرة» ولا يورثهم ذلك إعجابًا ولا فتورًا» وما 
من کی إلا وجو عدو من وجه عدموم من اکن ١‏ : 

aE O E CS 
أو طبعًا إذ لو كان منكرًا شرعًا نهى عنه ولم يقر عليه» وهذا من مكارم الأخلاق كما‎ 
٠ 00 قال أبو نواس:‎ 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه لمتغابى 

(ولا يؤيس منه) قال فى المقتفى: يؤيس» بضم أوله وسكون الواو وهمزة مكسورة 
وهی ترسم ياءء ويجوز فتحها على أنه مبنى للفاعل أو المفعول» وهو من اليأس ضد 
الرحاء» يعنى إذا سكل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ عما لا.يليق تغافل عنه» 
ولم يرد السائل جتى ييأسء أو يبين له أنه سأل ما.لا.يليق فيخجل سائله. ٠‏ 

(وقد ترك نفسه من ثلاث) أى نزهها.عنه ومنعهاء وقيل: فيه قلب أى ترك ثلاثنا مسن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل يديك 
نفسه: (الرياء, والإكثار, وما لايعينه) بفتح المثناة التحتية أى يهمه. وهی بدل من ثلاث 
مبينة ها» والرياء إظهار ما فيه من الصفات الحميدة» والأفعال الجميلة للناس حتى يحمد 
بها ويشيع» وهو الشرك الأصغرء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» منزه عنه بلا شبهة. 

فان قلت: كونه غير ثابت له أمر ظاهر الانتفاء عنه» فما الحاجحة لذكره؟. 

_ قلت: كأنه ذكر هذه الجملة الحالية لبيان وجه تغافله عما لا يحبه من غير أن يقنط 
راحيه يعنى أنه لم يقل: أنا لا أحب هذاء فلذا لم أجبك عنه حتى يتوهم أنه سيفعله؛ لما 
فيه من الرياء» ولذا قال: (وترك الئاس من ثلاث) أى أبعدهم عنها أو ترك رادي 
ونحوه من أحل ثلاث تضمنها قوله: ركان لا يذم أحذا) من الناس يستحق الذم 
كالمنافقين لعنهم الله» (ولا يعيره) بعين مهملة يقال: عيره كذا أو بكذا أى ذكر ما فيه با 
هو عار عليه وعيب فيه قد سلف منه» فالفرق بينه وبين ما قبله أنه أخصص منه» ولیس 
عينه حتى لا تكون أمور الناس المتر وكة أربعة كما ذكره التلمسانى» رحمه الله تعالى؛ 
(ولا يطلب عورته) أى لا يتجسس عن معايب الناس ويبحث عنهاء كما كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يفعل مع المؤلفة قلوبهم» وأصل العورة الخلل وما يحب ستره كما فى 
حديث أبى داود: «يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإبمان إلى قلبه! لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن مع تتبع عورة أخيه المسلم تتبغ الله 
عورته»» وهذا كما قيل فى المثل: «كل من عير ابتلى»» وهذا إذا لم يلزم إظهاره شرع 
كالمتجاهر بفسقه ونفاقه. 

وقوله: (ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه) صفة أحرى مرتبطة هما قبلهاء وليست من 
الثلاث» وهذا كنصيحة الأمة وإرشادهم وتعليم الخير والتبليغ. 

(إذا تكلم أطرق جلساؤه) أى حفضوا رءوسهم تأدبًا وإنصانًا (كأنفها على رءوسهم 
الطير) أى بسكون ووقار من غير طيش وحفة؛ لأن الطير لا تقع إلا على ساكن» وهذا 
مثل مشهور. 

(وإذا سكت تکلموا)» فلا يقطعون حدیثه بحديئهم تأدبًا معه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وتوجهًا لفهم مقاله الحرصهم على حفظه مراعاة لعظيم قدره. 

(لا يتنازعون عنده الحديث) أى إذا كانوا فى جحلسه» صلی الله تعالى عليه ا لا 
يديرون الحديث بينهم» فيحدث بعضهم بعضًا كما هو جار بين الناس إذا احتمعوا فى 
ناد» وهذا بيان لقوله: تكلمواء أو أن المراد يتكلمون ومع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بسؤالهم له ونحوه من مهماتهم» لا أنهم يديرون:الحديث بينهم وهذا هو معنى 


A“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
تناز ع الحديث فى كلامهم» ومن فسره بالتخاصم لاغتراره بظاهر التنازع لم يصب»› 
لعدم مناسبته لمقام» ولا يخفى أنه لا معنى لقولك: تخاصموا الحديث إلا بتأويل» أى 
تخاصموا فى الحديث» وهو ركيك. قال امرؤ القيس: 

فلما تنازعنا الحدييث وأسمحت 2 هصرت بغصن ذى شاريخ ميال 

قال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب: تنازعنا الحديث أى تداولناه» فحدثتنى مرة 
وحدثتها أخرى. وهاهنا بحث. وهو أن سيبويه قال فى كتابه: لا تقول تفاعلت إلا 
وأنت تريد فعل اثنين فصاعدًاء ولا يجوز أن يتعدى لمفعول بنصبه» وفى تفاعلنا تلفظ 
بالعين الذى فى فاعلته كتضاربنا وتقاتلناء وقد يجىء تفاعلت على غير هذا كتقاضيته» 
اتتهى» فلم يجز تفاعل لمفعول إلا إذا كان لواحد؛ لأن تفاعل قد تضمن الفاعل والمفعول 
الذى كان فى فاعل» ألا تراك تقول: ضاربنى زيد فتأتى بفاعل ومفعول؛ فإذا قلت: 
تضاربنا لا يتعدى لاشتماله على فاعل ومفعول ليس لتا غيره» وليس تنازعنا كذلك؛ لأن 
نازع يتعدى لمفعولين تقول: نازعته الحديث» فإذا قلت: تنازعنا لم يكن بد من ذكر 
المفعول الثانى؛ لأن تنازع لم يتضمنه» كذا قاله ابن السيد فى المقتضب شرح أدب 
الكاتب. 

أقول: فى كلام سيبويه حيئذ قصور؛ لأنه كان عليه أن يقول: إن باب تفاعل بمعناه 
الأصلى ينقص عن فاعل مفعولاً فإن كان متعديًا لواحد كان لازمًاء وإن كان متعديًا 
لاثنين تعدى كما ذكره بعض النحاة» فإطلاقه لا ينبغى» وقد نقل ابن السيد هذا فى محل 
آخر عن الكوفيين» فقال: قال ثعلب: يقال: فلان متعهد ضيعته. ولا يقال: متعاهدها. 

قال ابن درستويه: فإنا أنكرها؛ لأنها على وزن يتفاعل» وهو عند أصحابه لا يكون 
إلا من اثنين» ولا يكون عندهم متعديًا لمفعول مثل تقاتلا وتعاملاء وهو غلط؛ لأن 
تفاعل قد يكون لواحد» ويكون متعديًا كقول امرئ القيس(©: 

تحاوزت حراسًا وأهوال معشر على حراص لو يسرون مقتلى 

وجاء تفاعل متعديًا لاثنين كقوله: فلما تنازعنا الحديث إلخ» قال الخليل: التعاهد 
والتعهد الاحتفاظ بالشىء وإحداث العهد به وقوله سيبويه السابق يشبه قول الكوفيين» 
اتنهى» والتنازع هنا كالتجاذب بديع كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن قرأ خلفه: 
مالى أنازع القرآن؟. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص١١)»‏ جمهرة اللغة (ص115)» خحزانة 
الأدب (۲۳۸/۱۱)» شرح شواهد المغنى »)٠١١/۲(‏ لسان العرب .)5٠17/4(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل A‏ 
ج2577 7بل؟ففلجج#ش((7بضي6؟©/ ‏ و و ااا 

(من تكلم عنده) أى فى بحلسه صلی الله تعالى عليه وسلې من الصحابة أو غيرهم 
(أنصتوا له حتى يفرغ) من حدیثه» وفى بعض النسخ (من کلامه)» وأنصت يكون لازمًا 
.كعنزى سكت» ومتعديًا يقال: أنصته إذا أسكته. 

(حديثهم حديث أوهم) مبتدأ وخبر أو حديثهم فاعل يتفرغ فجمع الضميرء وهو من 
رعايته للمعنى» ا ا ا ا 
يخاصم, فهذا فى معنى لا یتنازعون» وهو مرتبط .ما قبله» فإن كان مبتداً بدليل رواية من 
كلق فز نيا اق ليت E‏ نوع اننا عدو عدبي د لها يس E‏ 
حديث له معه يقطعه كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: از ة الجنين زكاة أمه»» وقد 
حفى هذا على ب بعض الشراح فعلقوه بأنصتوا. 

(يضحك) صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يضحكون منه) أى الصحابة» رضى الله 
عنهم» (ويعجب ما يعجبون)» وفى نسخة» يتعجب مما يتعجبون؛ لأنه من حسن الصحبة 
أن يسرك ما يسره» ويرضيك ما يرضيه» وهم على نهج واحدء وطبائعهم سليمة» فلا 
غيره مثله؛ لأنه أمر طبيعى» وهذا فى أحيان قليلة» فلا ينافى قوله السابق: «كأنما على 
رءوسهم الطير». 

(ويصبر للغريب على الجفوة) أى الغلظة وتكلمه .ما يولم (فى المنطق) أى فى تكلمه 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء كتحليف الأعرابى له يي وقوله: آلله أرسلك 
بهذاء وإعما قيد بالغريب؛ لأنه معذور لأنه لا يعرف أحواله وهذا من مكارمه ومعاملة 
كل أحد .ما يليق به حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. 

(ويقول) يكم لأصحابه: («إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه»)» بوصل الهمزة 
وقطعها من رفده وأرفده إذا أعانه أو أعطاه؛ لأن الرفد العطية والإرفاد الإعانة» وكل 
منهما قابل هنا. 

(ولا يطلب الشناء) .معنى يقبله كما ورد فى رواية» فهو ججاز مرسل أو استعارة» 
والثناء الذكر الحسن الحميل والمدح (إلا من مكافى) بالهمزة احتلف فى تفسيره أى ممن 
أثنى جزاء على نعمه وإحسانه تقدم له منه» وقد صرح به فى بعض الروايات بقوله: عن 
يد» ولا يرد عليه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» رحمة عامة» ما من أحد إلا وله 
عنده يد» فالصواب تفسيره.عسلم أى غير متجاوز فى المدح مطر؛ لأن القرينة قائمة على 
أن المراد نعمة حادثة خاصة. 
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(ولا يقطع على أحد حديئه حتى يتجوزه) أى يخففه يقال: تجوز فى الصلاة إذا أسرع 
وخففء (فيقطعه بانتهاء) أى إتمام لحديئه وبه ينقطع الكلام؛ (أو قيام) من المجلس؛ لأنه 
انقطع كلامه فمضى لشأنه (هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع) السابق ذكره. 

(وزاد الآخر) أى صاحب الرواية الأحرى (قلت) القائل أحد السبطين» رضى الله 
تعالى عنهماء كما مر: (كيف كان سكوته, صلی الله تعالى عليه وسلم؟ قال: كان سكوته 
على أربع: على الحلم, والحذر, والتقديرء والتفكر) لما كان الحلم والحذر من جميع الناس 
معلوماء وقد تقدم لم يفسره» وقال: (فأما تقديره) أى بم ينظر مقداره إذا صدر منه؛ أو 
من غيره ممن يقتدى به» (ففى تسوية النظر) فى الأمور وما يترتب عليها من المنافع 
الدنيوية والأخروية؛ (والاستمتاع) أى استمتاع الناس به» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو 
بأمورهم فيما بينهم» ومعنى الاستمتاع الانتفاع» وقوله: (بين الناس) متعلق بالتسوية؛ 
وهی جعلهم متساوين» وليس المراد تساويهم حقيقة» بل أن يكون لكل أحد مقدار يليق 
به» (وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى) أى فى أمور الدنيا الفانية والآحرة الباقية المحلدة. 

فإن قلت: كيف يعلم هذا وهو أمر مضمر فى نفسه صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لا 
يطلع عليه إلا اللّه؟ . 

قلت: هذا بطريق الاستدلال العقلى» والفراسة الصادقة الشاهد ها ما يظهر من آثاره 
ويتعلق به إذا تكلم» فإن الظاهر عنوان الباطن. 

(وجمع) بالبناء للمفعول أى جمع الله (له)» وکذا ما سيأتى بعده (الخلم) باللام أى 
جمع له سائر جزئيات الحلم المختتص كل حليم بيعض منه» وفى بعض الدسخ الحكم 
بالكاف» وله وجه (فى الصبر) أى مع الصبر على أمور الناس والأمة» فكان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء » مع حلمه صابرًا لا يضجر ولا يقلق كما أشار إليه بقوله: 
(فكان لا يغضبه شىء) ما يتعلق به فى نفسه» وإن كان قد يغضب لله (ويستفزه) بكسر 
الفاء وتشديد الزاى المعجمة أى يستخفه بحيث يبدو منه خفة وقلق لأمور الدنيا 
والأعداء. 


(وجمع له فى الحذر) أى فى حال حذره واحتراسه من الناس» أو مع ذلك (أربع) 
نائب الفاعل (أخذه بالحسن)» وفى بعض النسخ ترك قوله أربع» وهو مرفوع نائب 
الفاعل أو منصوب مفعول لأجله أى تمسكه بكل أمر مستحسن مشرو ع؛ (ليقعدى به) 
ويتبعه الناس» (وتركه القبيح) شرعًا وحلاف الأولى؛ (لينتهى عنه) علة للزك أى لينتسهى 
الناس عنه» (واجتهاد الرأى) أى اجتهاده؛ صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يراه رأيا (ها 
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أصلح أمته) أى فيما يصلحهم أو بسببهء (والقيام شی أى الأمة غا جع هم أمر الدنيا 
والآخرة» فى المعاش والمعاد» ومعنى القيام التعهد والالتزام 52 وهاي 
وسعه وطاقته من إصلاحهم» أو هو .ععناه المصلح بناء على جواز احتهاده» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفيه احتلاف مذكور فى كتب الأصول. 

قال الآبى فى شرح مسلم نقلاً عن المصنف: لا حلاف أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجتهد فى أمور الدنياء ويرجع إلى رأى غيره فى ذلك كما فعل تلقيح 
النخل؛ واختلف فى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هل له أن يجتهد فى الشرعيات؟ 
وهل هو معصوم فى اجتهاده أم لا؟ والصواب: أنه له ذلك» وأنه معصوم» وتفصيله فى 
أصول الفقه» فلا حاجة للتطويل به. 

* 0# 
(فصل فى تفسير غريب هذا الحديث ومشكله) 

المراد بالغريب ما لم يكن استعماله مشهورًا بين العرب بحيث يخفى على غير العرب 
العرباء إلا أن لا يكون جاريًا على قوانين اللغة كما قيل» والمشكل ما لم يكن واضح 
الدلالة بحيث يحتاج للتأويل. 

(المشذب) بضم الميم وفتح الشين وتشديد الذال المعجمتين المفتوحة والباء الموحدة 
لأى البائن) أى الظاهر احترازًا عما فوق الرابعة بقليل (الطول فى نحافة) هى قلة اللحمء 
وضدها الضخامة» وقيل: الطويل مطلقا. 

(وهو مثل قوله فى الحديث الآخر: «ليس بالطول الممغط») بضم الميم الأولى وفتح 
الثانية وتشديدها وكسر الغين المعجمة وطاء مهملة؛ وأصله منمغط فأبدلت النون ميمًا 
وأدغمت .معنى الطويل من انمغط النهار إذا امتد» ويقال بالعين المهملة بمعناه كما فى 
النهايةء وقال التلمسانى: بالملعجمة والمهملة ا ميم الثانية مشددة أو خففة» وهو الطول فى 
نحافة أو الطول الذى ليس بفائق» فليس يذم. 

(والشعر الرجل) بفتح الراء المهملة وكسر الحيم من الترجيل» وهو تسريح الشعر 
وتمشيطه. والمرحل الذى سرح .كشطء والرجل الذى بحاله خلقة كما فى الإكمال وإليه 
أشار بقوله: (الذى كانه مشط) بالتخفيف والتشديد, (فتكسر قلي التكسر التثنى كأنه 
کار 

(ليس بسبط) بفتح الباء وكسرهاء وهو المرسل الذى فيه تثن كما قاله ابن عبد البر. 

(ولا جعد) بفتح فسكون أى كثير الشعر كشعر الزنج» وقال المازرى: شعر رجحل 
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ورجل ورجل بفتح وكسر وسكون وبكسر الراء ثلاث لغات بين السبوطة والجعودة 
وقيل: الذى كأنه مشط. 

(والعقيقة)» وهى كما تقدم فى الأصل الشعر الذى يولد به الطفل؛ لأنه يعق أى 
يقطع سريعاء ومنه العقيقة للطعام الذى يصنع عنده» والشاة التى تذبح له (شعر الرأس) 
وأصله كما علمت شعر المولود» ثم أطلق على غيره. 
انفرقت) أنها انفرقت (من ذات نفسها)» وذات مقحمة تأكيدًا لنفسها إن وقع تفرقها 
من غير صنع (فرقها) بالتحفيف أى تركها متفرقة غير ملتفة؛ (وإلا تركها معقوصة) أى 
إن لم تتفرق بنفسها والتفت واجتمعت تركها على حاهاء والعقص ضفر الشعر على 
الرأس وليه» وقيل: هو لى الخصلة من الشعرء ثم عقصهاء ثم إرساهاء وعقص شعره 
عقده فى قفاه. 

(ويروى عقيصته) بدل عقیقته» وهی الشعر المعقوص أى المضفور من العقص» > وهی 
اللى وإدخال أطراف الشعر فى أصوله كما فى المقتفى؛ والمشهور عقيقته؛ لأنه صلى الله 
تعالی‌علیه وسلم» م يكن يعقص شعره؛ وقيل: إن هذا كان فى صدر الإسلام؛ ؛ لأنه كان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشىء» وكانوا يسدلون شعورهم والمشركون 
يفرقون» فسدل يل ناصيته» ثم فرق بعد» وقال النووى: المخمار حوازهماء والفرق 
أفضل. 

(وأزهر اللون نيره» وقيل: أزهر: حسن. ومنه زهرة الحياة الدنياء أى زينتها) من أزهر 
السراج إذا نوره» وما قلته كما تقدم: 

مازهرة هذه الحياة الدنيا للفرك بأغل المنا تحتمل 

(وهذا كما قال فى الحديث الآخر: «ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم», والأمهق هو 
الناصع) أى الخالص (البياض)» والمهق شدة البياض من غير مخالطة حمرة» وقيل: ما 

EE ا بطر مر‎ e e 
م‎ a ا‎ 
الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر, والأقسى قى: السائل الأنف المرتفع وسطه والأشم:‎ 
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الطويل قصبة الأنف, والقرّن), بفتحتين: (اتصال شعر الحاجبين؛ وضده البلج) كما تقدم 
ما فيه ولا حاجة لقول التلمسانى: البلج صباحة الوجه؛ فلا ينافى ما فى حديث أم 
حديث أم معبد وصفه بالقرن)» ورواية مثله عن أبى عبيدة» فإن المشهور خلافه» ويؤيده 
أن العرب تكرهه» (والأدعج: الشديد سواد الحدقة) فى الصحاح الدعج شدة سواد 
العين مع سعتهاء وكذا فى غيره. ١‏ 

(و) هو لا ينافى قوله: (وفى الحديث الآخر أشكل العين» وأسجر العين) بسين مهملة 
وجيم» (وهو الذى فى بياضها حمرة) أى اللون الذى فى بياض العين» وحمرة بدل منه بناء 
على جواز إبدال النكرة من المعرفة» أو الذى صفة لمقدرء وحمرة خبر آخرء وهو ممدوح 
لأنه فى البياض لا فى الحدقة» وقيل: الأشكل طويل شق العين كما فى المصابيح إلا أنه 
غلط فيه كما مر فى الفصل الثانى» ومنهم من قال: الدعج لغة زرقة فى بياض مستدلا 
بقول: 

يا رب إن العيون السود قد فتكت فينا وصالت بأسياف من الدعج 

إذ السيوف زرق أى مخلوقة من الدعج» كقوهم: أنت ما تفعل و فلق الإضلن مِنَ 
عَبَل 4 [الأنبياء: ۳۷]» على قول» وقيل: لا حجة فيه لاحتمال أنه من الدعج بضمتين 
على أنه تحريد» وهو جمع أدعج وتشبيهها بالسيوف فى فتكهاء لا فى لونها؛ فإنها يقال 
لما: البيض كما يفال للرماح؛ والزرق إنما هى السهام» قال امرؤٌ القيس: 

أتقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
(والضليع: الواسع؛ والشنب: رونق الأسنان وماؤهاء وقيل: رقتها وتحريز فيهاء كما 
يوجد فى أسنان الشباب» والفلج: فرق بين الشنايا) إلى آخره كما تقدم ما فيه» وماؤها 
صفاؤها كما يقال: ماء الجمال» والماء يستعار لمعان فصلها الثعالبى فى المضاف 
والمنسوب» وقيل: المراد بالماء ريق الفم» والمراد بتحزيزها بزائين معجمتين كون أطرافها 
دقيقة كالشرافات ها. 

(ودقيق المسربة: خيط الشعر الذى بين الصدر والسرةء بادن: ذو لحم متماسك) أى 
لا سمين فإنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لم يكن كذلكء» وهو ممدوح. فهو (معتدل 
الخلق) فى المقتفى هو إشارة لدفع احتمال السمين» وكذا قوله: (هسك بعضه بعضاء مثل 
قوله فى الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم) أى فاحش السمن منتفخ الوجه. رولا بالمكلئم 
أى ليس بمسترخى اللحم, والمكلثم القصير الذقن, وسواء البطن والصدر أى مستويهماء 
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ومشيح الصدر) بضم الميم والشين المعجمة كما مر (إن صحت هذه اللفظة) فى صفته 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (فيكون من الإقبال) فى صدره» (وهو أحد معانى أشاح» أى 
أنه كان بادى الصدر و) المراد به أنه (لم يكن فى صدره قعس) بفتحتين وعين وسين 
مهملتين بعد قاف» (وهو تطامن فيه) أى فى الصدر قيل: إن هذا مخالف لقول الجوهرى: 
القعس حروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب؛ لأن التطامن الانخفاض كقول ابن 
مالك» رحمه لله تعالى» فى نظم الكفاية: 
والميل من أرنبة الأنف خحنس وعرض أنف مع تطامن فطس 

وفى الروض الأنف: الحدب انحناء فى الظهرء وشا يكوه مس ف و الا 
إذا قرن بالقعس كقوله: 

فإن حدبوا فاقعس وإن هم تقاعسوا لينتزعوا ما حلف ظهرك فاحدب 

قلت: وكذا فسره الشراح» والظاهر أن مراده عدم الارتفاع بقرينة أنه ورد أنه 
مستوى البطن والصدر› وقد صرح به المصنف فى قوله: (وبه يتضح قوله قبل: سواء 
البطن والصدر, أى ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن)» والعجب منه بعد هذا 
كيف يعترض عليه؟ و كيف يصح تفسيره بغير ما ذكر؟ ومفاض بضم ليم وفتح الفاء 
وآخره ضاد معجمة ضخم البطن» وقيل: مسنزخحی اللحم» وقيل: عظيم البطن أو 

(ولعل هذه اللفظة مسيح بالسين وفمح الميم بمعنى عريضء كما وقع فى الرواية 
الأخرى؛ وحكاه ابن دريد» والكراديس رءوس العظام» وهو مثل قوله فى الحديث الآخر: 

(والمشاش) بضم الميم وړ شينين معجمتين واحده مشاشة وهمى رءوس ١‏ لعظام 
كالمرفقين والكتفين والركبتين» وفى الصحاح (رءوس المناكب): أى العظام اللينة التى 
يمكن مضغهاء ويقال: تمشمشها. 

(والكتد) بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية ويجوز فتحها فسره المصنف بأنه (مجتمع 
الكتفين» وشثن الكفين والقدمين: لحيمهماء والزندان: عظما الذراعينء وسائل الأطراف: 
أى طويل الأصابع)»› وسائل مر الكلام عليه مفصلاً. 

(وذكر ابن الأنبارى) محمد بن قاسم بشار اللغوى نسبة للأنبار بفقح الهمزة: قرية 
قريبة من الفرات» وهم أنبارى آخر منها راو للحدیث» وهو محمد بن سلیمان» والأنبار 
معربة معناها مخزن القمح (أنه روى: سائل الأطراف, أو قال: سائن بالنون» وهما بمعسى 
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الأطراف. فإشارة إلى فخامة جوارحه). عليه الصلاة والسلام» كما وقعت مفصلة فى 
الحديث, ورحب الراحة أى واسعهاء وقيل: كناية عن سعة العطاء والجود و) قوله: 
(خصان الأحمصين) تقدم ضبطه وما فيه» وفسره هنا بقوله: (أى متجافى أخص القدم, 
وهو الموضع الذى لا تناله الأرض من وسط القدم) هو بفتح السين والكثير سكونهاء 
وضابطه أنه إن استعمل فى متفرق الأجزاء كالناس والدواب» فبالسكون وقد تفتح» أو 
فى متصلها كالدار والرأس فبالفتح وقد تسكن» وقال الجوهرى وغيره: والأول ظرف» 
والثانى اسم» ومن هنا يعلم أنهم لا يريدون بالاسم فى أمثال هذا الكلام اسم الصدر 
بخصوصه إذ الوسط بالمعنى الثانى ليس اسم مصدر قطعًا ثم قضيته أنه ليس ظرفا إذ لا 
يقال: جلسنا وسط الدار» بل فى وسطها أى ما توسط منها. 

(ومسيح القدمين أى أملسهماء ولذلك قال: يبو عنهماالماءء وفى حديث امن 
هريرة)» رضى الله تعاللى عن (خلاف هذاء قال فيه: إذا وطى بقدمه وطى بكلها ليس له 
أحخخص, وهذا يوافق معنى قوله: مسيح القدمين, وبه قالوا: مى المسيح عيسى ابن مريم 
أى لم يكن له أخمص, وقيل: مسيح لا لحم عليهماء وهذا أيضًا يخالف قوله: شن القدمين) 
إذا فسر بلحيمهماء وأما إذا فسر .ميلهما إلى غلظ وقصرء أو بغلظ الأصابع فلاء وزعم 
أبو عبيدة أن شثنهما.ععنى غلظهما مع قصرهماء قال فى المطالع: وقد جاء ضد هذاء 
وهو سائل الأطراف يشير إلى رد زعمه» قال: وليس الشثن بعيب فى الرجال بخلاف 
النساء ردًا لمن زعم أنه معيب. 


(والتقلع: رفع الرجل بقوة؛ والتكفؤ: الميل إلى سنن المشى وقصده. والهون: الرفق 
والوقار» والذريع: الواسع الخطو أى أن مشيه» صلى الله تعالى عليه وسلم, كان يرفع فيه 
رجليه بسرعة. وبمد خطوه, خلاف مشية المختال» ويقصد سعته, وكل ذلك برفق وتثبت 
دون عجلة, كما قال: فكأنما ينبحط من صبب» وقوله)» فى صفته عليه الصلاة والسلام: 
(يفتتح الكلام ويخدمه بأشداقه, أى لسعة فمه, والعرب تتمادح بهذاء وتذم بصغر الفم, 
وأشاح: مال وانقبض» وحب الغمام: البرد» وقوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة أى 
جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه, فيوصل عنه للعامة» وقيل: يجعل منه للخاصة» 
ثم يبدها فى جزء آخصر بالعامة و) قوله: (يدخلون روادًا أى محتاجين إلِهء وطالبين لما 
عنده» و) قوله: (ينصرفون إلا عن ذواق) مر ضبطه (قيل: عن علم يتعلمونه) منه. عليه 
الصلاة والسلام» (ويشبه أن يكون على ظاهره؛ أى فى الغالب والأكفرء والعتاد: العدة 
والشىء الحاضر المعدء والموازرة: المعاونة, وقوله: لا يوطن الأماكن أى لا يتخذ للصلاة 
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موضعًا معلومًاء وقد ورد نهيه) يله (عن هذا مفسرًا فى غير هذا الحديث؛ وصابره: أى 
حبس نفسه) الشريفة (على ما يريد صاحبه» و) قوله: (لا تؤبن فيه الحرم) مر ضبطه 
وفسره هنا بقوله: (أى لا يذكرن فيه بسوء» و) قوله: (لا تنشى فلتاته) تقدم ضبطه وفسره 
هنا بقوله: (أى لا يتحدث بهاء أى لم يكن فيه فلتة وإن كانت من أحد سترت, و) قوله: 
(يرفدون) ذا الحاحة (يعينون» والسخاب: الكثير الصياح» وقوله: ولا يقبل الشاء إلا من 
مکافی» قيل: مقتصد فى ثنائه ومدحه» وقيل: إلا من مسلم» وقيل: إلا من مكافى على يد 
سبقت من النبى يه لهم أى نعم» واليد تطلق على الجارحة؛ وعلى النعم؛ لأنهم .عنزلة 
العلة الفاغلية ها لصدورها عنها إلا أنه خولف بينهما فى الجمع؛ فقيل فى الجارحة: أيد 
وفى النعمة أيادى» ويدى بضم المثناة التحتية وكسر الدال المهملة وتشديد الياء كقوله: 
فإن له عندى يديا وأنعما 


والأصح أنها فى الجمع سواء كما أثبته أهل اللغة بشواهده» فلا حاجة للإطالة 
بذكره. 
(ويستفزه: يستخفه. وفى حديث آخر فى وصفه. صلى الله تعالى عليه وسلم: منهوس) 
بسين مهملة ومعجمة (العقب» أى قليل لجحمها) أى قليل لحم العقبء وقيل: بالمعجمة 
معناه ناتى العقبين معروقهماء قاله ابن قرقول برمته» وأول هذين التفسيرين يوافق كلام 
الصنف» والمراد: جنس العقب لا عقب واحد كما تقدم مثله» وثانيهما يخالفه؛ لأنه 
اعتبر فيه التتوء مع قلة اللحم؛ لأنه معنى المعروق قليل اللحم كما فى الصحاح. 
(وأهدب) بدال مهملة (الأشفار) بشين معجمة وفاء وراء مهملة» وهى حروف 
الأحفان التى ينبت عليها الشعر المسمى بال هدب» واحدها شفر بضم فسكون كهدب» 
ويكون مطلق الطرف: (أى طويل شعرها) انتهى التفسير» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
ش % *% * 
تم بحمد الله الجزء الثانى من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله فى . 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الثالث» وأوله: 
«الباب الغالث: فيما ورد من صحيح الأخبار» 
%# اج 


فصل فى قوة عقله يب وشدة إدراك حواسه وذكائه CRS‏ 
فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول Vea ER‏ 
فصل VFO secede RST‏ 
فصل VEO eure desea ses sR‏ 
فصل VEG‏ 
فصل VA SAEs E ae‏ 
فصل 00000 ااا 
فصل فى أصول الأحلاق VT SEUSS‏ 
فصل وأما الحلم E RS SAS‏ 
فصل وأما الحود والكرم والسخاء والسماحة بب00102 0 ا 
فصل وأما الشجاعة والنجدة Acca aa‏ 
فصل وأما الحياء والإغضاء PEA SSDS‏ 
فصل وأما حسن عشرته ا 1 ا 
فصل وأما الشفقة والرأفة والرحمة لحميع الخلق 1 1 ز[ [ [ ز[ [ [ [ 0 ا 0 
فصل وأما حلقه ي فى الوفاء مفو امعطم وو كدو eae oe‏ ل 
فصل وأماتواضعه کل OVS eat AE‏ 
فصل وأما عدله وَل Nidal‏ 
فصل وأما وقاره EAS 1 [1 1 1 0011 ٤‏ 
فصل وأما زهده ي فى الدنيا AS A ERS‏ 
فصل وأما حوفه ربه 0 EVs‏ 
فصل 00000000 ا Ecele‏ 
فصل حديث جامع لوصفه OPE‏ 


